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صعمعده صفعهه 

| الاسلام ٠‏ تار يخه ٠‏ 

ايحاث باحث ( كتاب) ا الاسلام ١‏ الجباية فيه ٠‏ وها 
الابدان والانفس ٠مصالما‏ _-05003 الاسلام والمدنية "7 
الآ ثار العريبة م.م الاضنان ٠‏ صريها 1 
ائر روماني اب أسوج ونروج ٠‏ الصحة فيهما ‏ 451 
اقلق :1 الاشتقاق والتعريب ([كتاب) 46ا 
اثقل تمثال .م الاصقاع ٠‏ مالا 348 
الاجمّاع روحه .4 اصلاح غلظط شيرف 
الاجراس مج الاطفال وجهم 46 
الاجسام ٠‏ ضخامتها مع1) الاظافر ٠‏ الفراسة ميا 4ه 
الاجوبة المذية ( كتاب )2 وس( | الاعدام٠الى؟‏ به 6. 
الاحسان ٠‏ الثفنن فيه اعظر تذكر للعئانيين الاحراو ما 
الامال ٠‏ حملبا دره) الاعلانات 11 
الأخلاق الحرببة و.م| الاعمار ٠‏ معدلا - واكه 
الدواب والاثقار_ مره الاشمار والعقليات بوه 
الآراء ٠‏ احتراءها ده | احمق بثر ”0 
ارشاد الاريب ( كهاب ) وا اغاثة الابفارة_(كتاب) 7 
الارض وما رجه ماه)| الاغلاط ٠‏ ضمامرا ه36 
اسباب الانقلاب العئافي (كتاب ) ه١١)‏ الافريخ ٠‏ العاملات فيهم ام 
اسبانيا والعمران المرببي ‏ 7او41؟| أقدم بحرة 1 
الاسبانيون ٠‏ مجرتهم ٠.6‏ الاقشة ٠‏ امعاوها ب 
الاستحيام ٠‏ الا كل ٠‏ كيف نحسئه 0 
الاسطول ٠‏ وصفه ٠٠5‏ الاليارنف 11 
الاسكدرءة . مكتنتها ”7 الالسسة ٠التيز‏ فيها اع" 


عو 00 


«سس اح .مووي 2 يي لصي سمي . د ال ممما ده سما 


المانيا ٠‏ الاسلامفيها ‏ 
امالي تار يخية 


الامويون والعباسيون 
الاسم والملوك ٠‏ تار يخهم 
اميركا ٠الحنون‏ فيها 

اهتايلكاياطع٠‎ ٠ 
هباتهم‎ ٠ الاميركيون‎ 
هدامر٠ الان ان‎ 

٠‏ «عمره 

٠‏ كبر بائيته 
انكثترا٠‏ دار الهمناعة فيها 

| ٠ والشرق‎ 7 


الاتكليز ٠‏ غنى اثشرافيم 
الاوائل 


الاولاد ٠‏ تبادلهم 
الايام ٠‏ ثقلها 
ايران ٠‏ شاهها 
ايقاظ الرقود (قصيدة) 
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٠6‏ البقر ٠‏ عددها د 
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1ه د 
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تحذة الأنام اكعاب) م 
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التعدخين : مضاره 
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تربية البنات ( قصيدة ) . 
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محلة ادية علية احتاعية 


تصدر حتيك كل > ر عر لي دسق 
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اعاد الرابع 
١+1‏ و.و! 
لسممو يسمه 


في الاشتراء و في دمشق ر ريالان حيديان ولصف 
وف سائر الات ثلاثة عشر ذرتكا 


طبع عطبعه المتاس بلدمشق 


000 


مسشاقرسحم 


يفتاح المقابس عامه الرابع بحمد الله جل اوه والشكر عل ما وفق اليه من نششر 
الحقائق الى يبد ده اليها الث والدرس لامها بالدعوة التىطالما دعا اليبا ما ومفصلا 
من ان مقصده نبث دفائن المدنية العر ببة وبث <زائن الحضارة الغر يه مع ما يقنفي 
لذلكمنالنظ رفي تار يخناوتار يخالغر يبن وآدا بها وآدا بهم ومناحية أومناحيهم وأعمان.اواجمالم 
اعياعل الجامدين عل القدي اذ الاقاصار عليه وحده هو العتم بعيده داعي الى #.اول 
الضروري من الحدرن لان القدم وحجده بل ل حد بت 3 لا قد > له ومن : تخرص 
عل جديده بو اقرب الى ا لزهد كل حين بقدعه 

ندعو الى الاخذ بعارف الغر .بن لان ما اصاب هذا الشرقمر ضعف العقول 

. 00 

والملكات نذا عن انصراف القلوب عن الاهتداء بهديهم ونج سبيلهم يخ مادياضم 
ومعنوياتّبم والوقوف عند حد ما ر» المخرفون والمخرقون فصدونا عن سبل الاثتفاع 
عن معاع داعى المدنيةوغضوا الابصار عن النظر في بدائع العم والصتاعة 

وان المقنس لغتبط أزوم بصدوره ان شفان بردى بعد ان انتشرعلى ضفاف 
انبل ثلا ثستين ولأن كارن بردى بعض جداول اللى وترعه فان الملك بعض دء 
الغزال ولئن قدر لمصر ال.وم ان اسبق الشام قُِ قوتبا الادده واأعة فلاس ذلات من 
الجديد لماعرف به قديها وان كان وادي الدلى افسح واخصب فوادي جلت ١‏ فهاء 
ام واعشي والسر في السكان لا في اككان ٠‏ فعسى ان لا: كون ارض الذام اتلاستعداد | 
لقطف كرات العلوم والمعارف وانيظل مؤازرونا 0 انحاف هذه احلة تا عقوم 
فلا عم فائدةّ العمل اذا اسئقل به الفكر اأواحد ولا تننوع رد افانين الفاو نوالا داب 
ونسأله تعالى تسدددنا وهدانا 


000 


3 الشاء ودر 375 


الشام والحرية" ‏ 

مادق النداد 

امد الك الله الذنيت الى ب: لمعك ني صعيد واكك لمك ان 
0 موا متفرقة واشكره تَعالى اذ جع ل لي سانا ناطما يف هذه الدار 

الكرمة ة المشرقة انوارك المتألقة والقدم الم بالثناء الصادر من جيم الفواد 
7 ا ال لمقام وقدسئمت الكلام 
فهوربت ممن مصرالى الشام و كني اظن ان شك على" الكلام حتى 
يوم الجام فليس لي منمفر والسلام 

عددان أسا كك الصنع يأ جوم العيىاء عا تجدونه في تحاورتيٍ لك من 
التقصير فعدذرىي ظاه, روانتم تم كاه 

اعل هذه تكون اول حاضرة فير بوع هذه الحاضرة بعد ان هت عليها 
5-0 المرية العاطرة وقد طال عليها الاستعباد: والرية خلق شريف 
ظ يجاعر بسلطانها الانسان با يريد ما دام داحلا في حدوده ا مرسومة له ولا 
ش تعدى دائرة غيره فلذلك اردت ان تكلم عن شيء من حضارات الاسلام 
الى توطدت دعائهافي دمشق الشاموني دار السلاموني القاهرة الفاط ميةوفي 
قرطة الاموية ٠‏ فلاجداءك في هذه الحضارة الباهرة فضلان بدمشق 
وبقرطبةوانتم اللقبة الصالحة يك لاء الاسلافالاشراف والامل معقود 
ع ل لقلدوا بهم وتزيدو اعليهم ما في سنة الترقي وكا هو شعار الاتحاد : 
00 هذه تحاضرة انقاها احمد ري بك من علماء القاهرة في دا 0070 


بدم.-ق ليل ذيالى<ء ةله 15""| #*صور حور كيرمن ون والادب والقضاء 
و أوجاهة 
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ريق ل عذر بمد اليوم في في وضع ضم دعام النيضة الوح 55 التجراء 
: رهم اء راء وقد كنت ف؟ تلاك الندرة الصالحة ة عل ما شاهدتهبعيني و<يرنه 
بندىي 


الأترون عق التفمول: ايا النضادة اند 7 زيل من النزلاء 


ويا 5 ما انتم اهله بلا مراء ٠‏ لممري هذا منتهى الفضول من الواقف 


مم 
عات ا ا لبر 


. بين؟ وهو ضعيف وصوته اضعف لانه يتكلم امام مائة الفاذ يعنقد ان كل 


اعترفت ل انتي من المأائنة الثالثة الننى اشار اليها لخيل بن احمد في 5 
انارجال اربعة : رجل يدري ويدري انه يدريفذلكعام فاتبعوه ورجل 
يدري ولا يدري انه ددري فذاك غافل فنبهوه ورجل لا يدذرى ويدرى 
ازه لا يدري فدلك جاعل فعزوم ورجل لا يدري ولا يدرى انه لا يدرى 
فذاك مان فاحذروه ٠‏ لا اريد الاقتفار بقولي لاادريت لاننى لا 
ارضى بذلك المذهب الذى زعم اصع_ابه ان من قال لا ادري فقد 5 0 
نصف العل وانماارتضي مذهب اراعيم بن طعهار: الراسافيفانه ولديهراة 
و بسابور ورحل فطلب العم ونالمنه قسطأ وأذراً حتى كان له بغداد 
جراية فاخرة من بيت المال فسئل يومافي محلس الخليفة فقال لاادري 
فقوا تأخذ في كل يوم كذا وكذا ولا تحسن مسألة فقال اما اخذت على 
ما احسن ولو اخذت على ما لا احسن ني بيت امال ولا يفنى ما لا ادري ٠‏ 
فاتجب امير المومنين جوابه وامر له يجائزة فاخرة وزاد في حرايته 

فإذاك 'رى في اجماع؟ عل ازامي بحاض ركم على ما انا فيه من تشنت 


)00096 








1 الشام والّرية 


البال بالاسفار والحدين الى الديار 3 افاقصدتان لجعوا القائمين بالعمل 
عل احياء حضارة الاسلام وشد أزر الطالبين لام فاذلك امنثلت امركم 
لثلااخرق الاجماع ولئلا اكون شاذاً عن رأي اللماعة وثلت با قاله الخليل 
ايضافقدقالئثلاثة تسرالمصائي :مر الليالي وألمرأ ةَالحسناء وحادثة الرجال ٠‏ 
الوق لاحادك وان 9 فاردتموفيعل الخعلابة 5 فكان مث 
- 39 حدل الصدف الى عمان ولا اقولالدرراو 1 حمل الءعرض من 
علوم الشرق الىاهلدمشق ولا اقول الجوهص 
سادتي الكرام 

مصر والشام توامارن ربطتهما الطبيعة والاخلاق. قبل الاسلاء 
وبعدالاسلام إعروة وثتى ليسلا انتفصام فلاب اذا كانت كل منما تحن 
للاخرى وتشاركها بعاطفة الود والقربي فها يحل بها من سعد ورخاء اوها 
ولعلا عن حدس بشتاك لمذا تزووييا اقاء الا كني لا اتعدريت 9 
هذا الحنين لرجل من ابناء النيل اتاحت له الايام ان يحل بركابه في ارض 
الشاء وقد كان آلى على نفسه انلايضم قدمافي ارض سورية ولا فيغيرها 
من ارجاء السلطنة لما لاقاه هرك صنئوف الحيف حينا غرر بنفسه في احد 
فصول الصيف فولى وجهه شطر قبة الاسلام منذ بضعة اعوام 

اماالا نوقدتفككت قود الاستعاد ودالت دولة الاستداد وزاك 
سلطةالفرد وقامت شورىالامة على اساس ثاب ت كالجبال الرواسى واعنى نه 
القانون الاساسي فاشرق نور الدستور عل المبور ققد انفك عنه تسمه وصار 
في حل من العهد الذي اخذه على نفسه ف يتهالك من اللُعخوص في اول فرصة 
الى تلك الربوع التي خفقت عليها رايات الحرية فيصدر الاسلام ثفرحت 
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اشام وال بة 7 


ل سه حمس سيو 1 


بحت ظلالها ونا لت بها اقصى آنالها ثرت اعم في الشرق 51 0 

هذه السمجرة | الزاكة النامة الى ماوراء البر فصادفت ير مغرس 
في رياض الانداس فان الجرية الاسلامية اينعتلاول مرة يه الميراء 
تأرجت بأريجها الارجاء وانبتتحضارة الاسلام في ارض جاق فازدتى بها 
المغرب كم اخئال بها المثرز_ ‏ 

امتازت دولة العرب القَائمةفي دمشق عل عبد معاوية ومن تلق 
صولجحانه ننعمة الحريةالتامة <تىكانت هذهالقّعةالمباركة عروس الدنيا وقرارة 
الحدوكيف الشرف واشرق سناها عل الدنيا مر ادناها الى اقصاها 

غيران الانسان حبل 01 الاندفاع مع الليار وعدم اأوقوف عندالجدود 
م تلث هذه الجر يه اناقليت الى الاباءة فصارالناسفوضى وكانرووس 
الدولة اول من ١‏ مرف في الاساءة الى الحرية فتابعتهم الامة والناس على 
- 5 فانهار هذا الملك العغليم وغاضت عيون الحضارة في دمشق 
اللي تزدان على الدهر بسونها الفياضة ٠‏ 

ذلك اأشدكم 1 ان تلعهدوا المرية النيعادت الى ربوعك يف هذا 
العيد السعدد تتحافظوا عاسا ولا تفرطوا يت العناية بها حتى لاتعود الى 
الذبول فكفا 1 ما حاق 3 من التمول إسبب الانراف عرزل صراطها 
السلقم وهذه نصيحة خالصة امحضك يها ياوجوه العرب لثلا تضيم 95 
الجرية بتحاوز الحدود الذييجعلها اباحة فلا يلدغ الموأمن من جحر مرن٠‏ 
وكفام كفاع موعظلة ما قاله مروان: آخر الاموين حينا ضاع ملكه 
في الشام وفر الى وادسيك النيل فالتجا هو واهله وشيمته الى كنيسة ف 


0 راك و صه ذر من صعيد مصر مده المسودة اي جدود بي العاس وشعارثم 
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/ الشام والحرية 


الوا ركانوا في نفر قليل جد بد وم ابن تو عن وان 
ومن معه أن ييدثم ع ن آخر 3 اولا ان دولتة كانت في ادبار ودولتهم في 
قبال فل مهاوه حتي يطلم النهارفلها وا للى شم رونخل ثم ناوشوه القئال 7 
الهم وهو يقول : كانت لله علينا حقوق فضيعناها و ول نتم با يلزمنا خم عنا 
انثتم منا ٠‏ ثم فكر في كثرة جيوشه بالشام فقال : اذا انتقضت المدة ل 
تتفم ان وذلك انه كارن عند ما استفحل امر يني العباس استعرض 
جيوةهبارقة شر به من ال رب وحدثم انون الففارس على 00 
عر بي “م اجادوا 2 1 بناته من الكندسة وني ترعد فقيل 
لان فلكوقالت اباس عذلم من اخراجي 0 رد 
رجلاقط ٠‏ ثم اجلسوها ووضعوا /١‏ رأس فيحهرها ٠‏ فصرخ تواضطر 
فقيل للم ماحتكك على هذا ٠‏ قالوا كفملبه يزيد بن على حين قللو 55 
حعلوا 0 يفت على ( صاحبة المقام المشبورفي القاهرة ) 
خُ م ارسلوا ارا س الى مديتك هذه فنصب عَلى باب المحهد الاموي ثم بعثوا 

به الى الكوفة فخ السفاح ساجدا لله وتصدق بعشرة ؟ لاف دينار 

هذا الذي قاله مروان شبيه بمقولة هرقل حينا جاء اهل الاسلاءواجلوا 
الاروام عن بلاد الشام ٠.ركب‏ ابعر وهو ينظر الى الشام ويقول الوداع. 
ياسوريا سلام عليك يا سوريا ٠‏ وإشبه ايضأ قول ام ابي عبد الله آخر 
سلاطين بني الاحمر بغرناطةحينا اجلاه الاسبنيولعن تلك البقية الباقية 
للعرب في 5 الانداس اللالانمد او الإوداق رويد وايزابلاوخرج في ظ 
حاش.تهواهل ببته ٠‏ اعادنظرا تكلم احسرا توارسل رائدا لطرف مز يدالاسف 
وهو يتليف عل الجراء فتهاطلت دموعه على خديه فقالت له امه : 
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الشام والرية 1 

أبك مثل النساء ملكا مضاءا لم تحافظ عليه مثل الرجال ‏ _ 

ان الذكرى تنفع الموامنين لذلك اردت ارن اسرد 3 هذا إنأ 
الذي كان فيه ضياع ا ملك من دمشق وززولها عن درجتها السامية التي 
/ تعد لحا الىالا ن للا يتحاوز النأمى حدود المرية وقداشرقت عليم وعلينا 
في هذا العبد النوراني الجبد فيقعوا في شر اعمالم كي وقم الاولون و العاقل 
من اذا مرت به العبرة ازدجر او قيلت له الموعظة اد كر . 

فلقد بلغ ملك بني امية ما دين قرني الشعس تم زال لانهم اساوًا الى 
الحرية التي نشروا اعلامها ورفعوا منارها حتى بلغت دولتهم من الجد اعلا 
ذراه فتقرب الهم ملك اأروم باوسَال مائة عامل من مهرة الصناع وارسل 
اليه مائة الف مثقال من الذهي الاحمر وباو بمين حملا مم١‏ . الآلات 
حينا اراد الوليد مجديد الروضة الشريفة والزيادة فيها فبعث بهم الى واليه 
جمر بن عبد العزيز فاستفدمهم وانتم تعلون ورع عمر يبرن عبد العزيز 
الذى لا يشبهه ورع مع مأ عزون من شدة الخلك بين العربوالروم على 
امتلاك آسيا الصغرى التى كانت بين الفريقين حاجزاً حصينا يرد العرب 
عن امتلاك فروق وق كانت ولا :زال ممطمح الانظار ٠‏ 

وما يدل على ملوع الحرية فيدمشق نباياتها دون ان 'تحاوز حدودها ان 
معاوية كان بمد الامعطة العامة و يوئ كلع وان الوليد بن عبدالملك بنى في 
مد يتك دار الضيافة العامة وهو اول من فمل ذلك يك الاسلام وذلك 
للتس الى الرعبة بمخالطتها وتعرف احوالها وكان الخلفاء يسائلونهم في الم 
والسياسة بهذءالوسيلة وها هو الناريخ وها بي كتب الادب تخبرنا بكثير 
من الاصلاحاتالتى حدنت بهذه الواسطة الشريفة الج “كانت تربط الامة 

3 الحاد‎ ْ 0) ١ ١ الجء‎ 
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١‏ الشأم والخرية 


عل المائدة فكانت حكومة المسلين في الصدر الاول وني ايام السلف 
الصالح اشبه دي“ بالحكومة الدمموقراطية اسيك حكومة الامة بالامة 5 هو 
الحاصل الآركف فيدولتنا العثيانية فل يكن فيها من القاب الشرفولارت 
لتخا بلكان الناس كلهم سواء فلا ترى ولا تعرف الا فلاناً ابن فلان 
ولا.يكون التعظيم الا بالكنية وي من المفاخر التي استأثر بها العرب دون 
سائر الامم الى هذا الزمان فكانوا يقواون ابو فلان فان لم يكن له ولد 
قبل ابو فلان باسم اببه هكذا كان الناس في ايام بني امية مبمابلغت 
درجاتهم وملت مناصبهم كا هو الشأن الآن في بلاد الاميركان الني مهي 
بلاد المرية الحقيقية با كل معانيها فليس منهم الا مستر فلان حتى رئيس 
الجبوريةفنازلاً من الوزراءالىكلارباب الوظائف الى عامة الناس وكذلك 
الحال في بلاد سويسرة ااني تتفجر منها ينيع الحرية الصمرحة فياوريا فلا 
متاز فيها ولا في اميركا رجل باي لقب اللهم الا باللقب الذي يطابق رتبته 
في العسكرية فقط ٠‏ فاما اول من تلقب من اللفاء فهو عبد الله ابوجعفر 
وقدغلي لقبه حتى اننى لو ١‏ كتفيت ببهذه الاشارة عنه لما عرف من هو الا 
الاقاون واما اذذ تك اللقب الذي اشتهر لعرثعوه لانه اصبح له عدا 
سيت التاريخ وهو المنصور ثاني الخلائُف من بني العباسثم تغلغلت السول 
الاسلامية في الالقاب فكثرت وتنوعت وتعددت حتى صرنا الى ماترونه 
الآن :فار اذوه تناه أغرائن براقة كلؤرة قغطةعانه وطس ممالمة 
ى كاد يضيعان لم نقل ضاع فصرناولنا الالقاب نتهافت عليها ونتطلبها من 
سبيل الحرام أكثر مما نتطليها من سبيل الملال بل اصينا وعدم الالقاب 
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١ ١ "0 007 الشاء‎ 


قار 


هن السام 00 077 -- اسم سياس - سس يم ل ل سم لمش ات اما 


00 1 ب . 

افيا وقد كنا من رقدتنا والخدنا باساب أرجوع إلى الحمأة تمد 3 
ال غير تك والداا كت قد ف عدريدة مور ا اه 0 
بالتركية في عاصمة الامبراطور ية العئانية فاتيحكم ان افول كئة في 
ا موضوع . 

فعل جاء ااوقت الذى جاه فيه نضا رن واميالنا وقول احق ولصادع 
به 5 هدا العاحز ل ير هن اصدقائه 8 مصر الى وألله أحب 
ان اتخل عن هذا اللقب الذي نلته يجدي واحتّادي ولعللما جاهدت 
بالتافف ملة لا اسسعتكافأ منة انق أرآه فقوف فدر سيك ولكن استتكافا 
لكغيررين من حازوه اوحازوا اعلامنه وم اما شروه بفضلالدرا ثم أوببعض 
المساعي اممقونّة : شيرون كن اصدةاني وم احماء يرزقون “سبدون لى 
بانتي طاما تنيت على لله ان يزول عنى هذا اللقب لا بالتجر يد فانه مشين 
ولكن بالتسلير فأنه شر ينف نحستثٌ تارجم الى اي امد افندى أو امد بن 
8 0 عد زي ذلكى باه عي" :قد جعلني الة 
قْ معو الالقاب بم بطر يقة ة سقولة مقولة 5 00 58 سس لماصليت 
عليها لانهم واي الع ا يعبروا عن م , رضامم حورأ 
قربا 00 فيهم كثيرون لا يرصضون 7 راأبن حمر نار به ينبغي 
ان نحترم ارادة كل انسان وان لايفتات البعض عل البعض ولوفيالالتقاب : 
واحسن وسياة “شي ان لانسلك ني هذا الموضوع شططا بل نسير فيه سيرا 
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١‏ الشام والحرية 


للم عمس م يشش اسمن تاتس لإ يس د لبش يي سي مساق 


وسطً وذلك في رأني هو تخبير اصحاب الالقاب في التنازل عنها من 
رضي فيها ولعمت ولاريب 7 كاين يرضون التحرد من هذه الالقاب 
الى قد ترهقهم 1 اما الذين يريدون حفظها فامرم اليهم : ولك 
الدولة لقرر انها من الآن فصاعد! تلفي الرتب فلا القاب عندها منذ 
اليوم بحدث لا أي زمن طويل حتى تنقرض الالقاب ويبتى الناس # 
افندي او سيد او خواجه او شيخ او ابو فلان وتصيم الامة كلها سواء تحت 
هلال الدستور لا يتميز بمضهم عل بعض الا بالعمل النافم الجموع فتكون 
الامة كلها راقية لا نكل فرد يتطلب النبوغ ويسعى الي التفوق بكده 
وجده وحسبنا ذلك نخارا ٠‏ 
بهذه الوسيلة يزداد نمواداهل الفضل في هذه البلاد فيكون لاهل الم 
والتمل دلال عل ارباب عيقك لامنالم في ايام عز الاسلام فان 
الخليل بن احمد الذي ذكرته فيصدر هذه الحاضرة كتب اليه سلهان بن 
ع فى الحاسمي لستدعيه لتعليم ولده بالنهار ومنادمته بالليل وبعث اليه بالف 
ةن لى حاله فاخرج للرسول زنبيلا فيه كسربالية وقال : 
الا ا غيره ورد الالف دينار على 
هو يوقال اقرا عل الامين السلام وقل له اني قد الفت قومأ والفوني 
ا ول نهاري وبعض ليلى وثبي بثلى ان يقطم عادة عودها اخوانه 
واني غني عنه وعن غيره وكتب اليه هذه الآبات ٠‏ 
ابأ: ام سليان اني عنه في سعة ١‏ وني غنى غير اني لمسث ذا مال 
وات بين الغنى والفقر منزلة معروفسة بجديد ليس بالبال 
سما بنفسى اني لا ارى احداً بموت هزلا ولاييق على حال 
000 


الشام والحرية 0 
والفقر باغمس لا بالال تعرفه ومثل ذاك الغنى فيالنفس لاالمال 

وارزق عن قدر لا التمر ينقصه ولا يزيدك فيه حول محال 
والخليلهذا كان يقسم الايام الى ثلاثة : معهود ومشهود وموعود 


وكان دائمأ يتمثل بقوله : 
يكفيك من دهرك هذا القوت ما اكثر القوت أن يموت 
و ينفرد الخليل بهذه امزية الفاخرة في التكبر والدلال عل اهل 


الدولة وارباب المال فامثاله كثيرون اذكر منهم من يحضرني ذكره يف هذا 
القام ثمنهم حماد بن ابي سلة دخلعليه مقاتل بنصالح الحراساني فاذا ليس 
في البيت الاحصير وهو جالس عليه وبيده “صحف يقرأ فيه ويجانبه 
ضر اوئه علهونط ,نه خوفا ةقان عقا فق انا عند حاليبا دن 
داق الباب فقال : يأ صبية اخرحي فانظري من هذا قالت : رسول جمد بن 
لان قال قولي له يدخل وحده فدخل فناوله كتابا فنه 
سم الله الرحمن الرحيم ظ ظ 

من جمد بن سلمان الى حماد بن البي سللة اما بعد فصولك الله عأ ضيعع ره 
اولياته واهل طاعئه وقمث مسألة فنا نسألك عنها والسلام ٠‏ 2 

فقال ياصبية : هلي بالدواة ٠‏ ثم قال لي اقلب الكتاب واكتب : اما 

بعد وانت صبحك الله بما صبعم به اولياءه واهل طاعته ٠ ٠‏ انا اد ركنا العلا 
وشم لاياتون احدا فانكانت وقمت مساألة فأتنا وسلناعا بدا لك وان 
اتبدني فلا تأي الا وحدك ولا تأتتي يلك ورجلك: ولا ااصى_ك ولا 
انمسم نقفسي والسلام ٠‏ 

فبينا انا عنده اذ دق داق الياب فقال : يا صبية اخرحي انظري من 





َ الشام وار‎ ١ 


هذا قالك : محمد بن سلمان قال : قولي له ليدخل وحده فدخل فسلم ثم 
لسن إن بذرة ١‏ فقال مالي ادا نظارت الك امتلاات رها قال © جعت 
عع تانق القسان عن سالاك ان رسول الله قال ان الها اذا اراةاوعة اده 
هاب هكل شى“ فاذا اراد انيكنز الكنو زها ب كل شىء ٠‏ فقالار يعو نالف 
درثم تاخدها تسلعان بها عل ماانت عله قال ارددها ع من ظامته قال : 
واللّه ما اعطييك الا ماورثته قال : لا -اجة لى فيها ازوها عنى زوى الله 
عنك اوزارك قال فتقس.مها قالفاءلى انءدلت ان يقول بعض من ل يرزق 
منها لم يعدل ازوها عني زوى الله عنك اوزارك ٠‏ ظ 

هذه السنة الصالحة انتشرت بين *لاء المشرق فارئقت بهم ةق 

ع ظ 
ذفان كير لاليى كوا يعالبون العم للع وقد التشرت هذه السنة اللميدة 
ف عامة امصار الشرق ودجاكرة ايضا ف لاد الانداس حتى 8 ايام 
تبقرها ٠‏ فقد الفاحد العماء الاندلسبين كتابا في اللغة فبلغ ذلك محاهداً 
العامري صاحس اخْزائر حزائر مورقة ومنورقة المعروفة الا نيجزائر البالمار 
فوحه للعالم بالف دنار ايه وذلعة وتحقك كثيرة وطاب مه ان يتكرم 
بوضع أمعه في صدر الكتاب وانه الفه برسمه٠‏ فرد المال وهو في حاجة 

1 7 سمه ا 1 : 
الى اقله وقال : تتاب صنعمءكه لله ولنفم الناس لا افرده أواحد مهم ١‏ 
ويقرب من هذا مالك بن دينار فأنه ترفم عن الملوك ونصح اللصوص ٠‏ 
دخل االصوص داره م مجدوا شيا اسرقونه 1 ولا موا بروج قال لم 
ماذا عليك لوو صليتم ركمتين فتابوا وانابوا وقد كارت الهذه السجية في مصر 

عٍ 9 

شأن كير فلا حدم الا يحادثة واحدة من هذا القبيل ٠‏ فانتم لون 
هو شي الاسلام زكريا الانمباري فقدكان اهل الدولة يتسابقون اليه 


000 


الشام والحرية ١‏ 


ويقبلون عليه وهو عنهم معرض اما اعراض * مع انه كان يقتات بقشور 
البطيخ 'الملقاة في الطريق ولا يكفيهالهار للدرس وليس لديه شي من 
الدنيا يقتنى مسا نيهم 1 الكراوقين ويدونن عل قو 
الفناديل الملقة على ابوابالبيوت ٠‏ ظ 
وامثال تبيخ الاسلام كثيرون في مصر وغير مصر يطول بذكرهالمقام 
ورا كان فيايرادها ما يدعو الى الملل والسام غير ني اسقيبحك الآن في 
ذكر نادرتن واقول نادرتين لانه بعد ذلك السلف قد خلف من بعدهم 
خااف فصار شم العلاء وترفعهم !علوم في هذا الزمان الاخي ركالكبريت 
الآحمر بل هو اندر ٠‏ 
ذالاولل قفي علي صلة بينم ان اغتنم هذه الغرصة لاذاعتها ولست 
اخشى تكذيا لها لان الذين رأوها اوعلوا ا ع القين لا يزالون احاء 
يرزقفون وثم في مص ركثيرون ٠‏ وذلك ان جدي لامي السييز أبراهيم سويدان 
حضر اليه برشيد واي مصر عباس الاول وقد انتهى اليه عله وص لاحه 
وزهده وانعطافة عل المسا كن فاعطاه مالا كثيرا ريرض فال عليه وقال 
له اهل البطانة خذ هذا المال فانُ حلال وعو يساعدك عل نفم المساكين 
فامتثل بشرط ان يضم الامير امال في كه فرضي الواللي واخذ جدي المال 
فطاف به في الاسواق يفرقه بواسطة غلامه.على هذا وذاك حتى فرغ المال 
كله ثم ذهب الى النيل فغسل هذا 3 الذي لامستةُ دراهم الوالبي ٠‏ 


واما الثانية في معلومة لك جميعا وي واقعة بيتك هنا وبيننا فيمصر: 


ذلك استاذ الشام على الاطلاق العلامة الشيغ طاهى الجزائري فهو يم بين 
“مريه الم الجم والخلق الاشم : انالا ادرسيه كف يعيش هذا الرجل في 
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١‏ الشام والكربة 


م الاسم ا رس ا لي انس حي صو يي اس المعو ل مسحي ل وس عمجم جيم ماسم عي لوس 


بلد مثل مصر قد اشتد فيه الغلاء حتى شّكا منه الاغنياة وقد بذلت ماني 
وسعي كا يمل الاستاذ كرد علي صاحب المقتبسين وامام المقتبسين ورب 
هذا البيت الكري في ان ينالمشي* من الاوقاف الخيرية عل ارن يكتب 
عريضة لذوي الحل والعقد وقد تلعطفت معة كثيرا بواسطة رب هذه الدار 
فلم يرض الى الآن ٠‏ اذا اقول عن هذه البقية الصالحة ٠‏ لااقول سوى 
كلةواحدة تخرجمن صعب الفو'اد بجحب واخلاص فليءش_الشيخ طاهم المزائري 
هذه الحرية وهذا اليم ها جرثومة منذلكالماضي المحيد وقدصادفت 
يغ عصر الدستور انير ارضاأ خصيبة فلملها ثتأصل في نفوسنا ونفوس 
الناشئين ليكون لقومنا ما كان للاسلاف من العز الذي ضرب رواقه في 
المثشرقين وفي امغر بين ٠‏ 
هذه الحرية ثفي التي جعلت الاخلاف مزبنيامية يحتملون كم الشديد 
والقول المر من العلويين ومن سائر الناس ٠‏ لو فرضنا ان احةّالم للعاويين 
كان من قبيل المداراة ومن بأب المحافظة على الملك اذا نقول عا سحله 
التاريخ من معاملتهم العامة افليس ابو صخر الشاعر الحزاعيالمشبور بكثير 
عزة هو الذي كان يجاهر بالتشيم لملي وبنيه وقدكانوا يسبونه على النابر 
بامر الخلفاء. الامو بين ٠‏ افليس هو الذي قام في يوم من الايام فصعد المنبر 
في بييت الله الحرام واخذ باستار الكبة وقال : 
لعن الله من بسب عليا 2 وبنيه ممنك سوقة وامام 
أبسب المطبرون اصولا والكرام الاخوال والاعمام 
يأمن الطير والجام ولايأ منآل الرسول عند المقام 
فانزلوه من امبر واتحنودضربا بالنعال وغيرها فقال : 
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الشام والجرية ١‏ 
ان 07 90 مساوئه ) حب البي لغير ذي عتب 
وبنى ابي حسن وو الدهم منطاب في الارحام والصلب 
ترون ذبا انذاحجهيم بل حبهم كفارة الذنب 
ومم انه سب الامام جهاراً وفي الكعبة وضربه القوم خوفا منالخلافة 
فقد دعاه عبد الملك ليستوزره ثم ازدراه لدمامته وقال تسعم بالمعيدي خير 
من انتراه قال كثير : مهلا ياامير الم منينفائها الرجل باصغر يه قلبهولسانه 
فان نطق نطق ببيان وان قاتل قاتل يجنان ثم انشد : 
وجربت الامور وجربتني فقذ ابددتعريكتي الامور 
وما مخنى الرجال على إني ‏ بهم لاخو مثابته خبير 
ترى الرجل النحيففتزدريه ويك اثوابه اسد مزير 
ونتحبك الطرير فتبتليه 2 “يخلفظنك الرجل الطرير 
وما عظم الرجال م بزين ولكن زينها 1 وخير 
بغاث الطير اكثرها فراحًا وام الصقر مقلاة نزور 
لقد عظم البعير بغير لب فلم يستفن بالعظم البعير 
ف ركب يضرببالهاوى فلا عرف لديه ولا تكير 
فناشده عبد الملك الاشعار في الأخوان نم قال : ان كنا اسأنا الله 
فلسنا نسيء الثواء ٠‏ حاجتك ٠‏ قال : تزوجني عزة فاراد اهلها على ذلك 
فقالوا : ثفي بالغ واحق بنفسها فقيل لا فقالت : ابعد مأ شبب بي وشهرني 
في العرب مالي الى ذلك سبيل ولءابا احسنت يت التنصل والاعتذار 
وتلطف فل تذكر ان سبب امتناعها هو دمامة خلقه ٠‏ 
وبق كثير مم تشيعه للطالبين رعي المقام افذ اأكلة عل خلفاء بنىامية 
الجرء ١‏ 539 احلد 3 
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| الشام والخحرية _ 1 


مع انه سبهم ولعنهم في البيت الحرام فان يزيد بن عبدالاك: عا لاله 
باسارى بني المهلب امر بضرب اعناقهم وكات من حسن حخلهم ا نالامر 
صدر بحضرة كثير فا وانثا يقول : 
در الم اران عي ا نبموم الاش كب 
اساوًا فان تعفو فانك قادر وافضل حل حسبةحل مغضب 
هذه الحرية النبي اشتهرت بها الدولة الاموية في دمشق أي التي 
جعات الناس احرارا في حمالم وفياعتقاداتهم فقد كان كثير هذايقولبالرجعة 
عل مذهب المنود ويخالف الملة الاسلامي ة كلها في ذلك ك! كان يخالف 
سنة الدولة ويتشيع لعلى ولكن الخلفاء عرفوا فضل المرية فتركوا الناس 
يعتقدون م 0 رفون مهم توحيد الكلة من جهة السياسة ٠‏ 
ني ايها السادة ارى الدين لم يخلق الا ليقرب الخلوق من الحا ى فلا يكن 
ولا كو أن بكر ون الدين سجبا في ابتعاد الخلوق من المخلوق فالدين لله 
وللامة الوطن ف لينا ان تفسك بعروةالوطن ليمود لامتنا نفارها السابق 
ظ كن لنا منزلة سامية بين اللائق ٠‏ وقد بدت علينا علام هذه النعمة 
المباركة فالواجب يقذي بتعبدها وامائها ليكون الل والمسييبي والاسرائيلي 
اخوة في ااوطن فانهم اخوة في الانسانية ابوهم ادم والام حواء افتكون في 
. هذا العصر الزاهر اقل احتّالا وتساحا من اجدادنا المكرام يه صدر 
الاسلام ققد وسعث صدورثمٌ اهل الملل وا ل ووضعوا يديهم في ايدي 
لص م إعضاً فكان مم ورم لحفظ الدولة ورقم راية اأوطن ٠‏ 
هذا صدر الدولة العرية قد وسع كثيراً من امثال كثير وقد كارن 
ظ يقول بالتناسخ والرجعة ومم أشيعه كان تخالف بور اهل الشيعة فُكان 
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ظ الشام والخرية 18 
يخالفا لاهل السنة ولاهل الشيعة ومع ذلا كان له في الدولة العرية ذلك 
المقام الكريم ٠‏ كان يقول بامامة مد بن الحنفية وانه احق من الحسن ومن 
الحسين ومن سائر الناس وانهحي يمقيم بحبل رضوى لابموت 0 
عن نفسه انه يونس بن متى ببعنى أن روح هذا الذي الثم النون شخت 
فيه فصار هو هو ٠‏ ولقد 2507 ماذا تقول الناسعنه فقيل يقواونانك 
الدجال فقال اني لاجد ني عيني ضعفا منذ ايام ( اشارة الى ان الدجال 
اعورم يقال ) وحينا حضرته الوفاة كارن يقول لايّكوا عل" "لاني بعد 
لفان رونا ارجع الك؟ ٠‏ 

كل هذه الأقاويل ل تنم النلس عن القول ححينا مات هو ومكرمة في 
يوم واحد بعد الثلهر : لقد مات افقه الناس واشعر الناس ٠‏ 
| يكن كثيروحيداً في القول بالرجعة والتنتم بالحرية في الرأي 
تمسك بذهبه بعده كثيرون منهم السيد الميري الشاعى الحيد 58 
شم اتععيل بن مد بن يزيد بن ربيعة كان يقول ايض بامامة مد بن 
النية انه ليت بل هومقم بجبل رضوى وقال في ذلك 
الاقل للوصي فدك :فى أطات بذلك الجبل المقاما 
اضر 0 والوك 52 وموك الخليفة والاماما 
فعادوا فيك اهل الارض طرا مقامك فيهم ستين عاما 
وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا ذاقت له ارض عظاما 
لقداسىمورقشعبرضوى20 تراجمه اللاتكة الكراما 
هدانا الله اذ حزتم لامر .به ولديه تمس التاما 
تام امامة الممدي حتّى و آياتنا نترى لؤناما 
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وكان الميري يشرب الجر جهاراً ويقول بالرجعة ليلا ونباراً ٠‏ قال 
لرجل تعطينى ديناراً بمائة دينار الى الرجعة قال ان وثقت لي نف 
يتمع نلي انلك ترجم انسأنا انما الخشىانترجع كلب اوخنزيراً فيذهب مالي ٠‏ 
هذه الحرية في الفكر والاعتقادكانت لذلك السيد الميري في ايام 
الاموبين فلا دالت الدولة وتغيرت الايام وانتقل الملك الى بني العباس بتي 
الرجل على حريته فى نحلته و يعارضه احد من اهل الدولة الجديدة لان 
الحرية كانت شعار الدولة العربية فان التقل السلطان من بيت الى بت 
فالمرية ثابتة الدعائم هنا وهناك والناس بنضلهم لا بذهبهم ورأهم 
انظروا الى السيد الميري ودلاله عل اهل الدولة الناشئة كما كان لامثاله 
في الدولة البائدة ذلك لما استقام الامر لابي العباس السفاح خطب يوما 
فاحسن في خطبته ليسي برب 
دونككوها يا بني هاشم لخجددوا من آيها الطامسا 
دوتكوها فالبسوا ف لا تعدموا متك لها لابسا 
دوتكوهالاعلا كسمن امسى علي ملكبا نافسأ 
خلافة الله وسلطانه وعنصراً كان لكر دارسا 
لو خير الخبر فرسانه ما اختارالا متكم فارسا 
والملك لوشور فى ساسة مااختار الام سانّسا 
فقال له السفاح : سل حاجتك فقالترضى عن سلوان بن حبيب بن 
المجلب وتوليه الاهواز قكتب له منشوراً بالولاية ودفعة اليه فأخذه وقدم 
به على سلوان بالبصرة فلا وقمت عينة عليه الشده 
اتبناك يا قرم اهل العراق 2 بخير كتات مث القَائم 
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الشام وار والحرية _ ؟ 


اا بد من عند خ» ر الانام وذاك ابن حّ ابي القاسم ظ 
اتنا بعهدك مرنى عنده على من يليك مون العام 
يوايك فيه جسام الامور ‏ فانت صليع بي هاشم 
فال له سلمارن شريف وشافم ووافد وشاعر ونسب سل 
بواننف هال + 

اذ ١‏ حكتني غير مسرف20 ولا مقصريا ابن الكماة الأكارم 

2 في اينات طلب بها جارية فارهة جميلة ومن يخدمهاوددرة ومن يحملها 
وفرسا رابعا وساضة بوذا هن توك الننات وحاملة. قال قل ارك للف 
يجميع ما سألت ولك عندي في كل سنة مثله ٠‏ 

هذهي الجر يةالتى جعلت هشاماالخليفةالاموي يمطى الككيتوقد انشده 
مائة الف در#وقد كان الث مخاهراً بهي العلو بين 35 الآمويين ٠‏ 

هذه مي الحرية التي اشرقت اليوم عوسها علىدولة آل عثان وي الني 
نرجوبها ارتفاع لدولة وعد الوطن لا حي 
احرسوق اننا نستظل كلنابرا ايةالحلال 

خذار حذار من التّاورف بها اوالاسة تار في سبيلها حتى لا لعود 

تأت الايام السود وما فيها من ظل وظلا م 
ان الامة المهانية قد اثقلتها المظام واخنت عليها يد الاستبداد حتى 
كادت نقضي عليها ولكن العناية الربانية تدا ركتها بننحة من نفضحات الهرية 
فعادت الها الروح ودب في جسمما الااتعاش فظبرت بهذا المظلبر البديم 
الذي لهب به من في الارض ومن في السموات ٠‏ فاحرصوا يا 33 
عل الحرية فانها ملاك السعادة ٠‏ 1 
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3" الشام والحرية 


ايام م اياك ان لنقلس هذه الحرية اباحة فلتدهور الامة في هاوية 


ليس ا قرار ٠‏ 


1 
يهلد 


بقولون ان هذا الانتقلاب سني لم نسفك فيه قعلرة من الدماء نمم 
ولكن المقدمات النى اوصات الامة العئانية الى هذه الناية الحيدة "كانت 
حذوفة باليس ولكاس ؛ بالتشريد والتهريد ٠‏ بالاحراق والاغرازن 
بالتيتيم والتلعليم : 

اف كن فيهذه الشناعات وفي تلاك الدماء الزاكيات وفيذلك الصراخ 
الذي بلع عنان السماوات ما يكفي لشراء هذه الحرية القينة باغل الامان 
ياالعمان ٠‏ 

وني هذا المقام القدم الى اهل الادب - وك اهل الادب فى 
تدوين تلاك الحوادث التي اشبه بالخرافات لانها لاتكاد تدخل فيدائرة 
المعقولات دونوها ولكن بالصدق والاخلاص ايعرف المعاصرون احكم 
والناشئون بعد اك اشتريتم هذه المرية باغ الامان ودونوا هذه الكت 
وتلك النوادر مع الامانة والصدق حتى لاتنعكس النتيحة فكل شيء جاوز 
الحد انتعى الى الضد ٠‏ لا تكتفوا بروايتها فان الذاكرة اصبحت فى هذه 
العصور ضعيفة واأطالل كثيرة رانها هو التدوين عرفنا به مفاخر الاولين 
وان كان لم يصل الينا منه الا القليل ٠‏ اصن فيعصر نشعدت فيه المعارف 
وكثرت امامنا الحاجيات فلا مناص لناممرى التدوين الذي يحنظ 
الحوادث الدهور الآتة والاجيال المسلقباة ٠‏ | 

نعم نحن في حاجة الى تدوين كل شيء اذ قد صار من المستحيل علينا 
ان نضارع الحفاظ الذين اشتهرت بهم حضارة الاسلام ٠‏ بل اين انا ان 
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بلستسشششدل سم سوحن 


3 بي اسان بول سد ات 5252000 : 
لعده عا ىف وها ادري ف اقل سر الشعر واو ل 0 م 
1 اعرد وأقد لسنت من الع مأ١‏ و حدغله رجل أكان ع لا١وهذا‏ الشافعي 
يقول 


1 


ني هعى حيةًا يعمت بنمعني صدري وعالا له لا بعآن صندوق 
1 ن كتفي ال كان العلة فيدمي وك نكاناانل فيالسوق 
وهذا ابن حزم ااظاهدري الاندلسي احرق القوم تواليفه فقال 
فان تحرقوا القرطاس لا نحرقوا الذي 
ضيه القرطا س بل هو فى صدري 
مير وى حيرف اقلت ر كر 
07 ان انزل ويدفن في قبري 
ومع ذلك فد دون الناس من اجدادنا في كل فن وفي كل شيء حتى 
اننا بفضل القليل الذي خاص الينا من مدونات الاقدمين عرفنا اموراً 
خصوصية لابمكنا اننبدي شيئأ مما بماثلبا فيعصرنا هذا فمثال ذلكانناعرفنا 
ا نالسيدة سكينة المدفونة بمصر القاهرة كان مهرها الف الفدرم ( حمسين 
الف ليرة فراساوية تقر 0 وعلنا انبا ولدت الرباب فكانت تلسها 
الاوؤلذ وتقول ماالبسبا اياه الا لتفضمة . وكان عاسها. بالمديئة كمة للادياء 
والشعر واخبارها ترم اشهر من ارعل عم وخصوصا . المرز زدف ٠‏ 
هذا من الامور الخصوصية الداؤلية واماالامور العدومية فقد علنامنها 
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مثلا ان الخلفة الاموي هشاء كن اذا صلى النداة بجامم د.ثتى ذاول 
بيطاو له ماس ريق ورد ياجدت وال لكل دل 
مولمان له مع كل واحد منبما مصحف فيتعد احدها عرل 4:6 الذي 
عن ثهاله حتي يقرأ عليهما جزأه ثم يقومان فيدخل الحاجب فرةزرل فلان 
بالباب وفلان فيقول ائذن فلا يزال الناس يدذلون ءايه حتى اذا 
انتصف النهار وضع الطعام ورفدت الستور ودخل اناس واصوارن الحواتم 
وكاتبه قاعد خلف ظهبره فيقوم اصحاب الحوائٌ فيس ألون حوائجيم ذ.ةرل 
لاونم والككاتب خلفه يوقع ما يةول حتى اذا فرغ غ من الطنام والهرف 
الناس ل فاذا صلى العصر دءا كنا اد رث فيا ورد من امور 
الناس فاذاكانت العشاء الآخرة اقام الصلاة ثم اختلى إسماره ءن رجا 
الع[ والادب ٠‏ 

واتفق انه بعد ان صلى العشاء الا خرة واقبل سعاره كمادتبم جا 
الخبر بان خاقان ملك الترك خرج بارميئية فنيض سية المال وداني لا 
يوأو به سقف حتي يفتح لله عليه ٠‏ 

بمثل هذا التدوينعرفنا ايضا كف كن الليئة العمابى ماس لانا. 
ويشتغل بامور الدولة ققدكان المتصور العباسي مغلا يبدل م١‏ ر “واه 
بالامر والنهي والولايات وشحن التغور والاطرافف واانغار - الخراح 
والنفقات ومصالح الرعية فاذا صلى العشاء أظار فها ورد ءاي4 ءن 25ب 
النغور والاطراف وشاور سهاره ركان ولاة البريد يكت ور ناك م 

سرامو ايرب الام ترا الا ويجيعلونة عل 1 


سه 
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الشام والحرية م 
من الحوادث في دائرة ادارتهم ٠‏ فينظر في 5 انتهم بعد صلاة المغرب فان 
رأى تغيراً في الاسعاركتب الى العامل يسألة ء 3 العلة وم :ورد الات 
تلاف حتى يدود سعر ذلك البلد الى حاله ٠‏ وان شك في شيء م قفى 
به القاضي كنب اليه فيذاك فان أككر شع د ل الله يويخة ويلومة فاذا 
مفى ثلث الليل قام الى فراشه واندسرف مماره فاذا مذمى الثاث الثاني 
قام من فراشه فتوضاً وتبواً امحراب حتى يطلع التمر فيعود الى عمله 
في الامس ٠‏ 
ومشى العباسيون على هذه السنة حتى أن المعتصم عند ما جلس مع 
مهاره في اواخر النلث الاول من الليل 0 يشر بها قال له احد 
مره :ان عم من رجل قادم من الثغور : غور| أروم ان في عمورية أ اه 
مسبلة في الاسر قالت وامعتصياه ٠‏ فم على الكاس وقام منفوره واخذالجدد 
حتى اشول ع قروو وخلمن الاسيرة م شرب كأسه ٠‏ 
ومثلهما المنصور بن اني عامر في الاندلس فقد بلغه ان بارض الجلالقة 
اسيراً لستيجد به فقام من مجلس معره لا يلوي على شيء حتى فتج تلك 
الحصون وخاص الاسير ٠‏ 
بهذه المناية من العلاء على طلب الع ومن الرؤساء على حفظ بيضة 
الدولة كان للامة الاسلامية مقام كير حتى اذا ما تولاها التراخي فاهملت 
شؤونها سقظت الى الحضيض ٠‏ اما وقد رأيناها وي #أهب بنضل 
الدستور وني ظل الملال المخير تعرجع حدها فقد وجب علينا ان نتعاون 
قلي وقالب| على العمل : فها يرفم شأنها فباعمال الافراد يرق المجموع وترتفم 
منزلة الدولة ٠‏ 
الجرء ١‏ 3 انحلد ء 
0001 


ل 0ك 
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ركف لآ نفل اليذه لقا امن الببتر ار رو نوق اقرب وقيك وق 
رجعت دولتنا الىالسنة القدمة المحيدة تلاك السنة التى قامت بفضاما الدولة 
العربية في ابه المظاهر وامور المناظر - تلك السنةياسادقي :سد ةالشورى 
التى امر الله بها المسلين وقامت بها دولتهم فعنت لا المشارق والمغارب 
. فان الدين الاسلاعي يأمر بالشورى فاذا نظرنا الىالتار بيخ جد ان دولة 
الاسلام بعد ان ذه س صاحس هذا الد بن الى الرفيق الاعلىقد قامتبالشورى 
وبالمبايعةمن الماعةفقد اتفقوا كليم علرابيبكر تسلسلتالحوادث وصارت 
الخلافة ملكا عضوضاً بتوارثبها الابناء أو الاعمام او ابناء الاعمام في الشرق 
والغرب فيدمشق وني بغداد وح القاهرة وقرطبة في المغرب الاقصى وفي 
القسطنطينية يتوارثونها بالبيعة ولكنها ببعة مزدوجة تكون اولا من الخاصة 
الذين يتفقون على الخليفة ثم من العامة الذين يقرون عل مااقره الخاصة 
ولا نجد لذلك استنناء الا فى دمشق فان عمر بن عبد العزيز بعد ان 
حاءته الإلافة عمُوأ تنازل عنها وقصة ذلك ان سلمان بن عبد الملك ما 
عرض كتب كتاب العهد لابنه ايوب ول يكن بالا فرده عن ذلك رجاء 
ابن حياة فقال له ما ترى فيابني داود فقال له بقسطنطينية وانتلا تدري 
اج هوام ميت فقال فن قال رأيك يا امير الموامنين قال ما ترى في عمر 
فقال اعله والله صالَأ فاضلا خيرا فقال انوليتة ولم اول احداً من ولد عبد 
الملك تكونن فتنة ولا يتركونة فكنى له وجعل من بعده يزيداً اخاموختم 
الكناب وامر بحمم اهل بيته فقال لم هذا عبدي فاتععوا له واطيعوا وبايعوا 
على من فية ففعلوا ٠‏ لخاء عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حياة فقال يارجاء 
قد كان يعند سلمان حرمة وانا اخثى ان يكون قد أسند الي من هذا 
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الامر شيا فان كان فاعلنى استعف ققال رجاء والله لااخبرك يحرف واحد 
فى ٠‏ 3 جاءه هشام فقاللى حرمة وعندسيه 0 كني فقا ل لاوالله 
لا اخبرك يحرف فانصرف هشام وهو يضرب بد على يد ويقول : فالى 
من ٠‏ ثم جددت البيعة ومات سلمان ٠‏ فقا رجاء بن حياة الكناب فلا 
ذكر عمر بن عبدالعز يز قالهشاموالله لانبابعة ٠‏ قال لهرجاء واللهاذن اضرب 
عنقك ٠‏ #فبايم ٠‏ فقام يجرر رجليه ويسترجم اذ خرج عنة هذا الامر وعمر 
يسترجم اذ وقم فيه ٠‏ ثم عيوور تسلوا رق بن عبت الإكهرا كن 
الخلافة فقالجمر قربوا الي بغلتي ثم خطب فقال : ايها الناس قد ابتليت © . 
هذا الأمرهن غوبراى كنس رولا بيشورة وان توافت ناا 
اعناقك من بيني فلخثاروا لاننسك فصاح الناس صيحة واحدة قد اخترناك 
يأ امير الموأمنين تلي امرنا بالون والبركة ٠‏ فقال اوصيك لقوى الله خلف 
من كل شيء ليس من لقوى الله خلف وبعد ان اتم خطبته نزل فدخل 
داره فامر بالستور فتكت وبالثياب النىكانت قسطا للخلفاء نحملت وامر 
يبعا وادخالنها في بيت المال ٠‏ ولا بلغ الخوارج سيرته وما رد من المظالم 
قالوا مأ ينبني لنا ان نقاتل هذا ارجل ٠‏ 

وقد حدثنا التاريخ بان عمر بن عبدالعزيز اشترى ململية من الروم بمائة 
الفاسير فارضامم وجعل لدولته سداً منيعأ دونهم فكانت ايام هكلها سلاما 
في سلام فانظروا الىماجرى فيهذه الايام فقد قامت المسابالتهام االلوسنة 
والهرسك غنهة باردة وبغير من فبل عندها مائةالف اسير اوالف او 
اسير واحد فقط ٠‏ 


ولعمري ما كان اغناها عن الدخول في هذه الورطة التي اوقعت نفسها 
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فيها دلا طائل ولا فائدة معجلة او موئجاة ظاهرة او باطنة لانهاتحتلهاتين 
الولايتين بمقتضى معاهدة برلينفاي فائدة لحا في هذا العَلِكالذي لايرضى 
به حر عاقل او ذو عير حي ولذلك قبلا الامة العئانية بحرب سلية 
ولكنهبا كانت عل المُسا شراً من امتشاق السام تلك هي المقاطعة التجار ية 
النى نرى آثارها يه طول البلاد وعرضها هذه المقاطعة ليست من 
مستووزات هذا الزمان فان اول من سنما هو ني الاسلام عليهالسلام ٠‏ 
فد غضب عل رجل من اهل المدينة فامر الناس تحافاته ثما كاناحديتعامل 
معة ص الاطلاق ولا كان احد يقروه السلام حتى تاب واهتدى فعسى 
ان تكون النتيمة فيهذه الايام الاخيرة مثلمأ كانت في تلك الايام الاولى ٠‏ 
ولست المقاطعة هي ااسنة الشريفة الوحيدة ااتى احياها بنوعئان 

في هذا الزمارن ٠‏ | 
فاتنا اذا نما التاريخ وجدنا ان الدول قوم على ربوات من 
المث والحاماتواذا اقتصرنا على ذكر دول الاسلام نرى ان دولةالاموبين 
قامت بالسيف والنار فحروب صفين وغيرها معلومة للخاص والعام وكل 
الناس يلون ان الحجاج قتل ٠٠١‏ الف نفس يت توطيد دعاتم الدولة 
المروانية ٠‏ كذلك دولة العباسيين قامت عل قتل الامو بين وقد سنك ابو 
ال اساني دم ٠١‏ الف انسان ٠‏ وكذلك دولة الاموبين فيالاندلس 
قامت على اطلال ارب واشلاء القتلى ٠‏ ومثل هذا وقع بمصر حينا 
دالت دولة الفامبين فان صلاح الدين رحمه الله واكرم مثواه اضطر 
2 السياسة لارتكاب هذا الامر ولكنه تلطف فل يدع للوم سبيلا 
وذلك انه حيس الفاطمبين والفاطميات في قصر كير ومنع الرجال عن 
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النساءوصبر عليهم <تى قضوا نحبهم حتف انفهم ٠‏ وكذلك حدث في القاهرة . 
حينا تبوأ مد علي سريرها فانه اخذ في مداراة الماليك واكتساب ثقتهم 
فلا اعيته الجيل اضط ر لابادتهم فيوقعة القلءة المشرورة ٠‏ هذه الامثالوقد 
ذكت منبا القليل تدلنا عل صصة قولم ان الملك عقيم وات تأسيس 
الدول لا يقوم الاعلى الدماء ٠‏ حجى جاءت هذه الايام فرأينا دولة 
الشورى قد قامت بسلام سِِ سلام ف ون أن الف نحصة ة وسلام ٠‏ 

مري انها معجزة غريبة في بايها ٠‏ ننم رأينا معجزة المعجزات فكيف 
الانصدق بمأ رواه ا التار ب من الممحدات 5 

بلاد الام شْ موطن المعددات فهها قأم الانساء ٠‏ بلاد العرب 
كانت لمأ عم تور انور بلاد اوربأ واميركا جاءثنا بمعدداتث 
العلوم والصناعاتوالفنون ٠‏ بلاد اليابان في اقصى الشرقكان تلا في هذه 
الايام نيضة لفوب. المميحزات * هل ببق الا ال عمانوكأنهمتجزوا عن 
المجزاتحتى اتونا بالامس بعجزة في نهاية مايصمل اليه اهل الارض فقيامهم 
بأقامة دولة الشورى هو معو:ة المعودات ٠‏ 

لذلك حضر. حالم لاسشكم ايهاالسادات بمعحزة المعحزات ٠‏ باعجوبة 
الاعاجيب وانني ارجو لدولتنا بقاء ليسله انتهاء والسلام ليك ورحمة اليه : 


مج< 7 - 


لم يأت عل هذه الامة دور مغل هذا اشتد فيه النزاع بين القدي والمديث وانبزء 
القديم بضءف القاءين.»وقوة أنصار الحديث ٠‏ عنينابدلات ار باب اللقليدمن يرون السعادة 
في الا كعفاء بما تعبلوم من باهم وورثومعن أجدادهم من العلوم والادابو عدون 
ما عداها ضررا آي البعد عنه ومحاربعه بكل وسيلة كا عنينا ار باب اتجديد :! احضو 
يمون ان الاكعفاء ٠‏ بعلوم اهل الحضارة الحديئة وحدها كافية سيك رفم شأننا ٠‏ 

نشأت للامةناشئة بعدان نكر احتكا كنا باوربافي اواسطالقرن الماضي عادت القدي 
معاداة خرجتفيبا عن طور التعقل وذلك تكارة مما رأته من دعاة ذاك القدم واكثره. 
مغال الود والبلاهه وانموذجالفساد وسوء الثربية فقامت تزهد فيهم ونها يدعون 
اليه تحمل عليهم حملاتها و نتحامل عليهم لتمحلاتها وكذلاككانشأنانصار القديم مع 
دعاة الحديث يرمونهم لكل كبيرة وسابونهم كل فشيلة وإبطعاورل بعلوم.م 
الا قايلا ويعدون الام مايا بولقم 

لاخلان سيك ان ملكة الدين والآداب ضعفت سيك البلاد الاسلامية اضعف 
حكوماتها والعامل الرد سي سي كل البلاد هو السباسةاذا ضعفت اتبعباكل شر ىءٌ لخبل 
ا حكام واملوك مدذ نحو الف سنة هو الذ سيك رفم شأن المدافقين من العلاء الريين فصار 
الم الديني يناه المرء لالينال السعادتين و يكو عضوا مها سيف جسم المديئة الفاضلة 
بل ليخدم به اغراض امراء السوه و يسئولي على عقول العامة و تقبل يداه ويكرم بالباطل 
وهذا ماحدا بححة الاسلام الغزالي واضرابه سيك عصره و بعده ات يوا عَلَ فقباء 
السوء انحاتهم عل امراء السوء لانهم لور علوم الفقه اليا تقر بواج فقط من 
السلاطين و#ماوا من الدرن سلاحا يقاتا, ومثا به من يناصبهم سيك شهواتهم واهوائه, ٠‏ 
ولقد فضل الذدالي سيك الاحماء وتهافت الفلاسةة من انيم المب على الفقيا 
وقال ,امت من يةولون ان علوم الدنيا :اسه الدين يمني على الدين 

شغلكت الامة زممًا بنفسبا فضعفت هلمكاتها وكانت الحروب ب الصلبية وغارات التاتار 
من العوامل الأنهكة لقواها ثم قام ملوك الطوائف وفرقوا ا'شمل بعد اجتّاعه الى ارف 
جاءت الدولة العهانية وهي تاتاربة لا تقيم للدنية وزنا ولانعرف لعلوم العمرارتف. لفقلا 
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مطععل د للد 
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ولامءة ى لزلا نوها رازن نا رعاك دا ونيا ببطشها ومحدها با كتساح 
البلاد واخضاع النفوس لسطوتها لخاول مد الفاتم احد ماوكها ان يجمل من 
القسطتطينية ية دار علم يا في دار ملك محاراة : لدولة الجراكدة في مصر والشام وأعظم 
لذلك الاتعطيات والهبات وانثاً االمدارس وحبس الاوقاف ولكن ذلك لم يدم 
الا بدوامه حتي اذا مضى لسبله عادت الحكومة الى زهدها في العلوم وقد صارت 
رسعية عل عبد المفتي أي السعود السك بين جل اليل وراثًا وصار ابن العالم يرث 
ابام ووظائة» ورواتبه وا رت كان اجمرل من قاضي *ججّل ٠‏ وعالم هذه حاله هو 
هو الجناية الكبرى عل الدين والدنا والبلاه التمم عل البلاد : 

ومع ارت الفرس والترك سوال يك العحمة وا قلقف 
اللغة العرية منذ القديم ٠‏ والعربية لغة الدين لا يبرز سيك علومه من ل العلم_ا 
ولايغهم الكتاب 000 نبا ٠‏ وماتراه من حال تثاء فارس اليوم 
واتقانهم | لعر بده وارماء علو ممم الشرعية واخطاط العر بيه ث بلاد الثرك وضعف 
ملكة العلوم الدبنية فيها لا يرجم الا الى ارك مل ابناء فارس الى احكام العر بية 
قدي فيهم وان الترك بامزائهم المتبر برين حمدوا على فروع قليلة من الفقه والكلام 
وزهدوا فيا عداها فحنوا عل البلاد جناية كبر هك 

ولا ارادت الدولة ان :مض وتاشبه باور با واخذت عَلَى عبد سام الثالث تنعل 
فنون المرب والبحر والسياسة وما يتبغي لما من الطبيعة والرياضة والاجتاع اخذت 
روح النفلسف تسرسيك الى الاستانةومنهاسرت الى الولايات ومصر فل ب انصار القديم 
مارأوه اولا واحتقروا ذاك السيلل الجارف الآ تي عليهم مناوربا وارتأى بعضهم أن خير 
مابقابل به المتزندقونان بك فروا اويحرموا او يضر بوا او بحبسوااو يهددوا بالقغل 
او يقتلوا و بعدوا لذلك من العدد اللازمة لبث دعوتم.م وحفظ ملكة الدين في 
القلوب لنسير مع علوم الدنيا كتمًا الى كتف وجاءت ادوار اسيم الوزراة وولاة الامر 
الا قليلا من الطائفةالني نزعت ر بقة القدم فل ببق عليها الااسمه بل كان بعض الماطرفين 
في انحلالم بدعونسرا وجهرا” الى عدم التأدب باداب الدين مين با هو ماثل للعبان 
من فساد القائين عليه وانحطاط المنشسين اليه 

وها قد اصجحنا بعد هذا النزاع بين علوم الدين والدنيا والامة شطرين شطر هو الى 
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ا القدم والحديث 





البلاهة والغباوة وشطر الى اللحق والافرة وبعبارة اخرى نسينا القديم وم نتعلم 
الجديد ٠‏ ومن الغريب ان معظم المستايرين بقبس العلوم الاورية منا لاير جعون 
الى آذاب دينهم و يلون في الظاهر والباارت ل الى ان يكون الدين فقط جامعة جسم 
الامة عل مثال الجامعات ااسياسة والجنسية واذاسألتهم عن الحلال والحرام وعما 
شرعتة الاديان صعروا اليك خدودثم وقالوا لك ازالامة تعيش بحديثها دونقديمها وان 
ذاك القدي ان لم يضرنا الاخذ به فرو لا نفعنا والعاقل لا يقل الا على ما ينفءءٌ و علي 
قدره 

تلكهي شنشنة انصار الحديث اوالملاحدة والزنادقة الطب.ع.ون 5 يطلق عليهم المنديئون 
وهذه حالة هولاء مم اولنك ويتكرن الغا لانصار العديث اذالم يقم خصوءم بل 
شعثه أل صورة معقولة مقبولة وبين هذين الفر بقين فر بق ثالث اختار التوسط بينها 
ف برطرح القديّمكله ولا الاخد بالمديث بجملته بلاثر ان يأخذ النافم من كل شيء 
و يضم شتانه وهذا الفريق المعتدل على قل, لابتاوه»العتلاه من ادل ١أ:‏ فر ويوالا ريق 
مقأومة فعللة وعامتهها غير راضين عنر.م بالطبع لان ١‏ اكثر الناس يون ان تكون حهم 
اوعليهم ولا وسط بين ذلك ٠‏ 
ولد كني الينا احد عثاء الشرقيات فيبرلين وهو من طافوا بلاد الشرق وسكوا فيه 
زمبًا و اتقطعر ا لدرس احواله الاجتائة وعاومهالارثة كدابا بالعربيةبه ف ف» المقتس 
ومايجي للسلمين ان بقوموابه ايام امرثم بعد ذاك السبات الطو يل قال : 

اما الرسائل الني هي لبها ( الحلة ) فرأبتها تدور ابداً عل حث الناس عَلى درس 
العلوم المدنية التي تركت في العالم الشرقي مدذ نحو خمسمائة سنة واقتباس الا ثار 
الافرنجية الحدبثة فيها واحياء الاديات العريية وهذا مطابق بحسب اختة,بارسيه 
للطريقة الصحيحة لسعادة الام اذ لا فائدة من تقليد الاجانب وحده ولا فائدةٌ من 
التناغي فقط بالا ثار الشعية ( الوطئية ) وسده بل الخيركل المير في الاخذ من هنا 
وهناك وتعميم الدرس والبحث مع اضصرام تلك الشعلة العظية الني هي ذات نور وذات 
حرارة وذاتانبات واعني بها المبداً الشعبي ولنا ان نسميه الشمويية عل شرط أن نجرده. 
من الرائحة غير المقبولة 

اجتهد الاسلام والنصرانية ان ينأ 1 جمعية تقوم بالدين وحده لكوك اصصلى 
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الشهاد بذلك الدين ظاهرين على الدين كله الا انبا فشلا ٠‏ ولقدتثباً بعض 
المسلين بان الجامعةالاسلاميةا لني ستكو نفياواخرهذهالسنة لن تأقي بها يرجوه ١‏ كمُرع من 
ثقونة عروة الدين بل ستقويالاحزا ب الشعبية ورما ينسم الوق بين الماعات من جهة 
المذهب الدبي ٠‏ أما انا فاقول ان قود روابط المسلمين مم من حولم من غير المسزين 
المبنية على وحدة التربية والاخلاق والعادات وعَل وحدة الفسان لا تخاو حقيقة من ثقودة 
الدينتفسه لان هذا الاجهاع من شأنه ان يدعو الى مو عامة القوى فيزهد من له ميل الى 
الحياة الدينية اعنقاد | وعملا كا بزيد منله ميل الى غير الهدينقوة فها اخثاره وبل هذا 
فن *“لحة كل دين ان يكون نصف #تحليه مجتهدين مخاصين أ كثُر من ان يكون اجميع 
فائرين غير مكترثين بشيء اء 

هذا ما كتب لدا به العالم الغربيالشرتي معذ اشر نشرناه ليطلع عليه انصار القديم 
والحديث فيعل الجامدونطل مسطور القديم ان لاقيام لامرنا بغير الاخذ من مدنية اورءا 
و.درك انصار الحديث بان هذه المدنية الجديدة التي بهرمهم بزخارفها وسغاسفبا لا 
تنفعهم وتنم بني قوءهم الااذا رانقبا ما يحملها من علوم الاسلاف وادابهم والامة 
الني تازع ربقة قديها حملة واحدة وتنتقل الى طور آخر دفعة قد ينمكس عليها الام 
وملتوي عليها القصد ولم تنجح اليابان الا لكونها اقتست المدنية الغربية ومرجتها باجزاء 
مدنيتها وهذا سر قول العالم المشار اليه « لا فائدة من تقليد الاجاني وحده ولا فائدة 
من التداغي فقط بالا ثار الشعمية » أي هاور ناه عناجدادنا منالتشث باهداب الوطنية 
وذكر القديم والمرص ءليه 

ولنا في الغرب دولتان كبربان ما مثال في اقتباس الجديد والحرص على القدي ‏ 
فقد شهدنا المانيا للى اليوم تجري في مدارسا وكلياتها عل آذاب التصمرانية المتقرة ذلا 
نوسد التدر يس فيها الا ارجل عرفت ترحمته وحياته مخافة ان يفسد عليبا تربية ابنائها 
تكون مدنية دينية اما فرنا فناهضت الدين منذ زهاء مئة سنة وزادت مناهضتها له 
في السدين الاخيرة حتى نزعت لفظ الجلالة من المعاهد العامة واخذت :ضيق الاق 
طّ اهل التدين من خملة الع والاقلام حتى صار المندين سسرا تجاهر بالا تخلال جورا 
يمن عَلَ معاشه ورزقه ومعوا هذا حوية ولكن الله يحصى عَلي الام ذنوبهاكا لا بغفل 
عن الافراد وها قد اخذت المدنية الافرنسية التي بهرت العيون في الزمن الماضي ترجع 

الماء ١‏ (ه) المحار > 
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القبقرى وعلاء الاخلاق فيها يكون دما علي انبتا ت ملم وتراجع تمرانهم حتى روى 
عدن الاحصائيين ان عدد الفرنسيس سيازل في اواخر القرن العشرن: الى ثلاثة 
ملا بين لان المواليد اخذت تنقص عن الوفيات اما في المانيا فبفضل التربية اأدينية 
والحرص عَلّ الاخلاق قبل الحرص عل تلقين العلوم فان الافوس لترايد سئة عن سنة 
ححيسث خيف من لكا تن نسلم 0 البلاد امحاورة لم مع ماهم عايه من المدنية |أدحيىة 
والعل بالصناءات والفتون ولاغرو فان من خلق الالماني ان يرك من القدي كل ما ينفع 
منه اما الفرنسوي ثيجرف منه النافع مع الضار وشتان بين الخلقين والمدنيتين وها هي 
اللنيهة قد ظهرت للءبان مذالا ن 

وعد فان كل عاقل عرف تار يخ هذه الامة يرى الخير كل اير سيك احلفاظيا 
بقديبا وضم كل ما ينفع من هذا الجديد عل ان تكون للدين والعم حراتهها فتكون 
المعتقدات عأمن من طعن الطاعتين بها 5 تجري المدنية عل الشوط الذي تستنسبه واذا 
رأى بعضم في بءضالمعتقدات ما لا ينظبق علّروح الحضارة والعلوم العصرية فالاولى 
ان يطبقوا العقل عل النقل ك1 هو رأي كبار علاء الاسلام منذ القديم ٠‏ واذا يجرت 
عقوم عن ذلك فالاجدر بهم ان,أخذوا بعض القضايا بالتسايم ونتركوا العالم حرأ 
سير وحده دون أن بعوقه اق وما نخال وكل عقل الا وعتقد ان ييح التقل لا 


يخالف صر بج العقل والله ع 


سسا سي سسشسم بللسمشش ل الصس سد ممم و شهية 





ل حيو 
تشقاحا يق ١م‏ صخ 
عر ار عه 


التر بدي والامهات 


في الاخلاق :نت كالتبات اذا سقيت ماء المكرمات 
تقوم اذا تعبدها الربي على ساق الفضيلة مثمرات 
وتسمو للمكارم باتساق "ا اتسقت انابيي القثاة 
وتنعش من صمي المحد روحا بازهار لما متضوممات 
و أر خلائئق من محل بهذبها تحضن الامبات 
لضن الام مدرسة تسامت2 بتريبة البتين او البعات 
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واخلذى اولك قاس عا 
ولس الددت يدبت في جنان 


د التي ولانات 


باخلاق النساء الوالدات 


كفل البيت ولتي الفلاة 


١د‏ بد بد 


فياصدر الْذْتاءَ رحدت صدرا 
نراك اذا حعمت السدغفل لوحا 
اذا استندالولمدعايك لاحت 
لاخلا قالصي بك انعكاس 
وما ضر بان قلبك غيردرس 
فاول درس هد بيب الهاي 
فكيف نظن بالابناء خيرا 


وغل بوجى : الالافال كال 


ما للامبات جبلن حتى 
حدون 0 الرضيع بغي عر 


أ الموأمنين الك نشكو 
كلك امن نام كينا 
يخذنا بعدك العادات ديثا 
فةدسلكوا بهن سبيل خسر 
بحيث ازمن قعر البيت حتى 
وعد وهن اضعفمن ذباب 
وقالوا شرعة الاسلام تقضي 
وقالوا ان معني العلل شي" 
وقالوا الجاهلات اعف نفسا 
لقد كذ بواعل الاسلام كذ 
اليس العل فيالاسلام فرضا 


فانت 0 اسنى العاطفات 
يفوق حميع الواح الحياة 
تصاوير الحنان مصورات 
كا انعكس الحياللَ المراة 
لتلقين الحصال الفاضلات 
يكون عليك باصدر الفتاة 
اذا نشأوا بحضى الجاهلات 
اذا ارتضعوا ثدي: الناقصات 
أين بكل طياش الحصاة 
فضاع ا تلك الم ضعات 


كود 


وتنا بل لفاك 
« نكاد نغص بالماء الفرات » 
فاشق السبلون المسلان 
وصدوهن عن سبل الحياة 
ززكل به عنزلة الاداة 
بلا جنح واهون من شذاة 
تفضيل الذين عل اللواني 
تضيق به صدور الغانيات 
عرل التممشا من المتعللات 
تزول الشم منه مزازلات 
عل ابنائه ول البنات 


و 


- حك ا 0-00 
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ين 


وكانتث امنا في الع بحرا 
وطمها النبي اجل علٍ 
لذا قال ارجعوا ابد! اليبا 
وكان الع تلقيناً فامسى 
وبالتقرير من كتب تعخام 
ا 0 

يكن لم عل الاعداء عونا 


1 نرت وذافقت 


التربية والامبات 


نحل لائلييا المثكلات 
فكانت مرء اجل العالمات 
شاي دبككم ذي البيثات 
يحصل بانتياب المدرسات 

الحد مره الدواة 
اوانى كاتبات شاعرات 
يرحن الى الحروب مع الغزات 
د الجروح الداميات 
عذاب الحمون جيه ادير ادا 


و#هدرل. 


4 اد با 


اذا اليوم ضر أو التفتنا 
فبمساروا ليج عد وس نا 
نركى حبل الفتادّ لما عفافًا 
وتحتقر الحلائل لا رم 
ونازمهن قعر الببت قهرأ 
لين وأدوا البنات فقد قيرنا 
حجبناهن عن طلب المعالي 
ولو عدم تطباعالقوم وما 
ومهذ يبا ارجا لاجل شرط 
وما ضر العفيفة هكشف وجه 
فدى نلا ثق الاعراب نفمي 
فكم برزت بحيهم الغواني 
وك خشف بربعهم وظبي 


ولولا جلثم لقلت مرحي 


بغداد 


الى اسلافنا بعض التفات 
بناج التفرق والشتات 
كان الجبل حصن للفتاة 
فوذييرل انواع الاذاة 
وتحسبيون فيه من المنات 
جميع نائنا قبل المات 


لا محدت النساء مححبات 
ابن اتيس مليذيك 
بدا سن الاعفاء الاباة 


واسك وصفوا لدينا بالجفاة 
حواسز: غير ما مثربيات 
ير مع لجداية والمهاة 
ان ألفوا الداوة في الغلاة 


ا للسسهشس سس ين8نلشسسلي سمح 


معروف الرصافي 
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اوري 

يقوى تفاخراه لكل عنصر بعنصرثم واه لك لجنس بجنسهم كلاكانوا اقرب الى 
الممجية والعصبية الجاهلية ٠‏ جاء الاسلام فكان مر اعظٍ اصلاحه اسقاط دعوى 
الجنسيات والقضاه على التفاخر بالا باء والاجداد فساوى بين العربي والفارسي 
والاحمر والاصفر والابيض والاسود وكانت قاعدته العامة لا فضل لعر بي على محمي 
الا بالتقوى ظ 

والظاهى ان دعوى الشعوبية أي عدم الاعتداد بالعرب ونففيل العحم عليهم 
دخلت بدخول اجيال كثيرة من الفرس والترك والنبط في خدمة الدولة الاسلامية 
فنشأت منها العداوات بين العرب اهل الدولة وبين العجم 5 كانت تندأ يه هذه 
البلاد بين تري وعربي كلا اشتد الاول في ارهاق 7 

سألنا اتتاذناالشيع طاض اللزاتري شرك القسرية تك اناما ني 
« اما الزمن الذي ظهرت فيه الشعوبية فلا بحضرني فيه شي' ٠‏ والوقوف على اوائل 
الاشياء من اصعب المسائل وادقها الا ان الذي ظبر لي ان ذلك حدث بعيد عصر 
الحلفاد الراشدين لوجود الداعي الى ذلك وهو التفاخر بالجنس الذي هو من عادات 
الحاهاية النى الى الدين بابطالها ٠‏ ومن نظر لمنزلة طارل العاريي وصبيي الروي 
وبلال الحدشي في اوائل الامة زال عنه الذك في هذه المآلة ولا بدخل ةُهذا 
الام بحث الموكرخ عن خصائص الاجناس مما يقصد به الوقوف على الحقائق فارن 
هذا نوع آخر الا ان من بحث عن ارال الامر ووق النظر حقّه تبين له ان العرب 
في اجملة لا تساميهم امة البعة 

شواطن انه الأ يق ان توا لفن اعد حين كتب في خصائص الام وكقل ده 
خصائص البلاد كم ألفت كتب نب في خصائص اللغات وتجمل من الفنون الى يعنى ببأ 
وتميز عن غيرها ولا 000 الاان فن خصائص الام كمسر المشاغية 
فيه والمغالطة كدر من غيره الا انكل فرت وضعت مقدماته وأتحت مسائله بدو 
سرعة غوار المغالط فيه + :هذا وكا حدث نعد عضر الخافاء امر المفاضلة بين العرت 
0 المفاضلة بين العدنائية والتحطائية وها الفربقان الاذارت يجمعها 

مم العرب ونثأ فى لفقو الما عرفة المولع بالاخبار ول يزل اثر ذلاك باقيا 


000 


م الشعوبة 





في بعض الجبات الى ما قبيل عصرنا وقد رأث في بعض البلاد اناس يقواوت الى 
الآن نحن قبسية وآخرين بقولون نحن بمانية ٠‏ » 
هذا ما قالة استاذنا وفيه من كشف الغامض مالم نظفر به في حكتاب . 
والشع وبي بالضم محتقر امر العرب قال بن منظور وقد غلبت الشعوب بلفظ امع غلى 
جيل امجم حتى قول تمحتقر امر العرب شعوإيا اضافوا الى الجم لغلبنه على العبيل 
الواحد كقولم انصاري وهم الشعوبية ومم فرقة لا نفضل العرب عَلَ الحم ولا ترى 
لم فضلا على غيرهم واما الذي في حدبث مسروق ان رجلا من الشعوب اسل فكانت 
توأخذ منه الحزية فامر مر ان لا توأخذ منه قال ابن الاثين الشعوب ههنا الجم 
ووجهه أن الشعب ما تشعب من قبائل العرب او الجم نخص باحدهها و يخوز ان يحون 
جمع الشعوبي اكقولم الههود والمجوس في جمع العهودي والججوسسي 
قال شارح المفصل في شرح قول الزمخشري « الله احمد على ان جعاني. من علاء 
العر بية وجبلني على الغضب للعرب وللعصية والى لي أن انفرد غول عير انضارم 
وامتاز وانضوي الى لفيف الشعوبية واتجاز » والشعويية مضعدر الشعو ب بهم الشين 
وهو الذي يصغر شأرن العرب ولا يرى لم على الجم فضلا اذ الفضل بالتقوئ: وحو 
منسوب الى قوله تعالى وجعلنا ع شعوبة وقبائل. لتعارفوا ان أكرسم عند الله اناك . 
وقال ابن الحاجب في شرح المفضل ايضا ( ١‏ ) والشعويية بضم الشين كوم نتعضبون 
ع العر ب مفضلون عليهم الحم وان كان الشعوب جيل التجم.الا انه عُلبتَ الفسبة اليه 
لهذا القبيل, ويقال ان منهم مممر بن المثنى وله كتاب في مثالى. العرب وقد اتمي 
بعض الشعوبية للصاحب بن عباد مدحه 
غتينا بالطبول عر الطلول 
فلست بتارك انوان' كضرئ 


وعر_ غلسن . عذافرة ذمول. 
لتوكم او لحومل فالدسخول 


باية رئسة قدمعرصضا| 


بها بعوي وليث وسط غيل 
وان ذبخوا في عىمن جليل 
هراشسما: بالغداة وببالاضيل. 
على ذي الا صل والشزف الاضيل 


)0( هو من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق . 
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الشعوية 8 
أما لولم يكن اللفرس الا يخا الفتاحب العدل الجايل 
لكارن فم بذلك خرن وجبيلغم بذلك خير جيل 
فقال له الضائخب فدك عم قال لبتديع الزنان اجبة فاجانه مر تجلا 


مسد 


اراك على شفا خظر مول 


طلبت على محكارمنا دليلا 


السنا الضار بين خحدى عل 

ققى قرع المتتابن فارمني 
نق علقت فؤانث بها زعت 
غحرث غل' ماضنعيك تخرا 
غرث بان مأأككزلا زلد 
لقاخرهن نيه خد اسيل 


ها اؤذغت رأسك من فضول 
متى احتاج النهار الى دليل 
فازن الخزى اقغد بالذليل 
تنى عرف الاغى من الحخؤل 
كف نالترس اغراف اظيول 
على تخطان والبنت الاطضيل 
ذذاك نر زبات الخخول 
وَضرّْغ من مقارقة رسيل 


فقال الفناحس للشمواكٍ : كنف نرق ققال : او سمغت ما ضدقت ثم قال له : 
جائزتك خوازك ان وجنذتك بعدها في ملكي ضربت عنقك 

وفد النعمان بن المدذر على كسرى )١(‏ فوجد عدداة ؤفؤد الروم والحهند وَالضين 
فذكزوا من مملوكم وبلام فالقر التعؤان بالعرت ؤقفض لح عل جنيع الآم شاد 


فارسا ولا غيزمم فقال كشررى' ذاخندته عترة الملك' يا نهان لقد فكرت في' امى العرب 


00000 0 ا ب اا ا د 1 ا 
وخيم من الام فزايت:الزؤم كذا زونك من خالم وجَعل يثني عايهتم ورايت الطند 
الي لذاكذا وكذنا م قال مثل. ذلك قي التزك والليزر والمنين متى ذكر قيلة اثتى عليها 


ووصف ما ؛نتفرون به م قال ولم ار للعرب شيا من خصال ايز وجمل يضف شأمتِم 


وهو يحقتزم. وصيحتطريع فذال النعزان.:: اصله اله المللك وجمل بن عليه م قال : الا ان 
عتذي جِواباً في كل ما نطق به المللك: سني غز رد عاية ولا تكذ ين له فان آمدني من 
غضبه نطقت:به: قل ل كننرئ 'قانت آمن فقا النوان اما امك ايها المللك فليستت ازع 
في الفضل الموضعرا الذي فت به سف عقولما واخلاتها وبستطة محلا وبمدوحة عنزها وما 
اكزمها اقنبد من ولاية:آبائلتة ؤولابتك ؤاما لامر التي وكرت" فاي امة تقرنها بالرب 
الاففلتها قاللت كشرئ : مادا قال النئارت بغزها وممتها وحسن وجوهبا 


٠ كتاب الف بالابي الحجاج يوسف بن مد الباوي‎ )١( 
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وتؤهااو ا ع اوضق عضن انما بوتي درا وإنفكرا" ووناتن بانا ترما 
ومنعتها فانها لم تزل محاورة لا بائنك الذين دوخوا البلاد ووطدوا الملاك وقادوا الجنود 
لم يطمع فيهم طامع وم بنلم نائل حصونهم ظهور خمولم مباد ثم الارض وسةفهم 
السباء وجنتهم السيوف وعدتهم الصبر اذ غيرها من الام انماعنها المحارة والطين 
وحزائر ايحور 

واما حسن وجوهها والوانها فقد تعرف فضلم في ذات على غيرم من الاد 
المحرقة والصين الحنتمة والبرك المشوهة والروم المقسُوة واما احسابها واضسابها فلت 
امة من الام الا وقد جهات آباءها واصوطا وكفينا من اوها وآخرها حتى ارن احدم 
يسال عا وراء ابيه دنيا فلا ينسبه ولا يعرفه ولدس احد من العرب الا تمع اباءه 
ابا ابا حفظوا بذلك احسابهم وضبطوا به اسابهم فلا يدخل رحل في غير 7 ولا 
السب الى غير نسبه ولا بدعى الى غير ابيه واما اوها فان ادناهم رجلا الذي بوكر 
عنده البكرة او الاب عليها بلاغة يك حمولته وشبعه وريه فيطرقه الطارق الذسيه 
يحكتني بالفلزة ويخازي بالشربة فيعقرها له ويرضى ان يخرج له من دايا كلها فها 
ة حسن الاحدوثة ويس الثناء ْ 

واما حكة السنتها ان أله اعطامم سيك اشعا رم ورونق كلامم وحسئه ووزئه 
وقوافيه مع معرفتهم بالاشارة وضرب الامثال وابلاغم 2 الصفات ١‏ ليس لْيء من 
السنة الاجئاس ثم خيلهم افضل اول ونساوئم اعف النساء ولباسع افضل اللباس 
قاد نهم الذهب والفضة والمحارة جد الم المزع وم.طايام التي لا بعد عن ءغلبها سفر 
ولا يقطع مثلبا بلد قفر 

واما دينها وشريعتها فانهم متمسكون بها حتى ببلغ احدهم من تمسكه بدينه ان 
لم اشعرا حرما و بلدا حرام وييًا مججوجا ينسكون فيه مناسكهم و يذيحون ذبانحهه 
فيلق الرجل قاتل أبيه أواخيه وهو قادر على اخذ ثاره وادراك دمه جزم كمه 
ويمنعه دينه عن تناوله بالاذى واما وفاوها فان احدمم يلحظ اللحظة و بوعية الاماء 
نعي األ وعقد لا يلها الا خروج نفسه وان احدمم لورفم عددا من الارض فيكو ن 
رهد بدينئه فلا يغلق رهنه ولا نخفر ذمته وان احدمم يبلغه ان رجلا اتخار به وعسى 
اق كرف نا عن داره فيصاب فلا يرضى حتى ثفنى تلك القيلة التي اصابته او نفنى 








سس سس سم م . مسا لسسصسم ال مصاسسصيا- سا سا ل 2 سسسب تب سيو 
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2١ الشعودة‎ 


#يلقه القت در عواره وان للد النبه الحمرم اللمروت مق قاين مدرافة بولا ةرانة تتكون 
انفسهم دون نفسه واموالم دون ماله واما قولك ايهاالملكنبم يئدوناولادم منالحاجة 
فائما يفءلدمن ين لدمنه.الاناث انفة من العاروغيرةمن الازواج واماغار بهم وأكل بعضبم 
بعضا وتركهم الانقياد ارجل يسوسهم ويجمعبهم فائما يفعل ذلاك من يفعله من ' 
اذا أنست من نفسها ضعفا و تخوفت :هوض عدوها اليها بالزدف وانه اها يكون يخ 
المملكة العظيية اول بدت واحد مرا دلى سائرهم في لقو ناليهم أمورم 7 52 
اليهم بازمتهم 
فاما العرب فان ذلك كثير فيوم حتى لقد حاواوا ان يكونوا ملوكا اجمعين مع 
انفتهم من اداء الخراج والوطء والعسف فمحب كمبرىتما اجابه النعمان به وقال : انك 
لادل وضعك من اارياسة في اقاهك ولما هو افضل ثم كساه من كسوته وسرحه الى 
موضعه من الخيرة ثلا قدم النعان الحيرة وف نفسه مافييا ما عرس كير واي 
تناس اللروتا وتيعيق امه فت ال اك بن صيفى وحاجب بن زرارة وججاعة من 
رو وس العرب جام ا قدموا ايه في امور نق قال شم : قدعرفتم حال هذه الاعاجم 
وقرب جوار العرب منهم وقد تمرك هن كرف مقالة اخوف ان يكو نماغدر واقتص 
عليهم نقالك كوف ونا وفيذانة ارا :وفك الماانينا المملقهها جع ما ريدو شد : 
وابلغ ماحخته به فرنا نامك وادعنا الميماشئت قال: النعانانما انار جل مك وأا مرك 
وعززت بمكاتم وما يتخوف من نيتم وليس شني: احب المي مما سدد الله به اعركم 
واصلم به شأ نم والرأي ارنف تسيروا باك ايها الرهوا وننطاتوا بحنابي هذا 
الى باب كسسرى فاذا دخلتم عليه نط قكل واحد متك بها حضر ه ليع ان العرب تَلىغير 
ماظن او حدثته به نفسه 3 اي ودين القدة ماد قد 
. واوردها ابو الححاج يوسف بن محمد الاوي فيكتاب الف ا | 
ومن ححة (1) الشعوبية لى العرب ان قالت انا ذهب الى العدل والتسوية وان 
الناس كلم من داينة واحدة وسلالة رجل واحد واحتهحنا بقول البي عايء الصلاة 
"والعاا <الرأ دوق اوه لكان جعار قر جوزتيس تين انا وض يقد 
اعسوم ٠و‏ نوله في ججة الوداع وي خط ** الني ودع فيها امته وحم ثبوة 1 يها اناس 


١(‏ )العقد ال 000 ٠‏ النافي ص و 
الجدء ١‏ (1) 


الّار > 


0001 


ا اسه ٠‏ 





1 الشعوسة 


هسصدم لل د. للسشاد 55 تحود ا سد به 


ان الله اذه بعتم يخوة الجاهلية ولخجرها بالأباء كلك لدم وادم من تراب لدس لع ري 
على محمي فضل” الا بالتقوى ٠‏ وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافق 
لقول الله تعالى ( ان ١‏ كرمكم عند الله اثقام ) فابيتم الا نغخر وقلتم لا تساوينا وارتف 
نينا الى الاسلام ع ليت حتي تصير كالني وحعت حتى تصير كاوتار ور 
نساحم وجب الى الفخر بال باء الذي هام عنه 5 ص انه عليه وس اذ ابيت الا 
خلافه وانما مج الى ذلك لاتباع حديثه وما امر به صلى الله عاءه وسلم فترد عل 
كني المفاخرة ونقول : اخبرونا ان قالت كم امجم هل تعدون النخ ركله ان يكون 
ملكا او نبوة فان زعمتم انه ملك قالت َ : وان لنا ملوك الار ضكلبا مرى الفراعنة 
والهاردة والعالقة والا كاسرةٌ والقياصرة وهل شِْغى لاحد ان يكون له مثل ملك 
سلئان الذ سيك فرت له الاس والجن والطير والر يم وانما هو رجل منأ ام ه لكان 
لاحد مثل ملك الاسكدر الذي ملك الارض كلبا و بلغ مطلع |السعس ومغر بها وبنى 
ردما من حديد ساوى به بين الصدفين وحن وراءه خلقا من اأناس ترلي على خلق 
الار ض كلها كرة لقول الله عن وجل ( حتى اذا ثحت يأجوج ومأأجوج وثم من كل 
حدب ينساون ) فلاس شي' ادل عَلَ كّرة عددمم من هذا او لدس لاحد من ولد ادم 
مثل آثاره في الارض ولولم يكن له الا منارة الاسكندربة التي اسسها سيد قعر اليخر 
وجعل في رأسها مراة بظهراليجركله في زجاجتها وكدف ومناملوك البندالذينكتب احدم 
الى عمر بن عبد العز يز : من مل كّالاملاك الذ يك هو ابن الف ملك والذي نحته بنت 
الف ملك والذي في مر بطه الف فيل والذي له نهرارن بدتان العود والفوة والجوز 
والكافور والذي يوجد ر 4ه عكاثني عشرميلا الىملك العرب الذي لايشركبالله شيئاً 
اما بعد فاني اردت ان #بءث الي رجلا لاني الاسلام و يوقفني على حدوده والسلام ٠‏ 
وان زك#تم انه لا بكرن اثفر الا بنبوة فان منا الانبياء والمرسلين قاطبة من لدن ادم 
ماخلا اربعة هود وصالمم واسماعيل وحمد] ومنا المصطفور" من العالمين آدم ونوح 
وها العنصران اللذان تفرع منهما اابشر فيحن الادل وان الفرع وائما انتم غصن من 
اغصاننا فةولوا بعد هذا ما شئُت وادعوا 

أ و تزل الام كلبا من الاعاجم في كل شى من الارض ملوك مغها ومدائن 
55 واكام تدين بها وفلسغة نيجه و بدائم تفقتبا في الاروات والصداءات مثل صنعة 
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0-7 السلل سسم ‏ سس سس لوهم 


الد يباج وض ابدع كوه نوات اللا وني اشرق لعبة 7 القان ان التي يوزن مما 
رطل واحجد ومائة رطل ومثل فلسفه اروم يةزؤات الحاى والقانون واللاسطر لاب 
الذي يعدل به النهوم ويدرك به عل الابعاد ودوران الافلاك وعلٍ الكسوف لم يكن 
للعرد ب ملك يجمع سوادها وإغم قواصيها و يتمع ظالبا وينمى سفيبها ولا كان لما 
31 اي عات لا ارق اذ الا باالان 0 لمر ولد اليا التجم 
وذلك ان للروم اشعارا تجيبة قائمة الوزن والعروض شما الذي الكو إلة:العر تن علي لمجم 
فائها في كالذئاب العادية والوحوش النافرة يأ كل بعضها بعضا و يغير بعضها َل بض 
فرجالها موثوقورت سيك حاق الاسر وساوها سبايا مردفات على حقائب الابل فاذا 

ادن 85 الصريخ استتقذن بالعثي ٠‏ قال حير يعير العرب باختلافها يه النسب 
.واستاحاقيا للادعياء 

زكمم بان المند أولاد خندف وببتحكم قرلى وبين البرابر 

وديا من سل ابن ضبه ناسل وبرجان مناولاد كمرو بنعامر 

فتدصاركلالناس اولادواحد2 وصاروا سواء في!صولالعناصر 

بتوالاصفر الاملاك اكرم منت واولى بقر بانا ملوك الأكاسر 

اتطمع في صبري دعءيا محاهم1 ولم تر سارا من دعي محاعص 

ونم وأما رهطه وقبيله وتمدح جهلا طاها وابن طادر 
وقال الحسن بن هاني' على مذهب الشعوب.ة : 








وجاورت قوما ليس بدني ويدنهم اواصر الا دعوة و بطورف 
اذاما دعا باسمي العريف اجبته الى دعوة مما ءلية هورف 
لازد جماركل. بن المعاب نزوة اذا اففخر الاقوام 7 تان 
كيرف ارت العموة ولت عل مسمع في البطن وهو حلين 
وقالت تيم لا ره أن واخدا نا دتى المات 5200 
فلا لمت قيسا بعدها سيك تتيبة اذاانتخرواانالحديث ون 
قال ابن قتابه ة في كناب تفضمل العرب : وامأ اهل انمو , و4 فأن منهم قوم اخدوا 
خلاه ريق الكداب والحناد فتقدرا جه ول بفتشواءرا' معناه فذهبوا الى قوله عن 


وجل : ان اكرمي عند الله القام وقوله : انما المومنون اخوة فاصلدوا بين اخو يم - 


000 


1-2 2 





00 الشعو به 


وو ا الس .سم سم لم عساسدم 35 سس سس سي مي مم ص حسم سيل لدم السصم صا السسسم لصا مدا د الله 3 سس يعن سي . تمان كم مك امستمتيم 


والى قول الى م * الصلاح لاة والسلاء فبنقطكة ىه الوداع 1 1 النافن أن أله قد 
أذهساء: غخرة الجاهاءة وتفاخ خرها بالا اء اسن دري حل ع عور الى اتوك 


"كلك لآدم وادم من تراب ٠‏ وقوله الموامنون تتكافاً دماوام و لسعى | لدمتهم أدنائ 
وم يد ءَلى من سواه واما المعنى في هذا أن النا س كلهم من المومنين سوا في ار !: 


نه 
الاحكاء والنزلة داه عز وجل والدار الا خرة 18 ادن كانم شو نت فيه اموز 


الدكيا لين اعد نعل الا امونالا - سه انها قر يدولا الروك و 


ناكا أ سفيرل ان قوله صلى ائله عا وسل اذا انام كر ل 
ضلى ا عاء 0 اهلوا ذوي البيئات عاراتهم وقوله صلى للمعليه وسل وين عاصم 
قدا دين نرف .تونق العوه تقول" ليو ل الناس تقار ذا اكوا قاذ لساورا 
هلكا ٠‏ نقول لا يزالون مخير لكان فييم ام شراف واخيار فاذا حملوا كلم حملة واحدة 

وااواذ ا | قومأ بانقالوا” اد امار 7 5 5 اناس 
في فضائلم رارضا اراعن لو مكو اله اعضائ. ولا نكا ا 
لعضا الفضل 50007 ورا قن انما على يم البدن ا 
القلى امتر الحسد ومن الاعضاء خادمة يا :. 
قالت ابن قتيبة : ومن اغخم ما ادعت الشعوبية رهم عَلى لفوت ا دفرة 2 
الام وبقول التي عليه الصلاة وااسلام لا تفضلوني عليه فائى الي هن حد أنه 
ثم تفرم ,الانبياء اجمعين وانهم من الم -10050 هود وصال وامعاتيل ومملد عليهم 
الفلا وال ال اير اولاق ينان لله اصطنى ادم ونوحا وال ابراحي 
وال عقران دَلِى العالمين ذرية بعضها من نعض والله سيم عليم ثم تخروا .ادق 
| براهيم وانه لسارة وان اععاعيل لامة ' ا هاجر قال شاعرم : ظ 
في بلدة لاتصل.عكن بها طنبًا ولاخباء ولاعك وهمدان ' 
ولالخر 1 ولا نهد مبا وطن الكنا لبنى الاحرار اوطان ' 
أرقن تيا كف يا 6د اما 0 الخناء 0 
فينو الاحرار عندهم التجم وبنو اللذناء عادهم العرب لانهم من وأد اجر وني 
امه وقد ارا لهذا اويا | ولدس كل أمة 0" دن ٠‏ اللاماء الم ع4 قَْ 


ري الابل وسقيها دمع الخطب وانما 5-5 هن لخن وهو نان الر يه 5 نان |1 ةا اذا 


000 


الشعوية 3 


تغير ريحه فاما مثل هاجر التي طهره! الله من كل دنس وارتضاها لخليل فراش 
وللطيبين امعاعيل ود اما ودعلي.ا سلالة قبل يجوز الور نفلا عن ٠ل‏ ان هيا 


الضناء 


٠ 0 .‏ - - , 
قال بعض من يرى راي الشعوبة فها يرد به على ابن تتببة سيك :اين الداس 
وتفاضلهم والسيد منهم والمسود اننا نمن لا نتكر تباين الناس ولا تفاضلهم ولا اليد 
منهم والمسود والشريف والمشروف ولكةا نزم ان تفاضل الناس فها بينهم ليسءا بائهم 


ولا باحسابهم ولكنه بافعالم واخلاقعم وشرف انفه 


١‏ ولعد خممم الا ترى أنه من 


كان دفي الممة ساقط المروّة ل شرف وان كان من بني هاشم في ذوابتها ومن أمية 
في أرومتها ومن قيس في اشرف بطن منها انما الكريم من كرمت افعاله والشريف من 
: شرفت “مه وهو معنى حديث النبي عايه الصلاة والسلام اذا انا م كر قوم فاكرموه 
وقوله في قيس بن عأصم هذا سيد اهل الوبر انما قال فيه لسودده في قومه الذب عن 


تر عم 
قدس بقول : 
والورؤان كفكح! ريك عام 
ما سودةني عاص عرن وراتة 
ولحكني احمي حماها وانقي 
وقال آخر : 
انا وان 5مت وائلا 


تننى يا كانت اوائلنا 


وبذله رفده لم الا ترى ان عامس بن الطفيل كان سيك اشرف بطر في 


وفازنعتا المتهيوو ف كلض كن 
الى الله ان اسعو بام وات 
أذاغا 3 رماها 55 


ذا ل الاحباب تكل 
ابي ونفعل مثل ما فعلوأ 


وقال قس بن ساعدة لاقضين بين العرب يقغية لم يقض بها احد قلي ولا 

يردها احد بعدي ايما رجل رى رجلا علامة دونها كرم فلا لوم عايه وايما رجل ادعى 
٠‏ كرما دونه لوام فلا كرم له ٠‏ ومثله قول عائشة ام المو'منين كل كرم دونه لوم فالاوام 
اولى به وكل لوم دونه كرم فالكرم اولى به ٠‏ تعني بقولها ان اولى الاشياء بالاف.ان 

ش طبائع نفسه وخصاها فاذا كرمت فلا يضره لوم اوايته وان لومت فلا يافعه كرم اوليجه 


وقال الشاعر : 


3لا ةلس 


نفس عصاء سودت عصاما + وعلته الكر والاقداما 7 وحعأةه ملكا هامأ 


000 


21 الشعو ب4 


فال ار 
مال طقل وعمق دين .ها نابول ولةانا رن 
ان ان فى منت لالد فاني منتم الى ادلي 

5 لمكي ادي عن شيي بن شبة قال كنا وقوقًا المربد 
موضع الصيزة وكاروكن ار يدها انث الاقترا ف لافنا اله بن المقفم فيششنا به و بدأناء 
السلام فرد علينا السلام م قال : ثوملم الى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد 
ونسههها الجري فعودٌ ابدات» : يد الارض وارحتم دوايم من جهد الثقل فان الذي 
تطليونه لم تغلدوه ومعا قفى اله لك م رت شي تنالوه ٠‏ فقبانا ومثنا فلا استقر بن 
المكا. ن قال لنا: اي الاس اعقل فنظر بعضنا الى بءض فقانا: لعله اراد اصله من فارس 
فقانا: فارس فقال : لسوابذلك انهم ملكوا كذيرا من الارض ووجدوا عظها من! 
وغلبوا على كغير من الاق ولبث فيهم عقد الامى فما استنبطوا شيا بعقولم ولا بتدعوا 
اي <م في نفوسعم قلنا : فالروم قال : أصحاب صنعة قانا : فالصين قال اصتراب طرفة 
قلنا فالمند قال اسسحاب فلسفة قلنا السودان قال : شر خاق الله قلنا: الحزر قال : 
بقر سائمة قلا : فقل قال : المرب قال : فضحكدنا قال : اما اني ما اردت موافةش؟ 
ولكرض اذ فاتني حي من اانسبة فلا يغوتني حظي من المعرفة ارن العرب حكلت 
على غير مثال مشل لحاولا آثار اثرت اصحاب ابل وغنم وسكان شعر وادم يود 
احدمم بقوته وبتفضل ؟حووده وإشارك سيك مشوره ومعسوره ويصف الشي' 
نكل كروك قدوة ندل دموواغة اواضمه نافيا يسن و يقبح ماشاء 
في عم أدبتم اتغسبحر ورفعته م "هوم واعلتهم قاو بهم والسنتهم ول حيا الله يعم 
وحيادم في انفسوح حت رفع لم الخخر بلغ بهمر اشرف الذكر وخ لهم يلكهم الدنيا 
َل الد مس وانتمح ديته وخللانة» بهمر الى الحشي على | حير فيهى ولثم فقالل “جمانه ان 
الارض اله بورثها من يشاه من. عباده والعاقية لمتقين قن وضم. حقهيم خسن وم 
انكر ذش [سعر خم ودتم الحقى .اللسان. اكت لمان اه 

اما عدارة الاسالام باسقاط الجنسية قبراه ماثلا” من حسن معاملتهمر لوالي ققد 
(1) ولى رسول الله صلىالنه عليه وس جيشموئة ز يدامولاء وقال ار قتلى فاميم 


010( الكامل ارد 


000 





الشعودة 7 


جعفر ا فبلغه ان قوم قد طعتوا في امارته وكان أحىه ظ 
00 * جلة المماحرين والانضار فقال عااداة اطي عد رادم 
لمات في امارة ايه فبله تاقد 5ن لا اهاذ :وان أسانة لها لاهل ٠‏ وقالت عائثة لو 
كان زيد عالطا رسول اله شور وقاالب غبد الله بن مر لاه : لم فضات 
أسامة علي وانا وهو سيا ن فقال : كان ابوه احب الى رسول الله من ابيك كر 
احي الى رسول الله منك أرق وسرل انه صلى الله عا» وس إمدن ارراجة يط 
عن أسامة اذى من عخاط او لماب كأ ها تكرهته ندولى منه ذلك تعوورل اعلا 
عله وسل بيده وقال له يوم ولم يكن أسامة من اجمل الناس لوكنت جار ية لنجلناك 
وجاعالة مق برقن لوحال قلف للش المة وف 1ه قال اساقة من لغاين التأنن 
الى ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلٍ ادى الى ني قر يغلة مكاتبه لان فكان سلات فى 
رسول الله صلى الله عاي»ه دسل فقال علي بن الي طالب عايه السلام سلان منا اه لالببت 
ويروى انالمبدي اطرااء» و بدعارة بن حمزة في يده فقال لهرجل:منهذا يااميرالممنين 
فقال_:اخي وابن حي عارةٌ بن حمزة ا ولى الرجلى ذكر ذلك المبدي كلمازح لعارة 
فتمال له عارة انتظوت انه «تمول: ومولاي فانفض والله يدك مرضي يدي فاسم 
امير الممنين امبدي وم يكن الامكرام لوال في جفا المرب 
زع الليثي انهكانت بين جعفر بن سلهان وبين ممعم بن كردين منازعة و بين 
يدعي مستهم مولى له لد بهاء ورواء ولسن فوجه - جعفر إلى ممعم مولى له أينارعة ومحلس 
مع حاذلى فقالى انا ضفي و اللمجهكر انصفته وان حضر عضرت معه وأنعند عنالحق 
عدت عنه وان وجه الي دوق مثل هذا نا الى دولى جعفر فقال مولى مثل هذا 
عام ما ركاه ونفي ف لوازي الميئولاة فمجباهل الحلس من وضعه مولاه ذلك!أوضم 
الذي :باثي بفله العرب وقد تيل الرجل لابيه والمول منمواايه ٠‏ فقي بعض الاحاديث 
ان المعتق من فضلى ايئة المت ٠‏ ويروى ان سلان اخذ من بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسل تمرة من مر الصدقة فوضعها في فيه فانازعها منه رسول الله صلى الله 
رمم فقال: بايا عبد الله تا يجل لك .من هذا ما مل لدا٠‏ ويروى ان رجلا من 
مواللي بني مازن بقال له عبد الله بن سلهان وكان من جلة الرجال نازع مرو بن هداب 
امازفي وهو في ذلك الرقت ستيه بني # ب قاطبة فظهر ءاك» المولى دي ازن له في هدم 


000 


30 الشعومة 


لاسي سس ل لس سس سس لاس سمي ست سن مااي سم - 


أوارة تبعل انهه ١‏ از مرو فا قم من سقط ساق ككف عنه قال يا خجهمرو قل 
3 مك القدرة وسأر بك العفو وق دكان فى قريش من فيه جفوة ونبوة 





كان نافع بن جبير أحد بني نوفا ل بن عبد مناف اذا مر عليه :الجدازة سأل عنها 
فان و ل قرسي 00 0 00 يي وان 0 4 وي قال 
سوبي 00 اي 10 
العحم فهم ع ع يدك والامر اليك 
ومثّل ذلك ما كان ع يقولونه لا يقطم الصلاة الا ثلاثة حمار اوكلى او 
خول و انوا لآ كتوني الكنى ولا يدعونهم الا بالاسماء والالقاب ولا يشون يل 
. الصف معهم ولا صيي سياه طعاما قاموا لى رؤوسهم وارتف 
اموا لوك لنت وناو عله دلموة وطاق 0 يخنى مَل الناظر انه ليس 

من العرب ولا يدعونهم يصلون على الجائر اذا حضر احد من العرب وان كان الذي 
را |الخاطب الطب تناك ابها ولا 0 اخيها وما خطيما 
التكاح 0 ب بناجا غير نكا 

وذكر مرو بن بحر الجاحظ في كتاب الموالى والعرب ان الححاج لا خرج عا» 

بن الاشعث وعبدالله ١‏ نالجارود ولتي مالتي من قراء ء اهل العراق وكاذا كأ هق كانه 
0 الفقباء والمقا:لة والموالي من اهل البصرة فلا علم انهم اججبور إلا كبر 
والسواد الاعظم أحب ان اسقط ديوأنهم و يفرق جماعتهم حى لاله وا ولايتعاقدوا 
فاقل علي الموالمي وقال انه م علوج دجم ؤقراف كم اولي بم ففرقهم وفض جعهم كيف 
احب سعد قله دنقش على ا -- لني دج الييا 
00 
ظ وانت من نقش العحلي رادعه 2 وفر يفك <تى عاد الحم 

يريد الحم بن ايوب يعي عامل المحاج على البصرة 
٠‏ ولقد اورد ابن بام في الذحيرة سيت ترجمة الادين الي جعفر احى الدودين 


000 


الشعودة 2 








البلسي رسالة ابن غرسية يخاطب بها اا جعذر بر'_ الجزار في ففل الشعوبية وذم 
العرب ابعدأها بقوله 
ياابن الاعارب ماعايدا باس لم نحك الا ما حكاه الناس 
وقال : 
وم اشتم 3 0 حدوت بحث يستهم الحداء 
وقال فيها في وصف العحم 
م ملكوا شرق البلاد وغريها. وثم مضجرم بعد ذلك سرئددا 

حلم وعم ذوو الا راء الفلسفية الارضية «العلوم المنطقية الرياضية حماة 
الاسترلوميتنا والجومطر يقأ واللمة بالارتماءايقا والانولوط.تقا والقومة بالموسيق والطوبيقا 
والنهضة بعلوم الشرائم والطبائم والنفرة سيك علوم الاديان والابدان ما شئت من 
تحقيق وترفيق <بسواانف,م َل العلو والدينية والبدنية لاعلّو صف الناقة العدنية فعلهم 
ليس بالسفاف كفعل أئلة وإساف اصغر بشأنيم اذ بزق خمر باع الكنبة ابو غساكم 
واذ ابو رغاكم قاد فيل الميشة الى حرم الله لاستئصاكم 

والرسالة كلها على هذا النسق اسعفرقت مع الردود عليها سبع عشرة ورقة من 
الذخيرة واولا غلبة التحريف الكثير عابها لاوردناها برمتها وقد رد عليها كثورون من 
ادباء الاندلس سيك عص ركاتبها ومن جملتهم الخاطب بها ابو جعفر وردودهم كلها الى 
السفاهة والبذاءة اقرب وكتاية بن غرسية امئن وحمحه اوض ظ 

وكنا نود ان نشبع الكلام عل الشعوبية كدر مما اشبعناه و أكيفينا الآرت 
ما لدينا من النقول التحيحة ولمل احد موازر' .ا يكتب في هذا الموضوع للوه أكثر 
مما جلوناه وفوق كل ذي عل علي 


2 جد 22 
ألى١ءء ١‏ ا ) امار > 


6ه اللسان 


اللسات 


كل حرف تعطي عليه جوابا 
تمعن قبل الاجابة تسم 
ين كبك ليث غابر اذا ما 
من بفه عنروية بقضب الغ 
مول المرء مثل حانوت عطا 
فاذاما اراد شطر أريا 
رب سهم ان اوترته انام 
واذا ما رماه طائش فكر 
؟ قتيل لافظةر لو عداها 
غادرته نحت التراب اذالم 
كان قبلا يست من السك كأسا 
ايبا الاين الذي هو ذوالك 
قل لنا .اصنعت بالناس قدمأ 


عل كن ناد ومصو اا 
منجواب ني عليك عذايا 
فت جملافي القلبا نشب نابا 
ل فتغدو اعداوام اصححانا 
ر عافد > طما وطابا 
واذاما اراد :ة#طر صابا 
فلج القصد واسئقاداارغابا (1) 
بتعدى الى فقاد الصعابا 
ماعداه برد الدفا حليابا 
تلفها غادرت بفيه الترايا 
صار يروىمن الصديد شرابا 
دوّقد حل داخل الفم غابا 
فلقد قيل قد صئعت تايا 


١١‏ اد اد 
افظ الكيس”اللطيف انامن 2 ساداهل العروش والاريايا 
اوضح القلبكاشفًا ماحواه مطفئًا فيه ثائرا لمابا 
يكلام مثل الندىفاقفي جا ب الاماني هاطلا سكابا 
سقطه في الماع خير وذتهى 2 مرجم للشيغ المتي- الشبابا 


تجد املك والمملك يه ق 
افتن الكل بانتعاني ومن نا 
في يصب الماك الرعايا فتبدي 


والسوس|أشعب الوزير نا 


0 )م ترد الرغاب فيالمعاجم ولكنها وردت سيك الشعر قال | بوالعتاهية 


1 ب 1 ا 
واسال أينه اذا ذغت فقرأ 


ضة كنى ومارجوت اسحابا 
فيه مثلي محببًا خلا با 
أي ع اذا دنا او غابا 
ز المرجى ويبلغ الارايا 


فهو يعطيك العطايا الرغابا 


000 


الالسان اه 


واخو التجر الوسيع في اسل قى الامالي فامطرته سححابا 
1 دعوت" ابنخية في لعيم 5 فاخر الدمقس ابا 
>هتى دونما الثرياً دنت بي لجنتقطغهاالاكف اقتضابا 





ظ د 
واذا مااطلقت”من حكماقي ضيقت شري المغاني الرحابا 
ودعوت اه المدير ظلامًا واعتبرت الحق المبين كذابا 
:وا لاضف الل الصق اققنا1. ,فده الندوشاريه' اعازانا 
واتخذتالرأيالضلالد ليلا وتركت الراضين عني غذالىي 
واجتلبت الالوف تاق الوقًا مرويات مناصلا وحرابا 
ناطتقات الكرات متقداتر خاضدات 5و1 والشبابا 
؟صباح ككل الماركتها شرتي بردة الظلام إهايا 
و بنوها الفراخ اموا بتر شلوون حيرة واكتتابا 
اترك المعل الاغن وقد با ات معاي شر مسعى يبابا 


فأنا ص أدير خرا وغسل 5 واجنى الزقوم والعناءا 


اناهن تيين. عا ل اليد “انق للك اوونابيل لزنا 
وقصارى أمري مبين بدت لذوي الدبل مشرع 01 


دمشق أمين نااهص خير الله 


7 





0 الحاى او الفنغراف ظ 


الحا كاوا الفنغراف 
0 عيسي افندي اسكندر المعلوف 
( نظم هذه الابيات ونقشها علاسطوانة بصوته تلبية لاقتراح صديق له ) 
صوت السلام اميركا حياك 2 وبكشفه كولبس” أحياك 
ا نالصحائف والمطايع والمدا رس والمعامل زينت مذتاك 
وكذا الزراعة والصناعةواتخ ارة عرزت فينجمبا مبداك 
معيت نصف الارض عن ثقةوقد فاخرت؟لالارض فيانباك 
فل أديسس ألف آلف تحية 2 وبداجتنيت منالفنون مناك 
كفي ايحاد الفتغراف الذي قدشاع بين العرب والاثرا كُ 
ألنى بنفخ البوق سنة متنا فاقامه من قبره الفتاك 
وتصبدالادواتمنيرالموا شباكه كتصيد الاسماك 
فبعي باذن مايقال كسامع وسيده للانهء كالماكي 
هو صادقفي:ةلاذياروفي حفظ الكلاموليس بالافاك 
بتقإدالادواتكئفتلونت2 بفصاحة وهو الضحوك الباي 
ونزاه ينطق بالاغا تكأنه متلقن بالروح وحي ملاك 
و.دو ركالاد ولابوقتتكل فكأنه سيارة الافلاك 
وحل حفظالصوتشبهدماغنا فيشدةالاحساس والادراك 
ولانه سد الذكر ناطق بعواطف القلبالشكورالثا 1 
هذا تويبة >ء رنا وادوسن 2 مبديالجائبفيه كل رجاك 
لازال بالعمر الطويل ممما ماشعف الآ ذانضوت”(الاي) 
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. سيرالل والاجواع وك 


عام والاجتاع 
حياأة النبات 

يرى اوسونسكى احد كبار عطاء روسيا اف حياة النبات تشبه يجملتها حياة 
"الانسان فلها مرّاج وشهوات وهيل وكراهة كالآدءيين وكارف علٍ الزراعة من قبل 
يرى ان النبانات عارية من هذه القوى فيكتت الزارعون بزرعها وسقيها او بتغذيتها 
وذلكبوقايتها مناخطار رداءة المواء وتحسين ايلام طبيعته| من الاجواء ٠‏ ولكن هذا 
العام اك الآن ارن لا سيل الى الانتفاع من النباتات واستنبات الميد منها الا 
معاملتها معاملة من يعقل ويحس وقد مثل لذلك بنبات البطارس ( الحنشار) 
والفطر والحاب وقال انها تنقبض اذا اخزت ووضعت على قطعة من خدب مغداة 
بالجلاتين واستدل من تأثر هذه النبانات على انها حداسة كالميوان ومن رأيه ان 
النبانات تعأثر بالنور والمواء أكثر من جيم المبوانات فنها ما ينجه نحو المس ومنها 
ما بوجه وجهه قبل المشرق ومنها ما يغلق نفسه عند الغروب وهنها ما يسبر في الايل 
وينام في النهار نوما اشبه بالموت ٠‏ ومن انواع البقول ماينام علسوقه ومنها مابتى نفسه 
من حرارة اشعة الشعس بان تجعل اوراقها على صورة لا لتعرض بها لانور «باشمرة وانا 
لنرى الازاهير في الاصاصي ( اواني الزهور ) توجه وحبها تحو النوافذ م نرى الهدباء 
ا بسقوط المطر ولا تفتح ونبات المستهية مخاف من الشجة بل قد يغثى عايها متى 
اطأ: أماعها مدفع ٠‏ ومعقلم البانات ا ثر بالاثير والمورفين والكوكا بين ٠ ٠‏ وعلى هد| 
'فقد استامج 7 بان ارسطو كان طى صواب في قوله انللبانات روحا فقال انمعرفة 
ذلك من حال النبات يدعو الى احسان ترببته وتعبده فاذا فعل المزارعون الفلادون 
وارباب الحدائق ذلك فبتاك الغلات اليد في الكية والكيفية ٠‏ 

المجموع العحصي 

جحثوا فيالموغر الطي في جديف مواخر! في ضعف الجموع العصبي (نوراستينيا) 
والخمر فتقال بعضهم ان المكثر بْنْ من تناول الماء أكثّر عرضة لهذا الضعف من غيرمم 
.ومعلوم ان هذا الضءف لا تناو القوى الطديءية فقط بل يثناول القوك العقلية 
واحاد الادبية واشعر المصابون باضطراب في الوظائف العضوية وجيم هذءالاسباب 

اف انان الجسم والعقل ٠‏ وجرى البحث فها اذا كان الاعتّاد علىالمنعشات 


سم _للنتش _ سس د شد 0 
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ءه سيرالءلم والاجتاع 0 


فيش هدو الال لآ فيد الماييدا الناء ا اشيكيا وين امو ال غذائه 
لاشك ان المصاب بضءف الاعصاب يشكو من سوء البضم في الغالب قن الاحتيياط 
ان لا يعطى من الاطعمة المائعة والسائلة ما مهوج معدته وليس معنى هذا انه لبخي 
حذف جيم المنعشات من طعامه وقد ثبين ان امور عل انواعها تضر بالمصاب بهذا 
الفنفك 5 قنك أن المكتزي نمق لقال المأءمضاروق السوواء وسوهو الالقعالب+ 
والخط ٠‏ 





الماء المتدس 

لفت راهب ايطالى من المستغلين بعل الجراثيم والطب الانظار للاخطار التي. 
تحدث من اجران الماء المقدس في الكنائس فثنت لديه ان في كل مئة تبر من الماء 
الندس فى كنسية القدنن كوس ضيف ورين جه ونين لفت سعثرفة "اذا اذ 
الماع من سطحالجرن واذا اغغرف منداخله توي على سعة ملايين جر ثومة ٠‏ وقد حقن 
بهذا الماء حيوانات فكان سببا في قتلها باشل اوالمناق اوغيرها مرى الامراض 
العضالة وقد بين الطرق الواقية من :ناول الماء على الصورة المألوفة واخذ رجال الدين 
هناك يبحفون في واسطة تدفع الجرائيم عن الماء لا بفسل الاحران بالسلباني فقط بل. 
بالنظر في كيفية تناول الماء ٠‏ 

ْ ظ طهارة برلين ظ 

اصبحت مدينة برلين بالنظر للارئقاء الذي ما زال متواصلا فيا وفضل المناية 
ف تطبيرها ووقايتها من اطهر مدن العالم ان ل نقل انها اطبر مديئة في العالى فاصاب 
الصعة م:. هذه الطبارة حظ وافِر فقد كان معدل الموت فيها سنئة 1417 - و؟ 
فاصم سنئة 15٠٠‏ - 5" وصار هذه السئة 8 

الحم بالاعدام 

السمم الكديرين من اصححاب الرأي تقولون حيا يلغم ار الاشقياء كنوا 
لفلان فسلبو ه متاعه وقتلوه شرةءلة لو نفذ الحم بالاعدام لوقف الاشقياء عندٍ جدم 
وما ئجرأوا تلك الجرأة على قتل النفوس التى حرم الله تتلها قال احد نواب الفرنييس 
. ماجعل الاسافل ينتالون الكرام الاعدم الشدة في العقوبات وها نحن اولاء نعربه 
بالحرف الواحذ كل حممية لها المق ان لتنذ جيع الوسائل الضرورية الحفظ كيانها 
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الشعوبية 606 


.واني لا أظن انه يكن ان تعاقب الحرمين كافة لانه يوجد منهم من يمحيل وجود 
عقاب يناسب فظاعة جرمهم وانني لست من:_الذين يقولون انالسيب في كل الجراتئم 
البي'س فلا ل لدلك الاعذار التي ينتحلها للم بعضم قبل ان نلغي ح الاعدام يحب 
ان تتحقق من امس العقاب الذي يول >له ٠‏ قد لطف قانون التيحون ولكن الجرائم لم 
تفف بل لا تزال فى ازدياد وزاد على ذلك ان الجرائم التي ترتكب الوم افظم من 
الى كازق رركن اس نم ان البشر ليسوا بمعصومين وقد يغلطون ولحكن طرق 
.التحقيى المتبعةاليوم بفرنسا والمرافعاتالغضاءئي7 7<ملنا نقول انالخطا اقل من القاول ٠‏ 

وارجو من زملائي ان لمُعلوا بنظرم القوم الصالحين اكثر من أن يشعلوا به 
الحرمين ٠‏ فالجاني الذ يه يدخل نحت جنح الليل الى بدت فيه أسرة امنة مطمئنة 
شاه بيده مسدسا لا شك انه يستحق عقاباً عل هذه الجر ممة الفظيعة بالاشغال 
الشاقة المي بدة فاذالايجرعليه الك بالاعدام فلاشك انهذاالائيم يقث لكل من يقع تحت 
يديمي لا يكون شاهد علي ٠‏ الحك بالاعدام وحده حكفيل بذل ابدسيه سفاكي 
الدماء فارجو من زملائي ارت يزنوا هذه الفكرة ميزان النصفة ولا يسلبوا الميئة 
الاجماعية سلاحها ٠‏ 





ملرعة المستقبل 
جر بوا:الكهر بائية على شواطي” الجر الحيط الحادي باميركا في تعبد المزارع وحرثها 
وزرعبا وحصادها فاستعملوا لذلك ادوات دافعة ورافعة نتحرك بشلالات تحاورة 
فتحدث منها القوة المطلوبة فاتى ذلك بنيمائم معمة ٠‏ ولن كانت النفقة على هذا امل 
تستدعي صرف مئات من الريالات الا انه يغوفر بها ثلاثة ارباع ما ينفق في العادة 
على مثل هذه المزارع لاستئارها واستنباتها فضلا عا في ذلك من الاقتصاد في الوقت 
والذين يتبرمون من المزارعين من كّرة النفقات والايدي الءاملة في مزارعم يعلقون 
الآمال الكبيرة على ان تكون الكبر بائئية اعظٍ عاملة في مرارع الم شقبل ٠‏ 
الصئة في السو يد 
اتفقت الحشمعات كلها على ان الرياضة البدئية من اسل الرياض ات ااثافعة حتى 
ان بلاد السويد تمبر هذه الرياضة اعثيارها للفروض الدينية وثقضي على السكاتك: 
عامة ان يعمدوا اليها فاارياضة البدنية اجبارية في المدارس عل ىكل طفل منذ صذره 
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65 سير العلم والاجماع 
فتبعث الحمكومة :اسائذة منقبلها الىكل مدرسة ليشرفوا فيها عل تعاطي هذه الرياضة. 
كا انها ثقضي لكل ليذ ان يسبح سواءة خاف من الماء ام لم يخف أ كدرسة تكره. 
عل العوم ٠‏ والمكومة هناك تدفم للاطباء المنتشرين في الاقالم المخعلفة مون البلا 
رواتي من خكزاقيا لآزماشاوله اللنسن في القرى: مق ذا نه لا كافيه يه ممانه:* 
ومن المادة في البلدان المأهولة بالسكان ان لا بتناول الطبيب اجرة عيادته بل يرك 
معاشه لذمة زبنه فيدفع له كل زبون بقدر طاتعه يحيث اسعن كلسه بدون طلى ولا 
ابرام و :عبش كالاغنياء او احسن ٠‏ 

اللإن الحليب 

استبان لارباب الاحصاء ان الغرام باللبن الحليب في العالم يزيد ولا ينتقص 
فقد باغ ما صرف كل بوم منه في العالمكله مايونا وثلاثمائة وثمانين الا وخمسهائة طن. 
منها خمسمائة الف طن في ااولايات المتحدة ٠‏ والابن هو الغذاء الطبيعى المغذي والذاني. 
واللذيذ والسيط ٠‏ . 

0 احترامالاراء ظ 

خطب ارنست لافس في احدى المدارس الفرنسوية في معنى احترام الآ راء 
والمذاهب فقال ان القضاء والشرطة لم يجعلا الا لدفم الناس بعضهم عن بعض وان 
الاسباب التي تدعوكبار الرجال الى ارت يتباغضوا بغضةشد بدة جد ترج اللي اس 
واحد الا وهو الاختلاف في الآراء الياسية والدينية وينثشأ عن هذا الاذعلاف. 
احا بذض وكاهية ٠‏ اناس يختلفون سيف العقائد فنهم الحد بعد طول التأمل 
ومنهم الموامن الذي احب ان يموت على دين أجداده ومنهم الحافظ الذي يري بقاء 
القديم على قدمه في السياسة : وان الاحتفاظ بالتقاليد من الضروريات في المداة العامة 
ومن دافع عنها فقوم بالواجب عليه وكأ نه يدافم عن مصنحة الوطن نفسه ومنهم الذوري 
الذي لا يرى السعادة في غير اهساق الدماء وان الخير معقود بدواصي الفتن ولاتستقيم. 
الامور بدونها اما انا فاقول انه من الممكن ان يثخااف الناس بدون ان تسوء<الهم وانه 
قد يتأن لفصوم ان يحب بعضهم بعضا ويحارم بعضهم بعضا فاذا قدروا على ذلك فانه 
يجب عليهم ولا سيل الى ان يعيش الئاس بعضهم مع بعض في سلام الا اذا جعلوا 
التساتح رائدمم واذا قضي على احد الرجلين ان يحكم عليه قن يفضل ينبا 9 لاشك ان 
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سير للم والاجتاع /اه 


القوة الحم ولكن استعال القوة في مصادرة الافكار هو من الاغلاط التي نلوم 
المستقبل عليها ولك حكوا باسقاط بعض الآ راء في القدم ففازالت عل انتشارها الى 
اليوم ولك حك القضاة في الامور الذهئية فعدنا نحن اليوم بحم عاييم بل نتقم عليهم 
صوء حكومتهم 41 الت الفاثول الهوم لرجال ذهبوا بيد الغدر والقبر ورموا ِغ 
النار فااضحت الساحات التي اعدموا فيها مردانة اليوم بتاثيلهم التي نصبت أتحيدم ٠‏ 
يقول قوم ليس اشق من ارادة المرء ان لا مل مع غيره ما لا يريد ان إماوه 
معه وان انصار الحر ية اذا قبضوا عل القياد يمنعونها غيرثم ثيخالفون بذلك قاعدة الحر بة 
6 زقانت الحم بين المتناقضات لبس له الا حا كم واحد يخضعم له العالم باسرمم 
صاغرين ونعني به « العام « ولكن من يدعون الى العم يجبلون ماديته فان الفذيلة 
الكبرى في العالم هو انه ببحث عل الدوام ورا ضلء في ابحائه ضلالا بيدا ولكن 
من فضي لة العالم هو انه يجد بنفسه الاغلاط التي ارتكبها وانه يرجم عر: الاوهام التي 
جاء عليه زمن فاته واخذت بمجامع قلبه م لعود الى الحث وما موضوع مغه الا 
الحوادث فني الحوادث التي اكتشفها بتخذها الئاس ححا وبراهين فم ينظرون مغلا 
في <وادث تاريخ الارض والانسان التي ابرزها العلياة الى عالم الوجود خلال القرنين 
الاخيرين ويتناقشون بما تجدد لم من هذه الحوادث في معتقداتهم الموروثة ويعزمون 
اماعلى رفضها اوعلى قبوها ولكن العم لا يكتب الغلبة لدين على آخر بل بأخذ سه 
صادله باحثًا مستقصيا ولا بعرف احد الى اي ريق ينتهى به الحث وما عظمته 
وجماله وانسانيته الا ا يبدوعلٌ معاطفه من الشك والربية ٠‏ ولا ارى مخلصًً للناس 
مت تعليل الاختلاف بين الناس الا بالحرية والتساهم والاكفار من المدارس التي 
لا تسمع فيها للباحث الدينية صوتاً وان الحرية اذا لم تكن متأصلة سيد الاخلاق 
لا تجدي بنيها نفع ٠‏ 
ظ لي 
'كتب احد الباحشين في الحلة الباريزية بحنًا في النوم وما ينبغي للانان منه 
حتى نجود صحته فقال ان النوم هو احد نوامدس الكون وجيع الدشر على اخثللاف قي 
اغيارمم خاضعون له وان الرجل العادي بموت من قلة الهواء في خمس دقائق ومن قلة 
لماه في اسبوع ومن قلة النوم في عشرة ايام اما الأكثار منالنوم فيجمل في الرأس ثقلا 
الجاء ١‏ (8) احاد > 
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ود ملسست ل-اس اشاس اسسسمم 


وفي ابعر ٠‏ قالت لعقيلة مر ماناسين في كتاب لما نشرته حديثًا انه لا ينام 
نوماطو إلا" الامن فرغ ذهنه وقل>فكره واناناس]يسترسلون الىالنوم عندمايتفرغونمن 
مشاغلمم لان طبائعهم مفتقرة ة يحدث بتعذر عليهم ان يجدوا من افكارمم الخاصة مادة 
بعدّون بها وقد اكد سارس من علاء الاخلاق ان ارباب السخافة ينامون طو يلا ٠‏ 
نوها ل فاخن الضف دل من كار ان ر ارباب العم والفنون اننا فمدض 
ما يلزم للرجل المفكر من النوم فكانت اجوبتهم متفقة في الجوهى وان اختافت سه 
العرض فقال احدثم : اني متى تعبت !ستحيل علي ان اتعالى اي عمل كارت فاراني 
مفتمراً الى الراحة ٠‏ وعليه فالواجب ان ينام المرغ+ ليعش لا ان يعدش لينام وقا لاخر 
ازني في حاجة لان انام الي ساعات على الاقل ولكن كينية النوم تهم أكثر من كيته 
ومن رأبِي انلا بعمد طالب النوم الهاستعبال المنومات والخدرات وقال جولكلارمي 
احد اعضاء الحمء العلى : اني في حاجة الى النوم كديرا و يقل تعبي عندما انام وانام 
سبع ساءات َل لاقل ل اني عمل بلدة ان نمت قلا اوَكفيي وانا لا اشكو الا من 
الارق فان التفكر في اشغال الغد في الني تو رقني حتى السحر ٠‏ وقال كورمون من 
جمع العلوم : أنام من ثمافي الى تت سانات واتأثر لاقل حركة تحدث اماي وكفيرًا 
ما اقفي الاجل سام" كأ في ملسوع فان نت ليلتي اتعالى عملي من الغد واذا افرطت 
في زومي لا احسن العمل ايض ومتي تمت لي ماني ساءات ككون صحتي الى الاعتدال 
وقال الا-:'ذ دبولافوا : ان النوم كالغذاء فبعض الناس يحتاجون لطعام كثير 
وبعضهم يتبلغون بالقليل 5 ان بعضهم :امون طويلا وبعضهم يكتفون بقليل من 
السهاد ومن الواعد العامة ان قلة النوم والارق يجلبان التعب و يقللان الميل للاشغال 
المقلدة كل المكس في الدوم الكاني والسهاد المصلح المموض فاتهما من شروط التمل 
اما انا فانام سبع ساءات ٠‏ وذكر آخر انه اذا نام يتضاعف عمله ويحود عشرممرات 
عمااذالم م وتسول اموره وأنه على ثقة من ان بازاك الشاعى لوكان نام القدر اللازم 
له لحاد شعره اكاروديت آثاره فقدطن أنه بسهوره بتتصدوقتاً وفيالحقيقة انهاضاعه 
و تقال ان نابوليون لما انهك السهر قواه نام في معركة واتراو وهو واقف ٠‏ 
وذكر الكاتب اسباب الارى فقال انها قد تكون ادبية مغل الاهتام بالاشغال 
ولاق لل:تقبل وانتعب العقلي وتعب الوجدان والمزرن وتبكيت القلب وقد شّ 
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الارق من امراض طب.ءية صرفة وف الغالل ان المرء يحرم النوم بتساهله لانه بحسن 
الاضطجاع تَلى فراشه ولا تخذ الاسباب اللازمة فلقد اهثدينا الى افضل الطرق 
في الأكل وافض ابا في الشرب ولم نهتد الى الطر يقة المثلى في النوم فان اردت ياهذا 
ان نام فعليك ان ليخد لك غرفة بعيدة عر الضيجة خالية مر:_الانوار الصناعية 
والوانات والزهور والاثاث والسط وان تكون معرضة كل التعرض لاجهوية حتى في 
الشماء وان مكون الفراش منْحنًا قليلا" من الرأس الى الاقدام بحيث ترتاح فيهالاعضاء 
حمد] وان شخذ الفراسٌ من الصوف وتكون المخدة لا ر<وة ولا ياسة وان دختار من 
الغطاء الخفيف ومن الوسائد القايلة التضاءيف والعومة وعليك ان تنام بعد الكل 
ساعتين أو ثلاث فالادلى ان لا ني الحفون الا بعد ان َ العضم على ان الاستاذ 
هالوبو نصح للشتغلين بالاشغال العقاية ان :ناموا بعد الآكل ومن رأبه ان الواجب 
ترك الدماغ يستريج خلال اليم ٠‏ وخير طر بقة جمد اليها الفيلسوف والذاعر في 
نومبما هو ان شطعا الليل شطر ين وذلك بان ناما بعد العشاء حتى الساعة الواحدة 
فاخا( يه سنت الال )2 بأحذاق فى الاسعال الاك سانا لان نار يغاودا 
النوم ونبغي لما ان لا نتخايا عن الةيلولة في خلال ايام القيظ ونفضل النوم منفرد 
وعلى النائم ان سختار وسط الفراش لينام هنيئًا وترتاح اعصابه ولابسط وان لا نيض 
وذراناة نوق يانه انتمل عفن اانس ا قدللة ارك :5 للك ما تالت راشي 
اللميوارعا ذاذ اشرو الداء متقة وبيهه كديرا كين اعضات:ذراعيه واعفان تدره 
ونقبض عثقه ويهز لنفسه فلا يمتد طوبلا وعليه فالواجب ان تكون الرأس واطكاً 
ما امكن حتى بتسرب الدم الى الدماغ على صورة م:#ظمة وان بتدد الجسم كل اتمدد 
وان لا .نثني الساقان وان لا يشبك احدها مع الا خر وان لا ترفم الركيتان ولا نفم 
النوم مسثلقيا عل الظهر ودوك بعض الاطباء ان هذا الفسرب من الثوم نساً عئه ‏ 
عرض النخاع الشوكي ورمأكانوا مبالفين في تصورم عل ان النوم بالاستلقاء تحدث 
ارقا مضني او كابوسا او اضغاث احلام والنوم َل الشق الايسر اصعب حالاً مرن 
الاستلقاء ايض لانه بوقف البضم و بردي الى ذيق الثفس والاختنان والي حدوث 
حركات في القللى تضغط عايه وتوأذيه ٠‏ ول النائم ارن لا ينام وبطنه متسط 
قالافضل ان ينام المره على جانبه الاين لما في ذلك من النفم للدواس وثلى هذهالطر يقة 
ينبغي لنا تعويّد اولادنا وان تقتصر نحن ايضأ ان ننام .شلعم . 
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واذا حدث لنا ارق فالواجب علينا ان تعمد الى الطرق البسيطة لجلب الكرى 
الى العيون وذلك بالمشي والاستتحام قبل النوم ولا ينبغي اخذ شي مر ٠‏ العقاقير 
وال خدرات لانها ضارة وتأ ثيرها موقت لا يلبث ان يزول هذا وكلى كل انسان ان 
لا بففل امر النوم فقد قال ليسول ان في النوم لصحيي الجسم قوة وفرحا ولمريض 
شفا: وهنا ٠‏ 





انون والبنات 

خطب المسيو ارنست لافيس احد اعضاء الجمع العلمي الباريزي في معنى وجوب 
المساواة بين البتين والبعات فيا <دى مدارس الات في فرنسا قال ما محصله : تلت 
المدرسة اككن ايتها الفتبات لم تلقن لتعشن عيشة احاب القناطير المقنطرة منالمال بل 
هي تعلكن استعمال ادوات العمل واعنيبها اللقراض والابرة ونعلمكن مبادي الاقتصاد 
الازلي اي تدبيرا:زل ولس من مزل هديا رد ا الهو محتاج الى ريه 
دن فوم وتصلح شأنه وتقوم طّ تعبده ٠‏ فالنظاء والنظافة والذوق والراحة كلها 
تدعو المرء لان بزيد الكث في داره ويحل منزله حلا رفيعًا مر سودداء قلبه ومن 
حسنت ادارة بيده وكان فيه اللاف والظرف يسن هتدام نفسه 

وحسر] تدبير الازل هو من اكبر الدواعي لادخال النظام عل ثروة الببت وان 
قلت ومعنى القيام على تدبيرالازل التفكر للغد والنظر يه المستقبل ابدا وحسن 
استعال ؟وسائط الى تدفع اليوم عنا عوادك الحياةة وتصرف عتا السوء ٠‏ وهده 
الدرائع هي التي تعلمنيا المدرسة ٠‏ الا فاستمعن لقولي واليحط تنلكن بانه من ماييت 
وان صنر الا وسيفالكنة ان بكون كبيراً ٠‏ فالام الائوسطة الحال اذا قامت 
باواجب عليها وراءت قواء د الاقتصاد في د خلها وخرجها ونظرت بدا" في اوح المسلقبل 
يتأت لها في لبلاد الدوتراط.ة ان ترفع ابناءها مكاناً علا وتعيلهم من الرغائب مأكان 
قصنًا وعدها لا بلبث ذ1ك البيت الصغيران يكبر بفض ل السمي والانكاش 

لالكنني المدرسة الوم كأكانت امس بان تعلمكن القراءة والكتابة والحساب 
فارف معرفة الأشارات وتقليدها و: .ان وضع الارقام هو من الامورالتافهة البسيطه 
تود المدرسة ان تغومن ما تفرأن وان تتعلقن فبا تكتبن وان نتلقن في حساباة كن 
ختى نفهمن في حاكن بعد حون ما يقال لكن وما تقلن وما تعلمن 
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سير العأ والاجتّاع 5١‏ 


فالمدرسة تعلمكن واحباتكن ون تعتقد كا تعتقد الانسائية منذ زمن طويل 
ان هناك شرا وخير! فالخير هو ننيجة مل العامل وهذا التمل شريف فيذاته والمدرسة 
تمي الجال فبي تدرسكن تاريخ بلاد كن وتملي عليكن بلتعليم الوطني ما ثقي معاهدنا 
وثقاليدنا وقواندشنا ٠‏ ولقد رأى بعضهم ان تعلم البنات هذا القدر من التعايم لبس فيه 
لمن غناء ولكندا وتابعنام عل أرائهم لظللنا بدلا تقدم ال يالامام ٠تأخر‏ ين الى الوراء ٠‏ 
واي بلاهة اعظٍ مناننترك نصف الشعب الفرنسوي جاهلا بلاده ونقضي بهذا اهل 
على النساء والامبات ان يخرجن من عداد ابناء الوطن ٠‏ 

المدرسة توسم دائرة ابصاركن للعليهكن الجنراغيا فتدرسكن المبادي' اللازمة 
في تصور العالم والنواميس الكبرى في الطريعة وش تريد ان تعرفرن مسكن الجنس 
الشري والجخوم الفاصلة بيناقطلره وعرضه وطوله وقرب البلاد منالحرارة والبرودة: 
فق المدر ب إلى تجعل من اهم واجباتها الضرورية ان ترفم الغشاوة عن ذحكاء 
الفتيات وتشركهن ما امكن بتسهيل طرق التعليم في معرفة الاعمال العظهة التي يقوم 
بها الفكر في جيم ضروب المعرفة وان تنبه فيهن الشعور بالآداب الساءية وتمدهن 
الى الاطلاع 0 حقاق المياة م شِ الان . 

المدرسة هنا لا تميز بين البنات والبنين فقد رأبت فْكلية السوربون في 
احدى ايام الآ حاد فيهذا الربوم مشهدا اخذ بمجامم قابي ٠‏ شهدت مئات منالعذارى 





الاوانس وقد تزين واخذن ينشدن الاناشيد وكن عبارة عن لليذات المدارس العالية 
في باريز أن حفلة لاسراتهن ولجمري من كان يظن ملى خمسين سنة ان يكون لفرنسا 
مدارس عالية للبنات ٠‏ كنت يه سنة 6 أمين سر الم ءِر دروي ناظر المعارف 
العمر.ية خاو ل هذا الاستاذ الشهير العظيم وكانت آراوث كلها صائبةسديدة انير"سس - 
مدارس ثانوية للبنات فوافقه بعضهم على ما ارتأى ولكن ما لبت الفكرة ان انتشرت 
بين لاس بان الاخرات لسن كالاخوة في التساوي وان المذكر افضل من الموكنث كم 
جاء في كتب التو الني الفها الرجال ٠‏ فكان القوم يظئون انه يكنى الابنة قليل من 
التعليم وان هذا التعايي من خصائص الكدسة فقط ان تعله ولذلك قاوم رجال الدين في 
انفاذ مشروع الناظر المشار اليه ٠‏ 

اثت ايام وازمان فأصبح عدد المدارس العالية للبنات "4 مدرسة جامعة و٠ه‏ 


000 


3 سير ال.لم والاجتاع 


مدرسة دراذاءة و15 مدرسة ثأنو به وبلغ عدد المتعلات فيا "٠081‏ بعد ان كان 


2س سدم الله 


اقل من النصف قبل عشر سئين وهم بوسسون هذه السئة اريم جامعات اخرى وربما 
خمسا وتسم داوس :و الكل ورما عشرا ولم يكن ال و 1 لك ري 
داخلية فزادت الى هذه المنة :لاثة اضعاف ٠‏ 

النساة فقط هن المعبلات فيهذ,المدار سِ ب ةهددن لهذا العمل الشريف لد 0 
والار به ة الكثيرة عن ناتسحات باخللاص ونشأة وانك ليجد مفدشس المعارف والر و ساء 
ونظار الجامع البلية يمتدحون بلسان واحد المعليات والمتعلات لانبن يتوفرت حلي 
تعايم البنات احسن تعليم بل اقول ولا اخشى من الحق انهن “طن احسرنل من تعليم 
المعاين من اأرجال وقد كان الناس ب:واون من قبل ان النساء لا ستطعن ان معو 
العلوم ولا ان ببلنها وها هن اليوم !نججرن في هذه العلوم وثللنها كأ حسن دل ٠‏ 

الا وان فى منافسة البئات للرجال في مضمار الع لأكبر دليل عل صحة ما اقول 
فقد رأيناهن بنصرفن الى الدراسة أكدّر من الشبان فاصيحن بفضل السهر والدرس 
' رصيفات في الكليات للاسالذة من الرجال وقد خلفت العقيلة كوري زوجها فيكية 
العلوم البار يزية وكانت شر بكةه في اختراع الراديوم ٠‏ كل هذا بدل دلالة صريحة 
ان النساء مستعدا تكل الاستعداد لتر وان من حقبن ان بعلن ٠‏ ادعقد صغار 
الفتيان منذ خلق العالم بان البنات من جنس غير جنسهم وان الرجال اسعى مقاما وا كبر 
عقلا واقوى جنانا اذا قبسوا :الجنس اللطيف ٠‏ وماقول الناس هذا مري الجنس 
اللطايف أي النساء وهذا من الجنس القوي اي الرجال الا من الاوهام سيك المرأة 
نشأت من التودش وماكعي للرجال من قوة العضلات وكانت الانانية والمصلحة ها 
المساعد تين طّ انتثار هذا الفكر . | 

وها قد ضعف اليوم هذا الوثم واننششرت ال حقيقة كالشمى الساطعة وما اسهليا 
وابسطها ولكن الحقائق السءطة .هي التي يطول عبد اكتشافها ٠‏ الحقدقة التي اعديها 
هوان للمنت كما للصي دكا وان كانس الكفاات واهمال الذكاء ف الذكور والاناث 
متفاوتة الدرجات فليس معنى ذلك ان الذكاء الاننوي اضعف من الذكاء م اارجلى بل 
ان معنى ذلك انكل من ذكاء الفر بقين *تم لصاحبه إيتألف من مموعه ذحاه 
الانسائية ٠‏ والحتيقة بان للابنة 5 لاصبي قلبا يحب و بفرح ويحزن بل ان حظ البئات 
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سير العلم والاجماع 1 

من الاحزان سيك هذه اياة اعفم واشد وف قلوب الزوجات والامبات مرىل بات 
المسثقبل مادة عظيمة من الدموع سيمرغونها في ياتهن الم :قبلة ٠‏ اللقيقة بأن معظم 
البنات كمتل البنين مضطرات الى الكدح لمعاشون وانهن يصعب عليهن الير في هذا 
اليل ومدرك واكدا الراجي لفو كل الدات والين ار عقون زات ررد 
رسن مما أسرة جديدة ويحدث مرن هذه المقدقة البسيطة ان البنات كالبتين 
مكاناة 3ق حقوق الانانية فلا مسوغ والخالة هذه الى ان يعامان معاملة #خلفة في 
سيل اعداد النسين لجهاد الحياةٌ ٠‏ 

وبعد فان النساء لا بحن كلين عالمات كا لا يكون المتيجرفات فيير: بقدر 
التمجرفين من الرجال والمجرفة من الامور البشعة والنساء لا يحبين ان يك بشعات 
كا انهن لا بتولين الاعا لكلبا لا تقوم في وجوههن من منافسة الرجال منافسة شديدة 
ولان الطريعة نقضى بان تكون للنساء صناعات خاصة بهن وللرجال كذلك فاذا جاء 
فيهن النساء الخرفات تضطرهن الال الى الاععدال بيد ان الحقوق الخولة للناء 
اليوم لا كني دَخيير حالتهن الاجتّاعية ٠‏ 

ولقد عددت دامًا في حياتي الطويلة ان اشوق افكار الشبان بل الاطفال الى 
الحياة وان اطلعم مَل ما عساهم يطلعون عليه في حياتهم وارى الان انه من الواجب 
ان القنهم محبة حب الوقت اذا كان للوقت كر عندثم ٠‏ انا متمتنع بان الناشئة متى 
عرفوا بعد حين الوقت الذي عشنا فيه يعترفوت. له بالفضيلة اليللة من انه عمل عل 
قوية كل نوع من انواع النعف كضعف الولد وضعف المرأة وضعف الشيخ وضعف 
الفقير وضعف العاجز والزمن ٠‏ < 

وهذا العمل الشريف الذي تممته الازمان لانلحظه ؟ ان المتحار بين لا يلحظون 
في “معان الحرب كل ما يجري بينهم بل يرون من خلال التراب والذخان حركات 
لا كيزونها وجات واناسا يفرون واخرين يركضون وغيرثم يسقطون وهذا الاضطراب 
العظيم ببعدثم عن تصور مام ومع هذا يتم في ساحة الوغي .ما انضرف اليه المقاتلة 
وتخفق اعلام النصر علي من كتب لم : ظ 

ولكن قومأ يقولون انانهاض الضعيف من كبوته يضعف من قوة الما وسطوته 
:ويرى ولاة الاحص ان هذه السطوة ضرورية مشروعة واها اذا فقدت فبناك القضاه 
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5 سير العام والاجماع 


على ا مشمع وبلى العالم ٠‏ ولكن النأس لم يسمعوا هذه النبوات نت الا عندما تمس آراءهم 
اوعاداتهم القديمة اما انا فاععتمد ارت هدأ الجتمع في تدل وأن زول فاذا ذهدت 








صورته ببرز في صورة اخرى ٠‏ 
لغة البلاد 
كانت اللغة البلحيكية الشائعة ف الافركف.ه مع ا 0 من نصف اهلها 
شكون باللغة الذلامندية وقد / من احصاء اخير ارت ٠٠٠745؟‏ مناهل البلجحيك 
تكلون باللغة الفلامندية و١٠ 5150٠‏ لتكلون بالافرنسية و0٠٠٠٠7‏ طون 
بكلديهما والسواد الاعظل من السكان يطلبون فقط ان تكون اللغة الفلامندية اللذة 
الرسبية للنصف الثهالي من البلحيك وقد صرح النائب المر الو جورج وراند بانه 
يق لكل فرد ان تدار شوأونه بلنثه وان الموظفين وم خدمة الناس يجب عليهم ان 
تكلوا الام بلغتها- قالت الحلة التي نقلناءنها هذا احبر وهذا منالمعقول بمكان وهوالذي 
سكرن عليه القرار ٠‏ | 
احايطة الس 
افتتهت المدرسة الجامعة يوم ه اكانون الاول الماضي حساباً غى بدا وثيالمدرسة 
اد بعض رجال النهضة المصرية وحمءوا لها الاعانات الطائلة من ارباب امير 
م الناشعة تعلهًا اور ييا عر ييا وطايا ٠‏ والدروس التي تلت فيها الآن محاضرات 0 
الحضارة الاسلامي.ة يلقيها الاستاذ احمد زي بك ومحاضرات على الحضارة التدعة في 
مصر والشرق الى ظبور الاسلام يلقيها الاستاذ احمدكال بك ومحاضرات على اداب 
اللغتين الانكليز رة والافرنفية يلقيها الاستاذان مللر و بوفيايه ومحاضرات على ادبيات 
الجغرافيا والتار يخ واللغة عند العرب وعلاقتها باورنا يلقيها الاستاذ دي كو يه ٠‏ 
غرف القراءة 
الت مسماء 4؟ ذي القعدة الماضي بضعة عشر اديبا من شبان دمشق واعضاء: 
جمعية النهضة السورية غرقًا للقراءة محانية ووضعوا فيها ما يازم للراجعة والمطالعة 
من الكشب والحلات والجرائد ٠‏ وهذه الغرف من ااحسن المشاريع الادبية في هذه 
الحاضرة عند اعلان الخر :2 ٠‏ | ظ ظ 
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سير العلم والاحتاع 6 
مجرة الاسانيين 

تداك ها له قترها لالتوانين روات اعك انها افر ادق عن وين 
تضاعف في خمس سنين فكان الراحلون عنها سنة 16٠١‏ . سب الاحصاء الرسعى 
8 فغدوا سنة 15-05 --١٠٠/0؟١‏ وهذا القدر فيه نظر لان كغير ين غرون 
بدون ان يأخذوا جواز! من الحكومة فبسافرون سر فرار) من وجه رجال الشرطة 
والذين بعودون من الماجر ين كل سئة مم نصف هذا القدر ومعتمم من الجزائر وثم 
:سماون في الفلاحة اما المباجرون الى اميركا فقا يرجعون الى بلادمم وترى الآن 4* 
مليون هكتار مر الارض الاسبانية بور لا زرع فيها ولا ضرع لقاء ؟؟ مايوناً 
قابلة للزراعة ٠‏ 





عالق اليه 

تصدر في اقطار الحند 74 جريدة برءية بنسع عشرة لغة مخعلفة وأكثرها 
انتشارًا جر بدة كورالدري تصدر في بومباي و يطبع منهأ كل يوم خمسة ١‏ لافى نسؤة 
وفيكلكتا جر بدة :ازوموتي وا اسبوعية يطبع منها خمسة عشر الف أحؤة . 

الجبون في اميركا 

يزداد فقد العقل في الولايات التخدة بصورة مخيفة ٠‏ ففى ولاية نيو يورك ستة 
وعشرون الف وثلامائة وسبعة وحمسون محنوناً وزاك وده النلاكائة واغلبهم 
من المباجرين ٠‏ . ض 
سأنوايضاح 

نبهت في كلاي على الطالم السعود )١(‏ تَلى نوع من الزجل سمعاه المولف بالبايقة 
و ادر ان كان يراد به مطلق الزجل في ذلات العصر او نوعا مخصوصاً منه 3 ونفت 
اخيرا على بيان واف لهذا النوع في كتاب الاقصى القر يب لاي عبد الله تمد التنوخي 
وهو من مقتنياتي الحديفة احببت ان اتحف به المقتدس الاغى ٠‏ قال عن دكلامه على 
الموشحات والازجال ما ملخصه ومنها قرقيات المصر بين و بليقاتهم والفرق ببنها وبين 
الزجل ان الزجل متى جاء فيه الكلام المعرب كان مهيبا والبليقة لبس تكذاك فيي' 
فيها المعرب وغير المعرب ولذلك معيت بليقة من البلق وهو اختلاف الالوان وثفارق 

١١ المقتس م " ص‎ )١( 
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الليقة الترقية في ان البليتقة لا نزيد على خمس حشوات غالبا وقد :هي الي السبع 
قليلا والقرقية تزيد كثيرا على الزحل في ذلك وسعيت القرقية قرقية من القرقه 
وي لعبة يلعب بها صببيان الاعراب انغهى ٠‏ قلت وهذه اللعبة ذكرها صاحب القأموس 
ورسم صورتها الا انه سماها ؤ رقا لا قر'قه والحطب سهل ٠‏ 
قديدةٌ للعري 

نش المقتس )١(‏ قصيدة لامية لابي العلاء المعري لا توجد بديوانه عار عليها 
احد علاء المثشرقيات في كاب الواسيث للصفدي وقد عدرت له مَل اببات لا..ة ايضأ 
لا توحد الديوان في كنتاب التذكرة لابن العديي وهو منكتب دار الكة بالحد ور ية 
ووه |انسعؤة خط ابن العديم نفسه ونصبا : 

فرأت خط الشيخ ابي الفضل عبد الواحد بن مد بن العطار الر عي الحابي على 
ظلى ركتاب انشد ابو العلاء المعري في من تثل وصلب ٠‏ 

أبدءت دح غالته احدى الغوائل فاصبح مفقودًا ولس باقل 
خؤء غمار الديف يادي المقاتل 


مي م ل ع ل 1 


اأحمد 000 


اكفذا لاا وهو اع ات عا يايو 


غَلام اذا عاءنشت عائق توبه 
بساح بالك الزي” صجلا 
سوا دليه ليث السوايغ حر'اة 
ومن” تلى العلياء ارف حول ببنه 
00 برديه والسيف لم يكن 
أحليثك مرى اعلى الفضاء م>لة 


ر أت ديه شاهدا للائل 
عل المثئين .ذل السلاسل 
ثنى عطفه اوفي رقاق الغلائل 
وبين ظلى اسيافه والعوامل 
ليخضي الا مرىي دماء الافاضل 
نأتبك عن ضنك الأرى والجنادل 


بار ما عراك وانما 
انتهى 
الاارث قول ابن العديم انشد ابو العلاء يعمل انه اشدها لغيره ولست له 
ويعمل عكده على اني ارجح كونها له لما عليها من المحة المعر بة وقدعرضتها عل الاسخاذ 
الشيغ ماعى الجزائري فصوب رأبي فيها وزاد انه لم يعبد في الغالب ان ابا الغلاء ينشد 
لغ.. العرب فالراجح انها م نكلامه وقدايجب بهأكفيً! ٠‏ القاهرة: امد عور 
)١( 0‏ محلد * ص ١7‏ 


مال انساع الصدر وى المنازل 


ا 
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معلبوعات و#علوطات 
الآربية الاستقلالية 
اواءيل القرن التاسع ا 
لالفونس اسكيروس ترحمه عبد العزيز افددي محمد 
وطبع بمطبعة المنار بمصر سنة 5*| :ص 155 
هذا السفر من احل كب الأربية عند الفرنسيس جرى فيه مولفه على اسلوب 
أميل القرن الثامن عشر لجان جاك روسو وصاغه في قالب رسائل ملذة حوت خزانة 
افكار ترق في المرء ادب النفس وادب الدرس ٠‏ وقد قدم له رديفنا صاحب الاار 
مقدمة قا عضن الولف وفائدة كعابه وكذلاتك فعل م رحمه الاديب ٠‏ وكان 
نشرهذا الكعاب ناعا سيث اجزاء كثيرة من محلة المنار فافرد الان يعم نفعه فهو من 
افضل ما ب::'يه ارباب اليوت و يتاونه طَ صايانهم وبناتهم وسائهم امنطبع سي 
القاري' والسامع ملكة الار بية التماية وصورة من صور الآ داب العالية سيك المدنية 
الغريبة فسى ان ينتفع بالفرع كا انتفع بالاصل وارث يلهم العارفون لغات الاجانب 
من الى تعريب مثل هذه الاسفار النافعة ٠‏ 
دلاءل التوحيد 
تيف لشي عمد جمال الدين القاسمي الدمشقي 
طبع بمطبعة الثيخاء بدمشق ( ص "١07‏ ) 

عرف موكلف هذا الكثاب بالممة المالية في التأليف والنشر والنظر فى الفنون 
الاسلامية واللسانية ٠‏ وكتابه هذا حوى مر" ادلة الكلاميين والفلاسفة الالبيين 
ما لدحض به مج المبطلين والسفسطائيين وغل به شبهات الجامدين من الماديين 
وقد الازم في جاجهم جانب الادب والمكة فلا يدفم الشبهة الا بالحجة ولا يدفم 
الباطل الا بسلطانالحق عازيا بعض الشواهد لاربابها مغفلا الآآخرعَك حسب الحال ٠‏ 

دواني القطوف 2 

في تاريخ بني المعلوف 
تأليف عيسى افندي اسكندر المعلوف ٠‏ طبع في المطبعة العثانية في بدا ( لبنان ) 

سنة لا9.8-159-1ا رص 7559 ) 


هذا الموالف من كتاب العربية وشعرائها ال حيدين ترج وكت ب كثيرا فمد من 


عا2008) 








1 مظروعات و##طلوطات 


عرويع خزيرا الآداك الدرية ونه اكتفمن هذا انا د تن ررضت أسيرنة لكر 
خاصه وبءض اضر امون ولا سما المسيى :2 عامة والح بتاريم مع اصقاع سور ؛“ 
قدمها وحديثها ومناشي' سكانها واصولم وعاداتهم و<حكرماتهم اخذا عن الشيوخ 
مشافة ومن بطون الدفائر والكتي المطبوعة والخطوطة مما يصعب وصو لكل باحث 
اليه لجمع شتيمًا من الحوادث والكوائن خدم بها ناريخ البلاد خدمة بشكر عليها وتاريخ 
الافراد هو تار يخ السياسة ٠‏ 
تقر ير حمية العروة الواق 
سئة 19.05 -لا.9| 

في القطر المصري حمعيتان اسلاهيتان قامتا باجل الاعال النافعة منتر بيةالبدين 
والبنات احداها المعية الحير ية الاس_لامية في القاهرة وااثانية حمية العروة الوق 
امير ية الاسلامية بالاسكندر بة ٠‏ وامامنا الآن ثقرير الثانية الاخير وفيه ان عدد 
مدارس الذكرر التى اسستها كان في السنة الماضية ١١‏ مدرسة فيها ١1٠١‏ اولاد 
ومدارس البنات 5 عدد ليذاتها 507 بنمًا وقد تبرع لها الحسدون في خلال السنة 
الماضية بالف جنيه بعضباأ من محسني اليونان وغيرهم 3 رع المي مور بوندو وحده 
بالف ليرة افرنية واءطى ورثة المسيو نقولا ابدت الى المعية الف جنيه وثف مما خصبا 
من :وز إم المسة 1 لاف جنج» النيكان اوصى بها لتمسرف على الاعال اللميرية يه 
الاسكندرية وذلك عدا الاوقاف التى وقفت عليها وف تساوي بضعة الوف مرن 
الطنوات © و5 اميد لنفقات التعليم 5 فلنت النفقات الحقيتيه 
ات وام م 

رحلة المشه. 
لصادق باشا امو يد وتعر وب رفيق بك العظ وحتى بك الع ٠‏ طبعت #طبعةالجر يدة 
مدر سئة 1555 -م.9ا رص ه*" ) 

المواف والمعر بان ممن اشتهر وا بالآداب وخدمة الاقلام ٠‏ والمولف هواحد 
افراد أسسرة تع معظموم التعليم العمسري وبرزوا في الفنون التي احكوها ٠‏ وقدكانت 
الإكزرة لمكا دعوم مق كس انبية ورطل :الى سقيومه. يقر الك المستومق 
5 ود لال كارن وان السفرسة والعار. .راح رملاتة. ونلتة إلى بالآى للد 
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لي ل ل .ا ال لص سس اسيم لصي سس تك 


في معممة من السلطان المثاني الى الامبراطور منليك المبشي فل شأ ان ن يع رحلا 
يك الطعام والمنام واللام والكلام بل قيدها بالورق ونشر بمضها باب ركية فعز عل 
لسما. > أن لا يتفم برحاة 2 الى المحشة عند العرب فعر باها تعر د با.ءقنا وفييا وصف 

اد النجاشي وصورة مصغرة من تاريخها الحاضر والغابر واجياميا واصول سحكانها 
5 داتع ارق وصلاتها ببلاد الا لام ومشاهيرها اممن والدوم بحيث جاءالكتاب 
مرجمًا لابناء هذه اللغة وسوف :نم به الاجيال المقبلة يا تفع نحن | 3 0 
جبير وابن إطوطة وغيرها من رحالة العرب وأ جم ٠‏ اوركذي الرحلات من أنفع كن 
اممران والحضارة وفي هذا الكعاب صور بعض المشاهير من الا<باشس وغيرثم وبعض 
الرسوم والمصورات على و الرحلات الافرئجية ٠‏ 

تركيا الجديدة 
خميل افندي معلوف طبع بمطبعة المناظر في سان باواو من بلاد براز يل 
7 لاضن 158) ظ 
كتاب اجاد مركلفه يك وضعه الى فيه على اسباب الانقلاب العثاني وتار يخه 
وقمعه الى سد كدي ألكتاب الاول في اسباب الا نخطاط في الشرق والثاني فى لفر نح 
الشرقيين والناك في التعايم والرابع في القانون الاساسي والخامس في الديانة السياسية 
والسادس أبقاة ام فناء ٠‏ كل ذلك مكدوب 5 بدل على ان للف جولة في المسائل 
السياسية والادمّاعية وذوقًا في التألدف والتأثير في الافكار ومن رأيه ارك الشورة 
الاخيرة في السلطعة كانت لقاب مبد! لا للانتقام من تنص واوكانت خدية لفشات 
لان كيرا من ماوك بني عثيان *2ا, 7 تج من قتلهم فائدة للبلاد بؤلاف هذه اثورة 
الىاذبهت ثور فرنسا واميركا الاين أر يد بها قل المباديء لا نقل السلطة منمستبد 
الى بذ مسديد 5 
قال « ولا بد ان يعقب هذا الانقلاب اليامى الصغير ثورة اوية عشههة ضد 

المباديء القديمة حكلبا فيثور الابن عَلَ انيه والرأة َل زوجبا والخحادم على سيده 
والرعية على كاهنها وشيخها ورجال الدين على كتبهم وابناء اليوم يما سيثورورتف 
على خرافات اجدادثم و يبرزوث امام العالم امة جديدة محردة عن كل علاقة مم 
الكعان الاق 4 
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#2 مطبوعات وبخطوطات 
الفتاوى النظم 
نك ود افندي اخمزاوي طبع بمطبعة « روضة جلق » بدمشق 
سنة 55؟اه ( ص 85 ) 
هبي رسالة منظومة في قسم المعاملات من الفقه المدني فيها فوائد كغيرة لايستخني 
عنها متفت ٠‏ ونظ المولف وسط ولمله ارق من كثير من منظوم الفقباء والحدثين 
والموالف احد مفاني دمشق الذين نفاخر بوم : لذعو بالخلم اشعباره بالفته والحد يث 
وله رسائل وكةب طبع بعضها وبعضها لم يطبع ٠‏ 
يخبة عقد الاجياد 
يه الصافنات اليماد 
تأليف الامير حمدباشا المسني الجزائري طبع على نفقة المطبءة الاهاية في بيروت 
سنة ""*ا ر( ص "٠05‏ ) 
هو كتاب موجز من سفر مطول بهذا الاسم ذكر فيه المكلف نشأًة اظيلواضابا " 
كفنا والقول سي لمومها وانواعها والوانا نا ودناتا ولققايها واطوارها 
وخدمتها والانفاق عليها وتأديبها وكيفية تمعيرها والسباق وما يتعلق به الى غير ذلك 
من الفوائد المبمة التي لا يستذنى عنها في هذا الباب فنشحكر للامير الولف هديته 
و الكل شح عل منوالة معظل الاعيان والامراء فيصرفون شيئًا من اوقاتهم سه 
خدمة الااداب والمعارف ٠‏ 
٠‏ احاث باحث 
٠‏ نشرالميو لوسين بوفا من المتضلعين مر العلوم المشرقية والعارفين بالعر بية 
والفارسية والتركية كراسة اشار فيها الى احاثه ومقالا في الحلات الافرنخية مغل محلة 
العالم الاسلاعي والحلة الآ سياوية ومحلة السحلات المراكذية والحلة الاسبائية ومعظلم 
. هذه الابحاث مما اشتهر بين اهل الادب 0 وقدره الاحثون حق ندره فنثي عل 
نشاط صديقنا المشار اليه ٠‏ 
ْ ْ بحلات د 
بك ا م الذي وضع على الافواه والالسن منذ زهاء عشرين سنة فياللمطنة 
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يرلفم عن الناس بفضل القانون الاسامي حتى ظبرت جرائد ومحلات كثيرة بلغات 
مختلفة في قواعد البلاد بل في كورها الصغيرة ٠‏ ومن الجرائد اليومبية الي ظبرت في 
ديروت جر بدة « الاحاد العئاني » لمنشئها احمدانتدي حسن طبارة من قدماءالصحافيين 
وجر بد « الثبات » لصاحبها اسكندر افندي الحوري ورئس تحر يرها خليل افتدي 
ز نيه من قدماء الكئاب وجر ودة «الوطن» لمنشئيها شبإي افندي ملاط ونج بٍافندي 
شوشاني من الادباء الشعراء و« وحديتة الاخار » وني انه جر بده سوريهة صدرت 
و2 الضا انشئيها وديع افندي الورى وحنا افندي اوري و« بيروت » لصاحريها 
عبد القادر افند يك الدنا وامين افندي الدنا صدرت يومية ايضا و« المةيتة » للشييز 
احمد عباس الازهري ومديرها حسن افندي الناطور و« الايد » لعبد الغنى افندي 
العر يسي من الادباء الكاتبين ومدير سياستها حسن افندي بيهم من قدماء الكتاب ٠‏ 
وبهذه الجر بدة امبحت جرائد بيروت ولبنان اثنتي عشرة جريدة ٠‏ وصدرت يخ 
حل بحر نذة زومدة لفاهي ا كك الم بك امعبأ « موك لقا » تصفهأ بالعربية واللصف 
الآخر بالاركدة ٠‏ واصدر صاحس هذه الحلة جر دده بوءية بأسيم « المة5س » ايضا 
في مديئة دمامق ٠‏ 
ومن الهلات المديةة >لة «الماحن» يع طراباس اأشام لصاحبيها جرجي 
افندي يني وصوثيل افندسيك يني من قدماء الكعاب المأمفاين بالآداب وي علية 
إدبية مياسية فكاهية تصدر مىتين في الشبر وصدرت في بيروت محلة « النبراس » 
و شهر ية يدث في الاجماع والعمر ان والءل والادب والتاريخوالانتقاد والسياسةانشئها 
اليو مصطى الذلايدي سن الكعاب الادياء ٠‏ وصدرت ‏ يت بيروت محلة« المنتقد » 
وش عمرائة اجؤاعية انتقادية فكاهية تصدر مرتين في الشهر لمنشئها د افندي باقر 
ومديرها كال افندي بكداشض ٠‏ وصدرت فيها ايض >لة « روضة المعارف » لصاحبها 
مد علي بك القباف ورئيس تحر يرها السَيخ عبد الرحمن سلام الشاعر الاديب وغ 
تصدرعرتين علة اديت فكادية ٠‏ وصدرت في مصر عدء حرائد ولات ايضا منبا 
يحلة « الجامعة المصرية » و نصف شهبر يه لا سححمابها #ود افندي شاهين وممد 
كامل افندي فينمي وعبد الله افندي امين وها من ادباء القاهرة وهذه اللحلة #تنشسر 
دروس الجامعة المصرية .٠‏ 
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والذي بلاحظ عَل ممظل هذه الصحف انبا 5 سانا 
فلو تفن تكل واحدة د عباب موضوع يخالف اختها لنفعت البلاد ننعا كار 
وصادفت من الرواج والاقبال ف لستوى . 

الخد 
للاب لويس معلوف اليسوعي طبع بالمطبعة الكاثوايكية في بوروت 
( ص 707 ) 

هو حم عل مدرسي موجز عمستب عل الاسلوب الحديث مين بصؤر بعض 
ا أدوانات والنباتات والادوات والاعضاء قدم له الموالف الاصطلاحات التي اختارها 
وفيها فوائد كثورة وكنا نود اوكان هذا اميم اوسع مما هو عايه لثلا ثفوته بدض الفع 
وك كر فض النالسمفة زه بالختواعة المففة لتكون اعلق في الذهن ٠‏ وتد يحرى 
الموّاف ؟ قال المحافظة عَلَ عبارات الاقدمين ما :حكن واغفل ذكر ما يمس حرمة 
الآداب من الككمات |المبخوءة التى لا يفسر جهلبا وتلا افاد علا ٠‏ قال واذا شئت ليث 
ين كةقان كانق عرو ة الها وباك اول عرفمتها وان كانت تيده أزنها حرق 
مقلوب عن آخر جردها او ردها الىالاصل م اطلبها في باب الحرف الاول من حردفها 
الاصاية وقد جعل اول كل ماده في صدر السطر بين هلالين وعد العين نقطة صربعة 
الشكل وان كانت الكلة من الدخيل فتقطة معديرة . والكقات هراك ٠‏ اجود طبع 
عبد باللغة العربية واصغر حرف واوسط مجم حتى يسهل على الطالب نلك ينقل 
المعاجج الصغيرة الافرئجية 0 الولف عنأوته يخدمة اللغه والا , داب ونرجو ان تكن 
مصنفه نافع للدارس والطلاب ٠‏ 
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الجزء الثاني ا لد الرايم 





الى 5 انت تهعف بالنشيد وقد اعياك ابتاظ الرقود 
فلستوانشددتعرى القصيد تحد يك نثيدك أو مفيد 
لان القوم في عي بعيد 0 
اذا ابقظتهم زادوا رقادا وان انمضتهم قعدوا وثادا 
فيان الذسك خلق العادا كأن القوم قد خلقوا حمادا 
وهل يخلواخمادعن امود 
اطلات وكاد بعييني الكلام فلاما” دون وقنته الحسام 
فا انتنهوا ولا نفم الملام كأن القوم اطفال نيام 
تهبز منالجهالة سيكمهود 
اليك اليك يا بغداد عني فاني لست منك ولست مني 
ولكنى وان كبر التجنى يعر على يابغداد أني 
١‏ اراكيلَ شفاهولشديد. 
تتابعت الحطوب عليك تترى وبدل ملك حلو العش مرا 
فلا نين فى اغرا اراك عقمت لاتلدين حرا 
وكنت اذله از ولود 
١ (‏ ) قصيدة لمعروف افندسيك الرصائي العالم الاجتماعي الشهير نظمبا لما ارسلت 
الدولة حملة عل القسيم من بلاد تجد واصابها ما أصابهامذ بضع سين 


الجودء ب ( 1٠١‏ ) الحلد ع 








اقام الجبل فيك له شهودا وسامك بالهوان له السحودا 
متى تبدين ماك له ج<ودا فيلا عدت 5 عهوودأ 
بهن رشدت اياءالرشيد 
زمان نفوذ حكمك مستمر زءهاأن مان فضنلك مستدر* 
زمان العم انتله هقر زمان > ناء عرزك مشمخر 
وبدر علاك في سعد السءود 
برحت الاوج ميلا #ضيض2 وضقت وكنت ذا تبي عرض 
وقد سبحت في جسم مريض وكنت باوجه لعز بيض 
فصرت باوجه للذل-ود 
ترق العالمون وقد هبطنا ‏ ويث درك الموان قد اتحططنا 
وعن سنن الح ارةقد تطعا فقطنا يابني بغداد قطنا 
الى ك نحن في عيش القرود 
أل نك قبلنا الاحداد أبني بئات للعلوم بكل فل 
لماذا نحن تابرع التأفي أخذنا بالتمبقر والتدني 
وصرنا عاجزين عن الصءود 
كأن زحل إشاهد مالدينا لناك احمرمن حتق خلا 
ذ-ال موجبالوما البنا لو اني مثلم اميت هينا 
عر الوجود 
ركدم في الجوالة وي تعشي2 وعشتم كالوحوش اخس عيش 
أما 43 فتى للعر 5 تبارك من ادار بئات نعش 
وصغد كباصفاداركود 
كيم عه تونفم حد ةيأ فصر كالسبا م خذًا 
الاتجرورن في محرى الثريا تام سدورها فلك قصيا 
فبرز مدهي يوضع جديد 
حكومة شع" جارت وصارت2 عليئا تدّبد يما اشارت 
قلا احد! دعدءولاا-ثثارت وكل ا لك وجارية 
فبشرهالعزيق الحدود 
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ايقاظ اأرقود وب 





حكومتدا عل لباخسيها محانبة طر بق موأسس يهأ 

قلا يشرك لين ملابيها فهم كالثار نحرق لاميبا 
ونحسن للواظر من بعيد 

اقد غص القديم بكل نذل2 وامسى من تخاصمعهم بشغل 

فريقا خطتى غي- وجبل كلا الحصمين ايس له بامل 
ولكر:. من لتتكيل امريد 

الب الاق كدف سند" الرالفة فى عنث انيه 

لقصد ابن الرشيد اضاع قصدا فلا ياابن الرشيد بلغت رشدا 
ولا بلغ السعود ابن السعود 

مشوا يتح ركورت بعزءسا كن ورد حالهم تبكي لآم كرك 

رفوع 2 اللطاوتل فشاك سدنرد أوسلك أرق كرت 
بغئنك الموع لا فنك النديد 

قد التفرا باسعال بوال همثاة في السبول وفي الجبال 

يحدون الشير بلا نعال يحال للتواظر غير حال 
وزي” غيرها زي ال+:ود 

مشوا في كه جبلوه نبحا #وبون الفلا لا نفحا 

الى حمث السلامة لا ترجى فالحفي على الشبان تزجى 
على عبث الى ويك الميد 

لين عدوا لمت 11 ترقم ا ضما 

وخم ولده يد وشا سكى الؤلد الوحيد عليه لما 
غدا بكي عل الواد الوحيد 

تقول له الحلية وهو .اش رويدك لابرحت اا انتعاش 


ا فعدك من>مل يممائي فتال ودمئه بادي الشاش 


٠‏ وكلتكيمو الى الرب الودود 
سار قد قضواعر يا وجوعًا بيت .الارض اتبتلم دوعا 
الى أن ضار اغنام ربوع” لفرط ١‏ البوع مرتضها -قتوعا 
' :تقذ او اصاب من الجاود 
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7 ايقاظ الرقود 


وناك قضراوما توا بلادا هناك باسرحم نفدوا تفادا 

هناك لخيرة عدموا الرشادا هناك أروعهم فقدوا ارقادا 
هناك عروا هناك من البرود 

انادمهم ولي شن ميم واذكرم ‏ فيتبعث 2 انشيج 

ودمع محاجر سيهبدممزيحم الا ياهالكين 8 اجرج 
ذكا يحشاي معدم الوقود 

سكبا من جهالتنا بقاع ور بها الموآمر ما استطانا 

فكدنا نآ قرت انين :وفع ا علكك: هانا 


ايا حرية الثوى ارحمينا فنا لم نزل لك عاثشقينا 
متى تصلين كيا تطلقينا عدينا في وصالك وامطا' 
فانا مك نقنع بالوعود 
فانت الروح #شفين الجروحا 2 يحراج فقدك الى فسا 
ولعى. اللناة 1 لكو بروضاة .وان عوك #القضون اوالضيروة 
حياةٌ تشتفاد لمستفيد 
اقول ولس بءض القول جدا للطان #بر واستبدا 
تعدى في الامور وما إستعدتا الا يا ايها الملك المفدى 
ومن أولاه : - في الوجود 1 
انم عزان تسوس الملك طرفا أقم ما تشتوي زمر وعزنا 
اطل,؟ الرىمة خل عرفا سم البلدان مها شئت خسنا 
وار-لىمن:شاء الى اللوود 
فدتك النأس من ملك مطاع ابن ما شئت من طرق ابتداع 
ولا غخن, الاله ولا راع فهل هذي البلاد وى ضاع 
دكا أو اله أد سو ى عبيك 
تنعم في قصورك غير دار ان الناس امثم حك زان 
فانك لم الالب باعتذار وهب ان المالك في دمار 
الدس بنأء قصرك بالمشيد 
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التحار والاسلام 3 


جميع ماوك هذي الارض فلك وانت الجر فيكندى وهلك 
فاين لهم علاك وذاك افك لعن وههروا انقود فانزت ملك 
وهوب للبلاد وللاقود 





التجارة والاسلاء(١)‏ 

با كرام الشام اراني كن هوني النام يتنقل مى:_ امر غريب الى امر 
اغرب وكل مااراه من هذه المظاهى يزيدني في كل أيه سروراً عل سرور 
حتى لا يكاد د يوجد موضعزيادة السرور اعوط حافلا 
ومثالا يدل 21 الوطنشة تيه المعاهد فلذلك م اتمالك ان اتداً 
كلاي بالاشارة الى حكمة من رجل تدهم وه انه جمم احد الرجال 
اولاده واوصائ بالرمز لانه وجد الاشارة افضل من كل عبارة فقدم بم 
اعوادا من اغصان الثم ر واءعلى أك ل واحد منوم عودأ وقال له إقصم هذا 
فكان مااسبل عليه من كسيره ٠‏ ثم ضم الاعوادبعضها الى بعض واعطاها 
للقوي هع اولاده فالشاني فالثالث فالرابمقكانت النليجةسلبية فقال بهذا 
الاتحاد يكون نيل المراد ٠‏ لذلك يك بوجود هذه |اعاطفة عاطفة الود 
والاتحادالني: رط سس ببعض وماافترة عضو الاوكاز مشاولا والاتجاد 

ممدوح و بدالله مع الجماعة ٠‏ 
ن دواعي السرور التير أيتهافيهذا البلد الامين اننى ا<تمعت بنفر من 
الخاصة ثم بالعامة امس واليوم اجتمعت بالوسط وثم لتمار وفخن الأعور 
الوسط اجتعت بهولاء في نادي التحارة وثشيٍ اساس الملك وركن العمران 


سس - ل مس ل م ميت وس وسسسم م سمه سه 


ا ل ا 
)1( وف محاضرة ارتجليا' ليلة الار بعاء في ا" ذي الححة في الاعدى التجاري 
بدمثق امد زى بك واتتملاها مده صالح افددي قنباز 
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قا التحارة والاسلام 


يي سس ايب مس لل ل ل ا سسسب ببس يه 


3 اطيل الكلام في فوائدها فكلك ادريبها مني وتعر فون مزاياها ٠‏ على 
التحارة امت الام وارئقت المالك حتىقيل في الامثال : اذا كانمحد العام 
بكرار يسه فجد التاجر بكيسه ولكن محمد العام الم لأيكون له شأن في رقة 
الوطن الا اذا امدهالتاجر بكنسه ٠‏ العلياء قوم يشتغاون بام وارا مكل الا 
3 بم بام لكانوا فيغير هذه الدزيا اومن غير هذا الالماذماالفائدة. نالورق . 
المكتوب انل نف م لهالورق المضر وبوماالفائدة في عقي ان متؤيدها , 
الدنانير ٠‏ أل تروا ان سد الخو سكان تاجراً وان كثيراً من علا ء الاسلام 
اخذلوا بالتجارة والم لما في التجارة. نسعادة د 9 الام وما فياللم 
هن سعادةالا خرة ٠‏ اذانقارنا إلى المساين رأينا الخلفاء وارباب الدولة منهم 
تدوووباضة الذذا ١‏ كيرا ترتيون لدلال لان افدارة ف الك تدس 
الحلال الصاني من كل قذر ٠‏ 
تعلمونانعلوم العرب قد اخنىعليهاالزمان ولكن بق لنا شي' قايل ٠ن‏ 
ذلك ايحر الزخار ٠‏ كان ابن جبير الاندلسي وابن حوقل اليخدادي 
وامسعودي يطوفون -البلاد للتجارة والكس ونتر رن كل مأشاهدونه 
من المعارف ليفْيدوا ابناء جنسهم بكل ماستفادوه من التحارة ٠‏ بهذه 
الوسياة تلاك العوضدة في ايام حدم اطراف الدنيأ وارتق لديهم العم ولذاك 
كان [للاسلام ذلك المظلمر البديع في الدين والسماسة الذي ضرل. له كل 
.درجة ني ارثقاء العالم ض 
“ماق الاسسالتى . قامت عليها الحياة ؟ في الزراعة والصناعةوالتحارة ٠‏ 
: فاازراءة اول 5 لعيشة الانسان <تى اذ يم النمضر والتصر 
ولكنها كانت قاصرة خاءتنا الصناعة فاشته لها أنتحه الارض من الخيرات 


000 


التحارة والاسلام 7 
وا “تمحصلت منها خيرات اخرى صناعية ٠‏ بقيت هذه الحالةني دورالطفولية 
سيد ادوارها الاولى خجاءت النجارة وصلة بين الزارع والصائم سبباني'قدم 
العلوم وارتاء «المدارك وحسب التدارة فلا انسيدالبشروننيالعربو العجم 
قد اشتغليها كا ذكنا 
ببست كل البلاد زراعية بل منها ما هو جبل او واقم في سف البحر 
فلا مكن ان نفك لا الارئن دنا وارين الانسان في مكان ككذا لدس 
للزراءة فيه اثترومع ذلك يمدش بفضل التجارة ولهذا ممكن الانسان ان يستغني 
عن الزراعة والصناعة ولا مكنه الاستغنا. عن التجارة لانها تنل له 
الحصولات الزراعية والصناعية من البلاد التى تمتاز بهما ولكن اذا بارت 
التجارةعدم تازراعة والصناءة فاتحارةو الامرعلٌ ما ذكى سيد ةالمعايش ٠‏ 
كان تجار الشام ملوك التحارة وأءني بالشام تلك الللاد الي حدها من 
الشرقالعراق ونهر الفراتومن الغرب البحر الابيض المتوسط ( يحر الروم ) 
وم الشمال دلاد آسَيا الصغري المعروفة عند العرب بارض الروم ومن 
الجنوب بادية الشام او بادية السماوة او بادية النفود ولا ادري مدق 
التغود ادر اونا يشاك ظ 
رأيت في كتب الافرن وخرائطهم تسعية هذه البادية ببادية النفود 
قائاين ان النفود معناه الرمل واكثي بحثت في هذه الكلة وحورتها وقلب 
ف اعثْر في كب ب الاغة على اسم 55 ناد كي قََ 
ونه جغرافيو الالمان والانكليز 
وكلامي لسعمه بالطبع كثير من التهار الذين تر قوافلهم بتاك اليادية 
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التحارة والاسلام ١‏ 


سسا مس و ع وو بي ١‏ ا لصي ملسست ممصي سم ا ا ل أو سي ممم مسي ملسم و 


تبي ان تدا (1) ممنى هذه أأكلة حتى لايقال ات الافرتم يأتونا 
كل عربية ولا نعرف معناها ظ 
ويبذه المناسبة اقول انا نجد لبلادنا مصورات بالاغة الافرنجية والانة 
العردة واذا نظرنا للعربية نمجدهاكارا مترجة عن الافرنجية وربما كان 
امتر جم تحرج في بعض الامعاء فيتر : 
فياحد دروثي اردت ارت اشرح للتلاميذ حالة بلاد العرب عند 

ظهور الاسلام فرأيت خرائط مصر ودار السعادة كلها خلواً .ن اسما 
البلادوالاماكن لذلك دعوت تلامذتي لان يتلافوا هذا القصو!-تعينوا 
بالذي ابقأه لنا مثل ابن خرداذبه والادطفري والمسعودي لنسد هذا التقص 
حتى اذا قرأنا شيشاعناخبا رالعرب عر فنامواطنالقبائل والشعوب وقل تلم 
ان الذي يساعدناعل العمل الاكبر لهذا المقصد انف أل التهار وتلاميذ 595 
الاسلامية الكبرى وني الازهر الذين بأتوننا من سائر البلاد الاسلامية 

فانهم اذا 0 اهل الملوالتجار الوافدين الى بضر كنا ان نرسم خر يعلة 
وافية لبلاد العرب كافة احسن من الت عملها الافرنج واضاعوا في سبيلها 
كثيراً مث الاموال والارواح ثم نعمل خر يطةلبلادالعراق والشام واتمنى 
من الذين يهمهم ذلك ان يستعينوا باهل البلاد سواء كانوا من اخل ابعر 

)1١(‏ «المقتبس» شثل اليم عم الله الاحمد الرواف النهدي نزيل دمدق 
في هذه الايام : هل لكلة الاخود استعال بين العرب + فاجاب : نعم : النخود في لذة 
اهل ند ومن يخالطبم من القبائل هوكل رءل 0 الاحقاز ٠‏ 
يقال لات في النغود وببته او جماله سي النذود يعني الرمال المراكى الكبيرة قال 
مكذا سنعملونها مذ القدم الى الآ ولتكلون بها ٠‏ وكشيرة ها رأنا. السياح 


الاجان مثل هوبرت اله رسي وغيره بطوفون البلاد ودعهم كتب وأورات لك نط 
يشبتون فيها ما يللقونه 2ه يوادت ١‏ 
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التحارة والاسلام ام 
او التجار لانا جرد انقطاعنا عن طلب العم والكسب قد نزلنا الى الحضيض 
ووقفنا في طريق امود بينأكان الافرن يكدون 
انا اذا اردت ان اعرف مواقم دمشق لا اقدر ص ذلك الا بالخرائط 
الافرنجية واما خ ارط مصر ودار السعادة قكابا خلو من ذلك ٠‏ هذا 
نقص تحب ان نتعاون 01 سده حتى لاكين ا 0 الافرتح لا في العلوم 
فقط بل في 7 بلادنا 
اولخر يطةرسع تفي العالمرمه,ا نفر قليلمناهل الشام و 6 لفون 
وبلادثم جزر صغيرة متواصل .ضرا ب.ض ول يكن لديهم قوة غير انجارة 
فلكوا بها العام كله ووصلوا في ذناك الزمان الثالم الى عضيق جل طارق 
وءنه الى بلاد الاتكليزوثم اول هن عرف ثلاث البلاد وقد ملكوا منها 
كثيراً كا اسسوا كثيراً دن البلاد في اسبانيا وكانت هم المستعمرات في 
صقاية وغيرها٠‏ ثم نزحوا الى تونسواقاموا فيقرطاجنة اث المدينةالكبيرة 
ولق كاك هذه المدينة تاج ملك الفننقين والدهر تارة لها وتارة عليها: 
اواك م اباء الشام حتى دار الدور وغار منهم الروم واليونان فاتوا ايضا 
بطريق النجارة والملاحةوصاروا ورك املاك الةرطاحتيين وحينئذٍ 
تقدمت روميةوازالتاثرثهمن الوجود لكا لانندى ان انيبال بفضل المجارة 
مودق للؤاتروهرا قن الل اندانا وك ال ف تنا :فاطانا ووتتوعى 
صاح الرومانيون بعضهم : :مالم قاعدون والعدو على الابواب وحينئذ 
نتمكن انيبال هن اتمام مقصده ولوكانت عنده السفرك ٠‏ الحربية لكان 
00 مةولكنهابعدعنها كغيرا و / أنه المدد فذهس فراسة اقدامه الهائل 
ولاشك انه نقر لاهل الشام لانه فينيق والفيذيقيون ٠ن‏ الشام 


الجمءء »م )1١١(‏ ااد > 
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لم التجارةواذ سلا 00 


وو سم ل ل سي ل 21 اللسسسا ‏ السيم سس سسب سس ست سي م - لاسي ا سس مسح . شم للم لت سسمسسس - ا لسشلسي4 سس سا لصسسشي كه د ببسم سن سس سسا سبي يسص ‏ بسسجتم 


قازا ماق دوو وها لمعنه بفاتدا تحار تهمبانصعودوكانوايةصدو 3 
الفترح والتوسم في الملك بواسلة الجارة ولذلك كأناللايفة العباسي ده 
اهل الهند اذا اقَهْلوا باب |ك تحارة ة امام و نا واأشاء . 

ل 1ن 7 1 رذ ل امه فق خاو فايرا لديا 
4 المندين <رفو سم الكوفيين ومعوثم ١‏ كركل ) وكذلك اتاها 
جاعة هر 0 9 تجبره على الدين يرغبون فى مناو ا التناناة 
لمروانية وذلك انه اجلى نفرا من قراش وكاف نر قريش قبل النبوة 
باتارة كأقال تعالى (لايلاف قريش ايلافبم رحلة الشتاءوالصيف)ذل اجلاهم 
ذهيوا عن طر يي اله الى الهند فسماثم اهاها بالنوائت ( النوتية لافنا 
زماظوزاة دين التذتروا انتقارا ها لاوم الذيق انوا الا سلام هناك ٠‏ 
فلاتهارة اذن فض ل كير في انتشارالد ين الاسلاميايضا ٠‏ كانالتجار يذهون 
الوشسطوط افر يقية فيرى اهاب من حسن معاملتهم وعغلم اخلاقهم مايزهدم 
فى ديهم رغبة ؛ في ا تحال الأسللاه وأذلك م 2210111 
حأ, را ء سلام ٠‏ فالتحارة ني اساس العمران والتاجر اساس نجاحه الامانة 
والصدق في ا <اخذ والمعلاء 

لادالت الدولة في دمشق وانتقلت الى بغداد اختار المنصور ا موقم 
التجاري إبناء العاكة الكبرى وثي بمداد التى قال عنها علا العرب : ان 
الرائدسرة الازار عداو سين الاق نايس نيا 

كان كرس الدولة العباسية عنداول قيامبا فيالكوفة ثم صار في المائعية 
ثم ني الانبار لكن الخليغة رأى عادعة بلاده في موقم غير تجاري فاراد ان 
لما في اثم ءركر تهاري لتكون متعونة البقاء على الدوام ولذلك ارسل 


000 


|.- جارة و وال سلام عم 








ا اسمخ 


ال يفوا عل الجمة العالم 4 ة فاختاروا البقة الى اعت فمبابغدادق أن 
للفايفة : «« هنا مجيئك الميرة من المغرب وطرائف مصر والشام عن طريق 
الفرات ونجيئك في السفن من الصين والهند عن طر يق دجلهَ ٠‏ وتجيئنك 
الميرة من الروم وامد والجز ير ولأوصل ني دجاة وجيئنك الميرة من ارمينية 
ها فوقبا عن طريق الزاب وانت بين انهار لا يصل عدو الك الا عل 
حسر اوقنطرة فاذا قطعت الجسر واخربت القناطر لا يصل اليك عدوك 
وهو حتاج لعبور دجلةوالفرات وما خندقان طب عيان لبلدة اميرالو منين٠»‏ 
فاءر حشر الصناع والفعلة من الشام والموصل وفارس واحكوفة وواسط 
والسيرة ولشتار قوما .من اقل القين رو المدالةأوالدرفةةرق القويية :در ون 
اليهم امر العهال وكان فيهم الححاج بن ارطاة المهندس وابوحنيفةابنثابت 
الفقيه ( وانما الختار ابا حنيفة لان المنصور اراد ان يولى ابا حنيفة التقضاء 
فامتتع فضربه فامتنم فحاف انه لا بد ان يوليه عملا ولذلك امره بان 
يتولى الطوب واللين لبر" بفسعه ) وامر بتخطيط المدينة كلها ذا تم مخطيطها 
بالرماد اقبل يدخل من كل باب وير في طرقاتها ادر 5 وافة ما 
يل اليه النفس فوضع اول حر بيده قائلا :ايم الله وبال والارظن لله 
دورثا منيشاء مزنعباده والعاقبة لللةينثم قال للعال : انوا 0 برك لله : 

وعندالبناء امر بطبخ الطوبالاحمر (الا جر ) وكان يعدعلى يد ابي حنيفة 
باللابين فاستدعى لذلك وزيره جعفر البرمى وقال له مارأ يك فيهدم 
ايوان كسرى جلي انقاضه واستعانها في البناء فاجابه الوزير : انه رأ 
غير صائى لان الايوان من آثار الفرس وهذا البناء الذي لتههالاان من 
آثار الاسلام يخي ان لايدخل فيداثر لغيرم ٠‏ فال له الخليفة : اخذتك 


ل اللاسسسممى ‏ اللسمديدم 


ا م سم تمده 
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+ التحارة والاسلام 


ل ا 


.اله ره لقَومك وحنات الى جم فاردث: ان تمنعني عن ذلك ٠‏ وم 5 بشول 
< وررة وارسل فعلة فنفصه أ ع 4 الى بغداد مسبو النفعةفوحدوها 
٠‏ 0 دكثير 0 استوضار ادوات حل دده ٠‏ وأذلك رأى الخليفة انالا ولى 
نه اتاويه الادى اللبيه وغل امعد عر ناوا لقندة 
: دلك قا 3 : أريد أن احجان ب الا مجار من الال ا من انفقاض الايوان 
1 فاجاده الوزير « لا تععل ذلك يا امير الموأمنين بل تابر ص ما باشرت 5 
لكل يقال ان ملاك الاسلام ع عن تقضمأ بنأه هلو[ الا كاسرة «ى زاغ 
المنصور ان الكلام صواب ولكن لا يمكنه العمل به لان المدينة تجار ية 
اقتصادية فل يسعم قول وز يره ٠‏ 

ققرت دولة العرب على هذه المال من الترقي فيالحل والتجارة في آن 
واحد والتحارة من ذرنسأ وروسياوبر!طاننا الى ال ند رفغا | عن طريق 
بغداد <تى داات الدولة منها وانتقلت الى الاندلس فكان للتجارة يهارقٍ 
علي لكن اها اصبحوا بعد مدة مثل الاعواد الني ذكرتها 3 فداات 
دوم لاسدبت الغرر .1ن والا نقسام 

قأممتّ 01 انقاض.م دولة اسبانيا وسعت حتى رقيت عا اكةسبتهمن 
علوم الشرة.بن وكذلك اخذت في الترقي دولة البورثقال وليس في وسعرا 
التوسم في الملك فههم ارباب الاقدام فيها على الخاطر ولما كانت الحند اعظم 
حل يجاري بما ترسل هن البهارات والابازير والفلفل والافاوية الى إغدا- 
واورنا أرادوا أن بدعيوا الها لمستعمروهأ وتوادت عندثم رغة جديدهة 
وم صر واقفون لله بالرصا: 'ذلاك استغنوا عن طريق البر وسلكوا طريق 
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التجارة هو الاسدالام هم 


.ل .سلسلسبباسممتيع 


ابحر فاكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالم وتملكوا بلاد موزامبيك وزنجبار 
0 الى الهند وعاملوا جارهم قائزنلم لاترود سوىالفلةل مهذه الوس إة 
مع اهل المند معاءلة قوية لكن تفرق تجار المند جمل لهم علههم 

7 0 لوك مصر وال عمانفل يجيبوهم لان العداوة كانت متاصلة 
دن اللطارن سليم والفوري ملا مصر 

وذلك ان الغوري اسل طَارئمة من لم1دد الىالمندعل شفرة زا لسر 
اغربة ) صنعها في السو يس ثلا وصل قاءئده الى الهِنحدثت بينه ودين . 
مناوشات اضطرته لان ينسى الوظيفة الني ارسل اليها وثي انقاذ البلاد 
من البورثقال فب في العمن وفي اثناء ذلك كانت القاهرة في اضطراب 
شديد انساها الند ارضأ لحار بتهامع السلطان سايم وانتصاره ِه واقعة 
مرج دابق )اانى قتل ذيها الغوري واستولى هو على حاب ومصر 0 
ع اشتغلت الدو ة العهانية بمحار بة السأعلان امعاعيل الصوفي ونسدت الم 
فكارى هذا التفرق و - اب اءخلم وسيلة لامتلاك البورثقال تلك 
البلاد الغنية بتربتها وبحصولاحم 

رأينا بلاد الحند تحت 7 التجار ما امتلكبا الانكليزاليوم بواسطة 
التحار ة ايضاً لماك تانكاترام لكةاحار واهلها ملوك التتحار ٠‏ 

في ذلك اوقت قامس أ سبانيالتوسع دام ركان تاها لايمكنها طلب 
المندمنطر يق البورتقال والمنافسةالتجارية اساسالاستمارفقامخر يستوف 
كواب وجرى في البعر من جبة الغرب لهلاك بلاد المند ٠‏ بهذه الوسيلة 
اكشف انرا ومعلها الندالغرسمة ٠‏ وارتفتاسبانيا حت ىكانت كاح| في 
المليا خصوصا في ابام شارلكات فانها اغتنت وتدققت الها الاموال 
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“لير اد دحارة والأسلام ‏ 


من جبات الد دناوا 0 تصضصءصعءعت اخير كر 2 المنا هال و باكر 005 
و 'هلالمقامر: - 0 5 حار يه 
وهنا اذك ل كل عو عند ورين 


5-89 لبر واه 0 لادان ,كانت بنداد في 4 01 


حدى انا واي ذه ا لاسمتعضار العايرمن لو 6 اها. 5 الم 
وحوش عراة لايسترون عوراتهم الا بقعأ من الطُلود ١‏ ذكره القزويني في 
المياة واخاراليلاد ) هذا وصف الحد ساح المرب جات الدولة أي 
في اليوم في ارف درجات الحضارة ٠‏ 
ديت اوروباأ هن رقدتما باختلاطيا ف لمر قرن في الشاموغربا ني 

الازد 5 03 ل بده والخلاصةالنافعة»ءن ١‏ مدن4 الو ونانوائ ان وَحَيي 
الى دلك مأاخذته ٠‏ ن احيكاكياباء لشرقايام المروبالصاءيية َ- ديرا 
الحضارة٠‏ دخل احد امرائها في زمن المرب الصلببية احد الخمامات 
فلسعلن ) صور أو صمدا ) الاجبجل مىئك اجمامي النورة فاستعجب لامر 
من ذلك وخرج في الخال فأقى بامرأته وقال له افعل معباكا فعلت معي ٠‏ 

لآت الايام كان علهم مبا على اسس العرب مثل كتب ابن سينا 
والفاراني وابن رشد وغيرها ا ترجموه الى لناتهم ٠‏ 

ل هذه 31 أولفيها لترقيوم عد ان كانوا عدا لهليل 6 
السادة وكانت اوروبا 7 لاقرادمن الملوك .كان السكانعسدا لألاء 
السادة فاذا ببعت الارض بيءت رجالا وحيواناتها وكل شي' معها <تى 

كان للسادات حق التففذ اى ان لا: :فى الم وس حت نأخذها | * 
إن للضاداح. حى اليك فى ال 2 برقم لعروس حى لاحد ا رامن 
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التجارة و الاسلام . /1/ 


فاخا طب باهل الشرق دفهوا هذه الودمةعنهم 05 كه 56 
ابتدائية في :راث الإلاد ثم عثروا على ع ات البوناق تنا روا أَحْدُون عنما 
5575 د 2ك ن العرب واسقروا عل هذه الحالة لكن هيبت 
عليوم نقوة من الاقكار الصائمة لوي تسيو نوها من |أسا.ن ؤائزوا بانصحارة 
مع الوم ودرس علوم, بم باثقان غير أن فط الملوا ورف الات 
امم ادن كات سيا لفقم ل بعضهم اذ كآن التعصت وا ددابعاب 
مبلنا عقليا ومع ذلك ققد اوجدث شدة انط اذا د نوبغ كروا 
قود الاستعباد وقكوااغلال البود مجاهر اس اجل ذلك ما 
كأنمن امر ديوان الت ري الفسيسىوواقءةالقدرس ا 0 
والكثوليك ووائعة صلاة المصر ني صقلية حيث قام الناس بعضهم على 
بعض ٠‏ ولذلاك اضطر ارباب الاقكار الحرة وثم البروتتأنت الى المباجرة 
فق ماناو نا إلى انكاترا .وهولازنة تحير ذنووا العلوم بووينيهوا واه 
الافكار فترقت بمم البلاد وافاضمت المعارف منها على باق ,لاد وروا 
ست القوم وراء العلم و لمارف كيرا مكان دلق ارط ريق لاصيا 
دعاتئم المدن يينهمحتىان غاليله لاقال بدورانالارض وال فوووا 
عليه بالاعدام قدم الى النطع والسيف وهو يقول : ومع ذلك تدور ٠‏ 
وكذلك ف م في ايطاليا ( جوردانوبرونو ) فاحرقوه بأنار لانه ندشراة كارا 
حرة واما اليوم 3 له في دلاداور وبأ من مَائل لانه كان من اذ بن سعوا في 
تفكيك الرقاب من ربقة الجول والعبودية 

ثم قام ميرابو بنشر الافكار الحرة ببن الشعب حتى ان الملك ارسل 
من قبله الى هذا المزب رجلا يقول هم ( اخرجوا من هذه الدار ) فاجابوه 
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4 لتحارة والاسالام 





م هنا : د بارادته فلا نخرج الا 0 لالد 5 اب ركد لاك. اذ 
١‏ داتون ) وكان مخطب بالقوم ويقول : من اراد الظفر ليه بجر 
والاقدام مبالجرأَة والاقداموليكن شعارهعل الدوام المرأة والاقدام -جاء 
فولتير وروسو فاقاموا هذا الصرح المفليم فوق ذلك الاساس المتين وكانت 
احدى المعيات العلة ىنئذ اقترحت وضم كاب في الاجتاع والعمران 
جاعلة كار لخ فصق فيهذا المضمار ويجيد في التألف فألف عندها 
جأن جاك روس و كابه( عقد الاجمّاع ) الأ انه لم ينل الجائزة العينة 
واما اخذها رجل آخر لاغراض في النفو سككن الاقكار لم تسآثر الا بهذا 
الكتاب ولذلاك اسبل الدهرستره عل ماسوا 

انشرت بهذه الوسيلة روح الحرية في فرنسا فكانت سببا لتقو يض 
كات الاستبداد ورف منارالحري ةمل تك البلاد وصار كل واحدر يقول 
مايريد لازي الافراد اصعوا احراراً في اقو لم وافكارهم و بذلك بلغت 
اوربأ مائراهاليوم من التقدم المدهش وخوارق الاعمال ٠‏ 

انتشرت الحريةمى:_فرنسا الى امم اوربافترتب على ذلك وجوداتجالس 
الندابية وي حكومة الشعب بالشعب التى كانت السبب ارقي دول اوربا 
٠ 1‏ وهم اليوم م هذهالدعامة الاسلامية فالجدلله الذي اعادلنا الشورى 

في هذه الايأم ف تأت الا و ون انفسح الخال ام ام التجار وبات كم طريقان 

طروتى من الشرق وهو طريق رأس الرجاء ٠‏ الصالم وطريق من الب وهو 
طريق اميركا لكن بعد الشقة وظول المدة التي تزيد عن سبعة عشر يوما 
الجأ نهم الى فتترعةالسويس فكانتاكبر مب للتجارة وترقيها على مانشاهده 
اليوم م لين . 
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هم 35 دراه 


| نار هو الاسلام 18 


وككن لديناطريقاثم واكثر فائدة وهو طر يق بغداد فتى تمت السك: 
الحديدية في هذا الطريق تعود لنا التحارة ٠‏ والسكك الحديدية فيالارض 
كالشرابين فيالجسم فاذالم بجر شر يان في البلد كان ذلك سببأ لحدم الحياة 
فيه وكا انتشرت السكك في البلاد كانفها زيادة الخير ٠‏ من اجل هذا 
ارجو من اهل الشام وخصوصا التجار ان يسعوا في هذه البلاد النى غي 
مرن اغنى اقطار الدنيا عل الاطلاق ولكن تنقصها السكلك الحديدية 
واناشدم ارن سوا للتعاون 0 تألف الثشركات الوطنية حتى تبق ثروة 
البلاد في البلاد ولا تتم بها الاجنيو نت منهاحرومون ٠‏ اوم لمن اهل 
الشام ان يضعوا الميامين بعضها في بعض لنقل خيرات البلاد الى البلاد 
وبذلك ترق دور التحارة والصناعة وتنال كثيرأمن الفوائد دون ان يشترك 
فيها الاجنى الا بما لا مندوحة عنه 

رأيت القسم الاعظم من التمارة هنا بيد الاهلين غذار حذار ايها 
الكراممن ان تذهب منايديك و ليك بالسعي في اصلاح طرق المواصللات 
كيلاتكون ببدالشركات الاجنبية ٠‏ 

نحن لسعم في مصران التفاح يغ الشام يعطى بصورة علف (إدواب 
لا في سبيل نقله من الصعوبة * نسمع ذلك ونأس فكل الاسفلاتا 
لستلبة من البلاد الاخرى بقية غالية ٠‏ فاذا اصلمت طرق المواصلاات 
تجدون مورداً للرزق واشعاً وبه تنالون الفوائد الجسام وتعيدون للشرق 
محده ان شأاء الله . ظ 





الجءء 9 (؟١١)‏ الحاد ؟ 
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7 الجباية في الاسام 
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الجبايت فى الاسلام:؛) 
المشر 


العشر : لَْعْهُ جزوء من عشرة وحمءه اعشار وعشور وثي اصطلاح الفةء مااخد 
عرن ارض العشر واما ارض العشر « فككل (؟) ارض اسم اهلها عليما وي من 
ارض العرب اوارض الجم فص لهم وي ارض عشر عنزلة المدنة حين اسم اهاها 
وونزلة ان وكذل ككل من لا ثقبل منه الجز ية ولا قبل منهالا الاسلام اوالقتل 
من عبدة الاوثا رن من العرب فارضهم ارض عشر وان خلبر تليها الامام لان رسول 
الله صلي الله عليه وس قد ظهر علي ارضين من ار راضي العرب وتركها فبي ارض عدر 

حتى الساءة : وامادار من دور الاعاجم ظهر عليها الامام و تركها سي ايدي اهلها فبي 
ارض خراج وان قسمها بين الذين نوها فهي ارض عثر وكل ارض من اراضي 
الاعاجم صالم عليبا اهلها وصاروا ذمة فبي ارض خراج » « واما ارض المعازومكة 
ا وارض الت وارض العرب التي افلتحها رسول الله صلى الله دليه وسل فلا 

زاد عليها ولا نقص من لانه شو' قد جرع عليه امر رسول الله صلى عليه و 
! ووه للامام ان يجواه الى غير ذلك » كذا فسوادالعراق وارض الشام وارض 
مص وغيرها مما 5 الاسلام على عبد اوذمة فهي اراض خراجية يجب تليها الخراج 
غيران أنا بوس ف رحمه الله دوز للامام 7 الجاهة » ان بصي رالارضص الوراحرة عدروء 
فقال « كل ارض اقطعبا الامام مما فتحتعتوة ففيها الحراج الات صيرها الامام 
عشرلة ٠.٠١‏ ان » ومن م نتضج ارن الخليفة ين له ارن بحول ارض العراق 
وارض الشام وارض مصر وكل ارض خراجية الى اراض عثرية ٠‏ 

وامافقذار الدشس الشرئ فبو واحتد من عشرة عن تحصول الاراقتى الفشرية الي 
تسق باك المطر أو بماء الامبر ما « قا » او نصف واحد من عشرةٌ عن محصول 
الاراغي المشرية التي بالدلو اوالدولاب « قال رسول انه صلى انمعليه وسل فيا 
سقة:!اماء أو سق م العشر وفهاستى بالغرب اوا| سوانيواللضوح نصف عشر» ٠‏ 
رإماالء شرالنظاي فند جاء في امادةالاوليمن ن نظامالاعشار الصادر في 4 حزيران 


١‏ 517 لشرةء في الدء الرابع من انْحلد الثاني منصحاةالمقنتيس ( ؟) الخراج 


لاني :وساف 


سس 
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الجباية في الاسلام 1 


س9اه |" ما تعر يبه بالمرف 0 حك العشر عن الحصولات الارضة ( و بعر ذه 
بغير هذا التعرات لارتف مأكان وأخذمن العشر حيتئد انني عشثر وثلانه وسدين 
سانتما من المائة من الحصول وهذا لابعبرعده بالعشر وكانت الدولة عقيب التنظهات 
الميرية نجي العشر واحدا من عشرة باسم اخاز يئة ثم اضافت عليه واحدا منالمائة باسم 
المنافم من اجل الاشغال اهعمو مزة -- ونصفا من المائة باسم المعارف فصار العشر 
يومئذ ١1١6‏ مر المائة ويف سبة 81 ماللة نحعت الدولة نصفا آخر باسم الحز بدة 
فلغ العثر اي عدر : 





6 ١ ١دم‎ 
كك‎ 


١‏ باسم المدافع 
06 بأسم المعارف 





١» 


فكانتهذهائز يادةمن اجل سد ااتهزالماللي بو ماخذت اللهواسيس لتكاثر والاستنداد لشعد 
وطن ويك سنة 17 *صدرت الارادة النية قاضية باخذ ستة في المائة عن بدل 
العشر يعنيان توأخذالستة عون الاثيعشر من الائة فبلغ العثر يومئذ *05*ا 
اثني عشر وثلاثة وسممين سالهًا فصار هذا الكسر سببًا لشدة ظل ملتزمي الاعشار اذ 
اصيحوا يأخذون ثلاثة عشر في لمأن تفادياً من تشويش الحساب عل زعمهم و بعدساعين 
اصدرت نظارة المالية امسأ عاما مبام) عل ارادة سلطانية قاذيما باسقاط ١١‏ ساننها من 
العشر فيا عن الاهالي ودفعا لتشويش المساب فاصم العشر اثني عشر ونصفًا عن 
المائة وهذا عبارة عن القن ولذلك اواردنا ان نعرف العشسر نظام لقلنا ارت العشر 
النظاي من اي واحد من مانية من عامة الحصول وبعد اسقاط الثلاثة عشر سانلعا 
حارت الدوائر الرسعية في توزيم هذا النقص عَل حصص الاعشار ولذلاك وضع تدائرة 
الديون العموءية « دسئورا » قاعدة من اجل حساب الحصص فمممته نظارة المالية في 
جمدم دوائرهاكي يطبق العمل عليها وهذه صورتها : 
ميليم سأنم عدد تام 
١7 536‏ 1/ )| حصة العشر القديم 
45 0 الضم الجديد الذي وضع سنة "١‏ 








١ 3‏ 4 حصة العشر القديم والجديد معا |١١١8‏ 
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48 مه 1 صدةاشوزات السكرا:'ز الفدات اطلينة ) 


4م ١١‏ حصة المنافع والمعارف 
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اك 





| ه.‎ . ٠. 
وبذلك صارت بدلات الاعشار نحال دفعة وتوزع ص هذه القاعدة مثلا‎ 
لواحيات قرية ببدل قدره اربعوت. الفا بوزع 0 نسبة الحصص المذكورة اعلاه‎ 
وهذه اقسام من المائة فلذلك يب رب القسم يبدل القرية ونفريق عددين من‎ 
: حاصل الضصرب من اجل المائة فيظهر مقدار الحصة وهذا مغاله‎ 
العشرالقديم2 الفمالجديد الراك لي بة النافموالمعارن‎ 


١ ١ 284 285 كلااع لم7 لمكن‎ 
2 0000 2 ا‎ 4 ٠ . ٠ 
20٠ |5597109٠6٠٠0 "١8597..و.. ول.رو.4ع.ل/ا؟|"‎ 


0 
0ن العشر القديم 
١‏ الضم الجديد 
التجبيزات العسكرية 
1 المنافع والمعارف 
0٠‏ بدل عشر القر د 
وهذه الاربءون الفا في اثنا عشر ونصف عن محصول القرية اي تمن محصوها 
مااغنى نظارة المالية عن هذا الدستور او هذه القاعدة لو جعلت هذه الاثني عشر 
ونصفا لى هذا الترتيب 
٠‏ | العثر القدم 
0 . العشر المضعوم 
]| المعارف والمنافم 
ه. التجهيزنات 
١ 6‏ 
فكرت ملا ذ[ نهل لي المككة في الحافظة على ذلك التشويش وعلى ما اظن ان 
هذا التشويش اما حفظظًا لاحكام الارادة السنية او لمقصد خني يراد به حفظ زيادة 
واردات احدى الحصص والله اعل ٠‏ 
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عرفئا العشر فها ساف تعر يفا لغوياً وشرعيًا ونظاءيما واليك العشر وحالة تازيه 
واأزامه وجبايته وضرره الذي ثأن منه الامة العثانرة ٠‏ 
بوأخذ العشر عن عامة الحصول وجب القانون الا من الحطب والتحم وما فس.د 
بعد زوال الطراوة من الحضر والبقول كاللبازة والباقلاء والمس والكراث والسبائخ 
واما ما حفظ بالملح او الكبيس بماء الملح من المضر في رخذ عنه العشر( اي الهْن ) ظ 
اختتاف الائة الفنقباء في جواز اخذ العشر عن الخضر ثيجوزه ابو <'يفة رضى الله 
عنه )١(‏ « على أنه عند الي <:يفة يب العشر في المضروات ويخرج حقها يوم الحصاد 
اي القطع اين عأبدين » ' 
وقد خالف ذلك الامام ابو يوسف فقال حدثا الوليد بن عسى قال : نعمت 
فوم بن طلوة يقول لا صدقة في الحضر الرطبة والسطيز والتشاء والميار ٠‏ وعن علي 
ري الله عنه انه قال ليس في الحضر رّكاة البقل والاغاء واللبيار وااعليخ وكل شيه 
ليس له اصل ٠‏ وعن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال لس في البقوال_ 
زكاة اه وفي المانية « لايجب العشر فيا كان من الادويةكالموز والعليلم » 
ومن هذه المبارة يظهر ان واضم النظام راعى القولين ولكنه ل يرك ما وجد 
منه ربعا محا للفزينة ولوكان فيه رحمة للامة ٠‏ 
وقد يب العشر في كل ما اخرة, الارض فالعشر الشرعي اميق ه و كاذك 
ني اكةب الفقبية قال وحدثنا ابان بن ابي عياش عن انس بن مالك عنالدبي صلى الله 
> وس انه قال فهاسقت السماء اوستق سييحا العشر وفهاسقي بالقرب ( داو ) اوالسواني 
: اللضوح نصف العشر اه كعاب ار اج 
وفسره بقوله انما جعل العشر في ايح ونصف العشر سيك الدالية لونة الدابة 
.نه: 
« يب العشر في الاول ونصفه في الثاني بلا رفع اجرة المال ونفقة الرقر وكري 
٠‏ اه رةالحافظ ونيو ذلك ( درر ) ٠‏ قال في الفح لا يقال بعدم وجوب العشر 
.. الحارج الذي ممقابلة الموّنة بل يجب العشر في الكل لانه عليه الصلاة والسلام 
؛ تفارت الواجب بتفاوت الموانة واو رفعت الموانة كان الواجب واحد) وهو العشر 
الال “نه ل ينزل العشر الى نصذء الا للوانة والبافي بعد رفع الموانة لا موانة 


( ) نشيهةان عايدين 
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68 الجا به ف الاسلام 





بللسسلمه لشم 7 دا شهدم يبه بللتهيسش ا حت 





- 


فيه 1 لزان :انا الفشي 507 الرانعن. قداتفالت شرع لتنا انه 2 
عدم عشر بعض الخارج وهو التدر المساوي للوانة اصادة اه » حاشية ابن عابدين ٠‏ 

فقد فهم ما تقدم ان صاحب الشرع عأيه السلام نظر الى حالة الزراع وفرض 
عليهم العشر بالنسبة لريعهم المةيق ولا يذنى ان الارض التي تشرب ,الدلو والدولاب 
لدست كالارض التي تشرب من الانهار سيا ( يعني سآيا ) او من ماء المطر فالاولى 
تحتاج الى عمل ودرام أكثر من الثانية ولذلاك عد صاحب الشرع صل , الله عليه وسل 
٠‏ نصف عشر الاولى عثابة عشر الثانية اه 

وقد اعتيروا الضم على العشرة اما لازما مشروعا لاحتياج للك مواد 
الفذات الحروية ورتير الطرق و اانا وميم المعارف على انهم خصصوا نظارة 
ومسيؤزر مين من اج[ المعدات ار بية لعوهوا على الامة زاكحمين انهم جملهم هذا بدخرون 
هذا الهم للعدات الحر بية و يدفعون عنه سوء الاستعهال فبيبات هيهات ! 

اتدري ما ذا كانت النتيحة + لم تكن الا تزييد الفسرية عَلَّ الامة وايجاد 
وظائف للمةربين والملقسين وصرف الواردات في غير ما وضعت له ومرل1] اغرب 
تصوراتهم ظنهم ان حصة التحهيزات اذا دخلت الحزيئة تبعت قانون الفوضى يت 
ذظارة اللألية فكان الكو مة أرادت ان تعترف بجزها عن تنظيٍ امور ماليتها وحفظ 
ايرادها من سوء الاستهال ٠‏ 

واما حدة المنافع ف نرولم نمع بانها صرفت في لعمير الارق اوالجسور واه 
ما صرف عَلّ الطرق ل العملة المكلفة الن كانت مأ كل للولاة 
والمتصرفين والقاممقامين والمندسين ٠‏ 

واما جصة المعارف فكان القسم الاعذام منها يصرف لاولئك الجواسيس الذ 
تصدروا على كراسي الع لعنعوا الجرائد والكتب المفيدة ويلقوها بذاك التعبير الذي 
ترتعش لذكره الفرائص وهو ( مضرة ) كآ: نهم كانوا نافعين ! وبصرفون هذه امالغ 
| على السفاهة والبذخ ٠‏ ويجتحون يجواز هذه الضهائم بما يوجد في الذمرا ائب من الضهاتم 

في بلاد الغرب وقد فاتهم ان حميل اعظا م الفرائب على عائق الفلاح ظل وضرره فِ 
جمران البلاد واضح ٠‏ اشرتالىان الشرط في و ضع الضرائب حفظ النسبة اذ 
0 الحةدتيفان حسبنا ريع الفلا لاماي ربعداقلمن لكا باحر اللشكرية 
سم العشر وزد عليه ان بذاره وبقره ولباسه وموانته قد استدانها بفائضش يتجارز 
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الجاية في الاسلام 56 
النمسة والعشرين اذا ماقلت الخمسين يه المانة فاي ارض لعن لفلاحنا التعس هذا 
العشر الفاحش وهذا الفائض المدهش 8 ْ 

تازيم العشر 
م العانيون كافة ان العشر بو خد. بطر بق البدل الا في بعض الانحاء كوران ظ 
تدنعه للحكومة عيدًا وبدل الاعشار يباع مزايدة وللزايدة والاحالة اوقات محدودة' 
تحددها محالس الادارة وعندما تطرح بدلات الاعشار لازايدة تعدعي الحكومة 
شوخ الفرى وتكلفهم بوضع بدل عشر قرلتهم بزيادة عن بدلا السابى فان اجابوا 
يخلصوا ورجءوا الى قريتهم وان ابوا او اعتذروا لقلة الحصول عندثم ربوا واهيئوا 
وادخاوا السحن وهذا العمل مغفور في نظر اولي الامى لان به تزيد واردات العشر» 
ولا يتكران بءض الاهالىايضا عون في تخفيف بدل الاعشار فيهضمون حقوق 
الازينة فا نكان فى قربتهم ري باجم عليها الملازمون وان كان فيها خسارة أحيات 
على اهلها بالكفالة المتسلسلة بالرغم من انوفهم ف يكل قضاء وسي كل مسكر متصرفية 
اومركر ولاية ٠في‏ دم انحاء الملكة العهانية اعيان منارباب النفوذ يلتزمون ذيعهم 
ودختصون بقرى عدوها من مستهمراتهم وعندما يضع هو'لاء اختامهم في قائّة المزايدة 
لايستطيم احد من المأتزمين أن يز بد عليهم فان زاد حلبه اللاهة لان ذلك الوحيه 
اس ةطيع سيط رته اناسيبنه أو يتهمه مناية توب عرفل نون هذااذا صادوف من 
يرحمه ودخلصه من ذلك الافتراء ٠‏ 
وارباب الافوذ لا يتعد تك بعضهم علي بعض لانهم 5 لجيه وكل منهم 
رذي ما اختص به واعقاد الملتزمون ايضا ان يتقاسموا القرى او بتشاركوا في بدلات 
القرى الني تريج ريا عظبا المستاسة مزاميدة الذيق لاقرة 
لم ولا سح ة عند سيك الا ام ضيعهم وياخد منهم درام معدودات نحت أ مم حق 
لكوت للا يزيد تل بدلا و<وفاً من ان يصير البدل قانونا يطلب الزيادة عليه في 
السنة الانية وقد بلنزم ملتزم بدل_ اعشار قرية من اجل دين له على اهاليها علوامل 
استيفاء ديونه حتى واو كان محصوها لايعادل بدلا ٠‏ 
والمبارة والشطارة التي تطلب من التائممقام والمتصرف اوالوالي الغيرة على تزييد 
بدلات الاعشار واوكارت فيه فال الاهاللي وخرابهم وقد تبلغ قرى الاهالي فوق. 
بدلا الحقييق ورما يدفءون ٠١‏ فيالمأئة ويرضون بهذه الحسارة لا صادفوهاثناء الاحالة 
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من الضغط والغضيدى والضرب واما المتوسطون فيكون بدل بلادم معتدلاً ولك ن 
قرى ارباب النفوذ تحال بابخس الاثمان فقرية يلم بدلا مائة الف قرش مثلا تحال 
عليه يخمسة اوعشرة 1 لاف قرس فالفقراء !لون والاغنياءوالوجوهوار بابالنفوذ! تون 
الازبئة ويأحكلون حقوقها فان نظرنا الى انجاء المملكة باسرها نجدها ماق مة ببن 
اولئك المستبدين ولذلك نجد ما خسرته الحزينة بسببهم اعظر, مما تتوفيه بالذمرب 
والحمس من اولئك الفقراء المدقعين ٠‏ 
جباية العشر 
فبعد احالة الاعشار بتهاج الملتزمون علا خعلاف طبقاتههم الىالقرى ولسؤرمون 

الاشقياء والحكومين والفارين من وجه الحكومة وشخذونهم ! لة لجبابة حقهم من 
العشر ولما يصل المأشزم ْ جتوده الى القرنة جمع المعار والأموخ ويعدمم بان يرك 

لم قمما ماي رتب عليهم من العشر على شرط ارث يتّدروا ااساتين ل 
رد وا حضر باضعاف اضعاف اتانها الحة.ةمة ولذلاك ترى الفلاح يدفع ععرل عرل. 
بساتدنه وكرومه وخضره نصف ما اخذه من القن اذا لم نق ل كله وبعطون الماعزم دقار 
ما رفع قبل الاحالة وشفقورن ممه عل اعطائه نه 5 ١‏ من المائة بدل ١26‏ وهو العدّر 
النظاي والباقي ءوضا عا أكله الدواب ولسعونه اطعامية: وتلفية وهذا المقدار يخملف 
يحسب رضا الشيوخ ومن البلاء المبرم اذا صاروا شركاء فترى المٌزم بحم في الاهالي 

الفرود ولذلك تدخل المملكة سيك حرب داخلية ايام الاعشار يفت بابالرزق 

للحأ م فيعذبون الزراع حينئذ انواع العذاب وان احيلت القرية على الاهالى فالبلا* 
الاعظم 00 شيوخهم ووجوهع «المطلع عَلَ احوال الفلاحين ايام الاعشار وما 
يتأسونه عل منه وما فصلناه ان احالة د الاعشار عل هذه الصورة مضرة بالاهالى 
واخاز دنه ايها ٠‏ 





ت الالتزام 
صاحب المال اي الفلاح ارت اله فلا 
يستطيم الأكل من ماله ولا اطعام دابته فبينا هو يعرف انه مكلف يدفم العشمر 
لمكرمة الني قات مقت وحفظ ماله وعرضه يرى نفسه محكوما عايه أرجل مثله من 
افراد الزعية وهذا ما يصعب على الطبع والاحساس وما كان اخراج الغلة ٠وقفا‏ على 
الاحالة والمساعدة من المأهزم وقد كذي شهور رهما جره الاحالة مذ جم لى الزراع 
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السمر وم يرون ان وقد تنقص اليادر في هذه البرهة بسبب ١‏ كل الدواب 
والعصافير والطيور وهذه لانأ كل سوى الحبوب ولا ترجح على الهم والثمير. 2 
ومن غرائب الالتزام ان الذلاحين يجبرون كل نقل الغلة من مسافة ساعة بحسب 
المادة 4 من نظام الاعشار وهناك اناس من احاب النفوذ اهل البطالة بتعظرورنل 
مومم الاعشار ليلتزموا قرية او قرى باعتبار قي ارا ضي أبائهم وهولاء قلا جد سي 
قلوبهم رحمة فيستبدون بالاهالي وإظلونهم ظلا لا مزيد عليه والاهالي لا يستطيعون 
الشكوى فل وتجاسر احدثم واشتكى من تعدى عليه وغصب ماله الذي احرزه بعرق جبينه 
بين شدة الحر وزمبرير البرد كان البلاة عايه من المكومة ومن ذلك الملتزم ٠‏ 

وارثْ ارادت الحكومة ان تَِي الاعشار بنفسها ( امانة ) تحتاج الى استخدام 
مأمورين ويصعب عليها ان تجد مستخدمين صادقين يحفظون حقوفها وتحكون قد 
سلطت عل الامة اناسا خللونها ويسومونها سوء العذاب وونونها ما فتكون حيتئذ 
ظإن الاهالي واضاءت ايرادها ٠‏ 

واد اسستخصن بعضهم تلزيم الاعشار لما فيه من الزيادة من سئة اخرى وفاته ان 
كان مة زيدة فذلك من شدة الضغط او من نقائج الب قيات التي اخذث تنتشر رويد 
رويدا وان حالة الفلاح احسن من قبل ولا ننسى ان الزيادة يجان النقص والخسارة 
يحانب الريج وخلاصة الكلام ان تازيم بدلات الاعشار واحالته عل ما دكرنا وجبايعه' 
مضر بالاهالي و يديت المال ايضا ٠‏ 

ظ ماذا نفعل الحكومة ؟ 

تحمل العشر ضربة على الاراضي ( لا تخميسا كايظن الناس ) والييك التفصيل : 

اما اراضي الحجاز والمدينة ومكة واليمن وارض العرب' فكلها عشرية لا يجوز 
تحو يلها الى غير ذلك ولا يزاد عليها ولا ينتقص منها لانه امس جرى عليه امس رسول 
الله صلى الله عله وس وحككه فاصبح امسا دينيًا « لانه ثبت ذلك بالكتاب والسنة 
والاجاع والمعقول اي يفترض لقوله تعالى واوا حقه يوم حصاده فان عامة المفسرين 
قالوا أنه العشر او نصفه وهو صمل ببنه قول رسول الله صلى الله عليه وسل ما سقت 
السراء ففيه العشر ومأ ستي بقرب او دالية ففيه نصف العشر ٠ ١‏ انل حاشية ابنعابدين 
ص 5 » وعد العشر من العبادة « تال ابن عابدين في حاشيته اذا ادى بافسه فله 

الجدء ؟ (؟٠‏ ) امار ؟ 
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ثواب العبادةٌ واذا اخذه الامام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله لعالى بدائع « 
« وفي البزاز ية لا يحل الأكل من الغلة قبل اداء الخراج وكذا قبل اداء العشر الا اذا 
كان المالك عازما على اداء العشر اه» وقد عد العشر زكاة او صدقة اه ٠‏ فاهل تلك 
البلاد المباركة الذين عرفوا التدين والحافظة على العبود والاقوال لا يتأخرون عن 
اداء العشر الشرعي بل انما يأتون به الى ببت المال يحل لم الآكل من المحصول نجي 
اسفاغ العشر فيها ما وضعه صاحب الشرع علمه السلام ولايجوز تحويله أو تز بيده 
او ننقيصه ونحب العناية بعفهيم اهاليها ان العشر فرض دفي لايوز ١‏ كله والخيلة قبه * 
واما ماكان في الاهالي من الميانة فهو مر10 سوء تأثير الاستبداد وظل ا 
وفساد اخلاقم ٠‏ 

واماارضالشام وارضمصر وسواد )١(‏ العراق وغيرها فارض خراج يحق للامام 
ان مولا الى ارض عشر بة ويضع عليها العشر كي بشاه وقد سبق ذْكه غير ان حمر بن < 
مسي او ا بي ا 
وعثان بن <نيف « فقال لعلكا حملا الارض مالا تطيق فقال عثان حمات الارض 
امرا م له مطيقة ولوشئت لاضعفت وقالحذيفة وضعت عليها امرا له شي محتملة فقال: 
انظرا الا تكونا حملا الارض ما لا تطيق اما لأن بقيت لارامل اهل العراق لادعبن 
لا يحتحن الى احد بعدي » فتأمل ومن هذا ينضح ان الامام لا يجوز له ان يحمل 
الارض فوت طاقتها من العشر او الخراج ٠‏ 

هل يحم وز جعل العشر الجاري الآن ضريبة على اراضي ي المراج 9 

جاه فيكتاب الخراج ار تمر رضي الله عئه مسح سواد العراق فبلغ ستة 
و:اثن الف جريب وانه وضع على جر دب (؟) الزرع درهاً وقفيز] وعلى الحكرم 
عشيرة درام وكلى الرطبة خمسة دراهم وعلى جر يب تفل ثمانية درام وعلى جريب 
القصب ستة درام ويل جريب النطة اربعة دراهم وطل جر يب الشعير درهمين وعلي 
جريب السعسم خمسة دراهم وعلى الحضر من غلة الصيف علي كل جريب ثلاثة درام 
ومن ج ريب القطن خمة درام و+!ه فيكتاب الحراج ايضا ان عبد الملك بن مروان 

)١(‏ لخحضرة الهاره وكثُرةزروعه- حاشيةابنعابدين (؟) الجر يبمكيالمقداره 

ار بءً اقفزةٌ والاف: 54 ١‏ ذراعا فالجر نب577 ذراعا اه 
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فيو جانادي اتسين الندران على قدر قربها وبحدها لعل على كل مائة جر ات 
زرع مما قرب دينارا وعلى كل مائتي جريب ما بعد دارا وتلىي كل ااف اصل كرم 
ما قرب دينارا وكل كل الفى اصل ما نعد ديثارا وعلى الزيتون عل كل مأئة 1 مأ 
قرب دينار) ويلّكل مائتي شجرة ما بعد دبنارًا وكان غاية البعد عنده مسورة ايوم 
ا واليومين واكدّر من ذاك وما دون اليوم فهو في القرب وحملت الشام عَلَّ «غل ذلاك 
وحمت الموصل علّ مثل ذلك » ذ#بين مما تقدم ذكره ان الخراج كان عبارة عن ضريبة 
مقطوعة عَلّ الارض تنوعت بالنسبة للايراد الصافي وقد سبق ان ارض الشام والعراق 
ومصر وغيرهأ كالاناضول والروم بلي وطرابلس الغرب ما افأنتحه المسملون عدوة كا 
اراضي خراجية وقد جوز الامام ابو بوسف تحويلها لاراضي عذرية وجوز تزبيد 
مقدار العشر و وتنقيصه فيها فيتضح لك ما تقدم وما نقتضيه المدلحة العامة ان تحويل 
العشر الجاري حتى الآن الى ضر ببة عادلة تطرح عَلَ الاراضي المراجية على شرط ان 
تطيى حملها وتكون .2:اسبة مع الريع المتبيق جائز بل واجب ٠‏ 
مائ القاعدة في نويل العشر الى ضر يبة 8 

تتألف جنة قوامها رجال تمن طم خبرة بفن الزراعة واقتدار بتخمين القي و بتحههم 
مبندس و يرأسهم رجل ذو خبرة أواطلاع على احوال البلاد والفلاحين دارس في 
المدارس العالية و يشترط في اميم ان يحكون من تحلى بشرف النزاهة والصدق 
والاستقامة فبتبولون فيانحاء 0 وبفحصون قوة انبات الاراضي ويقسعونها الى ثلاثة 
اواربعة اقسأم اعلا واوسط وادى وصعيفه ة ( يعبي قلا تعطي ريعا ) م بنظرون في 

ل اعشار عشر سئين او حمس عشرة سنة عن قربة ما على شرط ان ينظروا الى 
حةيقة البدلات السابقة .فان كانت للاهالي فلا شك بانهم بحدون بدلاتها فاحشة 
يوي عيههم التققيف وان كانت لارباب النفوذ فلا شك باهم بجدون بدلاتها ناقصة 
يجب عايهم الاز بيد ورا وجدوا قرية من قرى الاهالي محفوظة من الغدر الفاحش 
لاثفاقهم وتيقظهم كا انهم بجدون بعض قرى الاعيان مظاومة لتجاوز بعض ارباب 
النفوذ او لغضب اولي الامى عليهه ثم بتمعون مموع البدلات على عشر سئين او خمس 
عشرة سنة و بعد ذلك ورزعون خارج القسية على حسب درجات الاراضى من حت 
قوة الانبات وهكذا يفعلون في الولايات التى هي من الاراضي الخراجية ولا بد من 
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النظر الى نوع الاراضي ا نكانت متجرة او غيرمتجرة و«حب لفربق الاراضي التي 
تسق ماء المطر او بماء النهر يخا من الاراضي التي تست بالدلو د ولفردق 
الاراضى القربة من المدن والمرافي' « الاسأكل » عن الاراضي البعيدة ٠‏ وخلاصة 
الكلام يحب على اللحئة ان تحمل الارض ضرببة تطيقها ولا لتجاوز عرصي 
فار" فعلوا اراحوا الامة وتزايدت واردات الحزنة ودخلت تحت قفاعدة الاننظام 
وف الظل وصار ايراد الدولة معلوماً فلا تخطي' في تنظم ميزانيتها وان ظلم رجل 
بضرببة فله انيراجع ويدفع لله والآرن قد باب العدل فلا ببق مظلوم على غدره 
ان شاء الله ٠‏ 





منافم الضر يبة على الاراغي 

يعرف الا نسان ماعليه من الضرائي فيسب مصروفه على اراضيه وريعه الحةءق 
فسعي سيف عمارة اراضيه يخفف عنه الح الضرائب و بضعن ريأ عظماً فان وصل الى 
مرغوبه عمر الارض فاتمر البلاد وان خسر ترك الزراعة وانصرف الى اتخارة ويلى 
«ااظن ان الحكومة الدستوربة ستسعى في تخفيف الضرائب عن عاتق الامة واخص 
منها ضرائب الزراع واذا خفت عنهم اغنتهم وجعلتهم يتزوجوتف واتماون الولاتم 
و كوو ويصرفون المبالغ في اللدس والفرس فيز يد ريع اليخار وارباب الصناعة 
قتروج التحارة والصعاعة وتحكير تروة الامة فتزيد واردات البلاد مع واردات 
اليزبة: واكرر قولي ان الحكومة لا تذنى الا بذنى الامة والامة لا تغنى الا بشخفيف 
الضرائب ٠‏ وحيتعذ ترى فلاحتا قد اصبح حر) وتخلص من استبداد الملتزمين ومن 
اسرع في اخراج حصوله وأدرك الاسعار في غلائها ريج الارباح وصار في رغد من 

العيش وهذء النعم لا نجدها في تلزيم بدلات الاعشار وكنى بذاك عبرة ٠‏ 

شكري اللي 
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عبث الو لل 
ابو تمام حبيب الطائي وابو الطيب احمد بن الحسين المثني وابو عبادة اليةري 
م الشعراء المعول عل شعرهم سيك المولدين حمعوا الى حزالة الالفاظ وحسن السبك 
معاني الحضارة واساليي المكة ولذلك كانت دواو ينهم من جملة ما يتتضى على طالب 
الادب ان بتدارسها ويستظهرها وكانت نما اوصى الله ضياء الدرنن بن الاثير صاحب 
المثل السائر كل مشغغل بالمنظوم والمنشور لانها حوت عامة المزايا اللغوية والادبية ٠‏ 
رومن اجل هذا ترى هذه الدواوين قد خدءت اجل” خدمة مند القديم ولاسها ديوان 
ظ ابي تمام ود بواثك ابي الطيب فنظر فيهما مشاهر اللغو وين والعلاءوتعاور تهما الاقلام 
.بالشرح والنقد الا ان ديوان ابي عبادة اليجتري 0 لسهم بان احدا من لو تصدى 
لنقده غير ابي العلاء المعري ٠‏ 
فان هذا العلامة الحكم اللغوي ابى ان يغف ل كلام الةري من وضعه عَلّ محك 
:انتقاده بعد ان الف يه د بواني الطائي والاني كتابين مستقلين دعا الاول 5 
حبس والثاني ميجبز احمد ٠‏ فالف في الثالثك كتاياً معاه عبث ألوليد (1) قال 
مقدمته : اثبت مأفي ديوان اليتري ماأصلء” من الغلط الذي وجد في النصزة 8 
فى ا رها انها بخط طفر بن عبد الله الجلي وانما اثست ذلك ايكون مولاي ا اشير الجليل 
ادام الله عنى كأ نه حاغمر للقراءة ول يمكن اثبات جبيم الاغلاط لان اكثرها غير 
عن وداور دل بذكر شيه ما جرى اليه ابو عبادة من الضرورات وما بحدنبه امثاله 
,وبالله الك, وفيق ٠‏ 
قال ابو العلاء في الكلام على قول اليعبارة : 
:اذا تشأكات الاخلاق واقتربت دنت مساففة بين المجم والعرب 
اذا وقمث بين قِ هدا الموقع فالاختيار خفضها وكذلك ترفع اذا وقمت يت موقم 
برفع كا جاء في الكثاب المزيز لقد تقطع يم ٠أكثر‏ القراء على الرفع و يجوز النصب 
فقال قوم يكون الاسم منعر] كآنه قال لقد نقط للع الوصل بسح وقال قوم بضعر ما كأنه 
(1) ان النصفة التى نعتد عليها هنا في نصقة استخها احمد بك تهور ظزانة كعبه 
عن نخة وار الكةب المصر بة 
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قال لقد تقطع ما يبتكم وحسن حذف ما هبن كا حسنحذف لا اذا قيلوالله افمل اي 
والله لا افعل قال امس اأقدس : 
كلا يمين الاله وحمعنا شي« واخوالنا بني شما 

اي لا يحمعنا ٠‏ وهذا البنت ينشد يخفض بين ونصبها 

يديرؤنني عرض سالم واديزمم وحلدة بين العين والانف سالم 

فالخفض َل الاضافة والنصب فعلى لقذير ما 

وقال لتر 2 مكان ١‏ آخر : وكان في اللسؤة هذ الابيات التي اولما 

يا أمنا اإصرني راكب سير في محر لاحب 

والابيات الثاثة منها مذكورة في اماللي قوم من العطاء المتقدمة و يحوز ان يكون 
غلط بها على اللي عبادة فنسبت اليه اوظنها بعض الناس من شعر العرب فالحقها ايج 
عنهم والبيت الثالث الثابت في هذه النعضة لا بوجد في المكاية المتقدمة وقد اخعلف 
قانياء فق هذ لتر ورا ححد رس نتسب كفرءة الل اللقدسيق: لكا مداه 
وتم من فزي + وحكى بعض الكتاب انه رأى كتاباً قدا قد كثب له 
انشدنا احمد بن يمى تُعلل من الجاذر في االاارو فر عي بيات من اول 
هذ ةالقديدة وهذا كذب قبيح وافترا#بين- وانما فعله مفرط الهد قليل المبرة بمظان 
الصواب غرضه ان بلس على الجبال ٠‏ وقد رثويت ابيات الي عبادة النى سي صفة 
الذئب لبعض العرب ويحب انيكون ذلك كذباً مغل ماتقدم في حديث البائية التى 
لابي الطيب ٠‏ وقد نسبوا الابيات التي في صفة الذئب إلى عبد الله بن انس صاحب 
الي صلى الله عليه سل وهو من بني الارك راشد بن وبرة ولا ريب انث ذلك باطل 
والروابة التى يرويها اصححاب اللغة يحيئون بالبيتين الاولين #لمونهما من قول الجار يه 





١‏ ول فاجابتها امها: 
٠ '‏ الحصن ادنى وبا ببعة 
5 ان هذه.الابيات بعيدة من نط الي عبادة وان كان الشاعس الغزر ب يحوز 
ني.بكل فن من القول ٠‏ 


! وفال الممري في الكلام على بنت الى. 058ظ 
0 والحدود الحسان يبهى عليها حلدار الربهم طلقا ودرده 
حاار من اطرا ف كلام العامة ولس هو اما موحو 3 في الكلام القديم و يحب 
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ان بكون. المراد به جل نار اي ماعفلم مناجمر تم كثبر فيكلام العامة 5 ظ 
الواحد وأجروه محرى الامواء العرية غير المركية ٠‏ والشعراه الموادون بعر بون الراه. 
فيتولون كآنه جلنار ورأبت جلنارً! ولو اضافوه وقالوا ع نار لكارت اقش ولوانهم 
جعاوه بمازلة ررد لوجب ان يقول هذا جانار ورأبت جلدار وصرت يجادار 3 
«صرفون ولم يأخذوا به في هذا الهاج بل ادخلوا عليه الالف واللام فقالوا الجلنار 
واجتروًا على :وحيده فقالوا جلنارة فاجروه محرى تمر وتمرة وقال بعض المحدثين : 
غدت في لباس لها اخضر " تلمس الورق الجلنارا 
ولااعل هذا الاسم جاء في شعر فصيح وائما هو لفظ محدث وكأنه فيالاصل جاه 
علىمدنى التشبيه شبهوا حمرته بحمرة امر وهو جل النار ثم تصرفوا فينقله وتخييره )1١(‏ 
وقااوا في لسية الطعام الفارسي نيرباج وزتموا ان نير بالفارسية رمان وفارس تنطق 
اياك نها الف والاا ف كأنها الياه فوز ان يكور نار في جل نار من هذا النمو 
هآ نهم ارادوا جل الرمان و يجوز ان يكون جل بلسانهم في غيز هذا المعنى على ان 
لفتهم اخشاطت بالعر بد وصارت فيها دروف كثيرة من كلام العرب وثم يسمورت. 
الفارسية الخالصة الفبلوية والذين بتكطون بها الدوم قليل 'نفتقر اليهم الملوك سيك نفسير 
سير اأتقدمين ٠‏ ظ 
وقال في كلامه على بدت : : 
استدصدورالتحملات بوقفة في الماثلات كأ تبن المسند 
اشبه ما يحعل المسئد ههنا ان يكون في معنى خط حمير لان مذهي الشعراء سم 
كلك سوروت زناه قفو ارو عاد ة 15 قال وا ين < 
عرفت الديار كرة الدوا 3 يزبرها الكاتب الميري 
وكانوا يسمون خطبم المسند ومعوا هذا الخط العربي الجزم لانه جزم من ذلك 
الفن اي قطع وقد يحثمل ان يمني بالم#ند الحديث المسند اي هذه المنازل قد صار 
حدقا بذ ظ 
وقال في الكلام على ببت : 
يغضون دون الاشتيام عوونهم وفوق السباط للعظيم الموامص 
)١(‏ كتنت على الحاشية هذه العبارة : هذا تطويل بغير طائل فانه من 
:ومعئأه بالفارسية زه الرمان ام ٠‏ 
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الاشتيام كلة ل يذَكرها المتقدمون من اهل الاخة اسان من رك العتر عنها فأل. 
البحر يون الذين يسككون بحر الححاز يعون رئيس المركب الاشتيام فان كانت هذه 
الكلمة عر بية فهي الافتعال من شام البرق لان رئيس المركب يكون علا شرن 
البروق والرياح و يمرقك من الك هآلا عرف سستواة فكا نه مم ي :المصدر من اذهام كم 
قيل رحل زور وهو مصدر زار ودنف وهو مصدر دئف وسيت البحر سبمكة تعرف 
بالاشتيام وهي عظهة و يحوز ان يكون ميت برئ سال ركب كأ نها رئيس ةالسمك 07 
اخذ بهذا القول فهمزة الاشتيام همزة وصل وارن قطعت فقد جرت عادة الي عبادة 
بقطعبا في المصاد ر كديرا فهو ضرورة وان وصلبا صار في الببت زحاف قدجرت عادته 
باستعيال مثله وا ن كارت الاشتيام كلة اتجمية فالفه الف قطع كالف ابريسم وابرهيم 
وو زلك ٠وقال‏ في قوله : 

ان اتبع الشوق ازرا* عامه فقد جافى من النوم عن ءيني ماجافا 
قوله ازراء عايه ردي" ”وانما المعروف ازريت به وزريت عليه وقد عابوا علوابن | 
در يد قوله في رسالة الجهرة الى الازراء على علائنا وقد حك بعض اهل الاغة ازريت 
عليه ولس ععروف وانما الفصيح ازرى به كما قال الاعشى: ‏ 2 
فان تعبدي لامرية لمة فان الحوادث ازرى بها 
و.ثل هذا ما صحححه لليري في قوله : اذا استقلته جرد اخايل فقال انها غير 
مستعماة وانما المعروف اذا اسةقلت به ويقولون استقل القوم اذا ساروا غير «تعد. 
وانما اراد بقوله استقاته اقاء» ولو قال أقاته لاسعقام الوزن ولعل أي عاد كذلك. 
قال : كا انكر عليه لفظة البرطيل الذيك تسلعمله العامة في معنى الرشوة وقال انه 
لا يمرف فيالكلام القديم وكذلكوردت لفظة الاطروش فيشعر البجذري فانحكرها 
المعري وقال انه لا اصل لما في العر بية وقال في : 
اخواله للرتقين بفارس وجدوده لاتبعين بموكل 
يروى للرستين على المع وكذاك الشعين ويروى بالءية ة والمع اشبه لانه قال 
اخواله 3 وكذلك قال جدوده فان تكون الاخوال والجدود لملوك كغيرة اشبه من 
ان تكون لملكين وموكل | سم موضع باليمن و يقال انها دار مملكة مير وهو مفتوح الم 
والكاف ركذلك تقل اهل الذة وكان ابو عمرو الزاهد يقول الموكل قبة الملك فانكان 
ذلك شيثًا قديًا مععهُ فقد يجوز ان يكون حمل على ان هذا الموضع بقال له موكل وهو 
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عسث الوأيد ه١٠١‏ 


مقر مملكة القوم والذي يتهم به ابو مرو ينخرجكثيرمنه عل هذا الهو وكأن قبة 
املك سعى موكلا لانه يقعد فيها و يكل أموره الى الخدم والحشم وقدم هذه البلاد 
رجل من اهل نجران من يسكن البادية فصيح تمي الى زبيبد من مذ حم فسعم فتي في 
اللكعب بنشد هذه القصيدة فلا انتتهى الى قوله بموكل كسر الكاف فقال_ النجراني 
موكل وكذلك حكاء اهل الع ٠‏ 
وقال في كلامه على : 
وكنائرى بعض الندى بعد بعضه فلا انتحعئاه دفسا الى الكل 
كان المتقدمون من اهل الع بتكرون ادخال_ الالف واللام ع ىكل و بعض 
وروى الاصمعي انه قا لكلاما معناه قرأت آداب ابن المقفع فل ار فيها 1ن الا يغ 
موضم واحد وهو قوله : المل اكبر من ان يحاط بكله ننهذوا البعض وكارت ابو على 
الفارمي يزع ان سيبوبه يجيز ادخال الالف واللام علىكل لا انه لفظ بذلك ولكنه 
يستدل عايه بغيره والقياس يوجب دخول الالف واللام على كل وبعض وقد أنشد 
فش اتاى فول حم عد بي اها ٠‏ 0 
رايت الغني والفقيد كليهما البالموتيانيالموت للكل مممدا 
هذه نموذجات من كتاب ءبث الوليد وقد وقم يه 14 ورقة وحوى فوائد 
اخوية واديية قلا يِمبْر عليها في الكتب المتداولة وقد جاه في آخره م الاملاء الممروف 
بعبث الوا.'. وهذء المعة موقوفة بين امرين احدهها ان يراد عبث الوليد الذي عو 
اليجتري والآخر ان يعني الوليد الذي هو الصبي وكورت الرجل مسمى بالوليد يجتمل 
هذى النسعية ٠‏ 


8 
5. 


اس * 





١١59‏ وصف الاسطول 


وصف الامسمطول 


كلا زعت طبيعة قطر وحف بضروب اانعيم الصناغي والطبيعي تفلق السن ابنائه 
قووصقه والمل الى رباعه ولذلك تجد للشاميين في وصف اثلههم من الاماديح مالا 
َم للعراقدين وما نجده للاندلسيين لاتراه لادباءالمصريين ٠‏ والاندلس يمن اابلاد 
ات زهت بنضرتها وتاهت بفطرتها ولذلك ترى شعراءها وكتابها اش.» اي نٍِ 
متاحيهم لاد بية لهذا العبد بنطقون بوصف مائقم عليها بصا رموه كانت تقع الا علي اثر 
المشارة وشيء من التمران واذ قد اضطرتهم الخال ان يخ ضوا تمرات 4 
فيام عزجم والبريطانيين في ايامنا كان لهم من اساطيلهم ما وصفه شعراقثم فها لي + 
قل أبن هالي' يصف الاسطول : 
معطفة الاعناق نحو متونها كان مده الافاعيا 
تزاما وردنا الماء شوقا لبرده 0007 صواديا 
ذا اهملوا فيها المحاذيف سرءعة ترى عقربا منها عل الماء ماشيا 
وقاق ام عمرو :: ريد بن عبد امه اللفمي يي الاشبيلي الكاتب ظ 
ويا لتجواري الحشات وحسنها طوائر بين الماء والجو عوما 
لا نشرت في احو اجبحة لها ' رأيت به روضا ونواراً مكيا 
وان لم تبحه الريخ جاء مصالكًا © فذت له كما خضنيًا ومعصا 
'محاذف كالحيات مدت رووسبا طّ وجل في الماء كي تر وي الغلا 
: كا اسرعت عدا انامل حاسب بقبضن وسط بشي قالمين و نما" 
يالبدب فياجفاناكز, اوطف 2 فبلصتمتمزغددم اوبكت دم ١‏ 
قلل ابن الابار وقد اجاد ما اراد يه هذا الوصف وان نظر الى قول الي عبد انه 
الى لنذاد صف اسطول المعتصم بن صمادح 
هام صرف الردىبهام الاعادي ان معت محوهم لما اجياد 
وترادت بشرعها كميورن “أبها مثل خائفيها سباد 
وأت هدب من الحاذيف حاك هدب باك لبمعه اشعاد 
3 فوقبا من البيض نار كل من أرسلت عليه رماد 
ومن الخط في يدك كل رد , .الف خطبا على الجر صاد 
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قال وما احسن قول تيخنا ابي الحسن بن حريق في هذا المعني من قصيد أتشهنيه 
وكانماشكن الاراقم جوفها مرى عبد نوح خشية الطوفان 
قاذااراً. 0 من كل خرق حية بلسان 
قال وم يسبقهم الى الاحان وائما سبقهم بالزمان على بن عمد الابادسي التوقي 
في قوله 
شرعوا جوانبها مجاذف اتعبت شادي الرياح لها ولا نتعب 
تنصاع من كني كا نفر القطا طورا وتجتمع اجتاع الريرب 
واأبجحر كمع يننا فكان ليل بقرب عقربا من عقرب 
ول حوانبها اسود خلافة يختال في عدد السلاح ان 
وكأما البجر استعار بزيهم ثوب امال من الرييم الح 
ومنهذه القضيدة الفريدة فيدكر الشراع 
ولا جناح بستعار يطيرها 'طوع الرياج وراحة المتطرب 
يعلوبها حدب العباب مطارةء في كل لم زاخر مخغلوب 
بسمو بآخر ذي المواء منضب عريان متسرح الذوكابة شوذب 
تتزل املاح مده ذوا2 لورام يركيها التطالم يركب 
وكأنها رام استراقة مقعد للسمم الا اله لم يشهب 
وكأفا جن ابن داود هم ركبوا جوانيها باعدف مركب 
جروا جوامم ينبم فتقاذفوا منبا بالسن مارج ملهب 
منكل مسجو نالحر اذا انبرى من >نهانضلت انضلات الك وك 
عريان يقدمه الدخان كانه صبح يكر ص ظلام غيهب 
ومناوها: امب باسطول الامام محمد ويحصسنه وزمانه المسشتزب 
ببست بهالامواج احسن منظز يدو لدين الناظر الاج 
م نكل مشرفة عل ماقابك2 اشرأف صدر الاجدل التي 
قمتما جوفاه تحمل موكافي جوفها يوم الزهان وتستقل بوكب 
أل وج اي ل 
اوحال الموج بين بني سبل بطيزبهم الى الوب 0 
امير لله جداخ” من #صباح ا يزفرف فق عدم مخ 
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وصف الاسطول 





واخده وق بن ذفاحة فقال 


1 ص 
اذا الماة احمان ورق خصرا 
وقد فغر اجام هناك فاه 


يطيرمن الصباح بها جتاح 
علا من موجه ردف رداح 
واتلع حده الاحل المناح 


قالالمقري ولايخفاك حسن هذه العبارة الصقيلةالمرآةً وقال ابنالابار وقذقلتانائيذاك 
ياحبذا من بئات الماء سايحة تطفو لماشب اهل النار تطفئة 
تطيرها الريح غراناً باجبدة الجائم البييض للاششراك ترزوه 
م نكل اده لايلنى به جرب فنا لراكيه بالقار 
يدعي غرابا ولفنذاء سرعته وهوابن ماءوللة]أهينجوء جوءه 
وقال عبد لايل بن وهبون يصف الاشطول 
باحسنا نوما شبدث زفافها 


هالموه 


ورقاه كانت ايكة فتصورت 


حيث الغراب يجر ثعلة .» 
من كل لابسة الشباب ملاءة 


شبدت لا الاعيانانشواهتا 


| كل ناشرة قوادم كك 
زأرت زئيرالاسدويصوامت 
ومحإذف حي ا ربوهة 


بنت الفضاء الى الخليج الازرق 
اك كيف شئ تمن امام الأررق 
وكا : مل غرة ل عق 
حسب اقتدار الع المتأنق 
اسعاو أىا قاد فون في الملطق 
وعلى معاطفها وهادق سودق 
وزحفن زحف مو اكب في مأزق 
0 لتكرع تمن عدي متأق 


وقالالقسطلي في اسطولانشأه الخنطدور بن ابي عامر من قصيدة 


تحملمنه اليحر حرا منالقنا 

. بككل:محالات الشراع كأنها 
ظ اذاسابقتشأو الرياح تنيات 
' انب تزجمباالرياحفانؤفت. 
“ظباه فلاة ما لبن ص 
سواك.- فياوطانين ٠‏ كأنمها 

ظ :. كا زف لآل المء وادج بالفضى 


7 ارام حوري ناقم الست مالحا ظ 


. بما . حمات دوت العداة 


دوع بها امواجه ويهول 
وقد حملت أسد الحقائق غيل ' ' 
خولا مدى فرسانبى خدول 


' اطافت - باجياد: النعام فيول 


وورقفق حمام ما لبن هديل. 
بها الموج خيث: الراشياث نزول 
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العرية والتر ركة 8 
العربيت والتركين 


أصيبت الامة بمد سقوط دولة بني العباس بفتور غيب في الع والآراء لما 
عابنته مرى اهار يل الحروب والفتن ٠‏ ولما قامت الدولة العهانية لمجممت تحت لوائها 
الاقطار الختلفة نظرت أى الافطار العر بية من الوجبة السياسية ولم تمن بها ولابغيرها 
من الوجهة الكبلدة الاجماعية شأنها في عامة ادوارها واقطارها ول يشذ عن ذلك الا 
مصر ذكانت اشبه بمملكة مل :نلة حتى بمد استيلاء العثانيين عليها ٠‏ وبعييد ارنف 
5 الدولة :سس لها مدارس في الماصمة والولايات لتعل العلوم الحديقة وتستبدل 
الدور بالملة والمل بالجهل قام جمد علي والمي مصر فنزع الننطر المصري من الماليك في 
الظاهى ومن الدولة في الباطن واندأ فيه مدارس عربية وتوفر بدلالة حماعة - 
مستشرقي الفرنسيس النبهاء عَلّ ترحمة الكتب العلية من اللغات الاوربية فانتعشت 
اللغة العربية في مصر فقط بد لباه عها أخذون علوقهم وموطد.. 
الطباعة والكتب والصحف ورانوارها يستضيئون وذلك لغناها المظيم وتار يخها 
ال حيد القديم ٠‏ 

بتي الامل في نبوض العر بية محصورا في مصر لان الشام والعراق 7 
والححاز واليمن ونجد وطرابلس وتونس والجزائر وما كش امست يِه فتور ٠‏ و 
أشنت في تونس وسورية بعض المدارس والمطابع: ندرس بالمربية وتطع اللازم 
من الكتب العربية لكنها لم مض عل تأُسيسها بضم سدين حت أطافئت شعلتها بمااصاب 
سور بة من بلاء المراقبة وما اعّاب تونس من الا-علال_ الفرنوي ٠‏ والمراقبة 
واحتلال الغرريث مما بقغل روح الع( وينزع حياة النهضة القومية ٠‏ وقد اوضكت 

مصر ان تصاب بضعف لغتها لما احشلبا الا نكليز الي بو بق 
العربية لغة المدازنن الابعدائية والثانوية فل : نر الحكومة بد من اجابة طلبها 

اما هذه الديار:فكان اول ما انصرفت اليه الزجوه بعد اعادة 7 الاسلبي 
العثاني مسائل لتملم فالتركية لسان الدولة الرسمي تريد ان ثمله جيم العناصر العئانية 
يجي" منهم في الم قبل .مزيم واحد ولقوى وحدتهم الياسية ٠‏ وقد نشرت نظارة 
المعارف برناحها ولم نشبد.فيه .ذكرًا العربية في المدارس الإبتدائية والثانوية والمالدة 

بل قالت ان تعلي الملؤم , بالتركية بلذ كور..والاناث وللصغار والكار وللعرب والترك 
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والروم والارمن والبلغار والارنالأد حتى انث المبادية السيطة التى سمحت تتزبا 
.من العربية تدرس في كشب الفها اتراك باللغة التركية ٠‏ فادرك بعض الباحثين سخ 
احوال البلاد والعناصر ارن غرض المسكومة من هذه الحطة ( ثارنك ) العرب 
وغيرهم ٠‏ وهو عمل اذا كان نافما من حيث السياسة فلا نفع فيه من حيث الاجماع 
والمل خصوصاً بعد ان رأينا اصغر الشعوب الاوربية يحافظ عل لفتها الاصلية محافظتها 
عل اعراضها واموالها وارواحها ٠‏ ْ 

لا بد لحكومة ان حمل التعلي اخارياً سي المملكة فاذا جعلعه باللغة الأركية 
ولم تراع حال كل قطر ولغة اهله نسوء العاقبة ولا تأ ني الجرة الني تريد غرسها الآان 
قرة جدية بل بكون شأن البلاد العتم في الع والمكر ومن لم يتعل العلوم بلنته هيهات 
ان بأني منه عضو يفيد أمته وبلاده٠‏ واذا فعلت الدولة ذلك الاان فتكون في عبدها 
الدستوري ال منهافي عبدها الاستبدادي وتكرن حكرمة مصر ارفق باهل مصرمن 
حكومتنا بنا لانها منا فينمظر عن يدها الكغير وتلك لست منهم وكل شيء تأتي 
به بعد كبيرا ٠‏ 

وبعد فا نكانت الحكومة العثانية لم لنشط الاخة المربية في الملأمي مع انها لنة. 
الدين والآآداب والحضارة فعي لم تضم العقاب سيل سبيليا مباشرة ولسكن الغلطة 
الفظيمة التي ارتكبتها ولا يغفرها لما التاريخ هو ارث القائُين باعبائها منذ البدء جماوا 
اللخة التركة لغة الدولة الرسعية خلافًا لما جرت عليه دول الاسلام السالفة كدولة 
المصامدة البربر في الغرب الاقصى والادني ودولة الجراكة في مصر والشام ودولة 
آل سملجوق التركية في المراق والجزيرة ودولة بني بوبه الفارسية ودولة آل ايوب 
الكردنة في مصر والشام والححاز واليمن وغيرها من الدول التي طرحت لغاتها وجمدت 
الى الا اللغة العريية لمة المكومة والدوة فحكان المراكة والبربر والفرس 
والأكراد والاترالك بتخلون عن لناتهم عخعار ين ولايستسملون في الرسمميات غير العر بية 
لنة الإيان والملوم اما التراك خْرّوا على غير سئة الدول السالفة - م المصلية تمل 
لنة عامة المسكلين سيف مشازقى الارعي ومفار بها و1" كتفوا بلنة ملفقة 
َْوْفْرُونَ منذ فَرون ع اسلاحها وهيهات ان تكون 5 يحون ٠‏ 

ولاج السلطان سلي فانم صر والشام وكات عل شنييه من المترفة :حلست . 


بدونة ما برحوا 
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العربية والتركة ١١١‏ 


العر بية كا بحسن الفارسية والتركية احب ان بتلافى الغلط الذي سارت عليه دواته 
ْ ا العر نية لذتها الرمعية أسوة الدول الاسلامية ابائدة فقام عايه بعض 
ف العقول من اهل دولته وارادوه عل العدول عن رأيه مخافة ان تندثر لفتهم 
0 لوا لغة غيرها فكان عملهم هذا من جملة السدود اانني حالت دون 
آل عن _: ل على امالك الاسلاءية الحاورة لم واللغة العريية اعثر 
رابطة بين السب 
5 الدولة ولا تزال تع في مدارسها الرسعية العر بية كي نعل الفارسية 
وذلك لان التركية مز يم من هاتين اللنتين و بدون معرفة قليل من الاغتين لابعأق 
لتري ان يك ىكتنابة صحههة في لنه فكان شأنها من بءض الوجوه شأن المدارس 
في اوربا لا تزال الى اليوم تمل اللاتيندة واليونانية لابما اصل لغات اوربا وان كانتا 
بادا ا وكادنا ٠‏ ولكن مدارس اوربا اخرجت كتاباً بهذين اللغتين و نمبد مرن 
مدارس الحكومة المئانية كانم بالعر بية او الفارسية ٠‏ هذا والتركية لست لغة دين 
ولا لغه علم ولا لغة حضارة قديمة ولا مدنية معروفة كالعربية الني شهد اهل الارض 
احاد اهلها وحضارائم : ومن الغر يب انه لم ينغ في الدولة العثئانية كاتب علي 
من اصل تركي على حين نيم وبلبغ ٠‏ من الفرس والاكراد وغيرم اناس بو لفون بالعر بية 
فتحسبهم عرباً خلص) ٠‏ وانك لثقراً المجحمة سيف كلام ابن كال باشا وكاتب جلي 
وطاشكوبر بلي وغيرمم من الاتراك الذدين عانوا القم العربي وعدوا في المصدفين ما لا 
قرأوه فيكلام الراغب الاصفهاني وبي بكر امحوارزعي وحجة الاسلام الغزالي بل ان 
هرالاء عل منشأهم الفارس يكانوا اه الانشاء العري ٠‏ 
اذا تعمل ابناا نا اليوم َل الطرقة التركية لا يلبغون ان يحيئوا <١‏ راك و يقتا 
العركية كارق ابنائها وبذلك لا يخدمون ابناء لفتهم ادنى خدمة وقد رأينا معغل 
الذين نعبلوا من ابناء سور ية والعراق في المدارس الرسمية لا يحسئون الشكلم بالعر بية 
العامية فضلا عنانيكتبوا سطر ين يحين بلذتهم بل ربماريتهم بمزبجون اللصطلوان 
التركية وبعض الالفاظ التركية بينا مم تكلونك بالمريية فكان شأنهم في هذا شأن 
اكثر اك وانمة والجزائربين من سكان المدن بشكلون بعر بية نكاد تكون اقرب الى 
الافريجية لما خالطبا من الالفاط الافرنسية والاسبانيولية والطليانية ٠‏ 
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لا العرية والتركية 


وقد رأى بعض العقلاء ان احسن حل لمألة اللغة العربية في المدارس الرسمية 
واسمله عاقبة على احيال الدولة الخعلفة هو ان يجعل تدريس العلوم المادية كلها بالاخة 
العر بي ةكالطبيعيات والرياضيات والفلك والكهياء والطب وان تجمل العلوم السياسية 
كلها باللغة العركية كالجغر افيا والعاريخ والاقغصاد والحقوق والاجتاع و بذاك لا يقم 
حيف على العرب وهم نصف الدولة او يزيدون ولغتهم اففضل لغات س_ائر العناصر 
العئانية ٠‏ والمستقبل كفيل يحل هذه المعضاة العلية ٠‏ 
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ضراء العلاء 


لد الاصلاح بادى” بدء غر بأ لايأنس به الاذوو الاستعداد الفطري للذاديء 
العالية وابناء الع والتهذبي من رجال الامة والة : الباقية منهم يتاهضونه اما بدافع 
جهلبهم وتعصبهم او يت ا ا البيي وجدوا عليها اباءهم 
ولهذا تعنرضه قل إن" يدرج من عسه قوتانمت:اقضتان : الواحدةعى لانمائهوا لاخرى 
تعمل عنلاشيه ويساعد الثازة فيالغال مال وخول فيملك البيان وجأه منسط 
الظلال ٠٠‏ 

بين هاةين القوتين تشهر حرب شعواء يضطرب لا فهك الاصلاح ولا بد ان جلي 
وقد ازهق الحق الباطل لانت القوة الحقيقية يجانبه ٠‏ ولقوة الحق حركة كبرى 
يه يدان تتارع القاء 

الاوان انصار الباطل كانوا وما زالوا في كل عصر ومصر يوقظون الفئةو يضرمون 
جدوة الثورة فقومون بدعوى الغيرة عل الديين مرة وخدمة 4 العام تار اخرى 
وما يريدون بذلك كا بشهد اللحق الا منافضهم الشخصية في قبلة آمالم لني بولون شطرها 
وكمبة اميالم التي ؛سوقون تحر ها مطايا *مهرو*ممهم ٠‏ 

وليس اضر شيئًا على الم والفدين مر:. هر'لاء ٠‏ لهم كسد سوق الم وواحة 
بضاعة الجهل المزجاة ويم بجايختلقونه من الاوهام مثارا الذدين باج صورة مشوهة يفرمنا 
الناظر فرار السليم من الاجرب وتوا للدين بعالا محالا واسعأ -00 فاخذوا سلقوزه 
بالسئة حداد وينزلونه سب فخير المنزلة الي وضمبها الف الصا أبامككا ار 2 بيضاء 
نقية لا يضرم . من خالفهم اذاكانوا مم الهتدين + 
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ضراء العلياء ١١‏ 

. منيت الام الاسلامية جمعا: :بمثل عولاه هنل ثلاثة عشر قرناً او يزيد .٠‏ يد انه 
مع وجود هزء الظغرة بين ظهرانييم وارتفاع جلبتهم وضوضائهم وتهليم عل ادافاء 
شعاع الاماني الذهبية في مهت قلأك:العواصفن لم تعدم رجالا توفرت: عل الأخل بناصر 
الحق وساءت قرارها رغ في شد ازره من تحضوا لاهل الخالمن واغترفوا من معيئه 
وشلا كانت القوة نيجانبيم :انون بها اعداء العلالالداء وكالذونم والثل ةلمم وان 
تأبت ذا يهم الجموع الكدرةة وتحاقت امامبم الضفوف كالبديان المرصوضص ىكل 


تختعوار جايرة الجبلنحت واء الدااتي ٠‏ 
دع عاد 


شهد شي] التاريخ معذ نشا لفك كر البشري هذه الاعمال البربرية ولم تزل وار 
ظ ندة بعد قليف ما اريق من الدماء في سبلل نصرة الحق ولم يخرما اذرف من 
الدموع الصافة المصدر والمورد عل تلك العقول الرصيثة البيي بينا ترصد فضاء السماع 
انس اذا بها تفحص اعماق هذ الارض وتجتهد. في استكاء اسرار الحماة المطوية 
علي كتل تلك الطبقات الصياء ٠‏ وهاهو قد حشد في صدره الوق موكلفة من ذهروا ضمية 
الجهل والحسد ما لوجع وأفرد بلفات خاصة لاخرجت للناس عادات نفمة سيف 
«يكمة التفتيش الاسلامية الكبرى «» 

ولمس بالنزر الآلميل مانال الامة المهرن من التكبات الى يسود لحا وه الانسانة 
كم كفر من حواشد تمسكا بدين الله ونا على من هو اعظم اعتمان مله اين وك 
بالزندقة على من كال يحارب الدهر بين وضلل من كان يجاحهد سيك سبيل الشرك 
واضطبد من كان بعمل فكرله للاجتهاد والعمل في كتاب الله وسدة رسوله ٠‏ 

وباليتهم وقفوا عددهذا الحد فل يتتخطوا ذائرة الانسائية تفلم عباد اله الل 
اقيم ثيل وضربهم بالاسواط حتى تثل الاطراف اوتعتل احد الاعضاء فتفقد 
و ف بعهدنظيره الابين ظهرافي الام العريقة سم 
التوحش والخصية ٠٠‏ 2 
وامائيالا ن كشي من شال تلك الوادت و ف بطون عد من لوازي الفونضم تراجم 
مشاهير المشارقة والمفازبة.| فى علشىه هنبا مقغضرا عل رجال الفريق الاول ' م ذافا 
ا لافي لقا بت فكرة: اصلاحية اوالقيام بمشروع جد يد 

المدء 2# (ه6) 2 ظ الحاد 3 
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١1 :‏ . ضراء الملياء 


ليع ان التار يخ هو الحشر الذيك يفسل اليه الناس من كل حدب وانه لابفكتاحدا 
دون ان نناقشه الحساب : 

هذا مالك بن انس ( ١‏ ) سعي به الى جعفر. بن علي بن عم المي حعفر المنصور فدعا 
به وجرده ور سكن عوط ومدت بداه حتى انخلعكلتفاء وذلك حزاء قوله الحق 
دين سئلغن مبابعة عمد بنعبداله بن حس :ل وقو قولمله :«ان فياعثاقدا مبايعة ابي جعفر» 
قال :« ا ايم مكرهين ولبس علي مكر. يكين » فلسمرع الناس الى جمد فسعى , 1 

قال صاحى الفلآكة : «مٌ لم بزل بعد في علو ؤرفعه كأنما كانت :لك السباط 
حليا تحلى بها » ٠ ٠‏ وهذا ابوحديفة العمان الفقيه الكوفي ضربه يزيد يرت عمز بن هبيرة 
الفرازي وكان امير العراقين مائة سوط وعشره اسواط وكل يوم عشرة اسواط ايضأ 
وذلك لما اراده لقضائ الكوفة ايام مروان بن مد آخر ملوك بني أمية ‏ فلي وبق على 
الامتداع وستيده توفي في الجن في احد القولين ٠‏ فقيل : ان سبي سحته الابدي 
ما ذكرم الزخشري وهو من كبار المدفية في لفسيرآية « لايئال عبدي الظالمين » ان 
ابا<حدفة رمه ابه كان .يفني سسراً بوجوب نصرة زدد بن علي رضوان الله عليهرا وحمل 
المال الله وخر عه ص اللص المتغلب المسمى بالامام والملذة كالدو انيقي واشباهه ٠‏ 
وقالت له امرأَة #اشرت َل ابني بالمروج مع ابراهيم وحمدابني ند الله بن الحسن 
حتي قتل فقال : « ليتتي مكان أبنك » وكان يقول في المنصور واشياعه : « لوارادوا 
فاه مون وارادوني علي ناه اجره لما فمك » أه٠ ٠‏ وحنئذ م 
انسسي”, ا مر سيأمي ٠‏ 

ومثله احمد بن حتبل بري هلال الشيباني الروزي م البندادي | 0 بضري, 
فأخذ وجيء بالعقابين والسياط وضربه ضربا مبرحا حتى ا عليه وغاب عقله ثمامر 
باطلاقه الى اهله فنقل وهو لا يشعر وذلك اذه ابي ان بقول خلان ما بعل أو يعتقد . 
حين اجلسه المعتصم ودعاه الى القول بخلق الف أن فامتتع وقالللعتصم « ما قالذلك 
ابن همك رسول الله صل الله عله وس ٠‏ فقد دعا الى شهادة ان لا اله الا اله وانا 
اشبد ان لا اله الا الله وان القران عل الله ومن عل ان عل الله مخلوق فقد كفر» ٠‏ 
فناظره امد بن الي دواد وغيره وانكروا علينه الآثار التي اوردها وقالوا للمتصم : 

 ) اعقدنا في هذ, التقول عل كتاب ( الفلاكة والمفلوكون‎ )١( 
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ضراء العلاء. ش ١١6‏ 


« هذا كفرك وا كفرنا». وقال له اصمق. بن ابراهم نائب بغداو : : « يا امير الموأمئين 
لدس من تدبير الحلافة ان مخل سايله ويغلب خليفتين » فمند. ذلك مي واشخد 0 
غضه وكان مأكان ٠‏ 0 

وكذلك روسك ين قن اويل صاحب الامام الشافي كان الشافني سأل 
عن الشيه نيخيل عليه فاذا اجاب قال : « هوم اجاب » وقال عنه الششاففي : 
« هو لساني » حمل الى بغداد في ايام الواثق بإلله من مصر وفي عنقه غل وفي رجايه 
قيد وبين الغل والقيد سلملة حديد فيها طوق وزنه اربعون رطلا وارادوه على 
القول مخالق القران قأمثنع ومات بالصجن في قيوده : ئ 

وف الى هر هعألاء الائمة من اساطين العم والعمل من لم يرفعوا لاحمال المفسدين 

أس) ول ب#بهوا لها وزنا ولدس ما اصابهم من المصائب باقل مما نال هو لاء كابن 39 
والغالي والنسائي وابن رشد وابن حزم فقد حمل حسد الجهلة الامار من معاصضري 
الاخيران تألبوا عليه وكادوه واستظهرواعليه بالامناء فاحرقواكتبه القيئة ومصنفانه 
وفي ذلك قال : 1 0 

فان تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل عو في صدري 

سير معي حيث اسئقات رهكائي ودنزلا نانزلو يدفنفيقبري .انل ٠ ٠‏ 

وانك لبرى الب العجاب حينا تأي علي تراجج المشاهير وما تحد في غذونها 
واف ولاس الو ملسن لكاها بين لل دار والحط م نكرامتهم ووضععم 
امام سيل شهرتهم الجارن سور من الخمود ارحكانه التعضب الاجمى ودعائمه 
الجهل المطبق ٠‏ 

ولقدانفت ضراء العلاء والوقيعة بهم الى الطعن بالمذاهب ب وقيأم طأئفه على اخرى 
كنا لاح لما من الفرصة بار ٠ ٠‏ ومن ذلك قيام الأكابر عل عمد بن هبة الله بن مد 
بن الحسين )١(‏ الملقب بلقبابيه حمالالاسلام وحسدث له فانهم خاصعوه واستظهروا 
بالسلطان عليه وعلى اسصسحابه وصارت الاشعر بة مقصودين بالاهانة والمنم عن الوعظ 
والتدريس وعنلوا من خطابة الجلمع 7 تبع م1 الحنفية طائفة فة أشربوا سي قأوبهم 
الاعتزال والتشيع. يلوا الى ولي الاعس ل بمذهب الشافعي حموما وبالاشعر ية 
خصوصاً قال السبي : « وهذه شي النئنة الني طار شررها وظال تمبررها وعظم خطبها 

م1١ طبقاث الشافية ج : " ص‎ )١( 
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1 ' ضراء الميا” 


وقام في اهل الستة خطيبها فان:هذا الامى ادى. المي التصري بلعن اهل السنة في المع . 
وتوظييف سيهم على المنابر 'وصار لاني الحسن الاشمري بها الراعل لاتب | 
رخي الله عنه واستملىا ولك في الحامع فقام ابوسبل في نصرالسنة تيامامزرا ال ٠٠‏ 

وما يجدر ذكره ف هذا ليب من الأخري اشع غبد لني الى قان امل 
الشام نا لبوا عليه ووسموه بوصعات لم تكن من الجخ رحمه الله في شي" ٠‏ وما دعا 
اولئك الماع الاحسدم لمغزلة الشييز عع اقتطروه [المنادزة وفقق واليكي بالصااية 
حيث دفن ثمة ٠‏ وي ذلك يقول من قصيدة مطلمبا : ظ 


يمن تك في بالذسيت فيه وقمت فيكف ضرناء وققيفيه 
الى ان قال : . 2 ٠:‏ 
فقد جمدت الغيور الحق ماءته هيهات انك جو مر: اياده 
وان حبلت فا بالكفر يمذر ذو جيل لذ يالشرع والشيطانيطخيه 
دم في ظلدونك مفتونآ فسوف ترى ٠‏ من الذي منه ج الفعل ,برده” 
باااخل يوار اعبات بر فان للببت ريا سوف يجيه 
يا مسشيخين: اعراض] .عمحرمة 0 سوء ظرن وتلبنس وتمويه 
0 ا الاسلام تضم 9 ل عن الاسلام فيتيه؟ . 


يا لم ولن قد عاد يتبعج والعبدٍ مولاء في الاعداء يكنيه 

بوبعد فان الثاريخ يبيدنفسه والهوادث لا لنت لتماقب عَليمر الايام وان الخال 
صورة من الماضي وان طرا عليه من موآثزات التجديد ٠١‏ ادخله فيطور جد بد ولا يخلو 
كل عصر من شرذمة نفاق واخثلاق حتى في هذا العصر يمترضون كل حمل نافع يقوم . . 
به المصطفوئ' في موقي والعراق و بدينهم فيا يطلبون م الرعاع الذبينثم اتباع 
كل ناعج ات لا لهنم لج إلا ,5  .‏ . ظ 
اله فليمم. اولك لللازاز الإبموتم يجين ف 2 قرة الى ريع والتسوق ٠.‏ 

وان رغ : آلا خخر يد 5 بإلكلقيه لزنب بهو حيلة لكيه : ٠‏ ولقد كانت لاولتك الحبلة . 
الاغملو.حيباة شلدية .ولكرا كلتل جر عدن منب! ا ممتظل فخوتون فوكل يرم مرارا ٠‏ 
وكانضق إبرالاء ملام انان شاليلة خباء اماذبة لامر الجيدة حلت علبا حياة 
ادبية موه . ميا أوفويكظ زالاى له شاك ربا م وفشوة :ملاح الجن االقاي .. 


رار ريه 7 + د غيمالثاا ثلتبة (') 
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شرق اللوسيقى 


كل شي" شرف ويوئع شرف القائينبه ووضاعتهم وكل عل يشرف و«وضم 
على نسبة اعبار بة من فائدة تتوفع هنه وغارة. تكون وراءه وصناعة الموسيتى *ي من ٠‏ 
إمارات الظرف تعد” عند الامز الحديفة القهضرة هَ من 2 الجلة 6 ”7 بميدها 
العرب إيان حضارتهم من :الكهاليات ٠ .٠.‏ ٍ. | 

قال ابن خلن ون والغناءيحيدث فتهي ان اذائؤفروتحاوز 595 و الى لماجي ١‏ 
م الى الكوالي ونفنعوا فتحدث هذء الصناءة لانه.لا ينعدعيها. الا من فرغ “من يم 
حاحياته الضرور ية والمهمة :من المءاش والمنزل. وغيره “فلا يطلبها االفارقون عن 
سائر احوالى فنا في مذاهب الممذوذات وكارت في سلطان المحم قبل الملة منها بحر 
زاخر في أمضارم ومدنم وكان ماوكم ا 
الفرس اهتام باهل هذه الصناءة دافا د وكان, وا يضرورتف م 
وتحامعم و ينون فيها ٠‏ 

قال وإما العرب فكان لم اول فن الشمر؛ بكلفرن فيه الكلاء 7 متاوية 
لم يزل هذا شأنهم في بداوتهم وجاهليتهم غلا جاة الاسلام واستولوا عل مالك الدنيا 
وحازوا سلطان لمجم وغلبوهم عليه وكانوا من الإبداوة والغضاضة عل الحال التي عرفت ٠‏ 
لم مع غضارة الدين وشدئه في ترك احوال الفراغ دما ليس بنافع في دين ولا معاش ٠‏ 
فعيروا ذلك كغير) ما.ول يكن الملذوذ عندم الا ترجيع.القزاءة والترتم بالثثعر الذي . 
هو ديدتهم ؤمذاهبهم فلا جاءم الترف وغلب طيهم الرفه. جما حصل لم + من غنائم الام 
صاروا الى نغارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ واقترق المغدون من الفرس, 
والروم فوقموا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب .وغنوا جبيعا بالميدارن والطتابير 
والمعازف والمزامير وسمم العرب للحينهم للاصوات نوا عليها اشعارم وظبر بالمدر'ة 
يط الفارمى وطو يس وسائب خائز مول. عبيد الله بن رجعفر. عمو ٠‏ شعر العرب . 
و دوه وجلدوا فيه وطاز لم ذكرمٌ اخذ عنهم معبد ؤطبقته وابن سر يح. وانظاره وما 
زالت صناءة الغتاء تدوج الي ١‏ ست .كات ايم بني العباس اب ا 
وأ, براهم وابنه اوى.وابئه حماد ٠‏ 3 0ه 


قال وكبر ذلك ببغداد ان ليرا 0 08 598 كان ا 
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غلم اسمه زرياب اخ عنهم القناء فاجاد فصرفوه الى لمغرب غيرة منه نلمى بالحم 
ين هشام بن عبد الرحمن الداخل امير الاندلس فبالغ في تكر.ته وركب للقائه واثنى 
له الجوائز والاقطاءات والجرايات واحله من دوليه وندمائه يمكان فاورث بالاندلس 
من صناءة الغناء ما تناقلوه الى ازمان الطوائف ٠‏ وطها منها باشبيلية بجر زاخر ونناقل 
منها بعد ذهاب.غضارتها إلى بلاد الغدوة بافر يقية والمغرب وانق- تقسم على امصارها وبها 
الانف منها صبابة عل تراجم عجمرانها وتناقص دولما ٠‏ وهذه الصناعة اح 
ما يحصل في العمران من الصتائع لانها كالية في غير وظيفة من الوظائئف الا وظايخمة 
لفراغ وإلفوح وهو ايف اول م بنقطم من الممران عند اختلاله وتراجعه ٠‏ ْ 
وقال ابن خادون ايضأ : ولقد عذات يوم بعض الامساء من ن أبناء الملوك د له 
كفه بعل الغباء وولوعه بالاوتار وقلت له ليس هذا من شأنك ولا يليق بمنصبك 
فقال لي افلا تري الى ابراهيم : بن المبدي كي فكان امام هذه الصناعة ورئيس المندين 
في زمانه فقلك له يا ستيان الله وهلا تأسيت بابيه وأخه ازعارات كك فندذ اف 
بإبراهيم عن مناصبهم صم عن عن لي واعرض ٠‏ 0000 
هذه زبدة تاريخ الغناء او الموسيق في العرب مطرف ع كن عاية له 
الاسلام بها ايام الحضارة ولقد انتشرت بعد حتى صار يلها بض اهل العم من 
نكير وشرفت باقبال الكبراء عليها بحيث لم تكن سي شبرفها دون غيرها ا 
فقد ذكرابن ابي اصدبعة ان الفارافي المح الثاني وصل في علم صناعة الموسيئى وجملما 
الى غاياتها والقنها اثقاناً لامزيد عليه ويذكر انه صعم 1 لة غربية سم منها الحاناً 
بديعة يحرك بها الانفمالات ول هكتاب الموسيتى الكبير الفه للوزير الي جعفر مد بن 
الت الوا مضافًا الى الايقا ع كلام 
ا" 00 [ 
ويحى ان القانون الذي رب َل * للعطرب هو من وضمه م اول من 
0 ركب هذه الال تركيبها المعبود اليوم ٠‏ 
والف يمقوب بن اق الكندي فيلموف العرب في الل تكعب ررسالة 
يي ترئيب الم الدالة علي طبائم الاحخاص المالية وتشابه التأليف ورسالة في المدخل 
الى صناعة الموسيق ورسالة في الايقاع ورسالة يه الاخبار عن صناعة الموميق 
ومختصر الموسيق في تأ ليف الننم وصنعة المود الفه لامد بنالمعتصم ورسالة في اجزام 


٠‏ ف 
50 1 
1 5 
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: :شرف الموسيق ١1‏ | 
جبرية الموسيق ٠‏ فالف احمد بن الطيب السرخسي العالم الحكيم كتاب الموسيق 
الكبير وم حمل مثله كا الف كتاب نزهة النفوس ولم بخرج باسمه وصكعاب الوم 
والملائي ونزهة المفكر السافي في الغناء و الثتين والمنادمة والحالسة وانواع الاخبار 
املح ماده ذارنية ٠‏ 

وااف ثابت بن تر كتاباً في 2 ورسالة الى علي بن يحى اليم فب| أمر 
بانأنه من آبواب ْ اأء: و>ءقى ورسالة الى ١‏ حفن احواته في خوات ما سأله غنه مر 
امور الموديتق ٠‏ وكان 000 طفيل هن فلاس خة السطين في الاندلس يأخذ 
روائب كشي يد مع الاطباء والمندسين والكعاب والشء اء والرماة والاجناد وغيدمٌ | 
ويقول لونفق عليهم عل الموسيى لائفة:ه عندهم ٠‏ 

وكان ابن باجة الفيلسوف الاندلسي على جلالة قدره 5 لصناعة الموسوق 

جيد اللعب بالعود قال أبن سعيد افأ بن باجة في الموسيق بالمغرب بنزلة بي نصر 
الفارالي بالشرق واه #نسب الالحان المطر بة بالاندلس الني عليها الاعتاد ٠‏ وكان" ' 
بن بونس النجم المخيوو بضرب بالعود عل جبة العأّدرب ٠‏ وكان ابو الحد , بن الحم 77 
من اكاك المشوورين يعرف الموسيتى ولعب بالعود و يميد الغناة والايقاع والزمر” * 
وسائر الآ لات وحمل ارغتًً الغ في اثقانه ٠‏ وكان ابو زكريا بحى البياسي من افاضل "7 
الالماء جيد اللى بالعود وعمل الارغن ايض وحاول اللمي به وكآن يقرأ عليه 
الموس يقى ٠‏ وكان اب الصلت اءة بن عبد العزيز الاندلسي العالم الرياضي الطينب 
متقنأ لمم الموسيقى وعمله جد اللمب بالعود ٠‏ وكان ابو المحكر الاندلني الطبب 
الشاعر .رف ارسي ولعب بالمود ٠ ٠‏ وكار: الحرث بن كلدة الشففي احد اطباء 
العرب يضرب بالمود 5.م ذلك بفارس والهن ٠‏ وكانت قسطا بن اوقا املع العالم . 
الفيلسوف بارعا في عل الموسيتتى ٠‏ وكان انين الدولة ؛ بن اللِذ بحس صناعة الموشيقى ” 
وله ميل الى اهلها ٠‏ ركان صني الددين عبد الم من بن فأخر العالم المفئن عالماً اموسيقى ٠‏ 

وكان شِّ م الدين بن المنفاخ المعروف بابن العامة لان امه كانت عالمة بدمشق 
وتعرف بدنت دهين اللوز فاضلا سي الادب والطب وله معرفة بالمسرب بالعود 
اسةوزره الملك مسعود صاحب آمد وحظي عنده ٠‏ وكارى غهر الدين بن الساعاتي 
الفلى الفيلسوف الطبيب خدم بني ايوب وتوزر لللك العادل والملك الممفلم. وكات 
بنأوم هذا ولعب بالءود ٠ ٠‏ وكان رشسيد الدين بن خليفة. الي اعرف اهل 


1 60 061 ٠ 


| ْ شرف الموسيق 


| زمانه بالموسيقى.والإعب بالمود ذاطايبهم صوتاً ونضمة. حتى انه شوهد من تا ثر الانفس 
عند سعاعه مثل ما يح عن الي نصر الفاراجي فكثر ايجاب 0 وبعد 
زلك اخذء اليه واسمر في خديته ٠‏ 2 

نان بالطبيب المشهور كان سي 
شبيبته يضرب ,العود و يني فل االتخى وجبه قال كل غداء يخرج .من بين شارب له 
الا يستِظرف فنزع عن ذلك واتبل على دراسة كتب الطب والفليفة ٠‏ 

وكان ابو الحسين علي بن الخمارة آخر فلاسفة الاندلس آخر منبرع في الالحان 
وتلها وهو من اهل غم ناطة قال في 'ثم العايب واشتهر عنه انه كان امد الى الشءراء 

فيطع العود بيده عم بصنع منه جود لاغناه وينظم الشعر و يلحنه و إغني به فيطرب 
شائفةه ٠‏ وكان الفاضل ابو الحسين بن الوزير الي جدفز الوقثي آإبة سي الظرف 
والموسيتى والتهذبي .وشيذء في هذا الفن ابو الحسين بن الحسن بن:الحاسب كان 15 ” 
ذوق فبها مع صوت بديم اشهى من الكأس للخايم قال ابو عمران بن سعيد:ما جممته 
الا دوت قول الرصافي : ْ 
ومطارح ما يمس بعشانه 1 افا عليه ماء وتاره 
إثنى الجام فلا يروح. أوكرم طربا ورزق إنمه في منقاره 
0 ركان مد بن احمد يرث ابيبكر القرموطي المرسي من اعرف اهل الانداس 
بالعلوم القدية المنطق والبندسة والعدد والموسيقي والطب فيك سوقًا طبيبا ماهر) 

إتمري' الام بالسنتهم فتؤنه.م التي يرغبون فيها وفي للها ولما تغلب الافرنج على مسسيية 
ظ اللي يا يقري' فيها ال-بلين والنصارى واليهود قاله في ا'ثم ٠‏ 

وعلى الججلة لم تكن صناعة الموسيقى بالمنزلة التي يصورها اهل جنا من النضاضة 
والضعة بلى عرف يها اناس من اهل الصيانة والعل وما كان كل من تعاطي صناعة 
. الغناء عارياً من سائر الملوم فقدكان اححق بنابراهيم الموصلي ند الخلفاء وشيخ الغناء 
ومع هذا كان - العلاء باللغة والشعر واخبار الناس وله بد طولى في الحديث والفقة 
والكلام وكان المأمون بقول ولا ما سبق لاسحق عل ال نة الناس واش_تهر بالذءاء 
وايته القضاء فانه اولي واعف وإصدق واكثر دينًا وامانة من ه'لاء القفاة ولكنه 
اشتهر بالغناء وغل على حميع علومه مع مم انه اصغرهاأ عنله ؟٠..‏ 2 

و.ثل هذا ادن لقاضي 37 ابي بكر بن القاذي ابي المسن 5 هري فانه 
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كيان كين الذي بالشط رج يكن من يلعب 4 مثله في بلده قال فكدنوا يقواون أبوبكر 
اازهري الشطر ئجي فكان اذا بلغني ذلك اغتاظ ويصعب علي فنات في نفسي لا بد 
ان اشةغل عن هذا بشيء غيره من العم لانمت به ويزول عني وصف الشطرحٌ 
وتات ان !لذ ودائر الادب واو اشتغات به جمري كله لم يخصنىي .نه وصفف انعت به 
ا أ أي موان عدائناك بن رص واتشكات عأمه بصداعة الطب وكنتاجلس 
اده وأكتي إن 2١+‏ متوصفًا من المرضى الرقاع واشتهرت بعد ذلات بالطب وزال 
عني مأكةت آكره الوصف به وهذا هو السبب والله اعم في اخفاء كثير من اهل الوقار 
والمم انهم علي جانب منعل الموسيتمي والغمرب على العود وغيره من انواع ا الذوذ ولولا 
أ'حق.ه لانمهى اليا اسياء كثير يمن ا تلغنا عنهم و وى اخار العلوم المتعأرفة 0 أن 
الشر فكله اد:.أري ولا مانم "من الغناء واللضحين اذا لم يتعهما التلطغ بجرأة ال_فاهة 

والرذيلة ٠‏ 
اما الملوك والامساء الذين ء: نوا با موسيتي قدىأ فاكثر من ان يبخصوأ منهم يز يد 


لمم ممصم صسسماسيلد السسس جه 


بق عل املك ومسيله بن عبيد الملك" 'وابو عسو بق ان عد وعادالله بن مومى الماري 


وأ براهيم بن عسى بن جعفر المنصور ومحمد بن حعفر المآعدر وأ 0 والمبدي والموو بيد 


وللحة الموفق والطائع والمقتدر وابن المعتز وغيرهم من الملوك المتأخر ين والله اعم ٠‏ 


604 


توفع الله 


كتب باولولوميروز العالم الايطالي مقالة فى الحلة الباريزية قال فيئسا »أتعر يبه : 
حك الناس منذ قرورت بان الرجل من الجنس القوي وال افق الى الفصد رت + 
جيم مظاهى اانشاط والمتانة والقوة الطيعية منامتيازات الرجل ٠‏ عضلاته كالفولاذ 
ويحمل السوف ويحارب و يتساق الجبال الخطرة ويتجشم البحار وي في اشد انوائها 
ويرى الموت وجب الى وحه ٠‏ 

اما المرأة اللطيفة المزاج فانها ترى أن قصم ساق زنبقة بعد منها قوة فهي التي 
ل عايها وي جالسة على الكرسي وتصرخ مذعورة اذا رأت عتكبوتا اوفأرة ٠‏ 
فلذا يسأل السائل من اين لنبعث قوتها اي جوهى شجاعتها ومقاومتها ورباطة جأ شبا 

الجءء » (15) الحلد 3 
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>" | قوى النساء 


عَلّ ان المرأة في الغالب تظهر مظهر الغير ية والاخلاص وسلامة العقل واتكار النفس 
والمفاداة وكل ما يعرف به الانان الخارق للعادهٌ ٠‏ 

القوةٌ والمتانة الطبيعية ا س القوة الادبية وشرط لازم لما وقد ابارن 
التاريخ والاحصاء والحث بان المرا. أةَ لست دون الرجل في المقاومة الطبيءية للامراض 
والاوجاع والاتعاب فانا نرى النساء المتوحشات البربريات ؛تمن بِأشى الامال فيحرئن 
الارض وللون المي ويحمان الاثقال بساهن مرضعات ار حاملات ٠‏ 

ومن الغر يب انا نرى الضعف في النساء والقوة في الرجال عند بعض الشعوب 
اللتوحشة على صورة ممكوسة فنرى المرأة عندهم تضم ولد فلا تلبث ان #نهض ول#ولى 
يك الحال اعمالها على حين ببقى زوجبا في الفراش كالنفساء وهذا مادل” عل 
مذائها الغريب ٠‏ 

وانا لنرى النساء في بلاد البرسك يقرنة بالسكة بدل القر ؟ نراهن في بلاد 
الاب ينقان احمال العاف عوضا عن اليغال ٠‏ 

ولدس من رياضة مغبا صعبت وانئضت صاحبها من الجرأة والثبات والشجاءة الا 
قامت به المرأة بنشاط وبرزت في مضاميره اي تبريز ٠‏ فنراها تركب الول و تسبح 
وتلعب بالسيف وتركب الدراجة وترتاض في الجبال وكل ذلك مما يآخضي له عدا 
اعم ان نديد ونقاوية فائقة سقتون وف وغز و والعننار لزنت اي مالا كن 
القيام به الا اذا الفقت القوة الطبيعية مع القوة الادبية ٠‏ 

وهناك احوال كثيرة لا سي بتغضي لها من النشاط والتجاعة 
والغبات في المرأة ولعني بذلك اكتشاف البلاد الجديدة لما فيها من الخاطر وها شبغي 
لدخوها من الجرأة ٠‏ ومن الناس من يِظن ان محد الأكتشاف لا يحرزه الا الرجال 
7 حين هناك عد د كير من النساء اككتثفات والسائحات اللاي ل يهبن الاخطار 
واستهن بكل ما ينبي لتجاح ٠‏ 

نقد رأينا العقيله درو طافت مع زوجها اقطار غويانا الموبو>ة واجتازت نهر 

البرازيل المأهول بالبنود ومات زوحها سئة 845 ا ف تكن اقل منه «ثابرة على السياحة 
وحدها٠ ٠‏ وليفتكسثون وهواعظ سائحافريق في عصرنا كانت ترافقه زوجةء فيا كثررحلاته 
ونش التى انقذته من البلاك في شوبانكا وقضت كالابطال وغ لا تريد ان تنادره 
سيل الزامبيز ٠‏ وقد اكتشف بكير سنة 1874 خهر البرت نيائزا وكانت زوجته أكبر 
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مدأعدة له يحرأتها ونش ارا ٠‏ وصحبت <وزفين بري زوحبا ساة 1107 الى القطب. 
الثمالي ونش على قلة ما لآيته من الرفاهية في تلك الرحلة استطاعت ان تر لي ذا ولدا٠‏ 
ورافق كنود رأمومسين اخوا ته يغ رحاته الى غر وانلاندا ٠‏ وطاف بوتانين الرومى 
واجغائني امعري مع زد يب سيف سيا الوسلى وكانت زوجة الثاني باريزية الاصل 
زان : تكس لديم ان شوو الى اوونا نوعست كا كنا بد رتاف بعك انا ؤوعة 
الاول فبةيت الي الآ نر وقضت و لا تخاف درك ولا تنشى ٠‏ 

ران ماحدث ارينهاروزو<ةال انا لمش ركانمن المدهشاتحةيقة فقدكانت ترافق 
زوجها مع ولد لها فيبلاد التدت وكانت سياحتهما خطرة وشافة هنوراء الغاية ٠‏ ولقد 
داهمبما لصوص من اهل اديت بالقرب من لاهاسا فيرب جيع من كانوا معهما ٠‏ 
ود ان بت الممش ركامثا مع زوجعه في السبياج خرج قاصدا احد المساكن القردبة 
يطلل معونة من فيه وظلت زوته في انتظاره فلا نفد صبرها عرفت ان اللصوص 
قتلوم وعند ئد قأمتت تسير وحدهاأ عائدة من حيث انت مع زوجها وش نتوقع ا موت 
في كل دقيقة وبعد أربعة أسابيع قضتها ماذية ىعر انوا" لام لا تصدق بلغت 
مديئة « قالسين و » اجية هي وطفلها ٠‏ 

هذا ولا تشيارك آلرأه ازجز جيذ عا ازعلات: والوعدة والذيات الما ذية 
والجامد والاروا لوق بل ان لما في الدفاع عن حياض البلاد يدا طو يلة يدوه 
الى ذلك حبها اوطنها او لاولادها ٠‏ فقد عرفت جارز_دارك الخاربة الفرنسوية 
المشهورة بايامها الغر الحجلة 5 عرفت كاترين سذور زا في القرن الحامس عشر يِه 
ابطاليا فانها بعد ان رأت زوجها يذيج تحصنت في قلعة فورلي وقاومت حصار دمر 
بورجيا ثلاثة اسابيع وبآيت في مقدمة رجالا ليل نهار راجلة وراكة وهي لم ترك 
ملاحها ولا اعيتها اليل ارادت ان لقتل نفسها نسف الحصن ولكنها بقيت حية مم 
زمرة من اصحابها وعادت ثقائل بين اشلاء الةعلى الى ان أسرت وعندها صاحت 1 
أسل نفسي لك فرئسا ٠‏ 

والتاريخ لا ينسى ناه مدينة سين وقد ذيى الحصار عليها الماك شارلكان فجن 
ظ به لفن ثلاثة توابير مولفة من بئات جنسين خاصة لا بقل عددهن عن ثلاثة 1 لاف 
فاست قائدة التابور الاول لباسا بتفسحيا وقائدة الثاني لاس حرير احمر وانغالثة 
اكتست بالبياض ٠‏ وثل هذا قامت خنة هاشيت (حعبها ناء بوفي للدفاع ععرن 
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مد ينتهن وجا كلين رو بنس عرضت حياتها للفطر لتخا في قاربها الذخائر اللازمة سان 
أؤباز خلال بعرت اتفال الك الاسان: + 

31 من امأ اشتهرت باقدامها وشجاعتها بحدث يكاد بتكر عليها المره ما يصدر 
عنها وه التي عرفت بالضءف ووصفت بكرة التأثر وكان الذي يحملبن في الغالب 
على نتحم امهالك تعصب ديني اوكراهة للظلٍ اوحب للوررة تهبن وبقعدهن ٠‏ والى 
هذا رأينا شارلوت كورداي فادت بنفسها وقتلت مارات الظالم وحدها ولما سئات عما 
انت اجابت « ان حب الحربة كاني اسباب الوصول الى الظام لاقتله ٠‏ » وقالك : 
اما القن اذى كقراننا سحن نيا فو اتراء لقادي اتا وفع عن ياوها 64 

ومن النساء صاحبات القوة الادبية يخرج اولئك الروسيات بالمئات ضذايات عن 
ثروتهن وراحتهن ورفاهيتهن في قصورهن الا منة الوادعة منذرات مَل انفسهن الدعوة 
الى الثورة ٠‏ يعرف الناس اسم صوفيا بوروفيسكايا الني مشت الى المشدقة هادئة دون 
ان بدو عليها الضعف ساعة ٠‏ وذ كرون فيراساسواتش التي تقلت القائد تر يبوف 
جلاد العد.يين في روسيا وبرأنعا حكة الحلفين فاقرت بانها كانت توثر انيح عايها 
لامها تكون اذ ذاك آمْئة من انها مات ما لقدر عليه للدفاع عن حقيقتها ٠‏ وقضت 
الفتاة فيرافدير البديعة الطلعة الحببة الي النفوس ست سنين وهي روح حميع المكائد 
الي حدئت فيروسيا تتجتاز البلاد من اقصاها الىاقصاها وهي تحمل قذائف فيمشدها 
وتخندي' متوارية عن انظار رجال الشرطة ولانقاذ اوراق ومستئدات محظورة ٠‏ وقد 
سجدت هذ الفتاة الفثائة التي خلقت للحركة والاضطراب والشجاعة وانذورة عشرين 
سئة سيك سجن شاوسبورج وخرجت منه بجياستها الاولى ومراميها التي طالما سعت 
ىا نمسا + ْ 

ويرى العدميون ( نيبيلست ) ان من الاخلاق التى فطر عليها النساه فكانت من 
لأرافرن لوي تامع ناض واللسال. ف وين ادافين ال سينا اشرق 
كبر من الرجال ولا ييأس نكالرجال عَلّ حدين يموت الرجال او ؛تحرون او يدوت 

لا قليلا ويغضبن من وحدتم ومن بعدمم الى الابد عن عالم الاحياء ٠‏ 

ولعل احدثم يقول ان امثال هوثلاء النساء هن من النادزات يرزقن عاطفة الحمب 
والمفاداة والمقاومة وانه قد ينا مكاي 1 ترى في النساء من النابغات في الادب 
مجورج ساند واليصابات بروفنيك وجورج اليوت و بشير ستاف ومدام هومفري وارد 
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كلبن من الادببات اللاي يقل ا١خالهن‏ في الرجال على ان الأساء والرجال ايضا الدين 
اشتهروا بقواهم الادبدة وافكارم السياسية لا ينبغن الا في محعمم او سيد دور يكون 
فيه مستوى المكارم والا داب راقيا جدا ٠‏ 
وقد اظهر البمث ان نصف النساء من الجاعة عل جانب عظم اذا عبرت افير اهدة 
القوة انين بالاعاجيب ولكن من ينظر الى النساء نظا محردً! من التدقيق يراهرل 
الى الوناء والضعف والجين والتعاق باهداب الامور التافهة والالاعيب الصبيائية ٠‏ 
والفرق عظم بينالقوة والادبية قيال و بدنهافيالمراة ة فرحل ل ذلك بالفطرة 
او بالتربية وبق كذلك مهنا شقيت حيانه ا وسعدت بيد ان الرجال الاقوياء من 
حيث الطبيعة بل منحيث الادب ثم اندر مما نتصوره٠‏ والمرأة لاتعنى بقوتهاالاديية 
عندنا كر ق حناتها سدندة أوغان الا أن اللاعة ١ذا‏ قبت نواه ا مقا تر من 
ومرض في أسسرتها بنقل ب كيانرا في الحال وبصي الموسطات والرخوات منهن قويات 
شديدات يقاومن المصاعب ايمقاومة ويطعن صدور العوائق بسلاح قد يكون غير 
باقن ولكن له من نار المي الموقدة ما ايخل عترا رونو ل : 
ولك شهدنا النساء يأ تين من ضروب البجاعة حين الحاجة مالم يخطر بال نصكم 
رأبنا عقائ لكان ازواجين على جانب عفام من سوء الاخلاق والعشرةً معهن دكن 
صابرات على الاذى حتى اذا فقد بعواتهن ثرواتعن وسيقوا الى السحور: «المطابق 
بمطفن عليهم ويأخذن في الانفاق عليهم من كدهن وملبن ٠‏ 
ورا تافر 1 اخرى كانت ا :]كد زوجها وتسي عشرئه فل|اضاع ماله 
راحت وهي في سن الار بعين تراجم دروسها التي نعلتها فيوصباها ونقدمت ليل شهادة 
التعليم واخذت منذ ذاك الحين تصرف عَلَ زوجها واولادها من كسبها القايل ومل 
امال المطبيز والبدت بيدهاأ وت تغل من الصبعح الى المساء وكانت من قبل ل تنزال 
لتبل يدها بالماه ولا لترفع ثيابها بنفسها اما زوجها فبق سنين يعيش من كدح زوجته 
يلعمن الزءان ودخن الدخان ولا يفارق داره الا للنزهة ٠‏ 
وَوارك امرأة اخرى كان زوجها احد رجال الادارة وكانت عرفبة تمش 
عبش نى الاميرات فأصب ب زوجبا بالروما”يزم فاخذت تمرضه وتعتى به بتفبا مان 
عديبرة يدان نارق انا لم ننزع عنها لباسها خلال العشسر متين الاخيرة 


تكون على مقربة من سرير زوجبا وتقوم مخد.عه حق القيام بل انبا قفت 
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عينها غر يبا ٠‏ كلتها ذات يوم وانا اتجب بها فقالت لي انها لم تسم قط لانبا ادركت 
انها تقوم بواجب وكان تكل ماعة من ماعاتها ولها ما يشغلها فيها وانما لم تمرض ملم 
اخذت في تمررض زوجها وكانت تنشبط عندما ترى زوجبها يشك رلا بعوايه عدايتها به 
قالتوكنت سديدة ان اتوفر على اطالة حياته فلا قفى نحبه لم ببق لي مطمع سي 
المياة وامفت عليه كغيرًا وان ادركت ان 1 لامه انتهت بالموت ٠‏ 

وغر يب امر النساء في مفاداتهن بكل عزيز عليين في سبيل ما يوطدن النفس 
على القيام بهدفاذا انصرفت اذهانبن الى عمل من .دل ما تقدم يزهدن في الملاذ 
والبنين والبئات و ينسين ان جمالمن ظل زائل وانبن يذعن حياتهن عفاداتهن ولكن 
ما يلذهن هو ان يغنين فيا صرفن وكدهن له وليس الرجال_كذاك ولعلهم بو ثرون 
الانضراف الى عمل عام أ كدر من ايل الى عمل خاص ٠‏ 

اعرف أممرة غنية كان لحا ابن كف نصره فارادت أن نه برنيق فاختارت له 
ابن إسمانيها وجعلته له ترباً يغدوان ويروحان مه) فدرما الحةوق مدا وصرذا على هذه 
الحال منذ كان الاعمي اين عشر مدين الى ان صار ابن اربع وعشرين منة ولا اتما 
درامة الحقوق افتتحا لما مكتب محاءاة وقذيا فيه منتين ولكري ابن الى ماني ضاق 
ذرعه من تحمل صاحبه وانفصل عنه وا نكان داب السريرة ولم ينس ايادي أممرته 
عايه قائلا ان السأم اصابه فلا تحمل عشرة صاحبه ٠‏ 

كا اعرف رجلا غيا فقد زوجه وهي تضم له ابئة فل تحدثه نفسه يوم ان يعنى 
بر ير هذه مم انه كان يحبها حب حم وما ذلك الا لان الزجل بما فيه من قوةٌ ادبية 
مي من الاعمال ما يزيد بنتائجه الاجهاعية أكثر مما ثقوم به المرأة مع شخص ٠‏ وعلى 
ذات فالواجب عَلَ الرجال ان يشفقوا عل النساء اذا رأوهن يعشن في الاحابين عيش 
طيبًا ٠‏ المرأة لا تنزع بها نفسها الا ان تكون خادمة خاضعة لقوم بوظائفها البو.ية 
الحدودة ولكنبا حين الحاجة بكون شأنها ان ننقل فتكون .لككة ولسن غير المصائب. 
تحملبا على تخيير كيانها فعلى الرجل ان يمترمها في حال ب أسها وسعادتها ٠‏ 
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العم والاجماع 
المروب الاسلامية 
قال ا حمدزى بك اماذالحضارةفيالجامعة المصرية ار'_الحروب الاسلاءية كانت 
استمارية أكثر منها دينية :ا نالحرب الشرعية هي التيثقام لاعلا ءكلة الله ولدسالمراد 
من اعلاء كلة الله الدعوة الى الاسلاء بالسيف فا نهذ ا مالا يكون ابد واغماالمرادمنهاماعرف 
سيفتار يخ صاحب الشر بعة الاسلاءية و بعض خلفائه وذلاك انالدين بني عل الدعوة 
اليه بالحسنى ولكن زعماء المشركين وسائر المالاك وتتئذ كبر عليهم ان يدينوا لدين 
جا م عر بلي ويسوي بين الملوك والسوقة و نسيغ لفايفة اثافي ان يأ مر مثل حبلة 
بن الايهم ان يرفم رأسه للف من اجلاف العرب لغار لفسه فيلطمه 5 لطمه ٠‏ 
كبر عليهم الاذعان فقاوموا القائمين بنشره وشنوا عليهم الغارات يريدون صدمم عن 
سيل الله واطفء نوره ونا اله الا ان بم نوره لاز لسللءين وتعئذ بلوجب عايهم 
ان يذودوا عن حياضهم و يذبوا عن اعراضم والا لكانوا اخساء جبناء فاعد الم-.لون 
لاعدائهم ما استطاعوا من قوة ومزر باط اليل وصدوا مجاتهم وانتقموا لانفسهم كن 
اذاع وكذلك الله يفعل بالمعتدين : فكانت :لك الحروب لدفم من يبقف سيك سيل 
المسبلين فجنعهم من نشر دينهم بالمكة والموعظة الحسنة لذلاك ميت حروباً شرعية 
و<ق لماان تسمى كذلاك . 
ولا يفم من قول المسطلين للحاربين : الاسلام اوالجزءة اوالحرب : أن حر مهم 
اياهم كان خملهم على الاسلام فان الذي اضطر المتمين الى الحرب انما هم الحار بوف 
انفسهم فلا كانت تمد الازمة بالحار بين كانو | يحقنون دماءه من الاين الدين 
نصرم الله بقوة حقع وبعدم اعشداعم الاعلى هن اعتدى عليهم وكان حةن الدماء 
باحد أمر ين اما الاسلام ليصيروا اخوانهم واما الجزية التي لا بد «نها لاية امة مغلوبة 
في كل عصر من العصور والا لو كانت هذه العبارة « الاسلام اوالجزية اوالحرب » 
جل الناس عل الاسلام لما خيرومم بين الجزية والاسلام ول يرضواءنهم ددرت 
الاسلام شنا ٠‏ 
ان الذي يتأمل في مثير الكروب الاسلا .ية بادي' الآمر يعم علا ليس بالارن 
. :إن السملين لم يجاربوا الا من اراد صدم عن سديل الله نار بهم وذاهم فن ذلك ان 
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لك ا 


امس قر يش وايذائها البي صلى الله عليه وسل واصحابه واخراحم من ديارثم ٠‏ ونذكر 
من بعد ذلأك عنوة بني قينقاع من يهود المديئة ٠‏ فقد حاربهم ون لنقضم العيد 
بعد غنوه بدر الكبرى وهتكبم حرمة سيدة من نداء الانصار 5 غنوة بي غطفان 
وم يخرج اللسملون لقتال الا بعد ان تملوا ارف بني تعلبة وتحارب من غطفان مجمعوا 
بوياسة دعدور الحار بي للاغارة عل المديئة ثم سرية عاصم بن ثابت الانصاري وكانوا 
مع رهط عفضل والقارة الذين خانومم وداواعليهم هذ يلاقوم سفيان بن خالد الم ذلي الذي 
آدله عبدالله بناندس٠‏ ثم سرية المنذر بنسحمرو وثم سبعون رجلا اعون القراء أخذم 
عامر بن مالك ملاعي الاسنة لمعه فيهدارء قومه واعانهم ريوع قومه جواره و5ءلوا 
القراء تم غروة بي النضير منيهود المدينة وذلك لنقضهالعبد والقائهم صضذرة علىالدي 
صلى الله عليه وس وصحبه لما كان فى ديارهم ٠‏ تمغنزوة دومة الجددل ولم يخرجام-نلون 
لالم الالماعلوا انفيذلكالمكان اعرابا يقطعون الطريق عَلَّالمارة ويرمدون الاغارة 
تَّالمدبنة »مغن وة بني المصطاق وهو لاء من ساعد واالمشركين فياحد ول يكتفوا بذاك 
بل ارادوا جمع الموع للاغارة ءلى المدينة ٠‏ ثم غزوة الخددق وكانت مع الاحزاب 
الذين حاصرواالمدبنة ٠‏ تمغزوة بي تردظة منيهود المديئة لنقضهم العبد واجتاعهم مع 
الاحزاب مغزوة إنيلحيان لقتلهم عاصم بن ثابت واخوانه الذون حزن عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسل مغزوة الغابة لاغارة عيبنة بنحصن في ار بعين راكيًا على إقاح للنبي 
صلى الله عايه وسل كانت ترعى الغا ٠‏ ممسرية مد بن مسملة الى القصة (موضع) اابلغ 
السلين انبذلك الموضم ناس وير ددون الاغارة على نم المسيلين النيترعى بالدذاء (موضم) 
ثم مسمرية زيد بن حارثة لمغا كسة ني سليم الذين كانوا من الاحزاب يوم الحندق ٠‏ م 
سرية زيد كذلك للاغارة على بني تعلبة الذين قتلوا اصصحاب مهد بن*حلمة ٠‏ ثم سمرية 
زيد كذلك للاغارة على بني فزارة الذين تعرضوا له ٠‏ عم سرية عمر بن الحطاب لما بلغ 
المسلين من ان جمعا من هوازن يظبرون العداوة للسلمين ٠‏ ثم سرية بشير بن سعد 
ما بلغهم من انعييئة بن حصن واعد حماعة من غطفان مين بقرب خيبر للاغارة على 
المدينة ٠‏ تم سسرية غالب الادئي ليتخص من بني مرة بفدك لانهم اصابوا سسرية بشير بن 
سعد ٠‏ عم غزوة موانه وكانت لتعرض شرحيل بنمرو الغاني لحر ث بنسميرالازدي 
رصول للني صلى الله عليه وس الى امير بصرى يحمل كتاياً وقتله اياه ولم يقتل رسول 
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للدي صل الله عليه وس غيره حتى وجد على ذلك وح دا شدبداء تمسر يةعمرو بن العاص 
لما بلغبم من أن حماعة من قضاعه يتحمعون في ديارم وراء وادي القرى للاغارة على 
المدبنة * م سربة علي بن ابي طالب لمابلغهم من ان بني سعد بن بكر يجمعون اتجموع 
لساعدة ع ود خيبر لي حرب الم لمين ٠‏ مم غزوة خيبر لان اهلها كانوا اعفم حرض 
الاحزاب ٠‏ مسر يةع,د'لههبن رواحة ل ابلغع منانابنرزا رئيس اليوود يسعى في نر يض 
العرب على قتال المسلدون عر رون "١‏ 2 الشعري لتثل الي سفيان حزاء 
ارساله من يآثل الني صلٍ. الله عليه وس غدرا تم حرب ب العراق لا | ركد كبرق 
عددما ارسل اليه كعاب عرض فيه عليه الاسلام فانه مزق الكتاب وكتي الى 
باذان امير له ياليمن يقول له بلغي ان رجلا من قروش خ خرج بمكة يزع أنه في فر 
اليه فاستئيه فان تاب والا فابعث الي> برأسه يك:ب الي هذا الكتاب ( اي الذسيه 
بدأ أفيه بنفسه فقال من مد الم ) وهو عبدي فبعث باذان يكعاب كسرى الى التي 
سل له عليه وسلمع فارسيين وبعث مهما أيه ان؛نضرف معها الى كسرى فقدما 
ده وقالا له شاهنثاه بعث الى الملك باذان يأعسه ان ببعث اليك من يأ تي بك وقد 
بعثنا اليك فان ابت ملكت واهلكت قومك وخربت بلادك فلس بعد ذلك عدر 
لللمين في ا.:اءبم عن حرب الفرس ٠‏ وخصوصا وقدكان للعرب ثارات كثيرة 
في ذمة الجم تم غزوة تبوك لما بلغ المسلمين من ان الروم عت الجموع تر يد غزوهم في 
٠ 5‏ وقد اعقبها فتوح الشام والقسم الاعظ من دولة اروم ٠‏ 

بعض الغزوات الاسلاءية بادي؟ الامس سردناها غير ءرتبة ومنهايرىالقاري” 
تمده من كما وهو ان الحمروب الاسلاءية ل ال قم حمل الناس على الاسلام وانما 
أقبت لاسباباخرى ات فيبا باجلى بيان ٠‏ غ. ان نااعى قطرن م ادر اله 
ويقعون فيه بقولون ان الاسلام لم يعشر هذا الانتشار في .غل هذا الزمن الوجيز الا 
السيف فهو دين توحش و همي ة ومجتهم في ذلك غزوات النني صلى الله ءايه وسل 
والحروب الاسلاهية ورأى ناس من المسلين آيات في القرآن أ#ض المسلمين على تثال 
الماركين والكفار والمنافقين واءغال هذا كقوله .الى ( يا ايها الني جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عايهم ومأوام جهنم زوكن المي : ٠‏ وقاتلوا المشركينكافة واعلوا 
ان اله مع التقين اوم بسي ل بابديك ويخزم ويتصرى عايهم ويشف صدور 
قوم موأمئين ٠ ٠‏ فقائلوا امه الكفر ا: نهم لاايمان لم .لمهم ينتهون ٠‏ وقاتلوم حتى لاتكون 

المءء م 1١١/(‏ ) الحاد 3 
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نتنة ومكون الدين كله لله ٠‏ واقتلوم حيث قفوم واخرجوم من حيث اخرجوك ٠‏ ) 
وم يفكروا فيسياق الكلام ومواضعه واسباب نزوله فظنوا انالقتال شرع فيالاسلام 
خمل الناس عل الاعتقاد به كان ذلك الظن اكبر جرم عل ذل كالدينالحنيف الذي 
نزه عن مثل هذه الحشونة وتلك القسوة وذلك ان الامور الادتقادية لا لقبلها الناس 
الا بالبرهان لا بالقوة والسلطان قن قبلها منهم مكرها مرغم لا نطمئن لما قلبه واذن 
لا فائدة من قبوله اياها ٠‏ وانمأ كان ب .رض المسلمون لمن أذاهم سب الامورالدنيوية 
المدنية او بسبب ظهورمم بدين جديد كانوا يدعون الناس اليه بالحسنى والموعظة 
الحسنة وليس عليهم هدى الناس واما الله هيدي من يشاء فن آمن بالله فله ابمانه ومن 
كفر فعليه كفره وليس لم عَلَ احد من سلطان٠‏ هذه حال المسلمين مع من يدعونهم 
الى الاسلام ولكن رؤاساء بعض المدعو ين ضنوا برياستهم عل الزوال وابوا الا ان 
يصدوا الم._لمين عن سبيل الله التي تسهل على مروسيهم وعبادثم الفرار من مظالمم 
الى فضاء العدل والاحسان ٠‏ . 

غيران هذه الحروب قد افادت الامة المر بية الاس_لامية فوائد حمة من اجلها 
الغنائم التي اغنت المجاجر ين ما فقدوه بالتجرة والانصار جماذهب في أكرامهماخوانهم 
المباجر ين فشغل بذلك العرب عن غزو بعضهم بعضا وعن اثارة الفتن الداخاية فلا 
قتروا عن الحرب هنيبة اثر وفاة الرسول صلى الله دوس ادم كثير منهم عن دفم 
الكاة فاستباح د رضي الله تعالى عنه قتالم فردمم الى الاسلام عنوة ورأى ان 
بتم بعد ذلك مااراده الني صلى الله عليه وس من غزو الفرس والشام ليشغل العرب 
عن التفرق والحصومات والنزاع الداخلي والرجوع الى التفرق ديثأ ودئها فانفذ جبش 
أسامة ليضرب الاعداء بالعرب فان ذلك خير من ان يضرب بعض العرب ببعض اذا 
شغلهم يجرب غيرم وكذلك رأى كمر رضي لله تعالى عنه منبعده فدوخ بجدوشه 
وابطالم خالد والمثنى واي عيدة وجعمرو الاعداء ون البلاد لتكون موارد خير للامة 
العر بية وليرفم عن تلك البلاد التي نتحها الاسلام ظ الرومان والفرس الذي بلغ اذ ذاك 
اشده 5 كانت حاله في تم مصر وامرها معروف واباح له ولابي بكر حرب اروم وت 
بلذانهم ما اباح لني صلي الله عليه وس من قبلها وي الترات التي للسلمين عندالروم 
ومعلوم ان المسلمين ل نتحوا مصمر وغيرها لم يحاربوا الا اهل الدولة وهم الروم وذلك 
لامر ين اولما اخراجهم من تلك البلاد وذلك كان را السكرهية وقد كان اهل 
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مصر والشّام يساعدون العرب على الروم وكذلات اهل العراق عل الفرس ٠‏ وثانييما 
انتفاع العرب بالبلدان التي نوها انتفاعهم في الحضارة والمعايش والعلوم وغيرها ٠‏ 

لاجل ذلك يكددنا ان تقول ارت حرو به مكانت استعمارية و يتضح ذلك باجلى 
وضوح في حروب من إعد عمر من الخحلفاء والامراء ٠‏ يظهر ذلك لمرك بنظر نظو 
سيا إلى اراب هذه ألخررب وما جرته من الفدوح التي اوجبت نشر الدين وتعحيه 
بامخالطة ومظاعى ا :.. 2 والكالات التي امتاز بها المسلمون سيد ايام السلف الصاح 
والصدر الاول وقد دون المسلمون فيلك الايام اللموالي كل دقيقة وكبيرة ممابك.اق 
بهذا الموضوع ولا نرى فيها امرا واحد ١!‏ يدعونا الى القول يذلاف مذهينا وهو ارف 
المروب كانت دروب مسلمين لا حروب أسلام وانها كانت حروب وسع في الملك 
واستعار للبلدان ٠‏ 








الشمس وطول الياة 

اعمس دخل كبير في اطالة العمر فقد بُنت ان الاعمار تطول في الاصقاع المشعسة 
أكثر من غيرها كا هو الحال في بعض قرى سويسرا واشتهرت مقاطعة لركارنو يلٌ 
بحيرة ماجور ومقاطعة لوكانوا ومقاطعة ماجليازو على نهر تدسين فيسو يسسرا انما البلاد 
امسا وقد تطلم السعس في بعضها 1© يوم في السئة ولذلك ترى اهلها والنازلين 
فيها اطول الناس اتعمار! واختارها المارفون لقضاء فصل الث_غاء.ور بيعبا من اعظم 
الماعدات على طول حبل المياة في الشووخ وكثير في اهل مقاطعة تسين ببلغونالمثة 
سنة من المر اما ابناء التسهين والثانين فهم من الحوادث العادية والاسةثفاء بااسعس 
من افضل انواع الوقاة للصىن . 

تعليم الزنوج 

اقام احد اسانذة كلية هوفارد باميركا الحجة على من يةول ان الزنجي غير قابل 
للادبدة فقال ان الهمة التي بذلت في سبل لعلهه منذ اردين سنة قد انت باحسن 
النمائ حنىجاء من الزنوج اطباء واسائذة وقضأة وحامون وظابعون وغيرم من يسعون 
السعي الحثدث لانهباض بني جلدتهم بحيث قل فيهم عدد الاءيين الى اللصف ٠‏ 

اعمال المرسلين 
فتد اعمال المرساين من دعاة الدين الميحي كل يوم امتداد ا غم با ولاسها دعاة 
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البرتستانتية منهم فقد كانت انكلارا مبءث المرسلين ما بدره عليهم اهل الخير وانصار 
الدين من الاموال الطائلة واليوم اخذت الولايات التحدة لنافسها يت هذا السبيل 
فارسل بنشريهأ الى المند الاتكايز بة خاصه فالاميركان “فقون على ”| ) 
في المند وحدها ٠‏ وبحسب الاحصاات الاخيرة بلغ عدد الببشسرين للولايات التحدة 
ولا تكاترا 6٠٠٠١‏ ولاور يا كلها "٠٠٠‏ اما الرهبان والراهبات فقد كانوا يت 
اورباعل عبد فولتيرستمائة الف فقط وما ندري عددم الآن ٠‏ 
دار الصماعة في اتكلارا 

أت تداز الساعة يزور وت في اقدم واعظ دارصناعة في العالم كلفت 4٠٠١‏ 
مليون فرنك فقد صرف لارفاع بنائها زهأة الف الف الف اجرة وجا عطوها 100 
قدم انكايزي واعظ عيارة حر بية لا تبلغ ثاث غارنفاعبا ٠‏ فيها من الادوات والا لات 
لكر بائية ما لا يوجد في غيرهاكا ان فيها ١4‏ الف عامل يشتغلون 48 ساعة ِف 
الاسبوع اي 7 ساعات في النهار و بنفكون عن العمل ظه ركل سبت الى الاثنين ٠‏ 
والعامل الذي لغيب 5 ا يومف اليه يطرد ٠‏ وقد دفع العملة سنة لا٠195‏ مايه 
عشر مله ون فرنك ولدس للاعملة ناظر اوهفقتش يراقبهم اشاء العمل الاملاحظ خفيف 
تي من حين الى آخخر أن رأى احسانه في مله اعطاء حاازة عميئة * ومع كانه قله 
الدار تضطر ادارتها ان تصرف بءض سماتها | اخيانا :وقد يكارت هرة اككترا الى 
زع سلاح مئه رارج فصرف المعمل أر بعه 1 لاف عامل دفعة واحدة <تى م 
رواتبهم بدون عمل ولا طالبوا بجتوقهم قل لم ان اليجحرية الانكليز يآ ا خة ماءة 
ذلا سيل الى اجابة - الا اذا رض يكل انكليزي بان تقعدوا ونا أخذوامشاه اتم 
بدون عمل ٠‏ ولكل فرد في هذا المعمل عمله لاص ومديره نائب اميرال دارالصناعة 
ببوروت وهو في مل هكالماك فيقصره ٠‏ وثقدر اتكلترا ان تستصنع البارجة الحر بية 
في هذا الممل في س::ين على ان المانيا لانقدر على ايحاد مثلبا في اقل من ثلاث وفراسا 
في اقل من خمس ٠‏ 

100 ة الانسان 
كل قوة في حاسة من حواس الجسم البشسري : فيبا شي" من الكبر بائية لا تندرك 
حق الادراك الا با لين حساءةين جد وها الال 5 ون 

اخترع ان عله الآ لان ١‏ له تعحدينة لقوق تدك الا اميق .د أثرها وتعر يفبا المحاري 
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سير العلم و الاجمّاع 00 
الكبربائية سيف عمل القلب البشرسيك خاصة. وبهذه الألة يقأنى تتخيص طبيه_ة 
عرض القلب ٠‏ 





آألةالكذب 2 

٠‏ اخترع عالمان من علاء النفس احدهها الماني والثاني اميركي ١‏ لة معوها السيكويشر 
الكبرباني اذا وضعت علي الانسان يقبن به اكلام امه صدته م نكذبه + ونع ركب 
هذه مى'_كالفانومتر وا لة خاصة نيد اخثلاف الافكار والاحساس والكالفانوءثر 
مناط مصباح بر لفع يبه و فض على حس ب قوة الحرى الكبر بائي ويقأس ارنفاع 
هذا اللهيب بواسطة مسأ تعكس اللويب ٠‏ فاذا أريد اختبار درجة دق الرحل 
توضم احدى يديه عل حمود من الزنك والاخرى على مود .ن النخم فينشأ من ذاك 
خرف وان كان ةا نون شاذف قوة الاحوال المدية التي يحدث في افص 
التحوص بهذه الا لة فاذا كان يكذب اي اذا فرط منه تناقض بن الفكر الفك نيه 
وبين الارادة التى تغير ذاك الفكر بقوى الحرى و بدل ارثفاع اللويب على شدته ٠‏ 

| بلدخيه جد بدة 

لنادق مكديم المديدة خادة نافعة وني انه يكاد لامع لا صوت عند اطلاقيا 
ومهما معم فلا لسمع الى مسافة اكثر من 6 تدم ود اظورت التمارب أن هذا 
الاختراع يعدل في حالة الحركات العسكرية كدر من الارود بلا دخان فيصعس به 
معرفة مواقع نزول الاعداء ؟! انه يخدم قطاع الطريق واللصوص فتتمكن القائل ببذه 
اللعدقية التي كن ان 508 «مأ هدس أن يطلق الار فى شارع ولا يحس به رجال 
الشرطة علي ان الصياد ينتفع من هذه البندقية اذ انه يقتل برصاصة قايصة و احدة 
بدون ان يفزع اخواتما فتفر ٠‏ ومهذا دح ان نقول ان ذر2 اطلاق الرصاص اخذ 
بالانقلاب وهذا الانقلاب له عوائق وله مانأفم ويصعب في الدنيا ايحاد خير عض ٠‏ 

رايت تت 

نشرت محلة العالم الاسلايي الباريزية مقالة في هذا المعنى قالت فيها ٠‏ تعر به : 
بلغ كا جحزيرة نت تان انق سا كنا منهم 151؟؟من المسياين وكان من 
تناع نورة سنة 14851-- 47 انهاحر المسلمون زرافات من1زز يرة أتفمررت كردت 
من حيث الامور الاقتصادية كثيرا] رن عدو المداين فيهأ يحسى احداء سنة 
لاماتحن ااا وول عددثم بحسب الاحصاء الاخير الى 1597" ولا يزاال 
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١+‏ سير العلم والاجتاع 


لمسبلون يهاجرون منها ومعظ.م من الزراع اذاغادروا الجزيرة ببيعورن املا كهم او 
يتخلورن عن اراضيهم تاركيها بور حاملين معهم رؤأوس اموالم وقد بلغ ما اباعه 
المسبلون من المسيضيين من الاملاك منذ سنة ١858‏ الى 15-5 --1)415045315 
فرتكاً على حين بلغت الدراثم التي اقترضها المسيجيون لابتياع هذه الاراضي زهاء سعة 
عشر مليون فرنك ٠‏ وكان نزو ل الجدش العثاني والاسطو ل العئاني ايام ارنفاع علو الهلا ل 
عليها يوس على الجزيرة فيفق فيها نحو 19 الف ليرة عثانية مسانهة فتغيير حكومتها 
اخر لتجارته) كيرا وكان مداخيل الجزيرة قبل الاستقلال تصرف فبها على حم العبد 
العهاني ور يما صرفت فيها مداخيل غيرها من الولايات ايضا ثم ارث الجزيرة لم تبرح 
تدفم ما عايبا للديون المومية وشركات الفنارات يه المملكة العئانية ٠‏ وترسه 
المسهيين الكر بنيين ناقين منالحم الاستقلالمي لانداضر بهم اضرا را مالية واقتصادية 
والمسلمين ناقين لما احقهم من الاضطباد في عهد الح الحاليي ومتلى أصيحت الجزيرة 
مستقلة ل ترق خطوة الى الامام حتى ان حظ ولاية بعيدةٌ من ولايات الاناضوال 
العانية ارق من حظ كردت من حمث الزراعة والصناعة والتجارة والادارة ٠‏ 
المددالشرقية المهولاندية 

بقدرورت عدد المسلمين سيك جزائز جاوه ب 10741371" ويك صومطرا 
ب 9٠ل‏ يلاك" وفي بورئيو ب١186)415‏ وفي سيايب ب ٠.٠.غ)ء‏ 5اءا هري 
واعالها ب 87661٠‏ وف ريو واعالها 48475١‏ وفي بيلءنسون "55٠٠‏ وفي اصبهان 
واعالها ,١١١ 5 ٠‏ وفي ترنات وغانة الجديدة واعمالما ٠١8510,‏ ويه لهور واعمالما 
5476 وفي باللي وكومبوك 78418" منهم كلب 985171 من الوطنيي رن 
و87** من العرب و١51/‏ من الصيايين و١51.ه‏ من الحنود وغيرهم و 174/ من 
الاتراك والسور بين وهكذا فقد بلغ عدد سكان جزائر الارخ يل الهمددي الي يخفق 
عليها الع المولائدي أربعين مليون نسمة وبلادهم كنز مين لاهل بلاد القاع 
( هولاندة ) وسيكون مستقبلها زاهى! عندما يتم لنظيم شوأونها فتأمل كيف يستولي 
عدد قليل متعل كالامة الهو لاند ده عِلّ عد د كير متوحش كشكار كف جزائر ذاك 


٠ الارخبيل‎ 
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مطبوعات ومخطوطات . وب | 


الاجوبة امرضية ٠‏ 

تيف الشيخ مال الدين القاسمي طبع بمطبعة روضة الشام بدمشق ص 7 

هذه الرشالة وضعها المولف جوا' ما اورده كال الدين ابن الهام عل المستداين 
شبوت سئة المغرب القبمية وله , بعض المعاصرين يشكرون عل بعضهماذا ناقشوابعض 
المتقدءين على عصرم عل حين ان ذلك مألوف معهود مالم التديفقد ناظر كا قال 
موكلفنا المنوه بقدره - الامام الشافعي الامام مد بن المسن وحاور الكتاني بشر 
المرسي وغيرثم وحاوراليبتي ا حاوي وابنحزم الاشاعرة وغيرم والمازريامامالمرمين 
والطبري الطالقاني والنووي الرافعي والاسنويالاووي وشعسالاممة الكردري النزاللي 
وابن عبد الهادي السبكي وابن ير العوني والسيد اعد والفيروزابادي الجوهري 
وابن الاثير الصابي وابن عباد وابن البيالحديد ابن الاثير وابو حيان ابن مالك والعد 
ابن عبدالسلام ابن الصلاح و عض الجار بردي وفضل اللهالروي ابن الماك وال:اصر 
ابن المنير الزمخشري وزين العرب الشيرازي والسيوطى الخاوي وابن الموزي 
والمولفات في هذا الموضوع لاتحمى ْ 

اسباب الاتقلاب المئاني 
أو لفه محمد روحي بك الخالدي ومتححه اليد حسين وصفي رضا طبع بطبعة 
الخار في القاهرة سعة 155 ص "لما 

لف :هذا الكدار من افاضل سورية عافى صناعة القل والسياسة ورسالتههذه 
ندل عل علو كعبه في تاريخ الدولة الاخير وحسن مراقبته للتركة الاصلاخيةالتي قام 
بها احرار العهانيين ووصفها اوجز وصف يريخ في الاذهان 

نحفة الانام 

ليخ عبر الباسط الفاخوري طبع بالمطبعة الاهلية في بيروت ‏ ص85 

هو مختصر في تاريخ الاسلاءمفيه:ةدمة فياصل العرب واحوالماق.ل الاسلام ولعده 
وسير الخلفاء الراشدين والاموبين والعباسيين والملوك العؤانيين وغيرثم بعبارة خلصرة 
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5| مطبوعات وخطوطات ' 
٠.‏ 7< 
وكلام الولف يث الذلو بالملوك امتآخرين من بي عننان يرفع النقه من كلامه كله 
فعسى ارث يرفم الطابع تلك المبالغات من آخر التاريخ سيك طبعة ثانية 
اعغلم تذكار للعئانين الاحرار او الحرية والمساواة والمبعوثان 
أوتلفه الشيز عبد الله العلى 


طبع بالمطبعة الاهلية في بيروت سئة ١53‏ ص ١5١‏ 

كناب وضعه موكانه لما رأ كفينا من العامة يسألوت عن محلس التواب 
«المءوثان » الشذوري هل هو شرعي أم لا وعن الحريةهل هي موافقة للشرع الشردف 
ولتزيف من قال بان الاسلام وجد ويجانه سلطة مطلقة مستدلاً عل ىكل نوع منها 
آبات كذيرة من الكتاب ٠‏ ومما جاه فيه -- وهو ما ننقله نموذجا علي اساويد-- في 
باب المساواة وبين امس واليهودي واانصراني في انهم بشر وان السك من كل 
35 بالارومات لط جاء في الكتاب الكريم خطاباً للعرب ( لبس بامانيم ولا اماني 
اهل الكعاب ) الموسو وين والمستيجيين انما( من يعمل ) منالطوائف الثلاث ( سوا 
ير به ولا يد له من دون الله ولي ولأ انس ازمر مدل قن اننا خسن د 5 ار 
انث ) من الطوائف الثلاث وهو ممن بالمه ورسله ( فاولئك يدخاون الجنة ولا 
بظلمون نقيرا ) واورد آيات كغيرة استتبط مما امور من هذا القبيل ٠‏ وقال في 
حرية المساواة بين المسل واليهودي والنصراني في الحم عليه اوله بالحم الشبرع :: 
المساواة يه الاحكام الشرعية الحكوم بها عل الناس عل اخثلاف عناصرها في 
شربمة اله على سيف كتابه وني سنته في خلقه جاء في سورة النساء( انا انزلنااليك 
الكتاب بالق 9 ين ال'اس ) حميعاً المسل وغيره ( بما اراك الله ولا تكن للخائدين) 
الخائفين لك ( خصها ) بل انبج منهج المسلواة ف الحم الشرعي بالصدق والعدل ٠‏ 
وهكذا ال المركلف بانواع الحرية والمساواة وال*ورى عل اسلوب عصري لايسلاد 
فيه الا الى الكتاب واستنعاجه من الآايات الكرية دل عل بعد غوره وحن الاءعان 
معانيها و:طبيقها عَلَ حالة الزمن فتثني عل الموالف لفضله وغيرته وضحث كل من يخامر هم 
الشك يه الحم الدساوري ومخالةت» لروح الاشلام ارتف بقننوا كتايه ونصذومه 
و بنصذواالشر يعة المدنة والشريعة الدثية 


لسلسسهع 960 ---- 
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الجزء الثالثك 


اليد ا 





ربيع الاأول سنة ١١17‏ 


و<اعوعتاب 
لاسلطان السابق عند الجبد 


اله كبر فالئلام قد علوا 


لقذهو كالبو مصرحالفال وانتقضت 


وحصحص الحق فيع زوفي فر ظ 


ثارت له عصة كانت 200 
من كل اروع في حيزومه حنق 
عبد الحيد اسقم منهم مناقشة. 
غادرت امعك المنكود طالعها 
اطلقتفيها سيوف الغادر ينوقد 
0 اله يأ راعي 5 فقد 


0 و لسمم شكايتا 


لاي منقلب يفشي الالى ظلارا 
اركائه وتولت اهله” النقى” 
يحفه خادماه السيف والقلم' 
وقد تهددها الارهاق والعدم' 
في نمسه عزة م انفه مى ” 
فطللا صيروا بل طلم كظيى! 
تغض مقلتها ان عدت الا..” 
كانت يبلك بعد الله تمتصم” 
لاقت مصارعبا في رعيك الم 
كيف الصنيم وا الخصم و 

1 دعونا وحظ الدعوة الصىى” 


الجرء م (ه١)‏ المخزر » 
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١ 4‏ وداع وغتاب 


وي تمناقل لي اما بطلت 
فلو رفقت امير الموامنين بنأ 
محافظ الحرمين اعدل فبل امنت 
ام ب مجاج بت الله في دع 
وليته فاسقا .يرع حرمة من 
5 استحاروا عليه فازدريت بهم 
رب الحلال اجب هل كاتةنحه 
ماذا فعلت باحرار البلاد وما 
حتى تسعتهم شطر ينفازد مت 
مزقت عابم في كل ناحية 
وياسلالة عئان اما اتصلت 
اين الفطازيفارباب العزائم من 
شادوا لك العزةالقسساء منقدم 
كان لم دولة بالسيف ناهضة 
حصدت مازرعوافرق تماجمعوا 
ملكتنا فرأينا منك طاغية 
نيرونع:دك اوفرعونقدغفرت 
مجاج عصرك بل توليالمقاب بلا 


تلك الولاية لما ضاعت النىى” 
واأكأن | ندع مصدرو وال 
في ظلك الكمبة الزهراء والحرم' 
بدون أن يرهقوا فيه ويعتضموا 
في ذم الله ضاعت عنده الذء ” 
اث لم تكن ناقا فالله منتقم” 
ما اعتاد من نصرات ذلك ١‏ 

جنواعل الدين والدنيا وما اجترموا 


على جسومهم النينان والرخم 


فا رغموك بحول الله والتأموا 
منه اليك الصفات الغر والهمم 
اس.لافك الصيدمن بالعدل قدعظموا 
كنت تهدم ماشادواوما رسعوا 
وفي زمانك لا سيف ولا فم 
هدمت ما رفعوا بعثرت ما نذلموا 


لم يدر 1 له المأحوة والقدم 


زلاته واستحبت شاهها الهم 


خليفة الله قد خالفت ما امرت 
)١(‏ راتب باشا 


به الشريعة والتنزيل والكام ا 
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وداع وعتاب | 


وشيرة اللفاء الراشدين بها خير المواغظ لالملام لو فبموا 
ركت م ركب جوز قله عن يخلقة في ترم الصنم 
دمرت بتك يا هذا فانت اذن22 عدو نفسك او قد مسك الم 
عقوت وى داز بنك سقكوا واستنزفوا ثم لا قيدوا ولاغرموا 
الخلصون تولوا منك وانهزموا والخائنون على ابوابك ازدجموا 
١‏ عرفتفي خم سب تالمال فاستلبت منه الجواسيس ماشاؤوا وما عَمْوا 
عصابة ثقلت في الناسوطأتهم #تواعن الحق فياغراضهم وعموا 
اخارتهم واختيار اأرء شأهده يأ لينم رفقوا بالخلق او رحموا 
خانوك لما رأوا منك الخيانة في بنيك والرء موشوم كا يسم 
حبست الكحتى؛عضهم هلكرا كانام تكن قربي ولا رحم 
حاولت اطفاء نور الحقوهولةلى2 ثثور افواهه 8 سد منه م 
طال الزمان على جور تعالجه وعيل صبر الورى وا موود السأم 
ضيف تدارتهمنيالارض فاتسعت والرم مستبسل” ان عضه الام ظ 
قدجع الذلم منهم كل مفترق - وشد ما استتروا فى الامر وا كلتموا 
وكلا نام عنهم رهطك. انثا يدبرون وأرت لاحتهم جعوا 
وعند ما اكات الول عدتهم توكلوا واستخاروا “لذي عزموا 
سلوا عليك سيوف العدل مرهفة م شهب ي الافق و رجم 
شو يهافي جلابيب الدجى شففا شت له الارض وانجابت به القلم 
وطالبوك يحق كنت هاضمه 0-5 ك الى اليعار واختصمر| 
فادوا بارواحهم حباً باهر فلتي تلك السيجايا الغر والشيم 
قد كان ما كان والرحمان ناصرنا فالمدل منتضر والجور منهزم 
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ا وداع.وعتاب 
دبرث فثنة سوء تتميد بها من يجدك الباطل الغرار ماهدموا 
بجد كير ظوته ظلة كثفت .ثم انجلت فاذا ما تحتا ورم 
كروا سزمة حر جاء منتصرأ لنفسه واستباجوا منك مااحترموا 
قانزلوك عن العرش الرفيع وما كنوا يريدونها لكنهم رخموا 
تأي الشريعة ان تبقيكحافظها وانت بالغدر والاغواء متهم 
فاليوم تمل عقبى من يخون ومن يطنى وتندم اذ لا ينغم الندم 
هبط تمن قّة الاصجاد منحدر؟ً ‏ كضفرة حطبا من شاهق عره 
خفي هبوطك عاد الماك مرتفماً وفي هلكك كل الخلق قد سلوا 
كانت باقبالك الاقدار عابس فاصبحت بعد ما ادبرت تبتسم 
دمشق : ف 
جع 
السلطانعبدالحمي دا لخلوع 
قلما جاء في الملوك من ترضيك اجلاقه واعماله لضعف التربية الدينية 
| والمدنية ولان الملك يبكر فيقنضي له عق لكبيريحسن به صاحبه النصرف 
١‏ ووبراعي فيه حقوقٍ الجالق والخلائق ٠‏ وإذا ندر في ملوك بني عهان والملك 
متسلسل فيهم منذٍ زهاء سئة قرون من تأهل بالفمل لجلوس على عرش 
السلملنة نقد رأينام وفييم الاخرق والاحمق والمتك والسرف على نفسه 
والجماك واكن لم يأت فيهم على التمقيق مثل السلطان الخامس, والثلاثين 
عبد اللجيد الثاني 
تقول فيهم ومااخلقنا ان تقول في غيرهه من ملوك الاسسلام بل وني الاجم 
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الببليطان عبدالجيد الخلوع ا 
الأخرى فقدتدبرنا راج لوقن الاو والء ميا و م لشهدلعبد الجبد مشلا 
في اجملاقه واعماله .لي رأيناه يشبه الناصر لدين الله العبابي بتحبسه 
59 والحام بامر الله الفاضمي يهذيانه وتلونه والحجاج بن يوسف لقني 
بطشه وسفكه والسلطان ابراهيم العهاني بسفاهته واسرافه ٠‏ ومن جمع في 
تخصه هذه الصفاتمسمة كان عناا بانيدعىطاغية الملوكوالسلاط ين ٠‏ 
تولى عبد المبدزملم اللمنة وكيلاة عن الخيه ماد لحاس رض عر 
عَلْ عفله وكتب على نفسه عبداً دفمه لمدحت باشا ناش راعلام المرية في 
املك العئانية ثم ارسل ص مايقال من احرقدار مدحت بأشا وحرق العهد 
في حماة ماحرق واخذ سستجلب قلوب اكثر اهاي الاستانة مدة وكالته حتي 
اجتهم الصدر مد رشدي باشا ومدحت باشا فقررا دعوة رجال الدولةالى 
الاب المالي لانظرني توسيد السلطنةالى عبد الجيد اصالة فاجقم نموالف 
تنص من اأكبراء وقرروا انجنون السلءان مراد مطبق لايرجى ان يفيق 
منه فافتى شيخ الاسلام بحل امامتهوبويم لعبدالحميد الذي اظرراولا بانهميل 
الى الحم الدستوري ومن القانون الاسامبيم سلبه واقفل محاس الامة واتعب 
مدحت باشا فيمعاناة اخلاقه وكان اول عهد نكثه ممه انه اخذ علّنفسه 
ن يعين لرئاسة كتاب المابين نامق كال بك اكات الشاعر الشهير وضيا 
لك رئيس المابيذية فعين غيرهما ثم اخذ يدس الدسائس وننى مدحت باشا 
ثم ارسل به الى الطائف فحن في حبسها مدة ثم امريختقه 0 
واغذ ال.لطان يكثر م التضبيق عَلّاخيهالسلسلانمرادويق سائراراد 
الاشزة السلطانية ولا سها ولي عهد السلطنة السلطان الجديد مد خان 
الحامس الحالي و يشرد كل مر عرف بالائكار عليه من الوزراء والمظلماء. 
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1 السلءاان عبداججميد انمخلوع 


فاق بذلك الرهبة في نفوس قواد االملكة ورجال سياستها فاصوا يسيرو 
01 رغباته 00 خالفها وأو فيسره اقصاه ونه وعذبه وكا مصت 
4 سُّ ملكه يداد مرانا 2 هذه الفعال ويبالغ عه الاحتياط لنفسه 
وغدا ياولى كل أمر بذاته ويبعد ار باب الوجدان من رجال الدولةو يستعيض 
عنهم باناس ممن يصطنعهم وما يصطنم الا الاسافلمن كل جئس من اجناس 
الدولة لعلمه بانهم يفادون بكل مبد! فيسبيل نصرته على الباطل حتى الت 
ازمة الدولة في العبد الاخير الى اددسيث السفاة من اعوانه اجبلاء الطغاة 
الا قبلا ٠‏ 
٠‏ واذ كان مغطوراً عل | علمع وحسب ات الال يعمل كل شيء اخذ 

ماك الاملاك باسمه على خلاف عادة الملوك والسلاطينفكان كلا سعم بان 
يه اقليي كذا اراضي من املا الدولة يحتال لاخذهابلا مُن ان كانت 

من الاملاكالاميرية أو كن طفيفان كانت لثلافر ادم الفالشركد الخيرية 
لتسير السفن 2 مواني الاستانة ور اخرى لمسابه دين البصرة وبغداد 
وف فيالماصعة مخازن لبيع البضائم ومعامل لصنع السجاذ وغيره وضارب 
من امرْ الاك الا اذا كان ثقريراً هن جواسيسه الذين كثزوا في العاصمة 
والولايات "كثرة ضاقت بها خز ينة الامة وكلهم امناو هاناخطأوافلهم الاجر 
وان احسنوا لخد سثْماشئت ان تحدث عما ينهالعلهم من ٠انعامه‏ واحسائه ٠‏ 
ا<تى لقد قل جد في عناله من لم اتحسس له لاسيا بعذ ان رأئ الناض ان 
الترق في الوظائف لايتاقى في الاغلب الا من طريق الجاسوسية 

و.هذا استنزل غضب عقلاء الامئة واخرارها وكأ ن كلا بالغ في الفتقط 
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السلطان عبدالميد المخلوع ١1‏ 
عليهم واشتد في ارهاقهم واعناتهم يمو عددثم بغمواليل الى التعل ٠‏ قكانت 
مدارس الدولة ولاسما العالية منها عللىشدةالمراقبة عليها شدة لا ينصور العقل 
اكثر منهأ وعلىاصدار اراداتهنترى عل المعارف صورية لاحقيقية--منبعث 
تلك الشعلة النى قضت مل استبداده الذي لم يكد يمهد له مثيل في تاريخ 
الام فزحزح التترجورت فيها اسن المكومة المطلقة المدمرة واقاموا 
مكانها على اللقوىاسا لكر مة المقيدة المعمرة ظ 
عرف عد الجيد ارن بالمدارس والمطبوعات تسكثير المقول فيل 
الراضون عن حكه فانشباً يضيق الشاق على المدارس حتى حار ارف إل 
فيها التاريخ وعلوم السياسة والاجمّاع لانها ترقي العقل وتلقح الاذهان 
وتدعو الامة الى سبل الرثي والامان 
ورأت'اطبوعات منه ومن اعوانه الجهلا” فون يكف فينمتهم أنهماعداء 
كل فكر وارلقاء وتجديد حتى اصير مأ يطب تحت السهاء المئانة في الثلثين 
الاخيرين هن ان خرافات وزهد وتلفيق او امادج 

كاذية له ولار باب المذلاهم او اموراً عادية لا ترق عقلا ولاتزيل جهلا ٠‏ 
ووصلت امراقبة عَلَّالمطبوعات في ايامه الى درجة من الحزل لم تصل اليها 
سيف امة مغلوبة عل امرهافرفمت من المعاجم كثير مر الالفاظ كاله دل 

والمساواة والقانون الإساني والخجبور يةويجاس النواب ا والديناميت 
والقنابل واصيحت الجرائدابواقا تغرب تقديسه وتألهه والعياذبالله او 
تكتب في النافه مرى الاخباروالافكار ٠‏ جرى كل هذا برأيه ورضاء 
لاما يزعم بعض من ير يدون ارت لأتححلوا له الاعذار الباردة من انبا 
كانت مرن عماله ووزرائه وهو لا علم له با يأتون ٠‏ 
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4 الساطان عبدالخجيد المخلوع 


كثرت في الاياء الجيدية: انواع الم الوواصببح كلاطال عهدء يشتدفي اعنات 
من يخالف له فكراً او يعرض له يف الاصلاامراً حت صار بعض المةللاء 
من عماله ينظاهرون بالبله او ينقطموزنعن الخدمة لان سلطانهملا يرضيه 
الاانيكونوا صل قدمه هه القلر وارتكاب المنكرات ٠‏ ولقد نصح لمبعض 
سفراءالدول منذ بضع سنين ان يكفء نشسرور بعض العال لا ناسترسالم 
فياما يسقط شأنال ملكةو يضر مستقبلمافقال للم وماذا امل مع من ذ كرتم وم 
حبونني ويتفانون في خدمتى اي انهم فّحل" من جمل ما ارادوا منالسف 
سي الآمة مادامو انظورون لهالحبومخدموناغزاضه 

اشتهر عبد. الجبد بالحقد الشديدوالحرص الأكيد والحدة المتنا هنة 
والاحتيال الذي ينطلي على ضعاف العقول فيقولون. انه. الذهاء والحكة. 
وكانت هذهالاخلاق بادية عليه قبل ان يلى امزالامةحتىقالنابوليون 
ناث فيه يمرم عه اللمان عبد الزيز يار هذا لت سجي. 
منه داهية باقئة اهو الا ان قيض الله له الجاوس على سرير 1 لْعمّانحتى 
صعت فراسة نابوليون فيه بل برز في هذا المضمار 

كان السلطان عبد اليد يحب ابنهمرادا اكثر من عبد اليد لارنف 
هذا كان يبدو عليه الحبث منذ الصغروطاترعرع شرع بتمسس لعتهالاطان 
عبد العزيز على اخوته وأ ل بيته لينال منهالاحسانويغاوفي كشغدعورات» 
الحيهمراذ: خاصة' وكانت ثقاريره لاسلطان عبد العزيز معضلة كتقارير 
جواسيسه في عهد سلطنته ولطالما كذره السلطانعيد المزيز عل تشاغله' 
بالنفاسفويكني: ف بيان الفرق دين اخلاق السلطارني مزاد. واغلاقُ 
السلطان عبدالجيد ان الأؤ لكان يمنئ فضبامبالشمز والموسيتقن ودزس 
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السلطان عبد الميدا لخلوع ظ ها 
مدنية اورنا وتارخبا على <ين كات اخوه لا هله الادرس الححر 
واأطاسهات وضرب المندل واخذالفالويتقرب لذلك من الم ايخ وال له والد جالين 
مغى ثلث قرن عل الامة العثانيةوشٍ تفنى في سلطانها فناء جنون 
لافناء عقل وكنت اذا خلوت حتى يخاصتهوصنائعه يحدثونك مر 
تلاعبه واخلاقهما تسأل الله معه السلامةوتسجل عل فشاد اخلاقنا ا كثر 
من فساد احكامناواعمالنا وكل منهم يورد للك من اسباب اضطراره الى 
الصبرعل هذه الخدمة ماهو المي العجواب 
فبالاسراف في مال الامةاسئمّالعبدالجيدقلوب الاغمارمن”: : دي 
وث#جاهلونككانوا يكذبونعل اللهوالناس ويإذكر ونه من صغات سلطاهم 
هو الزور البمتواذا فت المنصفونافواههم با' تقدالكم ره وم وا ار 0 
عليهم ٠‏ وبالمواسيساطام على الدقيق 3 ول من نيات الامة ومأكارن 
يقي آلآ الذفون العخيرة ولا سيدا ماكان, من سانا اشتصةه نمراق 
البلاد وترقية معارةب! وصناعاماوزراعتها وتحارع| 0 0 قيد في #ل 
اعماله ٠‏ 
وكئى في عدم احتفاله بامور الرعيةواصلاح البلاد انه انساخت عن 
جسم الدولةة في ايأمهالمش'ومةبلغارياوالروم ا دلى الشرقيةودو بروجه فيرومانيا 
والمبل الأسو د واابوسنةوالمرساكت وانفءت بعض الالويةالصرب ولليونان 
تسالياواييروفارتاولفرنساتونس ولروسياالةوقاس وباطوءواردهان وقارص ونال 
الجبل الاسوداسةقلاله وانتفصلت قبرص وكريتاوكادتا واحدل الالكايزمصر 
وهكذا انفصل من جسم الدولة نحو ثلئي ابعدد النفوس والعغمران 
الجزء م (19) الهإر ع 
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0 ْ السلطان عبد احجيد د اتخلوع . 


سس سم هم عست ل ساسدششخصسييهة ل لتاتتةتتكا لف2000 2 0-7 - لت شيمم 
لم سا ل لاا سم سمه 


> تعددهذهالامةمنسئات لدو احم دي وازع ساعاة الح من 
الباب العاللي وكانت من قبل فيه على شيء من العمل والقانون و تاها لى 
الممدين يعبث بصا الامةالخصيانوالجواريوال+واسيس والدجالونوامرتشون 
والمنافةونوالمتطبعون بعلابم الشابة المسدرة 

فد كانت الوظائف والرتبو الاومعة ومشذاهر ابر 3 تباع لل :ادم 
بباع العقار والدار ويةتنيها في الاغلب منلاي ممالا حغاوظ 2 وأمللاء 
حيو مجو ! اجأ ونهم حتى هلكت البلاد ليختني عه لطيو و يدون انيه 
وافتقر الهلا ح والصائع و مما مادةحياةالوطن واغتنت تلك اطائمةالفاسدةمن 
الموظنين الذين سعاثم غلادستون كبير وزراء ألكاترا جماعة من الاصوص 
هوا في صورة 7 ْ 

ولك كان عمال عدا ميد سيا فى اهراق دماءالابرياء ونزعروح الحياة 
الوطنية من الناس وما ننس لاننس سياسة المايين يك المذام الارمنية 
والحروب العانة والكر يده وغيرها من الو انم الاهامة أي لقي هاالسلطان 
الشماقبين ابناءهذا البي تالواحد وفرق تمع القلوب تملا بالقاعدة الباردة 
« فرق تسد » ولوعةل درى عل قاعدة « اغدل سيد 6 

نهم كانتالمدارس منبعث تلكالقوة التي قفدت على السلطة الحميدية 
بل على الساطة الاستبدادية في الساطنة العؤانية ٠‏ وناشئة الامة الذين كان 
يرهم السلطان المذلوع ويغوممبالال و اللمعبي بالمراتتوالرو انب هم الذين 
دبروا بسلطان العّل اسبابالانقلاب الاخير في المملكدوةليواسلطان الجهل 
فكان يوم ٠١‏ توز الماضي مدا سعادة العئانيين وتاج الايام وغرة الشهور 


و لاعوام ١‏ 
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الساه ذأن. غنيك احجيد اغخفلوع /ا ١‏ 
23 در مود ندم اما يشول 0000 الى 0 علص 
الوزراء خوفونك بالامة وما الامة الا كن حرا رأ اهم يعمشون اك( وافاوان 
ماعة :2 نفلاحي الاناضول ( ومثاهم لا زولا قل فصنم ابد الك يي 
الأمر ما ع2 ذاك اللطان وقتاه 3 امد ع١‏ تباشا المأيد هر للساطان 
عد احيد أم ر الامة ول أ ين له الضة ش ويقول له ان المسيمين لا بع رفون 
غيركخليفةوسلطانا وربأ صيراً فاحكوفيهم بحكلك فهم عبيدك لاينازععك 
خبالاتهم ودعهم يعوون ولايضر عواء الكلاب باستحاب ٠‏ اما حكومات 
اوربا قامرهاالىالتفاثل انا نتحدت كلت ن لاقبل انابدفعها وما دمن تخاذلات 
ففن فيه من و وهكذا حرى السلطان الخلوع قُْ دوره الاخير 01 هذه 
السام ارقا كانت سبي سيف نزع الل الاتبدادية مزيدويوم٠‏ 
و الماضي وائزالهعن العرش بوم ١4‏ نسسان 
الانى هن الللاض .ذن ور هذا التلطان الا ريه ولك تالف 
النفوس الكبيرة من اعضاء جمعية الاتحاد والترقي التي احتك معذار اعضائ) 
بالاوربيان وبلادم قعلمة 2 ن اوربا ابت ان تضيع ملك بي عم ان بالاهمال 
والتواكلفاضطرت عدا ميد الى اعلان القانونالاساسي في الصيف الماضي 
مركا ولام تكب القننه لا جدرى. والقا كك ينه باءاذة الدوو البالف 
لتكون الاحكام طوع | هره وميه وهو الحام - فيالاموال والاء راض 
والارواح يفءل مايشا؛ ولا وا لعاه اكد ١ه‏ وقدنيرانالفآنبين الامةلقول 
لماوللاجائن انل: العئانيين لا يليق كم ١١‏ الحك الاستبدادي 
2 ثم احتال للتقر به بش ديل عناصر الدولة اول واغواء بع.ض الّونة منر حاله 
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١ 4‏ السلطان عبد اليد المذلوع 
بامال ليثوا دعوته الت جمعيات عناصر بعد اعلان ار ية ولكل منما 
نزعة خاصة ٠‏ يريد الارمن توسيم الاختصاص” المأذونية » او الاستقلال 
النوعي بعبارةاخرى والعرب ينادون بان اترك ممطو ##حهوقهم وثم يريدون 
ان يشاطروثم الوظائف او ينفصلونعن الدولة وعضالارناوود يدعون 
الى مثل دعوة الارءن ٠‏ ولارأى السلطان ان الامة انتببت لردهذه الترهات 
وقام العقلاء تحار بونها سرع يسك ك سيلا . خر ويحرك عامة المسؤين با اسم 
الدين بواسطة جمعية الفها في الاستانة دعت نفسها بالجمعيةالحمدية: لالب 
بالشريعة الاسلامية ولا تريد القانون الاسامى لانه بتتمبا مالف 
لام ومن قواعده الجرية والخر نه الست ب 
زعكذا ا لت الدة المعية فروع في الولايات تييح ج العامة ار بط .3 
بالساطان وذللك عل ود نماك كن 0 58 ي بذله د عنم سه 
نعوسهم ونفوس الغوغاء 
كاد عيك اميد 9 بتدبير الفتنة لقي ابل بالفعنة العمسكرية 

فعصت ححنود الاسعانة الا قليلا ع با يذله .لم من الذهب الوهاج ولم ير اعوانه 
الذين اثاروا الجند واسطة لاضاعة رويتهم احسن من اسكارتمفاد حكروم 
ليلة النتنة وفرقواعليم الذهيٍ الكنير الذي جمعه من دماء الفقير ليقوموا 
بالمغلالية باعادةالشرع الجمدي او ب قدون نيران مذّ>ةعامةيقتل فيهااحرار 
الامة اولا. 5 الاقرب فالاقرب من رجال الاصلاح والتحديد ولو وفق 
عبد اليد لاستعادة سلطته الاستبدادية وقت له مكيدته الشيطانية, لم 
هاك في هذه الفنة الاهاية في انحاء الامانة اقل من مايوني رجل م 
وقع فى ثورة فرنسا الاول 
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السلطان عبد اميد المذلوع 1م 
ولكن الثهاراد لهذهالامةالخير وقيض ذا منرجالالدستورالتفانين مغ 
الاحتفاظ به من كان اخلاصهم الداعي الأكبر في نجاحرم فقامت بعض 
ولايات الروم الي على ساق وقدم تطلب التطوع في الجند يةللدفاع فرك 
الدنتور وهس جند الفياق الثاني والنالك اي ادرنة .وسلانيك- ومم.ما 
انبعت جذوة المرية اول مرة -وزحذا في جموع الملطوعة على الاستانة 
قيادة العأل المقوار دود شوكت باشا الفاروق البغدادي فاستوليا عل 
المواقم الحرببة في المامعة في اسبوع وقبضواعلى النتقضين والعصاة م نالجند 
المشاغ وخلعوا السلعاان عبد اميد مدبر 0 فتوى هن 3 
الاسلام اثبت عايه فيها قتل الاانفس البريئة ومخالفة الشرع وحرق ق كتت 
الاسلام والاسراف في مال الامةوبايعوا الاقادلى قراب الاميان ولي 
عببده الساطان مدا خامس وساقوا ذاك الذيعبث عصلححةالئانيين الى قصر 
الادنى .في فى ضاحة سلانيك يمري عليه ما جرى عل كل سلءان م أوع 
خان امته ودولته بدون أن ولحقوابه اهانة ٠‏ لكق للدولة والامة ان تدعو 
بدوام نصر اليش العئاني المثغمر لانهكان سنب حياتنا الوم ولطالما كان 
هذا اليش سب رفم هذه الدولة المية كم كان في عضر الادوارسيسب 
خفض.ا 
اعان جيش الدستورالاحكام العرفية اي عطات القوانين الموضوعة 
وجعل تالماكة يحت الا.حكام الف يه رعاستتي الآمر ليش الفا 
مود شوكت باشا ويفتاك بن اضاعوا دينهم ودنيام جمالاة السلطان 
لخلوع عل رغائبه فشنق كنيرون منكان ل ضام فيتشوبش أغلام الامة 
واهاحة الامة لخن شريدة و حك عل بعضم. بالاشخال الشاقة و علاابعض 
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ها في سلانيك 
الآخربالئني وهسكذا تمنتااغابة أكلة الم قعل الباطل وكتب اليا اه 
النيالبي فى السلطنة آخخر الدهرارت شا الله 

فكرنا ملا في امر عبد الميد واردنا ان ننصفه في الترجمة ا 





7 عاو ل ودلا بحسودا حسد حتى خصيانه واشق < 

مى اليه 6 بان في احدى اطر اف ممالكنه عاماينفم الناس بعأمه ا 
5 أي بهالى الاستانة ليدفنه حيا فان لم يقدر فلا ايسر عليه من 
التقول علية وتزوير حيأة للانتقام منه والحط من كرامته ٠‏ وكان اذا عد 
لايلحق غباره رود وفزعون واذا ذل برذله يكون للا ماء انا ينسى مئنزاته 
ومقامه ٠وكان‏ يلذه جداً ارك يشمد الشقاق مستىكا بين حاشيتهو ياني 
نع الندارة ولك :+ ون اناه "كار الات النياة: ان اقصده 
حاسرات متبرجات بدعو ى انه خليفة وللخليفة ار الىانحارم ولا خرع 
عليه وعلين ولهذا اخترع لمن وسام الشفقة ٠‏ ولعل ءض من درسوا 
الاخلاق الميدية عن أم يكنبون كتابا مفصلا فيها ليقر أ الاخلافعن 
الاسلاف مافعلته في ذاكالخلوع ةاة التربية والمم وفساد الفطرة والله عم | 

6 جه 

لقد مععوا من الوطن الاننا فضحوا بالكاء له حنينا 
وناداهم لنصرته ققاموا جميما للدفاع ليا 
وثاروا من مرابض,م اسودا بصوت الاححاد مرمجرينا 
شاب كالصوارم فٍ مضاء يرون وكالتعوس منورينا 
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فى سلاندك اها 





سلانك الفئاة حوت ثراء 
ٍِ 
فكانوا الجش ألف من جنوه 


فقوا والرالدات -فشتهيات 
يقان رهن من فرح بواك 
ع الاغين منتصرين سيروا 
ولا تقوا الذين قد استيدوا 
فان م تنقذوا الاوطارن منهم 
فقدهاجوا عل الدستور شراً 
هم الاشرار باسم الدين قاموا 


ات ركوا ب اد مسشور سه ورى) 


نتن 


و قد قأرل من ول 0 
ومذ حان الوداع دنورني منهم 
وما السى الي برزت وقالت 
الا يا راحاين كرب قوم 





هم فقضت عن الوطن الديونا 
كناك وصغدي 
متطوعينا 
وماه يه محدين دنا 


_ 
اخا ء عية كك رصنا 


و هن هود 


نجنده وم :0 


بظل الأرء ريا ويدانينا 


<در<دن و أءه والوالدونا 
وثم من حزهم عونا 
وعودوا للديار مشافر نا 
اموا "كين عير 


فلستم يابنين نا نينا 
بدار الملك يِ إستعبدونا 
فعانثوا في المواطن مفسدينا 
ولاابقوا لنغمته ( طننا ) 


7" فرك م دنأ 
فقبلنا الصوارم والحمونا 
وقد لنحوا لرؤيتا العيونا 


لام ضيعوا الوطرىي الينا 
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ها فى سلاننك 


صضطل -. 


خذوني لاوغى ممكر خذوني 


واثفلم تذعلوا نفذوا ردائي به شدوا الجروح اذا دمينا 


د عد عاد 


ولا حد حدم اسئملوا 
اطازوا سي عر كه بعراءا 


-_ 


وظل 1-6 صيم] أو فنا 


فلم يتصرم الاسبوع الا 
هنالاك ثمت هر مل 5 


وباخرة ا ده محر حى 
1 


لوائر جريها جه الم 


2 


فتترك <ائيا خ+طا مديد 


الى 


وتخا على اسيم الله بحرأ 


فرحأ منه تنظر سيك جمال 2 


كأ نك منه تنثار ليث معاء 


عل ظبر القطار مسافرينا 


باحئحة امار مرفرفينا 


لسير | #2وعه متتأبعينا 


وم برلى فرون. يونأ 


لاضر .ها اودل انني يكزنا 


حكت بعبابهالحصن الحصينا 
كاد به تنأرى. الماء طينا 
بوجه البحر مكث مستبينا 
غدا سكون لته رهينا 
يعز على الطبيمقارن يونا 
اذا - ليست غوارية السكونا 
وقد طلعت كواكبها سفينا 


عد عد 


هو 


أتنا دار قسطنطين صرحا 


وظل الجش حدس الله نشي 


ورد الخائن الى حداء 


يحد سيوقه الداء الدفينا 
احلهم المقابر و السحونا 
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فى سلاتنك ١+‏ 


وخطوا قضرايادز عن سثاء 
-واصبع خاُم. البنيان © تنشي 
خلا من نناكتيه وحارسيه 
هوه عبد الحيد به هويا 


فيز الى سلانيك احتباسا 


وأكون كيف راح 1 ظ 
ش امم حول شكنةه ضاجا ‏ 


. لقد- نقض الهمين. وخان“فيها 
وقد كانت. به البلدان “نشق ' 


فك . اذى بها نييات ظلٍ 


وقد كانت به الايام تمغي 

وما ضان صدر الملك | يأسا 

اقى الجبش الجليل الة ميغ 

و اضصى سف قائد؛ الفد سه 

انان + + النداة فكارنل منه 
الىءء بم 


: )٠١( 


ال فاحط “سفل شَافلينا 
“عون ٠‏ عن تطاولة: غنينا 


قل تر فيه من احد قطيد 


الى درك الملوك الغلالمنا 


ؤافرد لا نديم ولا قرينا 


له كي يتريح بها مصونا 


غدا بديار احرار سححينا 


له ' من الذين: ملقوه: ' هونا 


فذاف جزاء منتهض أأهينا 


5 من أاهابا قتل المينا 


شبورا والشبور مقنت سينا 
وصار يردد الوطرن الاننا 


يجمحعة وم يزه حا 


على -الدسور 0 امنا 
مكاركف اللدث اذ يحمي العرينا 
اهار > 
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واسقط ذلك الجبار قهراً - وانباء بصارمه اليقيبا 
فقّرت اءين الدستور' انأ ._وشاهتٍ اوجه المتتردينا 
.معروف الرصاني 


ألْبَايِسَ في الاسلام. 

كانت الحكومة متمد بحفظ راحة الامة وحياتها ومالها وعرضها حق لما اركف 
تأخذ من الامة اجرة خدمتها وقياما با تعددت به نحوهابادم غسرائب وتكاليف اميرية 
غيران المبكومة المطلقة ككونتنا قبل ارجاع النستور الى احكامه اعتيرت الضرائب 
من حقوقها الاستعرادية وعل ذلك بنت قواعدها وا سهلت اسيه ضر ببة كانت واذا 
اذالك عتويةاقن شترائنها فا رت واعتبرت ملا كرما منهائك الرعية وكانت الاراغي 
بوماذر تعد من: جلة يار لني 5 اسلاطين ا وأذالكادوعت المكومةالمئاية 
خمسة أ نواع وي ارا هارا موقواة واراضر أميرية واراضر متروكة 





واراض «وات ٠‏ 
فاما اراي الملوكة فهي التي يتصرف بها >الكها كيفيا شاء فيبيهي| ويقفها ويرهنها 
ويوصي بها ويحوها إلى بناء ورياض وكروم من غير ان يستأؤن فيها احداً وتجري حلوها 
احكام الشفعة وغيرها من احكا م املك ومي علي ار بعة انواع : الذوع الارل العرصات 
ان راغي الني عدت من تمة السكنى ٠‏ الذوع الثاني الاراضي الني افرزت 
من الاراضي الاميرية وحك ما رحا على انواع وجوه الملكة الصرفةو بنيتمليكبا 
عل المساغ الشرعي ٠‏ الدوع الثالث الاراغي العشرية٠‏ النوع الرابع الاراضي الحراجية 
فرقبة هذه الاراضى ي أالار بعة بلك مالكباو شي كالاموال والءعرو ضيرثهاالورثةالشرعيون 
وتوقف وترهن وتجري تليها المبة والشفعة وسائر احكام الملك كم هو مصرح في محلة 
الاحكام الشرعية والكتب الفقبية ٠‏ 
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الجاية فِ الاسام 0000 





وام الاراضي الاميرية : فهي التي حك وفوضت للانتخاص عَلّ شروط ان 'بق 
رقبتها لببت ال كالارامي وال والمروج»ء وانحالالني يقالها«يايلاق» مغزل صيني و«قيشلاق» 
منزل شتويٍ والحراج التي تركت للاحتطاب والمراعي اما المخازل الي والمنازل 
الشعو يةوالغليات والراعي وال دادر الي تركت 0 أو فرى متعددة د نهي من 
الاراغي المتروكة . 

وام الازاضي الموتونة في قسمان القسم الاول الاراضي الماوكة الني وقفت عل 
000 تابعة لشرط الواقف والقنم . 
الثاني الاراضني المفرزة من الاراضي الا لأميرية ة البني وقذيا السلاطين 0 أو وقفت 
باذن سلطاني فبذهكالاراضي الاميرية سب جميع احكامبا وم يمش الوقف الاعلى 
اعشارها وهنافعها الاميربة ٠‏ 

وانا الاراغي المتروكة ذعي قسمان القسم الاول : الاراضي التي تركت اناس 
كالطر يق امامو والاسواق واللمرافياء والمساجد والمتنزهات والمادين العامة وسيب 
الاراغي التي تركت لاهالي قرية او قصبة او لعاءة الاهلين يِه القرى او القصبات ْ 
المتعددة 1 امي والمنازل الصيقية واتازل الشعوية والحراج للاحتطاب»٠‏ 

وا٠ا‏ الاراضي الموات نهي الاراضي اخخربة الني لم تحرث وم تزرع وبعيدة عرل 
اقصى العمران . 

ولو نظرنا قانون الارامي ومعاملات الطابو وما تخري عايه المعاملات لوجدنا! لمكوهبة 
العانية تدعي ان مي الارائمي المراجية والعشرية والاميرية والوقفية ( ماعدا 
الاوقان الصححيحة والاراضى الماوكة ) والمتروكد والموات كلبا ماك برت المال ولاس 
لمنصرنها الا التصرف به والانتفاع من غير انها سمحت بتناقلها عل حسب ثانورف 
الاننفال وم تحدذ .ده التصرف والانتفاع بها ناءنت طٍُ كرام كدو الا ساتفوت 
الانشار ؤضر الب الاملاك اجرة اراضيها وامملاكها لا اجرة خدمتها لاشعب وعلّ هذا 
انار نشت القواعد والقوانين ل ان كار البلاد واخص باذك ٠ن‏ سورية لم تفترا 

ءة.العؤائة عدوة” بل ان اهلها اسلةبلوا السلطان سليا بالترحاب واقروا له بالملاك 

3 واايرزونه من ذا| ملوكبا حينئذر ظ 

5900 ان مواسبي الدولة الاسلامية موا البلاى ودالحوا اهايا 
نركوا الاراضي بايديهم واقنصروا عل اللراج اجرة القيام عل ذمتهم ومن هنا ينفهم ان 
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الاراغي الور ية والعراقية اراض خراجية اي من الاراضي المماوكة إلاما .لكر غزاة 
المسلين في صدر الاسلام ولقاسموه ايام الفتوجات الاسلامية وبعد رسول اله صلى الله . 
عليه وسل وقلى ان السبب في جعلها اراغي اميرية لان اصحابها ماتوا بلاوارث واصمت . 
محلولة تملكبا يبت المال وجعلها اراي اميرية عل ان العاقل يستبعد موت.اهالي المراق 
قاطبة واهالي سور ية طراً وا شأكلب! عر: غير وارث يرثهم فتغدو إلارامي محلولة 
باجعها ولم يككتب انا الم رخون عن ذلاك شبثًا ولذلاك اعنقيد ابن اراغمي سور يةوالعراق 
وما شأكلها من الاراضي الحراجية اراض ماركة يي ان تكون ملاك صاحبهاولا مني 
اتفصل دنا لثلا ابعدء.: ن الموضوع عب 1 الزاء الاراضي بدا لجرسح ما قولى من" 
جواز اخذ الضر يبة عن .واي 

وذلك ان المكوءة المئانية لمأ كانت الك لرقبة الاراغي ولتم والدواب ترعى. في 
بقعة من تلاك الاراضي ااتي :نبت عشبا وان محصول الارائبي الاميرية تتدفع المشرمن 
محصولذا بدل الايجار وجب علي من رى الارض ان يدفم عشير العذي والكلاء بدلا 
من ايجارها غير اري المشب ب تأكله الدواب وان الدواب ثثر وها ريع ومرهدا ور يعبا 
يتوتفان عل الرعي فد زم اخد عشر المدذى ضر ببة على المواثي وتايهرفم العشرونجت. ظ 
اللفمرائئب عن المراعي عَلَّ ات المراعي والبيادر والمر اج الروك للاحتطاب ومحال 
الاسواق والطرق العءءة عدت من الاراضي ا“مومية المتروكة للرعية الني لا يجب لوز 
ضر ببة عنما الامأكان مقيدا بالدنتر الماقاني بان يدف غمر ببة وماكان من الا.أكن 
البي تمد « يايلاقا » أو «قشلاقا» وخصص لقريةاو قرى متعد دةفت وا خذ عل ذلك سر ببة. 
يقال لها يايلاقية وقبشلاقية بحسب قانون الاراضي 

بيد ان المواشى ااه بي ترعى في المراعي الصمومية والني لم كن عليها ضر يبة والني ترعى 
في المنازل الصفية والمازل الشتوية وها غاببها بل -تي التي ترعى في ار اني تحن | 
تدفم ضر ببة التعداد وقيل ايضًا لمأكان تعيين عشر العشي صعبارأوا ان يوأخذ المشر 
من رعى اللارض بصورةخمر ببة عل المواثي لعلوا في باديء الآمر رمم الامداج رعشر 
الدواب اي نمجة عن كل عشر نعاجاو.شاة ع نكل عشر شاه نلواردنلان نرف ضربية 
المواثي عل حسب هذه النفصيلات لقانا اها عثمر العدبْ غير ان السبب المقيق -ية 
اخذ هذه الذمرببة غيرما وكرناه لان الاصل في وعوى ملك الارض ناسد ول ذلك. 
يكون الغرع تاسدا 
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الجبلية قي الاسلام لاه ١‏ 





ولمأكانت الحكومات تحمل الآمة ما لحداج البه من نفقة ودر ديون واراوت ان 
وزع تلاك الدفققات.والد.ون سلّ خمرائى متنوعة لين حلباعق الامفجعلتعلي المواثي |ء 
قسما بدغوى ان المواشي واصضحابها تستفيد من “خدءة. الحكومة في حفظها من 0 . 
والنبس واليك التغصيل : و0 

لوكان ارجل ارض لا تعادل قهتما كثر من الف فرش ولس عنده سوي عسمر بن 
رأسا «ن الماعن وحسننا ٠١‏ يدفعه للحكوءة سنويًا حلي المدول الآ تي بع جوع . 35 


يدنعه ستّائة وثأنية وثلا بن قرشأ صرحا . 
الجدول 

غروس , 
2-000٠‏ خراج اراض اذا كان متساهلا ٠عه‏ 
17. خراج الدار 

025 2 عشرالاراةىى اذا كانت مقبلة 

٠ ٠١4‏ رسم تعداد لمعن مع ورق طوابع 

255 رمم كرك ملاسه وملابس عائلته 

7. بدل حلريق ظ 

1 رسم باج بر او خيل 

0.6 اعانة غير مقننة عل الاقل 

06 مخارية المؤار 

-6. رسم دخان اذاكان يدخن دخانا 51 
6. ورف طوابع 


م امجموع 

فاراضفا نقدار الزيا واخوائضن احاح + التي يدنعيا صاحبنا هذا أعلنا السمرفيبتنه 
مدينا ابد اأذهص ولن ارادت المكوءة ان أذ من كل نرد من الرعية ١‏ اصابه فالو 
طليت ون صاحينا هذا مثلا (718) قرشا دنعة واحدة لطار عقله وهسرف ذهنه الى 
الامتداع واستعد لاعصوان واذا استءدت النفوس أذلك قامت في وجه المكوءة وشقت 
عدا الطاعة ولكن كانت هذه الضرائي «وزعة بين ان تو خذمن الانراد مباشرة تحت 
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١04‏ الجماية في الاسلاء. 


م م ا 20 
سعاء «نوعة وبين ان رخذ بالواسطة كر.م المكوس«كر لد» والدؤان والح نلا دعو 
بشقلبا اد ودذه الكة في ابذز ذمر ببة.المواني ولا تواخذ هذه الفمرية كت ام 
خدمة المكوءة افظها من العحدي والنهب واللمب وهما 1١‏ 1داب المواثى من 'فتات 
الحكودة وديوتها ويد ذلك ارى ان المراعي والاراذي للاءة لا لحكودة لان المشكوية 
في الاءة فلا نرق بين الامة والمكوءة وال زيئة في خزبنة الائة ونظبرمما لتقدم ان 
لمكو ةان نطر ح غعرببة على الماشية 585 
بتي غلينا ان نيحث في كيفية تلك الفمر ببة لتكون علدلة : 
مى الاءام ابو يوسف رغي الله عنه ان ضرية الكورة بالمدقات اي | مدتة في 
المواشي نال « متها حدينًا عن الزهري عن سالم بن مر رذ الله تعالى عنهيها ارنف 
رشرل اناخل آنه ثلهو كت بكبابًا سيف الصدقة نقرنه ؛ .فه او تال بوصلاه ذ 
يخرجه حتى قبض صلى الله ديه وس نمل به ابوبكر حتى هلك مم حمل به عمر قالتكان 
فيه في كل ار بعين شاة شاةٌ الى عشر ين ودائة 5٠(‏ - ١٠؟١)‏ ناذا زاوت نذاتان: الى 
«أثتين ناذا زادت نالاثة شياه الى ثلاثائة ناذا زادت ننى كل ١ائة‏ شاة شاة واس فيها 
ثميء -تى تبلغ المائة وفي سس من الابل شاة وفي عمر شاتان وفي خسة عشر ثلاث 
شياة رفي عثمر ين ار بع شاه وفي خس وعمرين بنت.مخاض الى خ#س وثلا نين “نان 
زادت نفيها ابنة لبون الى خ#س وار بعين نان زادت ذفيها -قة الى ستين نارل زاوت: 
نفيها دذعة الى +س وسبعين نان زادت ثذيها بننا لبون الى هين نان زادت أفيم_ا 
-قنان الى :شر ين وءائة نان زادت عل عشمرين ودائة نفني كل خسين <تة رفي كل 
اربعين بدت لبون ولا ا يجمع بين الغرق 33 ترقيإن ديع 0 ْ 
ودن غلي رذي الله دنه وابراهيم الغخيي: واي -نيفة انه اذا كثرت الابل نفيكل 
نين حل وكذااك ا الغنم اذا كثرت نني كل ١اثة‏ شاة شاة وإس في اقل من ثلاثين: 
بقرة من البقر اأسامة : وعم ت ثلاثين تذيها .+ بع جذع ان لسع وثلانين ذاذا 
ك: بك ادي كاه ناذا كثرتنني كل ثلا نين ع ع وفي كل اربعين ..انة 
ونعل «هاذ في | ين ٠‏ لله واها اليل ند قال رسول الله صل الله اباوس 1 لد دذوت 
لا تي عن اليل والرقق » وثال ابو وسيرية روياء ن رسول الله صلى امدحاهوسل 
٠‏ نقلله الما رج جال ٠عروفون‏ أنه « قال لمحاوزت لأتي عن اليل والرقيق » وقال عن. 
مخيانبن عبينة انالنيصل الله « له ول قال« تجاوزت 5 عن صدخةاللل والرقى»وتال 
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الجابة في الاسلام 61| 
.ابو توسف ثأما الابل العوامل والبقر العوامل ذليس فيها صدتة وشرط ابو يوسف في 
٠‏ اخذ الصدقة شروطً فقال « واماما يوأخن في الصدقة من الغنرفلا: يك خذ الا النني فضاعدا 
: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا جمياد ولا عوراة ولااذات عوار فلحش ولا :لحل الغنم 
: ولا الماخض ولا الحوامل ولا الر يدث الني ممها ولك تربية ولا الأكيلة وي :التي يسعنه| 
. صاجب الغنم ليأ كلباولا ‏ جذعة فها دونها نان كانت وق الجذع وما دون هد الاريع 
اخذها المصدق ولس لاحي الصدقةان يتخير الهم فيأخذ من اخيارها ولا يأخذ من 
.شرارها ولاحن دونها ولكن يأخذ الوسط من ذلك عل السنة وما جاء فيها ولا توأ خزل 
. الصدقة من الابل والبقر والغنم جتى يول.شليها الحول والمعز والضأن في الصدقة سواء ٠‏ 
فتبين مما تقدم ان الشارع عليه الصلاة والسلام نظر في قب المواشيالحقيقية وايرادها 
. الحقريق لتكون الصدقة متناسبة مع الايراد الحقيق مان الضدقة (او رسمالتعداد ) ميشرعا 
,واحد من ار بعين اي المدان ونصف من مائة فلو نظرنا الى ريع الغنم وريع البقر وريم 
.الابل وحسبنا الصدقات لم نجد تفلو بين قي الصدقات مذلا فقذ جعل ثليه السلام شاة 
ِل الار بعين شاة وشاة على إلخمسة من الابل فاذا حسبنا قمة الار بعين شاة وجدناها نحو 
أربعين ليرة بسكة. زما::ا ووجدنا قعة اخجسة سن الابل المتوسشطة بحسب السوق حو 
الاربعين ليرة فتكون الصدقة في الابل والضأن ليرة من اربعين مق ان الشارع لم يأنخن 
الصدقة من دون الاربءين شاة واخخمس من الابل رحمة بالفقراء ام 
وامارمم التعداد النظاي الذي قام مقام الصدقات الشرعية نقد كان من قبل واحداً 
من عنششرة م انقلب الى الرسم فصار ار بعة.قروش حيحة ع نكل دابة من معز وضأن 
فا ن كان عند رجل مائة وعشرون رأس من الضأن وجب خليه دفع ار بعيائة وثانينقرش) 
ري د تعداد وتسعة وعشر ين قرشاجيحا ونصفا للتجويزات العسكر بةوقرش) صم 
ا يي قرش عن طوابع فنبلغ الصدقة عن المائة والعشرين رأسا 
)01١(‏ قرشأ صصحيحا اي نحو حمس ليرات ونصف ريال ميدي واءا الصدقة الشرعية 
قي هده المانة والمشرين فهي شاة متوسطة لا تعادل قتها ليرة فصار رمم النعداد سئة 
اضعاف الصدقة الشرعية في الضأن-واءا الماعزذءلى المائة وعشرين رأس منءا كذلك 
(011)قرشاصمحا وهذا بمقام شأة من الماعن المتوسط ون الماعن المتوسط لا لتجاوز 
الثلاثة ريالات اي 7ه قرش محا فيكون رمم التعداد عشرة اضعاف الصدقة يه 
الماع وهذا .:تعى الظل فقد انهم :| ان الفرق بين الصدقة الشرعية والذسر ببة الرسعية 
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6٠‏ الجماية فى الاسلام 


ظلم جد كنا وكرنا في انقدمة انه يجب عل المكومة ان تستوقي رمم التعداد عندها 
اس صاحبها ليدفع الرسم من ريع ماله غير ان القأنون الجاري. حتى الا ن 
يهبر اصسحاب المواشي علي وفمالفسر بة في ]دار او نيسان اوقيل الؤلرحييا تكون الحراف 
والجلانصغيرة لا تراع فيضطر صاحب الموائمي الى الاستدانة بارباح فاحشة فيكون 
تجمل الفمر يبة مضاعقة ضر ببة.التعداد وفائضها معيم ومم التعداى عشر رن ضعفا من 
الصدقة الشبرعية وهذم الضرببة الفادحة. دفءت الاهالي الى الاحتيال وتهر يب اعنم 
.والماعز لانهم استكثروا الرسوم واعتقدوا ا: نبا ظل.صراح لاا صدقة شرعية فاثار هذا 
التهر يب "مع القائممقامين والمتصرفين 5 ي المال فصاروا سيغون مأمو ريات البسداد 
بدرام ممدووات ولا يخنى عل اولي البصيرة ان مأمور التعداد الذي لا تزيد اجرته على 
اربعائة قرش لا يدفم خحسين ليرة من اجل ان ينال تلك الوظليفة الا اذا كان: يعققد 
تحصيل مائة ليرة والمائة لا نوخد الا من افراد متعدوين فيضيع على اعلوينة أكثر من 
مانقي ليرة دطَ ذلك فقس الحلكة يا حممبا عد االمكومة قداضاعت مالغ تعاول هأ احدئه 
فوق الصدقة الشرعية ومتري الا ًا قليلا غيرانها يلار 
هذا اذا مرننا اظر حما يذ بحه المولفون.من الكراف نفس الاممة أل غير مشروعة 
بسب انحراف المكومة عن احكام الشير بعة.انحرانًا كا 

ولمأكانت القاعدة المشثومة ند ي.دواردات المز ينة باي صِووة "كانت :من اجن ان 
تصرف على بذخ الظالمين في الاستانة وكان بعض القامُمقامين والمنصرفين و 
لنقص عن اليدل الساهق انشأوا يضيقون عل مبحتد ي التمداد لاتوا بزيادة الواردات 
يحملون الفقراء الماحزين ما :قصونه عن الاغنياء ء نتملغ ضر ببة اغنام الفقراء اضملف 
اضماف ضر ببة اغنام الاغنياء وارباب السطوة والصولة ولهذا خقد نقصن رمم تعداد 
الاغنام على توالمي الايام نحو ار بعمائة الف ليرة في الحاة كا انه قل امير وجر المنم 
اصصابها وقل اعتنائه وقلت الموائي ي فا رتفعت ا:ان الحم والسعن وضاق أمس المناش 
ظ ولو نزلت الفسرببة الى حد الصدقات وثرقت الحكومة يبن الضأن-والمءز وعدات 
في رسم تعداد القر والابل المسومة ل:دفس الاهالي وهانت شليهم الفمر بة واعلقدوا 
اها رض ديي فلا يخذون ولا مبربون مواشيهم لساب قله الفمر بة واداء الفر يضة 
فينعذ يرغب الناس في تكثير الغن والمعز زا ملكديا تكارة وهنا ووارةار بلسي اتكثر 
السعر” والصوف والشعر قتسهل المواد الصناعية الابتدائية ويخرج ذلك الى المالك 
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ضراء العلياء ١5؟ا‏ 


الاجنبية فستفيد الخزينة من تمثم التجار والصناع ورسم اككرك ( المكوس ) ويرخص 
السعن والحم فتتسع علي الناس معايشهم وثقوى سّ العمل اجسأمهم وفذ وقفت عند 
هذا القدر ريما يتم النظام الجديد وسأعود الى اليمث اذا دعت الحاجة والله الموفق 
شكري العلي 
ا 
ضرا العلاء 


١ 

بين هذا الجيل النائيء نفر“لم يكتب لم الوقوف عل حضارة المشرق وآدابه بل 
غاية ما وصات اليه افهاءمهم من اليحث والندقيق أخذم بذناء العلوم الغربية الحديثة فتط 
فراحوا وثم بُلونبحنالة تلك الغالة يهرذون بما لا يعرفون رامين ان المشرق وحدههنبعث 
الاحمال البربرية م ان البعض حتى منخلياء المغار بة يصورون الش رقي ذلك«الغرالحرد» 
والعر بي ذلك الذي يخوض بحاراً من رمال محرقة واشعة الشعس المذابة قطراتهالخصب 
عليه فتصهر رأسه في فضاء صحاري جرواء كاد لا لتناف ٠ ٠٠»‏ 

ولو تبياً لذلك العربي ما تبياً للغربي من الترببة والبيئة ( الحبيط ) وتكائر الوسائل 
والوسائط مأكان مدعاة” للتأثير في اؤلاقه وافكاره وخالانه وقوته العقلية ودء.عثه 
الحيوية الم ٠ ٠٠١‏ لاستعاض عن ظلال ايام النيكان ستحضر في زواياها ''' بدور 
الكهياء ذات البنيان الفضخم والمعامل الكبيرة ولكانت له ضفاف الانهار مياءة يثقوة 
ظلالها الحضراء ٠‏ ظ ظ ظ 

ولقك رأينا العرب ما اختلفت عليهم موثرات التربية والبيئة وأنشائا بدوخونالمالك 
ومصرون الامصار أمة ناحضة بلذت في التحضسر والفصر شأواً بميداً وضربتفيالمدنية 
والتمران بسسهم وافر ٠‏ ونبغ بين غلهرانيهم من الدهاة من الفوا في العم والاجتّاع 
والادبيات عَلَ اختلاف ضروبها فبرتز الكندي وجابر الكوفي والطومي وابن رشدوابن 

)١(‏ جابرالكوني الكياوي العربي المشهور 


الوم )1 الجر ء 
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ا ش ضراء الملاء._ 

مينا وأتفازابي وابن ابي | صببعة وا'حعرقندي في الرياضميات والطب وانقلسةة والغزالي 
والرازي وابن حزم وابن باجة وابن خلدورل والمتني والمعمري فى عع والتار يخ 

والاؤلاق والشسعر وأخذ العظراء من الامراء إسسرفون في انذاء معاهد 0 قي بغداد 
ومع رقند والشام والاقطار:الاخرى وعهدوا وظيفة م الى من تأنقت شهرتهم 5 
العم في ذلك العصر نما يذل علي نهضة عحلية كبرى نشأت في المشرق بق من1” ثارالتامين 
بها طلال بالية ومن'نتائح قراتحهم بايا . ملئت بها مك بات اللشرق والدرت على كثرة 
ماعداها من عوا ادي الايام . 1 ش 

ألاوإن الام تير في لقدمبا وتأخرهالٌ نواييس حامة قا قد لا 92 ُ الغاال 
اا إلا بقدر الاستعداد الفطري وتأثير الاقم ٠ ٠‏ ومأ مم ان يقال عه عن 7ك الام من 
اعمال البربرية ان هوالا امس بيعي ا 0 7 للا خطاط 
في العم واخلد مود في الدين 





دييشت 
م علي أوريا من ادوار اللا والطلات ما جل لنالناريغ من آلارمائي الأ ار 
مأ اع إن يكون عبرة محجية وذكرى سوء ٠‏ وذلك ف الغالب يرجع الى ع وامل ذا 3 
كانت دلة العلل لما نم عنها من سقوط وصعود الموك ورجال أمكة والبلاء : 
اللبلاء: فل ب, بأثرعنهم :في الأع,الاغلب من حالم سوى ات كانوا سعون وراء ا ظ 
نفوذم ويل مشتهياتهم وهإذوذاتهم بابة طر بقة كانت سوال ديجا سعيهم هذا الى اهراق 
مان القهب اناري واله واكتساح الا راض الشاضفة من . مستعمراته او الى مقاومة 
الملوك اذا 1 سوا منهم ما لا ؛ ونطبق على مايازع ذال همزيحر || اط والجاد ادي كان ْ 
دينهم وديد نهم حتي اع لم نفوذ قوي كان لم :هونا في جاءة مأ تذرءعوا به من ان راع 
لحفظ سلطتهم واحرأزهم ميزة على خيرم من بني البشر - نى في الحا و ائل باحق 
واءا الملوك: فان استئنارم في الملك واغراقهم في البذخ والترف حملهم على على ٠بأغتهم‏ 
في الارداق والعسف واترانهم كل امس كر لمطاردة قادةٌ الافكار من رجال الامة فَكان 
الملك يذيب ايامه ولياليه التي كان يحب ان يتقضيها فها بعود على الاءمة والوءان بالصلوة 
العاءة في اختراع صدوف اليل والدسائس تارة وثي احلام الموبتات ءرة اخرى ثُن 
أنطنة اقداح الى إراقة ابت.اءات بين وصيف وبغا وكثيرا ٠١‏ كانت «الحرب بالباب 
والسلطان في لعمسى « 5 
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ضراء اللىاء تكد[ 
ل 
وء| ساعد هم 7 لهم هرا خفلة الشعب وامخاذم من اعنتاده بالملوك رااشياصرة 
والاقيال والأكامسر ة انم ألمةالارض والا مرونالداهونفي العاللين 1 لصماء لتنفيذ الم 
وأجمالم ٠‏ فكان الشعب «خلول اليد والفكر واللسان إإس له من الأعس شيء الا الطاءة 
التمراء ٠‏ رنوق هذا كله فانه كان يرى في هذه الطاعة خيراً يصيبه او ثوايا يناله ٠‏ وم 
يكن من الشعب الغافل الا ان وسعهم بالالةاب السماوية ووصفهم بعاءة صذاتالربوبة 
واما رجال الكنيسة : قكانوا ببالفون ايض حفظًا لسلطتهم واستبقاء أعزيز جبروتهم 
في اضطءآد الع والعلماء وتم لم ذلك مما اسداوه عل الابصار من السصجى المبرقشة التي هي 
اسست سوى خالات خداع وختل ونفاق وتلاعب قالوا عنما انها الدين ولست هنه في 
شيء حت كان منهم ان كانوا يقسعون المالك و يوزعونها ويخلعون من الملوك من يشاوان 
و واكم قال الى شعيب بك حكام اوربا المطلقين ( ديكةاور ( 
غضب مرة الاب ( هيلدي بران ) عل هئري الرابع واصحابه لحرمهم جيم حتى 
في ايام الشتاء وقد ارتدى قيصا ابييض أعد المجرمين ووقف أمام القصر الذي كان 
جالسا في صدره ذلاك الاب ثلا ثةايام ودو برضف من صبار”ة الآر واخير أذ نلهبالحضور 
لقال بين يديه وقبل قدهيه وحكذا استطاع ان يظبر بمظهر العو 5 
وان اجمال رجال الكدبة في محكة اتيش لا تكد تهى آثاردا من تفهات الوجود 
فتد كان الغرض من انذاء دلده الك مثأزية العإرااف ل 1 ةعند.ا ةف فلوورت أبعي 
5 ابن رشد وتلامدة تلاءلمته خصوصاً فق :وب ردأ وايطاذا . وق مداه الي 
عشرة سنة من سنة ١414-1441‏ حكت عَلَّ عشرة آلاف ويثتين وعشرين 
تخصا بان يحرقوا وهم احياء فاحرقوا وتَلّ ستة 1 لاف وأانمائة وستينباك:ق بعد ااتشمبير 
فشُهروا وتوا دعل سبعة وسهين الما وثلاانة وعرين 2 بعتو رات المت 
3 5 الي 20 
م احرقت كل نورار بالعريبة 
وقد قرر جمع لاتران سنة 15٠”‏ ان يعن كل من ينظر في فلفة ابن رشد وطامق 
الدوو.يكان. درن من ابن رذ ولعنه ولعمن من رنغار عد كدان شيئا من الدواءة 
والعبادة ٠‏ قال الاستاذ الشيخ مهد عبده : « لكن ذات لم نم الامراء ولاب العلومدن 
)١(‏ عرد « الحرية الدينية » في التركة - لاحمد شعس (؟) الاسلام 
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كلاق ة من تلس الوسائل للوصول المىشيء من كتبه ولي العقول ببعض اقككاره» مم قال : 
« واوقدت هذه الحكة المتدسة من الرعب في قلوب اهل ارب ما خيل لكل من بلم في 
ذهنه شي* من نور الفكر اذا نظر حوله والنفت وزاءه ان رسول الشوام يتبعه وارتف 
السلاسل والاغلال اسيق الى عنقه ويديه من ورود الفكرة العلية اليه » 

هذا ولا :نس مأكان تحروب والنورات بادي بده من التأثير السيء سيد الحركة 
الععلية قي المدارس فالثورة الفرنساوية دوعت الى الغاء دار الفئون الذي لل يختلف 
اليها الطلبة .ند زمن مديد ٠‏ والغيت بالقرار الموركخ سيك ٠١‏ آذار عام 1795 كلية 
بار يس وثلاث وعشرون جاءعة في الولايات الاخرى وصودرت اوقافها واملاكها وان 
حروب النثار الشعواء اغارت عَلّ الجامعات التي أنشئت فيمدينة(نوفوغوردو) و(كرسون) 
و(موسقو ) من بلاد روسيا لما را التنار بحد سيوفهم ٠‏ 
ولمادب في بولونيادبيي الحياة وا تطالتبامتزة ا دحركهاا قات الكو ةازوسة 
تنذرع بكل جليل وتافه لصد مجاهم وأول ما بدأت به إغلاق الجا.عات والمدارس 
ومن ذلك جاءعة ( فارسونيا ) الشهيرة التي اثلقت عام | ونللت كذلك موصدة 
كين واعواما ٠‏ وانه وان أذن لجا.عات بعدند ان سس ابوامبا بد انه / بعد براعى فيبا 
ادول المرية في التربية والتءايم في حال من الاحوال 
وانك اترى الجاءعات والمدارس بعد ٠اتوالى‏ تل اوربا من الازمات العلةوا لشكرية 
في حالة انزع والاحتضار إدارة وتغلياً ٠فاماماكان‏ م نامس التعليم ا كانت تساك 
الخطة التي كانت متبعة في القرون الوسطى وكان المنطذلون عل موائد العم يتصائقون 
ارتب العلية يل روس الاشهاد ولم يكن من الملين الحقيقيين من يستطيع ان يدرب 
التلاميذ مَل اصول التربية الحديئة وان كان يوجد فانم كانوا تامور ان هرا 
نزرأ يسيرا 1 
ووكريتن 
: في ذلك الزمن الذي اشتدت فيه الازمة كانت اوربا 'تمخض بالنورات السياسية 
والدنة ٠‏ بد انهالم تستطع ان تضع حمابا الابعد اث نبغ فيها فريق من اهل العم 
والادب نبدأوا يدون با في طوقهم وطاقتهم وراء مكالحة اولئك المونة المارقين 
و.خالختهم في القلم واللسان لستردوا أيني الدشر حقوقهم المغصوبة فكان فيهم ااملاء 
والكاء والادياء والتصصيون (الشعر |» امثال نيوتن وباكونوديكارت وهيكو وفولتر 
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ولامارتين وتو لستوي ولوك وفيذبي وكانت وميرابو وموليير وغيرم من رجال الاصلاح 
وكذل ككان بين هو لاء من رجالالاصلاح الديني كثيرون ومن اشده جهاواً وجلادا 
« لوثيروس» زعي المذهب البروتتانتي في البلاد الاورببةوالاميركية جمعاء ٠‏ 

فسد هو لاء العظياء المجز في تربية الشعب وكلهه واغتنت اانفوس بما تجدد سي 
الإلاد من الاوضاع وما نامر ف عالم المطبوعات من المصنفات العلية والادبة واكتسبت 
يما اكتسجه من الملل القشببة ميلا ناص من القلوب نتهانت الناس دليها وم في اشد 
الحاجة الى ها يحو .ا نلعلج عل هات الافكار من الشوائب المبهسمة ٠‏ وكاناولانقلاب 
وقم في نظام الأسسرة ( العائلة ) والمعنتدات ٠:وتمثل‏ هذا الانقلاب بأكل .ظاهره في 
ا.باديء والانكار وشم الشعب حق انع انه ميضوم الجانب مهيض البتاح وارف 
الملوك والامراء باجعبا لسست سوى ادراء له وانئدر نزع الى استرداد حقوقه بمامازج 
روحه من قوة الحرية في القول والمل | 


يشنتن: 





شعر الملوك ورجال الكنبسة لم آنْسوا من الشعب ميلا الى الاصلاح ورجاله باللمطر 
الذي بتهدد سلطتهم المطلتة تأخذوا يضرخون ثَلّ «ظالمهم الاولى ضرورًا من المنايات 
والحيانات ٠‏ ألا وان قصر الباستيل وال لة المدعوة المقصلة (كيلوتين ) وحكةالتفتش 
رنائي سيبريا وسراي التو يليري اعنظ شاهد على ما اتوا به من الفظائع والجائع 
لمناهضة العلياء والمكاء ورجال الاصلاح : 

هذا« لافوازيه » العام الكياوي المشرور الذي عني بهذا الفرع من العم عنانة 
خاصة واكتشف عناصر جديدةٌ لم تكن «عرونة من قبل ووضع نواميس عامة ابان فيها 
ما خني تعليله عل المنقدمين -تى دعي !( واضع الكبمياء البديدة ) - هذا الرجل عل 
فضله وثاو كيه في الع وخدمته الانانة جعاء حم ليه بالاعدام وسيق الى ساحة 
لقنل حيث ذهب كية الجيل والغدر واللميانة 

وهذا « غاليله » العالم الايطالي لفل المشمرور عقدت من اجله جدات مثوالة في 
ايطاليا ضمت اهم رجال الكنبسة وغيرم واجعوا بخروجه عن اوامس الدين يه قوله 





)١(‏ شي اشبه بقصر بإدز في عبد السلطان عبد اليد الخلوع كانت مقرأ الوك 
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بحركة الارض م حكوا عليه بالاعدام فلغت الى الجمهور ودو جذلفرح وقال : « هي 
تدور وفوق ذلك كرو ية» 

وكذلك « دانني » حكيٍ ايطاليا وشاعرها امس الكرد ينال « بورجيدو » عام 5؟ا 
باحراق بعض مو لفاته في بولونيا جواراً وطلب اخراج جنته من القبر واحراق عظاعبا 
انتقاما منه عل الحاده ثم لم تمض عل هذه الاحكام عشر سنين حت شعر الشعب الايطالي 
منزلة هذا الرجل فني سنة 10٠‏ قررت حمبورية ذلورنا ان تدفع ».لعا من النتقود الي 
ابنة له راهبة تدعى « يتريس » وفي عام 147 قررت ان يبنى له ضريح ويقام لهذ كار 
في فلورنسا علي انهم |١‏ زالوا يحاولون بذلك الى اوائل هذا القرن فا::وا له ضر] وتد 
احتذاوا بافتناحه في ؛ ١‏ تموز عام 1876 وهو تذكار مضي ستّائة سنة من يوم ولادته 

ومثله « فولتر» حك الادباء قي فرنا نظم قصيدة جا ببا لويس الرابع عشر الك 
فرنسا لحك عليه بالسسجن نسسجن في الباستيل سنة نظ اششاءهاقصيدة معاها التعاهد (لدثم ) 
ورواية دعاها ( اودببوس ) قالوا انبا احسن ها كتبه من حيث شرح العواطف الحقيقية 
وذلك عام 1714 ثم اطلق سراحه بدعوى انه مريض داج الى تبديل المواء ثُ 
( بلومبيار ) فسار وقد عول تل ان لا يعود الى ذرنسا ولكن قله ثنى عزءه فاد الى مغل 
ذلك فاعد الى | سجن مهانًا بالضرب واللي عام ١757‏ ذلبث هناك ستة اشهر نم اصلق 
سراحه والتهأ الى اتكلترا لعله /تخلص من دسائس الفرنسو بين 

ولقد كتب متالات فلفية قيل انه تعرض فيها للدين والسياسة ناحرقت باس 
محلس الاءة ( البرلان ) واضطر إلى غادرة باريس خوفا عل حياته وقد ذهب ؛ ذمهم 
الى انه 'لحد لان الكبنة لم تأذن بدننه عَلَّ الءادة المألوفة وان احد ابناء اخيه كارف 
رين ادير قاحة المنة مرا اليو ونيا فى الكدسة وفي سنة 1741 نقلت المثة 
الى البانتيون دفن الملوك والعظياء والكبراء 

وكذلك « روسو » انه نال من نبال الطعن والاحئةار ٠١‏ لا يكاد. يخطر عل بال 
وناذن هذا الول الكيويت 5 قال اعد دكا ددرن يسوي :انه لقن يقد اهل 
النظر في عصره وث اعتادهم في اصلاح الجدمع الانساني عَلَ الرجال ومخاطبتهم اياهم 
فيه بان وجه خطابه الى الوالذات والاافال وهو ام هداهء الله ١‏ فطر عليه من جودة 
الطبع وذكاء التريحة » ثم قال : «وان اردت ان ابين لك كيف خدم روسو الادافال 
خاصة يما نثمره في كتبه من الانتصار للم قات ان ذلك امأكان ما القعه تلاك الكعب 
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ضراء العلاء 17> ١‏ 
في فوس الفرنسيس هن بذور الثورة وهياتها به لها» ظ ظ اا 

ومثله « وتيروس » المصمم الدينيي الالماني فائه قأم بالدعوة الى ما صم عن المسيم 
طبق ماورد في الاتجيل ضار با بتاك الاوهام الني تعلقوا فعلنوا بها عرض اللائط . 
واول ١١‏ ناهضه هو مسألة الغفران ولم يرداعيا للابوة فالنى الرتب الروحانية وشركاث 
الدنيا والقاعدة التى تخول الزهبان عدم الزواج ظهري ”0 

وحملته عاريعة الحال 0 ان بدعي ويشات مدعاءبان كنائس الكاثو لبك جمعاء تنافض 





احكام الددين المسييي طََ خط مسئقيم وقد دعا الامبراطور «شارلكان » املس العام في 
امانيا الى الالتثام فالنئم وطلب المحلس بأكثربة الاصوات احراق «لوئيروس » وقد 
كد بقع ذلك لولا انه اقام سد ةكاملة في دارنبو رج منفيا عن اعين الرقباء وا خلال 
هذه المدة ترحمة الانجيل الي كان شرع بترجمته ياديء: بدء واحدث انقلابا كديرا 
في الادبيات الاتكليزية والانكار ظ [ 
ظ دبغ بالقسيسين التعصب في اسبائيا عل عبد سكسهون الثالك مبلمًا هذا حده وإ 
٠‏ يكن منهم الا ان ابعدوا عامة م نكانت تبزمم اريجية الوطانية ايام كان القسم الاعظام 
هن واردات المكومة مخصصاً له:دوق الكدسة ٠‏ وان شعور التعصب قد بلغ في اوزيا 
اغده حتى كان الوباء اذا فشا نب الى الموسو بينومن م ترىهو' لاء المأ كين يستهد فون 
لضسروب الابذاء والجفاء ٠١‏ اله به دلي 9 
وبعد أن سلطة الع لا نقأوم ومن قاومها كان خليقا بكل أذى لحته ان لم 55 
عاولة يعوا ٠‏ وصوت العل النافع - كا قال رئان كديرا ما يتضاءل امام مجمة 
المجاحمين وخّة الدجااين وللعم صوت متى سكن خمهيم تلك الظواهس يظل ذاك الصوت 
تمع ل يعود احد عع غيره » قال : « ومن اجل هذا ترى الحا العلة ص ع 
شكوى اغل الالكار المحطة منيا فال ة إغضل الغلبة لانها حارسة حسن الترتيب المقيق 
وش قليلة ولكنها نحة وليس لغير المقل سلطة تق » | 
دان رجال | .'صلاح كا اغرةرا في الدتوة اليه سموا دانم عن جلية الرشاةه!!. 
وم يحفلوا ممأ ينزل بساحاتهم من الكوارث وان ليعدون ما يصبيهم ٠‏ 
شرا لم وتخرا كا قال ذلك الكاتب الفرنسوي : «كر. : . 


)1١(‏ الكر بة الديقة احهيل شويب 
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ماني متاءة في كال من الخخار » وقد سيق .من سيق من هرالاء المصلهين الى 
القعل وس شفاههم تلوح ابتساءة السرور ولسان حالم يقول كا تال لازوروس :« من 
وت الا ١‏ ن لان الشعب نائم وتوتون انتم غدأ متى استتقظ الشمسي» 
اد كاد كاد 

هذه آثار الادوار السوداء ونتائجها ولقد كارف للام الشرقية من , آثار مثل هذه 
الادوار حظ وافر واو م يزل فيهم من القوة بتمية ومن الذكاء النماء لأووت بحاتهم 
الادبية منها والمادية ٠‏ ومما يتوي امال رحال الاصلاح ودشد عزائهم 5 زآادة من 
أيضة المشازقة في هذه القرون الاخيرة فقد تناولت الحركة الاصلاحية الشعس 
المشرقة ( اليابان ) ففارس فالاءة العّانية مما يدل عل ان الاستعداد كامن في نفوس 
النشر التربية تظبره والاثهال يخفيه 

ولا بدع اذا قامت تدع الاقوام بنهضة حديثة اهتزت لما الارض. من اقصاها الى 
اقصاها ومم الذين كانت م فها مضنى حضارة ضخمة نتحمة قضت ذليها الوامسس الطريعية 
بالاندثار والعفاء وقيضت من رجال الغربمن عني بامرها فبزوا بها وبرتزوا ٠‏ وما عل 
الام الشرقية اليوم الاارن تطرس عَلَ آثار الغريبين في العا ات وتأخذ 
بالا :ور المعقولة من حضارتهم ومدنيتهم ليكتب لها جمر .ليد وتاريم حيد ! ٠‏ 

دمشق : صلاح 9 
التامي 





2 - 


وه 





0001 





رد تب والاوس م 


كانت الرتب والاوسعة العامل الاؤوى نيف افساد الاخلاق عَلَ عبد الحكومة 
الاستبدادية الماضية فاسشعم | الظالم ذربعة أرفم من شاء ولو كان وضيعا وتصذير من 
اراد ول وكان كيرا وفي نقلد الاوسمة ونيل علائم رةه خربت بوت وشتنت شمل 
أممر ات وكانت اقل الوسائط اليها واقربها تناولا ان مد من برغب في التشرف .يبا 
الى الجسس عل الاحر ار وايجاد السبل لارهاق من يطالب الميكوءة السالفة باصلاح 
الختل و.داواة الممتل ٠‏ < ظ ظ 
ومن نظر في الناريخ يحد الاافاب عند العرب والافرنح من بايا القرون الوسعلى 
قروث الممحية والاغلال ٠‏ نشأوها عند العرب ك قال ابن الحاج في المدخل 
الترك قانع لما تذلبوا على الالافة تسعوا هذا شمس الدولة وهذا ناصر الدولة وهذا جم 
الدولة الى غير ذلك فندوقت نفوس بءض العوام يمن لبس له غلم بتلك الاسماء لما فيها 
من التعظيم والتخر فل يجدوا سبيلا اليها لعدم د<ولم في الدولة فرجوا الى امس الدين 
فكانوا اول ما حدثت عند مم هذه الامعاء اذا ولد لاحدم مواود لاا يقدر ان يكنيه 
بفلان الدين الا بامى يخرج من السلطنة فكانوا ن#ظمون تن ذلك الاموال حتى ي-مى 
ولد احدمم بفلان الدين ذلا ان طال المدى وصار الام الى الترك لم دق لم باللمعية 
بالدولة ممنى اذ انها قد حصنت لم فانثقلوا الى الدين ثم فشا الام وزاد حتى رجعوا 
“عون اولادم بغيرما يدطوه على ذلك م انتقل اليه بعض من لا شل عنده ثم صارا لاص 
متعارقاً متعاهدا حتى أنس به العلاد فتواطأوا حليه ٠‏ قال ابو بكر الموارزي 
علي رأيت بني العباس قد تجو من الكنى ومن الالقاب ابوابا 
ولقبوا رجلا لو عاش اولم ماكان يرضى به لحش' بوابا 
قل الدرام في كفي خليفتنا ‏ هذا فائفق .يف الاقوام القابا 
اها قي الغرب فكانت الرتب العلية والجندية في القرون الوسطى تباع بيع العروض 
والمقار يضما الملك لمن يريد من حاشيعة او لمن يرى هو ورجاله انه قام بخدمة لبلاده . 


ْ لريب 99(5) 35 0 ' .اماد . 
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صاحب صداءة فهي كليل من النخار » وقد سيق من سيق من ه,ثلاء المصلوين الى 
القنل وس شفأههم تلوح ابتساءة السرور وان حالم يقول م تال لازوروس :« نحن 
غوت اللان لان الشءمب الم وءوتون انم غدا هتى اسشقظ الشعب «» 
كد 246 

هذه آثار الادوار السوداء ونتائجبا ولقذ كارت لام الشرقية من آثار مثل هذه 
الادوار حظ وافر ولولم يزل فيهم من القوة بية ومن الذكاء النماء لأودت بحياتهم 
الادبية منها والمادية ٠‏ ومما يتوي آمال رجال الاصلاح ويشد عزائهم ٠١‏ رأوه من 
أيضة المشازقة في هذه القرون الاخيرة فقد تناولت الحركة الاصلاحية اشْعس 
المشرقة ( اليابان ) ففارس فالاءة العهانية مما يدل مَل ان الاستعداد كامن في نفوس 
النشر التربية تظهره والاثهال يخفيه 

ولا بدع اذا قامت تدع الاقوام بنهضة حديثة اهتزت لما الارض. من اقصاها الى 
اقصاها وهم الذين كانت لم فها مفى حضارة سخمة نحمة قضت دايها الدواميس الطبيعية 
بالاند ثار والعفاء وقبضت من رحال الريشن عي بامرها فبزوا 5 وبرءزوا٠‏ وا علي 
الام الشرقية اليوم الا ان تطرس عل اثار الغرببين في العم والاجمّاع وتاخذ 
بالاءور المعقولة من حضارتهم ومدنيتهم يكتب لا حمر هيد وتاريخ محيد ! 2 

وى : صلاح الدين 
القامي 
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الرقك والاومعة 6 | 


ارد تب والاوس مت 


كانت الرتب والاوسعة العامل الاقوى نيه انساد الاخلاق عَلَ عبد الحكومة 
الاستبدادية الماضية فاستعمل| الظالم ذراعة أرفم من شاء ولو كان وضيعاً ونصؤير من 
اراد ولركان كبيراً وفي تقلد الاوسعة وني ل ءلا نم الرنب م ربت يوت وشدت مل 
أمرات وكانت اقل الوسائط اليها واقريها تناولا ان همد من يرغب في التشرف بها 
الى التجسس عل الاحرار وايجاد السبل لارهاق من يطالب الحكزية السالفة باصلاح 
الختل و.داء واء الممعل ٠‏ ظ 
ومن نظر في التا, ريخ يحد الالفاب عند العرب والافري من بتمايا القرون الوسطى 
قرورت الطمحية والالال ٠‏ #نشأوها عند اله رب ؟ قال ابن الحاج في المدخل 
الترك فانم للا تخلبرا عل الالافة ىوا هذا معس الده وله وهذا ناصر الدولة وهذا يبحم 
الده ولة الى غير ذلك فتدوقت نفوس بعض العوام تمن لبس له غلم بئلك الاسماء للا فيها 
من التمظيم والففر فل يجدوا سبيلا اليها العدم دخولم في الدولة فرجهوا الى امس الدين 
فكانوا اول ما حدت عندمم هده الامماء اذا ولد لأحدم مواود لا يقدر ان 7 
بفلان الدين الا بامى ييخرج من السلطنة فكانوا تعظمون تل ذلك الاموال حتى -كى 
ولد احدم ؛ بنغلان الدين لا ان طال المدى وصار الامس الى الترك ل ببق لم بالنمعية 
بالدولةممى اذ اند حياك ل ناخور الى:الديق ع فنا الا ؤزاحى :نموا 
“عون اولادم بغير مأ يعطوه علي ذلك ثم انتقل اليه بعض من لا عل عنده ثم صازالاص 
متعارقًا متعاهداً حت أ أنس به العلاد فتواطأو! عليه ٠‏ قال ابويكر الموارزمي 
مالي رأيت بني العباس قد فوا من الكنى ومن الالقاب ابوابا 
ولقبوا رجلا لو عاش اولم ماكان يرضى ابه للش" ,رابا 
قل - الدرامم يكل اخليفةنا هذا فانفق سيف الاقوام القابأ 
اما في الغ ف كاك الت العلية والجدددية في القرون الوسعلى تباع بيع العروض 
والعقار يضها املك من يريد من حاشيعةة أن من برى هو ورجاله انه 0 بخدمة البلاده ظ 


اللرد؟ 0 م 5 0 .امار .4 . 
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و 01 “ه واحفاده من بعده ,يل نهوما ايع اولاء العالى في !عبد الاخي 
في هذه ال.يار يرثون ونائنه اتيك يرون ارضه ومتاعه وتطلق ثليهم الاب ٍِ 
امس العِاب واسمال».ا انزل الله بها من سلطا ن كأن يقال لاجيل الجاهلين ادلم العلاء 
المحققين و لخالم المارق ناصر السنةوالدين٠‏ 

ارتب بل النهو الذي يعبد في الشرق والغرب اليوم لم يكن لها ما يماثلها في الدواة 
اليونانية ولا الرومانية وغاية ما في الامس ان الظافر في.الالعاب الاولبية في اثينة كان 
يذكر بامحمدة ذكراً يورئه الشرف هو واهل بلاده وينال جَائرة سنية وكذلكمن 2 
له النمسر يل اعداء ردمية ولكن لا يرث ابنارئهراهله ماكانهو اباعذرته وداعية' فر 

وما انتتظمن حكوءات الغرب الغيت الرتب من ٠‏ بي امالك الازرية ولايزال الى 
الزف تيا رلكنه فكل لا ين عن شرف ولا ينبي عن فضيلة ورجم النأاس وناك ' 
ا وكادنا الى عادة اللماجة التي كانت ذليها درلة العرب ثلاثة قرون وأكثر قكارنف 
بدع فى الكيير باسعه او يكتته و لم يكن للالقاب س, رق معروفة 

كان يراد بالرتب والاوسعة وءلائم التشريف في الاصل تر يك نفوس الئاس ال 
قاراء عضوم بعضا في طلب الال والحد اقيق لان من واجبات الملكرية ان تنقيا 
العادل ورا حل افا رت الكفاءة لكون مثالا صالكًا لغيره والرت رالاوسية من 
الامو اني قد تساعد مَل هذا الشأن ولكن ال تأخرين من اهل الغرب شاهد ١‏ كا شاهد 
المتأخرون في الشرق ايضا رداءة تلك الطر يقة فاسقطوا بعض تلاك الرتب والاوسة 
و بق غيرها عضواً اثريًا من حكومات القرون الوسطى يدل باصرح بيان عل ان من 
ألصء ب جد على حكومة لها بعضٍ (١‏ ناليد وان كانت غير.عقولة ان تنسفبا حملة واحدة 
الهم الا اذا كانت ككومة الولايات التحدة لم تبن اصول حكومتها َل انقاض غيرها 
إل جعلت فيها الع قائدا والعقل عجرا ورائدا ولذلاك شاوى بها العامل المعلوك 
مع رئيس المهورية في الالقاب واأنشر يف 

قال احد خلاء الفرنسيس : ومن الواجب الاقتصاد في منْم الاوسعة والالقاب وان 
يتوخى لمعم بها ان لا بهبها الالن ستهتها من لا ينكر عليهم استئبالم لها ابعد الناس 
عن معرفة القيقة ومن الحط| الفادح ان يذهب بعضهم الى ان عدد الراضين يزيد 
بمضاعفة علام ثم الشرف اد الاص بخلاف ذلك وكا خفضت اا لمطال والقيود درجة 
زاوت 0 ي الطويلة العريضة وما انت بصاحبها في هذا المطلب الا كأنه يتقاضي 
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الى ب والاوسعة -- 3 ا/ا١‏ 
حا او امراً مشروعًا وكا زاد اعطاء الاؤتعة وقعت التكومات في شر اعمالحا فنصيم في 
ذلك بين امرين أما ان تعطيها لائاس لاخلا لم او لمنلم ثم واقتدار ولكخ.جروفون 
بالاخلاق الافلة وكلذ الحالين قبيع واقبع ٠‏ و.ا حال الش.ب اذ ذاك الا <ال الاطفال 
في المدرسة بطموون الى المكانات المدرسية ويحردون تايها آكثر من وحيم الى 
النتدم الحقيق ' ظ ظ 
قاذاان الظائر في الالعاب الاولبية بأتينة كانت 7.خلم له الجوائز وكذلك الظافر. 
في البراو اليمر يجازى احدن الجزاذ في رومية ويقلد اوسمة اشبه ياوسعة هذه الايام 
علاوة م الككاقات المالية و.نها يجان لجنود وأكاليل من ورق الزينون وأكاليل من . 
اغصان الباوط راسورة وقلائد من ١:.هي‏ والفضة تناط في الصدور او في قرون صغيرة 
تجمل في اطراف الحوذ ظ ظ 
36 246 
ول تكد ترفم عن الافواه والاقلام في البلاد المثازة كاثم الاستبداد والحجر هذه 
الس'ة حتى قام عقلاء العثانيين يكفبون في اشقاط الرتب والاوسعة لان في ا-تماطهارفع 
شان ارباب الكفاءات ونوعوا لذلك الاساليب وفي مقدمة الكاتبين التفرجون من 
المدرسة الملكية العالة في الاس“انة ون منارقي هدارس الدولة فقام من تعلوافيهاوفيهم 
الولاة وكبار اعمال وتجردوا عن رتبهم مختارين تائلينان الرتبمن قبل الامتيازات''' 
الشخصة الخلة يقاعدة ا اواة وان البلاد الشوروية لا يحوزان يكون فيها فريق من 
الناس محكوما فر يق آآخر من اجل هذه ألام.ازات الوثهية النانهة ‏ 
وبعد فانه لا اثرلهذه الرتت اللمخصية في اللاو المدنة ولا وجود لماالا في بلادنا 
وفي بلاد ايران على اننا نعد هذه ا أَلدَ قد حلت حلا نهائيًا لان. محلس الا مصىم 
:" الغائها بتانًا وا ان آسخر الشيء ينبه الى ارائئله احبب:! ان لخ في نبذة من تار يخبا 
لتق -<-مرة في قلوب عشاقها المولمين بوضع الانصب على الصدور وفوق العام , 

ن الروءانيون واليونائيون يوجيون اناصب لغير «ابقة المسكرية ولكن لا 
يوجهون ديهم رتبًا شخصية ٠‏ اما العرب تكانت الرتبة عنده في المضيلةوال: بةالشخصية 
وكأنوا يوجزون الرتب العسكرية عند الحاجة موقتأ 

0 من مقالة سيف حلة الملكة التركية بقل علي سردي بك‎ )١( 
ادي الحببي‎ 
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اكلا 0 . ارتب“ والاوسية 





ظ وات اذا تصفو. | العا ”: 07 ألله عليه و ين وزيره وزفيقه 2 الغار 
ربك رالصديق رضي الله انه مجتديا في الجيش إلذئي يقد لوا ء العامة 3 يدر كان 
هذ| ابن أمة ولكن خبرته في آمور اكرب وتتاعقة أحلنه لاد جيش فيه مثل الي بكر 
الصديق وتْرى شمر بن الحطاب عَزْلُ الد بن الوليد وجعله تحت قبادة اليعبتدةٌالجراح” 
وكان جنديا فيو جيش <الد , وابإداامين عرق مينرت ا 
في امور الحرب _ ظ ظ 

ظ اعت اناك في ارون الرتطي باوريا علي عبد الاقطليات تر توجه الرتب 
دالالقاب على المأمورين الملكبين قياسا على رتب الرهبان فرنية فازس ( شقالية 00 
تختضية ولها ورجاث معينة وليس عند الأوربيين اليوم دان خضي توج بالانها 0 

كانت الدولة العثانية في اول امرها أوجه لقب « باشا »ممنى الاسم يه 9 

يخدم الدولة والدين دما فائقة نقةولقب «جاويش» و «اغا» على من 000 غدنا مشيرة 
الست البو السكرية واكك وألطية في زمن لئان اورثنان ؤمن ينه من 
التلاطيناحدثت بعض رتب خَآصمٌ بالمناصي لا عار 0 عَدوَهاا در عدو از نعلي 
و(قبرجباشيلق) و (ميرميرانلق) و(ألورازة) ولا. عار امحعاب ده الرتي الدبعين 
او الهانين قي الغالب فرتبة الوزارة كآنت تنوجة عل الصدر الأسظ ول (توقين. اديؤان 
همايون ) وكلى ( دقتردار الشق الاول ) يعني ناظر المالية انوجه ادر تي عامل الولايات 
الكبرق المهمة وتعاو إفدار رطال الدولة ( : <واجكان )و تبوجهباش ) ونوجة رتبة 
( الوم ل يكاريي ) ايانث 11 نة رنة مك ش تي القفرجين ضَ أحفاب 

رتبة ( ميرميران ) ظ ظ 

كان لنب [ سغاولو) امم اسان ال عبد سلبان الفانوني سو تاب 7 

رجال الدؤلة بلقب ( عزنو ) ومع هذ كله كانت الرئية “نو جه وقتجل قٍ مقأبل خدمة 

5 ريه لم مت اليف ابأ والالاي نفوجه “رتية ( أولخ:) 
مم لقب ( سغاو تاو كتقهدابى ) نأظر الداخاة او نستثار الدندارة - دعل 
( رئيس الكعاب ) وهو 0 المارجية وعلى ناظر ( [اغبر يخانة ) وتونجه الزتبة” الشازة 
مع لقنب ب ( عزئلو ) عل ( امينالترصانة). (أمين وار المداقع ) وغل (الباش جار و يش)يعني . 
ناظر المدلية والضبطية زامنالم ٠ ٠‏ والرتبة اثالث مع لقب ( رفعتاو)تمكثوفيالصدارة 
والبكلكبي والآمدجي ٠‏ والرتبة الرابعة مع لقب ( فنونلو) على اءناء المكوس لاأبقة 
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٠‏ اسيائ امراك للعر لي ا 

زكها» مهوي رارق الخامسة مع لقب ( حميتلو ) عل ديري الاقلام وميزمها 

وقسوج د بعد ذلك الرتبة الثانية والثالشة الى قسعين وجه اول منها ٍ رجال الباب 
الغالي والثافي تل ارياب النياقة من مأمور ي. الولايات وقد .لت وذ ربع قررك 
فر فروع الرتة ١‏ الدالنة ما أهمات و في زماننا رتب( خواجكان ) و( قبوجى باثئ )و(الخامة) . 

ارف سنة 8ه 117 .مر ي أنقتم الاولىمنالئائية مايرأ وقسمعت الرتبة الاولى ال قجعين وسمي.. 

القسم الاول ١‏ اولى الي ) بالاضافة م زيادة ( حفن رتاري ) على الالقاب فز المشاراليه) 
ببنالعارات ومع ي القسم التافي ( اوى ائيسي ) و بالنظر لتكاثر. سواد !ماب الرتب: 
الاولى وتاوز زعدوع. الار بعين خا احدث لنت سيك عنئة 1511 وتبة :بالا ) مع لفن . 
( عطونناو ) ليكون 'خاصة بالج ال الحلين والمتازرين + لى شرط انالا يزيد عدد ابيا 





تن السبعة أه 3 0 د ب ارم ده 
0 ا 
ش ١‏ 0 2 | 7 





خب اليم ركاباةي آرن من علا اللشركيات ب بجنا ضا هاا في محلة لعل اللاي الباريزية 
لجا فية ٠١‏ تمن مة عن الاسبلك. من.درن سائر بلاد اؤربا ان تكون بع ثاشمة 
القدن الامرلاعي. كبك اللغة. العر بنة دلى جين لبست هدم الشبه. الجزيرة متصلة من 
0 بالشرزق الاسلاءي :.اشثمرة كا هي حال المالك: البلقانية واليونان 
٠‏ وَاقرب للبلاد سانا واقرنا ميا حي بلاد افر ية يقية الي كانت مذ قرون 
1 ب في النشوه الاسلامي فغلت اسبائيا بكانة عظى في تاريخ الاسلام اكش مما 
جاور آسسيا الضبغرزى من يلاخ الطونة.واليونان الفي لم تتشهد من الاسلام إلا :ابد الموغل 
في العوحشى. الكثير القئن القليل لمدائع ونعني به عيد الا تراك عل حين .ؤاقت اسيانا 
| حمل عبود ببعب بي مدنيتهم في اسبانياوازهرت 
فيبااي أزهار . ( ظ 
2 طارق بن زياد ا ”7 57 714 5 فك 
مدا الف لان الفوغى كانت رانعة ثليها اءلامها فاستولى العرب عل. عرش تلك ايلاد 
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اا 8 اسبانيا والممران العربي 
من ملكا وووريك ل -ي هلاك في المعركة واظبر الاشراف ورجال الدينمن الاسيايين 
من الجبن والمذالة شدمًا كثيراً فهر بوا من اشايلة وقرطبة عندما سقطنا في ابدي العرب 
وم وال ريا يي في طليطلة ان بعضهم هرب الى غالسيا 
ومن رجال الدين من لم يآذوا الا في رومية لانهم كانوا يخشون عَلي حياتهم واموالم 
عل ان حكومة اسبانيا اذ ذا ك كانت مكروهة من العييد واليهود لات هر' لاء كانوا 
مضطبدين هد مالعبيد بادي” بدع الدولة الاسيانية .قبل دخول العرب مقل” #اخلا مهم 
لما حتى أن قزطية للها للعرب راهب من المييد وتمت ع ايديهم خانات و 
ركان اليهود أكثر ضرا عل حكوءة اسبانيا الغريبة ولا يتأى نقدير عدوم بالتدقق 
بل م فها يظهر عنصر مهم لاغاية انتشروا في قرطبة واشإيلية والبيرة وغرناطة وطليطلة 
وغيرها من المدن ولا سيا لوسنا ظ 
وكان ايهود في الاندلس عل جانب عظي من الغنئى وحسن معرفة بالتجارة وارف 
خلا من جيرا نهم واستحكت بينهم الصلات حتى اصيوا حكومة وسط حكومة تناف 
الملك ورجال الدين الكاثوليى من امتداد سلطانهم واخذوا يضطبدونم, بتال شديد 
فربى االحوف والاضطباد في نفوسهم البغضاء وحب الانتقام ٠‏ وفي سنة 1 قبل مي 
طارق والعرب سبع عشرة سنة تخي الاير انلوق مك وهنارنة قزائل البوير الييودمن 
اهل افريقية وكادوا يسنتولون عَلٍ زءام املكة الاسبانية ٠ف‏ كتفت المكيد النيدبردها 
واخذ المسيخيون .امون الامنرائيليين مدافلة العبيد الارقاء وكاد يقفى عل الننصر 
الييودي :ند ٠١‏ بدت طللائع الفائحينمن!١.‏ رب» اعتبر اليبود مرب علمين لفان 
السلون اليم وأخذوا ؛ املونهم معاملة حلفاء لم وكل كان 2 العرب مدينة يجعاورك 
نصف حاميتها من اليهود والنصفف الأخر من المسلين ول سعين من ذلك الا مديئة 
مالقة حيث قصر اليهود فل ينداخاوا فيامرها 
وكآن لليهود شأن واي شأن ٠‏ عم العرب ذكان من بناله اضطباد المسيهيين هلى 5 
الفتع ال. الاو را اصيم اليهود حلفاء 
السلين !ئ:-.ون بأراضيهم واموالم و- ريتهم في عبادتهم وغدت لممكانة في تنظي شوون. 
اسبانيا ولا سها في خرنائاة اي ازهرت بساعيهم وغدت سعى في اواخر القرن الءاشر 
مدينة اليهود ثم حدثت ملديحة نة ٠١77‏ نقئل فيبا من الاسرائيليين اربة الافه 
رجل في غرناطة ؤحدها 
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اسبائيا والعمران العربي ه/ا١‏ 


ول يكن المسيرون الاحرار في الاندلس مثل العبيد واليوود من اءوان الفتسالء ري 
بل كا: وأ خصويمه و مع هذا كنت ترام عل حالة حلئة مع الفامين متعين بحر يتم 
. المدهية و#تفظين لشم الأعنم من . كنانسهم وكثير منهم .دانوا م سمأسة 
او اعتقاد؟ لااسما وقد رأوا المسسلين تالوا النصر امو زر البأهى ٠‏ 5 يخ تسا 
العرب مع نصارى اسبانيا ان مركر العرب كان الى التقافل وكلتهم مختلفة وذلك لان 
العرب والبربر يكره بهم بعضا ٠‏ م ان العرب بطبيءتهم مفطوزون مَل التسائ اللدبني 
وكان التصارى وحدم يدنغون الجزية حتى اذا اخذوا يدينون بالاسلامفرغت خزائن 
الحكومة العرزية لقلة الجزية الواردة اليهاءنم ان المسايناخذوا يتزوجون م نالاسبانيات 
اللاي كن بجالمن اع صلة للامتزاج بين الفاتحين وخصومهم 
وكانت حجري عل سادات الاسباندول احكام الاسلام. فيختاطون باشراف العرب 
ومن ظلل منفظا بدإنه منهنم نسي هأد نه فصار يحدي نساءه كالمسلين ويقعدي باز يانم 
والستهم وعاداتهم | ف ماديهم ورفاغيتهم وخلاعتهم ويزهد في اللغةاللاتينية و#تبد في 
هل اللغة العر بية وادابها وسعى في نيل وظيفة في ابش الاسلاي أو :التعلق عخدءة 
الخحلمة او احد رحاله ٠‏ 
ولقدكان القشتاليون والليونيون والناناز يون م من سكن تعالمي اسبانيا 56 
يأتون بكثرة للاغغراط في خدءة الخليفة امور وكان هذا موةء ا الكي هو 
الذي يمل هر' لاء على الابخلاص له أكثر من اشراف العرب الطائشين ير اديه 
لذلك الارزاق والبرايات الوافرة وممُعلهم برعابته ٠‏ واذ! شر اختلان ,ين مسييي 
ومسل من جنده يعطي اللحق غاب لمسبيجي ٠‏ وكانت ايامالآحاد ايام المطلة بدل المع ٠‏ : 
ولا انقسممت بلاد الاندلس بين الطوائف امسى ملوك. المسهيين يتزوجون من بنات 
الامراء المساين فقد تزوج الفونس السادس بزايدة ابنة امير اغبيلية ٠‏ واركف إسبانيا 
علي مأ كان بين العنصرين المسيي والاسبلاي في الاندلسمن الاختلاف الذي لام خاص 
منه قد ايت مدة قرئين ونصف اي منذ الفتح العربي الى زوال الخلافة الاموية 
(4/ال8- 1٠١1١‏ ) نحت السلطة الهربية والمدنية العربية برضاها لا بالرغ منها وقد 
عزجت تلك المدئية بالمدئية الاسانية اللاتينية والموودية ا في كانت د 3 
الاسلامي وكان ذلك بفضل العقل المر بي 30 
من الظل أن يقال ان اسباني كانت قبل اغارة العرب علبها هه حالة الممحية فقد 


000 


اكلا 0 اسانيا والبجمران العربي ‏ 
كانت المدنية اللاتينية زاهر ة فيها نفضل : جال الدرين فاصيمت اشديلية بواسطة أسقنبا 
القديس١ا‏ أيزيدورس مركداً علا قوي الدعائم لم يقو الفتح الغر في على زعزعته وانتذت 
مدرسة اشئيلية التقاليد اللاتينية من الحركة الشرقية فاصبمت البيع والاديار محال 
ظ الاعتقادات والمعارف ولا بسها طليطلة وقرطبة واشبيلية فُكان ن يدرس فيهاغلم العروض 
والآداب اللاتينية مع عل اللاهوت ٠‏ وكلّ الرغ من سعي الاساقفة انتشرت المدنية 
العر بية بسرعة وكادت قذي عَلى الوطنية الاسيانية وانحلت تلك المدنية الاصلية حتى 
لات معاهدها من القر ن ااعاشر الى القرن الثاني عشر ءماءة الاتحلال والتددت 
وان كثير من الاسبانيين بالاسلام فاخذوا يئناسون اصولم و يستعربون بحضارتهم 
واخلاقهم وانشوذ! يتكلمون بالعر ببة بفصاحة لا غبار دايها وتمكنوا من آداب العرب 
حتى صار الحلفاد يختاروتهم فما ,ند عمالا. لاداراتهم وامناء لشورتهم براااي د 
جبيع الوظائف التي ثقنفي ان يكون لصاحبها معرفة واسءة باللغة العريية ومتى قبل 
احدم هدنية الفانحين لا يادث ان يعترف بانها ارق من غيرها . 
كانت مدنية : العرب في اسبانيا حدوسة في الافور المادية وذلك با اس ملوم عن 
الوسائط الزراعية لاخصاب الارافذي البور في اسبانيا بالاساليب العلية التى (تخذوها 
لريها وه اساليب ان لم تكن اختراع مووي با 
: نهم اسسوا معامل للعرير والجاود والبلور وغزل الصوف:والقطن والكتان والقضب 
واقاموا ما لا ييخصى من البنايات المومية من مثل الجوامع. 'والحامات ومنها ما يستتدعي 
اجحاب الا م بأسرها حتى بعد عانية آرون من تأسسه مثل جاء مع قرطبة وقصر الخراء 
في غرناطة ٠‏ عم خدموا العمران لتخطيط المدن الآ هلة لج الغنية الرباع الني لم 
نسترجع بعد العرب ماكانلها في ايامهممن الحضارة وما برحتانقائ.. اوها فيهامن حمال 
رائع وص ممكة ولاسيا في قوبة 0 شاهدة ابد د البيه بثلك المدنية باعثة 
َل التأسف إؤمالحها ٠‏ | , ْ 
نم ان اله ل جزيرة ذالاندلن 5 الطب والنبات 
والفلك والطبيميات سواء كان بالتهليات إو بإلنظريات فكيف: لاييتزون في علم 
“الإلاغة والفلسفة والشعر وثي العلوم الي كان لم القدح المعلى.فيها ٠‏ وقد اجتذب جب 
هذه الحضارة حتي المتيحبين ومنهم من تناءمى الاحقاد , والمبادي' وما انقضت لون 
سثة : على للم ح ىاج النإاس طون لكب اللإتيفية يروف عربية كا كان يفعل 
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اسبانيا والعمران العرثي اا 


اليهود مخطوطائهم العبرية وها مفي نصف قرن الا وقد دعت الخال الى ترحمة الدوراة 
والقوانين الكنائسية الى اللغة العر ببة ليتمكن رجال الدين انفسهم من فهمها 
ولقد اَذ المسييون اللغة العر بية ترما لءواطفهم وقاوبهم حتيشكالفاروالقرطي 

صديق الشهيد الوج كا قال دوزي في كتابه ثاريم السملين في اسبانيا من ان المسييين 
في الاندلس قد اغرطوا في حبهم للعر ببة حتى صاروايحبون تلاو قصائدالعربوقصصهم 
ويدرسون ا علاء الاسلام وفلاسفتهم لا ايردوا عليها بل ياوا بها «نطةبم ٠‏ قال 
وكيف السبيل الى ايجاد رجل من العامة يقرأ التفاسير اللاتينية عَلّ الكحب المقدسة 
ومن منهم بتدارس الاناجيل والانبياء والرسل ومن الاسف ان جميع صغار المييجيين 
الذين اشتهروا بقراُهم لا يعرفون غير العربية وآدابها فهم يقرون الاسفار العرببة 
ويندارسونها ,نشاط لا ءزيد عليه ويقت'ونها بالاثان الغالية لفون بها خزائن نفسة 
ويذكون في كل مكان ان أداب العربية مما يعحب به واذا حدثتهم بالكتب الس 
يجيبونك بازدراء ان هذه الكتب غير حر ءةبالتفاتهم ٠‏ واي الماعظ من ان ينسى المسييون 
حتى لغتهم ولا تجد في الف واحد منهم من يستطيع ان يكتب كتابًا «ناسبًا باللغة 
اللاتيزية الى صديق له وانت اذا كلفت احدم ان يكتب بالعر بية تجد حمروراً يعبرون 
عن افكارتم بهذه الاغة على صورة .ديعة وقد لخهمون من الشعر العربي !١‏ يفوق بما فيه 
من الصداعة شعر العر ب انفسهم 

واللوم في قصور الاسبائييين عن شأو العرب ان الحضارة الاسبانية اللاتينية قد 
نضب معينها وذهبت نضارتها على حبن كانت الحضارة العر ببة على اشد نضرتها على عبد 
خلفاء بني أمية في الاندلس ولاسها زمن عبد الرحمن الثالك وابنه الك الثاني وفي 
ايامبما كان الاءو يون في إبانءر م ٠ ٠‏ 

فكان في قرطب وسكانها نصف مون شسعة ثلئائة مهد جامع واحواض ١اء‏ 
وحدائق ونيها الا كام المزروعة المغروسة والهدائق الانيقة وكلى نحو قراخ مرل 
قرطبة قصر الملك الزهراء ودائرة الحري منها تسع ثانية لاف امرأة تكانت قرطبة 
نازع بغداد الاولية بببحتها ونظارتبا 

وقد عرف عبد الرحمن الثالث اذى ملوك عهده جنا واكثرم استذارة واغناثم 


الج.ء » (عم") الوإر غُ 
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| اسبانيا والعران الْعربي 

- وكان في خزانته عشرونمليون ذهب ( كذا) بسطضائه المنداهميفي اج .لا ب الشعراءوار باب 
الموسيق ومشاهير العلاء يقندي في ذلك باسلانه عامة ٠‏ وان المنوسطين هن هر' لاء ٠‏ 
الخلفاء ليدرون لأنفقات الطائلة عل اناس ل في الاسكندرية والقاهرةودمشق وبغداد 
وكل اليهم ان يوقفوه بل الحركة العقلية فيبعثون اليه باهم المصنفات واحمل الآ ثار ٠‏ 
مثال ذلك ان امبراطور القسطنطينية لم يراحسن من ارن يهدي مصنقاً بديعا من 
ديور .كور يد مكتوبا بالذهب وقد حمله مخ راهب عبد الي» بتعر يبه للك ستجلا با لرضاه 

فاق الحم الثاني اباه بولعه بالا واب والكتب النادرة كان يغص قصره بالنساخ 
وامحلدينوالنقاشين و بلغت فبرست كتبه بحسب رواية معاءمر يه اربعة وار بعين جزءا 
وكل جزء عشرون صنحة وقال آخرون ان فيكل جزه خمسين صنحة ٠‏ ولم يكن فيها 
غير اسم الكتاب ووصفه ٠‏ وقد قرأ الحم هذه المصنفات وشرحها وحشاها وثاق نايها 
تعليقات تدل على طول باعه في تار يخ الادب الع ري ٠‏ وبذل لابي الفرج الاصفباني 
من غلاء العراق خمسة ١‏ لاف دينار يخص الاندلس بتاليفه وهو عبارة عرل دائرة 
معارف حوت اخبار الشعراء والمغنين ٠‏ وكان العلهاء من اسبانيا وغيرها ينهااورت على 
قصره يسن فيه لقأه مم و يفرق عايهم الاحسان واشتهرت كلية قرطبة في العالم بأسره 
وان لم تكن هع روفة بانهامعبد رمعي للذلفاء اكخرمن جميع الكلياتالعر ببة ٠وكانعبدالرحمن‏ 
الثالث و الحم الثاني يحميان العلياء فيها من تعصب المتنطمين في العبادة ٠‏ فيأقي الجامم 
الاعظم الوف من الاندلسيين والاجانب من كلالبلاد لاشتهاره بانه معبد على وذلك 
من مدينة الاستانة الى جرمانيا حيث كار هروفستا جب بقرطبة وهو في ديره ٠‏ وفي 
ذاك الجام كارف ابو بكر بن معاوية القرشي يقري" الحديث النبوي وابو علي القالي 
البغدادي ولي اماليه المشهورة الغنية بالتكات الاغوية والشعرية المأثورة عرن العرب 
القدماء وابن قوطية اعم نحوي في عصره يدرس انحو 

ورأى الح قبيل وفاته ان من الدعب عل من بعده نشر المعارف بين الفقراء 
فانشأ في قرطبة ساءة وعشر ين مدرسة ينفق عل مدرسيها من ماله ٠‏ ولأن كانت هذه 
المدارس الصغرى كالكليات لا تنطيق طُّ ما نريده منها اليوم فكانت المدارس 
الاإبعدائية ليم القراءة وتفسير بعض آيات من القرآن ومع هذا كانت تشهد بما 
فطر ثليه رعاياه من حب المعارف واكء 

وان ذهاب الخلافة من الاندلس سنة ٠١1‏ م وتقامعهابين ملوك الطوائف سواء 
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اسبانيا والعمران العربي ١/18‏ 


ممم لس ا 





كانوا من اشراف الأأسر العربية اوحذاق البرير لم يقف قال ولط اده 
بل كارت شأن عامة ملوك الطوائف شأن اولئك الامراء في ايطاليا عَلَ زمن النبضة 
يحاولون ان يبرروا مظالمهم بجيايتب للعلاء ولاسباللشعراء الذي نكانت اماديهم واهاجيهم 
عند العرب ذات شأ نكبير حتى كان اعظ. الطلفاء في نداد ودمشق يحاول ان يسالمهه 
ليسالموه ويحسن اليهم مدحوه ٠‏ ظ 0 

ولقدمت اشييلية في تلك القصور الخالعة التحضرة فكان! متضد ابن عبادا بن القاضى 
ابي انم عمد .ون سس الدولة العبادية من الامراء الظالمين المتهتكين يزرع الورد في 
باجم اعدائه الكثار ويسرح طرفه بالنظر الى هذه الحديقة ويدمن الجر ولكدء ينظ 
الغزل الرقيق ونم الادباء وظل ابنء المعتهد امحبوب الذي هلك في ذارة المرابطين احد 
المشاهير بنفلم الاغاني في الادب الاسبافني العر بي وقد اعطى من اجل ببتين فذين لعبد 
الحلال الف دينار٠وكان‏ ابن تار رفيق صبأه وحاجبه زهنا شاعراً ايض وساويمولاه 
برقة الشعر ورشاقته وكانت روءابيكا السلطانة الحبوبة التي استولت طول حياتها عل 
عقل المعتمد وقلبه مشهورة ببديهتها وهكذا كانت غاية هولاء المفتونين الظرناء من 
الحياة ان ب سموا و يترفهوا ولولم يضيفوا اليها حبة الآداب والصنائع الفكرية لكانت 
حقيره وهر برة ٠‏ 

ولقد نافست مملكة المرية 0 صئرها مملكة اشبيلية وكان ابن عباس الوزير الجبار 
لزهير( ٠١58 - ٠١١8‏ ) يفاخر ببيانه المبرأ من العيوب وما اقتناه في خزانة كبيه 
التي تبلغ ار بعماة انف علد أكثر من «فاخرته بغناه العظيم بالندبة لعصمره ٠‏ ذكر 
المعتصم الذي طرده المرابطون ٠‏ طردوا المعيّر بانه احسن الوك الملاء واعدلم يِه 
بلاد الاندلس ذكان مناه على الشعراء متناهيًا حتى وهب ابن شرف قرية برءتها لببت 
من الشعر قاله ٠‏ وَكانت قطعة من الدعر او قصردة من اللدح الرقبق تطر عل ناتمبا 
العطايا٠‏ وهو برغب في ماع ا لاهاجي ولا سما اذادا تعَلَ صناعة وخات من رء./باليخل واذا كان 
الادباء مبرعون الى قد ميخدعونهو يبرمونهتمطالبهم التي لاتطاق نتف اليه في المر يةططائفة 
من الشعراء يلبعهم اناس داجروا اليه من!ا .لاد الاخرى ومن جملتهم ابو الول.د الى 
الذي اغدق عليه المعخصم عطاياء فضمك مه و ولكن المعتصمعفا عنه لا بالمط منقدرهبل 
أنه بع العفو بالاحسان رالان.ام ٠‏ ومثله ابن شرف وابن اخت غانم من مالقة وهو ابن 
اخت اللغوي المشهورغانمغرناطةوابن الحداد من قاد س الذي اشتهر بانداعظ شاعى اندسي 
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تتبن كه لسلس > مبحتهم 


ْم اسبانيا والعمران الاريٍ 


وكارت: في الاندلس مثل ابي عبيد البكري ابن احد ملوك الطوائف وهو اعنم 
جغرافي عربي في اسبانيا وكان له ايض حظ وافر من الشعر وله صد'قة اكدة معا 
وكان هذا او بيع أمسزته يتعاعطون الشعر ولا سما كان ءنه في الغزليات والخمريات 
وما زال غزل ابنيه واينته ام الكرام ٠عروقًا‏ الى اليوم عن دكل من اطلموا يَلَ الآ داب 
العربية ٠‏ 
رضت قواعد الحضارة العر ببة «نذ القرن الحادي عير الى القرن النااكث عشر 
وبهرت العقول ير أكان من الفوضى السياسية في جميع اسبانيا الجدو 0 
أثيراً شديدا حتى 0-0006 اي الامراء التصارى في شعالي اسيانيا ٠‏ فاننشر 
هنا استعال اللغة العر بية بكثرة حركة فرسان ليون واراغون الذي نكانوا يذهبونلاغزو 
مع المسبلين ٠‏ وهأ كان براه ملوك 0 وغالسيا وليون واراغون من ضصرورة الاتحاد 
ا عرب ) فكانوا يدون اليهم الجزية على ءبدخافاء الاندلس 
وغدا العرب عَلّ عبد الفونس السادس ملك غالس اوقشتالة وليونونانار بعض اقطاعاته 
فكان في قصر الفونس السادس ملك اهل الديدين م كانوا لسعو: نعاناسمنالدققين 
في الاغة المطلعين كل الاطلاع عَل دقائق اللسان العربي بحيث تسهل «ليهم مكاتبة 
وار ب لزع ا ا 0 دوي ل 5 
و وبين و بأنسية ٠ولا‏ دخل افونا السادس الى طليطلة 
سنة هم ٠‏ وكانت هذه المدينة عاحعة الوزغوت التدعة قوي نفوذه من وراء الغاية 
باسنيلا له تليها ول أت عمل بضر بشهرتهابالعلوم الاسلامية وفاء يويك تعيده في هذا 
الشأن كن نقض العهد من المألوئات في عصره لان المسيربن في الشمال ١‏ زالوا 
000 بننفعون من الاحتكاك بالعد. مرالءربي الغهط في اخلاقه الراقي بعقله وسار 
خلفاؤه تَلّ قدءه ٠‏ ناول ..درسة أنشئت في طليطلة اوائل القرن المادي عشر هي 
عر بية اشتهر امرها عل عرد هلموك قشتالة اي زمن الي عبدالله مد بن عسى المغائي 
واد بن عبد الرحمن بن المطهر الانصاري وغيرها من الاساتذةٌ ومن هذه المدرسة 
نشأت تربية الاسبانيين عل مناحي العرب ٠‏ وفي سئة ١10‏ انشأ ربمون رئيس اساقفة 
طليطلة في هذه المدينة .درسة للتراحة وبا رست الاغة العرية والافكار العرية 
فيا بانياالسهية 2 (الماصلة) 
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تاريخ الا.م ءا اما 


لاس ا سس سس سم )0 ب م ممما ها 2 يصسيي ف مين ب شي ببس تس ةك م |ِْس سيب 


تاريخ الاهمواملوك 


هو اوسع ناريخ عربي ابتنه الايام لصاحبه ابي جعفر د بن جر ير الطبري المنوى 
سنة عشر وثلائمائة قال ابن ٠‏ خلكان ِة ترحمته هو صاب المفسير الكبير رالثار يخ 
الشمهي ركان اءاما في ذنون كثيرة «نها التفسير والحديث والفقة والناريخ وغير ذاك وله 
مدحفات ملة 2 فاون عديدة تدل - ل سعة عاله وغزارة فذله وكان من الائّةاحتبدين 
لم تلد احدأ .٠٠‏ وكان ثقة في نقله وتاريخه ا“مم التوار يخ واثبتها 

هذه خلاصة حال هذا العلاءة الكبير وقد اصابه .! اصا بكار العلياء في الاسلام 

من الحط من شأنه وايذائه قال ابن الاثيروق هذه السنة ( )نون د بن جرير 
الطبري صاحب التار يخ بخداد ومولده ضعة اربع عشوي وهالاين ودفن للا بداره 
لان العامة اجتمدت ومنعت من دأنه هارا وادعوا عليه الرفض م ادعوا عليه الاد 
وكان دي بن عسى ا “ولاء عن ١معنى‏ الرفض والالخاد ١‏ عرنوه 
ولافهموه هكذا وكره ابن مسكو يه صاحب تجارب الام وح ا 000 
هذه الاشياء واءا ما ذكره من تعصب العاءة نليس الامى كذلك وانما بعض ا أنابلة 
تعدا :أيه ووقعوا نيه نتب .هم غيرهم وأذلك سسب ودو ان الطبري حم 52 ذكر ذه 
اختلاف الفقباء لم يصنف .اله وم با 0 ذلك فقال لم 
يكن نتيا وانمأكن محدثًا ناشتد ذلاك مَل المنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد 
فوا دله وقالوا ماارادوا 

حسدوا الفتى اذ لم يناواسيه نالناس اعداخ له وخدوم 
"كشر ان مداه قاف ييا “ددا وهذا انه لدديم 

وقال الاءام ابو بكر الحطي بكان الطبري احد امّة العلاء يك بقوله ويرجع الى 
رأ لعرنته ونضله وكان قد مع من الهلوم مالم يشاركه فيه احد من اهل عصرمنكان 
انيل كتاكت ىه عارنا بالقرا ات تهيرا بال ا تنقيا فى احكا: الأران الا بالد نو ارقا 
صي حا وسقيب| نامخها ومنسوخوا عارفا بأقار ل العابة والنابعين ومن بعد في الاحكاء 
زمبائق خلال واطاراميغيي ,انان اأنانى والندا رفروله اكتداا ارون سد ا 2 
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ما تاريخ الاءم والملوك 

الام والملوك والكتاب الذي في النفير لم تعلق مله :وله في اصول: اأفتها "وقروعة 
"كت كغيرة واخبار من اقاو يل الفقهاء وتفرد بمسائل حفظت عنه 

وقال ابن خز يمة حين طالع كتاب النفسير للطبري ما اعم على اديم الارض اع من 
ظ ابي جعفر وقد ظلنه المتابله وقال ابو محمد عبد الله بن احمد الفر غافي بعد ارن ذكر 
تصائيفه وكان ابو جعفر من لا تأخذه في الله لوءة لاثم ولا يعدل 2 عله وتسانه عن 
حق يازمه لربه وللسلمين الى باطل ارغبة ولا رهبة مع عظيم مأ كان يلحقه من الاذى 
والناعات من جاهل وحاسد والحد واءا اهل الدين والورع فغير «تكرين عله ونضله 
رزهده وتركه الدنيا مع اقبالها دليه وقناعته بماكان يرد عليه من قرية خلفها له ابوه 
بطبرسةان نسيرة 

بعدهذا التاريخ من المطولات بل هو اطول واجمع تار يم للقرون الاولى الدلائة 
وقد كان مر لفه يريد ان يتوسع نيه اكثر مما تر سع -تى عرض عل تلاميذ قبل الشروع 
في تأليغه انه بيداديل لي تار يخا فتقالوا ايكون حجمه ققال ثلاثون الف ورقة 
فقالوا تفنى الاعمار ولا جوف «طالعة نقال < سبي عات الهم واعلذوحنة تلانة 
١‏ لاف ورقة كا انتتهى الينا, 

جاه تاريج إن جرير مأخذاً لو رخين ومالي الاو في ارقوف يلا :بار القرون 
الراقية في الامةوف دكبر مجمه بالاسانيد والروايات عَلّ طريقة المحدثين الا ان الوادث 
بادية من خلال سطوره تنال بادنى نظر ٠‏ مثال ذلك ١‏ رواه في الجزء الاول مرن 
الكلام مَل خلق العالم نقلا عن الاسرائيلبات فانه بعد ان نقل الموضوعا ت كلها :تال ان 
2 ما روي عن رسول الله (ص) بحيث يتوم المطالع قبل ان يصل الى هذا الكلام ان 
ها اورده وعني به هو الحقيقة التي لا شائبة فيها 

وناريخ ابن جرير مرتب على السنين مثل تاريخ الكامل لابن الاثير وتاريخ الي 
الفداء والمسعودي وغيرم ومن نطويله في سرد الكوائن يستفيد المطالع اشياء كثيرة 
فينتفع الكاتب من -سن العبارة وجودة سبكها و يقف عل تعابير فصيعة قد لا يعرفبا 
وإبسستمألوفة لهذا العبد والشاعى يتعل ذسروبًا دن ن الشعر والمقاطيع عل اخ .لاف العصور 
خصوصا والدع ركله مشكول كا شكلت الآ يات القرانية رالكرات لني ريما تلبس 
بل سعفيد الجندي كيفة تمئة المبوش في تلك الاعصر و بتع الكايد والباحث في 
الاجماع بقع على فوائد مبمة 
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تاريخ الامم والملوك ١‏ 

وفي هذا الكتاب قصائد نمت عل البديهة لشعراء مشهورين وغيرمم ومقاطيع 
فيات في المناسبة وانشدت بدواع خاصة وفيه رسائل الخلفاء لعالم ورسائل العال 
لخلفائهم ومعظمها في الغاية ليجازاً و بيانًا ينس متعل البيان والحطابة والشعر عل هذوالها 
وفبه من الموادث كقتل المسين وشيعته مثلا ما لو جرد لكان قصصا تاريخية حماسية 
فن ذل ككلام لبان بن ظبيان احد زعماء الخوارج قاله لاصحابه : انه والله ما ببق طََ 
الدهى باق وما تلبث الليالي والايام والسدون والدْءور عل ابن ادم حتى تذيقه الموت 
فيفارق الاخوان الصالحين و يدع الدنيا الني لا ب عليها الا المجزة ولم تزل ضارة لمن 
كانت له عا وشجًا فانصرفوا بنا رمم الله الى مصرنا فلنأت اخوائنا فلندعهم الى الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر والى جهاد الاحزاب فانه لا عذر لنا في القعود وولاتنا ظللة 
وسنة المدى متروكة وثآرنا الذين قعلوا اخواننا في الحالى آمنون فان يظفرنا الله بهم 
تعمل ب..د الى الي شي اهدى وارضى واقوم و يشني الله بذلك صدور قوم موه:ين وان 
نقتل فان في مفارقة الظالمين راحة لنا ولنا باسلافنا أسوة 

وقال زياد لما استعمله معاوية علي البصرة وخراسان وسحجستان والهندوايجرين وجحمان 
فقدم البصرة سئة 58 والفسق بالبصرة ظاهى فاش تمخطب خطبة بتراء لم يحمد اشدفيها 
وقيل بل حمد الله فقال: امد له عل افضاله واحسانه ونسأله المزيد من نعمه الاهم كم 
رزقتنا نع فالهمنا شكراً عَلَ نعمتك علينا اما بعد فان الجهالة ال+هلا والضلالة العمياء 
والنجر الموقد لاهله النار الباق عليهم سعيرها ما بأتي سفهاوتم و ,شل عليه حكاوتم من 
الامور العظام يندت فيها الصفيرولا يتحاشى منها الكبيركاً رت لم تسعموا بآي الله وم 
| قرا كتاب الله ول تسمعوا ما اعد الله من الثواب الكريم لاهل طاعته والعذاب 
الالم لاهل مءصته في الزمن السرمد الذي لا يزول اتكونون طرفت عنه الدنيا 
وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية علي الباقبة ولا تذكرون انع احد ثم في الاسلام 
الحدث الذي لم تسيقوا به من رك هذه المواخير النصوبة والضعيفة المساوبة في النهار 
الببصر والعدد غير قليل الم تكن .ديم نهاة تمذم الغواة عن دل الليل وغارة النهار قربتم 
القرابة وباءدتمالدين تعتذرون بغير العذر وتغطون عل الختلس - كل امريء ٠ن‏ يذب 
عن سفيهه صنيع من لا يخاف عقابا ولا يرجو معادا ما انتم بالحكما. ولقد اتبعتم السفهاء 
و يزل بهم ما ترون من قيامم دونهم حتى انتهكوا حرم الاسلام م اطرقوا وراءم 
كدوسا في مكانس الريب حرم ثْلِي> الطعام والشراب أسويها بارض هدما واحراقًا اني 
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4م تاريخ الامم والملوك 

رأيت آخر هذاالام لانصلم الابما كل اولهلينفيغيرضعف وشدة في غير جبرية وعنف 
واني اقسم بالله لآ خذن الولي بالولي والمقيم بالظاعن والمة.لى بالمدبر والععييح 5 بالسقيم 
حتى يلقى الرجل ٠م‏ اخاه فييقول انم سعد فقد هلك سعيد او تلقيم لي قناتم افك 
اكذبة المذبر تبقى مد.رورة فاذاتعلقتم عللء بكذبة فقد حلت ل؟ معصبتى من بيت 9 فانا 
ضامن لما ذهب له اياي ود الليل فاني لا أوق مدل الا سفكت وءه وقد اجكك يِه 
ذلك بقدر ما يأني الخبر الكوفة و يرجم اللي واياي ودعوى الجاهلية فافي لا اجد احدا 
دعا بها الا قطعت لسانه وقد احدثتم احداثًا لم تكن وقد احدثنا لكل ال عقوية فق 
غرق قومًا غرقته ومن حرق َل قوم حرقناه ومن نقب بيتا نقبت عن قأبه ومن نش 
قبرا دفدته ني تكتوا عني ايديم والساتم أكفف يدي واذاي لا يظهر من احد 5 
خلاف ماغليه عامت؟ الا ضربت عدقه وقد كانت بني وبين اقوام احن لجملت ذلك 
دبر اذني وتحت قدي ففن كان مدي محسنا فليزود احسانًا ومن كان مسيثًا فلينزع عن 
اساء نه ني لو علت ان احدى قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعا ولم اهنك له 
سترا حتى يبدي لي صفحته ناذا فعل لم اناظره فاستأنفوا امور واعيدوا ل انفسكم فرب 
مبتئس بقدوهناأ لسر ومسرزر بتقدوه:ا سبرتئس ٠‏ ايهاااناس انا اصبمنا لم ساسة و سى 
5 نسوس بسلطان الله الذي اعطانا ونذود عنكبني؛ للهالذي خوانا فلنا عل السعم 
والطاعة فما احيءنا 1 عابنا العدل فها ولينا فاستوجبوا عداأنا وفيئنا جناصحتم واعلوااني 
مهما قصرث عنه فاني لا اقصر عن ثلث لست محتحبا عن طالب حاجة 9 ولو انافي 
طارق بليل ولا حابس رزقًا ولا عطاه عن ابانه ولا بحرا كم يمنا فادعوا اله بالملاح 
امم نانهم ساست المودبون لك و الذي اله تأوونث ومق تصلهي | يووا ولا . 
شر بوأ قلويم بغضهم فشئد أذلك غية و يطول له حزتم ولا تدركوا حاجتم معأنه 
و استجيب كك كان شرا كك اسأل الله ان يعي نكلا على كل واذا رأبقوني أنفذ فيم 
الامس فانفذوه عل أذلاله وأع الله ان لي فيك لصرعى كثيرة فليهذر كل امريء م 
ان يكون من صرعاي أه 

الت هذه الخطبة على طوها لانها مرآة ذاك الزىارن وعلامة عل اسححكام ازمة 
الاحكام في رقاب الامة ولآن فيها من الشدة واللين والتفئن 2 اسالسب التأثير ذا 
لا ينسنى قول مغلهاليوم الا لاناس من رجالالغرب تمن مرنوا على اللحطابة ودر بوا عايها 
تكانت ملكة البيان نيهم طبيعية هذا فضلا ما حوتمنالبلاغة والفصاحة ٠‏ وزياد ده 
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تاريخ الامم والملوك 6م ا 


الذي وطد الملك أعاو بة ويزيد وفتكل الحسين واشتد ُ استئصال شأقته وكان يقول 
لوضاع حول دي وبين خراسان لت من اخذه وكتب خمسمانة من مسيهزة اهلا أبصرة 
في صحابته فرزقهم ما بين الثلؤائة الى الخمسمائة فقال فيه حارثة بن بدر الغدهافي 

ألامن مله عني زياد تنعم اخو الخليفة والاميرٌ 


اجوز بم 


فانت امام معدلة وقصد 
اخوك خلفة الله ابن حرب 
تصبب عل الموى منه ويأق 
بامس الله ونصور” معا ل" 
0 يديك لا ارادوا 
ونقسم بالسواء فلا خخ 
وكنت حيا وجئت عل زمان 
تقامعت الرجال به هواها 
وخاف الحاضرون وكل بار 


بيده 


فليا قأم سيف” له فيهم . 


قوي” لامن الحدثارن غرة 


ترفع امسا" القهن 'المايز 
سيرالى معاوية بن حرب 
تجبرت الجبابر ,مد خجر 
واصيعت الاد لما علا 
الآ يا مجر حجر بني عدي 
اخاف غليك ما اروي عديا 
يرى قلل الحيار عليه حقا 
الآنا لت خر هات هونا 


0غ 


وحزم حين يحضرك الامور 
وانت وزيره عم اأوزير 
حك ما يحورل انا الفهير 
اذا جار الرعية لا جور 


من الدنيا لم حلب غَزيرٌ 


خيدث ظاهص فيه شرور 
ثما تخنى ضغائنها الصدور 
بقم عل المخافة أو سير 
زياد قام ابلج مستنير 
ولا جزع ولا فارل كير 


تبصر هل ترى حرأ سير 
لمقتله 3 زع الامير 
وطاب لما الخورنق والسدير 
كأنتم يحيها مزن” مطير 
تلقعتك السلامة والسرور 
وشيئ] مه وفشق لارام 
له ممن شر آمثه وزير 
و حر م حر البوير 


ومما ورد فبه من الشعر وهو ما نورده مثالا ما قالنه هندابنة ز يدبن مخرمةالانصارية 
وكانك شيع 00 زتماء السبعة وقد قثله مءأو بة بواسطة عامله ز باد 


لحار 3 
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نان يبلك ذكل زعم قوم من الدني! الى هلاك يصير 
ومن خطي الحسين خطية ل |اححابه لما احيط به وقاء اكابة يدعونه ططالبة 
قد ان امال عن الت روس ابه( ص ) قال ا سلطان عاذ معاد كم 
كنا لعنا ل عذال لوق زوك الله ص ب* مل شي ت. اا »م والعدوان فلم 
يعير عليه بفعل ولا قول كان ب 0 د ان بد<ذله مدخله ألا و إن ها لاء قد ا 
ع القسط انور كرا نااعة الرحهان وانلهروا الشأد وعطلوا 327 ود واستأئروا بالغ ء 
00007 لله ورهوا لاله وانا احق مزاء . ر وقد ا ننني كتبكم وقدمت علي" رسك 
تم انم لا تلموني ولا خذاولي فان تممم 0 يعت تصاموأ ارده فانا 5 
: ن علي دان فاضمة بدت رسول الله | ص ) تنسي مع انس اهل بع هك فك في 
سوة ون تا قشع عبد كوم يعني من امت ري م يكم يتك لد 
فعلوما بابي واخي وابن حمى مسا والمغرور من ٠‏ ارك 4 اخطأ ونصبب؟ مأعم 
00 ت فائما يسكت عل نفسه وسيغني اله عت والساد ما برع حة انه ويكائه 
و لاا ليها 1 ولسوا ونش يق 160 أن عي ١‏ كرون موا لك ا ل 
مصعيا ودخل الكوغة امس بطعام كثير فصنم واس به الى الخورنق وأذن إِذْنَ عاما فدخل 
الناس فاخدوا حالسهم ندحا ل عمرو ابن حر يث اعذزوي نال اليو سر 0 
معه م قال اي الطفاء كرت الحو اليك نوات تدك قال عناق حمراء قد 
الرسهه :أ دتعت شيمًا فأين انت من حمروس ر راضع قد ل 1 
8_ اختلت اليك رجله فاتيعتها يده مذي بشر يحين من لبن ومعن ثم جاءت 
دم قال عند القن مردازينا مداو ار شيا يقاوم وكيا 6 
قال!الاول 
وكل جديد ياآميم الى بلى 2 وكل امريء يوما يصير الى كان 
فلا فرغ من الطعام لاف عبد الملك في القصر يقول مرو بن حريث لمن هذ 
البنت ومن ببى هذاالبدت وكمرو يخيره فقال عبد الملك 
وكل «ديد يا امي الى بلى وكلاهرية يوما يصير الى كان 
ايه تارق 8 
إعما ل عل مهل فانك ميت*23 واكدح انفسك ايها الاسان 
فكأن ماقدكان ليك اذمضى 2 وكأ ماه وكائن” قد كان 
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١ لالم‎ 


تاريخ الاءم والالوك 





العربفصنفها له فقال احكبا قول طرفة بن العيد 


ارستث ور نحام . يبل عماله كتنر عو ي ف الدطاء مة. كر 


ترى جثونين من تراب تايهما 
ارى اموت يعناء الكرام و يصطنى 
ارفق شق كرا ناقصاكل ليلة 
عيرك ان الموت ١ا‏ اخطأ اانتى 
ردوله 

ا كاحن شٍ صاحديه 


2 ع كي ان 1 اه قه 
و 2 :اه 5 1 "(' 2 0 


الا 5 ماذا يحاول 
الكل ذي: نانفلا آل انار 
ارىا :اس لايدرونم'قدرامرثم 
وكتمول النابغة الجعدي 
وقد لل عبدي باك .باب واهله 
فا اجد انوا الا صحابة 
الم تعادي ان قدرازئت؛ محار ب 
وكقول هدبة بن خشرم 
ولت مفراح اذا الدهى سني 
ولا بغي الشر والشر تارى 
وها يعرف الاقوام لإرهص حقه 
وللرم في اهل انفتى وتلاده 


٠.6 
2 ١٠ 
عشي كم ظ‎ ٠. حماه 4 2 و‎ 
حت‎ ١ حا‎ 


| 2 مله مأل الفاحش المتدد 


وها تنص اذاياأء وا .هر اند 
لكا !اول المرخى وثدياه باليد 
أن 2 ألا 1 : 


5 لى غررائق وأ ىا 


/ : ه. . ١١‏ 
اخب نيتغىى اء ضلال وباعا 


وك 


ما 


كله ذي رأي الىاموا دل 


لعي ١‏ عله زائل 


ولاقيت روعات شب الواضا 


ولم ادد الاهلين الا ,اويا 
ف اللقونة الو فت 5لا 


ولا حازء 5 صرفه الخكالب 
6 عر 

الأ .ء- 1 |* 

ولكن متى ا حمل لا دم 5 ارقن 

وما هص مم كورن عع ب 

شرت كه لازو الله 


وكقول زيادة بن زيد وتمثل + عبد الملك بن مروان 


نذك عن مط عه فأرع.وى 
وان امرأ قدجرب الدهم ل يخف 
هل اأدهصم والايام الا كا ترى 


0-4 


ذا بعد أكار ونلول محيب 


عصربيه عير فين 


له ١‏ 2-4 
١ ١‏ أ ننم 6 
رمف د خرا بت 





| :ا 


١ نعرال‎ 


-_ 


0 


4م | تار يخ الام والملوات 
وكلة الذي يأتي فأنت نسيبه ولت لشيء ذاعب إنسيب 
ولس بميد” ما يجيء كقبل ولاهامفى من فرح اميلست 
وكقول 0-0 ١‏ 
ارات بدل الشباب بكت له و«الشيب ارذل” هذه الخال 
والناس *هيم الحاة ولا ارى طول الوة يزيد غير خبال 
واذا انتقرت الى الأخائر لم تجد ذخراً يكون كمال الاجمال 
كتى سفيان بن ابي الءالية احد قواد الححاج وكان بعث به لق ل بعض اعدائه : 
اما بعد ذافي اخبر الامير اصلحه انه اي اتبعت هذه المارقة حتى لحقتهم يخائقين فقتلتهم 
فضرب الله وجوه .م ونصرنا عليهم فببنا نحن كذلك اذ اتاهم قوم كانوا غيب] عنهم لحماوا 
على الناس فبزموم فنزات في رجال من اهل الدين والصبر فقانلتهم حتى ضررت بين 
القتلى لحملت مرنثا فاني بي بابل مبروذ نبا انابها والجند الذين وجهم الي الامير 
وافوا الا سورة بنأبحر فانه لم بأتني ولم يشهد معي حتى اذا ما نزلت بابل مهروذ اتافي 
يقول ما لا اعرف و يعتذر بغيرالعذر والسلام فا قرأ الححاج الكداب قال من دنع 
يا صنم هذا واب لك ابلى نقد احسن ثم كتب اليه : اما بد نتد احسنت البلاد 
وقضيت الذي ديك فاذا خف عنك الوجع فأقبل مأجوراً الى اهاك والسلام ٠‏ وكتب 
البسووة نا : مما بعد فيا ابن ام سورة مأك'ت خليقا ان نجتريء ترك عبدي 
وخذلان ج'دي فاذا اناك كتابي فاب.ث رجلا ممن معك صلبا الى الخيل التي بالمدائن 
فلبنتس منهم خمس مائة رجل ثم يقدم بهم عايك ثم «مر بهم حتى تلتق هذه المارقة 
واحزم في امرك وكد عدوك فان افضل امس المرب حسن المكيدة والسلام 
ومع ان الححاج معروف بالشدة فاقرا مأ يللي تعرف انه للشدة ثارة وللين اخرى : 
اكتب اليه شيدب احد قواده : امأ ب..د فانيا خبر |الامير ا كلحه ايل ايخ رجت أن قلي من 
الجند الذي وجيني فبه الى عدوه وقد ك'ت ح-فظت عيد الاميرالميوزأيهفيهم فكنت 
اخرج اليهم اذا رأيت الفرصة واحبس الناس عنهم اذا خشيت الورطة فل از لكذلك 
ولقد ارادثي العدو بكل ارادة ف يصب مني غرة حتى قدم علي سعيد بن محالد رحمة 
لله عليه ولةدامرته بالتوءدة ونبيتته عن المجلة وامرته ان لا يقاتلهم الا في جماعة الناس 
عامة فعصاني وتمجل اليهم يه الخيل فاك .دت عله اهل المصرين الي بريء فقرانة 
الذي راى والي لاادوى »ا صنع قنفى فاصيب جاوز الله عنه ودنع الناس ال قات 
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مطبوعات ومخطوطات ١/14‏ 

ودءوتهم الي ورفعت ثم رايتي وقاتلت حتى صرعت ماني اصابي من بين القع م 
افقت الا وانا على ايديهم راسم عو اله فانا اليوم بالمدائن في جراحة قد 
يموت الرجل من دوم باو يعاق من مثلها فلسئل الامير أنه الله عن نصيحتي له ولجنده 
وعن ٠‏ مكاء' لي عدوه وع.. ن «وقفى يوم البأس فانه يستبين له عن ذلك الي قد صدقته 
ونصوت إه واللام ٠‏ تكتب اليه الححاج اما بعد نقد اتاني كتابك وقرأته ونبمت 
كرما كات انحن الس سي رغاد الي عدوه فةقد رضدت مجلته وتوءدتك فاما 
محلنه نانبا نضت به الى الجدة واما توءدتك ذانها لم :دع الفرصة اذ امكنت وترك 
الفرصة اذا لم تكن حاء” وقد اصدت واحسلنت الللذءوا وي وانت عددي من اهل 
الهم رأ.طاعة رالنصيحة وود الخنصت اليك حيان" بن اجر ليداو يكو يهال جراحتك 
و بعثت اليك بالني د: رهم فانفقها في ح حاجتك وما يدو بك والسلام 

هذه نموؤجات من فواءد الكتاب المتع بوداي لانفنا نيه أكثر ما انضنا 
فان استيعاب الكلام على اثني عشر مادا لا يتا في ضع صفى 


ل 
الاشتقاق والتعربرب 
الك عبد القادرافندىالمغر بي 
طبع بمطبءة الحلال بمصر سنه 121 ص 11ا 
صاحي هذه الرسالة من باغ ء الكتاب ومصاةء هذا ليث فها يعرض للغة العربية 
من كار كلاتها بواسطتي الاشتقاق والتعر يب وان هذا الاخير طبيعي سيك لغتا 
وف غيرها من اللغات وان استعال المعرب لايحط من قدر فصاحة الكلام ٠‏ وقد 
افاض في الاشتقاق والقلى والابدال والنمت وشروط التعرب ومعربات اللده 
والكلام المولد والحدث افاضة الى فيها عض الشواهد تَلى متصده ٠‏ فنني ديه النداء 
الطيي لعداءت» مهدا الموذضوع وبالمت» رجع الى ما قاله الباحذون فيعذا الف واستشبد 


)١(‏ حيان بن ابحر الكناني من بني فراس وثم ي+الجون 3 وعيره 
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٠‏ | مط 


٠. 5 1‏ 
١ ٠ . ١ 5‏ 5 : ا : م ٠ 5 2 ٠ 3 5 ١‏ ََ 1 0 0 8 5 
! قرأ ركلاء ا 8 ا 5 ماع ال هيات لين م حون مث في 56 غات 


يه سن 1 مه ثمبا 


ظ ميو رف دوسو 

هوا م.تشرق الف روي العا صاح بكتاب لغة الصا وغيرهمن المصنفات المفيدةولهجلد 
انلق واكترها كن بولق ولاو ١‏ خأك وسكا افددل اوعد ويه قاد 
كتى كتارًا في تار يه اأدصيرية وديانتم+ لطن تايمك اقيق اتبيه شيعة اشلافة ناه 
قوله بء مهم ذرد ثليه بأن اصلم مسيحيون وهذه كانت بين الذر يقين نقطة اولان 

ردف دوسو بلاد التصيرية وي يله يحيط با من اخدوب ندر الكبير وم نالشرق 
والثال هر العاصى ومن الغرب الساحل وجبل !::صيرية مد من نهر الكبير الى 1 
.يون وانزاويه الي عيطي نهر اكيم دن الشال والعاءمي يطلق نايها سم 
الك اؤروالهيرية فاروون اشافق 0 حون ارون اهرس م 2 

00 بل العيل هق اذ نكن هدعق ذلك أداقاة تالوة العا بعية 

1 يو 0 والطوا طن ل ار نارون السك 
0 مَل حين غدا في ف الواكة ياد كاوج | مهدا لأنواع الصدائع ودلى اشيء 
من الى ون له في ٠‏ رسين وارسوس واؤنة 1 لواف اعد مون راحم الهين: 
بعض قرى للارمن حوالى التدءوس رلي جيل ا نصيرية ايشا بتايا الامعاعلمة القدماء 
النازلين اليوم في مصيات وقدموس وءاوالاثى 

وم يكتموركف رن نفوسسهم ثرا راك امف وأذلك لا ثقة بالاحصاء أعددثم ماله 
وثلاثون الفا في سورية و يلغ عددم اذا اضق اله النازون في تاك 00 قائة 
وخمسين الفأ وهم قلائلى اذا نبوا الى البلاد التي يدُغلونيا ومي اوسع محالا” من ار 
ما بدغله الشيع والدعوب الراحلة في سورية ٠‏ 0 راق الموؤلف ان عددم ايامارثقائهم 
كان عشرة اضعافه اليوم ٠‏ قال وهم بادرة قامُون 2 لى الفح والحرث وقلا ا 
دع عنك انطاكية وجسر الشهور واللاذقة 

قأل وخبط الئاس في اصل الاصيرية حتى اذعى بعضهم انهم اخلاط من الوطنيين 
اختلطوا مم الفرئجة في القرن الثاني عشر والناك عشر فزعهوا ان نصيري اصله من 
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ّ يب : ١١‏ ب 
ا ه ١.١‏ ص : ١١‏ 





0 في وهو اسم تصة فشر ودار اد وقد رده المسيو درسو بالبردان القائم قائلا 
ان الرأي الشالع اليوم في الاندية | خلية ل اا سم النصيرية افي من مد بن نصير و يدول 
ستاني لاس كو ياردالمو لفالم مور ان اأديانة النصيرية نشات كالاسماعيلية في اواخر 
القرن التاسع نلى بد اك م الا 26 فق السيعة 6 2 ري وكأآن مقما في 
سامرا بالقرب من بغداد ٠‏ || ديانة الدصيرية كان ن هاا ذأ اصل مشابه إديانة الاسعاعلة 
فدعا وجه الشمء بين الفرقتين الى ان اخطاً اهل التأليف ا السلين جرهم ان الديانتين 
متحدتان جوهراً وعرضاً مع لسكا عدوي كات 

وقضارى القول ققد نصل امرك افح او ل هذاه الطائفة تفضياذ غانام فوع اال 
- » من مسلين وافرتح نذكر فيه اسم مائة وخمسة عشر مو' لقا ومصد را دكرتالنصيرية 

ست املف من مو الف يكن واصلهم وماشأم «نذ العمد 
0 ايامناتم اشع الكلام عَلَ عاداتهم واخلاقهم 3 3 ١‏ درم ع 
بلادنا قاين م دنا وا..: حيريو 0050 ظ 


٠‏ ا 
اوحاك الآر اناا ىف رق الآأد, 14- 


احرود ع ادر ء أو 1000 لياقوت اإروي 
ني السهؤو و تصعى . الاستاذ و٠‏ س٠‏ مرجاليوث 
طبع بمطيعة هال ع باللو س : ممصر سنة ١59-05‏ ص 1*8 
اناشر هذا الكتاب ومعلق حواش.. الاستاذ مرجليوث من غلاء ا 

فضل عل الا داب باحياء هذا الكتاب النفيس بعد ا نكاد يأتي علء العفاه 0-6 : 
الفضل باحماء غيووفن ا تار اااء رب وقد توسع ياقوت الرومي صاحب ميم ا لدان 
ترجمة بعض من خدموا الادب الهر ال 0م واخبارم ومنشورم 
ونظاءهم ما هو عراة المياة الاجتاعية والادبية والعلية في الاعصارالستةالاولى للاسلاء 
واختصر في تراجم بعضعم عل القدر الذي عرذء منهم واشتهروا به بين الناس وف هذا 
الجزء بقية من اول اسعائهم الف الى من اول اسعائهم جم وعده المترحمين فيء 51 | 
ومنهم على شهرتهم وخدمتم للاداب من م م نظفر لم بترجمة فبا بين ايدنا نكت 
الطرقات والتراجم مثل احمد بن يوسف بن صبيح نك للاموث ٠«وبطيع‏ هذا الكعاب 
ونشره بن اأناس م سلسلة مبمة من سأاه| ل التاريم العر في وسيكو ر 2« كله في سئة 
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١ 5 »‏ مطبوعات ومخطوطات 


احزاغ نشر منهما الان اثنان ٠‏ وثق الله القائم ؛: شرت واعااء عن خدمة الفروع الي 
اخذافسه بها للخدمة العم والاداب 








ديوان رستم 
دابع بالمطبعة الادبية في بيروت 
ص ٠ ٠‏ 5 

اسعد اندي رستم ممن ولعوا ينم الشعر الفكا العصري وقد أفرد ٠نظوماتء‏ في 
ديوان خاص لجا يجموعة أدب وظرف وقكاهة ٠‏ والظاهى ان الناظ توخى في منظوماته 
الالفاظ العامية يك اير اد اكات والفكادات ولئلا يستعصي فهمء حتى على الطبقة 
اللمحطة من ابناء الامة على <ين ان في صعيم اللغة العر بية كج عل النانلم من الالفاظ الجزلة 
المستلحة ما فد الغناء دون كير عناء 


رعلة ال ان ١”كما‏ 
شرها بالافرنسية الاب انستاس ماري الكرملي 
طبعت اولا في محلة الانتروبوس ( الانسان ) في الفسا 
فشي رحلة رحلا الحواجه هيخا يوسف النجار البغدادي الى اليمن ولت فيها ١ا‏ يلاقيه 
ارباب الرحلات في الللاد الشرقية عاد وي لا تخلو .ن فوائد اجتّاعية وغيرها في 
خصائص البلاد والشعوب 
الحرية في الاسلام 
تأليف السيد مد الحضر بن الحسين التونسي 
طعت بالمطبعة التونسية بنج سوق البلاط بتونس سنة 51 | ه.ا 
وعدد حنحاتها 74 ص 
هذا الموضوع من اجل الموضوعات المثةخمة للعقول ذك مو" لفه حة حقيقة ار به والشورى 
والمساواة والحر بةفي الاموال وفي الاءراضوثي الدماء وفي الدرين وف خطاب الامراء 
واجاد في كيفية الاستفراج من الكتاب والسنة وتاريخ السلف والتطبيق عل حالةالعصر 
اول 2 _عرافقة فى احوال المعتورو كته ين ن احا م الشريعة وهو من المدرسين 
بجامع الزيتونة الاعظ له حظ وافر من الانشاء اناري 
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غاضرات 
ادبيات الإذرافيا والتاريخ واللغة.عند العرب 
باعتا عادقتما باور باوخصوصا بايطاليا للسنيور جو يدي 
طيء تفي محلة الجامعة المصرية اولا ص ٠١5‏ 
هذه 3 قُ موضوع جل يي بالأسمة لبنأ القأه 0 السيز 
اهل الطبقة الاو لايل + 5 المستشرقين الاوريء رين ٠‏ وهذه اروس نيار بعون درسا كلبا 
جعبة فوائد نستدل منهاعَل خدبة العرب لل#ذه الفدون الجبيلة فنشكر له ولاصتحا 
محلة الجامعة الأبم رية الي تنقل التازيدة دروس النلاء فيّكلة فيا دل مشحر 3 
مفاخر مر ٠‏ 0" 
بلاغة أاأخغ 


تحن اليوم يدور مثل. صفحة اجر . يريد ان لابترك فروقا بين اجزاء الناس ولا: 
تميزات سيك منازعهم وان لا بدع مر يه الشعوب ولا انخفاضا “فهو معمل عظيم 
الأدوات منوع الآلات فد عبان تمزه لذ دوان النارة اهو اول نانةاك 
بالفعل على إشاعة النواء ».وا لاءخاء والتعارف واطراحالتباينوالتاعد والانقسام ٠‏ 

٠‏ فاليذاروالكبر باء قد قضيا عل استثثار الفطر. الواحد زرءه وضرعه وصنعه واشركا 
أطراف الار ضكابا بالاتفاعما يخرجه لبنيه كا حخولبنيه الت إثمراتالطبيعة والناس 
ف الاقطار الاخرى لسد,حاجهم 

والطباءه والصحافة كالذار والكير فا ٠‏ تنقلان تمارالعةول ونتائج التفكيره.. 5 
امنا رض ر كن ايعو عن لقتنن 6 كرعق نفا يار ميت 1 سس 00 

ل هذه:الطر بقة تجري روح الءمسر في حضارتها ولكنكثيرا مابكون امام البآخرة 
فيا بين الجر والبخر برزخ وش وجّه القطاز والقاطرة فها بين البنوالير: جلى ودورف 
الطباءة والصحافة في نقل النفكير من.دماغ الى آخر مجءة فرأ > القائُون بامر هذا 

الجذء سم (مه») ٠‏ لجار 4 
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4 مطوعاتوضءاوطات 


العمل في القدموا د يشان لامندوحة لم من حفر ترعة في البرزخ بين البحرين ونقب 
نف في الجلى بين البر ينوفتسهنفدالئر حمة بين الاذ'ين 

وان الانارن ليذهل لكثرة ما يراه من تفكيرمم وموازناتهم وحسابهم ومقايسائهم 
عدد اخثيار البرزخ يجحفروه ترعة والجللى ليتةبوه دق والمهنف او القطعة ليقلوها 
من اغة الى لذ . وعد> اصحاب الانباب الاختيار دايلا علي اللبب وميزانا له 

اماي الآزت كتاب ( بلاغة الغرب)وهو جموع ما اختاره جمد افندي»ه كامل 
ماج الممري مرن منشور الافرنية و.ظومها ونقله الى العر بية مصدرا القاع 
بشي 2ن تاريخ حا اصحابها وقد جاء فيه ؛ُودج ما كته هركو ولاءارتين والفرد دي 
مومى واندري شيذيه ودو فيني وك بوروستانودوده وتيوفي ل غوتيهو كورنيل وراسين : 
واني اشكر لمحمد اندديكاءا, وآكلمن يصرف وقتا في نقلى شي/ من الع والادب 
الى اذثنا وفتج مغل بإخةاو بين جارا::امن الام ولك انتقد عله تسميته الكتاب ببلاغة 
الغرب في حين انء 1 يرفم لأ فيه السعار ؛لا عن بض ادبا ء الفرنسيس وادييات هوءلاء 
غير ادبات الامان والروس والاتكليز .كا اني !جب كثيرا من اغفالهبالزاك وفاوبر 
وزولا وال خران غوتكور وغيره من زحماء مذهب الحقيةيين( ريالزم ) وصرفه صغصات 
الكعاب جزافا للادباء الحيائيين ( رومانتست ) مع اننا لي زمان ١‏ -وج فيه الى الطبوط 
من ثريا الحيال المزوق الى ثرى الحقيقة المريرة وان 0 القصصيون دندناءرن زولا 
وال عراء م نكو به والمو لفون من فلوبر كيف يصرفون الاشهر الطو يلة واللبالي الليلاء 
الباردة سيف احماق اناجم وزوايا التصور واطراف المعابد وابواب المانات ليقفوا على 
مسرائر طبققات الحيئة الاجتاعية و يطلموا الامة على و يلاتها وادوائها وجروحها ك عي 
لا سها ومم يريدون ان تكون وثم خلف منضداتهم مرتاحون بتلاعبونبالمقول كانشاء 
السياسة طوراً و يفشون القراه بما توحيهاهوائ م تارة 

وفي الكتاب غير اقتضاب ثراجم ا ماهير واغفال الث في هلاهبهم الادبية5 اهل 
لنوي في المفردات والتراكيب مثل استعال مرسهوالمصيمم .رح وصجيةوالصواب صبيحة 
ومواضيع بدل موضوعات واثباته اسم الفرومومى كا إستعمله الفرئج دوموسيه وقوله 
مذهي الحققين واحسن ان نقول مذحب الحقيقيين وقوله قبل قطعة الدرس الاير 
لالفوس دوده وقد دعاني لكتابة هذا وكان الاولى ان يقول الى تعر يب هذا وقوله 
املف الرئيسي وهذا التصسير لا تعرفه العرب وتأنيسه الرأس بقوله رأسه الصلماء 
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مطبوعات ومخطوطات ل 
وقوله حارب ضد لويس إونابارت حي ث كان يقال ناضل عنه وتكريره كلة هذا سيف 
قوله رتلا لا في كبدها ؛ ر( هذا )المولود الذي اخ اره القادر :بض عل صو جارف 
( هذا ) اللك الفخم فأكان( لهذا ) الشعب الصارخ الاارت صبت واستكان لظرور 
(هذا) المولود 
والك.اب يد العطلبع بقع قي مألتي صفحة ٠‏ محي الدين الطب 
"كات خصائص الا:.ه العر ده 
في اصول العر ببة للاهام البي الفتم عثهان بن جني ٠‏ هذا الامام ممن اشتهر بالاجادة 
لتأليف واشير هو' لفانه هذا الكتاب وه وكتاب تعرض فيه لاصول العرية عَلَ نحو 
أصول الكلام والخقه ابان فيه ما اودعته هذه الاخة من خصائص اللكة ونيطت به من 
علائم الاثقان والصنمة وقد قال في ا#ائه : ان هذا الكتاب إس مبنيا عل حديث 
وجوب الاعراب وائما هو مقامالقول علي اوائل اصول هذا الكلام وكيف بدي والىم 
أي ا وه و كتاب ينسامم ذدود النظر من المتكلمين والفقهاء والمنف فين والنحاة والكعاب 
والخأدبين تأملا له والبمث عن مستودعه فقد وجب ان يخاط كل انان منهم مايعتاده 
ويأنس يه ليكون لم سهم منه 
وقد الفه بعد ان اناف خحمره ل الستيق كاشار البهعند قوله : ومن ظر بف حدثْ 
هذا الخاطر انق كني سد زان بورد رأثت رأا جعت فيه بين مينى ابة وهعنى 
قول الشذاى 2 
وكنت امثي عَلّ رجلين .عتدلاً فصرتامشي عل اخرىمن الشجر 
وم اثبت حينئذ شرح حال المع يينهما ثقة بحضوره «ني استحضسرة, ع في ال ىالآآن 
وقد مضي لي ستون اعافي الخاطر واستهده واعانيه واثورده على ان سملي مأ كان رأيته 
من المع بين مدنى الا ية والببت به وهو «عتاص متأب وضتين به غير.عط 
والكعاب مسقل على ابواب شتى يصعب ايرادها تكثرتها وهاك شيامما اشقلت عليه 
بعض الابواب مما له علاقة باهل الا داب ٠‏ ذكر في باب القول عل اماع اهل العرييةحتى 
يكون : اغلم ان احماع اهل البلدين انما يكون حجة اذا اعطاك خصمك يدء ار: لا 
تخالف المنصوص و«المقبس عل المدصوص فاما ان لم يعط يده بذلك فلا يكون اجماعم 
2 ايه تم قال الا اننا مع هذا الذي رأنناء وسوذنا ركه لا يريم له بالاقدام على 
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آ#آتآتت ‏ م أ ذأ أ ل ا ل ل و ل ل 1 ل ع 0 اللا سد تيت ا تت 


مخالة: الماعة التي 5ك طال بحنها ونقدم نظرها وتنالت اواخر على اوائل واتحازاً على 
كلاكل ٠٠ ٠‏ الا به ان يناهضة | : انا ويباينه عرنانًا ولا يخلو الى سال خاملره و١‏ أن 
نزو من نزوات تفكره فاذا هو حذاها َل هذا المذال وباء شر بانعام تدغى, اضاء الحا ل ام 
الرأي فيا بريه اله .نه غير معازبه ولا خا من اسلف رحمهم الله 58 شي له 
اذا فعمل ذلك سدد رأيه وشيع خاطره و ركان لسوت كاف تونق الوق نان رفن قال 
ابو عهان مرو بن > بحر الجاحظ ما إلى الناس شي اغسر من قوهم : تراك الاول للا + 
شدثًا وقال ابو عئان واذا قا| ل العالم قو ا متقدم اللا الاقندا ةيدو لسار ادر لاسرا 
مخلافء اذا وجد الى ذلاث سيلا وقال الطائي الكبير 
راهن عات اعافد 2 ترك الأول للاحر 
وقال في باب الرد تَلىَ من ادعى َل العرب ع ابتها بالالفاظ واغفالها المعافي :انل ان 
هذا الباب من ١‏ البرك قصول العويفة و91 اواعلاها وانزهرا واذ 1 تأملاه ا ممه 
وبه ها يونقك وتذهي |الاستصان كل مذهب بك وذلك ان الء 0-0 تعبى بالفاظا 
لصوي و اك مما بالذعر ثارة وباخطب ب أخرق له 
ني تلزمها وتتكلف اسقرارها فان المعافي اقوى عندها واكرم دليها والحم قدراً سه 
نفوسما ذ'ول ذلات عنايتها باه نغلها فانهالما كانت ع'وان «عانيها وطر يقاالىاغلبار اغراة .| 
ا اللي وبالغوا في يدها وحسلم.ا لكو ذلات أرقع جا في اعم راذهب بأ 
في الدلالة عل التقصد الا ترى ان المال اذا كان “سهوعا [. لاءءء لخحفظه ناذا هو حفظ 
كان حديراً باستعم'له ولو لم يكن «سحجوعًا لم تأنس النفس به ولا انفت لمستعمله واذ لم 
يك نكذلك ل تحفظه واذا ل تحفظه لم نطااب ب انفسمها ياستعمال | وضع له وجي > به 4 
اجله ٠‏ وقال لنا ابو علي يوما قال لنا ابوبكر اذا لم تفبموا كلاي فاحفظوه فك اذا 
حفظت وو )وكذ لاك الثعر النفس احفظ واليه ابرع الا ترى ان الشاعى قد يكون 
راعياً حاف اوعيداً عسقا تنبو صورنه وم كم مله فقول ١‏ يقول من التبعر نلاجل قوله 
وما يورده خلء من طللاوته وعذ: بةَ #سععه اكور يرجعالء ويقأس؛: «الاترى 
الى قول اأعبد الاسود 
ان كنت 00 او توه اللو ال !طن اناق 
وقول نصيب 0 ظ 


-.ودت وم اناك سوادي ونحد. قيص من القوي بيض بالاه 
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مطبوعات وم خطوطات ١417‏ 


وقول الاخر 
افي وان كنت صغيراً سني وكان في العين نر عني 
تاودال انين انان يذهب بييث الشعر كل نن 
حتى يزيل ني النظني 
فاذا رايت العرب قد اكوا الفاظليا وحسنوها وحموا حواشيبا وهذبوها وصقاوا 
عزوبها وارهةردا ذلا ترين ان انعناية اذ ذاك انما ثي بالالفاظ بل شي عددنا خدمة منهم 
ألعاني وندوة» بها وتشريف منها ونظير ذلك اصلاح الوعاء وتحصبنه وتكو ينه ولقد يه 
وما المنى بذلك دنه الاحشاط للوعى ودايه وجوازه بما يعطر نشره ذلا يعترجوهره 15 
قد عد من المعال الفاخرة السامية ماي جنه ويغض نه كدرة لفظه وسوء العبارة عنه 
فان قلت ثانا جد من الفائلهم ها قد تمتوه وزخرفوه ووشوه ودبجحوه ولسنا مد سَِ ذلك 
نح. «عنى شر خأ بل لا نحده قصداً ولا مقار ب ١ "١‏ ترى الى قوله رحمء أيله 
ولا قضينامن «نى كل حاجة ‏ وتسم بالاركار2 ماهو ماسم 
اخذنا باطراف الاحاديث انا وساات باعناق المطي الاباتم 
وقد ترى الى عاو هذا اللفظ وهأ به وصةاله وتلامم احائه ومعنأه مع هدا هلى ده 
وتراه انما هو لما فرغنا من الحج ركنا الطر يق راجعين وتحد:ا على ؟ أوهذا 
نظائر كغيرة ة شر بفة الالفاظ رفيعتهامشرج وفة المعاني خفيظتمها قيل هذا الموضوع قدسبق 
الى التعلق به من ل ينعم النظر ني ولا زمار ا طبع الناظر 
وخفاء غرض اأناعق ثم اخاض في بان معاني الربشين 
وقال يك باب ارادة العرب للاغراخ 005 الع ما عوتاتويا 
عرفته الا دادقًا قال كدت عند «نصرف من ل مصر في مامة من العرب واحدم يتحدث 
فذكر في كلا.ه فلاة واسعة فقال © ير فيها الط. رف قال آخر منهم بلغنه سرأ ٠ن ٠‏ الباعة 
ببنه ونه فيقول يحار يحار افلا ترى الى هداية بعضهم ال ىبعض وتدبيبهاياه إل الصواب 


مده - 
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١54‏ سير العلموالا جتّاع 


سي رالعلم والاجتماع 


أدب السعادة 


كتبرئيس تحرير اغحلة البار يزية قالة في هذا | الموضوع قال فيها ان ال عادة ٠ادة‏ 
حياتنا وقائد لما وهي نتزيا باشكال م'وعة وانااذا راذا ماب ذله اهل الارواح الشم بفة 
من اللهمم يتراء ى لنا ان رغبتهم في ان يديشوا في شقاء ولكن اذا امعنافي اس قراء | تعالم 
نراءم يرمون الى نيل سعادة ارق ٠‏ الغاية العامة من الع الادب والغاية الخاصة محل س 
الحقيقة من الموادت والعواطف ٠‏ المرة هلين بكل مافره للاجيال الذابرة وهدذا 
دينع ميجب عليهاداو ان يأفي بعدءوعل المره فروض يجب غليه القرام بها نحو الا.وات 
ونحو الاحياء وهذا واجب بحت عليه في اعماله واقكاره نقد */ الاختبار ان سعادته 
لست الا ن.عدة سعادة مشتركة فهو مخلوق علّمثال الاجدال السالفة وهو تابع للانسازة 
الني غط ؛ ١٠ذا‏ عاو ا جتمع الى عهد اللصودمة واخثئل نظاامء ذار08 سعادة المرء 
الخاصة تف محل في السعادة الاجتباءية وكل احتياط صمي ا 22 المرء يفزد ا جموع 
3 ان صعت مناناة مما يقوم ٠١‏ لمجموع من اسااليب الصدةالءامة ٠والا,:‏ له كغيرة عل 
:ا نالتكافل مشترك والعلاقة موذكدة ع لا لاط خ المجموع فلس لامريء 
حتق أن يسةءعم بالخيرات الي نشي ثرة عمل الا خرين دون ان يساعد بنفسه وعلّ قدر 
طأقته على رذع «عمار السعادة 9 الامن والسلام ٠‏ 
لدس الاوب او الاخلاق ال عض 5 نا نستطيع ان نصوره أو نقابه على الصورة 
الموآلفة ه: | عناصره يقول بعضهم ان الاخلاق غر يزية فيالمرء «وايست كسبية وأو صم ٠‏ 
قولحم أكانت الاديان والتريبة لذو لافائدة م:.. ولكان على الناس ان يغلقوا الممابد 
والمدارس ايض ٠‏ نعم ان السعادة ٠ناطة‏ بشعورنا الادي والذكاء وال عادة يسيران معأ 
ا علي خلا متواز يتحليان :انهيا متشابها رت وما تالقان جوهراً وعرضا فالذكاء ا 
في السمّادة الا بالواسطة وذلك بتجويز حياادا بسلاح ٠اض‏ وبالتاثير في اخلاقنا وميولنا 
قال اغوس تكونت مواسس الفلسفة المسية ار كالنا الاولي يعيننا عل سعادثنا 
المكفية هاعرزة فق ووة اذى ريتك 51 ترقا سناد عيرة #ؤفال العلسوك .ويكارت 
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سير العلم والاجتّاع 4 
صاحب الفلفة الحدبثة:كل من عاش عيشة لابوبخه عليها وجدانه ولم يقصر في القيام 
بكل مأيراه احسن ( من الفضائل ) ينال عن سعيهجِرا؟ وفاقاً وتوانيه السعادة 

قال الكانب ومتى ادركت الانانية ان سعاتنا منا وائذا نا سعداء لارت لذأ 
ارادة في السعادة تنهار حوالي:! الو من الاوهام التي "موقنا عن كالنا الادبي وتقف 
عثرة قُِ ميل سءادتنا ٠وماشقاءانا‏ الاغرة اساء:.ا فهم معنى الحا فةضر غيرنا ب 
ان يخطر لنا بال ان شقاء غيرنا ضار بناءفا لحسد مثلا مصدر النقائس الاجتاعية ‏ 
وهو ضار با انةسنا ٠‏ واخيروالحي وها منوم سعادةٌ الذير :ذفن من أن هيا قبل 173 
الناس ٠‏ حياة العالة المواسسة علي الحى والاحترام المتبادل نفع اعضاءهاواي نفع ٠‏ 
وانا حيمًا التفتنا نرى العبر قائلة بلان حالماومتالها يانه من المتعذر ان سم إسعادة 
شريفة دائمة دون ان - بها القريبون مثا وك امتد مدان حياة:! وشرفت مبادئها 
وخواتعبايزداد التكافل بالسعادة فقد قال افلاطون ان السعادة عل فن جمل الشرهو 
من لايعرف اعمير وهكذا الحال في السعادة فان الشتى هو الذي يجبل كيف يقدر ان 


يكون سعيدا 
التسهم بالتدخين 


جرب ال د كور سرج جبره و تجارب كثيرة لببين ان اللدخين يحدث في جسم 
الانان آثاراً تسعمية وذلك بان حقن الموانات تمت الجلدوفي الدم بالنيكولرن وقد 
استءم ل لذلكجهازاً تمكن بواسطئه من ان بضم الارانب ست او ثمافييساعات فياليوم 
في مكان 3 السد يدخل اليه ممفضة دخان اللفافة (سيكاره ) فكانت تظبر في غضون 
الاسبوع الاول عل الحيوان آثار القلق و يزيد فيه افراز الدمع والبصاق و بعدامتصاص 
الدخان كان يستولي على الحيوان الضعف والبلادة ولتثاقل مشيته وفي الاسابيع التالية 
تزول هذه الامارات وحل محلبا قلة القابلية للطعام ٠‏ وقد مات عند انتهاء الشهرين 
ارننات ودل المحص الحهري ( الميكروسكوني ) لقلبهما علي تلف الجسم من فمل 
الفخان ءس ان الاخرى فاومت خمسة اشهر وظهرفيها فساد الدم ونزل وزنهاايالتصف 
وبهذا اثبتت تجارب الطبيب الموما اليه انالحيوانات تماد الندخين ولكرن فساد نسم 
قلل الحيوان ممادل لما يحصل في الانسان 
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الاسعوام 





قال عاونال اس هر اللزاة الببنية ادر ينطاب التبرجوالزيدة انتصرف 
العناية في الطبازة خادة وتكون »نناسبة مع السن والمزاج والحاس تل حين ال 
الصوة رتطاب ان 2 اف ل ا والازمنة والرارة ٠‏ واحهاء 
الطف حميم ما تتتفيه الزينة من د ل و نبو الأدي يو ثر 
تأثيراً سسر يما في الصهة ٠‏ باخام رناهية لا تتكر مزاياها ووللكلا نا لمات واكك 
باخخام. تسرع حركة السوعين في الخال نيك الجد بان تتزع عده القشور ااتى تغطي 
ا 

واف تأثيرات الجاء سب درجة ال 38 الإرودة عه الا 6خناك 
الاحنيا عاات عند ال رف باختلاف امتاخ وذلك لان المرارة تشد الجسم والبرودة 

ات لا مقوية ويّي ان يغطس الجسم كله سسرعة وقد يحدث من الدخول 
في حمام بارد بض الضرر وذلك عند م| لنخمس لمرء في الماء بالتدر يم نتدفم البرودة 
بالحرارة نحو الاطلراف فتصل الى ال دماغ ثلا . ٠‏ ويقال بوجه عام ان احمام 7 اذا 
نفع الاحداث وقوى بنيتهم فلا يليق بالشنيوخ ولا بارباب الصدور التحمة لان رد 
الفمل'لا يت فلا يتأ ان” نعود الحرارة الا بصعوبة 

.اذا أر يد الاصتحيام بالماء البارد يحب: 0 ا نيكون الجسم مستريجًاوالحضم تاما 
كل الام رشح البدن لا بكون كثيراً من ٠واذا‏ بلغت الحرارة درجة لطيفة 
لي جر م ر باع ساعة ولا تيجب ان لتجاوز المسيحم 
هذا القدر من الوقت ٠.وعا‏ لعن ليد ان يخخاط شيف بدنه 
ووككه جمعه كله لين منه الرطوبة تيرفع عن الجلد الاجز 'ء الصهة وا لسع جح ود 

بفعل الماء ٠‏ ثواذا شعر بانه برد بذني له في المال ان يدلك جدعه هاء البيون أو يبعض 
الارواح الانخرى 'وعله لاعادة الرشم نمام ان ممرن عضلانه مر يدأ أخففا ٠‏ 

ومن ال1كة ان تنم لمستن عن تناول الطعام تخال خروجه من اللمام لان الحرارة 
تنتقل من وسط الجسم الى الا راف فتترك الحواس الحا >عة خالية من عدزء العو 
اللازمة لاقيام 9 ظ ٠‏ 


000 


سير العلم والاجمّاع ٠١|‏ 

واذا ناسدت المامات الباردة الدمو بين او السمان من الاشخاص فقد تنمنرالمتمدين 
للبزال ٠‏ وعلى امل فانها قلا تفع من عودوا الرخاء والجاوس ٠‏ ومن الاحتياطار: لا 
إستم وا كذ لك الا باشارة الطرب ظ 
الجاماتالحارةتز يدالعرق وان"( > تمده كا كان وتاينالالياف ٠والواج‏ ان استعول 
اجام يحسب الالة الصية واذا اكثرم'ه يضعف الجسمو يئعب و يعد للنزلات 

اما المامات الفاترة او المارة فلا يقتضى لما الاحتياط بتقدر الاحتباط. امات 
الباردة والاحتياط فيها مطاوب عند الخروج منها ويحسن بعد الجام السخن ان بقعد 
المره في فراشء بعد ان يكون قد نشف جمعء مناشف غير ندية وحارة وذلك لان ما 
يحدث امراضا كثيرة هو التعرض لفءل المواء المارجي 

ومن القواعد الني تب مراعاتها ان يستريم المستحم قبل الخام البارد وبمد الام 
لضن والواجب ان يعنى بدك الجسم عند الخروج من اخام حتى لا يفضرر الماد 
و بتخلص من الذرات القشرية لني ابنماها الاستحيام على الإسم ٠‏ واذا لم يسم المرء ان 
ينام بعد امام فلا اقل من ان عمرن جمسعه قليلا فنشعر في اال بتأثيرات هذاالاحتياط 
رح اح و اتسين م 

تنفع ا لجامات اليخارية سيك البلاد الني يشتد بردها في اهاجة الرشم البطيء النادر 
وضروزي في الاقالم المعئدلة الاستيام بالماء الفاتر ليتزع من الدشرة الذرات التي تنبععث 
من الجسم ٠‏ وف الاوقات الرطبة يحسن الدلك الناشف ٠‏ ولماكان الرشم يك البلاه 
الحارة بكاد بكون مإواصلا فبن الضروري ان تكون الجامات على درجة اقل من درجة 
حرارة اجو ليحدث بذللك التوازن في الاخلاط و يسكن *يحاتها العادي 

واذا لم يساعد الال والمكان على استيفاء شروط الاستامفالواجب ان يستعاض عنه 
بغل .عض البدن باغ حار او باره بحسب االموسم وقد لا تدتوى من هذا الاغتسال 
الشروط الصحيحة الناشئة من احمامات ولكنها كني في صيانة الجسيم 

والاتتخاص الثدين درون احيانا مما ينهال من الدم على رووء م يحب عليهم ان 
ستحموا استياما ناما و يغسلوا ارجلهم و بتأف لم الاستعاضة عن الاول والناني بغسل 


الجر م تهنا الهإر ء 
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ايديهم بالماء المغلي ٠‏ وهذا الدواء على سهولته نافم في اعراض الاسنان لا للطاعدين في 
السن بل لصغار الاولاد 
المحظلورات 
يحظر علييك ان ضع اصبعك او طرف مظلتك في عين جار اه 
كا يخطر عليك ان تضم اصبعك في انفك حتى ول وكان يحك 
لا تدظطظلف امام الناس انفك ولا اذنك ولا اسنانك ولا اظافرك 
لا تدعس طّ رجل جارك ولا سُُ وب جارتك 
لا نجلس على طرف كرسييك ولا تبتزغايه 
لا تعبث بهدب ثوبك ولا بازرارك ‏ 
اذا صالحخت فلا.تصالم بأصبع واحد بل بجماع راثك مفتوحة 
لا تدخل الى قاعة الاستقبال ومعك مظلتك ولا معطفك ولا مشعمك 


ذلظ الشعر 
تتاف اد الشعرة من واحد مىء. عشرة من الميلهتر الى اربءين ٠‏ وقطر خبط 
الحريرم تخرجه الدودة هو نحو خمسة ملم من امير وخيط العكبوت هو ادق من 
هرا 2 نمس "أفعت مرات ولس هو عسسرين من المبلهتر ويمكن ان تحاط الكرةًا لارضة 
بليبرة من خيط العدكبوت ٠‏ ؟ ان قحة واحدة من المسك تعطر غرفة مدة عكمرين 
سنة + وفي تجسهي| ...908.42 من المنام» . ظ 
اثقل تمثال 
انقلتثال من البرونز دهف بط رسبرج وهو تثالبطرس الاكبر تله زهاء الف طن ٠‏ 
الطول الشري 
قبين من التجارب الني صنت لاختبار طول قامات الرجال والنساء ان ٠.ن‏ يولد في 
الربيم او في الشتاء أكبر قامة ممن يولد في الفصاين الآ خر ين والبدات الطو بلات القامة 
يلدن في اب اما البنون فاطولم قامة من ولدوا في تموز واصغرمم من ولدوا في 
تنشر ين الثاني 
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ورد في قصة لديكنس ان احدى المعلا كانت تكور عل تليذاتها كلات « برون » 
» برسم 7 بوتانو بس « يمدون شفاهبن المنضهات بعه..اعل بعض وددو الظلرف 
عل افواهين ٠وقد‏ توسءت الان احدى العقائل في هذه الطريقة وقامت تدعي انها 
تستطيع ان تعيد القريحة من النساء مليجة وان تصير الملاح أيجوبة الاعاجيب فاسسمت 
لهذه الغاية في اتكلترا مدرسة اخذ الطالبات ينهان عليها انهيالاً وقد قمعتها صفوقًا 
لجعات صفا لتعليم البنات كيف يلقبن نظراتهن الفتانة و لسحرن بها الالناب وصقا لتعلي 
البنات تحريك انوفهرن تحر يكا جذابًا خلايا وصفا لتعلم الشفاه عل الحركة ومني اتم 
الشيات التعلم في هذه المفوف يقن الى صف ارقى حيث يعدن نظرة اجالية عل 
كل ما نعبلن فيا:ين فاتنات ساحرات 

النوم الضروري ظ 
كا امكن ترك الاولاد ينامون كفيراً كان انفم لمحتهم ٠‏ و يواخذ من اليحث الذي 
في بلاد السويد انا لاولاد الذين لا ينامون القدر الكافي من النوم تزيد اعراضمهم 
جزئين من خمسة اجزاء ٠‏ فعدل ما ينبغي من النوم للطفل الذي يذهب الى المدرسة 
اثنعاعشرة ساعة لمن كان في الرابعة من سنه واحدى عشرة لمن كان في السابعة وتسم 
ساعات لمن كان بين الرابعة عشرة الى العمرين 
ارج ل الصينيات 

كنا سعم بان من حمال الفتاة الصينية ان تكون صغيرة الرجلين وان القوم هناك 
يستعملون لتصغير1 قوالب مخصوصة وقد دكرت الصسحف ان حكام ولايات كينغ سو 
وكينغ مي وكبنغ هوي ونأكان هوي من الولايات الصينية قد اصدروا بيانا يحظرون 
فيه عل النساء ان يعصبن ارجلون قاثاين ان ذلك مما مس حنان قلب الام والفئيات 
يضعن الحياء اذا تكلفن امال و إيصبيحن ضعيفات غير قادرات عل العمل ويحسين فتيرات ٠‏ 
وقد وعد اولئك المكام بمكافات للصينيات اللاتي يعدلن عن تصغير ارجابن 

امعاء الاقشة 
معي تكفير من الاقشة في بلاه الافرنح باسعاه المدن التي حأ كتها اول مرة فعندم 
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0 سير العأم والاجتاع 
نوع من القهاش اسعها دماس نسبة لدمشق حيث كارن لاحم المر يرءنقوشا بنقوش 
بارزة ٠‏ وعندث قاش امه كاز نسبة لغزة يه فلسطين وآخر اسعه اندر ينوبل نسبة 
لادرنه سيك الروم ايلي والموسلين وهو الشاس الرفيع صنع لاول مرة ايضا في دينة 
الموصل فاسب اليها والكاليكو قاش صن لاول الام في مدين ةكاليكوت من:. بلاد 
المند فنسس اليها ظ 

انقضاء العام 

نشر احد علاء الطنيعة مقالة سيف مدة بقاء الارض او انقضاء العالم ومتى للحت - 
الارض لسكنى الميوانات وإلنبانات فقال ان من السهل ابداً السوئال عن هذه الاسئّاة 
ولكن الصعو بة في الاجابة عنهافقد كان النظام العسي في البدء عبارةعنكعلة عظهةمن 
الابخرة المبأججة او منطاداً ضضيا من الناز حاميا بدو ربحركةفوق نفسه ٠‏ جمد البردفيانفضاء 
الغيوم الاصلية وانفصلت السياراتمن الاجرام الموجودة فيالوسط واخذت ااسيارات 
تبرد عل الولاء بقد راجرامهافيبرد ا لاصغرتٌ الا كبر٠‏ وقدطال امد كلسيارة و تعل توالي 
الازمان جمدت الارض وتاك سعطها السائل ول هذهالصورة نشت القشرة لارضية 

ويهمنا هنا إن نعرف مر الارض اوعده السنين الني مضت عل تكونها والاعوام 
التى تفصل العصر الالمي من العصر الذي ظهرت فيه ع[ “حلا الاحياء الاولى ولا 
سبييل الى ذلك الا على وجه التقر يب ٠‏ واذكان تمر الارض متبط مم الشم سكان 
من الواجب ان نعل اولاً الحدود التي يجب ارث لنحصر فيها وجود الشّعس فقد حسب 
علاء المددسة كية الحرارة التي ادخرها ثقلص السدمٍ الاول في السيارةالوسطى وحققوا 
قوة الحرارة الخالية وما يفقد منهاكل سنة واسثنتهوا من ذلك مقدار الزن الذي وجدت 
امس فيه ٠‏ وبحسب ما حسبوا تبين ان الشْعس موجودة هنذ خمسة وعشيرين مليون 
سنة على الاقل او هنف اربعين مليون سنة على الأكثر ٠‏ ورأى الطبيعي نوكب بحسب 
النور الحاضر ان الكوكب يصغر الى نحو النصف من فطره في خمسة ملابين مل 
ال.دين على أكثر التقدير وانه بعد عشرة ملابين سنة يكاد كن له قشرة سمل 
اذذاك ان تصبم الارض للاحياء على الوجه الذي نعرفها ,» 

واذاكار”ت جرم كرتنا الارضية أصغر من جرم المس 0٠٠‏ "مره فظاهر 
ان الارض بردت قبل غيرها وثيت لعالم اخراسه ويليام طلومسون بالتحليل الرياضي 
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ان الارض ح_يد سظهرا منذ عشرة ملائين من السدين اوءدذ خمسة عشر مليونا عل 
” التقدير الآكثر فيرو تاريخ اصل الاحياء عل الارض الى اثني عشر مليون سعة | 

وباخملة فانانااننستدتج منهذا ان الارض.وجودة منذ خمسة وعشرين مليوزف 
سئة على الاقل وان الاحراء الاولى التي عاشت علي سطا قد ظلبرت منذ اثني عشر 
مليون سنة رالغالل ان الكائنات الحية الحاضرة تنقذفي ايامبا بعد عثمرة اواثني عشر 
ملو هن الحنيق ول هذا نآخر ايام الدنيابعيدة بعد ويحسب ما تقدم تكون الارض 
الان قد قضت نصف حياننها ٠مغى‏ اثنا 6 من السدين وبى مايقرب م:ابعد 
وبذلك اين عل مستةيل الجنس اشر ْ 

1 النشاء 

معيار امال فيالام اذواةباومت عالمانبافن ال+الفي اوربا أن لكوناسنانالأساء بيضاء 
وفي اليابان بو ثرون مناضفرتاسنائهن وفي البند يصبة: | بالجرة وفي بوكارات بالسواد 
والنساء فيغروانلاندا يدهن وجوهن بمادة زرقاء صفراء واتاداريات مرا بلغن من اال 
الطبيعي يرن انفسبن بدّعات ان لم بييضن وجوهن على ٠‏ .رأى من الناس علي حين ترئ 
الاور بياتاذا وضعن اذرة علي وجوهن يخفين أمرء ولايكدن يظهرنه ٠‏ وني فرن | يفضل 
من اناه المشوقات القدود وفي البلا د العثانية يوثثرون السمرنات المكتنزات 5 يفضلون 
من أستدار وجببا٠اما‏ الفرنديس فيفضلون الوجوه ال تطيلة المتناسبة ٠‏ و يفضل اليونان 
من النساء من صغرت جبهانين اما الفرنسيس فيطار.ونان تكورن جبهات النساء عالية 
مكدوفة ٠‏ الناس في اور با بفضلونالشعر الاسود أو الاشقر او الا فع ولكن سكارتف 
جزائر ماريانا يففللون منابيض شعرها من ربات الال ول هذا قلا . عاسسر لاءرأة 
ان تتفق الام َل حماها لان «ايراه قوم حسنة قد يراءغيرم سيئة نسججان مقسم العقول 
والارزاق 

الآثار العربية 

اهدى المسيو دكورد مانش للكتبة الامة سيك باريز جموعة مو'لفة من 8هاكتاباً 

من الخطوطات العر يبة والفارسةوالتركيةوكان اهدىمثابامن الخطوطاتوالمسكوكات 
العربية الى تلك لكك نفم_ا فكتبت له العالم الاسلامي مقالة فيهذه اناسبة قالت 
فيها ان هذهالخطوطات لاتروق المشتغلين بالعر ببة من المستشرقينممن يرون ان المدنفات 
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التاريخية الشائعة ني وحدها تحثوي عل :عض الفوائد مدفوعين الى ذلك بعامل فبمهم 
لا مندون سائر ماخط دايدي مو لنى العرب وزا كين ان ماب من الادبيات الاسلامية 
عبارة عن احاديث مافقة وهذيان ليست حرية بنظر رجل تمكن منالطريقة القوعةفي 
المعأرف وان مثل هذه الكتب لاءتبل عليها ويصرف أوقاته فيها الا من تبلر ذهنه 
او اختلشعورهفاذاكان التاريخالاس لاميهو من الفروع المامة جداً في الآ داب الشرقية 
فان سار فروع العلوم كالفقه والنهو( وأكثر ي#وءة المسيو دكوردمانش منها ) ريما لاتقل 
عنها شنا لامها ليست وحدها التي تصور <الة العقل في الرجال الذين اتوا قبل ثلا ثةعشر 
قرنا من المحرةالنبوية وكي فكانوا يفكرونو يذهرونفيم ذاه الامورالذهنيةوالروحة 

لاجرمان المشاغل الساسية :د نمع سدينو لاسءامنذ تثال»و “د نقد قليتالاة در 
الاسلامية ظهرا لبطن واخذ رجال الاسلام يزيدون لابناء دي:,سم الرجوع الى اروس 
الي الغس فيها اجدادمم بحدث كادوا يغرقون وتعزوا عن الب التي نالتهم بما قرأوا فيها 
من الافكار علي انالاظرالصحيح يقغي بان الندسين الذدينمدوا في بادية بلاد العرب 
خطوط اأسكة الحديدية من ومشق الى المدينة قد اتواجمل انفم ما اتى الزمخشرسيك 
وميم شراح الكافية لابن الحاجب ٠‏ الا انالافكار الجدياة توشك ان نودي بالاسلام 
الى طرق عخالةة للطرق الني سار غليها الىاوائل القرن الرابع عشر من البجرة ويمكر:. 
ان يكون الجشمع الاسلامي بعد مائة وخمسين سنة واعني به الجيل المفكر المبذب من 
الملمين مخالفا #مجتمع الذي عاس طُُ عبد عبد الخميد خان الغازي وناصر الدين شاه 
قاجار كا تلف نحن معاشر الفرسيس اليوم عن اجدادنا زمن لويس الخامس عشر 
وربما كان اختلاف الم لين ١‏ كثر 

كان ااسياون الذين عاشوا في بلاد ماوراء النهر الى اواخر القرون الوسطى ص عبد 
اخلاف 'يمورلدك قد ورثُوا التمدن اليوناني و بلغوابالءلومالى درجة مجيبة من الال 
9 يلبثوا ان ضعف أمرهم وذواءن هذا التراث العلق وانصرفوا حملة الى الفقه والنحو 
فكانذلك مبداً سقوط الام الاسلامية 

ومب.ا كانت الطرق ااتي سيجري غليها اهل الاسلام فيظل اله والدستوراليومفانهم 
ولا جرم يخالفون المسطرز الذ.ين عا واف ظل الاستبداد كل الخالفة ولا يتاتى الا نالوقوف عل 
قكر العالم الاسلاي قبل مضي زمن وتصفم الكع ب التي ستخدمون.افي لعل ناشئهم وطر يقة 
الرجال!|أ.ينعاثواعل عبد الخلافةالدينيةاوخلافة السلاطين الذين حلوا محل : فا بغداد 
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سير العل م والاجتاع ين 
٠‏ مكنا لد هذ اركب ني شبد بنفل لها وبساته الائة الى بد 
في وضعها وي تساوي باسلويها وتملها اقل ماتاوي بدلالتها عل الحركة العقلة سه 
مدنة كانت الماكة الى .ءا لى الءالم هما ونعني مم |مدنية الاسلام٠‏ كانه هذهالكتب 
لاسقط ابد الدهص <تى واوادى الارتقاء ٠‏ العلى الاسلاي الى طرحبا والاستواضة 
عنها > نفات :“لف تلى غير :قبا وعلى اسلوب يذاير اسلو بها ولا سها متى انصرفت 
النفوس عن دراسة علوم اللسان والفةء الى علوم يكون نفعبا عمليا ظاه| ٠‏ 
لاجرم ان عاوم الممسلين ودرسها "شبه مأكان لا منها في عهد المكومات البائدة 
وان من عانوها واثة:وها اذا سملوا جميع دقائق النحو العر بي ونحروا في ننه اله ةوالشيعة 
لا يتأق لم بذلك ان يقفوا عل مطالب الياة الاجتاعية والعالم الخارجي 
وبعد فان كتب الحو العربي التي هي مدنفات تامة في بابه! يجب الرجوع اليها اذا 
اريد التعمق في هذه العاو م وفهم كر المربي وي تشب كعانا ال كانت مستعم|ج ِف 
المدارس قبل اصلاح بور رويال''"٠وربما‏ زهد المسسلون في الاعتّاد عل الطر يق ةالقدية 
والكتب القدعة في هذه الفنون لان بعضهم يرى ان الالفية والاجرومية قبلا تستدعي 
انتباه ذهن الطلبة وذاكرة فائقة لاخثيار طر يقة ثب ء طر بقة الكتب التي نعول عايهافي 
دراسة اللاتينية وغيرها من اللغاةٌ ور يما لا بمفى وقت طويل الا ولتحدن طريقة دراسة 
الآواب العريبة كا تحسنت عددنا في الغرب ٠‏ عل اذء لا يبعد ان ثقل الرغبة في هذه 
الدرؤس اللسانية كان درس الفقهية الي كانت الدروس المعول غايها فط في العبد 
الماضي ولا سما في البلاد العثانية والفارسية و يعتبر القوم علوم الدين واللغة التي كاات 
موضوع اهتام المنفقبة والمتصوفة من خاوم الرجعة لان القاءن عليها اناس كانوا في الخملة 
مراعاة لصالحهم اصدق انصارعروس السلاطينالذين يدعون الخلافة عن الله في الارض 
وكيفاكار: الال فاذء لا يتأت الوقوف عَلّ الفكر الاسلامي فكي أل 2 طََ 
3 نسق الاوربي وسارت في اساوببها عل نسق الخطط الغر ببة كا انك لا د نستط عل الفكر 
المابافي قدما من مراجعة الترجات الا نكليز , يه والحرنسوية التي تعين رعايا ميكادوالابان 
من اجتياز ابواب المدارس المربية في مملكة الشعس المشرقة ٠‏ 
)1١(‏ هوديرالاساه البرناردياتبالقربمن شفروز في مقاطعة سان ايواز الفرسوية 
نزل فيه سنة 170 علا اعزلوا العالم وانقطعوا الى تألييف المدنفات البديعة وقدخرب 
هذا المءهد العبلي لويس الرابع عشر سنة ا 
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0 ْ سير |1.ام والاجماع 
ولا يتبسر درس الحضارة الاسلامية اندية بغير الرجوع الى هذه الكتب سه 
الفةء معاءلاته وعباداةءوالنحو ومتعلقان ٠‏ تلاك الكتب التي لبا علاه المشرقيات لانها 
على غير اسلوبهم ولانها من بقايا القرون الوسطن على حين ان نشوء الدروس الذي وقم 
في الغرب .ل عهد النهضة قد صير الكعي المكتوبة باللادنية بأقلام اساتذة عإ الكلام 
معقدة غير مفهومة ان لم يصرف فيها المره وقنًا طويلا 
وفي الجموعة التي اهداها المستشرق المشار اله عدة كتب مشهورة منها قطم من 
القرار نّ ريما كانت بخط ياقوت المستءمي الخطاط الشهير وقطعة من كشاف الزمخشري 
وقطعة من تفسير القرآن لابيضاوي من أوائل القرن الرابع عشر وقطعة من الحديث 
من القرن الثالث عشر ونسخة قديمة جداً من مقامات الحر يري وكتاب يك القرا ات 
فارسي وشرح كافية ابن الحاجب بالفارسي 
وقد ظطفروا مهده المجموعة في معرقند وه تمثل >ورة من دور عل الفته والكلام 
عند السارتيين والتاحكيين في بخارى ومعرقند وكشذر و بعبارة اخرى صورة مرل 
صور ثلوم المسلين يك التركستان الرهمبي والتركستان الصبني وبها تمفل الناظر حالة 
المعارف عند ٠‏ نكانوا يشون في تلاك الالنحاء من المسسلين لان جزء] كبيراً من .الكتب 
التي تألف منها هذه الجموعة قد نسضت هناك 
ولس في هذه المجحموعة الا كتب خاصة بطائفة مهذبة من طوائف المسطلين الي حد 
معلوم والنسع الديفة من كتب الفةه والنو تدل على ان معرفة اللغة العربية التي هي 
اشاس الدروس الاسلاميةئٍ في اقصي دركات الانحطاط يه تركسئان ٠علىان‏ هذا 
الا نطاط يرد الى ابعد من ذ؛ك العبد لا:.وجد في عهد التعور بين فيالكنب والمكثو بات 
على الامحار من الاغلاطالفاوحةما ستدل منه ان معرفة اللذء المربية هو احط هن 
ذاكالءبد مما هش عليه اليوم في فارس حي ثاصج طلاب الفته دع <:كالحتهدينولاسما 
في النمف وكربلا اساتذة في اسرار علوم الصرف والنحو ظ 
وهذه النسيز بالاجبال اسثنسزها اناس لم يعنوا بها حق العناية ولس لم فيها ذوق 
حتى ارت بدنمها لم يكتبوا عليه اسعء واسم مصئفء جام في الغال ٠‏ وهذ! الهل 
وهذا الاهمال يكفيات لبيان ااسقوط المريع الذي 'صيب. ,+ ذنك الشعب الذي 
يسكن تلك الاقطار النيكانت فها غبر ا والآداب اه 
وج ماد ل جه 
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ريم ثانٍ سنة م١‏ 


المقير اللقعد 


لاسييز الاماء ببي الفرج عبد اارحمن بن على الجوزي البغدادي 
عليه الرحمة 
ه وكتاب جلي لنادر الوجود توجد م:ه نضفة عند بض طلبة الع في يغداد٠‏ 9 اوله 
أ كانت العر يبة تتقسم قسمين احد ها الظاهى الذي لا يخنىعل سامعيه ولايحتمل 
غير ظاهره ٠‏ والثافي المسمّ| ل الكنايات والاشارات والتهوز ٠‏ وكان هذا القسم هو 
المستحلى عند العرب نزل القرآن بالقسعين ليتحقق تمزه عن الاتيان ثله ٠ ٠‏ فكأ نه قال 
عارضوه بي القسمين شلتم ولو نزل كله وانحا لقالوا هلا نزل بالقسم المستحلى عندنا ٠‏ 
ومق وقع في اكلام اشارة ا وكنايةاو استعارةاو تعر يض او تشبيه كان احلى واحسن ٠‏ 
قال امروة القس 
وما ذرفت عيناك الا لعضربي بسهميك في اعشار قلب مقثل 
فشبه النظر بالس.م لخلا هذا عند الامع ٠‏ وقال ايضأ 
فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اححازا وناء بكلكل 
مجعل لليل صلبًا وصدرا عل جهة النشييه ٠‏ اي ايضا بشعر خرن من شعراء 
الجاهلية واطال في الكلام واطنب ٠‏ ثم عقد فصولا في مطالب شق 
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9٠١‏ المقيم المقعد 

منها فصل في يبان عادة الدرب في تكرير الكلام واستشهد تل ذلك بنثور رمنظوم 
من كلام فصحائهم وخا بائهم 

م قال فصل وقد تأت العرب تكلة الى جانب كلة كأ نها معبا وي غير منصلة بها 
وفي القرآن (يريدان يخر ج من ارض؟) هذا قولالملاءفقالفر عون( اذا نامر ون)واورد 
شواهد أخر من القرآن ومن كلام الفعهها, واطنب في الكلام 

قال فصل وقد تجمم العرب شيئين في كلام فترد كل واحمد منهما الى ما يلبق 
له وف القران (حتى يقول الرسول والذين آءنوا معه متى نصر الله)فيقولالرسول(الاان 

نصر الله قريب)* وهوفصلطويل 

م قالفصل وقد يحتاج بعض الكلام الى يبان فيبينونه متصلا باتكلام ومنفصلاة 
وجا > القرآن على ذلك ففن المفصل( يسألونك ماذا احلء لم قل احل لم الطيبات) ٠‏ «واما 
النفصل اهوذكر له عدة شواهد من القرآن وغيره 

قال فصل وقد تذّكراله رب جواب الكلام مقارنا له وقد تذكره بعيداً عنهوعل 

هذا ورد القرآن فان المقارن من الجواب قكقوله تعالى( و يسألونك ماذا يعفقون قل لخو ) 
واما البءد ذارة يكون في السورة كقوله تعالى (ما لهذا الرسول الآ يةجوابه بعد هبائدتى 
عشرة آية وهو قوله تعالى (وما ارسا:! قبلك من المرشلين )الا بة | 
ظ م قال فصل في دكراةام الحطاب في القرآن ٠‏ الحطاب في القرآن عل خمسة 
عشر وجها خطاب عام ٠‏ الله الذي خلتم " ٠‏ وخطا بخاص (أكفرت) ٠‏ وخطاب الجنس 
(يا ايها الناس) ٠‏ وخطاب النوع (يا بني آدْم) ٠‏ وخا اب العين(يا آدماسكنانت وزوجك' 
الجنة) ٠‏ وخطاب المدح (يا ايهاالذين آمنوا) ٠‏ وخعا اب الذم(ياايهاالذينكفروا) ٠وخوالمب‏ 
الكر امة (يا مها النبي) ٠‏ وخطاب الاهانة (فانكرجيم) ٠‏ وخطاب المع بلفظ الواحد(ياايها 
الاسان ماغرك بربك) ٠‏ وخطاب الواحد بلفظا مع (وات عاقبتّفعاتبوا)٠‏ وخطاب 
الواحد بلفظ الاثدين (القيا في جهنم) ٠‏ وخطاب الاثدين بلفظ الواحد( نر بككاياموسى) ٠‏ 
وخظاب العين والمراد به الغير(فان كدت في شك)٠‏ وخطابالتلون وهو عل ثلا ثةاوجه 
احدها ان يخاطب عم يخبر (حتىاذا كنم فيالفلكوجر عه ومااتيع من زكوة ير يدون 
وجه اللهفاولئك ثم المضعفون وكره اليم الكفر والفسوق والعصياناولئكم الراشدون)٠‏ 
والثافي ان يخبر ثم يخاط ب (فاما الذين اسودت وجوهم, أكفرتٌ بعد يمانم ٠«وسةأههر‏ بهم 
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5 المقم المقغد "1١١‏ 


كوا طبورا ان هذا كان لك جزاء ) والثالث ان يخاطب عينا ع يصرف الحطاب الي 
الغير ٠‏ (انا ارس لناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتواموا باللهوورسوله )على قراءة 

ثم قال فصل في ذكر امثال القرآن وذكر اث:ين وار بعين مثلا منها وبين ما اشتمات 
بوسرات واستجراب بالابريدي 

قال فصل في الحرون الزوائد والنواقص وذكر ها مسائل ثرة مفيدة تمس 
اليبا خاجة اللغذوي وطلاب عم العر ببة ١‏ 

م قال فدل في المقدم والمواخر وذكر ما يب تقدبمه في الكلام وما يحب تأخيره 
ف النظ والنظروهو بحث د لم نظفر به بد غيره من الحققين 

م قال فدل واعم ان اغة العرب واسعة ولم التصرف الكثير فتراع يتصرفون في 
اللفظة الواحدة بالحركات فيجعلون لكل حركة معنى كا -مل وال -مل والرّوحوالرنوح 
وتارة بالاعجام كالنضم والنضخغ والقبضة والقيصة والمضئضة والمصعصة وتارة يقلبون حرفا 
من كلة لا يتغير عندهم مدناها كقولم صاعقة وصائعة وجذب وجبذ وما اطي.ه وايطبه 
وربض ورضب وائبض في القوس وانضب ٠‏ ولعمري ورجملى . وامعحل وامشهل ٠‏ 
و#يىّ ومءيق ٠‏ وسبسب وبسبس ٠‏ ولركت الشيء وبلكعه ٠‏ واسير مكبل ومكلل ٠‏ 
وسحاب مكغهر ومكرهف ٠‏ وناقة ضمزر وضعرز اذا كانت مسنة ٠‏ وطر يق طامس وطأمم ٠‏ 
وقفا الاثروقاف الاثر ٠‏ وتاع البعير الناقة وتعاها ٠‏ وتوس عطل واعلط لا وثرعليها: 
وجارية قدين وقدبت قليلة الززأ ركذا ٠)‏ وشرخ الشباب وشخرءاوله :ول خنزوخزت . 
وعاث يعيث وعثى يعثى اذا افسد ٠‏ ونح عن لتم الطر يق ولمق الطر يق ٠‏ و نعي وبي 
وماء لساب ولسلاس وسلسل ومسلسل وملسلس اذا كان صافيا ٠‏ ودة فاه م 
ودمقه ٠‏ وفئأت القدر وثفأتها اذا سكن غليانها ٠‏ وكيكيت الشيء و بكيكتهاذاطرحت 
يعض حل العو 0 0 

م قال فصل ومن سعة اللغة وحسنء تصرفها ان العرب تضع الشيء ء الواحد امعاء من 
غير تغير يعئريه فيقولون ايف والمند والصارم و يغيرون الاسم بتغيير يعثري فيةولون 

لمن نزل في ارفلا الدلوما تج وللستستي من اعلاها ماح فالناء الممجمة من فوق أن فوق 
والياء الججمة من نحت من نحت وتضع العرب للشيء الواحمدامعاء مختلف باختلاف محاله 
فيقولون لمن انحسر الشعر عر:] جاني جبهته انزع فاذا زاد قليلا. قالوا اجلح فاذا بلغ 
الا نار نصف رأ أسه قالوا اجلى واجله فاذا زاد قالوا اصلم فاذا ذهي الدْهر كله قالوا 
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1" المقعم المقعل: : 
احص والصلع عندمم ذهاب الشعر والقرع ذهابالدشرة و يقولون شفة الرجل و اسعونها 
من ذوات الحف المشفر ٠‏ ومن ذوات الظلف المتمة ومن ذوات الحافر الححفلة ومن 
السباع الخ ٠‏ ومن ذوات الجناح غير الصائد المنقار ومن الصائد المنسر ومرك 
الحنزير الفدطسة ٠‏ 

ويقولون صدر الانسان و يسعونه من البعير ا لكركة ومن هد الزور ومن السأة 
الققص ومن الطائر الج ومن الجرادة الجوشن ولطرأة الندي ولارجل ثندوة وهومن 
ذوات الخف الخلف ومن ذوات الظلف الضرع ومن ذوات اللخافر والسباع الطي 
وللانسان الظفر ومن ذوات الحيف المنسم ومن ذوات الظلف الظلف ومنذوات الحافر 
الحافر ومن السباع والصائد من الطير الخلب ومن الطائر غير الصائد والكلاب وتحوها 
البرئن ويحوز البرثن في السبا ع كلها والمعدة للا نسان بمنزلة الكرش لإدابةوالحوصلةالطائر 

م قال فصل المراهق من الغلان يمنزلة المعصر من الجواري والكاعب منهن بمنزلة 
الحزور منهم والكبل من الرجال ممنزلة الصف من النساء ٠‏ والقارح من اميل بازلة 
البازل من الابل ٠‏ والمجل من البقر والشادن من الظباء كالناهض من الفراخ ٠‏ والبكر 
من الابل ممنزلة الفني مر:. النساء ٠‏ والقلوص بنزلة الجارية ٠‏ واخمل بمنزلة الرجل ٠‏ 
والناقة بمنزلة المرأة والبعير بمنزلة الانسان ٠‏ والغرز لحمل كالركاب للفرس ٠‏ والغدة 
لابعي ركالطاعون للانسار: ٠‏ والمالة للقمر كالدارة للشوى ٠‏ والبصيرة في القلل 
كالبصر في العين ٠‏ 

م قال فصل وتفرق العرب في الشهوات فيقواوف 8 الى الحيز قرم الى الم 
عطشان الى الماءعوان الىاللبن قرد الى القر خصم الى الفاكبة شق الى التكاحو يفرقون 
في اسعاء الاولاد فيقولون ولد كل سبع جرو واولد كل ذي ريش فرخ وأولد كلوحشية 
طفل وولد الفرس مور وفلو ولولد امار جحش وع:و ولولد البقرة تحل واولد الاسد شبل 
ولواد الظبية خشف واولد الفيل وغفل وولد الناقة حوار واولد التعلب الجرس وولد 
الضب حل ولواد الارنب خرنق ولولد النعام رال ولواد اندب ددم ولولد المنزير 
خدوس واولد اليربوع والفارة درص ولولد ابي حر بش و يقولون البيض للطائر والمكن 
للضباب والمازن لعل واامر للجراد والصواب للتمل ويفرقون في المنازل فيقولون بيت 
من مدر وبحاد من وبر وخباء من صوف وفسطاط من شعر و*.ة من غزل وقشع من 
جلود ٠‏ ويفرقون في الاوطان فةولون وطن الانسان وعطنابعيروعر ين الاسدووجار 
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المقم المقعد ظ ذف 

الاسد والضبع وكناس الوحش وعش الطائر وقرية الدملوكور الزنابير ونافقا“اليربوع 
ويقواون لما يصنعه الطائر عل الجر وكر فان كان علي جيل او جدار فهو وكن فاذا كان 
في كن فهو عش فا نكان َل وجه الارض فهو لخوص والاوحى لانعام خاصة و يقولون 
عدا الانسان واحضر الفرس وارقل اابعير وعسل الذئب ومزع اللي وخف النعام 
و يقولون علفر الانسان وصبرا رس ووثب البعير ونفر العصذور ور البرغوثو يفرقون 
في الضرب فيقولون للضرب بالراح عل مقدم الرأس صتع وعَل النفا صفع وعلّ الوجه 
صك وبل الحد ببسط الكف لطم وب:بضها وركلنا البدين ادم 71 القَمََل 
والخالك وهس وعلي الجنب وخز وعلي الصدر والبطن بالكف وكر و بالركية ز ينو بالرجل 
ركل وعلى كل ضارب عبر خره من الحشرات كالءتارب بلسع وكل ضارب منها بفيه 
بلدغ ويفرةون في الماءات فيقولون كوكبة من الفرسان وكيكبة من الرجال وجوقة من 
الغلان ولمة من النساء ورعيل من اليل وصرمة من الابل وقطيع من لهنم وسرب من 
الظباء وعرجلة من الماع وعصابة من الطيرورجل من الجراد وخرشم من التحل 
و يفرقون في الامئلاء فيقولون بحر طام ونهر طاح وعين ثرة واناء مفعم وتحلس غاص باهله 
و يفرقون في اسم الشيء اللين فيقولون ثوب لين ورجم لدن ولم رخص وري رخاء وفراس 
وثيروارض ردة ويفرقون في تغير الطعام وغيره فيقولون اروح الحم واسن الماء وخنز 
الطعام وسنغ السعن وز الدهن وقت الجوز ودخرن الششراب وصداً الحديد ونفل 
الاديم ويقولون يدي من الحم تمرة ومن الشححم زهمءة ٠‏ ومن البييض زهكة ٠‏ ومر. 
الحديد م ركة ٠‏ ومن السعك جعرة ٠‏ ومن اللبن والزبد شثرة ٠‏ ومن الريد مردة ٠‏ 
ومن الزيت ثنفة .وم نالدهن زِغةة ٠‏ ومن الخل خمطة ٠‏ ومن العسل لزقة ٠‏ ومن الفاكية 
إزجة ٠‏ ومن الزعفران ردغة ٠‏ ومن المحين ورخة ٠‏ ومن الطيب عبقة ٠‏ ومن الدمضرجة 
وسلطةوسطلة ٠‏ ومن الوحل لثقة ٠ومن‏ الماء بإلة ٠ومن‏ المأ زفطة ٠‏ ومن البرد صردة ٠‏ 
ومن الاشنان قضضة ٠‏ ومن المداد وحدة ٠‏ ومن دهن البزر والنفط نمسة وشسعة ٠‏ ومن 
ابول ثعَة ٠‏ ومن العذرة افسة ٠‏ ومن الوتحخ ورنة ٠‏ ومن الامل تحلة ٠‏ 

ويفرقون فى اوم فاذا كان في العين قالوا ارمص فاذا اجف فبو عمش ٠‏ فاذ' كان 
قِ الاسنان فهو حفر ٠‏ فاذا كان في الاذن فهو اف ٠‏ فاذا كان في الاظائر فهو نف ٠»‏ 
فاذا كان في الرأس فهو حزار ٠‏ وهو في باقي البدن ورن. ْ 

ويفرقون في الكشف عن الدْي* هن البدن فيقولون حسر عن رأسه وسفر عرن 
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14م المقعم المقعد 


وجهه وافترعن نابه ٠‏ وكشر عن اسنانه ٠‏ وابدى عن ذراعيه ٠‏ وكشف عن ساقه 
وهتك عن عورته ٠‏ ظ 

ويفرقون في الرياح فاذا وتعت الريح بين ريحين فهيتكباه ٠فاذا‏ وقعت بين الجنوب 
والصا فهي الجر بياء ٠‏ فاذا اهيت من جهات مختافة فهي المناوحة ٠‏ فاذا جاآت بنفس 
ضعيف فحي الأسيم «فاذاكانت شديدة فهي العاصف ٠‏ فاذا قويت حتى قلعت ايام 
في الحوم ٠ ٠‏ فاذا حركت الاتهار تحريكا شديدا وقلعتها فهى الزعزع ٠‏ فاذا جا>عت 
بالمباء فعي الماصب ٠‏ فاذا هبت من الارض كالعمود نحو السماء فهي الاعصار ٠‏ فاذا 
جاءت باأخبرة في الميوة ٠‏ واذا كانت باردة فهى المرجف والصرصر ٠‏ فاذا كانت 
مع ردهائدى قر ابل لكات حارة عي الح ٠‏ فاذا بعر 

فجي العقبم ٠‏ 

و بفرةون في المطر فاوله رش ثم طش ثم طل ورذاذ م نف م نضغ نم هطل ثم تبتان 
م وابل وجود فاذا احيا الارض يعد موتها فبو اليا ٠‏ فاذا جاء ءسا لمحلاو عندالحاجة 
اليه فهو الغيث ٠‏ فاذاكان صغار القطر فهو القطقط ٠‏ فاذا دام مع سكون فعي الدبمة ٠‏ 
فاذاكان عام فبو الجداء ٠‏ فاذا رو ىكل شيء فهو الجود ٠‏ فاذا كان كثير القطر فبو 
المطل والتهتان ٠‏ فاذاكان خم القطر شديد الوقع فهو الوابل 

ويقواون ممبحت السبع وشابعت الابل ونءقت بالغنم وساماك با ان زفافات 
بالابل اذا دعوتها للعلف وجأجأت بها اذا دعوتها للشرب واشليت الكلب دعو 
اسدته ارسلته 

ويفرقون في الاصوات فيقواور: رغا الءير وجرجر وهدر تيقب واطت الناقة 
وصهل الفرسوحمحرونهم الفيل وشهى الإهار وسحل وسصصج البغل نحا ولق اشر ليفارت 
وثاحت انهمة ا ٠‏ ونعم الغلي ونزب ٠‏ ودعوع الذئب ٠‏ وني 
الشعل وصنغي الارنب ٠‏ وعوى الكلب و فدات القين.وعات النازة :وقد 
الافبى ٠‏ ونعق الغراب ونغي ٠‏ وزق الديك وصقع ٠‏ وصفغ الأسر ٠‏ وهدر الام 
وهدل ٠‏ وغرد المكاء وقبع الخنزير ونقت الءترب ٠‏ وانقضت الففادع ونت ب 
وعزفت الحن ٠‏ 

قال فصل وللعرب خاص وعام فالبغضعام والفرك خاص ٠‏ النظر الى الاشياءعام 
والشيم للبرق خاص الصراخ عام والواعية عل الميت خاص الذني رارف البهيم عام 
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لقم المفعد نك 

والدنابي للفرس خاص السيرعام والسرى لليل خاص الحرب عام والاباق للعييد خاص 
الرانحة عام والقنار للشواء خاص 

ع قال فصل ومرت] حملة الم للعرب انهم لا يقولون مائدة الا اذا كان عليها 
الطعام والا فعي خوان ولا للعغلم عرق الاما دام عليه لم ولا كس الا اذا كان فيبا 
شراب والا فهي زجاجة ولا كوز الا اذا كانت له عروة والا فهي كوب ولا رضاب 
الا اذاكان في الفم والا فهو بصاق ولا اريكة الا لسريرعليه قبة فان لم يكن عايه قبة 
فهو سريرولا ريطة الا اذاكانت لفقين والا فعي ملاءة ولا خدر الا اذا كانت فيه 
امرأة والا فبوس”ر ولا للرأَة لعينة الا اذاكانت في المودج ولا قل الا اذا كان مبريا 
والا فهو انبوبة ولاعهن الا اذاكان مصروعًا والافهو صوف ولا وقود الا اذا انقدت 
فيه النار والا فهو حطب ولا ركية الا اذا كان فيها ما؛ والا فعي بثولا للابل راوية 
الاما دام عليها الما: ولا للرلو سحل الا ما دام فيهاماء ولا ذنوب الا .ا دامت ملا ى 
ولا نفق الا اذا كان له منفذ ؤالا فبو سرب ولا للسرير نعش الا مادام ثليه الميت 
ولا لتخا خاتم الا اذا كان عليه فص ولا رمم الا اذا كان علء زج ونان والا فهو قناة 
ولا لعلية الا للابل الني تحمل الطيب والبزخادة ولا حمولة الا للنيى تحمل الامتعة 
خاصة ولا بدنة الا للتى تجمل انر ولا ركب الا لركبان الابل والا هضبة الااذا كانت 
حمراء ولا بقال غيث الا اذا جاء سيف ابانه والا فهو مطر ولا بقلل عش حتى يكون 
عيدانًا يموعة واذا كان نقب في جبل او حائط فهو وكن ووكر 

م قال فصل ولقول العرب في الامس وهن وفي الثوب وثى وي الحساب غلت وفي 
غيره غلط وفي الطعام بشم وفي الماء ثغر وحلا الشيء سيك في وحليفي عيني انم 

وعكذا جميع فصول _ الك:ا بكلبا غرر بل قلائد ورر وهو نحو اربعائة صفهة 
و|الصقوة على ربع الورق تمد ايله الى م لفه برحمته ورضوانه 

بغداد ث#ود ل ي الالومي 


-2772٠- 
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لقد طوحتني في اللاد مضاعا 
فبارحت ارضا ماملات حقائبي 
عدت ّ تغدآد عتب مودع 
إضاعتني الايام فيها ولودرت 
لقد ارذء:نى كل خسف واننى 
فنا" آنه. الاق -عليا:” يونا 
واتملت اقلامي بها عريية 
8 كنت ادري انها اتمية 
عن كلف الترردى الطووانها 
2 في النفس التي قد ابت لما 
أبيت علهم ارت او عذلة 
َل انني داريت ما شاء حقدم 
واشتى الورك نفسا واضيء,م نهىً 
3 من الشءر المديج لاه-_ 
وانذدته يجلو الحقيقة باللمى 
وارساته عفرأ نجاء ط ترى 


٠‏ المهضت 


طوائح جاءت بالخطوب تباعا 
سوى حبها عند البراح معاسا 
أفقة: فيبأ الحادثات. قراعا 
لو .علباة ان أكرة .هقانا 
لاشكرها ان م اتبم نتم "وضاءا 
2 دونها ودفاعا 
بد اصفاه لما 0 
تخذتببا اليف المراز يرا 

طُّ الحقدصاءا بالء_داءفصاء_ا 
طراع المعالي ارت تسو طبساعا 
وى اأخوار يك .انتكون ضراعا 
ذل يد لفون بات وضاء_ا 
بيب يداركت يه نهاه رعاء_ا 
ونزهت << ذعري ان يكون قذاعا 
ويكقق عن اوعه|اضوات قافن ]ا 
قوافي لتاب اللاد سراعا 


1 د 


وقفتغداة البنيه الكرخ وقفة 
اودع احاني ومم محدقول بي 
أودعبم في فالكرخ والطرف مرسل 
وادعم ر 5 بالاصابع افطر فا 
المين سبلا مذالى 


واي حبان يه فراق احبتي 


وش ادنم 


كرك رعق ياامي 


ل كربت في 'نطير ذعاعا 
وقدضقت بالبين المذت ذراعا 
الى الجاف الشربي ممه ذعاعا 
ا صداء_ا 
شرى اين مني مااراد وباعأ 


واف كددفي غير الفراقتيجاما 
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لعل النين 


كأني وقد جد الفراق سفينة 
فالت بها الارواح والير مائج 


تقصبنى من هزم ف افدعا 
0-6 ا ال 
فاانا الا قومة” وانناءة 


أبيت وما اقوى الحموم بمضحع 


والمو بذكرام على السيركا. 


مم القوم اما الصبر عنهم فقد عصى 


قد حكوني في الامور فإاكن"» . 


قات ابالي بعد ارن جد بينهم 
سلام علي وادي السلام وانني 
اداه مر واد تكاسل اهله 
رام عدا اعين عا له 
جرى شاكراً صنم الطبيءة انها 
وما إنى ‏ لاانس الماه بدجاة 


ومأ وحدتث رح وان قد *ناوحت . 


واذك هاتيك الرباع ‏ حسما 


الاش أنة 
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اشالتعل الريم المحوم شراعا 


ترق هضابا زلزلت ‏ وتلاعا 
وس اذاعته الدموع فذاعا 
تصارءني فيه الهموم 2 
هرطت وهاد؟ اوعلوت يفاءا 
واما اشتيائقي رهم فاطاءا 
لانطق الا آمراً ومطاعا 
زجرت كلاباً ام تحمت سباعا 
لاجمل “لبي عليه وداعا 
فبانوا عطاشا حوله وحياعا 
ولى يجر بين الحدبات مثاءا 
ابانت يدا سي جانبيه داعا 


وارنك "قي تبرق ,عية المراق ضنباعا 
به الشمس الا سيف الجنارت ذهماعا 
مرا به الا قرك>ك وضاعا 
واندب قاءا مرتح# هناك تقاءعا 
تمت على شحط المزار رباعا 


هعروف اارداية 


1 


المرهء 3 


(4؟) 


14> النقل والناقلون 


انيعم سساح هسسسم صم ا لسلسم م سيم ممم | لس لمعا م سنس ليسم 





اأنتقل وطاناقلون 


دليف طر يقئان طر يقة : لاعتاد على من سبق الموالف ونقل كلامهم لدعم به 
قفوي درا فوط يقة بذاقيوا يي اللذ فك داشيرة يدوك الامتختراد. باقوال ؟عيره 
مهما بلغت من المكانة ٠‏ والطر ينة الاولى ثبي الطر يم اعلية المقنعة التي بق عل الدهم 
ويصعب ارت يتطرق اليها الخلل الا اذا ظهرت تنصوص كثيرة حة تالف ها 
استشرد :> الكاتب 0-6 
.نقد رأى ديكارت الفيلسوف الفرنسوي ان ليس في ورس اذاهب الغير ولا سيا 
في الفدغة كبير امن وان الاجدر ولو ببعض 'رباب العقول ار2_ حنوا عن المقيقة مما 
فيها من الاسرار !المادة دون الاحتفال بالمذاهب الاخرى التي ذهب اليها غيره فيهذه 
المسألة يدان بعض أشياع فاهمة ديكارت الفسهم يردن ان هذا الث طُّ خلوم من 
فائدة ضار لانه يسلى من العقل حر ياء في نقديرالاذياء قدرها ‏ 
ويرى الفيا.وف كوزين الفر وي غير رأي دبكارت بل انه الى يِه ضرورة 
درس المذاهي الههية السالفة حتى تدرج الىان مرج الفلسنة نار يخ الفلسة ومن 


ا لس د هاسمستست ‏ لسيسميسشيت الدان 


كلها و بابل بين المذاهب التي ظبرت الى اليوم على مشهد العقلى البشري من المذاهب 
المناقضة ٠‏ ظ 

6 عاد فيكايت ايضا فال أن المصنفات الببي به مفهاأ ماعة قد لحون في لما دون 
ااني يهنفبا فرد واحد وتدرج من ذلك الى اث قال أن العلوم ابي تلفت ِ التوالي 
من آراء كثيرين قد يكون حذابا من الاخذ بطرف هن اق اقل هن العلوم الى هي 
مْرة فكر واحد ٠‏ 

رن العادة عند مو لفي الغرييين اذا ارادوا الكتابة رك يطالعوا حميم ٠١‏ يمكنهم 
مطالعته في الموضوع الذي ير دور الموض فيه فيطالم الاماني ٠١‏ كتبء الافرذي 
والايطالي والرو.ي والاكليزي والاميري وغيره غير ادكون كتابته مو' يدة بالشواهد 
الصحيحة وأذاقراً .بنسر فيلو الانكايز في القرن التاسع عشمر ١7‏ كاب قبل ان 
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اللقل والناقلون 1" 

وبعد فاكل قول ينقل و يستشهد به حجة لتأبيد اكلام واما ينقل قول يكوت. 
قائله قدوة والا ثماءن قول الا وقد قي لك قا لكثير من الحكاء ٠‏ وقد نا من نقل 
اقوا لكيفها افق اختلاف كثير حتى ان الباحث اذا دقق ا'نظر يرى إن تلك الاقوال 
ترجم الى قول او قولين يمن يعتد بوم ولو امكن ككل هينف ارك يسلك اطرلقة 
الحا]حظ في قوله : « اا احمي لك من كل نحلة قول حذاقبم وذوي احلاء.م لان فيه 
دلالة على غيره وغني ساني كدت نهج السييل الاةبم 

ومن نق لكل مانتال ترى في كتب الثاري واخلن والفل اقوالا اذ بحنت عنها لم 
تجدها الا عند بعض إدف العوام فكراً ولوعين الماقول اليه اسقط موقم القول مرك 
النفوس اكن عض الناقاين لقصورمم في النظر ينقاو نكل ما يقال بدون تعيين المنقول 
عذه ولو عرنو | المنقول اسقط الاشكال ٠‏ وكثيراً ا تصد الحذاق منهم المغالطة يوممرا 
بع وود جد يرالعام على ان ٠:‏ 

ى ان لا يبنا ل من قول الحذاق الا قول له موقع في الامس ومن ثم يقول القائل 

ول سكل خلاف جاء مءتبرا الاخلاق له حظ مرى اانظر 

وان ارباب ا“تمد [محدون في كل قول تمن قاله ليعبلوا درجة |/3]ئل في 'غسهودرجته 
في اقتداء الناس ب و بذلك تظهر له الحةيتة في اجلى مظاعرها وقد قال خمة الاسلام. 
الغزالي قو ل قالم كثير 6 ن قبله « لو سكت من لا بعلم قل الحلاف في العالم » 

سانا ذات يوم احد العلاء العارفين تن السر يه اختلاف المذاهب والمشاعب 
المنقولة فقال:ور ما نجد في كتب الملل والنحل إسماء فرق ها اقوال غر ببة بصعب غليك 

بعد النه..م اأشددد ان :مرف في أي عصر وجدت واين وجدت كفك وحدتث وفي 
اي قطر إوجد منهم اناس وان زعم الزاعم انقراضها يمسر عليه اثرات زمان !نقراضها 
واغرب من ذلك صمو بة معرفة ل دن حذاقها نذى فرتة من ٠‏ هذا الدوع بعك 
حخافة .ن الناقل ٠‏ والذين لم كتب في هذا المقام منهم النافل غير :١١‏ دأند ومنهم اموه 
لفلرة الموى عل» وهم هن لم :تش ركتبهعندنا ولو وجدت كتب الجاحظ ومن نحا توه 
كابن ابي الحديد في هذا الراب مثلا لكفينا اميأنة في ذلك نمم يقال ارن الجاحظ قد 
يسلك طرق الهو ار 1 ء تمه كابي ج فر 
الاسكاني اكن و يه الجاحظ تمو يه عاقل ذي بعيرة اذا موه يكأد بظهر الحق من خلال 
تقويهه وتد يصرح بغير ذلك في موضع آخر فالعاقل ذو البصيرة ينثفع بكلامه كيف كان 
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5 النقل والنافئون 


قال ومن يخلطا سي نقلله كالطبيب الذي ينقل كل قول لا يعود احد يعمد عنقوله 
وكذلك الهري وغيره وهذه القاعدة تكاد تكون عاءة لا لتخلف ف يكل فن ذند نقل ابن 
ابي الحديد ان الجاحظ الف كتابًا معام ككتاب العثانية انتصر ذه للخلفادا لراغد ين الاانه 
املد شيااسي! للج لسرا زوفي اسن 1 من ابثاء 
نلته الامام ابو جعفر الاسكافي فنتيض كتابه واطاق لاه في الجاحظ اطلامًا لم بقع 
نظيره من المضادين للجاحظ في الثحلة فن ذلك قوله القول تكن والدعوى سيل سي ع 1 
مغل الجاحظ ٠٠٠١‏ قوله | ابد ناا لعب وذو يقول الشي> وخلافهويحسن 
القول وضده 

قال قاضي القضاة عبد الجبار سي كعاب طرتقات المتزلة نقض الا سكافي كعاب 
الجاحظ في المثانية في حياته فدخل الجاحظ الوراقين ببغداد فقال :من هذا الغلام 
السوادي الذي بلغتي انه. تعرض لنقد كعاب وابو جعفر حا س 'فاخثق منه حت :0 
بره وكان ابو جعفر علوي الرأي محتقا .نصفا قليل اسمبية الف سبعين كد سي 
علم الكلام ٠‏ 

وقصار-> القول انه لا ينقل الأكلام الثقات والعظياء الاسئناس به ونقوية 
اواصر الكلام به ؤقد ينق ل كلام بعض !اضعفاء لنكتة فيه او لعبرةٌ تراد .:/ ٠‏ والكتابة 
بدون استشهاد بأقوال الائمة والمغلماء هما بلغت درحة ا يلتفت اليها عند 
الحققين ولو حوت من اللا ' ليءكل عقد ؛ين 
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الميزفى الالسة د 


'القمييز ف الالمسج 


مس .اغرب من هذا الدُّرق نرى فيه الاختلاف في الاكار اه لادان 
بل تراه في اختلاف الحواء والماء ٠‏ وقد وفق الغرب الى توحيد.السة اهله 0 الترون 
الاخيرة اما الششرق فز..يزل في مخالفه في ود ف تند في القرون اوسلى 
قرون الظ] والممحية 

اختلاف المشا. رو سيك ال - ستهم قدي فد كان لانضاة وللا<ناد وللملاء والعامة 
التخاا هود ع تابعا للاقايم خابن الحجاز بلبس ما لا بليسه ابن 5 
وهكذا تجد او طفت الاقاليم وورست المدنيات ٠‏ 
وكان لاهل النمة فى الاسلام لباس خاص بهم وهو من التيكجات السياسة 5 
اليه العرف لا الدين ولبس في اله. بن ما يدل عل تمييز المسلين باراس خاص فتلى اش رط 
الحليفة الثالي فى كعاب زم الذي كتبه لاهل الذمة ان يوأخنيوا باس الغيار وهو 
علامة كالزنار وغمره وما :سط الفايحون في ٠ناحي‏ السلطان كان. من حملة واجبات 
امحنسب كا في كتاب خباية الرتبة في الحسبة ان يأخذ النميين بلبسه فان كانمهوديا مل 
كتف خط احمر او اصفر وان كان نصرائيا حمل في وسطء ز: زنارا او علق . سي 
جلته صليبا وان كانت امرأة لدست فين احدهما ايبض والا خر اسود واذا عبر الذي 
الى الخام ب: ينيفي ان يكون سه حلنه صليب او طوق من حد بد ا نحاس او رصاص 
رع بير 

دفي فى كتاب ال راج لاي يوسف ان لا ينرك. ليت 500 ولا 
في ء مركا ولا في هية نه ويخنوا بان يجعلوا في او اناهم الزنارات مذلى الليط الذليظ 
يعلد في اوس طله كل واجد م: وو بن أكون لاتير شرية يزان رين الحدااب 
امى عماله أن يِلْخْذوا اهل الذءة بهذا الزي اي ارت #كون قلاذ هم طوالا مضربة 
وروي عن عمر بن عبد العز يزانه كتب الى عامل له فلا يلدس نصصراني قياء ولا ثوب 
خز ولا عصب وقد ذكر لي ان كثيراً من ةبلك من النصارى قد راجعوا لبس المَائم 
وتركوا المناطق تل اوساطهم واعَنْذوا المام والوفر وتركوا التتصيص ولعمري أن 
كان يصدم ذللت فهاق, اك ان ذلك يك لضعف وعجر ومطانعة . 
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>" اليد زفيالالسة 


وفها اطلعنا عليء من الكءاب!شارات طافيفة لاختلاف ازياء الذميين يه الس 
الاسلامية وماهذا الاختلان في الحقيقة لي ا “قال ابن الاثير 
في حوادث سنة 5"” ان المتوكل امس اهل الذمة بلاس الطيالة العاية وشد الإنانير 
وب اوداك التي ور رين ل عر السروج وجمل رفعثين طّ 
لبا سمماليكهم مخالفين لون الثوب كل واعدديعا قدراريع ادام واوث كل واحدة 
منهما غير اورل الاخرى ومن خرج من نسائهم تاس ازارا عسليأ ومنعهم من لاس 
المخاطق وامس بببدم بيعهم الحدثة و بأخذ العشر من منازلم وان يجمل على ابواب دورمم 
صور شياطين من <شب ونهى ان !معان بم في اجمال السلطان ولا الهم - وان 
يظبروا في ذءانينهم صليما وان ستعملوا في ااطر يق واعس بتسوية قبورم هم الارض 
وكتي في ذلك الى الآفاق . 

وقال الذهبي في حوادث 548 وفيها هدم الحام كنب القامة بالقدس وكانت فيها 
.وال وجواهى ما لا يوصف والزم النصارى بتعليق صابان كبار على صدورثم واليهود 
تعليق مثل رأس ا'تجل على صدورم وكان الصليب رطلاة بال ممشقق من خشب ومثال 
راسي العمل كالدقة وزيا رطق واضفنوان إشدوا الاجراس في رقابهم عند وخول 
الجامات قال والزم الحا 1 صاحب المغرب وال1+از ومصر والشام اهل اثدمة بالصلبان في 
اعناقهم والدس اليهود العمائم السود ذكاية واهنة ابني الماس قال ابن خكان وفي سنة 
اثنعينوار بععائة امس الحم النصارى واليهود الا الخيابرة بلبس الاثم السود وان تحمل 
الفصارى في ادنانهم الصابان ما يكون طوله ذراءًا ووزنه خمسة ارطال وان تحمل اليهود 
في اعنافهم قرائي الحشب على وزن صايان النصارى وان يكون في اعناق النصارى اذا 
دخلوا اهام الصاران وفي اعناق اليبود الجلاجل لبقيزوا عن الاين 

قلنا وكان في الام لوثة وجنة يأ اليوم بأمى فينهي عه في الغد ظ 

وذكر الذهبي في حوادث سنة سبعائة ان التصارى واليهود الست. تمر والشام 
العائم الزرق والصفر وابكر ذلك ٠‏ وسنة 71 الزمت النصارى واليورد ببغداد بالغيار 
م نقضت كنائسهم ودياراتهم واسل منهم ومن اعيان.م خلق كثير منهم سديد الدولة 
وكان ركنا لليهود ٠‏ 

وروى اسان الدين بن الحطيب ان اسعميل بن فرج الحزرجي من ملوك الاندلس 
اشتهر في أقامة الحدود واراقة المسكرات وحظر تل القبنات الرجال في الولائم ور 
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الفيز فى الابسة حتفف 





طربهن عل ا-:اسهرة من الناس واخذ لليهود النمة بالعزام سعة تميزمم واشارة 
تشهرم ولرفى حقبم من المعاملة الني امس بها الشرع في الحطاب والطرق وهو واس 
( حمم شاش.ة ) اصفر ٠‏ وذكر صاحب المهب في سيرة الي إوسف يعقوب بن يوسف 
ابن عبد الموئمن!نء امس فى آخر ايامه ان تيز اليهود الذين المغرب بلباس يختصون به 
دون غير وذلك ثياب كاية وأكام مفرطة السعة تصل الى قريب من اقداءهم و بدلا 
من العائمكلونات عل اشنع صورة كأ نها البراديع تبلغ الى تحت أذانهمفشاع هذاالزدي 
في تم هود المغرب وم يزالوا كذ لك بقية ايامه وصد رمن ايامابنه ابي عبد الله الىانغيره 
ابر دبدالله بعد ان توسلوا الِء بككل وسيلة واستشفعوا ككل من يظئونانذفاعةه تنفعهم 
فامرث !بر عبدالله بلبسان ثياب صفر وحمائم صفر فبم عَلٍ هذا الزي الى وقتن! هذا وهو 
سنه 141 وائما حمل ابا يوسف عل .] صنهه من افرادم بهذا الزي وتمبيزه ايام ,» شكم 
في اسلاءبم وكان يقول لو سم عددي اس لامبم لتركتم يختلطون بالسلين ني امتهم 
وسائر امورهم واو م عبدي كفرهم ل لمت رجالم وسبيت ذراريهم وجعلت اموالم 
فيا للسامين ولكبي متردد في امرثم ولم تنعةد علدنا ذءة ليهودي ولا نصراني هنل قام 
اعمس المصامدة ولا في جرع بلاد المسلين بالمغرب ببعةولا كناسة انما اليهودء: دنايظهرون 
الاسلام ويصلون في المساجد ويقرأون اولادم التران حجار ين على لتنا وساءعا والله اعم 
ها نكنه صدورم ودر “بيوتهمأه 

وقال ابن اللي اصيبعة:حدثني الشيخ موفق الدين بن البوري الكاتب الاممرافي قال 
مان الملك :اصر صلاح الدين يوسف إن ا.وب الكرك الى الى دمشق الحكيم موفق 
الدين يعقوب بن سقلاب الدصرافي وهر شاب عل رأسه كوفة وحخففة دذيرة وهو 
لابس جوخة ملوطة زرقاء زي اطباء الفرنج وقصد الحمكيم موفق الدين بن المطراتف 
وصار يخدمء و يتردد ال/ اعله ينفءه فقال له هذا انزي الذي انت عله .ا عشي لك ؛, 
حال في الطي في هله الدولة بين المسيلين واغ' المصلوة ان غير ز يك ونس عاد ةا لاطباء 
في بلادناتم اخرج له جبة واسدة عدابرة و يقراراً معلا وامره ان يلبسها 

قال ياقوت في مهم الادباء في ترحمة امد بن المهذب ما يأتي : كان المبذب ابوه 
| اعرون باع اير مرتناً على ديوان الاقطاعات وهو عل دين النصرازة فلاعل اسد الددين 
ذير كرو رق نكف اعرة بمصرازء نص راي و!ذ» يتصرف في (عمله) بلا غيار مهاه وأغرة بغ.ار 
النصارى ورفع النوابة وشد الززار وصرفه عن :لديوان فياور هو واولاده فاسملوا على 
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4 الجغرافيا والعدب 


يده فاقره عل ديوانه مده ثم صرفه عنه فقال فيه ابن الذروي 
ظ اليو الحط ير ارغبة في ديناحمد 
بل ظن ارف ماله ببق له الديوان سرمد 
والان قد صرفوه ع ل د فالعوىه احمد 
ولما امر شيركوه النصارى بلاس الغيار وان “مموا بغي عذبة قال عمارةا يمني 
يا اسد الد, بن ومن عدله يحفظ فينا سنة المصطق 
َك فى غياراً شد اوساطنا #ماالذييوجيكشفالقفا 
هذا ما كارك عله الاختلاف في الازياء بين اهل الوطن الواحد واكثرهي 5 
نشي من ملوك او فقهاء متعصبين تعصب ظاهراً مثل التوكل وانأك بام الله ول سعم 
بان رجال الجد في الا سلام «ثل الرشيد والمأمون وصلاح الدين ونور الدين محكوا 
هذه التحكهات والله اعلم 
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ا ل ا بو انعة في قيام محتمعب الاوتوفر 
افراد نهم عليه ٠‏ ول الإغرافيا هر احد اك ايها يرك لبيدبيد في الجاهلة 
كالشعر والرواية والادب والخطب واذا ذكروا بعض اناء البلدارت الحاورة 1 فائما 
يذّكرونها بالعرض لا تشعر ممعرفة ولا ته عن اشتغال 

وكان من اول الكتب التي نقلوها الى لسانهم كتاب بطل ووس اليوناني ف ران 
ومن اول الاعمال الجغرانية العلية التي تمت عل يد خلائم هوان المأمون اس محمد بن 
«وسي بن شأكر واخويه امد والحسن يتحقيق طول عل تضاف لبان لدرفة عطاك 
الارضية بالضمط فقاسوا احد خطوط الطول سي مهل جار مم اعادوا المفاس ثان) في 
وات الكوفة كدت لديهم ؟وية الارض وعرفوا مح طبأ 

قال ابن خلذكان يه ترحمة :بي غاكر : وكانت ل ثم عالية في يل العلو. القدمة 
وكتب الاوائل واتعبوا انفسهم يف شأنها وانفذوا الى 3 اروم من 0 اخرجها لهم 
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الجغرافيا والعريب م 
واجضروا ا':ةلة من الاصقاع الشناسعة والاماكن.الدردة بالإخل السني . فاظبر وا 'تجائب 
الحكة وكان الغلاب عليهم من العلوم المندسية والحيل والمركات والموسيق والنجوم وهق 
الاقل" ومني الخبلل ككتاب :يجيب ناور ستل عَلكل غر:ببة ولقد واغت عابه' فوجدته' 
من 1ن الكتب وأمئهرا وهو محلد'واحد ٠‏ وممااختصوا.,» في ملة الاسلام .واخرجوه 
من الْدَءَةَ الى الفعل وان كان ارباب الارصاذ؛ المتقدمون على الاسلام.قذ تعاوه واكجه 
' بقل ان اددا مناهل هذء الللة تصدى له وفعله الام و 7 ان المأفون كان" هغر ئى 
بعلوم الاوائل وتحقيقما ورأى فيها ان دورك: الارض اربعة وعشرون'الف ميك كل ٠‏ 
لاثة اميال نرم فيكون الجموع ثازة ] لاف فرتخ بويث لو وضع طرف حا , عل اي ' 
تقطة كانت من الارص وادرنة ابل عل كرة الازض حتى-انته.نا بالطرف الآخر الى 
ذلك الموضع من الارض والتق طرفا لجل فاذا مدا ذلك المي ل كاري طولهار بعة” 
وعشمرين الف ميل فاراد الْأمون ان يغف عل حقيقة ذاك فسأل بني موسى ا .لذ كور بن ' 
عنه فقائوا:نم هذاقطي وقال: ار بد من ان "دارا الطزيق الذي ذكزه المتقدمون هئ 
نبضرهل تحور ذا ام لا فسألا عن الازاغي:المنساوية سين اي البلا مي فقيل لم" 
جراد جار في غاية الاستواء وكذلك وطات الكوفة فاخذوا .مهنم جاعة عم ١يفى‏ . 
اللأمون الى اقوال و يركرت الى معرفتهم به الص'اعة وخرجوا الى بمنجار وجاوك! الى 
امجراء المذكورة فرقفوا في موضع منها فنخذوا ارتفاع القطب الثمالي ببعض الآلات . 
وضربوا سيل ذاث الموضع ولد ور بطوا فيه حبلا طويلا م مشوا الى الجهة اثمالية 
:1 استواء الارض من غير انحراف الى اين واليسإر جسب الامكان فلا فرغ الحبل.' 
نصبوا مسف الارنضن وبد أ آخر ور بطوا فيه جبلا طويلا ومشوا الى جهة الشيال اين 
كتملهم الاولىلم يزل ذلك دأبوم حتى انتهوا الى موضع اخذوا .نه ازتماع القطب 
الموكور فوجدوء فد زاد "0 الارتفاع.الاول درجة فسحوا ذلك القدبر الذي قدرو,» 
من الارض بالحبال فبلع سنة وستين ميلا وثلثي ٠ل‏ فعلموا ارن كل درجة من درج .' 
الفللك يقايلها من سما لارضن نه وسدون ميلا" وان م عادوا الى الموضم الذي ضر برف" 
فيه الوتد.الاوش وشدوا في» خيلا وتوجهوا الى جهة الجنوب وم وا عل الاستقامةوعملوة ' 
6 عملياني جهة الثمال من نصي الاوتاد. وشد الحبال حتى فرغت المبال الني]تمراوهة. 
في جية الشمال عم احهدوا الارتفاع.فوجدوا التطب الذهالي قد نقصٍ عن ارتفلفه الايل 
درجة فصع حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك ظ 


للجوءء )00 الجزر و 2 
000 


ف الجغرافيا وااعرب 

. وهذا اذاوقفعليهمنلهبد يعم المرئة ظهر لم حقية ذلاك ومن المسلوم ان عدد درج 
افك ثلئائة وسثون درجة لان الفلك مقسوم باثي عشر برجا وكل برج ثلا ون درجة 
فبكون الجلة ثلثائة وسثين ورجة فض بوا عدو درج ج الفلك في سحة وستين بن ميلا اي التي 
في حصةتكل ورجة فكانت البلة اربعة وعشرين الف ميل وي ثانية لاف غرامخ 
وهذا ححقق لا شك فيه فلا عاد بنومومى الى المأنون واخيروه يما صنهرا وكات مواة:] 
1 رآه في الكتب القديمة من استفراج الاوائل طلى تَحقيق ذلك في موضع آخر ديرم 
الى ارض ى الكوفة وفعلوا كا فملوا في جار فتوافق الحابان عل المأمون صعة مأ حرره 
التنماء فى ذلك ٠‏ 3 

بدذاما قاله صلحب وفيات الاعيان بنصه وليس. العمل 00 د 
العمل الوحيد الأدي قام , الأمون فقد قال المسمودي صاحب مروج للحت في كا 
التنيه والام شراف وهو ما الذه بق طاط مصر س'ة. ١16‏ الشجره كقراتة هذه الأقاليي 
مصورة .في غي ركتاب بانواع الاصباغ واحسن ما رأيت من ذلك ك سي كعاب خشرافيا 
لز بنوس وتفسير سجغرافي/ قطع لاض وفي الصورة الأمونية التي حملت للأمون اجقم تق 
اهبا عرة فق 1 أهل عومره صور فيها العالم بإفلاكه وتكومه و بره و بحمه وعامرءه 
وغلمره ومسأكن الام والمبدن وغير ةلك وثي احسن جما تدمهامن بنرالا هومن 
وجغرافيا مار ينوس وغر»اام ظ 

قال السنيور جو يدي الابطالي' واس حكاء العرب 5 عنو ا دون غيريم من 
الابة العر بية برسم حمورة الارض بلى اناء مراء م كذلك وه:.م امير المؤمنين المأمون. 
الحاخة العبامى ي فاه اغ رم برسم الارض ودذل قصارى جهدء فيابرازهالججمعمنباعرلق. 
من حكاء ووك» زهاء .مين حكها عل ما قيل فاحقعوا علتكو ينها واحكامها<تي فضا 
به للك ١,‏ ةد مبها من الصور اه ولقدعرف المسبلونان من حملة اسباب الف معرفة طرقه' 
الريدان والامصار فقذ كر الممارخون انه قام الملاحون اللدعوونبالمغرور ين في القران. 
#لاول للشجرة واقلعوا من أثيونة عاصمة البزئقال اليوم بغية الوضول : الى ا ورا بجو - 
الظلات من الأقطار الفريية او.لآكتشان الجزائرالاميركيةقبل انبكتشفها كولدق ٠‏ 
وفي البعثات التي سيرها الخلفاء الى الالمضية كبعفة الواثق الغباسي. لآكتشاف. سوااخل 

و1) محاضرات اديات الجغرافيا والعا؛ ريخ والخة 5 ب باعتباز ملاتا يد 1 
ونتموما بأيطانا ١‏ 
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الجغرافياوالعرب 7 
يخر الازر وبعثة المتشدر بالله عام 504 الي الرلغار لإدعوة الاسلامية فيما واخذ احد 
اعضاء البعثة احمد بن فضلان مءلومات.مفيدة عن تلك اليلاد وفي الجلة الني وصلةالى 
بكين بعد ف كأشغر سنة عت وتسعين المجزة لدعوة الصين الى الاسلام في كل ذاك 
اكبر دليل عل ثقدير العرب عم رسم الارض او الجغرافيا او عا تقوم البلدان 
ولقد كان علاه الحديث من اشد الناس عناية بالجغر ان لقييز النسي الى البدان 
والفرق؛بن الرجال ومساقط رو وم وهذا هو ابي الذي دعاار بابالمماجم انيذكروا 
احماء الامصار والقرى ٠‏ ومن راجع باب العشر والحراج في مطولات الفقه عل ما بين 
الفقه والجغرافيا من التعلق ٠‏ 
كتب احد افا الى حكي من كاد عصصره حين ف له اباد ع 1 االرسدين 
العراق والشام ومصر وغيرها يقول لوبي ايا د ونريد لان 
نبوا الارض ؤنسكن البلاد والامصار فصف لي المدن واهو يتها ومسا ءكتها وها توثزه. 
الترب والاهوية في سكانها قكتب اله ذلك الحكي بجغرافيتها الطبيمية ٠‏ وكتي عير" 
ابنعبد العزيز الى احد عماله ان يصف له <زيرة م د 
في بلاد يحيط بهم الافرئج من أكثّر اللجهات ولا بقاء 4 في تلك البلاد 
ولا اجتمع ابن خلدون بتهمورلدك سنة ” 01100 
«الاقصى فذّكر له ابن خلدون ما حضرء وطلب دنه ان يلف له مختصراً وجيزاً بصفله 
لاد وا ادع مرو له في غر بته 
عشيرة 6 اس في ضفن المترن | 0.. 
0 تعر يف لجغرافيا يدعدل ٠:ء‏ ؟ موقم,ا من نفوس العرن واتصالا بعد 
علوم ف ياقوت في مقدمةمه حم اللدان: ومن ذا الذي إستغني من اولي النصار 
عردلي معرفؤة اسماء الاماكن ونصع حيا وضرط اصقاعها تنقيا والناس دف 
الافتقار الى “ثلا سواسية وسر دورانها علي الالن في الحافل علانية ‏ لان من- هذه 
الاما كن ما م مواقيت ت لحجاج والزائرين ومعالم الصحجابة والتابعين رضواث الله عايهم 
اجمغين ومشاهد للاولاء الصالحين ومواطن غزواث مسر ايا سيد المرسلين وفتوح الاة : 
من الخهلفاء الراخدين ردقت للد الاباك 6رى.: واماناً وقوة وذكل من ذلك" ' 
حم في اشر بعة في فسعة الني, واخدالحز يةو:داول الخر اجواجتناء المقاطءاتوالمصانليات .-. 
وانالة التسويفات والاقطاطت لا يسم الفقباء جهاءا ولا مُمذر الاثم والأمراد اذا فاتهم 
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في طريق الع جزمه وسهلبا لامها من لوازم فتما الدين وضوابط قواعد الاسلاءوا/لين 
فامااهل السير والاخيار والحديث والتواريم والاا ثار لحاجتهم .الى «عرفتها امس” من 
حنانمة الرياض الى القطار غي اخلاف الانواء والمشنى الى العافية بعد يأس من الشفاء 
لاه معيور علمبم الذي.قل ان خاو منه صفحة بل وجهة إل عطقن كترم واما اهل 
الحكة وللنفيم والنطبب والتنيم ؤلا تقصر حاجتهم الى معرفته هر قدمنا فالاطباء 
اعرف امزجة البيدان واهوائها والنخم للاطلاععلء طااءالنجوم وانوائهااد كانوا لايحكون 
عل البلاد الاجطولاءبا ولا يقضون لا وعليها.بدون معرفة اقالعبا ومواضمبا ومن كال' 
لمخطبب ان يغطلع الى معرفة مزاجها وهوائها وصحة او سقم منبتها وهئها فصارت حاجتهم 
الل ضبطبا ضرورية وكشفبح عن حقائقه! فلسفية ولذلك صنف كثهر من القدماء كبا 
عؤها جخرافياوممناها صورة الارض والف أسخرون كني في امزجة البلدان وهوائهافغو 
جالينومن وقبله بقراط وغيرهما واما اهل الادب فناهيك بحاجتهم اليها لاخها من ضوابط . 
اللغؤي ولوازمه وشواهد النموي ووءائه ومعتد الشاعى سيل تحلية جيد شمره بذكرها. 
وقز ين عقوو لآل نظله بشذرهافا الشعر لا.يروق ونفش السامع لا تشوق حتى يذكر ؛ 
حاجر وزرود والدهناه وهرود و#ان.الى رمال رضوى فيازمه .“تينح لاسم وارين صقعه ؛: 
وما اشتقاقه ونزهته ؤقفره وحزنه وسهولته فانه.ان زع انه واد وكان جبلا او .جبل وكان 
صير ا او صصجراه وكان نهراً او.نهر وكان قرية.او.قرية وكان شرا او شعب وكان جزنًا .٠‏ 
أو حزن ووكان روضة او روضة وكان:صفه كما أو صقيصنب وكان مدقاو يستنقع وكان ْ 
جاداً او جلد وكان سنفة او سيفة وكان حرءة او حرة وكان مبهلا. او ,لى:وكان وعرأ ' 
لو يجعله شرقيا ركان غر يبا او جنو يبا وكان شُعاليًا سفل قدره ونزر. كثره وآض ححكة 
ويزى اذه ضجحكة وجعل هأ ويرى انه هرأة واستخف. وؤنه._.واسترذل واستقل فذله: 
الو احا نم الم بوي 15 5 ا 
و بعد فقد لب في علاء العرب بفن الجغرافيا اناس لم يزالوا يذكرون كا يذكرالافراد. 
فن,قسائهم ابو موسى الموارزي وعبداله بن خردإذية وابن واضجع اليم ولهوابنالفقيه . 
المذأني و تمر بن رسثه وقدأمة بن جعفر والجيهاني دعلي. ال فضلان .وابو ولف مشعر. ا 
وابويز يبد البلخي وابو اصيمق الاصطخري وشم ادن المقدبي وعلي بن المسيف , 
للتعودي وابو الركار: .. البيروني وابو عبيد.البكري وابو سعيد الاسممي واب عبيلد 
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والسيران والزمخشمري ومج#د بن !مد المممداني وصمد بن إبي .يكن الزهري ؛ والشير يف 
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الادريسي وابن فضل الله المري ومد المازني وعمد بن على الموصلي وابو -عبدالله بن 
شداد وابو تمد العبدوي وابو عبد الله ياقوت اللموي وزكريا بن. مد القزويني وابن 
سعيد المغر يتمعن ' الدين.الانصاري امدق والملك ابو الفداء اضاحت: حماة وابن 
بطوطة وابن الّردي:وابن اياس وهذا كان آخرمم من يعند نباقوالم فقد جاه .في القرن 
العاشر لمجرة وعد ذلك انطع :سند العلوم الجغزافية من المسلين بزهدهم 0 
ولغليه الجهل وان ادف ان جاء من اشتخل بالجغرافيا بعد ذلك العهد فيكون اقلا 
مصنفات اولئك الاعلام لهو مةتتصراً لبعدما شأن العرب. في القزون الثلاغة الاخيرة 4 
جميع ماكتبوا فقد فقدت منهم مككة'ا! ليف والاختراع وصاروا نقله عاد بين و'لله اعل 


و 
ديوان خالد لكات 


في جملة مخطوطات دار الكتب الظاهر ية في دمشق ديوان خالد الكاتب ابن يزيد 
اكت مكة هيقل عي الد. بن الد.شتي السلمني وهو سب ورقة تشلل عليه 
قال على 


؟ > > 





التمحة ومرتب عَلَ حروف المحاء رب لنا: له وم برد/ بنفسه فها يظرر 


قاز 4 ة الماء ْ 


اميا لمر رض يا ذا الذي""" 


هب لابوى دي بطول التعب 





اما 1 تراني دنا ع وجداً يمن صارمني واحتحب 5 

ا وبا في الحسن طال ال موى والشوق اذ طال اليك الطاب 

عدمت للبدعل ارى لي قبا كريجًا ,بك نافي اندب ' 
وقال ايض 

القاب يمني على شوق واقلانت وزئرة قرحت في قلب مكروب | 

لاوالذي ذهيت بالنفس لحظطعه وماببرى(؟ )من حسنومنطيب , 

ماطول شوق ولإحز دي" الا عل مهتي من بعد تعذببي 
اكت الدهس من از اسيم غوف مسسلدد لم العشاق تقوب ار 
000 3 ٠ماذا‏ القضب 2 4 ١٠١ ١١‏ : 


5-5 ديوان خَالد الكاتب 





٠‏ وقال ايضا. 
بيست باولا ليلة طلت علي دافا غريب 
متأوى حب الغليل بزفرة الصب الحكئيب 
بصل لوو 3 من النين الى . حييب 


ظ ول اين 

فاو ان خدا كان من فيض عبرة 

كن رييم الزهص بين بدامي 
على انني لم ابك الا مودعا 


يرى معشبا لاخضر خدي فاعشيا 
ما اخضل فيه مزفتى وتعببا(؟) 
بقه نفس ودعتي لتدهبا 
سوى الدمع لماحل اهلا ومرححا 


ياسالم القلل من شوق يكابده 
فيات يسنهد ايلا" انت رأقده 
شوقا الك ولا بازل واحده 
حزن وأسعده بالدمع حاسده 


وقد قلت ا / جد لي راحة 
ومعظظم الديوان في الغ ل 2 الدال 
الدئه السق حتى مل عائده 
نملا أرقت فارت الى اقلقه 
' وباح بالسرلما ذاب اكثره 
رنى العذول له حتى 5 معه 
وقال ايض 


القلى يد عيني لذة النظر 
يقول قلي لعرني كا نظرت 
العين تورثه هما قتشغله 


والعين تسد قبي لذة الفكر 
1 #"ظرين رماك اله بالسمهر 
والقال ب بالدمع ينهاه عن الاظر 


هذان <خممان لاارضي يحكبما فاحكم فدتتك بين العين والبصر 
وقال ايض ظ 
ولمارات الدمع غاصالى الحشا وان فواادي من دموعي في بحر 
نظر ب الى عيني” لاما> فييما فايقدت ان الدمم يحته.ا يجري 
فلولا اسثبان الدمه فيمفه راهشا جر انهار الدموع من الصدر 
عل ان قبي ينشف الدمع حره واين بايا الد.م في وثم اجر 
قانأ ان معت شعره في الغزلوالنسيب وأكثرم من اراعة ابدأت ومن شهره ف المديج 
قوله يدح الحسن بن وهب الكاتب 


ع9 60 


بحرم الحسن قل يكيف <ل” دمي 


سسا 








يأ وجه أحسن من عي :0 قدم 

اما وخدين يت الورو ماءهما 

ومةلة كل وازت رأيت بها 
فى ان قال في المديج ى 
مذهب في اباب الملك أسرته 
هن ست دهة::الاشرافيشرف 
في ذروة مث بإناء العز باذخة 


اع" 


في نبة ةنم الدنيا من الغل 
من جوه اللحظ اسقاما .لا الم 


اهل الكتابة والااإاب والخل 
أوف عل مطلع العيوق يف الثم 
علياه لالت عن الاوعال واأعدم 
عزماً واكتب .ىر : الى طُّ ق 


فال جامع الديوان وهذا آخر ما وجد في ذيله عن لسبطؤة اخرى ند قافية الاءقوله 


يااتارك الجسم بلا قلل 
يا مفرداً بالحسئ افردتني 


ارن تنك عيق ابصرت فثنةه 


حنبك الله لا بي كا 


ارن كنت اهواك فاذني ‏ 
منك بطول__ الشوق والحب 
فهل علي قلي من عثب 
انك في تملك لي حسبي 


وشعر خالد الكاتب كا تراه منسجى هو الى شعر المولدين اقرب هنه الى شعر العربُ 
ادي يوي تخحاءة اللفظ وجزالة التركيب وقد استفدنا من ترحجة <الد الكانب اته 
كان مغرما بالص.ابة و بينه وبين معاصزه ابي تمام الطاني ملاحاة وشوثونوخلاصةحياته. 
كاف فوات الوفيات للكحبي انه خالد بن يزيد ابر اليثم الكانب البغدادي اصله من 
خراسان وكان احد كتاب الجدش ولاء ابن الزيات الاعطاء ببعض النغور ترج فسهم 


1 طر 43 منشدا ل 


مكارت ذا حجن بالشام يطابه 


ففيسوىالشامه و الاهل والوطن ‏ , 


فب حتّى سقط «خشيا عليه م اغاق واختلط عقله واتصل به ذلاك الى الوسواس 


وبطل ٠قال‏ ومنشعره 
عل كيل عترها قائلي 
افر الشوق بقلي دنف 


0 
وبق العاذل لي من رحمة 


مها و سن 1 وحد 


والهوى ان لم تصلني واصلي 
يلك راحم عي لاحن 
تركاني كالقضى. الأابل 
نكانٌ لكاء الماذل_ 


000 





ا مصا الابدان والاننس 
ومن سهره ايضأ ْ 
00 ماني بورد كأنه خدود أضيفت بعضهن الى بعض 
وزاح ونءلى الراح. في. سركاته كفمل النسيم الرطب في الغصن 6 


وتوي <الد لغ ددود ا معين والمائثين 
- 226 
مصالح الابدان والانفس 


قد بظء ن بءض من لاعهد لم بحالة العرب ايام حضارتهم ا: نه مكأنوا كعرب البادية 
اليوم لا يكادون يعرفون الامور الصحية ولا تدبير اابدن وا: نهم كانوا إسيرون متشبعين 
بفكر القضاء والقدر ان هلكوا قالوا تضاة وان عاشوا قالوا قدر ٠‏ والقيقة انالقومكانوا 
عل عناية أكيدة بلمور الصحة وها بتي من كتبهم القليلة الحفوظ بعضها في دور الكتب 
في الثبرق والغرب والمطبوع بعضها يدل دلالة كبيرة عل. ذلك واقرب سبيل للاشراف 
علّعناية العر ب بدد بيرالعصةانير جع اناري ”الى كشف الظةون قير كالكتبالنيالفت ف» 
هفا الفن بل الى تراجم الاطباء في القرون الستة الاولى للاسلام ويقرأ عل تظطيات 
الفطباء لابن ابي اصببعة امعاء الكتب التي دنفوها في تدبيرالصحة فقط' 00 ' 

وقد ظفرنا في خزانة كنتب السيد الي المير ءابدين من جلة فقبا: دمشق بكتاب, 
مصالح الابدان والانفس لاني زيد المخي ولءله الجغرافي ي المورخ لمشهور في القررت 7 
الثالك ٠‏ والقطمة مقتطعة م نكتاب لإرألف تغلب عليها الصصة فاحبية! نقله. للقتدس 
لام ممما مكل فيه من المصاح كأ نهكتب في ه, الايم قال ال ات 0 ظ 

تذكرة مقنضبة على سبل الايحاز والاختصار من كتاب ابي ز بد لني 0085 
تعالى السعى مصالح الابدان والانفس تجدينا فيه بسط الي زيد وتطو لله وان "كان ملذا, 
غير مماول ومعسول الافظ عير مفول الا اناملنا الى .| يدركها بمفظ واقصر فيالاحاطة " 
به مان اللفنز وياقه التوفيق والاعانة ٠.٠٠‏ : 
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مصاط الابدان والانفس عم 
باب الحاجة الى تعهد الاجسام وما في ذلكمناسةدامة 
الصىة 

ان الجسد يناج في تعاذد اركانه وتماسك احزانه الل جد شديد وتفقد بليغ 
والنفم في ذلك ببن اثره عند من دق نظره ٠‏ ومثاله .ا نراه من حال الغو سيف الاطفال 
وانه بندرج عل ترتيب يخنى عن الحس الى ان ببلغ غاية الام والشباب ثم يولى تولية 
الف عن الادراك حنى تمع فيه من احوال الانتقاض والانتتاص ما تكون جملته 
محدوسة وأن لم يحسن نفصيله فذلك «نفعة التعبد ومضرة الاهمال في خفائي.! اولا 
ظهو رهما اخيراً ٠‏ 

باب ثي تدبير الاهوية والبلدان 


كا إسافر الناس لطلى المعاش فإذلك يجب ارثي يسافروا لطلب المازل الحمودة 
والبعد من الاهو, اله ةُ الفأصدمٌ ا معلة فأن , بعض الميوان قد دل ضيه بذلك مثلا<ناس 
الطير القاطعة واص'ان السيىك المتقلة والمواء كالمركب أبداً من طبيعة الماء والتراب 
اللذين عر شليهما واخعلان احوال سكان اللاد في صورثمواخلاةبم يتولد. عناة لان 
هذه الاصول الى همي التراب والماء والحواء » وعلى حسب ذلك يجب ان برعب لمكم 
في اصلا ح ١‏ يخده منها ٠‏ وافضل المساكن مأكانت تربه؟ ؛ عذبة طيبة غير مشوة و 
بعد |'سشعس عن معت رؤأوس اهاها وكان عالا في انجاد الاارض وذرى الجبال عوج 
هواواه ولا تحاقن فيه بخارات المياه وانفاس الحيوان ٠‏ و يكون ماوثه سيا من مناقيع 
طيبة حرءة التراب » وتكون ار يه بارزة اسمس وحركته ديد وياد من م.لدإه 
الى منتهأه بده ولا يكون يقرب ااتزل بر به ةُ فأد.دة اومياه أحنة من بطائح ونقائع ٠‏ 
وقد يوجد في الء العم ا 1 معة رص ٍِ طاب 
الماء ابا 006 الاتقال عه 3 ٠‏ فأما اللطانقتتله في بلاد كك 
وتصربقا ل بلاقنه زهو الذي يوادي 0 من الاجداء السيأوية اليالارضة و يوصل 


ش 00 لمر > 
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فا مصاً الابدان والانفس 
توى ما مر غليه الى ما يل اليه كأ يصاله الاصوات والروائح التياو سكن لءدمت؛ ويجب 
ان يكون المببت في الصيف بازاء مهب الدمال ؛ والموس فى الثجاء بازاء مهب الجنوب 
وني الفصلين بازاء مهب الدبا فجي موصوفة بطيب اأنسي ولا سها في السحر ويتذب 
مع ذلك ملاقاة كل ريح عاصفة . وانما خصت الصرا بالحركة في ال حر لاقال الشمس 
من ناحيتها فترقق اجزاء المواء بحرها فيتبدد و يطلب مكنا اوسم ميمدث النسيالمتلز» 
ولان الشعس تعطي كل ١‏ تلاقيه في اول النهار قوة تجيبة ٠‏ واما الدبور فيب اجننابها 
في جميع الاوقات والاحوال ٠‏ ويب ان يجعل الجاوس تاليا عن «هب الهواء الجاري 
َل وجه الارض الوب بالابخرة ذانها تكدرالمواء المننم فيختر البدن و يفتره ويضعف 
قوة الحفظ و ::خقصه » وتسةوطن العلالي والمنانار الا ارت ينعه منها صم المر والبرد 
فيتهوض عنها الا سسرة والفرش المنضدة قياسا عل ١‏ قد ثقرر من أن المواضم الجبلية 
أصع زاجأ وانتق هوا من السهلية .٠٠‏ 
1 باب تدبير الأكنان و الملاإس 


واجب عل الانسان توقية جمعه الحر والبرد من غير «بالغة في ذلك تكسب الترفه 
وتجلبٍ الضرر عدد ايسر تغيير من العادة وترتتى ادي الجسم والخرارةاوحى اهلاكا (9). 
والبرودة اد مضادة وبذلك يبلك الشتاء النبات ويحوج الحيوان الصامت الىالاستتار 
بدل الاتنشار ويجب ان تكون مساكن الشتاء منجرفة” عن سنن الرياح *-تحصفةاميطان 
لتكون احصن ٠٠٠١‏ تال الهواء واسعة رفيءة السعمك ايكون ليذار والانفاسووخارت 7 
الوقود والمصاببح محال فيها فانها ان تكاثفت انعكست الى المسام كانت لها بئس الغذاء 
وهذه الصفة في التوسعة وتعلة السعمك تازم في الصيف وال ثجاء ؛ ويجعل م أكنهمضئة 
ما امكن فان النفس.تنزوي من الظلمة وتستوحش قباسعك الليل واادار ورعااحتي الى 
قراء وكتاب في الظلمة فل يكن الا باكراء البصر واكراهه يكله وبين هذ والغلة مضرة 
بالبمسر فان قوام النظر بالمواء المعتبدل ٠‏ وشدة الضوء يضره كشماع الشعس واتعال 
اغللة ببطله ما اصاب من طالت مدةء يه المدس ٠‏ ويج ادفاه يبوت الثناء بالنار 
الي توي في احمائما جميع اجزاء لدت اتستوقي لذمّ اأدفاء من بيع الحموات كفل 
امام فان اخء عت مقادير اسخونة اضرت بحسب خروجها عن الا: نظام والاعدال ؛ 
الا ان يحتاج ان لضن بض اغضائه يجري ذلك مخرى العلاج و بنتديهفيدخل سه 
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مصا الابدان .والانفس مم 

اول البرد الى الاروقة ثم الى المراضم التي تتليها م يتدرج الى المواضع الغادضة بحسب 
زيادة البرد كمال الداخل الى الام في التنةلى بين ببوته فان لزوم ادر يم بين الاضداد 
واجب ' و يقي برد اطررقى اكثرمن ااه برذ الربيع لان ذلك بقل وهدا مول . 
واعدل الثياب القطن ولذاث لا بصيمها السوس ولا تسرع اليها الافة و ملاس 
الناه والكتارنف للديف لبردولتنشيفه العرق بيسه ٠‏ والصوف قوي الحرارة مضمر 
بالابدان الني تكثر حرارتها ويب ان يختار من الملابس مأكارت ناعاً لتلتذه حاسة 
اللس » ويكون في الشتاء خف ا لجنم اليخار المارج من الابدان من النفوذ فينعكس 
اليها فيكون به الدفاد وهذا حقيقة الدفاء و به تدفاً الا وبار أكثر لان الكخافة فيا 
اوفر » واحتقان الابخرة في اثنائها اعظم » وثوب الصيف #ةلخل شفاف بضد ذلك الا 
ان يكون ضاحيا بارزاً في الصيف فيمتاج الى لياس كثيف لوقي جسعه المر » ومنكان 
محروراً واضطر الى الوبر فليجتني الثقيل الطويل الشع ركالتعلي » وتنب ما كارف 
اما للبدن كله كالاةرية ونجوهاء وليقنصرعلٍ ما يدفيه الظبر فبو اشد مالي البدن 
برد الا ان الاعضاء التى فيها الحرارة كالكيد والقلى في البطر: دون الظبر وإذلك 
بكون ابتداء الامراض عنه اعتى الظبر فان الاخلاط لجة هناك فتتشديء الطبيعة بها 
ولا نم رأس المعدة فازء موضع 0 ' وللصفراء هناك شلط رعا اذاه لصوق الوبربة 
بل يجتهد ان يصل الى هذا الموضع روح المواء مالم يضره ؛ او يخالف عاد:.ه ويتوق 
ملاقاة الريح فان التحرز من البرد فيها لا يمكن في المواء السأكن فار اضطر الى ذلك 

استكث رمن الدثاروتلووسد مغفر به ولم يستنشق من الهواء الباردبل يانفس من كداوء| 
إسره » وان كان ممن يشي مشي فسضذن جوفه وان لم بكن تمن بمشي ركب دابة كثيرة 
الحركة محوجا له الى الرياضة ودلك بدنه وقنا بعد وقت فان الحركة ثقاوم البرد ودليل 
ذلك ما تشاهده من حمود الماء الواقف قبل الجاري ولا بباشر السفر في هذه الحال» 
الا بعد ان يغتذي غذاء خفيفًا غير تام ويجعل فيه كالثوم والخردل » وانفم من ذلك 
كله الشراب الموصوف فانه لضن الدم في عروته ٠‏ ويخئار للصيف المساكن الفسية 
الكثيفة الطان الني للرياح الحابة فيها متخرق وترش و ينضح الجسد ماء الورد ويروح 
عن فاما السراديب والمواضع العمةة فتهتنب البعة فان اهو بتها غايظة تكسل وتفتر واذا 
جلس سيك الحيش استعلى عن سعلم الارض بالاسركة ومايجريمحراها واتال لوصول 
المواء من اعالي البيت ليخفف عدء قل الهواء الثقيل التحصر فيه و بكون الاستكنان في 
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سب مصاً الابداق والانفس 
الهش في وقت الظهيرة لا قبله ولا بعده واستعمل الاطعمة الحارة سس الشتاء فملا” 
وماج والاطعمة الباردة في الصيف 


ون انفد من الغذاء قدر حاحته من غير زيادة ثليه ولا تقصيرعنه دامت له البئة 
وكان مثله كالمصباح يمد من الدهن با لا ينقطع عنه فيطفئه ولا بغمره فيفرة» واقوى 
الاغذية غذاء التم » ولذلك صارت السنباع التي تغ:ذي به اقوى من غيرها والام التي 
تنفرد باستعاله اشد بطشا واكثر ودين ف سواها كالاتراك ومن اشبههم 
وافله المعندل الذي لا نغاب عليه كيفية مر" الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
كاحم أن ولذلك صار لا 0 طعم يضاف 
اله وخص ببذه الفضيلة لوعدال راع وعرو الي دنه وارل يجتني ما صر 
كالاجءة وما قرب عهده بادتاج فانه يكون جا موادا كوس الفاسد ٠‏ ويجتنالضاني 
التحل اليابس ويقصد السهان دون الماز يل والخصيان دون النعاج فا" الولد ل 
جوهرها ودون الفحول فان السفاد يبس لها وكلا المعديين يأخذ صفو اجساد المبوان 
ويختار للآكل الرقبة ولم الاضلاع والكنف والمواضم المتوسطة للجسد ٠‏ ويحتنب الرأس 
وكل مافية والالخحاذ وما يليها فان لحومها غليظة ثقيلة بطيئة الانبضام والاعضاء ذوات 
الاسعاء والحيئات ولا خير فيها كالقلب والكبد والطحال والامعاء والكروش انما لدست 
لمانا خالصة ولم الطيور بالحكم الاعم اخف من لوم المواشي ور مما ثقل بدنمسها 2 
الاخص و :بغي ان يفصد م١‏ الاسرعانمنماما » والحيوانت الماءي؛ كالبط والغرانيق 
غليظة زهمة بطيةة الانهضام ولا خيرثي امك لاصصاب الابدان الباردة الرطمة وقد 

بنفع الطري منه الحرورين و يقصد منه المتوسط بين الصغير والكبيرولمأكان سس عِكَ الماء 
1 دون جار والآ جام والهلوح منهكالقديد من الهم ولا خير فههما فامهما كالشيه 0 
الذي ذهي صفوه ولابه و, في اشقل واغلظ مافيهءواء|الاابان 9:اسبة لم فيجوهرها لان 
اصاها ادم وتعمها اللطافة وسرة الاستحالة فللطفبا صارت غذاء للصذار الذذين تضعف 
قواهم عن الحضم ولاستحالتها صارت اجزاؤ هالغيز. مر بع كالزيد والسعن وامكن ان لقن 
ادناقًا كثيرة من الاغذرة والاقتصاد عليها لاس كود الالمن جرتعادنه بهاوانجءلت 
ادام او في الطبيخ فان طبيعتها عند ذلك لزج بطبيعة ما يكون مخاوط بأ والموضة 





000 


مصاط الابدان والانفس: ظ شف 

فساد عارض في اللبن ما دمرض مثله في الشراب فلهتني الصادق الموضة منهما امكن 
وبياض البيض غذاء ثقيل وخيم وصفرته غذاء شر ب فبكثير التغذية»وافضله التمبرشت 
والذي ينهنم من امروب و ستحيل منها الى الدم اقلها والباقي الفاضل عن الحغم اكثرها 
و في ذلك مخالفة لهم لانه مناسب للدم بوهره ممر يع الاسعالة اله » و يلبغي ارت 
يجتنب من ا ما طبيعته توليد الرياح فككل ما يتولد الرياح عنه ردي" بطي" الانهضام ؛ 
واجود المبوب للاغتذاء اعين وما تنائى ادراكه ولم بكن لا ولا عتيقا عفنا كالفني 
من الهيوان بين الاطفال والمسان و عمد اابهاء ويحتنب قشورها » فان القشور تولد 
كوس غير موة ؛ والفواكه قليلة الغذاء ومن افضلها النين والئنب » وهما مع ذلاك اذالم 
ينهضا ولإدا امراضارديئٌة والأكثار نيم الفواكه ومن هدين النوعين ردي لاسراع 
العفونة اليها فيالمعدة واستحالتها الى الكيفيات الروبئ:و تنب قشورها فر مما لصق القشر 
بالمعدة والامعاء ففمر وج ركل مأكان لجا وقديا عذ) من جميع اصدافها والقولب 
لا يكاد ينوم منها الا مأكان مطبوخا لامها عاومة النف في حميم ١‏ والها الا انما في 
اول منبتها الطف ويب ان #'نب اكاهابا ملة كل مونى* مزل الصئة فان دوعت شهوة 
او ضرورة فالفوذيخ(1)9:» يقوي الممدة وال:دباف تأنه يسني الدم » والمس فانه يرطب 
وبقمع الصفراء ويح حر ماله حرافة وحدة الا ان يطبي في جملة الطعام 


صلعة الطعام 





احكام صدمة الطعام احد قوانين حفظ الصحة لان الطريعة تشتهيه ريه وقوام 
الطعام معديأن أوع الغذاء وصنعه وقوت الصنعة اضر من رداءة النوع ٠‏ لان الروي'“ 
الدوع قد دقله احكام الصدمة الى ان يلتد و يش”هى ٠‏ والحيد الدوع قد يري أمره 
بالضد فيقل ميل الطبيعة الي» ونيلها منه وما فاته جودةٌ الصاءمة حل من الطريعة محل 
الدواء المستكره لا الغذاء المشعهى ور بما واد امراضا لنفار الطبيعة ه:» وقلة احتوائما 
عليه و ببلغ من الانتفاع بقرة الشهوة ات الضار قد يصير بها نافعا بحودة الا-تراء له 
واستيلاء القرةٌ عليه حتى ان المرضى رءا اشتهوا شدثًا رديثًا فاصلدت قوة الشهوةٌ فساد 
«زاجه فةلكلذلك الاسئضرار به » واحوج ااناس الى هذا "الباب من اعتاده ومرنت 
حاسة الشم هذه عايه وارتاضت مذاقته ده والجذاة الطم اقل حاجة الى الندقيق في هذا 
الباب اولا لجفاء التركبي » وثانما لفقد العادة في الارتياض لمعرفة الطب وغيرءفقليل 
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ب مصاط الابدان والانفس 


المنعة كثير عندم “ وثالثا ان كثرة حركاتهم وو هفم معدم حتى إستمروا منالميز 
الفطير ومن الم ما ناله الاشمام ولا ستضرون بشيء منه بل يناسيون اللدوانات الصامثة 
في اكثره واولي الاشياء بالثقية فيه الخبز لانه اصل الغذاء والرائب منه واصوب ما 
إستعمل فيه اللجالغة في انضاجه فان القليل النضج ٠نه‏ يولد في البدناخلاطاغايظة وادواء 
خبيثة ؛ والخبز احشكار أكثر حرارة واسرع هفماً لكرارة غخالئه 

والموارى ابطأ امهضاما واذا انهضم كان آكثُرغذا» وافضل جوهراً وبالجملة فكل 





مافاته النضج فالافة فيه عل البدن *بة جداً ولا بتناول مه الخار لوقته فانهيمثابة ما لم 


يدرك ولا اليابس فانه بشابة القديد وكلاهمااذا اصابه الماء سيف الممدة انتفخ وريا م 
يصدبهما اذا صب غليهما الماء خارجا عذه » بل مأكان مخبوزا ليومه او غدهعٌ الم ومن 
التدبير فيه انضاجه و يتحاوز ذلك ثعِن ضعفت معدته الا ان يبرا له تهر بة » فاما من 
قوي هضمه كرجال الحرب فالصواب ان ياناولوا من المبز الفطير ومن الهم المشوي ما ل 
ينته نضحه ليتولد لم اللحم الصلب ااكغير الحشمل للألم فان اختار مين وتهرية اللهم 
بقذل قوتهما ؛ ومأ كان من الميوان رط] كالسعك واخملان الرضع شوي ليقلل رطو بته 
ومأ كان مدنا ميخ ليقلل رطوبة الطبخ ببوسته ؛ والشواة يه بس الطبع والطبخيحله ؛وما 
حمل بالكانون اخف مما عمل بالتدور » لان التدور لغمه فيرجم اليه اليخار فيكسبه ثقلا 
ووخامة واغباب شواء التذور اصلم و يستعمل بعد شوق اليه » وشهوة له تمين عل هضور 
ويطيب الطبيخ بلباب البصل والمص ومآءئهما دون قشورهما وجملة جرمبها وبالججلة 
فاللب من كل شي اكثر نفع واقل ضراً من القشور »ويتني الاش اءالحر يفةكالحردل 
والثوم فرئما لذعت الت الغذاء وقرحتها ؟ تفدل في ظاهى البدنقلت وهذا الحنين فر 
قول يدل عل انها نقرح الظاهى وتعفن الباطن واذا امهفمت الاشياء الالماعة احدثت 
في الكبموسات كيفية حادة حر يفة مضرة جداً لان الذي تفعله استحالةكيفية الدم اضر 
ما تفعله كبته ويجب ان يجتنب التي هنبا حت واصلم الاطعمة مالم بغلب عليه طعم فان 
الطم الغالب يدل عل الكيفية الغالبة واشد الطعوم مشا كلة لإدم الحلاوة » ولذلك تشتد 
شهوة الصبيان لها لانهم في سلطان الدم والحاو الاصلي كالثر والعسل اشد تيم للدم 
واحراقا له من الحلو الدسم كالفالوذج ونحوه وهذه المركبة اقل غائلة في تدوير الحرارة 
لان الدسوهة تقاوم تلك السورة الا امها أثقل عل المعدة لكان الدسومة وششرب الماء 
سّ الحلو الاصلي أنفع من شر به ُُ المركب لا نالماء مازج الاصل فيكثرحلاوتهو بعدله 
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مصا الابدان والانفس ف 


ولا عازج الدسم فيءقب لذلك مخما » والاصلم في تناو الحاو استعاله ا وبود 
الوق الشديد ع الاؤلال وقصد اللطيف كالمعمول من السك الطبر زد واللوز وال مض 
بفتق الشهوة الا ازء اقل غذا» من الحاو وهو مضر بالعصب » ويدءقتب المزال والنحافة : 
واصلم اجموضات الخحل فان فه تالا وتلطقا والمال معين على الحضم و بعتبر ذلك من 
تأثيره في الاشياء الني يطيب بها فيدفع ال.فوةة والفساد عنها وهو ينوب عر:_الافاويه 
الحارة مع سلامةء وقلة غائلمه ؛ ويجتنب أكل الطبيخ الحار الذي في بتة غليانه و تفارقه 
الاجزا. النارية فانه كالشي' الذي لم يدرك » والغاب والفاسد ردي لا خيرفيه ٠٠٠٠‏ 


اوقات الأكل 

اصلم اوفاةء وقت الماجة اليه وتجتنب استعماله بالعادة سي وقت يعينه في كل يوم 
او بالمساعدة او بالشهوة الكاذبة فانه يحدث حياشذ امراضا خبيثة والغداء والعشاء'# لحان 
العامةويجب ان يخذف الغداء لثلا يثقل البدن عن التصمرف فيالمماش و يسثوفوااامشاء” 
لان الدوم يث.ه» فيعين عل هضءه فالييل خاصية في تجو يد المغيم يست لنوم النهار الاان 
العشاء ر :ا اضر بالرأس والعين لان قوة الحضم تحدث ابخرة كغيرة » فاما الملوك فصدر 
مهارم مشغول بم انهم وهم يستكرون .م ذلك من الالوان فلا بت فيهم فضلة لاكلة 
اخرى ؛ إل الواجب ان يستقبلوا اللرلل بعد اأنوم الذي يعين على هضم الغذاء وعم يه 
نهاية امام والنشاط للسهر والمان ة وان دعت احدمم نفسه الى أ كلة ثانية ولس ذلاك 
وهواب له فلييحذر المحم والدمم و يقغصر عل المبز فان الحيز لا كاد يعرض منه خخمة 
ولا يثقل الا ان يفرط في الا كثاره:» ويجعل ادمدفيهذ,الالمن الموضاتوالملوحات 
ويجذركل الاذر ويتو قكل النوقي أكله بين شرابن فانه محرب الضرر ولا يكاد 
مستعمله سل 4 | 








احمة اصل الطب ٠‏ وقلة الأكل افضل العلاج » وحد ذلك ان يمسك عن الأكل 

ول بيت من الشّهوة بقمة تدعوه الى الازدياد ؛( فان الطعام برنو و ينتفخ ف المعحدة 

بعد أكله فاذ| امليت به و1 يرك فيبا ذنماء أرتوه أحدث الكظة واو<دب امخمه؛ وو تَ 

:4 الامراض الرد بئة ؛ ومن صصهعف هصمة »© جعل كله دئعات و<هفه واقتدى و4 

بندبيس الابيمة فيا تفن إقزا غُذاء الاطفال وثقليله فيكل غرة ؛ و :بغي ان لكون الموأة 
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م 0 مصاٌ الاءدان والا نفس 
عل الأكل في الشتاء أكثر لانزام الحرارة الى غور البدن و يستمل في الصيف ضد 
الكو شنة في زيان العيت اللطيف من الاغذية كاابوارد 
ترس اران العلعام 

يعمل الاخف قبل الاثقل ولا بتدي الس ال 8 ة وتلطخ المعدم بل 
يتدم الحاء.ض باظالل فانه يحلل اجزاء ما لاقاه فيفتق الشهوة وعكن لا سواه ولا يقدم 
الشي* الحلوفان الطرعة ليلا اله تستولي عله فتنقطع به عا سبوا ولابتديه بالشواء 
ذن ان القوةٌ الحاكعة اذا تعلقت به قإرها فاةتصرت ناءه فل يمكن الاستكفار دن شي بعد ه 
ومن كانت معدته باردة 9 ارف استعممل اها كبة 5 الطعام ساعة حيدة ليلحق 
خفته الثقيل المنهضم قله 

:1 صفات الاكل 

يجتنب تعظم التقم وسرءة الأكل ٠‏ وان لا يخلط في الاطعمة فان في هذا الادب 
فوائد اولها انه ابلغ في الاستيفاء من الطعام واهون عل الحضم الجيد وابعد هن الكظة 
لان الذي يصل الى معدته اليء بعد الشي* ءن الطعام تستولى عليه القوة الماكة 
ونتمكن في الحضم » والتم المنتابعة لقرر هذه الدوةوتغص الممدةفيئولد عنها الفواق والجماء 
المواذي المنائزيه ركذااك حال الماء في امنصاصه والعدول عن عبه وتأفي الأكل ابعد.ن 
مشأمية الحيوانات التى لتناول اغذيتها بالنهم رالشره واحرئ أن لا ات اتذرالاننان ظ 
. وتعاف الانفس مو") كلته م ا ن كانت عنده دعوة او اع ة كان تأنيه امكن لم في تناول 
حاجتهم فن رزق هذه العادة والا فليرض نفسه دايها » و يجئنب الأكل عل حال انزعاج 
من الدفس بغ او حزن فان الدامبعة لا بل حينئذ غذاء بل يجب التشاغل جما يعرض 
نفس وما ينسيه ثم ياناول الغذاء بعده و بسر نفسه محادثة المواصنين , “ود أنسة 
المنادمين فان ذلاك معين عل تجوع الغداء ولادلك كانت الملوك لا تنام ولا تشرب ولا 
تأكل الاعلى سماع ملذ او حديث بمثع وان م تمكن من النوم بعد الأكل فلا بد ٠ن‏ 
اضطجاءة او تكأة فان الاناه اب والقعود تعب واللعب عنع من تام الحضم 

الماقي الا في 
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اسبانيا والممران العرني ا" 


اانا والعمران العر 8 
«مة هأ في الزء الماضي» 


ثرت المدنية الاسلامية الباهرة لا بايدي اسسهيين الذي نكانت تخشى بأسهم ل 
بصدم اناس من المساين انفسهم نسفوها نقا واعني بهم المرابطين ٠‏ ولم للتبيء اعراء . 
العرب في الانداس الى هو'لاء الافرية. بين القساء المح بين الفنين واوا الى الاسلام 
ْ رع لدت المنبعث من ضيق عةولم الجاهلة الا بعد ان اوجسواخيفة على حياتهم وزاد 
سوه ظنهم في العواقب ٠‏ هلك المعتضد ونفسه د ثه بالشر الذي يجرء عل بلاوهواخلافه ٠‏ 
وينأكان: الفونس ١‏ لسادس ملك طليطلة اذا هو ند اميم مدكا عل اشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وغدا الاندلسيون مهددين من حهثين فرأوا اث يسسالو| لاناء ٠‏ دينهوم من 
المرابطين ايدفعوا غارة المسيٍ عنهم وهو عدوم التدي . 

وني س'ة ٠١47‏ هزم يوسف ( بن تاشفين ) وعصاباته الافر:تية الفونس السادس 
في وقعة الزلاقة شر هزيمة وفي سنة ١١٠١‏ كتب لهذ العصابات ان تطرد عامة ماوك 
الطواءف او نقتلهم وفي عام ٠١17‏ اس رجمرا هلدياة سرقسطة وخذعت اسبانيا كا ا 
للك مراكش ١‏ 

وان الثلاثة الملوك من المرابطين الف, بن استولوا على الانداس منذ سئة ٠1٠٠١‏ الى 
5 وم يوسف وعلي وتاشةبن كانوا على ثماعة فيهم ضعاف دار م يي 
| بالتعصب لا وقوف لم على اللخ بل ولا على اداب العرب ذ'خذوا ريض 
يضطبدون الشعراء والعلاء والفلاسفة بامم الدين حتى اضطر هوثلا* ان نص 0 
بفروا بانفسهم الى بلاد اعدائهم التدماء ملوك قشتالة ونزلوا دينة طليطلة حيث :وفروا 
على تخر يم || دمارى نعلا ونم من 0 م اانرقي مأ كان ب«ةصهى للحاق بالمسلين 

ومن الغريب انه لم ينأ على عهد عبد الرحمن الغالك والمسك الثاني ىكثرةحرصهم 
ل المعارى ناياد منيجرون وفلاسفة عظام في البلاد الاندلسية الى تعربة ٠‏ وعلّالمكس 
كنت ترى الفلاسفة يكثرون في عيد الشّد: ايام اخذ المنعصبون من اهل الدين 
بطاردو نكل من يجرأ في ارض الانداس عل مخالفة مذهب مالك »نعم كانوا بايغونعلي 

الوا 3 ( ») الحلر + 
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ف اسبائيا والعمران العربي 

حين غرةٌ من اولئك المتنطعين و ييلون اسبانيا العربية محداً ل بياغه الأسبلون ايام كانوا 
مشارفة صرف ٠‏ لجاء الانداس امثال ابن باجة وابن الطفيل وابن زهر ولا سها ابوالوايد 
ابنرشد الذي تخرج بابن باجة والي الى ابن الطفيل وصحب ابن زهص 

هل الفلسفة الني انتقد عليها فيا بمد لخلوها من الابداع قدكان لما شأن عظي في 
حضارة القرون الوسعطى بان كانت واسطة اانقل الى الغريبين الذين اضاعوا <تى الاسم 
من معارف اليونان عل ١‏ تلقتها عنهم مدرسة الاسك در ية وبفضل هذه المدرسة تسنى 
5 الفلسفةواللاهوت ( عل الكلام ) في القرون الوسطى في الغرب ان (:صل اللقاليد 
المدرسية با واب النهضة ْ 

كان للشعراء متام كريم بين الناس بما فطروا دايه من التصورات فكانوا علّطبيعتهم 
الشرقية لا ياترن ما يخانف روح الاسلام وكان الملوك ما فيهم من الا ستبداد الطبيعي 
والاغراض الس اسيء بمقتون الفلا خة ٠‏ هذا الى ما هنالك من حقد المتنطعين وا افقبين 
وما جبل شاءء الشعب الادبافي من اخلاق التعصب وكان الاسبانيون بانتحالم الاسلام 
يزيدون المسلين تعصيا الى تعصبهم 

وكان عبد الرحمن الثالث والحم الثاني من التساتح على جانب مم العاياء ولقد اتهم 
اللنصور حاجب هشام الثاني باقكاره الفلسفرة 1ل ودنع عنه هذه التهءة الا يتكبير مسر 
قرطبة وص القرآن ببدء وادرار الهدايا والعطايا عل العلياءوالفقم اءوتخر ببخزانةكتب 
االمكالناني لان كانت عرارة عن كتي فلك وفلسفة وجغرافيا وطس ذاحرقت و باحراقبا 
بادت'لى الابد ك:وزلانقدر؛ن ونال لقاه ذلك رضا ال“.طعين نلا له الجو في قصره 
واخذ .شتغل بالدروس النييحظرها عل الناس و يد سيك الانكار تايها ٠‏ وما اتام من 
هذا ||:,.ىسياسة قام بهالمرابطون مدفوعين اليه بءامل من الاعثقاد ونابل من امزجتهم 

فا احرقت -نة ١١6٠‏ كتب ابن سينا في بغداد بامى الخليفة رأينا ابن باجة 
سجن بدعوى المروق من الدين ويضطر ابن واهب من اشبيلية ان إتخى عن دروسه 
الفاسفية |.3:؛ على حياته ويقتل ابن حجيب من اهل تلاك المدينة لاترام» بالفلسفة ٠‏ 
و يضطبد ابن الطفيل حتى يضطر الى الاعتراف جهاراً باعانه الصحيح و.عثقداته اللالية 
من الشوائي ٠‏ وهكذا اننفي زهاه قرن والكتب ترق في اطراف اسبانه| الاسلامية 
وبها يبيد ان ذخر من الانداب العربية 

حاول السلطانان الاولان من الموحدين وهما عبد المومن ويوسف وكأنا ميلان الى 
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اسبانيا والعمران العرببي ؟ 


الحرية ان يخففا من تعصب عصاباتما ومن 'شده النطعين من الم صوفة حتى حظر 
عبد الموأمن احراق الكتب عل نحو ما كان يفعل المرابطون لابادتها واحسن «عاملة ابن 
الطفيل وابن زه وابن باجة ٠‏ واغدق يوسف وكان اعل امراء عصره عل ابن الطفيل 
من انعامء الشىء الكثير وقراً عايه فلمة ابن رشد وفوض اليدارق المناصب ومنهاء صب 
القضاه سي اشيلية م اقامه طبب) اول في قصره )١187(‏ ووسد اليه «نصب قاغي 
القذاة في قرطبة عل تحوم كان ابوه وجده ٠‏ وافاض عليه ي.قوب المنصور بالله ما كان 
له من اسلافه وزاد عليه ولكن ارادة شخص ولو كان ملكا لا ثقوى عل صد مجمات 
تيار الرأي العام ولا سما في عص ركان فيه سلاطين الموحدين مضطرين الى اغسرام 
جذوة التعصب في نفوس رعاياه المساين من الانداسيين .لما كدة ملوك قث" القواراغون 
الذين كانوا علّ الدوام يتقدمون الى الامام 

وفي سنة ١117‏ بعد وقعة الاركوس التي كتب فيها النصر للاصور عل الفونس 
التاصع صاحي تشتالة قويت شوكة المزب الديني في القصر السلطاني ونكلب ابن رشد 
عل شيذوخته نحكبة هائلة تناولت كغيرين من العلاء والاطباء والشعراء بل والفقباء 
متهمين بحرية الفكر والخروج عر: مقصد الاءة ٠‏ وطرد العامة ابن رشد كل ابشع 
صورهةٌ من الجامع الاعفم في قرط.ة وكان ذهب اله لاداء الصلاة عع ابنه عبد الله الذي 
كن من اعظل مال تلك المددينة ونني الى مدينة اوسن اليهودية ٠‏ وفي غضورن ذلك 
صدر امس من المنصور يحظر فيه عل مراكش واسبانيا درس الفلسفة المضرة والهلوم ومأ 
تعلق ما وم ستين من هذا الحظر الا الطي واله_اب ومادي”" الفلك ٠‏ وعهدنة د 
اعره الى ابن اخت ابن زهى وكان فلم وفا كاله فصدع بالامى والحوف رائده ٠‏ ان 
ابن رشد نال الرضا من سلطانه آبل ٠وته‏ بآرم سنين وعاد المنصور يتوفر طٍُُ وراسة 
مأكان يحظره عل أمثه من العلوم ولكن بد اركف ضريت الفلفة الاسبانية المريية 
ضربة لا ركسرها 

واذ طردت الءلوم الاسلامية من بغداد ومراكش واسبانيا لم يبق 1 غير مصدر 
واحد تلحاً ال في طليطاة حث طلبت حماية الدول المسهجية التى همي الد اعدائها وكان 
سبقها الى تلك العاصمة كثير من المستيجيين والاسرا بين من اهل الاندلس فزعوا اليها 
لتحمي حياتهم ومهقداتهم ٠‏ واذ كان المرابطون والموحدون متعصبين بانفطرة اضطروا 
ان يتظاهروا بالتعصب سياسة ايضا فكانوا يعيشون في جهاد دائم لمقابلة الميين من: . 
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سكان الشالالذينلم يكونوا دونهم في الانفاس بحمأةالتعصب ايض للدفاع عن كيانهم 
في بلادمم ولم يراولئك المرابطون والموحدون وسيلة الى بث دعوتهم سيك نفوس ابناء 
دينهم احسن من اثارة روح التعصب في حمهور العاءة العصب ولس من سبيل الى 
اقناعهم الا انحسين ديهم لم واضطباد غيره من الاديان ٠‏ فلا حب من م اذا عومل 
أصارى الاندلس ناقدى الشدة وخربت كنائه ...م وصودرت اموالم وغدوا على الدوام 
مبددين في حياتهم ٠ولماعيا,‏ صبرم استصرخوا الفونس الابع المعروف بحبه لحرب 
والفسرب فاقنصر من نحدتهم على غزو المسبلين في عقر دارم ولكن بدون طائل اذ قامى 
مسييو الاندلس من تلك الغزوات ضروب لكات فة ل بمنسهم أو نفي الى افر يقية 
(0؟ا )١‏ علي صورة متوحشة بحيث هلكوا باسرع قبلان ببلغرا »نفام 

وجرى اسل ءصال شافة التصارى سئة ١١5‏ على اقسى وجه حتى لم ببق منهم باقية 
في الاندلس ومن نوا من الموت والتشر يد لجرا الى قشتالة ٠‏ وهكذا اس.دى المرابطون 
والموحدون لنعارى الشهال معروقًا عظوا غير متوقع ا توفروا عل النيام ب من العسف 
حتى نةضوا العبد الذي كان عقد ببن اسبانيا الجنو ببة والمسلين العرب وقووا الشعور 
الوطني والتحمس الديني في الاندلسيين وحمعوا بين الاسبانيين من سكان الال ومن 
سكان الجنوب با يبنهم .ن اواصر الجنس والدين فقاموا قومة رجل واحد يِه وجوه 
المسلمين ٠سوقين‏ الى ذلك بحب الانلقام المخأّصل بن الاسلام ومن يخاةء ٠‏ وما كان 
الاضطباد الذي نال اهل العناعات الوديعين من المغار بة بعد خ#سة قرونالاجواباطال 
التفكر ذه ودعت اليه قسوةالمرابطين والموحدين وكان نتيجة تمصب مماثل لذا كالتعصب 
ورأي سيامى مشابه كلك الآ راء وان كان الى الصراحة:اقرب 

ولم يلبث امتزاج الشعوب الادبانية عل اختلاف العناصر والدين ارت ابر الثرة 
المطلوبة فانهارت توه الموحدين في وتعة لاس نافاس دي #ولوزا (؟1؟١)‏ وسقطت 
قرطبة (74؟1) واشييلية (54؟1١)‏ وبلنسية ومرسية في ابدي الاسبانيول وغدا هذا 
الاسم بعد حين جأمعة ديلية اكثر ما هو جامعة جنسية لان جيع من لم يرتدوا ععرن ‏ 
الاسلام دخلوا في سواد العرب البربر وامتزجوا فيهم إي امتراج ٠‏ وان المغاربة الذين 
رضوا بان يعشوا في الاندلس عيش اللددت الى القرن السابع عشر لمعب عليهم ان 
ببرهنوا على انهم من دم افر يق ثُ انه يتعذر عل الاسبانيول ايضا ان يذكروا انسابهم 
لان بعضهم عذضرمون خلاسيون فيهم الدم العربي وقليل منهم سسرى اليهم دم البربر 
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إبان انتم واخرون احيوا افر يقيين صرقًا عند زوالذاك السلطانوخفوق راي ةالاخفاق 
على ربوع الاندلى الاسلامية ‏ 

ومما قوى امل الم لين في المسةقبل وزادم نشاطاً كثرة عد يدم فقد طردمنهمفر دان 
الثااث بعد دخوله اشبيلية زهاء ثلؤائة الف مسلم من اهل هذه المدينة ألجوأًا من اشبيلية 
الى قرطبة وجيان و بلنسية وغرناطة -يث بقيت دولة بني نصر مائتين وخمسين سنةايضأ 
وعلٍ هذا كانت غرناطة أخر ملحا لتمرارن العربي ازهى اي ازهار عندها اوشك 
بالانقراض فرأأت حدائق المراء الببحة كيار الشعراء والمواآ رين من العرب امثغال 
محمد بن الحطيب وابن خلدون يجتازانها هما وابن بطوطة الجغرافي العظيم 

٠‏ كارت من نتائج وقعة لاس نافاس دي تولوزا ان حررت اسبانيا من رق العبودية 
اللسلمين وادرك ملوك قشتالة ان لبس من العةل مقاطعة الماضي القديم وانهم في حاجة 
بعد الي ان يتعلموا من معليهم القدماء ومنافسيهم الالداء ( المسبلين ) لحاول الفونس 
العاشر خليفة القد.س فرديناند الثالث وكان ن أوسم ماوك عدمره مدارك ارت سمل 
لاسيانيا المسيجية ما عمله العرب لاعلاء شأن الاسلام وذلك بالاخذ. باحسن ما به 
الحضارتين ومزجهما بالحضارة الاسيانية 

فاسس سنة 504! في اشياة مدرءة عام_ة لافية عربية وحفظ لمدينة مرسية 
رونقها العربي الصرف واستدئى الى عاصعثه العلزاء من جرع الملل والاجناس ليوسس 
مدرسة طليطلة الثانية وقواءها اختيار احسن المعارن النافعة وه اقرب الى التساح من 
المدرسة الاولى اذ كانت مجمع الى التقاليد اللانيذة الحضارة العربية والعل العبراني ٠‏ 
وذلك لان الاسرائيييين على سعة آماللم في احكام صلات الثالف ينهم ودين ملي 
الاندلس وماعرفوا فيه من مرونة الاخلاق قد عوملوا انعو مغائلة وأوذوا ف 20 
كا اذى المرابطون والموحدون نصارى نلك البلاد ٠‏ فقئل الاسرائيايون ونفوا ومن 
سعد ثم ان لجرا الى ارض ملوك قشثالة واراغون الذين احسنوا اسنقبالم وكان لم ليث 
بلاطهم شأن مبم اواخر القررن الخامس عشر فكان منهم امناء المزائن ومستشارون 
واطباة لإاوك ٠‏ وبلغ عددم في طليطلة ايضا زهاء اثني ء عشر الف ص ٠ ٠‏ وظل الههود 
الى ذاك ابن اقدر التراجمة عل نقل الحضارة العريية وبما ترج منها الى توم نت 
امن آثار تلك الحضارة لان الموحدين والمرابطين اخذوا ببددون كتبها ءامة ٠‏ وكارتف 
زان بن زاكت ويبوذا هاكوهن والربان زاك ثم الذين نقلوا لالفونس العالم معظم كتب 


000 


م اسبانيا والعمرانالعربي 


التاريخ والفاغة والفلك عند العرب مع الشمروح التي علقها عليها الشراح ٠‏ وافى دهس 
ظن فيه ان الفونس العاشر سمنجبي اسبانيا بعد موتها 

ظهرت الكنيسة انها تطمع في تاصير المسلينبالبرهانفوضم احدالرهبان الدومينيكيين 
واعه رأمون مارفياول معبجم عر بي باللغة الاسيانية سنة 15 وفي سنة 1١‏ |اإسما 
امتدح البابكليان الخامس في احدى الحامع الدينية من انشاء كرسي لتعلم العر ب اق 
مدرسة سالامنكة ٠‏ وفي اواسط القرن الثالك عشر كان الدومينيكيون مثالا لغيرثم 
ظ بانشاء مدارس لتعلم اللغات الشرقية ليقف رهبان من اهل الغيرة على لغات غير ابناء 
دينهم ومعثقداتهم و يباحثومم وبحادلوهم ٠‏ وقد اما يعقوب الادرل صاحب اراغور”ف 
مدرسة مثل هذه في ميرامار اكرام لللاثة عشر راهب فرنيكانيا واخذ الجمع الدريني 
في طليطلة ينفق عل طتمة من الرهبان مو لفة من عانية امتخاص بنقطعون الى دراسة 
اللذة العر بدة ليقاوموا الفقهاء والمشايم ب.لاحهم 0 هذا التقلدد ظلت الجمعرات 
الدينية ولا سها الفر نسيسكان الى القررت الثامن عثمر في اسبانيا ثبي القائمة بدعوة 
الاستشراق اي درس أواب الشنرق ولغاته وتاريخه 

كانت وطنية الاسبانيين متشبعة بروح السمخط وحميتهم قائمة عل التعصب وعدم 
التسائح وسياسة هلو وكبم | الى الشدة ولذلك نالوا ..| »حت اليه نفوسهممن استلباع ال-يلين 
[ بدراسة علومهم وقد نشأت من هذا الاحتكاك 4 حضارة ذات قلس وابدال مركية من 
حضارتين مهمين بغناهما م اقل الاسانيون بعقولم المرنة الشديدة المروضة واصبوا 
مصدر حضارتهم ومقرري مدنيتهم 

اعترفت اسمانا يما هي مدينة ,» للحضارة العربية بما حفظته لها في مدارسها من الشأن 
حتى بعد ارت نخررت من ة ق.ودها .كان في سالاء دك الي استحقت ان نجعل فيمصاف 
باريز وأ كسفورد وبولونا احدى الماك العلية الار بعة في الغرب سبءونحلقة التدر يس 
وربما بلغ عدد طلبتها سبعة | لاف في القررك. السادس عشر ولم تنل هذه الشهرة 
الطائرة اول الا لكونها بتأثير الع[ || مربي اقامت عل اساس معقول تعلم العلوم الطريعية 
والطب التي كانت الى ذاك العهد خخشاةٌ بتحارب تافهة وعمل.ات مضحكة من نحو السحر 
والطلميات ٠‏ ول يكن في سالاتكة في اواخر القررث الثالث عش ري عمد الب 
بونفاس الثامن غير خمسة وعثمر ين حلقة لاتدر يس هخها حلقة لليونانيةواخرى للعبراة ة 
وثالئه للعرية 
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واتقد اصيدت هذه الحركة الممرةَ المياركة بضر بة شديدة عندما عاده موك الك ثوليك 
فاستولوا عل غرناطة سنة 1447 واستصفوا ارض اسبانيا وابادوا آخر تملكة اسلامية 
من شبه جز يرة الاندلس ٠‏ وءنفٍ ذاك العبد أغانت حرب لا عل دين اصحاب تلك 
اللاد ونعني بم المسإن بل طّ جأسلتهم ومد جم ٠‏ وقد جرت المادة بان للق مه 
هذا العمل عل رجال الدين من الاسبائدين ممن كانوا في المقيقة مثفانين يه تتفيذ 
هذا اعمل وذاهبين بفضل الري فيا قاموا به من الذرائع عل ان هذا ال؟ لا يخاو من 
فلو ووضع المسئلية في غيرموضعها وذلك لان ماوك الكتلكة مثل شارلكان: وفيليب 
الثاني وفيليب الثالث الذرن نسب اليهم التخار بهذه الاعمال ثم اليوم ب وقارتف بالقسم 
الاعظ من العار ٠‏ فكانت الشدة فيهم «نبعثفة عن رأي سيامي كاذب أكثر مما في عن 
تعصب ديني يراد بها التوسع في الملك عل وجه يف ٠‏ فطمع الاسبانيون بعد الوحدة 
ادياسية والملكة التى نالوها بالصبرعايها قرونا ان نضموا اليها الوحدة الادبية المنناهيةفي 
الميال وش ااني كان يتصورها لويس اارابع عش بفكره القاصر وانتهت بفسخ الامس 
الصادر في نانت ٠‏ وكان الفكر السائد منذ عهد فرد يناند الكائول> الى فيليب الحامس 
بين مدع حكومات ابان.! ان يعمل نكلبن َل تطبيقه عَلَ ضعاف المغاربة بالشدة الني 
جرينعليها في الازمان السالفة فكن يقاومن امراء المسلءين في الاندلس مقاومة لس 
بعدها .تقاومة ٠‏ ومثل ذل ككان يحري على الاسرائيايين بصورة أكثر شدة ولكن لا 
"كاد يدعر با لاناليهود كانواءيارةعن طائفةاقلمن ال ملمين وكان الغضفس والاحقاد 
الخصية تصب عايهم في الفترات متقطعة ثم زاد التعصب الاسباني ومجل بالقضاء على 
كل مخالف ٠‏ واكد فرديذاند وايزابيلا للقاربة في غرناطة والاندلس بانهم في حل من 
البقاء في ارض اسبانيا وان يكونوا احراراً في د.:بم على شرط ان لا يددوا اليه وأن 
تجمل جميع مساجدمم ك:ائس كائوليكية ٠‏ وما قضى نحبه الكردينال بدرو حكونزااز 
دي ٠ادوزا‏ سنة 548 ١‏ قام الكرديةال كسجنس دي سد روس رئنس اساقفة طلطلة 
ومن قدماء الاسانذة ومن الشاهدين على ما قالنه إيزابيلا وحام اقلم قشتالة ينقض 
الءد الذي عم مع المسلين راك ونفاقا ٠‏ وكان هذا الرجل معروفًا بسعةنارهوقوةعارذته 
في لمن أي يراه دوابا فيدعو على العياء اند الحم المطلق للقام البابوي 
اوللحكومة الملكة 

وانشأ القوم بءد ذلك لا يكتفون بدعوة ال لممين الى النصرانية بل يتطالون الى 
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تسميدم او طردم لجرى تعمد الوف في اشدلمة وطليطلة وفرطبة وغرناطة من اولك 
الدائسين من المسلمين من اضطرتهم المصلهة والحوف واحترام المتغخلب وحب الارض 
الي ولدوا فيها ان يرضوا بتغيير معتقدم وقاوبهم منكرة عايهم اممالم ثم تكفل ديوان 
التفتش الديني بمراقبتهم للثبين له طبارة اعتقادثم ٠‏ ومندذ سد 5-16١1‏ طرد 
من آشتالة ومككة غرناطةكل من ذالموا حافظين عل الاسلام ولم بعد الدومينيكبين 
والفرنسيسكانيين من حاجة لتعل العر ببة لبتمكنوا بها من محادلة الفقباء ونخلوا عن علومبم 
لانا انسدت افكارم وزهد المسيجيون في علوم المسلدين اذ قام في اذهائهم انها خطرة 
عليهم ٠‏ ولذلك رأينا الكرد ينال كسهنسندما اس اواحيا .نة445 1 كليةالكالادي 
هدار استنكف ان يضيف الى دروسها حاقة لتعلم العريية مع اذه شع لاعف 2ل 
.وال مدرسة سالامشكة وجعل فيها حلقئين لتدر يس |١‏ 00 فرأى ان 0 
هذه المدرسة الجامعة لتاتي علوم اللاهوت وان تبث الدين الذي يريد الملوك والبابا ان 
يروه عام موطداً الدعائم من اقعمى اسبانيا الى اقصادا ٠‏ وكان اعظل استاذ في سالامتكة 
في القرن الساوس عشر فري أو يس دي .ون شاعرا لاهو" ب وفيك ونا مستشرقا يسن 
اللذة العبرية كل الاح ان ولكده يجهل العرببة ٠‏ 

صدر اع الكرو ينال كسعنس سئة ١٠١١1١‏ بعد ان احرق في ساحات 707 
من الكتب العر ببة ولا سيا من المصاحف الخطوطة ان تباد كتب العرب هن بلا 
5 -بائ.| عامة فتم ذلك بغيرة كما" مدةٌ نصف قرري وولا تلك المترحمات الى أأعبر 
واللاتيزية لقفي حلى الحضارة العربرة بحملتها الني امتد رواقب! على اسبانيا مدة ثادة 
قرون ول ببقى ء, اا ثرء وكاد ديوان التفتيش الديني غلى 200 ون 
اباد كل انر للعرب ان يعل طعاما لانارتلك الخطوطات العربية الني حفظت في خز :انه 
كتب الاسكور يال لولا ان تلطف الماركيزفيلادا رحال دون احراقبا ٠‏ اما ملنتصرة 
المغار بة الذين دانوا بالنصرائية مكرهين فل يكونوا لط موق اذا اس بم الا سسرآوفي 
الكني الء ربية اككتوبة بالتجمبة اي الاسبانبة المكتوبة : بحروف عرببة دلول ثلى تعلق 
اوئك الل: 7 بقدعهم 

ول يحظر؟./ ال مط كاه ةلالد عل ملاح فقط بل 

من 0 العربية وا رادثم على ان تنزع من من أسعاء كبر الكرا ات العر بية 

ومن اجساعهم الااسة السشرقية ليدل بذلك آل أنه يرل ماجهم في سواد ابناء المذهي 
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الكاء 57 مم ان قدماء المسيجيين من الاسيانكانوا كل حين ف#:قروت اواك 
المتنصرة عل نحو مأكان العرب قدما ما ايامعزم يزدرس”ك بامولدين ولا ضاتت صدور 
امغاربة انتقضوا علي المكومة فشتت تعلهم في اودية البوجاراس' ''وبعب مقأومة شد يدرة 
فى اولئك المندممرة او سجنوا في اواسط بلاد اسبانيا واصنهوا ا١مراء(1658)‏ 
سيم المسيلون في اس انيا سوء العذاب لخحاولوا ثانية إن يشقوا عههما الطاعة 7 عمد 

0 احرعة: وعدوم نحو مليون نسعة على صورة قاسية. معهة ٠‏ 
وم ببق اذ ذاك من الحضارة العربية واللغة العريبة غير كراهما البعيد واصيمتا مزدرى 
بهما ٠‏ وهنا لا يسعنا الا.الاعتراف بان الاسبانيولعاملواالكتب والثاس عل نحو .ها 
جرى المرابطون والموحدون وكانوا بمقنون أكثر لو لم يستعيضوا عن المدئة الني قضوا 
عليها بمدنيتهم اانى كانت اذ ذاك في اوائل انبلااج_ خرها فان تخالفت!انتيجة فالطوق ايها 
سوا: في اللوم والتقريع ش 

ومما لا يةبله العقل لولا انه حقيقة ان اسيانيا النيكان للدنية العر بيةعايهاايادي يضاء 
قد بلغت بها الال الى ان تناستها بالكلية ٠‏ فكان يزهد خلال القررت السابم عشر 
والثامن شمر بلمرة في تعليم الاذة العر بية في ارض اسبانيا لم يكن له اثر الا 0 
ظ على طر يقة سر ية افرادرة وغدا الاطلاع على العرببة ها ورا تممن يتءاسمبابالا ماد 
ولم تبق مدرسة تريانك ازهبنة الفرنسيسكان في اشبياية من اساليب تع || عر ببةالاائراً 
ضئيلا فكان يكن الطالب منها ان يلفظ الامهاء المستعملة ذهب بعد الى افريقرة 
وآسيا داعية للنصرائية عاد التقدم رول عرفتها محذوبًا با حوت من 
الا, داب اأغد.ة م ببلغ شوطا 1 يرا في .معرفتها اذ م ن يراها اأحد عنوان د لاسيانا 
الكاثوليكة ف عصره ظ 

ومن العدل ان يقال ان اسبانيا كانت «دذ عهدفيلرب الرابع الى شارل الثالك خبط 
في المسائل الشاقة سوا كان في شوونها الداخاية او امخارجية فل يرك لما انحخطاءها. 
الساسي والعبلي وقدًا ولا قوة درس العر بة والتفرغ لليحث في نار يخالحضارةالاسلام.ة 
وقد سمط الى شارل الثالث ملك الفلاسفة ان تعودالعرببة سس 

1( كن اووية سيران فاءا لأ. بزال فيها الى اليوم آثار قرى المغاربة ين بو عون 
وكابيارا وباه انيرا 
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0 اسبانيا والعمرانالعربي 
عله من المداة في اس انيا وان كان بعض الاسرانبين الى اليوم ينكرون عل هذا الملك 
افكاره :0 انه كان له في اسيانا الحمديثة شأن اقل من فس الثاني وان كان مذله في 
مكاننه وسلامته ففلميب الثاني وشارل الثالث هما الملكان الكاثو كان الاذارت. ,انا 
تملك اسوانيا اوج الفخار اما شارلكان فبو اوربي أكثزءنه اسباني وان كانت اسبانيا 
بلد أمه ٠‏ وبكثار ذينك الملكين يمثر فيكل خداوة من يزور شبه جزيرة اسيائيا ٠‏ ققد 
بلغ من حرأة شارل اثالث ان ضرب الماذبي ذسربة ادخلت اسبازا في الحماة الجديدة 
الي اخذ شعوب الغرب يست تعون بها فاراد وهو مشغول القلب باضي مماكنه ذخله 
بستة يليا ان يعيد الي اسمانيا 5 الآداب العربية فاستدعى لذلك ر هيان موارنة من 
ور ية وانفق خليهم النفقات الداائلة يلوا الاسرانيين لغتهم الاصلية النانية .كارت 
دما همل من الصعوبة يحرث لم يكف عصر شارل الثالث (117/65 - ؛رم/ ١‏ الامايه 
هذا مع مأ وقف ف سبيله من الاودام والعثرات حتي اذا مفى لسبيله انقطع العمل الذي 
قصد اله ٠‏ بيد انه يحق لانصف الثاني منل: القرن الثامن عشر ان باءئي باساتذة 
ممكرن من أسرار العر ية امثال التصيري وكامروهان والاب بلا نكري وكوندو وفري 
باترسيو دولاتور وغيرم 030-01 2 اا 
. جرات حروب نازولون الويلات والاضطرابات عل شبه جزيرة الاندلس وانة 

على عهد فرديناند الاب ع كل تمل يراد به احياه العل عَلَ نوما بدا به شارل الاك ٠‏ 
وأا توات الملك يزاييلا الثازة قويت النهة وخاصت اديات التهديد ودخل الاصلاح 
الى تلك الكليات القدعة التي كانت تنسكم في ديجور الباطل والعاظل الا ان مسألة تع 
الاغة العر ية كانت في الدر جة اأثانية بالأبسبة لم شرع فيه من اصلاح التعليم سنة 860 ا 
ص بد اليو جيل دي زارات و بفضل هلما عاوت العررة تدرس في الكلياترم). 

وما استلت المكومة الاسيازة سئة 1801 زمام الاح التعليم من دون رجال 
الدين او الملاك ار الاشراف ريحت اللغة العربة حتىكاوت تعود اليو حياتها ااني. 
كانت لها في شبه زيرة الانداس هنل الرن النامن الى القرن الحامس عشر ثم ان 
فقم اسان الستعمراتهافي اي ركاواسيا ضاءف حركتها العلية وطهوت برا أهاها الساسة 
فر استعار افريقية أي مك 7 

فاخذت «عرفة الاخات والآّ واب العبرية والعربة من تلقاء نفسها تدخل سيف قائة 
دروس التعم العالي واصبجت الجموعة الخيسة من الخطوعات العريءة الموجودة سف 
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اسبانا والعمران العر بي اهم 

مكثية الاسكور يال ومكتبة الامة ومكء تبة المحمم العلي اناري في ميدانًا للستعربين من 
الاسبانيين '#ثون فيه ما شاوًا ويضافٍ الى تلك الاسفار اغي'ة الممموعة التادرة عدا 
من الخطو ت العرية لمكتو به نمخروف عبر يه النيي احتفظت مبا رهنة الكنسة 
الكاتدرائرة في طلطلة ٠دع‏ عنك نلك النفائس ااتي اقتنتها بعدمك- سبة العام كايانكوس 
وما افتناه الاستاذ كو ورا يك ر<لاته الى مر أكش ١‏ وتواس 

وعندنا ان للستشرق كايانكوس الفضل في اذه خط المشتغلين بالعربوة سف اسبانيا 
طر يَأ مبيعا فقام عل اثره زمرة من العلاء وفي مقدمتهم المحارم الدكتور فرنسيسكو 
كودرا الذي احتفل بو بله احتفال ولاح عرانان اهل الع الاوربي ٠‏ وقد اصبعت 
مدينتان هن مدن اسبانيا كيف اللغة العر بية ونمني بهما محر يط ( مدريد ) وغرناطة 
فنبغ في حر بط الدكتور كودرا اسثاذ الكلية الوسطى والدكتور فرثاند ايكونزالز ولاب 
لازكانو الذي اخذ نيمث في اللشجة السوربة في دير الاسكور يال وهو العمل الذيبدا ,, 
في بيروت ٠‏ وغير هو لاء العلإاء بالمشرقيات وقدانضم الى هاته الزيرة الغيورةاناس مرل 
الفسان اخدذوا عل انفسهم الجري عل اثارمم لاتمام العمل الذي بدأوا به ولقوية روابطه 
مثل الكادن المسو ميكل اسين استاذ اللغة العريبة في الكلية الوسطى والاستاذ ر ببرا 
استاذكاءة مسرقسطة الذي يدرس في محر يط حضارة المغاربة والعبر زيين والمسيو آلماني 
مدرس اليونانية والعالمالمشهور باعر بية والمبو فيفعضو ا جمع, علي الار يخي والمارخ 
الاثري الحقق والمسيو كونزالفو خازن كتي السحجلات الوطنية والمسيو فيلالا الذي 
قفى شطراً مهما من حياته في مزغان والدار البيضاء وسنحة 

وقد كانت غرناطة فيا مغمى مثل محر بط اليوم عاسمة الاندلس خق لا ان تكون 
عر ؟ الدروين الرية مكان الدكتور فر نيك جافره سي ونه هو الذي رفع مقأم هذه 
اللذة وعد محصيلها فرضا رسيا على الطلاب يه غرناطة ٠‏ مات 2 وهو ه«مُمهور 
بايجاته العديد: سيف الجغرافيا وال ناريخ واصول اللنة وال داب الاسبانية الاسلامية 
واخصى في حل الحطوط العربية ومذله الدكتور ليو بولد أ أكوبلاز والدكتور ماريانو 
كاسبار ر يميرو وامتازت اشبيلية بابحائها الكتابية الماءاقة بغرناطة وهو الفرع الذي برز 
فيه الاستاذ 11 كر وكاردناس ولكلمن مديتى برشلونة وس الا متك صفان لتدر يساللغة 
العر ببة وآدايها ؟! انلبرشاونة و بلنسية هنذ سنة 1404 صفين لتدر يس العردة الغامية 
وتجد مثل هين الصفين في مالقة وقادش وبالمادي ولورقة وتديريف في قناريا 
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وم انسانيا والعمرانالءربي 

ولا يسقنا ان ننسى فا اصدرهكل من الدكثو ركودرا والدكتور ريبرا تاراغو من 
الاثرالنفيس بام الككتبة العر يئة الاسبانية فائههما لم ينشرا الى سنة885! الى1857 - 
اقل من عدرة ا الله والثار يخ والجغرافيا والا واب واادة د اأعربية في 
اسرانيا ٠‏ وما لا يضح السكوت عليه ما نشر اسم تدوغة اللدروس العر ب ةمساعي الدكتور 
ماريانو دي بأنو والد كتور مكل اسين والدكتور بوفس والدكتور ماريانو كاسبار 
والأشيط الغيور الدكثو ركودرا وقد بلغ ما نشروه حثى الآن سبعة حلدات 

وانك لتجد في اسبانياه ددانًا تيبا الدرس وذلك لان الخطوطات والكتابات كثيرة 
يا علي الرغ مما اصابه من التلف «نذ ااغرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر »© 

قرأ ذكرى المكومة العرية في كل جر يقم نك عليه بل ف يكل وجه يع طرفنك 
برآه وتجْد العاملين المدر بين عل العمل كثاراً فلا يءوزك الا ان تدعوم فستتؤرجون 
مدك الذفائن والكدوز ٠‏ ولولا الصفات الشخصية التي فطر عايها المشتغلون بالعربية من 
الاسبائبين بالنظر لانفرادم وقله مءونة ة الحكومة لم وجهل الامة قهة ما شعلون جه ا 
كان للعر ببة سيك اسباز] ذاك المقام المحمود فقد رأينا الحكومة لتشدو سيك توسرد 
تفوس العرررة عية لكات اذا خلت من مدرسيها فتقعصدبذات رواتي المدرسين 
اوتعبك بالندريس الى اناس غيرممكتين منها حق المكن كا فعات سي سالامتكة 
وبرشاؤنة ووسددت التعيم فيهما الى مدرس اللغة العبرية ٠‏ والمعلوم ان العلٍ كلا ارزق 
احتاج الى اناس *تيجرين واخصائيين ٠‏ والاخضاد في فن يتح لصاحبه الشيل ؤمذل 
جهده سيك نقطة واحدة و بذلك يبرع و يبز 
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حاله المسلمين الاحتّاع.ة ىب 


حالج المسلمين الإجتماء 


| يبأ السادة 


ان من باتى نظرة على التار يخ الاسلامي و يرى مأ كان عايء المعلونفيالقرونالاولى 
من عزةً الجانب وقرة ال اا ود الكلة وما هم عايه اليوم من وهن 
العقيدمٌ وضعف العزعة واتحلال الرابطة قد نالت نهم الاهواء وفتك فم داء الثقاء 
ونزل بهم من مستوى الأخلمة الى حضيص الضءة والمانة ومم اليوم اعز من سافهم نفرأ 
واكثر مالا" وارق ءاشأ وهذا كتاب أيله وسنة رسوله ومما اللاساس المنين الذي قادت 
عليه قو الاسلام ومنهما د انبثق نوره واضاءت >-به يتليان بين ظهرانيهم بكرة 
وار باب الاقلام ما يربو عدده اضعافًا مضاعفة على ما تخرجه قرونكثيرة في اول لاسلام 

ليت ذعري كدف لا يذهل قارية التار يم نما وصات اليه <الة المسلمين وهو يرى 
ان الاسلام قد ظبر بتعائيمه السامرة ومبادئه العالية فاشرق نورها على افئدة قوم سبق 
ثم عهد بالمدنية و يعر فوأ بين الام الا بحذاء ء النربية وعبادة الاوثان وشذرل الغارات 
وشغفلف لان 0 ة الطباع اللهم الا بض اخلاق كرعة كالكرم والوفاء و تج هما 
الا يعد ركنا ركينًا تستدد عله الام في نهضتها فا لبث ان حرر الافكار من عقاذا 
وبعث الهم من مراقدها وانشأ منهم نش خديدا فل تكن عشية او اها حتى نجات 
عروس تلك المدنية العر ببة ف توبها القشسب جامعة بين قوهة السلطان وصولة ل ين 
النساح والشدة فعمروا الارض واحيوا فيها موات الفضيلة ولغوا شاوا عظها سس رقه 
التعوريوضناء العقل تفكنهم ذلك من ال:لطف بالام حتى وقفوا | لى خفيات أخلاقبا 
وعادائها وكشفوا مأكان م .عورأ عددها و سر حوأ و و كا ف 
ظهر فضله على الاور بيين بعد عد قرون من الرمثة الد.وية 

)١(‏ محاضرة القاها د انندي المبدي في النادي الاسكندري في مصر مسا.ء 
اججعة ؟حز يران : 
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وم حااة المسلمين الاحتاعية 


نم م يمض جيل حتى اخذت دوله العل تعائق دولة الاسلام في جر بره العرنية ونا 
فعه, المسلمون من الامصار فيابغ فهيم الحكيم والطببب والفيلسوف والمجندس والخترع 
والفقيه والحدث والسياءبي الك والاصو لي البارع والامام العادل فأخذه' لاء يجو بون 
الافاق يقوا وت طلائع تينك الدولتين ينا حلوا حل معهم ما استفادوة من صنائع 
الفرس والاآً ربين وعلو م المصربين والرومائيين ومد ان هذبوه وغلوا عنه ما ترا؟ عليه 
من الاوضار بأيدي الروساء في الام حتى غدا بفضلهم ابلج ناصما يختال في حلةعر بية 
تدهش الناظرين وتزري بكل شيء ف العالين 

وان ديدًا هذا شأنه في ترقبة الشعوب وتبذيب النفوس دير بان لا يقف باهلهتبار 
ارق والتي كرا توالت الاياء وحرصوا على السك عاد ره وممحوا لبه القوم . ماهو 
هذا الداء العمال الذي مني !4 المسلمون فتقاعسوا عن الاحاق باسلافهم ونقطءت بهم 
اميل وبرح بهم داء الفشل | 

ارجع البصر معي ايها السامع الكريم وانظر الى ما وصلت اليه حال المسلمين ٠‏ انك 
لا ند اتليمين جاور بناوناحيئين في اقلم او قر بنين في ناحية او بيتين في قرية واهل 
احدهما مسلمورنت والآخر غير مسامين الا وتجد اللممين اقل من جيرا هم نشاط 
وانتظاما في جييع شو نهم اأدوية والعمومية واقل من نظرائهم سيف كل فن وصنهة 
واعظل اهمال وا كثر خمولاً وأكبر شقان واحقر نفوس واتءس حالا حتى توه كثيرمن 
ا الام المية لمنصفوا التار الب الاسلام والنظام ضدان لا يجسمعارتف 
وعدوان لا باتلفان ١‏ 

ايها السادة ظ 

ان غلم لواجيًا كيرا وفرضاً حجنا امام الله ورسوله والناس امام الشرف والتار يم 
لا رج من عهدته ولا نبرأ من ممه الا اذا وجهنا جل عناث٠ا‏ وصرفنا اوقاتةا وقللنا 
ش.أة يران ثا وتنق.) حتى نصل الى تشخيص هذا الدواء ومعرفة جرانه واعراضه 
وما يستأصلها من الدواء الناجم وهذا انضل جهاد نئاب علية من اله والتار يوام الجهاد 
هذا الجهاد لذلك رغرت فيان يكون هذا البمث الجايل. موضوع محاضرتي الوم طرقته 
مستعدنا بألله وبما اوتيته من العل فاقول: 

اختلف الباحثون من العلاء في منش| هذا الفثور فذّكروا اسبابا كثيرة كلم_1 فروع 
ترجع الي اصل واحد الا وهو الا نحراف عن جادة الكتاب والنة وتلمس المدى من 
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غير | تت علينا كلة القران «ان الذين فرقوأ دنهم وكانوا ع اعبت ادبي ده 
شيء » ٠‏ « ان اله لا يغيرها بقوم حتى يغيروا مأ بانفسيم » «٠‏ ومن اعر ض عن ذ ي 
فان له معيشة ضتكاً ونحشره يوم التياءة اعمى آل رب لم حشرتني اعمى وقد كنث 
بعيراً قالكذلك انك آيا ا فنسيتها وكذلاك اليوم تنسى » * وذ ذكرنا سي المقدمة 
مأكان عليه العرب قبل الاسلام من الاعراق في البداوة ل يتبلغوا لي ء سس العم 
وااترف ول لوا رانحة الع والصداعة ف كادوا «:فضون عنهم غبار الوثدية حتى ظهرمن 
امرثم ما قه:اه غليك ٠‏ وذلك ان الدين الاسلاي م أنه يدعو اناس الى توحيد 
اانه والاءان مما .د الموت من عالم الغرب يدعوثم ايضا الي الامان بعالم الشهادة والسير 
عل سنن الكون تند اءالمق للم عان الحرية وطالههم بال:فكر فيا خاق اله من عالم!اسبموات 
والارض قد وضع ل قانونًا جامعا انغسروب المداية متكفلا لم ان م انعوه ونصروه 
باصلاح شي ونهم في همه الحياة الدئيا قد احككت ادوله عل قاعدة جلب ادافم ودرء 
المفاسد والارشاد الى انه الدين التي الفطري الملاتم لاصلاح اموس بالا خلا ق الفاضلة 
واصلاح شو ون البشر الاجتاعية باقاءة الددل واتباع الطريقة الالى في كل شيء ٠‏ 
«دنة الله التى ؤطر الااس غايها لاتبديل لخلقايله» 

فهم الساف الصالح هذا الاصل من القرآن فاعتدوا بهديه ولم يجيدوا عنه قيد شبر 
عالمين ( انْ من اقام هذه الا ركان كاب كان دو الما الكامل ومن هدمو كا كارتف 
ملجدا ف دنه ومن كان اقرب اليباً كان <غله من السعادة يمقدار سهمء منهما ) وان 
لدس بعد القرآن وال'ة الا الضلال والعمى كا قل مالى«اليوم اكلت 33 ايف 

1 لعودتي ورضيت كر الاسلام دين «( 

تفرع ايها السادة عن هذا الاصل الو نيل امراض «سشعت من عظة الاسلاموشوهت 
من محاسنه فاول حرثومة سرت دنه الى الاين رجان كفة الياسة الكاذبة على كفة 
الدين المحم لحاجة في نفس بعض الاعراء الم تبدين كانت الحكوهةالاسلاء.ةفي!حكاءبا 
أبايية اشتراكية ( دموقراطية ) كا نطق بذلك القران الكرمٍ وارشدت اليه الس'ة 
وظلك كذلك زمن الخلفاء الراشدين الى ان وقع النازع بن علي ومعاوية نال ب:رأمية 
ذلك ذر بعةحو لحر اهاوق دمعالناو+ءاها ملكا عمو ضا ملك فرد لسدد به م شاء 
دأ ينطرق الى الامة دا' الذل ورجد الضعف ١نف‏ لا الى قلوبوم ووجد الابرياء مرك 
عدم مع نوالي الايام مالا فسينًا من صدور اولئك الذين نصروا انة.مهم قادة للدين 
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وسعوا انفسهم حماة الشر بعة فوضهوا لذلك اصولم في التششيع والاخثلافات في اصول 
الد.ن وفروعه فاشتغل بها اس وصدقوا عن الكتاب والسنة وولوا وجوههم شطراللدعة 
وذهمو | شيعا متيا'ة مذهها متمأعدةٌ سيأسة وشر با كل طائفة ادل عن نفسها وتدعو 
ال ىكتابها ولو ادى ذلك الى تكفير الاخرى فرج الدين عن حضارة اهله وتحول عن 
بساطته واتسع الحرق وانحات ت الرابطة الاسلامية بلوااتومية وفشت المشكراتوانطمت 
معالم السئن > اليد لان اثرمن آثر التشيع بل ركن ٠ن‏ اركانه 
( التتود ) 

التقليد وما اوراك ما التقليد اانقايد هو قيد الاحرار ويجن الءتول وهادم الافكار 
وعدو الشرا.م وميد الاء م وجدش الاسته,أد 

53 الاسلام مل مسا ع ليلا كنهارها واضحة المسالك ٠عرونة‏ الواجبات سملة 
المأخذ بك 'قفبا الاعرابي الجافي من ف الرسول صلى الله عليه وسل فلا برح هن ٠‏ محده الا 
وقد خااطته بشاشة الاسلام 0 ب في قاءه التوحيد كا قال تعالى 0 524 
لين من - حرج شرع لك من الد. بن «اوصى به نوحا والذي اوحرنا اليك وها وصنا نه 

ابراهيم وهومي وعيسى ان اقموا الدين ولا لتفرقوا زيه كبر على المشمركين»أندعوم اليه» 
| محا كت يرغخى اد لال ان ؛ذ| , أعز شيء وهيه نه وهو العقل بغل التقلد 

والاستسلام و يني بنفسه في برا : أن الجمود والله قد اءر بان يكون عل ؛ديرة قي دنه 
فال تعالى « قل هذه سبيلى ادعو الى الله عل بصيرة انا وءن ع أا.عفي » أنما ضل ٠‏ من | 
الى التقليد بعد ان تن له الحق كفل رجل اراد ان :لك شري ستيةو اا اك 
لاعوج فيه فوسوس اليه الشيطان فال:هل ادلك على طر يق آخر هو اقرب الى غابتك 
فانصاع له فأخذ يقوده كالاحمى في طر يق مظل كله ا" توسطاه قال 
5 بريء هك وتركه بتخبط في ويجور حالك لا يدري اين يذهب« |اخرج يدهليكد 
براها ومن لم يجءل الله له نوراً اله من نور» 

اغحى الله باللائمة 50071000 أن قال 
تعالى بعد اناحدج عل المشركين ون ان لا حجة لدههم في عبادةالاوثان ( بل قارا ا 
وجدنا آباءنا عل امة وانا تل آثارم مبتدون ٠‏ وما ارسلنا من قبلك في قربة من نذير 
الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علي امة واناعل آثارم «قتدون ) فقد احتج عل اةمدين 
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٠‏ عالة المسلمين الاحتاعية /ت؟ 
بانه يجب حليهم اتراع النظر وما دو احدى ولم بعذرم بالتقليد فدل عل اله عذر غير 
«تيول عند الا لاحد لكان حم .م المشركين معذور ين عنده 
كان الصحابة وادابءوون اله ون اصول الدين ا وهأ يغلت من 
السنة يحكون المقل والاذة في تف بمرا واستاياط ما لا يدون فيه نضا صريا وارتف 
اختافرا في شي » او ا ا تعالى (فان : تنازعم فيشي* الا . به( 
ناك يرثثمم لحلاف ويرجع المخطي” عن خطئه ويظبر الحق ”أ وقع لامير الموءنين 
عمر بن الحطاب مع الي بكر رضي ٠‏ عنة في ةلال اهل الردةٌ وهذا هو الاجتهاد الذي 
كان د الالح من الامةوكأن هر لاء نظروا الى المستقبل من طرف 
ذنى ثانكروا اشد الانكار َل من يأخذ بآراءهم في الدين قبل ان يعرف مهدرها من 
02 د فقد روي عن ابي حنيفة انه قال لايحل لاحد ان تأخذ بقولناءا م بعل 
من اين قننا وقال الشانعي اذا م الحديث فهو مذهبي واكن خلف من بعدم خلف 
وقف بهم جود اأفطئة وقصور الحم عق اصاعيي ريدم “ميدأ اعمى ءارا ذاهبهم 
اعلا يرجع اليها واخذوا .لفاذون في فرض المسائل واستنباط الاحكام من تلك 
الاصول فتشعيت الا راء وكنة ت الاختلافات واتسعت التالف في الفقه واصولالدين ' 
َل غير الوب نصيح من اللغة العربية لا يخالما القاري * الارموزاً او احاجي بتعات.ى 
فبمبا [ || عر بي الصعيم ‏ يمغي الطالب واأسفاه زهرة العمر في تحص يلها فلا يخرج دن 
تلك المضايق الا وقد حشر في رلته ضرو با من الاصطلاحات والسائل متشاحك:ة 
«:نافرة لا تروي من امإ ولا نشني من علة وان فبم القرآن والددة لاسهل بكثير من 
هدو الشبروج واطرادي لان كلامها عرب م.ين ا لوث بالتحمة و يندس بسآم 
ابر كت فا راواقة ن تعل العر بة تعلاً صحيحًا تمر له الفهم من فلا يعاني ب 
معشار ما يعانِء في تلك المعجات ( ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر ) 
ملم يكذبم ذلك حتى جروا عَلَّ الله واسعَا فاوصدوا باب الاجتهاد واسدلوا بين 
الامة وبين كتابيها سار ا" ة اانظر والتدبر في معجزاتمفاصه لابجل 
الا في الما وَل المقابر( تبركا ) يتأكل ,> اناس من الكدالى يتغنون به 5 قارعات 
الطرق وابواب المساجد بحرفون الكل عن مواضهء و بشترون بم تلبلا فء بئس مأيشكرون 
وق كأ ايز يها الساوة اقتسم هذا الديق ونان قرف أطا نت نؤسه الىالقد فهو بردد 
ان يرجع بالنأس القبقرى يحمل اهل القرن الرابع عشر عى إن يتخلقوا باخلاق ادل 
الجورء 2 زعم الحار 3 
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القرون اوسعلى ويذوا حذوم في احكامم وآرائهم ومدزمم م فلا ينخطوها قبد شبر 
يكابرك في الحسوسات ويجادلك في الاق واشكر سنة الله في خلة» من ان لكل عصر 
طوراً مناطوار الحياة يأخذ قسطه من الو والارثقاء بحسب استعداد اهل ذلكالعصر 
ولذلك كانت نصوص القرآن خصوصا ما يتعلق منها بالآّلاء والاخلاق التي ني أكبر 
مع<ز أنه تملة باناولها اه لكل زءان بتقدر :] وصلوا اليه من الرقي 

وفربق رْأى من وعورة المسلك وصهوبة الفهم في كتب القوم ١٠‏ إقطع نزاط القلب 
دون الوصول الى الغابة وات كغيراً منها عل تشاته ونشو يشه لا ينطبق على مقتضرات 
العصر الخاضر ولا بأتاف مم مدذيته تفرطوا في اعى الدين واهماوا محد آبائهم وذهبوا . 
بتلم.ون الاصلاح من غيرهما فعبدوا بهرج المدنية الأور بية وصبت ابيا نفوم ع حي 
اصيم التدين ضر با من التبوس وسعة من مات التأخر وساءدم على ذلك ما راوا من 
نظام الغر بين طفرة ممم قد خرجوا من ورطة التقا.د الاولى ووقءوا في شر منها فلم 
بكن من جراء ذلك الا امهم قلبوا اوضاع مبانيهم وغيروا من ازيائّم و بداوا من هيئات 
م كابم وملا بهم وآنيتهم وتنافسوا في اهم يسبق الأخر في احكام نظامه الى جود 
ما يكون في اللاو الاور بة وتوغاوا في الاسراف واللدخ وانسابت ميازيي النروة من 
ايدي الشرةين الى <.وب الغر ببين لجلب أ تستدعه تلك المدنية من الضرور يات 
والإخارف ككسدت بذلك اسواق الدناعات الوطدرة ومات ار بايا لانها أصبحت رثة 
باليِه لاثروق قٍ اذواقهم و نجد اعضدأ هن هوسسر يهم وسراتهم لتهض هن خمولما 
وتضارع اختها في الغرب كا فعل اهله ابان رؤيهم فنخاص عن شر ما تعره 'ناالمسئةبل 
من الفقر المدّم ان دام هذا السرات لاف ٠١‏ قريناه ٠نالمدزة‏ الكاذية يتم علىاساس 
متين ٠‏ نم انالا الكر ان في الامة الاسلاميةكثيراً من تعلموا في اوربا فوقفوا على 
اسباب ح انها وحملوا الينا شيمًا ما تعلموه ولكن قل ان تررين هنهولاء مبندسامخترعااو 
طردً) مكتشقًا او عامًا اخلاقيًا او اصولياء.شرءاوهناكاناس لايسهرن وراءالثّروةو يلكلون 
عل الوظائف وم نكان هذا شأنه قحال ان يعمل مير بلاده 

قرر غلاء الاخلاق وااا<ثين في اطوار الامم ارت ا :دين في كل امة المنتحلين 
اطوار غيرها بكونون سلا تتطرق الاءداء الِ» و يصكونون ما وقر في قأوبم «ن تيد 
الذرين قلروثم واحتقارمن يكن على مباد م ولوكانوامنابناء جلدم م اواخوانهم اوعشيرتهم 
فدتهينون بجميع أحمالم ويجحتقرون اعرمم وسخرون منهم وببذا وامثاله وهدت الرابطة 
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التومية وانحلت عقدتا وفقد التضامن الذي عبر عنه عليه الصلاة والسلامبقوله«الم من 
لام نكالبنيان شد بعضه بعضّا٠‏ مثل المو.دين في تعاضدم وتآزرمم كثل الجسد اذا 
اشتى عو تدائى له سار الجسد باهر والجى » وكنى بذلك مدعاةللعقبةروالانحمااط 
ولكن يلوح من بين هذه النابتة الدين تهذبوا بنور الع وع ركنت بك اط ولت رس طن 
من الامل يجمل الامة نتطلع الى مستقبل باهى كا قال فيهم عض الفضلاء : أرى في 
شجرة الاسلام التي جفت اوراقًا خضراء فلا ادري اثيبقية مما مضي او باكورة لك قبل 
(البدءة في الدين) 
ايها السادة 

رايم وان طمدا وصف لاحد المرضي علاجا راى فيه شفاءه لخدد للصيدلي ما 
يحتاجه ذلك الدواء من العقاقير و بالتالي مقاديرها وكفية تركيبها حالف الصيدلي اس 
الطدري واخدذ يزيد وينة,ص في المقاوي ر كيف شاء حتى جءابا سما زعانًا لا دواء نافعا 
انع ولاشك تحكون عَلّ هذا الكياوي اما بالجهلفي صناءته واما بالفش واليانة وانه 
من أكبر العاملين علي تفي الامراض وازهاق الارواح بسبب ما يرتكبه من الحطل 
في تلك الم'ة الشر يذة 0 

وك مثل الذي ببتدع ف الدين ويفتري عل الله الكذب لان القرآن والسئة والله 
ها شفاء لما في الصدور قال اله تعال « وننزل من القراً رن ماهو شفاء ورحمة» ونؤانا 
الكتاب ثانا ككل شيء » فالذي تدع في الدين انما يجارب الله ور- وله وويصي ب كد 
الاسلام بسهم مسموم 

يا حسرة عل الاسلام ظهرت بوادر هذه البدع في ابان الاسلاء فكان قاد ةالاسلام 
يار بونها بسلاح القرا ن يدحضون الحجة بالحجة و يقرعونالبدءةبالنة الي انتمكن حب 
التليد من النفوس وقل الاشتغال بالتفسير والحديث واهمل الناريخ فاختلط الحابل 
بالنابل وراجت سوق الاحاديث الموضوعة واتنفخت بها بطون التالف لا سما ما يتعلق 
منها بالزهد والرغائب والحث عل القناعة بالبسير والكفاف من الرزق واماتة المطالب 
النفيسة هب الحد والرئاسة والاقدام عل عظائم الامور ودب الى الامة داء ال:وأكل 
واسترسلت وراء الاوهام وعاق بالقلوب كثير من ادران الشرك وظبرت اليجزة يه 
حديث « لتتبعن سنن من قارم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحرضب تبعت.ومم » 
الس م نراه الوم من تعليق الامال بقبور الصالحين ولسييد الاضرحة وناء الاب 
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والمساجد عايها والاغالي في زخرنتها ونذر النذور لما وشد الرحال ازيارتها ما يعتقد كثير 
من الناس انه من اع القربات كان في صدر الاسلام ضربا من الشرك بل هو 
الشرك الذي جاء الدين بحوه 

ان القرآن والءة لم يتركا باًا من ا.واب الشرك الا واوصداه بالف مه وبرهان 
وخليا بين الءد ور به يناجيه ويرنع اليه حوائء كيف شاء ومتى شاء لا يناج في :لك 
الى وسيط او وسيلة اللهم الا ما شرع لنامن وائل الا ال الصالحة كا فسمر الرسول 
بذللك الوسياة في قوله تعالى : يا أيبا الذين آم'وا اثقوا لله وابتهوا اليه الوسيلة 

نرى كثيرا تمن يبتدى بهم يتهانتون على هذه المبلكات ترافت الذباب علي اللعاء 
ويقتسمون١٠‏ يلت في الاضصر<ة من النذو ركا ذء ميراث ورثوه عن الاجداد والا باء 
وتواولوناها ؤوة فى ذال من التضوضن |اقطمنة ديق :3 لموي :اسه زائرات: الوق 
والمتخذين غليها السرج ٠‏ لا لتخذوا قبري من .عدي وأا يعبد ٠لا‏ تنشد الرحال الا الى 
تلاثة مساجد المتهر ارام ومسجري هذا والمتجر الاقمى 

ايها السادهٌ هذه نف امبات البدع الى المقت بالاسلام ولولا ان+ دين قويم قام 
ع اناس يق لايس الرو جر المعو لك 6 امانوز مه حنمن لامكال شاد 
الامراض القثالة 





(الامس بالمعروف والنهىعن الاتكر) 

لم ار ديذاكدين الاسلام خول لكل فرد من افراد الامة الاشراف عَلَ الثوثون 
العامة والقيام بام الارشاد وال يحة واطلق لم عنان المرية في «باشرة هلي نالاصلين 
بحسب ما تستدعيه حالة الامة قال الله تعالى:والموة.دون والموءه:ات بعضم اوليا؛ بض 
يأمرون بالمعروف وه .ون عن انكر ويقمون الصلوة ٠‏ فتتد نعت الله الموام'ين يانم 
يأمرون بالمعروف و ينهون عر: الككر فالذي م يقم بهما لا شك انه خارج من ٠‏ 
هيئة ألمومنين 

كان خطباء المساجد ثم من القائمين بهذه الوظيفة يمزجو - مصاط الامة بالمواعظ 
والارشادات فكانت خطبهم تفعل بالنفوس ١ا‏ لا تفعله ال وف ٠‏ هذه كتب الادب 
فطالء,| ان شئت تجدها مشحونة بخطب اسلف من الامراء وغيرثم عل و ١‏ تسمعه 
الوم عن الغرببين في دور نوابهم ومحالس اعياتهم ؟ نبهيت شعوراً واحيت ائما وادانت 
جبنًا واصلوت معوجا وهذبت نفوسا وسنت نظام انعكست القضية فاص خطباءالم.اجد 
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سمسييم | سوم سمسسسسس وف 


الا قايلا من اجول ااناس يةرلون ٠١‏ لا يفءلون ويتكلمون ما لا يفبعور" من سقط 
القول فلا نعم لاحيبما كسم الكبانواني يوء ثر الوعظ اذا كان لا يتحاوز اللسان 
( احتياج:ا الى العلل ) ظ 

ايها الساد::ما اشبهنا في حياة:ا الاجتاعية بالحيوانات الالمة او الطيور الداجنة الى 
يب زان الاتناين تنا وه فضالة فخ لماع افوشلة واف زاك هتما ذلك 
هلكت جرع ونليأ اذ ليس لها من الول والقوة .! نفك ب قبود الامسر فتخرج الىالفضاء 
امه لوك انها ورفلا وقد امن كل حكن 

٠ 0‏ سبقة:| الام شوطا بعيداً فاصنا في ماخر الرحل كقدح الرا كب عالة 

يها في كل حاجاتنا الادبية والمادية حتى فها يتوقف دلبه فهم كتابنا الكري من 511 
العرفية والءاوم الكوزة ٠‏ عوراكون خد ها درا عنك طوارية العاديات وتدفم به 
فواك الطورو ارد ما تذود ,» من سلاح ولباس وها تسكنه من قصور شامخة و«بان 
ذاهقة واحكواخ حقيرة وما نحتاجه من انة طءام وشراب وموائد واخشاب وحرائر 
واطالس وفرس ومقاءد ومصابيح ومطايئخ و<لي وجواهى وتنقود و«عادرن وما يحتاجه 
الزارع في زراءته والكاتب في كتابته والكهاوي في <نوته ٠‏ هل تجد في كل ذلك يدا 
اصانم شري الابم الا اذا كان مكار يا او مع ارأ اوعاملاً سيط او تاجراً لا يربج من 
حار * الا السيرلا يدرى اين دنءت ولا كف صنءت 

جها:! حقائق الاشياء فلا نعلمهاالا اعافي وااتعصرنا ل !٠‏ يتعلق ب“لاقة الانسان مع 
0-5 وحك" يل ما عد ذلك بالاعدام وحار ب:! اهله وازهقنا روح النقدءواطفاأنامصالي 
العرفان في الاذهان 

5 :'الطبيب والكياوسك اين «نا الممندس والطبيعي 
واللغوي والاديب والنطتي اين 50 تالم الاخلاق والحكي والفدى والم الزراعة نعم ان 
ادينا منهم نفراً ولكن هم دون اللاجة وقليل منهم العاماون 

دعانا 0 أأرشدنا الى وات الفعقت وات لا ماه ة الا مجاراة الام 
الغربية وار تقلع جذور هذه التربية العقيمة عانا نعمل فنسترجم محد آبائنا الاولين 
اساتذة الغرب فنءق به دعاة السوء من كل جانب ان قد خاخت ال .بن افتراء منهم :7 
ا ومأ كارا موالدين ْ 

يافوءنا هذا القران مةَ على الشعوب الاسلامية يما فرطوا من اعس الدين والدئيا 
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للها حالة المسلمين الاجماعية 
تلى ميم 0 سرار أكون وتجائب امخوقات ما لا سبيل انا الى فهمه الا اذا 
اخذنا نصيب] من هذه العلوم ظ ظ 

قال الله تعالى«انفي خلق السهاوات والارض و اختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجري في البحر ها ينع الناس »ا انزل الله من السناء ٠‏ لآيات لقوم..ةاور:_» « وقي 
الارض آيات لأوقئين وفي انفس> افلا: تبصرون» ٠‏ هذهالا يات وامثاذها تسحل علرنا العار 
وان لس١ا‏ من العقلاء ٠‏ في شيء ء اذ العقلاء م الذين لتذذي ارواحهم بمعرفة ما ابدع الله 

في الكائنات وما ذرأ في الذرات من «باتح الا "لاء والحكة ٠‏ العاقلمن بيخوه لذ 7 
الى الوق والولوع في حوز المعارف والعلوم ‏ 

ياقوما ده هي ازمة:ا وهذه جراتمبا التي لا تتزال لغ ر في عونا وتشد مرل 
اعضاء:! ميت من مشاعرنافهل انا ا نتكشف الفطاء عن , إبصارنا وبصائرنا تخرج الى 
علم الور نيا حياة طيبة 

يا قوه”! لا دواء :]من هذه الادواء الا بالءل ولا عل الآ بالتزية والارزة ستقووة 
ظ عددنا سعع جة لاع وجابة الدارس وابغ فلان واخد فلان الشهادة فاذا سرنا جم 
الشوارع او بين دور الوطنيين نرى ما تذوب له الأكياد نرى فإذا:: امة الغد من ذ كور 
واناث كقطعان الغنم يتلاكون ويتلاطمون ويثنابزون. بكرات امش والفحور 5ل 
صبغتهم الاوساخ وشوهت من محاسنهم الامراض الس هذا بدليل طُّ ارث الامة 
لا تزال في اقصى ورجات الاتخطاط مسخ نصوص الشريعة الغراء فاذا دعانا داعي 
الاصلاح ان لا سبيل للرتي الا يتعليم المرأة صو :ا اليه سهام الطعن وقلنأ كديا وافتراء 
ان ذلك مخالف للدين 2 

افلا تنبهنا الحوادث وتوقظ:ا العظات وها نحن قد شخص'ا امراض'أ وعرفنأ اسباب 
َأ ة عمل على ازالة هذء الاسباب ففيق من رقودنا ونبب من سبانئا وتخلص 
من هذه القود وأسيح في فضاء الحرية نستبدل بهذا الور عزعة وبالذلعزاو اه 
شهاءة وبالتغرق وثاهأ وبالجهل غلا 

يا قومنا ان الع كنز مفائيخه الاخلاق وحاجتةا الى هذا سان 
من اخلاة:! ونحو آثار الرذيلة دن بذ" ونحافظ عل عاداتنا عا ان نفتح هذا الكنزالمخلق 


فنكون خيرامة اخرجت للااس 
-05720- 
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طرفة بن العبد احد لول ذعراء الجاهل7 الاقدّمين الذين ستشهد نحة عر يبتهم 
وديوانه هذا قليل الجرم جم النفع وهو مرتب على روابسة يعقوب بن السكيت واشار 
الشارح الى ما اخذه من تعليقه بقأف بين قوسين ونيء على أ / بروه اشلري في شرح 


معابوعات وعطوطات 


سرح ديوان طرفة بن العيد 


ليخ احمد بنالامين الشنقيطي طبع ممطبعة اورنه كفيقزان(روسيا) سئة؟ 1١‏ ا 
(ص )8١‏ 


السعة وس دعر طرف و4: 


واعم علا إلى بالظرل 

اه المرء ما : 0 / 
اذا قلت فاعلم ما تقول ولا نقل 
وان امرأ 0 يميف يوم فكاهة 
تمارف ارواح الرجالاذاالتقوا 


وم"4 ُ 


قد يبعث الأمس العظيم صغيره 
والظم فرق ببن حبي وائل 
قد بورد الظل المبين ١‏ جنا 


0 م لا إسافيق د 


والصدق وأللفه الس لمرتجى 5 


اذا ذل مولي المرء مرو ذليل 
حصاة طّ عورانه لدليل 
وانت ع تدر كيف لول 
ل درا ما لوول 
0 عدو يشقى وخايل 


حتى نظل له الدماة تصصدسبس 
بكر ساقيها المايا تغلب 
ملا يخالط بالذعان ويقشب 
يعدي كا يعدي العم الاجرب 
والبر بروة ليس فيه «عطب 
والكذب أنه الدني الاخيب 


اللع في اصول الفقه 
لابي اسع الشيرازي المتوق سنة 51/7 


عى لتصحه |ل...د ممد بدر الدين 
طبع قطيدة التعااة غير 


التعسالي 
(ص هة) 


رض 


0001 


م مطبوعات ومخطوطات 

|السى الي وكان يضر ب به المنل بالقصاحه وكان عام ” الدرس.ن بالعراق والمبال تلام لدع 
واصتجابه صدف في الاصول والفروع والخلاف والجدل وتد اثتهر كتابء هذا اللم ُ 

اححت بفضل الي اسحق ناطق صعائف شلدت باع والورع 

بها المعاللي كسلاك العقد كاءنة والافظ كالدر سهل جل ماع 

راع العلوم و قبل شاردة مخازهأ الالمى الندب 2 الم 
وقد طبع الكعاب وراجعة أطختين جيدتين نه في المككتبة الظاهرية بد.ثق تار يم 
تعليقات نافعة تدل على فضل اطلاع منها ما علة» في دنعة المفتي وا :ذتي قال : قال 
برهان الدين الثةمير في حل الغ اخلال باوب فروض الاجتهاد وقد احسن ١‏ !ديم 
مادة الفقه الاصول القطعية ون الكتاب وال" والاحماع وجعل الاغة ٠ادة‏ الم وااادة 
قال لان الشمر بعة عر بية فلا بد من :!ة.ام بها رهبم عن الله مراده فالاغة ادل الادول 


ومادة المراذ فك ل 42 من اخل 7 
ثلاث زسائلن 

الاولى المنظرمة الموء وم بمواهي المشاهد سيث واجيات العقائد ا لفيا هة ال 
السيد محمد هلي وني “اص والثانية رواسم الغيوض في دم العروض للفاضل موا اا 0 
وش قرببه المأخذ حة الفوائد في ؟؛ ص وانا' مون أع- تأدات الام»ية لمباء أ 
العاملي صاحب الكشكول وثشي موجزة واف م باه غرض وقد جاء فيها شأن الخلافة عند 
الشيعءة وأ نص » : 0 نعتقد ان رفة م من بع له سٍُُ أمعه باللص اللي قُْ و العلير وعيره 
أميرالموه:ين وسمد أأوصصين هلي ابن ابي فال خاء * السلام وبده ولدم احدوة.. 1 
امون 2 فل زوين النادن , غدل قر بجفار العادق 5 مرسى الكانام ع م عل 
الرضاحٌ مهد النتي ع علي التتي ث الح.ن ن العسكري ثم مهد المودي د احب الزهانداوات 
ل وسلامه امام --0 ص كل ا تل لاحققه دارث جميع الانبيا' واودياتمم 
معصوهون من جيم || نوب و|| فووالسات وسائر اانقائدص وارت جمد ابدي اه 
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مطبوعات ومخطوطات 6م 
السلام هو مسثور عن الناس كمر والياس الى ان بوذن له في الظبور فهلاً الارض 
قسطًا كا ملعت ور وظلاً اه » قلنا ومن الشسعة سرت الى السنة عقيدت المد يه 
المننظر راجع ما قاله ابن خلدون في احاديث البدي في المقدمة 

خلم السلظان عبد اميد 

لخليل افندي الموري طبع في متابمة الاصلاح بدمشق 
ذك ركاتب هذه الرسالة السبب الذي حمل الاحرار عَلى خلم الللطانالعؤانيالسابق 

وطرفا من سيرته وسياسته وقد رأينا فيها عض امور كنا نود لوعزاها ناقلها الى مظانها 


مثل قوله( ص )١١‏ انه «نذ عشرة اعوام نوت ر نطانيا الجلاء عر القطر المصري 


واحضضر سغيرها في الاسثانة الاوراق الرمعة وعرضيها سُُ الصدر الاعفظم فالى اخاوع 
كل الاباء وقام رجالالمابين المنافقون مدعيننالانكليز يدسونالدسائس للرولة العهانية 
وانالاتكليزالى الآن لا يتأخرون البتةعن اخلاء مصمر اذا رضدت الدولة ان ترسل 
<دودها الى هناك للاستيلاء طٍُُ القطر ٠‏ واو سح مثل هذا الخو كوت فه الخارات 
فضلا غن المقالات ٠‏ الكعاب شاهد بادب 5ه حري بالمطالعة 
0 حلات جديدة 

النعمة - محلة دينية تلمية اخبارية تصدرها البطر يركية الانطاكية الاريودكدية 
في دمشق مرتين في الشهر ومعظ. القسم التاريخي والادبي بقل عاسو. افندذي اسك:در 
معلون احد اماشئين المشهور ين ٠‏ وقهة اشتراكها في دمشق ريال وندف ور يالان في 
المالك العثانية وخسة عشر فرتكا في الخارج ٠‏ 

الحكوثر - محلة كلرة فئية سياسية أداحبها ومحررها بديرافندي رمضان من 
فضلاء الكتاب تصدر في بيروت في غرة كل شهر وني الجزء الاول منبا متنالات نافعة 
منها التأثر الفطري بالانسان والاقتصاد والترامواي الكبربائيواختراعه والحفر يات به 
بابل وغيرذلك من الموضوعات اللملزم المفيدة ٠‏ وثيمة اشتراكبا ر يالارن في بيروت 
وريالان ونصف في سائر الولايات وخمسة عشر فرك خارج البلاد العثانية 

المسةاه ‏ محلة ذ ائية عليه ادبية تاريخية اخلاقة اجتّاعية لثما جرجِي افندي 
تقولا باز ويساعد في تحر برها نخبة من الكاتبين والكاتبات وش تصدر مرة في الشهر 


الجزء 4 93 المحار > 
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اف شير العلموالاجماع ظ 

وفى الزئين اللذين طالءناهما منباعدة ابحاث نسائة ٠ف‏ دةم ١:‏ ترحمة مدام دي ستال 
ومدام رولان وثما ال.قيلتان اللئان اعدتا الاقكار للنبوض قبيل الثورةالفرنسويةالاولى 
و.تمالة فى المرأة والدين الى غير ذلك من الفوائد المنزلية والينية وصاحب هذه 
الحلة معرون عند معظظم قراء العربية ممةالاته ورسائله في الاخلاق والاجتّاع ٠‏ وثهة 
الاشتراك بالحس:اء عشرة فرنكات فى بيروت وا#ا عشر فرنكا في الخارج 

فنرجو ارصيفانا الجديدات ناا بكثر من سواد اعوانبها واندارها وام مسطورها 
ومنشورها وفق اربابها الى انارة العقول و بث روح المدنية اأصميحة . 





اأغاء الرتب 

صدر اص نظارة الداخلة العانية ان تكون التشريفات يوم ٠‏ تموز شري أي يوم 
دكرى ١رور‏ حو ل كامل عل اعلان القانون الاسامي في الملكةالمئانةبالالسة السوداء 
طّ عادة الام الدمقراطة وفد صدعت أكثر الولايات بهذا الامى و بذاكاقرتالدولة 
بانها الغت الرتب التي طاما كانت السب في افساد اخلاق الاءة ايامكانت الدولةالعثانية 
دولة استيدادية ظ 

قانون المتشردين 

وضدت الدولة العلية نظام للنشرد بن واخذت تطبقه في العاصمة والولاياتو بموجبه 
يضرب المضرون في الحتمم الاسأني بالعصي وذلك لارن طبيعة البلاد نتفي 
الضرب الآن واولا هذه العقوبة المحسرسة لا يو ثرالقانون اثره المطلوب يه بعض 
طقمات الئاس ش 

كاه ايران 

قويت شوكت الاحرار وظفروا بشاههم الظالم المسدد.د مد علي شاه بعد ان خضبوا 

ارض فارس بدمائهم فانزلوه هذا الشهر عن عرس الا كاسرة وجعلوا مكانه بكره الشاه 
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جد هوق الا عشرة من تمرء ويم الا د علي قبا لاطا عبد اليد 
3 نل ثلاثة اشهر ابان الفرس والعؤانيون بانهم اقوياة في المقل اشداد في العمل 


ينكرون على الظالمين في سرمم وجهرثم وان الاخلاق الوم ارقي منها بالامس اذ لا حمل 
بلا خلق واعداد عامة المعدات في الوصول ال.ء 


استهال اأسكر 
ثبت ان الأكثار من السكر يزيد في القوة العضلية من 7 الى 5 في الم وقد 
أكد بعض اطباء الجند من الالمان ان السكر يسكن الظراً والجوع ويخر التعب و يمكن 
استعياله للجنود السيارة واراكي الدراجات والانتفاع به ٠‏ كا اثبت بءضهم ان اعطاء 
خيول الموافل والعجلات الصغيرة سكراً يقتصد به كثير من طعامها ٠‏ وهناك اناس من 
الباحثين في صصجة الطون اثيعوا ايض ان لدس من خواض السكر في الاشر بة والمر بيات 
والمعاتاذدفي الطهم فقط بل هو مادة من المواد الي يحتاج الييا في التغذية ٠‏ وقدةال 
الدكتور لاندوزي ان خمس قطع من السكر تورث الجسم من الكالوري ثلاثمرات ما 
ظ تورثه قطعة من ضلع عَم نه قرشان ٠‏ وكان معدل ما يثناوله الفرد في البلاد الراقية 
٠١‏ كلو غرام في السنة عل حين اثبت الاختبار اذه يكن للفرد ان يتناول سي اليوم 
من حمسهائة غرا بار الأكثار من السكر انفع في الميمة مك 
الاقلال منه 





صدة الاسنان 

انيت الاخصاء.ون في علم الاسنان ان الناس الذين لتناسب ايام مع ناباتهم 
واضراسهم يقل عددهم شيثًا فشينًا حتى في الملوك انفسهم وهم الغلاة في القيام ع1 المعمة 
ومنهم الفونس الثا'ث عمر ملك اسبائيا وادواره السابع ملك انكلترا فان اس:ان.ها غير 
متناسقة في وذعبها ٠‏ وهذا الاختلال فى وضم الاسنان لا يغير صورة الوجه ويجماا 
بشعة فقط بل يحدث ارتبأكات معدية تنشأ من قلة مضخ الطعام ويجب التوقي من ذلك 
ولكن الوتاية لا نفد في الاأكثر الافي زمن الها ٠‏ وقد وضعت الفطرة الاسنان علي 
9 خاص لينطبق بعضها عل بعض فاذا جاءت نائئة أو منداخلة توه.:ظرالنم واضرت 
بصععه اليد ٠‏ ومن الابووين من يتساهل في أخذ الولد الى طيدب الاسنان فيزيد اله 

ومنهم من لا يعذون بصحة الفم فإضخر السوس الاسنان و يضر بها اي ضرر 
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4 شيرالعلم والاجتّاع 

وقد ارتأى الدكتور جار ::ه ويت من بوستون ان من نحم الطرق في حفظ صة 
الم ان يزور الطيب اولاد المدرسة ايع عن اسنائهم وابان في محاضرة له 0 هذا 
الباب ان النم مستذرت الجراثم الباثولوجية وغير الباثواوحي يفعل في هالاعتدال ا:أسب 
والرطوبة ونثرات الطعام وقال ان اله.-اهل بصحة الاسنان ادى الى ان كان في المئة من 
اولاد الالمان 6 الى 10 لم اسنان عاطلة وعمت الولوى في الاسدان الرديئة في اميرك 
حى لا تكاد نيحد اميرك فى السعين من مره مثا باسنانه كلها أو لد بك مما ٠‏ ومن 
الناس من لعمرون الي قلم اس'أئهم اا 8 اقل عارض بعرضص لا و اسك يدون عمماباس:.ان 
صناعية -تى فى ااسادسة غشرة أو الثام'ة عششرة من اعمارهم بحيث كان علب الاس:ان 
صناءة راحة في اميركا وغيرها واغتنى ار بابها فاكمم عددهم يزيد كل يوم ١‏ قال 
ادكتور المشار اليه وان الساهل. بالاسءان مرض اشد فتك من الاو بئة والامم لاتبلك 

المطبوعات الالمانية 

شرفي المانيا من تموز 1601 الى تموز 1108 نحو ثلاثين الف تاليف الماني دابع 
القسم الاعظ م:.ا في برلين و يليها لبيسيءك على ان هذه المدينة كادت تكون خيها اع 
سوق للكتب في العالم اها ادميورغ التىكان يسعيها الاتكليز مديءة الكنب «فاخربن 

تتادل الاو 3 

مت فئة ه:ورة في بعض بلاد اور با تلفئن في تعلم ناشئتها فرأت ارنثمن خيرما 
بقوي دهن الى و يزيد فى اخشاره وله أن يردلى به الى عملي اخرى فالانكليزي 
.ادل انه مع الفرشوي والفرا.وي عل بأنه الى صا / الالمالي وقد اذل هما 
اأبدا لعو <ى بلغ عاد هو" ارساتهم فرف أ من اما دلىه الة الى خارج بلادها 
بواسطةجمعية «قايفة الاولاد الدواية ١1١‏ طال!ا ارسات ثلثهم الى المانأ 

فلسفة تولستوى 

كتب المتر روزفلت رئدس جهورية الولايات امند: السابق ومحرر 2لة اوتاوك 
يف فلسفة الكونت تولستوي الرومي فقال انه رجل ثابغة وقصمي كبير كا تيد به 
رواياته الختلفة التي اثرت تأثيراً حدما في اهل عصره ولكنني اشك فيا اذا كان تأثيره 


0 


000 


كيرا بن رجال العمل من الوحهة الفلسة.ة والادبية ٠‏ ولسث انكر ان قأدهته تواثر 
بءض التأثير في الناس الذين يلزمون مخادعهم ولا يتخطون دائرة مكتيتهم دواثا 
كانت قد اثرتشيدًا في اهل العمل فاها كارت ذلك للشر لا للذيرعَلٌ اننى لا اظن ان 
فافةء مد محلا رحبا في صدور رجال ا عمل بل الذي اراه انها اسئوات :7 اذهان 
ضعاف العقول وصفغار الاحلام ٠‏ والاقوياء العقول قد ١‏ تفيدون شيئًا من تعاليم 
تولسعوي الادبية ولكن فرط اررض كارا طُّ درجة من قوةٌ العتل والارادة 
5 من إلى تعالعه السخؤيوة او المضادة للادب . ع هرب الامثال عل خطأ قل فة 
#واستوي فقال : ش 
ل 30 ا . 5 

ان تاثير فلخة تواستوي في الذى يندفعون معبا ويسيرون في تيارها من رجالنا 
| 1 1 و اه : ذا" ٠‏ 0 ا 0-67 ار ع6 
ماهو تاثيرمضفحك في الغاليى بعصهم كتى مندذ زمن وجيز بأ : | مسائل 
اميركا البإدية قال فيه ان عو بنا الادبرة والاجتاعية ناشئة بعض الشىء عن خطيئة 
المذهم المر بي ٠‏ ولاكتب الكاتب هذه العبارة لم يكن نحت تأثير ما يقع امام عينيه 
وما يخبره بنذ .ه وانما كان»تاثرا باقوال تولك توي ومذاهبه التى لا ناطبق البئة على المعيشة , 
الاميركية فان المذهب الحر بي عامل من عوامل اير او الشر في معظ البلاد الادربية 
ولكنه في اميركا كية عاطلة لا يتعدى تنظي البوليس الوطنى لتأبيد الامن والنظام ٠‏ 
ان اكل لحم اميل اس يختص بالذوق قط ولكن المنشر ين الاوزن فِ المي اوريا 
رأوا ان أكله محابة لضرر عظم لان القوم كانوا بأكلونه مذبوحا للوثن لحرموا أكله ٠‏ 
والحق يقال ان عيو بنا الاجّاعية لدست أكثرعلاةة بالمذهب الحربي منها بأكل لمم 

وكان اح عددنا بنظم القصائد الطوال في الدفاع عن" المجدوية وه في ذلك 
الدفاع انه احتجاج على الحرب ومبدتها طبقا لتعاليم تولستوي ٠‏ والمهدوية م تعلم شر .أ 
رأى الناس من ا. باب اراقة الدماء والظل والفساد والتعصب وكانت عاقبتها المباشرة 
بقغل نصف السكان في البلاد الني تكبت ماو كه ادك الا خر ق عضيضن الوا من 
والمبانة ٠‏ فدفاع تولستوي ولاميذه عنها اعظ دايل علي سوء مذهيه الادبي وما م 
حسبانه مرشداً ادا من الحطر عل العتول والا داب انتهى ملخصا عن الجر بدة 
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الساعات في ايطاليا 


باغ مدد الماعات الى دخات ايطاليا أنة ملا بين ولدف ليون ساعة الىععظمها 
من سو يمرا ٠‏ فاستهابت ايطالاسنة /ا190 لا5ه!؟ ساعة ذهب ١«:هاأ 5١5٠١‏ 





ومن يترا وباغ الوارداليها في السنة الماضية ؟55755ه منها ؟51399من سويسرا 
[ تجارة الييض 

ببلغ ما تخرجه الولايات التحد مكل نة من البييض 815:05 انا استخرجيا من 
مايون دجاجة وءاتخرجه المأنيا 1٠‏ ”الف طن تستخرجههن ه عمليون وجاجة وه رجه 
فرنساء ٠ ٠6٠٠‏ #طن تنغ رجدمن ٠‏ ه الف دجاجةوماتخرجه انكل | ١ ” 5٠ ٠ ١‏ طن تستتخ رجه 
من 0" مليون دجاجة و بجمع الكلو من اأبيض من دشر بن دغة طّ ارت ايراد 
الدجاجة الواحدة يناف بحسب الاقالي ' 

وثبت في الاحصاء ان البلاد العثانية تبعث الى الغرب كثيرأيا ح البيض ومحه <تى 
انما تمتورده فرنسا وخدها مر بلادنا ببلغ مسانمة اربعة | لان ان 


حكم صايرة 
يقول اوجين مار بو : المر ية احترام حقوق كل فزد واانظام ا<ترام حقوق المجموع ‏ 
قالت العقيلة رولاند : من عمل ولا يرجم الى مبد! كن ينظر الى ساعتة وقد وضع 
ابرتها كنا انفق ٠‏ وقال لابرو بير : من الحقائئق ما يكتس له الظفر وتكتب له الممالغة 
ايض حتى تصيم كاذبة ٠‏ وقال : ءن الامور ١ا‏ لا يطاق فيه الاءتدال الشعر والموس.ق 
والخطاب العام ٠‏ ول مواتسكيو: من بتك بدون تفكر اشبه بصياد يديد بدون ان 
بتوجه جدأ للغرض ٠‏ وقال بلين : العفو جزء من اجزاء الحدل 
ان النواكر 
بعر فكل نات سيك بلى بانه أصلل فيها لا دخيل غليها اذا رأيت مه اصناقفًا برية 
نت هن تلقاء نفها ولم :“قاها يد بشرية ٠‏ فاموتوت الافرنحي ( فريز) دخيل عل 
جع البلاد التي بنبت فيها الآن والجيد .:» في الكلتراأتي نه مر فرج فيا سنة17 
والتوت الشوى ( فراءبواز ) هو من ثار البلاد المعتدلة في اوربا ودخيل عل قارة آسيا 
5 المسعش من ار ةك وهم بعض غااء النبات بل جاء من اله ين ولكنه كان 
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ا لل ن تاريخ السممش انه كان معروقًا لليونان والرومان مدذ الو 37 
والموخ عرفه الروءان والنونان ايضا ولكن وم عه ب قروا امي 
ولاهل الصين فيه اساطير ٠‏ والكرز هو مره اكرز العام (ك يوتيه ) نبت على 
ضفاف بحر امزر ٠‏ والدراق وتولغ اجءاسه تي الاول منه خاص بارض 
الاناضول والتانةاس والروم ايلي ٠‏ والاجاص واجناسه كثيرة ايضا رودي منه صف 
بر" في الافالم الءندلة من اوربا وفي آسيا الغربية ٠‏ والسفرجل منشأوه في حوبي 
شري أوربا وبلاد القافقاس واقليم بحر المزر ٠‏ والتفاح على انو أواءه يدت سيك اوربا 
والقافقاس وما وراء النهر وفارس والتفاح هو احد الفواكه التدمة المعروفة اذ كانت 
الثشعوب قبل التاريخ تستعمله بكثيات وافرة ٠‏ واللوز انتقل الى اوربا من سلاسل 
جبال "ان ( جم جبل ااي وجل تلون وجيل الاك م ) وماوراء بلاد القافقاس وبين 
ا وتركةان٠‏ ٠والتينم‏ ميحد علا؟ 0 الى معرفة بلا لاده الاصلية والغالب 
انه من اقالم بجر ال :وصط ولا سها سورية وكذالك المني لا يعرف منشأوه لانه شت 
ان قديم الاستعال جداً بين البشر وهو حديث العيد في جنو لي اوريا وشعالي افر يقية 
يي 0 من أقالم التافتاس والعجم وشعاليالهند ٠‏ والبرئتال الى عل 

أب الظن من جولي الصين وكوشنشين وانتقل إلى اور ا في القرن 6 نو 
00 ودخل الى ايطاليا < والى القرن الثالت او الرابم للح 


ْ -22 
موز الحرين 


اذا انقضى مارت فاكسر خلفه الكوز ١‏ «احفل يوز ان ادركت قوز 


اكوم وز شهبرا ارل عأشره قد كان للشرق نكر عا وتعزيزا 
شهر 4 النأس قد اضحت محررة من رق من كامس يقفو اثرجتكيزا 
مل اهل باريزعرن. وز :لق لم 9 كت مود بادين 


كانت لم فيه لا نار ثائرم 
وارت موز شر قم وه 8 
ف هر وز صا فنا لما وعدى 


على اليفاع لواء العز مرحكوزا 
يض الصوارم بالدسعور لنجيزا 
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م2 
شح المساواة عم هما تررحت 


00 و الور عميان 95 5 
حتى مدنا الى العلياء تقددنا 
ان تلقهم ا ققحم سيف الوغى جبلا. 
قوم اذا طمعوا سيك حومة تَخْذوا 
ذنا على الملك اطبار نقرعه 
حي تركناء في شيجاةء معضلة 
انا للأبى على الطاغي ‏ تمهفمتا 
وتأكل الموت دورت العز عن ْغه 
لاعاش هن «ايخوض اوت مرتضياً 
راعت سلانلك دار الملك فانتببت 
حتى غدت وف في :وز احكسة 
فالثام يه شير تموز هوى وكذا 
يا شهر تموز لا راعتك رائعة 
يا شهر تموز قد زينت رايتنا 
من لي بانجم هذا الافق انظمبا 
او انحت الماس اقلاما .عرضة 
واجعل الجو سيت تموز اء.دحه 
الاستانةفي ٠‏ اتموزه ”م 


موز الحرية 





فضلا لبعض على بعض وتمييزا 
حك وكانت دلى علائها ضيزى 
من قائدين ولم نملك عكاكيا 
عصابة برزت يك المحد تبريزا 
اوجتهم ثانا لمحت راموزا 
قصاعهم من وف التوم لاالشيزى 
بالسيف ٠نصلنا‏ والرمح موزوزا 
القت ضراما على الطاغين مازوزا 
حتى نهواز سيك الميجاء تمويزا 
كفهنا القر برنيا وسهريزا. 
بتاءه بعصي اتيت نقر كرا 
من ذاك طبران مَخثى اص #بريزا 
رايات شاه رماه املع مم 

عبد اميد «وى في شهر تموزا 
ولالتكنن الاعداته ادا 
بالعدل توشية فيا وتطريزا 
قصائداً فيك مدحا او اراجيزا 
امدها ذها د الطرس ابريزا 
طرسأ اجادته كدف الاور ثرزيزا 


معروف | أردافي 
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(١) 


أعلىي جسر طبيصي في العالم هو جسر صطري يك ولاية فرجبنا( الولاباثٍ التمدة ) 
علوم صم 

أحكر .ام من الاوراق المالية 0 العالرهو في الولايات التجمدة ٠فسكان‏ 
هذه ال.ورية العظمي ١‏ إستعملون .٠0:٠١ ٠‏ و٠‏ من تلك الاوراق.في حسين ان 
مملكة روسيا ااحظلوة تستعمل منها 3175.٠0٠‏ 

ْ أكرشر 5 لهوانة الحياة في 3 9 0 2 ( «وتشال )فيمدينةنو يورك( الولايات 
اللودة ) ٠ ٠‏ رأس مال :للك الذمركة ب ولغ ٠١0٠٠0٠٠٠‏ وولار 

أذ بر صم ف العا حوفي قامة حو .)علي سافة مبين من ميلا لذ الوه 
عيار” ناري تراجع صدام ستين مر 1 

أكبر بركان في العالم هو بركان ( ,اثنا ) ٠ ٠‏ دارةٌ قاعدة, ميلا وطلوؤ٠١٠٠اقدم‏ 
وقد الجر لاول مرة في "ة اللسييح 

أ كرشم : : في العالم هي في ايالة ( توكر ) فى (كليفرنيا ) علوها 70٠‏ قدما وواءااة 
ميطها ٠١6‏ اقدام 


1 جلا يواعد قا لامي عد ال د 
منت فصول كداب نم يق في عاني مئة صفحة س.ظهر بالعربية في المسثةبل 
الج ه وه (ه*) اماد 


000 


1 كبر الاشياء 2 | العالم 

ا في العالم هي (شارا) في شعالي افر يقية ٠‏ طوها اسيم م 
٠‏ ميل ومساحتها مليونا ميل مريع 3 

أ كبرماسة في العام هي ( براغائزا ) في بلاد البرثقال تن قيراطًا وقد زحجدت 
في براز بل سنة ١741‏ 

اطول رجل في الال هو يو-: ادال من انكثترا ٠ط‏ 526 وستة قرار بط .٠‏ 
وطول كل من ددية ٠‏ معة عَشر قيراطًا وعرض كل منهءأ أنيةقرار يط ونصف القيراط 

أعلى مود تذكاري قف د خا عاصعة الولايات: التحدم 
علوه موه قدما 

أعلى ؛ بعأء ٠‏ اق في العالم هو برج ابفل' 'في باريس عاصعة فرنسا علوه 1856 قدما 
و6 2 بنأوكه سعة ١885‏ 

بعر كز من الغراب والاوزة مئة س'ة ٠ ٠‏ والحدأة او طيرالرخم سة والببغاء +٠‏ 
وابو حوصل ٠‏ والقنبرة "٠‏ والعصفور الدوري والباشق 4١‏ ؛ والطاووس والكرم 
والغرنوق سن 0 

أعفظل ج:ادل في الءالم مهي شلالات ( نيذاغارا ) في الولايات المتهدة علوهاه ١‏ قدما ٠‏ 
اما اعلي ج:أدل في العام فعي فيكلبفر؛ ا باهرا تسقط عل عاو ٠‏ وه قدها 

أقدم مدائن ن في العالم ع مدافن موك مصر التدءاء الني برد تاريخيا الى الف معة 
قبل المسيم ٠‏ اما مدآافن رومية القديمة ففيها نحو ستة ملابين من رفات الاموات ٠‏ وامأ 
مدافن بار س القدمة ففيها ثلاثة ملابين من تلك الرفات 

لكر عدد من الماشية جيً 0 الى ٠دي'ة‏ واحدة في العالم في س'ة واحدة هوما استاقوه 
الى مددة شكاغو في س'ة 5 وقد بلغ عدد الابقار الني جابت الى تلك المدينة في 
تلك الس'ة + وعدو التوول 50:55 وعدو اظاناز ير 5011075768 وعدد 
او 0 ت تلك الاشية سعة ١‏ لافقطار 
كل: «نه ماف من احدى ودلاثين مركبة ٠‏ فاذا قطر تكل تلك الاطر والمركيات 
بك طوف 1111م الاوك 

(5) الممرتب ٠‏ في نيورك الروم بناية عد طبقاتها ثلاث وار بدون طبقة يقال 
| نما اعل لاا 
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كبر الاشياه ادر لكنا 


كبر مزرعة في العا إخلات في في البو الغر بلي من ولاية وزبانا ائينا 
ثعالا وححاو , بأ عائة ميل ٠ ٠‏ وقد كلف تسدحها ٠ 0 ٠٠‏ دولار 

كبر عقد في العالم هو ( أكودكت ) في واشنطن ٠‏ فهو يزيد عن عقد ( شاكر )في 
اتكلترا بعشرين قدما واطول من عقد ( يولي ) باثنين وتم هين قدما ومن بجسمر واترلو 
يدن به ندم : اما علو عقد وا .طن ثئة قدم ش 06 

أوسع معادن العام بلعب واس مسي الثاني عشر 
ليلاد ٠‏ وقد امتدت دهاليزها الغربية في سءة ١878‏ الى مئة واثين وثلاثين ميلا 
واحمق مود قائم في معدن في الءالم هو في ( بر يزارام ) وهو معدن رصاص تمقه > 
وامق معدن لحم حجري في الالم هو عل مقر به من ( ثورني) في ( (باحيكا) عمته 01م 
قدم ٠‏ على ان ليس له اسطوانة كاسطوانة معدن الرصاص دم الأكر ٠‏ واحمق نقب 
او ثقب او شحة في الارض شي بر في ( بوتسدام ) في انكلترا ٠‏ ممقهبا 050١‏ قدم ٠‏ 
واحمق اسطوانة معدن لحم حجري سب الولايات المحدة في في «بوتسفيل»1 (نلفائيا) 
عمقبا ٠ ٠‏ قدم ومن هذا البق المظم بسخخرج بوميا ماهلا اربعاثة كار )/ بسع 
كل منها( ار بعة طنات ) '*' من الهم المحري واحق معدت فضي في الولايات 
التحدة هو المدعو ( ,لوجاكت ) في ( فرجيعاست ) في ولاية ثيقاوا *.واوطأ مسطبحاتها 

في قدم 

ل على وجه السيطة أغغر في ايار س'ة 880 افي (لفانغ ) في الصينبناء 
مبندسو الصين وهو يام جون ليحر الصبني طوله نو ستة اميال وله ٠٠‏ عقد طول 
كل منهما سبعون قده] وهو اعظم ب:يان شيده الانسان ( ومع ذلك ترانا نزدري بتلك 
الامة الوئسة العظىة ) 

أكبر جسر حديدي في العالم هو ذلكال+مرالذي يقطع(فرث تاي )في(سكوتلاندا) 
طوله 18415 قدم ٠‏ وأكبر جسر خشى في العالم هو ذلك الجسر الذي يقطع بحيرة 
( بونشارتين ) علي مقر بة من نيواورلين ٠‏ طوله ١؟‏ ميلا واعلي جسر فيالولايات التحدة 
هو المبني فوق نهر ( كينزينا ) عل مقربة من ( برادفورد ) بفللفانياني س'ة 1885 


(*) مركبة سكة حديدية (4) 11 قاطاراً 
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باس اكبر الاشياء ' في العام 

6ر14 ةياده رايت فطق و إبوند)”” 
وكير بقرة بلغ وزنها 47؟م بونه] 

اشهر واكبرواجمل بناية للمرادة في العالمى في ك«يسة القديس بطرس سيد رومية ٠‏ 
موقعها في مالي غر في رومية وقد بييث عل هيئة الصلب اللازني ٠‏ ظولحا 5١١‏ قدما 
وتضف قم وعلوها ١‏ 4 64 قدما وغلو 3 تا 167 قده) ونصاف ا قذما اما 
وزن جرسها ٠‏ عدا المطرق او المطرقة تنو 1" قنعاارا ونه أسست في سةة لليلاد 
وعاس ومات فيها "4 بانا 

أكبر نيان شيدته يد الاننان عل اقبراء هو هزم نصر مساحة قامرتنه قدما 
وعلوه 5/1 قدسا وهو يشغل -ئة افدئة من الارض وقد قدر العارفون من الم.دسين 
فقاته بثلا ثين مليون ليرة اتكليزية واذه بني ا و صنة قبل امسج او في عهد أبرهم 
الخليل وانه تقاضى نحو عشمرين ملميون ةطار من الامجار الغيةة وان تلك الامخار قد 
جليت من ه ال للع دن 0د لتر على ميناقة حو جيم بل مير 

أكبر وانفس قصر في العالم قصر اللورد ( يبوث ) في انكلترا يشغل فسحةمن الارض 
قدرها ثلاثة افدنة ٠‏ وقد بني على أ أسق :دأء قدماء الغوطيين و بلغ علوه مئة وعشرين 
قدما وتقدر أخفاته ثانية ملابين دولار < 

كبر جسم ماني بارو في العال/ هو بحيرة ( سو بيرور ) طولا ٠ ٠‏ هلى وعرضبا٠‏ لما 
ميلا ومساحتها ٠٠٠٠١‏ الف ميل مريم وعقبا 1٠٠١‏ قدم ومساحتها كبر من مساحة 
( نيو انكلترا ) ) وي تعلوعن سطح اليو 701 قدما 

أكبر له لنغل ال لات في المالغي أ شمركة المركيات الكبر بائية سيف يومان) عل 
مشربة من شيكاغو ( الؤلايات التحدة ) وفد اجتهد امبراطور برازيل ارفك ثريا 
ف يذلع ٠‏ اما علوها فار نعون :دما وقوتها توازي قوة ١1٠٠١‏ -غهان ولا اشطواتارل 
طول كل منهما ار بعون قيراطأ 

أكبر قارب فيه العالم هو قارب ( صولانا ) 5 اليوم بين( :سيا ) ومرفإ( كوستا) 
طوله 41١‏ قدماأ وعرضه ١17‏ قدما وعمقه عشرون قدما وله عانية مراجل من بولاد 


وثللاث وفات ْ 0 ظ 
رطلا وكدور 
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اكثر الاشياء في العام يفف 

أعلى بناية في العالم بعد برج (ايذل) وبنابة مرصدؤاشتطن ودار البلديةفي(فيلادافيا) 
الولايات لمتددة في بناية كايسة (كولوغن ) علوها 5١١‏ قدمًا وطوذا كذلك وعرن | 
9 قدم) ٠‏ أسست في ٠6‏ آب سنة ١*4‏ وكل بنارا هافي ١4‏ آب سنة ٠188اي‏ 
بعد أكثر من 7٠١‏ دنة من عهد وضع حجر زاويتها ظ 0 

كان لاون بظنون ان اعلى جبل عل وجه السيطة هو جيل ( ايفرست )اما 
الهوم فقد بدا فساد ذلك الظن ٠‏ لجبل ( هيركولس ) أثلى منه فهواي هيركواس يعاو 
عن سطع الع 0077" قدما و بعلو ابفرست عن سم الاوقانوس المندي *..51 
من الاقدام وقد اكه الة.طان ( لاوسون ) في سنة 184١‏ يك جزيرة ( باروا 
نيوجونيا ) ٠‏ 

اكبر ولاية في الولايات التمدة في تكسس وي توى عل 74501؟ ا 
الارض اغاصينة وتسع عشر بن مليوثًا من الناس ولا يحتشدون فيها بهذا العدد 2 ظ 

من احتشاد سكان اسكوةلان| ؛ فى الزءان الحاضر وقد قدآر انها تس مكل سكان الكرة 
الارضية وأننه يصيب الواحد منهم وي 

اي تو هرم (مسوري )فى الولايات التمدة ٠‏ طوله 1٠٠‏ ميل 
ويجري مساحة ١,755٠٠٠١‏ من الاميال 0 ٠‏ واوسع نهر في العالمهو نمر(ا:ازون) 
في برازيل طوله ٠٠٠٠‏ ميل وجري 56٠٠٠٠‏ من الاميال المر بعة 

أكبر يوان لجار ك في الءالم هو في ( نيواوراينس )له ١١١‏ غرفة وعلوه من قاءدته 
الى قة اطار وده م انوت قدما ومن قاعدته الى رأس قرته 1817 قدما ومساحة هذه 
وحدها 44 قدما مربعا وعلوها 1١‏ قدما وذلك الديوارن هينى من الرخام والاخشاب 
الافسة ويشدرون اكلاؤء بأر بعة ملا بين وتعاثة دولار | 

كبر نزل في الولايات التحدة ور ءا في العالم هو نزل ( الاس ) في 2 
كلفير :| وهو مو'لف من تسع حابقات وقد كلف دلا ملادن دولار ونصف مليورتف 
دولار( واحتري في حماة ٠٠١‏ احترق من القدور والدور الشاهةة في ١‏ نسان ١5٠6"‏ 
وبق ذكر ذاك في مقالة للعرب في حر يق وزازالسانفر نسيسكو نشرت في الجزء السابم 
من سنة المة دس الاولى ) 

أحمل ملعب في العالم دو في بارريس عاصمة الفرئميس ٠‏ وهو هبثي من الاجر الناعم 
الصلد اميل وارضه مرصرفة بالرخام وهو يشغل سحة افدنة من الارض ١‏ اما (لاسكالا) 
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37 كبر الاشياء في العالم . 


من ميلان ففيها أكبز محل للجلومن ٠واما‏ دار الخطابة في شيكاغو التي م م اوها في سدة 
كما ففيها سبة لاف متعد لجاوس 
ْ أكبر محر ء رذ» الانسان مالم الخليقة حتى اليوم هو كعاب الملكن فكعور يا امننقلة 
الى رحمة ربها في س'ة ١‏ 110 وهو يتضسمن التهافية التي وردت غليها بيو بيلهاو: لغ معكه 
18 قيرا :أ ويزن أكثر من عشرة ارطال 

أك ركاس نحم المجري في العالم هو في ( ادوارد شفي ل كوليرين ) سب بنسلفانيا 
الولايات التحدةَ وهو يحضر من احم جرم علا اربعائة كارا ( مركة ) في 
كل عشر ساعات 
ْ أعظم عاو بلغه ا::طاد هو ٠ ٠‏ قدم أو نحو سبءة اميال وكان ذلك فيه تشر بن 
سئة 1877 في « ولفرها : لسر ن » في انكلترا 

اطول ساك برقي هفرد في العالم استندم لاجل رسالة برقية فط هو في ال مند ٠‏ فد 
هل ذوق نهر كسيتوا بين « بزورا » « و بكتوكووم » اما طوله فأ كثر من سدة الاك 
قدم وهو بمند من قة جل الى ثة جبل آخر وعلو ذينك الجبلمين نحو الفي قدم 

أكبر تمثالين في العالم هما في يابان احدنها في « نارا » وعلوه ثلا ثةوخمسون-_ قدما 
وتسعة قرار بط وكان اول نصب أقيم في الترن الثامن علي أنه هدم فها بعد وجدد يت 
س'ة 5753| واما الا خر فبو نصب « كاماركورا » وعلوه 41 قده) 

« المعرب » اقول ومن هذا يظهر ان المغار بة الذين ما زال صغار العةقول منهم 
وكثيرو الدعوى الفارغة بن :م لشعخون بانوفهم علي المشارقة ويقواون في اتحطاطهم 
وجهاب مك ل كلة عورا' ان الشرق سبقهم سيف نصب التاثيل بئات السنين كا سبقهم 
يكثير ما يفاخروننا به في دما العممر 

أكبر منارة في العالم في «سدلي» استراليا* فقوة نورهأ توازي قوة : نور مثتومانين 
الف شععة ٠‏ وتشاهد تلك المنارة عل هسافة خهين مينلا في اليمر ٠‏ وثاني منارة في العام 
بكبرها وقوة نورها نف في بالدس « اندوستراي » وقوة نورهاتوازيقوة نور مئةوخمسين 
الف مُعمة ٠‏ ا١ا‏ .ارةٌ « سان جوزف » كلفر بنا فةوةٌ نورها توازي قوة ار بعة وعشرين 
الف شمعة ٠‏ واول م'ارة أنذت في العالم كانت في جزيرة « فاروس » القائمة عل 

ثغر الاسك: عدرية, 

رافظ وعدت نوارك أن شي في دار وليم فاندر بلت المثري الشبير سب 
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اكبر الاششياء في العام 4 
مدياة نيويورك ٠‏ وقد جابت من قضاء « بايك » في ب للفانيا( الولايات المتحدة) كاف 
نقلم_ا ليو يورك نسعة ا لان ومدتي دولار اما اكلافبا كاها فبلغت سبعة وار بعين 
الف دولار ٠‏ | 

اعم ملا ك الارامي في العالم هو « ولسن ودنة,ام » فله من الاراضي في الكسيك 
وغير المكسيك ك .أمون ونصدف مليون فدان « أحكر » وكلبا صالحة للزراعة 

. اع وزر « 23 اواحتسن اويعقل» إلفذون الحر بية هو زر « غبرائر »فهو شغل 
ص | اننا خارج الجر طوله نحو ثلاثة اميال وعر ضه ثلا :م ارباع ميل و يعلو عن سعم 
الجر ه1١‏ قدما وحيته الثمالية حمودية في حين ان جهته الشرققة ملا ى بالاحادير 
المرعبة ٠‏ ويحده من الجنوب امكان المعروف برأس « يوربا» وتحدتره في غربي» اقل 
منه في شرقيه ويفصل دنه وبن البجمرهحضيق وتلاك القلعة من اأقلاع الني هزأت وها 
بحملات الجدرد البواسل وقنابل مدافعهم الهاثلة و ببلغ عدد الجدود فيها في زمن الإ 

يعد الف حنددي 

كر كت ضري 4 لقال هرا فقاطة اودر ن كنت » في الولايات المتهدة 
وهو على مقر بة من النهر الاخضر وو ستة اءيال من مدينة « قال » وانية وعشرين 
ميلا من « بلن كرين » 

أكبر جرس في العالم هو دير بودهست عل مقر به من « قانئن » في الصين ٠‏ علوه 
ماذة عشر قدما ومحيط دائرته خ .ة وار بءرنقدماوهرواحدمن|ائن.ةالاجراس النحاسية 
العظيمة التي ك5 مت بأمس الامبراطور يانغ لو» في سد |1٠٠٠‏ السيح وقاد كلفت 
عان 27 نفوس في أثنا. ٠‏ صبها وحفر عل ذلك الجرس 6م مانم وار بعور”ف حرقاصين] 

توأان قصة صينية 5ُعيرة 

اجرالازك واد ابام اوومإداكة «الازيا الت 000 
بتسافانا » الولايات الْتهدة ٠‏ فى رن في لدو قة دامة عشر الف وحممءائة « غالون » 
« »كيال انكليزي يسم عدر ليبرات او ١14٠‏ درهما من الماء » اما قطر دواايبها ذات 
الدفم اك قدما ويز نكل منها مئة وستين ة:طاراً وطول قضبب محذافها 
اربءون قدمًا وقطر اسطرانتها مئة وعشرة قرار بيط وقطر قبضتها ماني عشر قيراطأ 

اكبر.دفم في الولايات التهد هوني معةل « هملان » في مرفإ نو يورك العظمى ٠‏ 
طوله 54 قيراياً) ٠‏ وقطره الاعلى 4 قيراطًا وقطره الادنى 6" قيراطًا وقطرقبه ١١‏ 
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م اكير الاشاء في العالم 

قيراط و ببلغ !١‏ يحدى من البارود “تي » بوند » وتزن ق'بلته الى « .وند » 

أكبر مطرق يخاري ذ ني العالمهو لشركة ون يو ل( الولايات| محدة) . 
فقرة ضر ته او صدمته توازي ثقلى خمامانة قنطار وهده المطرقة لاجل دنم السبانك 
الذع..ة الي تزن الواحدة مخ ا من ار بعائة الى ستائة قدطار 

اعظم د بنة شاهدها الانسان معلل دهد الخليقة حتى يوم الناس هذا ثب مدةاددن 
اوعاصة بريطانيا العظى ٠‏ فهي تشخل سبعائة مول من الارض وعدد سكانها لموس'ة 
ملابين نفس ٠‏ ٠نهم‏ أكثر من مليونين من الاجانب م نكل ناحية من نواحي الكرة 
الارضية المعمورة ٠‏ وفيها من الكاثوليك الروماندين اكثْر من كاثوليكروءيةوءن اليوود 
اكثر هن يهود فاسطين و.ءن الايرل:دبين اكثر 5 سكان « وو بآن في ايرلندا » وهن 
الاسكوا للد بين أكثر:ن 70 ايدنبرع و.ن اهالي و يلس أكثر.ن سكان«كاروف» 
وءن ازارعين اكثر.ن سكان اقذية ديفون ووار وكشير ودورهام 

وتلد فيها نفس كل خمس دقائق , وتوت نفس في كل ماني دقائق ويد ث يوه ياسيع 
ح<واوث في شوارعها التي تبلغ ثانة 1 لان ملل ودعدل كل ٠ن‏ تلك الشوارع ار بعون 
ل وبينى فيها حمدة عدر الف دحت اونا 

والمعدل السدء ري أزيادة السكان في لددن من «اربق الولادة فقطهو ..٠.‏ فس 
ند في ٠رفإها‏ بودي ٠١‏ يزيد على الف سينة وعشرة | الاف ملاح ٠‏ وفي اندن حوارت 
الشرونات الروحة : لغ طو ,لما اذا واساسية 1 َه وس هين ملا ٠‏ 
و بتقف كل سنة هام دكة القضاء من.س دكيرها اذه تلد ون الفسعكير وتفتحابراب 


الحوانيت فيها نهار الاحد عل مسانة سبع ين ٠يلا”‏ ظ 
ولاندن نفرذ بين في كل صقع .رن اصقاع العالم ٠‏ ويوافيها ءن الرسائل 9 
84890٠٠‏ رسالة وير يوميًا عل «نعطف «شافام» فيها خسون قطاراً ٠‏ و 


في نفقهاتحت الارض ١١‏ ؟! قطارا كل يوم ٠‏ ويركب في مركبات شركة ا 
« اومندبوس » فيها كل نة ستة وخمسون هاون راكب 

والغر يب ان الحطر في ال يرني شوارع درل أكثرهنه في السفر في القصر أو 
السذائن البحرية بين نو يورك وليفربول_ففي سنة 18853 قتاث المثقلات اوالمركبات 
نفسا وتضرر١ ٠٠١‏ في شوارع تلك الماصعة 

اما عدد كل فرقة من رجال الانظة في ادن وساقة الاقلات والعملة في ادارة 
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حقوق الشر ام" 
الوية فو عمتة ا ض ظ ظ 
وتتفق لندرل سنو يا عل النور « الكاز » ثلاثة ملا بين دولار ٠‏ وعدو حرائدها 
البومية والاصوعحة 66 0" : َ 
اما تاريخ أسيس لددن فيرجع ألى سنة ضدك للعالم اي انه انقفى على اول بشابة 
بشنت في لندن "٠ ١16‏ عام ومياه لندن نظ غة وصالحه للشربومءد ل الموقىفيهاقليل جد 
0 انكلن نبراسكا » الولايات التحدم - بوسف جرجس زخم 
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حقوق البشر .2 
من الحال ان نأمن غوائل المسلقبل ودواي الزمان وتغلب الاشرار وتلاعب التجار 
اذالم نغرس سيف قلوب ابناء الامة محبة الوطن المحة.قية ونعرفهم حقوقهم وواجباتهم 
للبيئة الاجّاعية ونرفي شعورم وعواطفهم بحيث ينطبعون على عزة اانفس واياء الضيم 
وحرمة الفضيلة واحةقار الرذ يلة ٠‏ ”يحون بذلك عل اهرة الدفاع - مصلية الامة 
والوطن دفاع البطل المسقيت الذي يري لثم شفار اروف وكرف 6 سن اطذوق را 
من الصبر على الذل والرضى بالعار واهتضام الحقوق ولا سيل لوصول الى هذه الغادة 
الشمر يفة الا بالم والترية ٠‏ اريد بالعل حماع العلوم الصميحة التى بديث قواعدها على 
البراهين القاناعة وار يد بالتربية تهذيب الناشئة عل ٠قتفى‏ الدكة والمقل شبد يبايندن 
بروج الخرافات والاباطيل ذسقًا و يقذفها في اليم َذدًا ٠‏ واول شي ينبغي ان يجهل نصب 
اعين المصلوين نعليم الامة حقوةها المقدسة واخص بالذكر -ةوقها الاجتاعية التي كانت 
مداسة بالاقدام منذ الوف من الاعوام ٠٠‏ 
ذهار الانان الحرية ٠‏ وه التخلص من قيود الا.سر المادي والادبي ٠‏ ولا يجوز 
ان يطلق انسان عل من عدم هذه الحرية وكان في امكانه نيلها 
الاسر الادبي اشد تأخيرا واص فملا من الاممر الملدي ٠‏ وهوان 90 الانسان 
تاها لا را عير قلا له في افكاره وحركاته ثقليد اعمى لا يز الت حي منالةاسد ولا 
عرف اغلييث من الطيب ٠٠‏ وما ابعد الحرية عن اناس اذا سعموا مذاوي) يادي سيق 
الاسراق.تجمعوا حوله ونظروا اليه واذا تبع ذلا اأداوسيك واحد هنهم تبعوه حميعا 
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1" حقوق الدشر 








وه لا يدرون الها ماب إلى ذرى جنات انمي ام الي اسغل 
ذر كا ت الجحيم ٠‏ 

ظ وسيف قصة ( اعطه جمله )عبرة وكرى بين ناس الاسر الادبي بيانا لا يدع 
ممالا" للشك والررب ! 

مالنا ولهذا الس الجهلرقًا مر بدا وامسراً 0-5 ٠‏ ٠واعظم‏ مراتب الجه ل جه ل الانسان 
مو اي :افو حيوان مضر لسو روه الاخرون بامخس 
الاثمان ٠٠٠‏ في عنقه حيل الاسر مشدود الوثاق وفي رجله قيد الذل والحوان 

ا وم جار يدفعه للزود عن حياضها -ندما 
تمسهاايدي الظلءة لعْسَة ؤرو دون مرنبة ال. وان ! ٠‏ 

ولا يقم على ضيم يراد به الاالاذلان عير الحي والوتد: 
هذا على الحسدف مر بوط برهته وذا. مم فلا يرفي له احد 

ماه الحقوق المقدسة ابي يحب على كل فرد معرفتها ؟ . 

اليك -.ءة عشر بندا نتضمن حقوق البشر وابنأة. الومان نمه خم ةاعضاء من محاس 
التأسس الذي انعقد إبان الثورة الكبرى في فرنسأ ممنة 85 وقد تلاها امأ م المحلس 
االحطيب الطائر الصدت « ميرأ, بو» في اليوم الثاني رهن قن ابووقوبلت ال 
والاسته ان في اليوم ال.اوس والءشرين من ذلك الشهر وثي الا نفاتحةدس”ورالحكومة 
الجمبور بة في فرسا١‏ ٠ومن‏ تأملايجدها وقد حمعت فاوعت ٠ن‏ ع حةوق الشر وواجباتهم 
وما اجدر |.داء وطننا ان يحفظوها بالحرف ليعرفوا مكانهم من هذه اليم الججلة وهائي: 

»١«‏ يلد الانسان حراً ويظل حرا ٠‏ والناس متساووني الحة, وق لا امتاز لاحد 
عل الا خر الا بالاحمال التي تعود على الجدمع بالنفع الشامل وامخير العام ٠ ٠‏ 

«؟» الذابة من كل اجمّاع سيأامي ديانة حقوق الانسان الطبيعية التي لا سقط 
مرور الايام وكرور الاعوام ٠‏ وهده الحقوق شٍ : 

المرية ٠‏ ظ 

الك 0000 

الامان على النفس : 

الدفاع عن النفس ٠‏ 

«*» الامة اصل كل ساطة وسسادةٌ ٠‏ فش فرة من الانراد اوهئة من لمات 
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حةوق الششر ' م 
استعال ساطة م تخوله اياها الاءة. . 

«5» الخر ية في الددرة على اي عمل لا يضر بالغير و رسوع لكل فرد من ابناء 
الخدم القتم النام جت.وفه الطبيعيةالفيتنتهي حد و دهاعندما لدي حدودحقوقالا خرين 
وحدود الحتوق لا نتعين الا دص |ل:أنون ظ 

«ه» لس للقانون ان يحظر الا الافمال : التى تضر باللهءة الاجتاعية كلك 
لا يوز لاحد من البشر مطلقا ان يع أمر يحظر ١!‏ القانون كم انه لا ينهي ان يجبر 
اد على حمل شيء ل :أعس ب» القانون 0 

»١«‏ القانورنلن #وع اراد الامة ٠‏ ولكل فرد من ابناء الميئة الاجتاعية الحق 
الصر يح بالمشاركة في وضعه اما بالاصالة وامابارسال ثائب عنه ٠ومن‏ الواجب التحتم ان 
يكون حك القانون عام شاملا" سوا في التصاص والعقاب او اافظ وااية ٠‏ وبما ان 
جميع الناض مت لموون في نظر القانون فن البديعي ان تفتح اباب المداصب والمراتب 
وخدم الدولة العامة لابناء الوط نكافة عَلّ السواءكل: بحسب استعداده وكفاءتهلايمتاز 
بعضهم ط بعض الا بالفغيلة والدراية والمعرفة 

«7» لاوز بعانًا تهمة احد او حسء او توقيفه الا في الا<وال المديةةفي القانون 
وعلى الطرق المصرح بها فيه ظ [ 

والذين ينفذون اوامص عرفية او توسعاون في :نفيذها يذالون قسطبم من الهتأب ٠ ٠‏ 
غير انه يحب عل كل من يدعي بامم ال:انون تليية الدعاء في الحال ومن مانم عن الاجابة 
بعد من المحرمين ٠‏ ظ 

«8» لا ينهي ان يوضع في التانوت الا العقو بات الفضصرورية التى لا بد منها ٠‏ 
ولا يجوز ان يعاقب احد الا بنص قانون قد سن ونشر وطبةت احكامه علي الاصول 
قبل حدوث الجرم ٠‏ ظ 

«ؤ» الاصل براءة الذمة ٠‏ فكل فرد من افراد الهيئة الاجماعية يعد برية الذمة 
الى ان يثدت حرمه ٠‏ فأذا دعت ال- لحة لا اتاء القتبض 0 احد قبل الماكة وبوت 
الحرم فعءلى القاذون ان نع كل شدة وقسوةٌ لا تفيدان في معرفة ذلك الرجل 

»٠٠١«‏ لا بوث أحهيذ احد اصلا عنارائه وافكاره ولوكانت ذم يتهاقبالاهورالمدهبية 
والمسائل الدينية ٠‏ ذلا اذاكان التظاهى ممثل هذه الاراء والافكار يخل بالراحة ا'عامة 
الني تكفل بها القانون 
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الللشسشيدم 


عم 0 حةوق الدشر 

»1١«‏ جرية بث الافكار والآراء من اجل قوق الانسان وامنها ٠‏ فتكل فردمن 
افراد المتممع الحرية الكاملة بان يكنب ما يشاهو ينشرما يشاه و يتك با يشاء 

غير ان سوء.استعمال هذه الحرية داع لا وال والموّاخذة على مقتضى الشروط 
المصرح بها في القانون 

 »1"«‏ لابد من قوة عامة ( يريد برا الجند ) لصيانة حقوق اناس وابناء الوطن 
وهذذه القوة معدةً لحفظ منأفع الامة حمءاء لا الحفظ منأفم الذين الت بهم ادارة 
هذه القوةٌ [ .٠‏ 

»١«‏ لاغتى عن كان عامة لادارةٌ تلك القوة وتدبير شوأون الملك ٠‏ ومن 
الواجب ان توزع هذه التكايف على حميم ابناء الوط نكل بحسب قدرته واسةطاعته 

«14» يح لاباء الوطن ابحث في اززوم هذه التكالييف وتحقيةها اما بالاصالة او 
بالنيابة . ومن حقوقم م الافرار عليها ومراتبة صرفها في وجوهها وتحد يد مقاد برها ومدة 
دوامبا وتعيين طرق جبايتها . . 

9 من حقوق الميثة الاجتّاعية مراقرة المال ومناقشتهم الحساب فا يأنونه من 
جبيع الامال ظ 

»١1«‏ أي هيئة اجمّاعية لا :ان فيها حقوق الانسان وم توزع فيها القوى العامة 
« التشر بعية والعداية والاجرائية » فلس لما وسئور 

«ل/ا١»‏ املك حق جايل لا يقيل الغصب لذلك لا زع من احد ماله بتانًا ٠‏ واذا 
مت المصطىة العامة لاسقلاك بعض الاملاك فين الواجب ان تكون ضرور بةو يععلى 
ينهأ لصاحمها 

روج عيد الوهاب 


ده - 
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مصالح الابدان والانفس 

الطعام عامعه جسم ارضي يحتاج الى ما يرفق احزاءهويبيةء للقوم الماكعة وحققه 
الشراب هوااثيء الذي اذا طيخ صار جيه» بجخارا بلا ثةلى كالماء فاما ما ببتى له ثقل او 
بنعةل م'ه شيء اذا ميخ فهو بالطعام اشبه واوفق الاشربة التي يكثر استممالما |'سكنبين 
اللي لان فيه قوى العسل والخل » ولما الجلاء والتحليل » وعلى هذين المعنيين مدار 
افضل المعالجات فان الاشراء الني نحفظ الاجسام وم منالعفوة#والفسادئيالخل والعسل 
والملع والصبر ؤتدد احم في السك:حبين شيئانمن هذه الار بعة 

القول في المسعومات 

َ ان الماء لدس بغدو بنفس»ه 5 وانما هو 5 لاغذاء كذلاك راغ ا بغذو اللا ممأ 
يستصحبه من الرائحة الطيبة وكذلك وقم المّهوم في باب حفظ ا'صحة و يحب لكي ان 
لا يترك الانتفاع بالروائح الأرجة وان يجعل استعرالهاعبًا لان لاثمرءات قوى «غرطة 
يك الحرارة والبرودة فر يما ضرت مداومتها فلا ن حاسة الشم اذا الشمست في الروائح 
الطب ةةكات عنها وفترت لذتها م: | كالعطار ين والدباغين في القيد.ن ولا بدني المتعومات 
الى انفه ادناه كفيرا اخلبة الكيفيات بل بيخر له الحلس وثيابه ويجم من المشعوماترطبة 
كانت او يابسة طبائع #افة اتكون اقرب الى الاءتدال واءون عَلّالاستكثار فارن 
التركيب النثما استعمل في الاطتمة وانفع ما اتمل في الادو يدّكالاً يارجات ونحوها 

من كان ارطب بدا كان النوم عليه اغل والمشايخ اكثر نوما الا ارطو بتهملدست 
ابساية فضعف لذلك نومهم واضطرب وهو من الاقوات الطبرءة الا ان الآكثار مده 
برخي البدن وم يج الوجه و يكل المواس ولا الاعضاء فغولاً و يفترالحركات وريم 
كان سامأ لعفونة الاخلاط واضعاف الحفظ والفهم والذكاء : والحاحة اليه في الصيف 
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أكثر لغلبة الحرارة واليس فيه ولطول نهاره وكثرة التعب بحركات الرقظة فيه وهو 
في الربيع مستلذ وفي اهف علاج ويحب ان لا يلحق المره نصف الليل الا وهو ناكم 
فبو حقيقة اللإلى واستحكام الظلام وان اءحد به السمهر فينم في الحعر وقبل طلوع اجر 
فان اتصال اليقظة ليلا ونهاراً لبس بصالل والاوم في اول النهار خطأ لانهوقتالانتشار 
وحركة الحيوان فالنوم فيه تتكس للامور الطبيعية عن جهاتها وكذلك آخر النهار» لانه 
نقص نوم الليل وية. ده والليل افضل الاوقات للدوم ويحمد النوم عاد الث واالحوف 
لانه يقلل الحرارة التي يبيحانها » و'قدير زمان نوم الحكيٍ ‏ الثلث من جميع ساعات 
الليل والنبار ولا يازم شكلا واحداً في النوم فرمما اضطر الى غيره ولا بوقظ الانسان 
بازعاج فان نفسه لوج واعضاءه تسترخي عند نومه ٠‏ فكل ثي* من الانعال الطبيعية 
فيجب ان يكون الانتقال منه الى ضده بتدر يم وترد.ب وليكن الدوم بالايل على فراش وثير 
والجلوس بالنهار على مقعد وملىء ظ 
ظ فصل فياأباه 
ينيغ ديه في -الي المواء والامتلاء وحال الامثلاء اسل وف حال النم والحزن 
وان تكون الي تواقع حركة الانفس بتشاط او غضي فاركل ذلك إوجب ذكاء المولود 
وليجتنب امعة العليلة والفاترة النفس وال مسترية البدن والمغلوبة بالنومفان ذلك يوجب 
بلادة المولود ٠٠‏ ْ 
ظ القول في اجام 
وهو من اشرف مرافق الابدان ومعاون العثحة لانه يجمع الما الحار » والحواء الخار 
فيفتح المسام ويخرج الرطوبة النجة المتولدة عن فضول الاغذية البي مقامها في البدزموادٍ 
الى العلل والاسقام وهو يجمع الى نقاء ادن من داخل نقأته من خارج وتنظيفه من 
الادران وفيه كذة نفسانية لان النفس مبولة عل حب الزينة والنظافةوك ما كانت الطف 
ظ كان دا الطبع عليهأ أغل ٠‏ ففيه لذنان للنفس والجسم ظ وا كارلئلية لاصواب الابدان 
. التخلخلة » ورما ضر اصححاب الابدان الست خة لانه بير الابجخرة مم ونع الاستوم اف من 
خروجها الا باطالة مكث في اجام يحل ال ويكرب ويضعف ويب اجتنابه م 
الصيف او :ميل اللبث فيه جد واصلح الاوقات له الغداة لانه بعد دقل النوم وبرده 
ورطو بنه ؛ وليجتنب عل الامتلاء فانه بنوار ما في المعدة والجسم محتاج الى التسكين في 
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ذلك الوقت ليت هفعه ورع_] احدث ضرا عظما ؛ ويهبحر بعقب الجاع والتعب 
ولا تفراع وهيجان الاعراض النفسانة ولا استعمل الفذاغ؟ بعد الخروجمندولاالركوب 
والتعسالا بعد راحة او نوءة لانه ينور الاخلاط ٠‏ حر يك البدن قبل ارل تستقر 
طبيعة» قرارها ضار مخوف العاقبة » ويجب استعاله غبا فانه ادوم لإزمةواعدل لنفعه 
القول في الحركات الرياضية 

الرياضة من اشرف العلاجات وقد نرى اصئان الحيوان تستعملبا وتختلف له 
الطيران والمشي غير طالبة ١‏ هن با كل رقرب غيرالحركة فقط ٠‏ وقد ترى الماء 
الجاري بعيداً من الفساد ٠‏ والراكد كثير العفونة ولذلك صار المترفون يدفموت الى 
امراض مزمءة كالنقرس وغيره والانسان خاة ق خاقا مركا مشاء بالطبع فاذا عطل 
نفسه مما خاق له اداه ذلك الى المرض ولا يسرن في الحركة فانافراطها اسرع في توليد 
الامراض ؛ والملوك ادوج الى الرياضة من العوام لكثرة : تودعم ولاختلان الاطعمة 
والاشسربة عليوم ؛ فاما 7 وام والسوقة فهم في رياضة داعُة » وافضل الحركات حركة 
المي وحركة الركوب دونها ويجب ان يحرك ال 1 بوم ان ينزع 
الاسان في التوس الشديدة نزعات كل غدوة ونعم الرياضة لاهلها اللعب بالصوالجة 
ويحب ان د أ الانسان بالرياضة م الاستحيام م السكون م الأكل م النوم ثم الشرب ظ 
ومن لم يتهياً له المثي والركوب ؛ فالكلام والمحادثة فقد قبل ان الكلام الكشيريي زب 
ادن ومن اجل ذلك يوامس صاحي المرض الحاد بالاقلال منه » ولتجني الحركة بعد 
الغذاء وفي وقت اشتداد ار لان غلبة الحر تحال القوة الغريزية 

القول ف األؤميز 

هذا اجد المعاون في حفظ ا'سحة ولا سيا بعد التعب والركة والحروجمن الجامومن 
الدليل على الانتفاع بالتغميز واخراجه الام و تفايهه المسام استدعاة الطبيعة الحل 
لابرازاليخارالذي يحئقن داخل المسام واستع لالم ملي والتئائ ب لذ لك ولاسماءدد حركة الى 
وامتلاءالبدنمن الفضول والتمرخ لمثل ذلاك لايكون النخميز بخرق بل برفق ولافيحال امتلاء 


القولفي السماع . 
يحب ان ميل الملك من السماع الى مأ يوقر ويرزن دون مايخذف لملا نقم الابصار 
07 ع ما نقص المسسة وان مالت نف-ه الى ذاك كارت فق حال خلوة 
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الول في الادوية 
الادوية كلها مضادة لاطباع والقوة جاهدها فلذلك يجد البدرن بعد الاستفراغ 
ما يحده المستريم من التءب » وفعلبا في الابدان اذا كارت كقتل الصادون #فىويخلق 
و ان وافقت ففلة اخرجتها والا اخرجت الرطوبة الغريزية فكارل ضررها 
بذلكعظيا والابدان المسشحصفة التي لا يسهل خروج الابخرة م١‏ احوج الابدارنف 
الىّالمذاواة ».+ 
فصل في الهرارة 
لا جوز المداواة في صعيم الخحر لان الغريزية تفءن في عمق ادن وتبرز الى ظاهره 
فلا يحوز ان يجمع عله الضعف من هذا الوجه » والضعف بالامهال والحرارةاذا ثرتث 
في ظاهى البدن جذبت الاخلاط الى خارج » والدواء يجذبها الى داخل فتحري ببنهما 
نمانعة ونتعب الطبيعة ولا يوامن معها مضمرة شديدة ولا في صميم البرد لان الاخلاط 
عاد عسمرة الحركة فر مكارت في محاذبة الادوية لا جح واضرار بالا تالغذاء 
فصل فيالعلاج 
يجب ان يكون العلاج با يدخل في باب الخذاء أكثر منه مما يدخل في باب الدواء 
لان الغذاء شكل » والدواء ضد” ٠‏ وان يختار الاسل منها وان كارتل نفعه اقل » 
فتدارك التقصير ويك من تدارك الافراط وتدارك البية قبل الدوا يبوميناوثلاثة 
ويجانب الحم لانه عملا. الاوعية وغيره مما يولد ال.دد والحامض لانه يخشن ٠‏ فر بمااحدث 
الدواة بعده سمح) بل تسلعمل قبله الاغذية ألحفيفة الدسعة الحفيفة لتهاو الحاري وت للها 
ويشيم الدواء بحمية ايام لتغؤب الى الدب قوته وتنب بعده المخلِط فان الشيء 
الضار عل القاء ٠٠١‏ :نقاء اغد ضررا 
فل في اخراج الدم 
بحسب الانتفاع باخراج ما له كئفية رديئة من الدم يكون الاستضرار باخراج النقي 
الجوهى مده واذا:بتيع في جوف العروق لم يشف الا اخراجه بالقصد واذا كانفيخار جَ 
العروق نفءت مخه ال حامة والصى والسيز يضعفان عن القصد والاكحل عام النفم بيع 
االدرت والقغال لاغلام والباسليق لاسفله و يحب اخراج الدم طُِ ثلا دة وحوه اما 
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اسهد الح بهه - ووم 


مصا الابدان والانفس 44م 
غأمة الكية بغير كيفية فاسدة وعلات» ثقل البدن وحكدٌ لبس لحا لذع شديد 
او لفساد الكيفة بغيركية فيكون مثل اماء الذي يذلي عَلْ النار» وعلامته حرقة الجسد 
ويثور لذاعه او تغلب في الكفية والكية فتَكن م'ه العفونة والاسنالة وعلامته محاوزة 
الاعراض التي دكرناها الى توليد الامراض ٠‏ واماياتوالاورام ؛ والصدف الثاني يخرج 
منه القليل وربما اغنى فيه التسكين والاول أكثّر والثالث يخرج منه كل ما له الذوة 
ويقدم الفصد قبل الدواء لان الاخلاط الاخر مده متشاة بالدم فر كا اغنى اخراجه عر 
المسسبل وليكن الاقدام عليه وقت استحكام ة قوة البدن ومتنع بعد الفصد منالاغذيةااتي 
تولد السدو والكموس الردي اقول والفواكه د د اوانتلا*اوخمار 
او ماع او نحرك بعض الاعراض النفسانية 1 
القول فى حفظ صحة الانفس 

نبغي للعائل ان يشعر نفسة ان الدنيا مبنية عل الشوائب والتكدير فلا يطلب هنم 
ما للس في طن .عتها و استعمل التذاف, ورك الاستةصاء و يروض نه كام 
ما تحجر فأنه تمرين عل احتال الكثير ومن الندبير البليغ ان يعرف الانسان ون نشه * 
ومبلغ ا-تقلاله وقوة قلبه فيكون ما يخاطر في طلبه ويغرر له من مآربه مسب احتاله 
فان راحة القلب وطيان؟ة مع الاقلال غير من ضده مع ضده والانذفان بتبل من غيره 
أكثرءا يةآلى من نفسه ولذلك يحب ان يكون مع الملك طبيب لاخلاقه كطبيب الجسم 
بذكه ويعظه في اوقات الحوف والغضب 

فصل آخرفي الخوف 

الحوز. هو ابعد واسهل والفزع لما هواقرباو اذى فإزلككان الحو فمتةدمة للفزع 

وابزع اشد الحزن فهو من الحزن كالفزع من الوف 
فصل في النضب 

بغي لاعاقل ان لا يفارقه من د اطلق له وعظه وتذكيره في اول اهتياج |أغضب 
عليه وان بتتصور ان الغضب كالدار الا مسر يم الاطفاء وآخرها كثير الغمرر 5 
لتمع غذبه من اوله كا يكبح الفرس في اول حماحه وليتذكر فضيلة | شرف 
الكنل وما حازه الحلاء من حسن الذكر و يفكر في ان شدة الانثقاموسرعة ا 
قلوب ادم وتكسب الاحقاد والضغائن وتفسد طاعة الحرة وتنقا,ا الميطاعةالرهبةوالذين 


المرء « وه ل المجار © 
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0 مصاٌ الابدان والانفس 


يطيعون الرئيس بانحبة حراسه من حيث يعل ( ولا بعل ) والذين يطيعونه بالرهبة يحناج 
الى الاحتراس منهم وما احسن قول بعض الملوك ( ٠١‏ غضي عل من املك ولاغهي عل 
من لاا اءلمك ) ويجي ان يشكر في انه لا كاد يعاق الا َل ما فيه جنس منه ومرل 
عاقب طّ مأ أي مثله او بعضه فلس عنصف قيذ؟ تسوريات المغضوبثايه ووسانله 
اوما يرجو من مستأنف خدمته وما ل-قخلصه امل من طاعته ومناصحته ويجب انلا بقع 
بصره عَلَ من اغضبه الى ان يسكن غذ به 
ّ فصل في الخوف والفزع 

لس بي 1 يخاف منه الاسان كوفه 0 نفسه من التلف والالم ومنء شي* يكون 0 
البديهة لرقة الطبع وسرءة استحالة النفس وهذا لا حرلة في ووائهو يجبا نيفكر المائف 
في قولم أكثر الروع باطله فان الحكماء شبهت الامور اللخوفة بالفباب الذي يدواد على 
وجه الارض فيتخيل الانسان من بعد انه جسم كشيف ليس فيه مث:فس ولا مل للبصر 
ظ فاذا افضى اليه وجده شبيها للبواء الذي فارقه وشدة الحوف ريا اذهل عر: الليلة 
للخلاص مما يخاف فكون اللوف داعية ما يخافه الانسان وااعاقل لا للستجيز مثل هلمء 
الحال ويجب ان يفكر في ان الموف والزع من خور النفس وانسما خاصة للصبياتف 
والنساء فيغضب عَلَ نفسه من ان لا يكون فيها من الجلادة والصرامة ما بدني هذا العار 
عه فلس شي» ابلغ في التحجيع من قوة الانفة ٠‏ ويفكر في ان الحوف فمل الغر الذي 
لا يعرف حقائق الاشراء وان.لك خوف الصبي أكثر وخوف م2 لم يشاهد الحروب 
والقتلى اوفر ولو قد نحقق الصبي من حال الاتتخاص التي يفزع بها ما تحققه البالغ العام 
لاخافها وقل اكترامء ا وخوف الدبي والجاهل كوف الطيرمن الشيم الذي ينصب 
هاعلٌ الزرع ولواةّ:ق تكخرمه لاقدمت عليه وكنفار الل من الاشتخاص التي ليألفها 
حتى :وأ نس بها فالخ الادوية في ازالة الخرف الاستكثار تت العلل والمعرفة بحقائق 
الاشراء وتهر يد خاسة السعم والإبصر ملابسة ما يهول ويب ان يخرج اولاد الوك الى 
عارك امروب لتهون خليهم الاهوال فان الاناباء الذدين بباشرون!ل؟بَوالنْطوالملاحين 
الدين تند عرنوا طّ الرياح الءمواصف والاءواج العظائم بقل ارتياعهم لا شاددون من 
ذلك واداك يرتاع الانان للرض اول ما يثاله مم ب'وبه دفعات ف ألفه نيقل اسليجاشههنه 
والجاعل تروعه الكسوفات والعالمااءارف باس ابو اوت ابهاتليل الارتياعم: ارهذ امثل لغيره . 
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مصال الابدان والائفس - ب 


فصل في الحزن والجزخ 

الجزع اذى الحزن وه ركالنار الملتهبة والمزن كالمر الباق بعد سكون الأب وكأن 
نفس الانسان الني ثب نور بدنه وضياء جسده في حال الثم والمزن ٠‏ ثعس كفت وهو 
يفعل ضد اسرة فان وجه الممرور مسة؛شر بهي مشرق والحزن اقوت تيوت 5 آرة 
ادرف توقم مكروه والمزرت ابداً لما مضى والحوف .ا يسدةلى والحزن الحهولالسبب 
يرجم الى الاءر اض البدنية وتولده عن كدر الدم او برده ومزادو بنهالنفسانية احداث 
السرور بالمحادثة واإوانْسة ويد حي المحزون ان يتذكرما بتي له من قئيته (7) فان 
ذلك يسليه عن الغ:ود و يتصو ركثرة الامى له فى ذلك ساوة ويتصور ان المزات ' 
بلكل نوم وياقص فارت التفكر في ارتفاع امكروه ونقصانه يعقب مسروراً عاجلا” ٠‏ 
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هذا .نه جنس من قبل الطبع وما يقع في المواد وهو الزم واسل منالغريب الطاري 
والوسواس ل وعين نوع فا يرج ونوع فيا يحدى فالذي يرج كالمستهخر بمعشوةء فلا 
يعرف غير صياغة الامافي فيه والاشتغال عن أكثر اعماله به ٠‏ والذي يكون فها يخثى 
فانء بوهم الانسان الشي* يخافه وهو بعد عنه مةام القر يب منه ٠‏ فلا يزال نصبوسمه 
فكأنه يلاحظهومت اراد الاشغال بغيره طفرت نفسه اليه ٠‏ ومن شأن من هذه حاله 
انه اذا عرض له ع الامور يمكن ان بتعسرف عل وجهين لم يذهب وثمه الا الى مأ 
هو اصعب واخوف دون ما هو اسهل وارجى ومن الاعوان عل ازالة هذه الافكار ترك 
الانفراد ثان الوحد: تهج الفكر لا سها اذاكانت النفس ذكة رقيتة الطبع ٠وانما‏ ند 
الوحدة لذي سلطان يخلو بالفكر في تدبيره او لعالم يخلو باستتباط حكة او لناسك ينفرد 
مناجاة ربه وما خلا هذه الوجوه من ابواب التفرد مذموم ٠‏ وعلى ان المهعز وجل خلق 
الان.ان يب الأ نى والاجتاع مع ادل جذسه فلبس يسد ذاك عن هذا الطبع الا من 
عرض له نقص في علباع الانسانية و.ناسبة السباع وهو خلق موجود في الميوان الذي 
دابعه افضل وأسك نكبرائم الانعام وااعاير وضده موجود في السباع من الصنفين ولذلك 
قل ان الواحد شيطان ويجتنب الفراغ كتج:.ه الوحدة و يصصرف الفاضل من اوقات 
زمانه عن شغله الي قضاء اوطاره مو اللزات والسماع ال حرك لقوى النفس والنظر الى 
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1 مصال الابدان والانفس 

الصور الججيلة والاستجداد منها ليكون اشغل لقلبة واغلب عل فكره والآرث من طباع 
06 هذا العرض ان يكون هاولاً ومما يستعان ؛» على صرف هذا الفكر الجلس 
الذي يثق به لعرة» بطلان ٠١‏ يتل له من الفكر الرديئة واذا علم من نفسه ان هذاخلق 
وقع له بالا. بع الاقدم والمزاج الاول كان اخف اغائلته واق ل الاشتغالمسره بهومما يزل 
كثيرا ا عل م ناعة النجوم وما تشهد به من السلامة فانها صناعة 
شريفة قد | متعءلتها الام المباعدة اليلاد واتنهقوا هم اختلاف ديارهم عل صسحة اصوذا 
وتجرية فروءبا فلا يحوز ان يكوت اتفاقيم عايها باطلا” بل عن وحي لا يكذباوالهام 
لا:بيطن ويجي ان يفكر في ان اله عن وجل | اراد عمارة الدئيا جعل اسباب العطب 
ودواعي البقاء والتجماة اقوى من دواعي الاتحلال واليوار وهذا اص موجود بالمأاهدة 
ذانا نرى ذوي السلامة أكثر من ذوي العاهات والزمانة ٠‏ فيكون هذا الفكر اميل به 
عن الموف الى الرجاء وبالله التوقيق وحسنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على صيدنا عمد 

واله وصحبه وسل اه اه 


9 22- 


000 





كان نكارثر البولس اللمري المشهور ت:د وقوع هدل, الطأدنة ف مدينة دانفر من 
مقاطعة كولورادو ٠‏ وقد دعاه اليها عمل مبم انجزه فخلأات الجرائد اللهاية اعمدتها بذكر 
نكار تر واعماله الغر يبة ودار اسعه عل الالسةة وتناقلته الافواء 

وحين انعى طدام الغذاء في احد الايام جلس في الخرفة مع معاونه بانسي واذا بخادم 
الفندق اقبل عله وسله رقعة زيارة قال له ان صاحبها يود ان يكلمه في الحال فأخذها 
البوليس وقرا عليها اسم فيليب دمار بعموت “نخفضمٌ التفت الى معاونه بادي وسأله هل 
مععت بهذا الاسم قلا ٠‏ فادى باتسي اثارة الاني ٠‏ فث:سم رم وقال اذن فلنةتنم 
هذه الفرصة للتعرف الى هذا الرجل وقال لخادم ادخله لثرى 

وبعد ه'يهة اقبل الزائر وهو ربعة في الرجال قد اوحت وجهه اشعة اسمس وكانت 
ح ركاه العدمة ندل علي أنه عرضة لاضطراب وانفعال شديد <تى انه : فشك غية 
البوليش عند الوصول بل صرخ قائلا : يجب ارك التعيد ماستي المفقودة المدعوة 
( عين الشيطان ) 

فاجابه نكارتر ٠‏ -- ذلك مما لا ريب فيه 

فقال بانسي منعضا -- حسذا يفعل هذا الرجل إذا نكل عن الديطان ذاته 

ولكن الغريب استتيع الكلام وقال يا للغرابة أليس من الي انافقدعينالشيطان 
ماستي القياة ٠‏ فقال البولس بتأن نا ولكن امعم لي اول ان اقدم للك نفسبي فانائقو لا 
كارئر من نيو يورك 

فعض الزائر على شفته ثم قال : 

وانا فيليب دار ٠‏ واذا كنت لم ام بالواجبات فأرجوك غفرة لانني اضعت صوابي 
دين فقدت «أستي العزيزة الفيلا يقع عليها كن ٠‏ 

)١(‏ معر بت عن الافرندمة :لم جرجي افندي حداد 


ا ا 0 
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ل نكارتر 
فقاطعه تكارتر قائلا” : تفضل واجلس عم قص علينا قصتك بالسكينةالناءةفاذا وجدت 
فيبا ما استحق العناية فانا رهين امرك 
خلس دار ل المقعند الذي | ثذار الله : نكارترتٌ الق لى با نسي نظر «ستفه وال 
انان ان هذا الشان «ساعد لك 
دنه ومن اشد .ساعدية ذكا4 تم بعد ان تعارف الرجلان وتصالحا قال ومارفلنعد 


الآن الى حديث الماسة واظن اذه يبلك ان تعرف تأر يخها قبل ان تدخل في 5 


- لا حاجة لي بذلك فيكفيني ان اعرف مك كيف وهتى اذ قلت هذهالماسة اليك 
دايا وك قود زوق سد سمه قر راك فى تإلك ا لازن تاج رفي كالككدا 

فاتفق لي مرة انني انتقذت حياة رجل برهمي له شرف دل وثروة جز ب لة ودعت ع'ه 
اله لصون داهمره - وا ت افقفر بشبجاءتي ولك ى اقول الي لسن لم 15د 
حاملا” مسدمي وانتم تعلمون ان السلاح الجيد يفعل ٠١‏ لا تفعله الإسالة 

حت للك متنؤور و©: 4 يتوقف عل الساعد الذي يدير السلاح 

انني اجيب على هذا - وانا بري* من التبحم -- انني استعملته يمبارة فائقة ٠‏ فان 
اثنى عشر لصا هاحموا البرهمي في ضواحي ابش ا ملاعاي اورت ال : 
يحدته م مع افي لم أكن اعرفه قبلا ولم احتم في انقاذه الى تجباءة فائقة بل كنى لذلاك 
اطق 17 ذات اليمين وذات اليسار وان اعيد حشو «سدمسي باسرع ٠١‏ يمكن فصورعت 
زجلا بكل طلق ولا استحق الامجاب بهذا فارت اللصوص كانوا قر يبين » مني حقي م 


ككنني اررض الخطئهم فقتلت خسة منهم ومات السادس أثناء نقله الى َلك سنس وفر 
الباقون هار بين 

فابتسم نكارتر وفال له إذن فانا لا اوثرارن انازعك ما دام هدبك في يدك 
لانك تبلغ 4 مأ بر بيد 


- وعدا من هذا فلوكان لي جرأة ة ان استخدم مسدءي منذ ثانية ايام ٠ارأبتني‏ اليوم 
آنا لازيحك لانني كنت اوقفت كقاتل ٠‏ ولنرجع الآن الى ثتقة الحديث ففى اليوم 
الذي تلا الواقعة اتاني البرهمي الى مذزني وكان ل ل كه 
فاعطاني علبة صذيرة وقال بلي ان جعنها المأسة المعروفة في المدد بعين الشيطان م قال لي 
ان هذه الماسة ذات قهة لا ثدر يا صاحبي واشيرعليك ان تبارح المند بعد الآركف 


اه اإأذي ملك هذه الماسة في خطر شديد لارنف جيم الطءقات في الل'د تعرنبا 
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نخارتر : 1م 

وكثيراً ما اثارت المعارك الد.وية في سبيل ا.تلآكها ٠‏ عم ذهب البرهمي وتركني زاهلا 
والدندوق في يدي وعندما نجه وحجدت فيه كاه كاه الحم حداً م تقطع بعدوتكاد 
لاتء. ف الها اونا اشدة صفائها ٠‏ وعندها لم ادر ماذا افعل ولمااستشرت كيار الجوهر بين 
في كاحكنا واخبروني عن متها الحقيةية تبت تحبا ولم تعد حراة تاجر في الهند تطيب / 
لي فبعت مقتنداتي وعدت الى الولايات التحدة املا بان اقطع الجر وابيعه باغلى 
مأ بتتبسر لي | 

فسأله تكارتر وهل قطن في كولورادو 

لا . الي لم اقطن في ١د‏ .نة بد لانني لم اترك الهدد مند أكثر من شهر وقد 
جدت من بوسطون الى كولورادو ظ ظ 

قبل ارت انزح الي اد اأت عدة سنوات في هذه |المدةٌ عساني اونق الى حشد 
نروةٌ فاتغذت اددقاء كثيرين وفي ذه الاونة لم بح لي قلبي ان امى في مقاطعة 
كولورادددور”ت أن اذه ازيارة اصدقاني القدماء 

وحين في المي ان اثين منهما يةعانارت هذه المدينة لقنت في بساني 

وقد مغى عل هذا اس.وع وثي | 0 صدبتي” الى اله ثاء في 
الفندق فاميا دعو لي وخددت غرفة أنا فقط و٠‏ إن هله أددفة ي.ة اننا كنا 
جالسين في هذه الغرفةعينها ذلك ال.وم الود ظ 

فقال البوابس ان الامس ذو شأرن خطير ٠‏ انك ولاريب اريت الجر الكري 
الى اصدةائمك 

نم وأسفاة 

اؤن فاخبرني بالتدقيق عن المدعوين اين حضوا العشاء 

- حبا وكرامة ٠‏ كانت المنضد: « الطاولة » موضرعة في الزاو يه حي ث ياس المسيو 
با الآن ٠‏ وكان الحادم قد وضه,ا اولاً في وسط الغرفة كا ترونها الساعة والكننى 
نقلتها .ن موضمما لانه كان يمكن القاط: بن في الجوار أن يروا كا لاس جياض 
فيخا | يوت وديا رسيت قرب هذين الزر ين اللذين تراهما في اخائط وانت تعزان 
احدهما لاستددعاء اخااوم والا خر لانارة المصابيح الكهر بائدة واطفائه! ٠‏ هذا هو 0 
الذي وعاني الى وضع ا اضدة هنا قصصته تايك لانك تود ارل تعرف كل ١‏ جرى 
بالتفصيل وعند.ا وصل اصدقاني ااثلاثة :مضنا الى المنضدة 
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شف ظ نحكارتر 


فقاطعه :.كارتر وقال له هل كانوا ثلاثة انك لم تذكر لي حتى الان سوىا ثنينمنهما 

هذه هي اللاقيقة ولكن واحداً منهما احضر مهه شر يكه الاحمي للست قرب 
الحائئط حتى يتسسهل علي استدعاد المادم بتتحرريك اللولب وجلس امائي كراب الرجل 
الاي وكأن عن يني شر يكه «أتيو وعن إساري صديتي المدءو وونلسون 

ارحوك ان تعرأني بامعاء اصدتائك الاوامة 

- فرانك ماتيو وجورج دونلسون اماكراب فاظن ازء يدعى يوحنا 

فردد ال.ولدس لفظة جورج دونلسون وهو يلنفت الى معاونه ياتسي الذي كان 
الى جانه 6 سال دلار ما شي ددءة هذا الرجل 

يقوم شار يع كثيرة ْمل منها ان يكتشف مناجم غاز 

حمسا كنت فائنت انه هو هو وتراني مسرورا جدا لاني امهم عنه شيب 

فتعحب دلار وبال تكارتر قائلا” وهل كنت تعرفه يلا 

كلا ولكدني اود كثيراً ان اتعرف اليه وسنتكل ع: فبابعد ٠٠ ٠‏ ٠ارجوكالاتف‏ 
ان 5م حد يثك < ظ 

والذي دفع تكارثر الى الرئ ال عن دونلسون هوان هذا الاخي ركا له ضام في 
كثير من الجرائم الفظيعة من قتل وسرقة بالتحر يض والاغراء دون ان يعل بها الإوليس 
وكان هذا الداهية المحتال ينسل من وكهاءها ولوعم بها البولس لقادته الي السيحن او الى 
الكرسي الكبر بائي( 1 لة الاعدام ) [ 

وكان نكارثر وباتسي هما الوح دان اللذان قدرا انيكتشفا اسرار فعلته “ولكتهما 
لم يكشفا امرا آملين ات يقبضا يوما علي الشر يرو يدعاشكواه عليه بالبراهين الجلية 

م عاد دلمار واستانف حديثه فقال : وانتعى الءذاء ما تنئهي الولائم فيالة:ادق عادة 

و بعد ان رفم الخدم المائدة وقدموا القبوه واللفائف « السكاير »وخرحوا اخرجت 
لماسة من جيهي ٠‏ فتناولتها الابدي والكل يتجبون بها وسمع كراب الاعمى ذلك واذ لم 
55 قادراً ان بيصرها اراد ان بمسها عل الاقل ٠‏ وبعد ان جسها وضعها بق رإي عل 
. الماضدة ام الي امكل حركة حجرت ءدد لذ فقد نظرت كاب المسكين يقلب وعاء 
السكر دند ١ا‏ مد يدهليناواني الحجر الكرم وسمعت :بده حين وضعه ااي ٠‏ وبتي 
عل المنضدة هنيهة يسيرة سأأني في اننائها اصدقافي الف سو" ال عن تار يخ هذا الحجر فل 
اجد مانعا من إخبارهم بكل ما جرى فقدصت عايم كل ما اعرفه منتار الماسةو كيف 
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نخكارتر ظ ظ 5 
سسيامة ‏ حده 
اتصلت بي ٠١‏ قصصت عليهم كل هذا باخلاص و بساطة شأن الاصدقاء 
في نيتي ان اقدم الى المدعو ين قدحا من الكوناك الفاخر ٠‏ ومع هذا فل اول: اصدقائي 
ظبري ماما لانني لم اشا ان أ<ول نظري عن الماسة ولكن لنكد المي ضغظت عل زر 





٠‏ الكبر بائ.ة ولتحال استولى عل الغرفة ظللام دامس لم مسر بضع ثوان أعدث سي خلالها 


الحرى الكبربائي ولو قدر لي ان اعبش مثئة سنة لم انس اليأس الذي اخذ مخناقي عند.ا 
القت نظري عل الماضدة فوجدت الماسة قد اختفت ْ 
وحين وصل دمار الي هذا الحد من حديثه امس يده عل جبيته وانقطع عن الكلام 
فقال تكارتر لول تأت الي اليوم ولقص علي هذا الخير لككنت اةول ان احد 


اصدقائك سرق الححر 

فقال ولمار هذا هو فكري بتيامه 

ناجاب تكارتر نعم ولكنك إذ لم تفتشمهم حال صار الواجب علينا اذف! اناختفاء 
الماسة سر غامض 


فسأل دلمار وكيف هذا انني لا افهم شي 

فقال نكارتر ان المسألة واضحةكل الوضوح وهو ان رجلا يجيد استععال المسدس 
مثلك كان من الواجب عليه ان لا يدع شيمًا ما كبذا يفقد من دون ان يطلق طلقا 
او ينبس ببنت شفة بل كان يفتش حالا في الموضع الذي وضع فيه الحجر فان الحجارة 
الكر بة لا تسرق نفسها عق ما اعل 

فقاال دأأر انني اخبرتك اني حز ين لانني “مد الى المسدس فقد اخرجته من 
جيب ولكةني لم اطلق النار ٠‏ عَلَ ان الماسة اختفت كا قات بطر يقة غامضة خفرة لاغابة 
فانها لا نسرق نفسها كا قلت و بالاالي فل اجد طريقة اوضح فيها هذا الابهام 

- فاخبرني بااتفصيل والتدةى عا اجر يئه عندما فقدت الماسة 

- إذن فامع اول ما وقءت الحاظي عل مانيو وكانت يده على شفئيه تنتزع السيكار 
الذي كان يدخنه دون انقطاع ٠‏ وكانت مظاهى الدهش تعلوه فمزوت هذهالمظاهمالى 
ما ناله من سسرعة فقد اماسة وكانت يده العنى عل المدضدة 

وكان دونا-ون يرسل اليه لظا لم يرثي فاشتبهت بهالحال و يعسر علي ان اصف 
هته ودنا مدققا ولكني اذك ما إلى كانت عماأه موحهتين الى مو ضع الماسة و 

الجوء ه وه فض لجار * 
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4 نكارتر 

وكانت يده البسرى قابضة علي المنشفة ومضطر بة بفعل عصبي و يده اعنى موضوعة علي 
زحاجة خمر فارعة وكان جال] لكريم في المواخرة عدا جد عن الطاولة ٠١‏ اما 
كراب الاعمى فكان عل شفتيه م ماء وكانت عي'اه مهتين الى القدحونظرترماد 
سيكارته تتساقط عل الأشفة ينكان يشربالماء ٠‏ وكل هذا اذكره تماما حم وضم القدح 
ِل المنضدة وكان فيه بقة ماء اضطر بت ان آليلةمسكنت 

ان وصفك تام مدقق فلاظر الا ن سه شان دونلسون وقد قلت لي انه كان 
بعيدا حدا عن النضدة 

- نعم وكانت نظراته تشف.عا في ددره 

يظهر انه اغتنم فرصة الظلام فسرق الماسة الس كذ لك 

كان ذلك ؟ تقول . وكان له هيئة تدمه هيئة التعلب الذي سقط في نم 

- وهل كان جال) على مقعده بدون اهئام عنما الت الغرفة 
٠‏ س اظن ذلك 

ففكر البوابس لمظة تقال 

يمكنني ان اتصور الآ نكيف: جرت الحوادث فان وونلسون نظر اختفاءالماسة 

- لا لا قالدمار وكان يتزايذ اضطراب: العدي انالا اعتقد بهذا ولكنني اظرنل 
ان ونلسون هو |! ارق وهذا الشك يتزايد في خاطري ذقال له نكارتر املك روعك 
فانك قد قصصت علي الاخبار بدقة وتفصيل نادر فلا تشوش حديثك بالاضطراب ٠‏ 
فلتقكر بكل هذه الشوكون ولفعن النظر فيها بهدو وسكيدة 

فتضجر دلمار وقال سابذل حبيدي لانباع نصعوجك راذا تداق ارك الا 7 

ار يد ان تخبرني ماذا قال اددقائ ك عندما القيت الشبهة على احدم وماذا 
صنعوا ليعينوك عل أكة اف السارق 

فقال_ دااأر اني نظرت الى وونلسون فوجدت الوانه متغيرة لاه لحظ انني 
اهمه بارقه ظ 

فتال لي لا توجه الي هذه الاظرات يا دلمار 0 

انني لا احب هذا النوع من اللبو ٠‏ قلت هذا بصوت اجش والقيت عليء 
ارات لا نسر ظ 

ونظرت ايضاً الى «انيو م قات 





عو 60 


نكارتر 11م 

فلنعاد لمي ماستي ان المألة خطيرة أكثر من ان تمل موضوءًا للبو والمزاح فالذي 
اخد الماسة عليه ان يعيدها حالا الى موضعبا وفي هذه اللحظة دخل يراب فيالحادثةوقال 
وأدهشة بادية غلى وجهه ما هذا وماذا ع 

فاوضحت له كرات قليلة ان ماستي فقدت في اللمحظات القليلة لني استهو ذفيهاالغالاء 
ل الغرفة وان احد اصدقائي فد سليها وكان هذا الرجل لم بعل الى :للك الساعة شد ءامن 
القضية حنى انه ريما لم يشعر بانطفاء النور فكان من الواج علي ان اوش الام وعدد ند 
اخد الثلائة مكلهرن عر به 

فقا لكل من دوناسون وماتدو انني لم آخذها يا ديلار بي:أكان كراب يقول ادرف 
هذا النوع من المزاح مسي: . جداً وانه شعر با احاق ي من الكدر الشديد . 

ويمكدي ان لتصوروام! الم بقلبي من الاشنجان ٠‏ فل يكن من المكن اف #صاعد 
لماسة في دخان اليكارات ٠‏ كنا ار بعة في الغرفة وإِذ لاي-مل ان اسرق نفسي كان 
من الضروري ان يكون السارق احد الثلاثة ٠‏ ان فقدان الماسة اثر في تأثيراً شديداً 
و رلكن شعءوري بان هذا العمل المعيب صدر من احد اصدقاني كان اشد ايلامالي ٠‏ 

ولأ لم استفد شع من ذلك نهضت ووضعت بدي علي طرف النضدةّوقلت لاني 
اصغوا الي واسمعوا جيداً اننى افادي بكل شىء سيف سبيل استرقاء اصدقالي: القدماء 
ركني مضطر ان اوضع كك انه إذا ل تعد اماسة في عشر: وان الى موضعبا من المنضدة 
فانني عندئف اعتبرك اعداء لي واعامكك معاملة الامداء 

فم برك احد منهم 

عشر ثوان لا نسي شينًا الاس كذلك يا «سيو كارتر ولكنني استطلتها كالدهى 
وحاسدت في حتى انقضت الجلة المعنة وكذت قد وضعت ساعتي اماي ولاحظات 
عقربها وانا ارتعش ب ب من الى ظ 

فقال مادو انا لا ادخل في دائرة ونا الوعيد تم ردى لفأفته وضع يديه ٍ صدره 
وقال ارت هذا العمل الذي جرى فر مكدر لاغاية وككدني أومل انك لا تعتقد انني 


فصرخ دوناسون وانا ايضا بري* كل البراءة 


وفي هذه الحالة بدأت باكلاء فةماطعني كراب الذي اثر بياضطرا؛#وارتعاشه وقال: 
اني لست صديقًا قدمًا لداار فإذا كان فقد ٠استه‏ ما يدعي فالاولي ان نقع التههمة علي" 
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الماترمهس ا و اخ الم 13 لر حسم - وب 


الى نكارثر 


فقال ماتيو إذن بكون محنو ن 5-4 يمكن.ك ايبا المسكن ان تسرق شك وانت طٍ 
ما انت عليه من العادات والضعف ظ 

فقال الاهمى باطف من الموكد انني لم اسسرق الحجر الكرم ولك دعوني مع هذا 
اك ااعارف ان الشبهات يجب ارت تقع علي > بالا كثر بيار واكنت 
موضع دمار ولهذا فانا ارجوه ان يفتشني 

م نمض واقترب مني وهو بتلمس طرف المنضدة في مسيره 

وكنب اراقب الاثدين الآخرين ذلا وجدت انما لم يتأثرا تلاشت صداقتي لها 
ومرت ت كل وزاد في نفسي الريب فةات ت لما : انا اعقل من انف اشك في هذا الاكمى 
اويخيل لي انه السارق ولكدني في اذ رأيتكالم نتأ: نراولم أتحركا فاناءازماناتيم مقاتهبالحرف 

فارغجف دنسون وظهر الغضب عل وجهه وصرخ هل ا 

فقات له بلبحة الآهى اجاس في محلك وللوال مخرت مسدمى ووجيته اله وانت 

يا مسي وكارتر انني بالم.دس ذاتة قد هزمت لصو صكلكتا وماس طر يق ةاستماله 
بعد مم ناديت دونلسون اياك والحراك والا فانت هالك لا محالة فسقط علي كرسيه وتناول 
. لفافة ث علها ولم يقل شيدًا ثم عرفت بعد ذلك انه لم يكن ناقلاً سلاحا ناريا وكأن ها ثبو 
اعزل ايضًا ولكن كرا ب كان مساحاً 

فصاح تكارتر آه واي سلاح كان مع الاتكى ان هذا أغريب 

- مهسا من اشههر المعامل 

فظبرت على ميا الواس امارات البغتة 

- هذا غريبي الس كذلك وقد فكرت .ليا في معنى وجود المدس يه جيب 
هرا الاعمى فقال لي وهو يتد-.م 'نه يصحب السلا ح لإدافع عن نفسه اذا تعرض له 
احد وانه كثيراً ١‏ يهزم عدوه باطلاق النار في المواء مم وضع مسدسه على الماضدة 
وطلب مني ان افنش جيو؛* كلها فاتممت ما طاءه بعد ان وضءت مسدمي على مقربة 
مني ليسهل علي" اتعاله اذا هم ادد الاثنين بنأمة واككننا لم نصل الى هذا الحد 

ولما لم اجد ماستى في جيوب الاعمى اعدت اليهبعض ثياءهالنيك'تاخذتهاتم عادالى 
مو ضعه وهو يستعين بالارتكاء على طرن الضدة والذتهٌ الى ووقلعون وقلت له قد 
جاءدت نو بتك ذ ..ض وهو مصفر كالميت ٠‏ حتى ل لي اذ لم بق نقطة دم في عروةء 
وصرخ ارد هذا لا يليق بي انني لم اخذ ٠استتك‏ وانا لا اسممح لك ال تفتشي 


000 


ام م جم وسا-مد وت 5 


أكارثر 9 

ف اجبه ولكدني رفءت مسدمي نحوه فتناول زجاجة فارغة من المائدة واراد اك 
يرميني بها ٠‏ وكنت اسرع ه:ه فاطلقت النار ٠‏ فاصابت رصاصتي عدى الزجاجة ومرت 
بين اصابعه وهو الي الذي وجهت اليه الكرة ذأتكسرت الزجاجة وسقطت كسرها على 
لمنضدة وقد اتممت بهذا الخطة الني رمعتها لدفسي فانني كنت ت بغي ان ابين له اننيةادر 
على قثله فاسقر وونلسون واقفأ عاجزأ ان يأزل ذراعع» وظل قارضا على ء '.قى الزجاجة 
باصابعه المتشنحة لان ضر بتي كانت قد ارعيثه وكان ا دو قد نهض في هذه الاثاء 
فصوس ,+ .كانك فلدث صاغراً وعاد الى محله اما كراب فكانيد نوهو رابط الجاش 
سأك نكأ نم م هم شينًا تم قلت لديتلسون يجي عليك ان تذعن لا متش ٠‏ وانوك 
اذا كنت حريصا على حياتك ان تنزع ثيابك دون تذمى ولا ممانعة فقد فرغ صبري 
وضاق صدري: 

وني هذه اللحظة قرع الباب قفتت وإذا بمخادم الف'دق جاه على صوت اطلاق 
اأرداص فقات له ارت مسدمي انطلق عرضا ولم يسبب ادفى ضرر فعاد من حيثانى 
واغلق الباب ٠‏ فقلت لدينلسون بلهحة التهديد اما إذا انطلق عرضاً مرة ثائية فسيروي 
2 

وكان من شأن النظرات اا و رمقو ال تون او افد ير للقاوالانيوينا 

يخلم ثياره ٠‏ وبالاختصار فانني جردةه من ثياءه ولمست محاسده بييدي وفنشت جيبو ب» 
بدقة ة ولكنني :كدت اجن ما لم اجد شيئًا كن وولون ةم يخثى انل تأخذني الحدة 
0 يدي زواع أكون القاضمة عاءه 

يقولون في المخل ان النتائج الجييدة صل في المرة الثالئة ولهذااوعزتالىهانيوارنف 
حاء دورك رد ثيابك 

وكارك يشم» وونلسون بشدةنائره ولك:ه لم يحد مفرأً من ذلك فتقدم الى وسط 
الغرفة وبداً بنزع تمأب” 

ؤوجدات جمو / اخلى من جيوب دو نيلسون وعند د احذنؤواد شد بد شعر تمعه 
ان كل ما في الغرفة بتحرك ويضطرب واستاة.ت علي المقعد وقد خارت قواي وطن 
الحظ لم يشعر اصدقائي اا ات اليه حالتى من الضعف والوهن ٠‏ وقيل ان ببدأووناسون 
بالكلام كنت شفيت من هذا الدوار 

نقال لي دون لون بصوت أي ذم د الحذ, الوقاحة ٠‏ هاهنا مدعو لم تبنء مد 
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- سس ست الهس اد خوك صو ات7ححضس | 


5 تكارتر 
لانك م تبلغ دريجة من القحة تأمره فيبا بازع شأره 
تامة يدخن سيكار”/ فيتصاعد منرا الدخان ؟ بتصاعد من مدخنة المممل 
فوضع لفانةء ٠‏ ... وانني لا ازال اؤكر كي فكان عر يده عل الماضدة ليجد النفضة 
5 5 ع .اقل تزطج6 قال بصوت ت مخض انا عالم م مأذا , براد دي ولحسنالحظط ا نذلك 
وحن فال هذه الكلاك بدا بنزع ثاب فالممني هذا المنظر واخذتني الشفقة ص ذلك 
المكن وكات ومن ان انلف من ذللك ولكن امارات الاستهزاء التي بدت عَللَ وجه 
وونياسون وماتيو وافتكاري بالسرقة فيا غضي فغل الدم ف عروقي وعوضا لك أه «أنع 
كراب اوعزت اليه بالاسراع 
: وفي ضع دقائق كت قد فاشت جبيع أنواب» ٠‏ ولكن يم الئلة. ن الذي أجر 5-6 
يحدني شينًا وظلت الماسة مةةودة و يصعب علي > ان اقول انني كنت د مل ان أجدها مع 
كراب ولكنني ا مخذات تالمهم 
وفي هذه ار ممعت صوت دونياسون وهو يقول بابحة كيب : 
والآن فانك قد اكتفت من اهانتنا ففتش تحت المنضدة عساك ترى شيك 
وم يكن هذا لامعال ٠‏ فعرت بحمرة الححل تعاو جبيتي واو.ض 
ل سد الأضدة قيلة كي لا تعيقني في سمل واتحنيت عل الساط محدقًا فيه . 
كنت افكر باي طر نقة اع:ذر لاصدقائي اذكان من الحشمل ان أكون انا ذائي قلبت 
الماسة ع الأوض ين واي و لكن باللاسف: ني لمأكد ارسل نظرة 
5207 اسثم: في عضب شد يد فأندفمت نحدة شديدة 52500 
الفنين اعتيرتهم اصدقالي ودعوتهم ليةأسموني المسرةوالصفاء ٠فذه‏ يكل مايذك' من الجهد 
ادراجالرياحولم اظفر بضااتي 
وهكذافان ماستى الثينة ٠الماسة‏ التي كنت افتخر بها فقدت ولسستادري ماذا جرىبها 
وحين بلغ هذا الحد من خطابه سكت قايلا واخزمسالعرق الباردالمتصبب على جمم:» 
ثم سقط على مقعد, ذاهلا وكانقد وقف حين استفزة/ الحدةاثناء الحديث 
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نكارتر 0-0 


ح فال نكارترانها لقصة حجيرة وانا اود ان اعلم كيف معي نأشار دللمار راون 
ان تنهد :ندا عميقا عاد الى حديثه فقال :واادجدت ان بي ذاهب مدي ا لقت 
عل مهدي خان الماضدة واذنت لم بلس تيأيم : ْ 

ولا ابصرت النظرات الخيفة التي كان يرشقني بها 52200 احتطت 
لنغسي لجاست وراء الماضدة والمسدس في يدي اينى ظ 

وكنت الاحظ هولا. الرجال وم ينحون بأ ثوابهم *ولم ا لاب 

م لي ٠٠‏ اظن لم يحدو ا كلاما يعبر جما سيك انفسهم من شدة الانفعال لادانتي ايام اذا 
0 مقة ابرياء 

واتتهى ال ان 2 ان واحداً مهما سلب الماسة باسلوب خني 
غامض ومبارة تأمة حتى خفيت فملته عن صد بقه الا 'خر على كل ةقد وجدتمنالمناسب 
ان اسعى لاعادة الصلات اليرة اا في كانت تعدا حتى تلك الساعة ققات ت لهم : 

يا اصدقائي الاعزاء ان الحاوثة التي جرت قد أدءت قلي ولو 2 عظ الحسارة 
ابي حلت بي لصفحتم لي عن المعملة اقاسية التي حزنت لاجابا و. ٠‏ 

فهسرخ دونيلسون بغفس خذف عن نفسك مرأونة الاعتذار فلو حثوت اماق 
مئة سنة لم يكف ذلك نحو الاهانة الني الحقتهالي كل علاقة بيذنا قد نوترتم'خالا ن 
وانقلل الحي بغضاً أفاذا صادفتني في الشارع ومسدمي في جيبي نخحذ الحذر 

فالغت عند ئذ الى مانيو وكان لونه متغيراً ولككنه كان هادثًا فقال لىي «ا.أ انا 
فلا اتهيدى » 

لم بقل غير ذلك ولكني ذبمت فكره قاماوعرفت أنه حةود لا يصفح ليءن ٠‏ الاهانة 
وانه اصح عدوا هائلا” يفني أكثرمن دنا ون 3 زات «نذ تلك الساعة اعاذر ارت 
اوجد في طر به 

اما الاعمى المسكين الذي لم اعرفه قبلا فكينت لا أعل باي عبارة اعت راليه جات 
على المقعد ول ام بجحركة حني أكل الثلاثة لبهم وم ١‏ برو قال دلومو 
يتهبدج من الغضب : أتأذن لي الآن بالانصراف 
اما ماتيو فل يقل شيثًا ب لكان ينثظ ركراب الذي تأخر في الآكتسا. لفعفة ي يقودهالى 
خارج الغرفة ٠‏ و مااستعد نقدم اليء ب.عاء وبخطوات متقلةلة نأراد مانيو ان بقوده 
خارجا ولكء, دفع الذراع الني مدها اليه صديقه وقال له : 
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نين ْ ار 





اننظرفٍ دقيقة ايضاً يا فرانك 

م خاطبني قائلا" : ظ 

ان هذه الحاوثة قد ازعدنا حميها ولكنني لا احقد عللك لاننى اقدر ان اتمثل حالة 
نفسك فانا مختم غير انني ارجوك أن لا نظن بي سوا | 

وهذه الكفات التي لفظها ذلك المسكين اذابتني خجلا لاننى لم كن مسقا هذا 
التلطف بعد ان عاملئه بخشونة كم عاملة رفيقيه فاجبته ظ 
ظ نأكد يا مسي وكراب ان يكنت راغا ان لا اقتشك ولا اصرار دون 1سون 

فقال الاعمي لا شك عندي بذلك ومبما يكن من الام فاني لا اطوي لكضغيئة 
في صدري 7 ظ ٠‏ 
9 «دونا بدونا وتصا نا مصاحّة الاخاء وبعد ان <يلثه واحاب حيتي قال : 

لي اليك كلة ايضا و بعدها اذهب : ان المادثة الني جرت في هذه الايلة قد ضيقت 
صدري فادركني بقدح من الماء فل استغرب هذا الطلب لان حاتي كان يلتهبب من 
البلها فقلت له ان آنية اللاء قد انكسرت فبل لك في قدح خمر او غيره من المثسرو بات 

فقال شكر لاك اذ لا حاجة لي بذلك ٠‏ واحكدك تمد بقرة ماء في قدحي 

ناخدت القدح وناولته اياه ظ [ 

فثك رفي وهو يأَخذ القدح و بعد ان شرب السوأر وضعه عل المائدة ونا بطل ذراع 
ماتيو وخرجا سوية من الف.دق وكان ينوي ان يكلمني فوقف اكلام 1 شف * 

م ستقطت على مقعدي خائر القوى واحاقت بي ظلياتمتراكية من اليأس 

وان الفكر الذي كان بدور في خلدي من انالسارق احده' لاء الثلاثةلم يبارحني 
لحظة ٠‏ وكانت شبهائي لقع على دونلون ومع هذا فل ار بدا من التسليم انه من العمل 
ان يكون الثلاثة شركاء في السسرقة قد اتفتوا من قبل ان يلعبوا في هله اللعرة المشومة 
فقلت اذا كان الام هحكذا فانهم لا للثون بعد خروجهم من الفددق ان ينشقوا 
او يتنازعوا وتحال نبضت ومشيت على اطراف اصابعي دون ان احدثاقل صوت ومشيت 
في الرواق فادركت مانيو وكراب في منتصف الل وظلا صامتين لم يافظا كلة <تى بلغا 
الباب الحارجي ٠‏ فعدد ئذ قال ماتيو لكراب ظ 

هاه:أ عر بة وساعينك علي الصءود اليها واعين للسائق امحل الذي تروم ان تبلغه ٠‏ 
واما انا فلا اود ان ادخل الببت حالاً لاني ما زلت مته.جحا جداً 
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رع م.م 
فاجاب الاعمى حسًا انني اعرف ذلك ولكن اياك ان تأخذ ك الحدة والطيش 57 
هده الحادثة امعمت يا فرانك 
يبه مارو : 
00000 الجهة التي يجب يح ان وها 
فسارت أ سجلة من الوجهة المعينة وسار ماتبو في الجية الما لرضة حي ث كان دوتلسون 


يننظره على كشي + ١‏ 
وبق الرجلان اللذان 1 وباك ملحن بقع دائق اك الأخر 7 م شرعا 
بالكلام عأ وكانت جما واحدة ثقر ل 
س هل ات أخذت الماسة 0 (سأل ماتيو ) 
ح هل انت اخذت الماسة يا ماتبو (سال جورج ) 


ان صدور السو الين في وقت واحد و بتركيب وانحد لقر با لم يفير شيئًا من جد 
الرجلين ٠‏ وكان دونلسون اقل صبرأً من رفيقه فاجاب قائلا” 

أوكد لكانني م آخن 3 

فقال مانو ولا اناايضا ٠‏ وادس في وسعنا ان نقول كراب هو السارق لاننا اذا 
ليسي ببح واي ظ 

فاجاب دونلسون وانا اضل لفو لسك ال هذ لبد لفية لني سرقت تلك 
الماسة الشيطانية ظ 

فقال مانيو يظبر ان ولمار خولط في عتقله فلا اموت اناما 58 
واظن انه يدها يعد اركف ملك روعه 

فصرخ دو لسورتف انني ادفع مئة ريال عن ليب خاطر اذا صح اقتراضك ووحد 
هذا النعبس مأسته في جيبه 

فسأله ماتيو أ يسرك ذلك ولاذا 

فاجابه ووني/سون الست تعرف ااذا ؟ قالها بلبحة تهديد مخيفة حتى انني 
ارتعس رغم اراد ني 

م ثم حديثه قائلا : لاني بعد انك حدث ما حدث الليلة اريد ان اعرف موضع 
الماسة حتى احول ظنه الى حقيقة 

فقال_ماتيو هذا ٠١‏ اقصده لاني اذا قدرت ان اغره: جزاء العار الذي الدةه 


الجدء ه و5 رمم امار + 
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.بس نكارتر 

بنا فانا لا اتاخر عن ذلك ٠‏ فاتبعبي الارث يا جورج لنروئ فلا نا الشديد 

وعند ئذ سار صديقاي القدمان وذراعهامتلفتان احداثها علي الاخرى 

وانك ترى الآن يامسي وكارتر انني قصصت عليك الحاد ثة بتفصيلها ولم اسقط 
حرفا واحدا ٠‏ وبذات الجبد حتى لا ادع شيثًاً دون ان اقصه عليك ولم اهمل امراً لم 
انيئك :+ ولوكان طفيما في الظاهلانني اخشي ان يكون ذلك الام مفتاح السر 

وهنا سكت مار كن انهى حديذه 

فسأله نيكارتر قد ص عل هذه الحوادث اسبوع الي سكذلك 9 

عت نعم 

حت وانا اظطن انك لم تفترعن السعي في خلال هذه المد ةلا ستحلاء الفامض 

كت اناو “كف جننت.لو لم ادأب في السعي ظ 

> إذن فقل لي ماذا صنعت 

> انني شاشرح لك ذلك يجرية نامة.فقد تدرجت في الشوارع يحالة تشبه الجنون 
وقد ظهر لي اذ. من المكن ان أكون انا نفسي قد وضعتالماسة في جيب منجيو بي فعدت 
مسرعاً الى حدث تناوانا طعام العشاء . وابعدأت اقنش نفس بدقة لا مز بد غليها فقلست 
حيو جميعبا ومزقت طانة اثوابي وعر يت من كل إدني حتى صرت في حالة جديا 
الاولين ٠‏ وان حلي من قص ذلك عليك لا بوازي جلي من إلخفاق مساعيء ٠‏ ققد 
اختفت الاسة ولم اقف لا عل اثر ظ 

ولم أكد اتمم لبس ثيابي حتى قرع الباب ففتمته وإذا يخدام الفددق قادمين ليرتيوا 
الغرفة ويبنأ كانوا يدأبون في جملهم كنت اراقبهم ز يد الانتباه واقول من الحال أن 
لا يحدوا الماسة ظ ظ [ | 

وما انجز الخدام “ملهم ولم يجدوا شينًا خرجت اتجول في الشوارع وظللت نموا من 
ساعتين ٠‏ وكان الوقت الساعة التاسعة للا" ٠م‏ وقفت بغتة لارى الجهة التي اسلك 
فيها وتطلءت فاذا انا امام مركر البوليس فهمممت بالدخول لاتص عليه الواقعة ٠‏ و بعد 
ان فكرت بهذا علت ان لا رجاة لي بمساعدة الروليس العادي في هذه المسألة الفامضة ٠‏ 
اذ لبس في يدي برهان بو كد حدوث السرقة ٠‏ ان الماسة ف:ددت دون شك واكن بعد 
اليمث المدقق الذي اجر يته لم اجد محال لاتهام ضيوفي ٠‏ 

فامت نزهتي م'غرداً وكان يأممي يزداد من حين الى آخر وكنت اعزي نفسي بان 
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نحكارتر ا 
فقدان الماسة م روت فيكلكا ولك ع هذه التعزية كانت تزول 
حين كنت : افك : ١‏ ي خارت بضياع الماسة نحواً من نصف لون دولار ٠‏ ولا سمأ 
عندما افشكر ان هذه الثروة الواسعة قدت في يضم ثوان 

فسأله نيكارتر وهل اخبرك الموعريون في نان ناوي هذا القن الفاحش 

ح نصف مليون ؟ هذا مو وكد وهو لبس ينها الفاحش بل المعندل ٠‏ وقد اخبروثي 
ارت الماسة اذا قطعت قطم) لاشوبه خطأاً فان ث ء .| عراقي الي ثلا نة اضعاف هد, القعة 

حدازذن فنت تعثقد أن عين الشيطان تستهمق العناء الذي سعصر ذه في المت ءرما 

> أه يا موسي وكارئر وهل تيد ان لثولى اع الث عنها 

م .٠٠‏ ولكينك لم نقل لي بعد ماذا فعلت واملك قد عثرت علي اثر 
يداك على ه نا ظ 

ح قد حزرت يا «سيو كارتر قد عثرت عل ادلة عديدة ولحكدك تعرف مباغها 
من الصواب أكثر مني 

بعد ان اورت ظهري لمر البولدس اتمت المسير فاجتزت المدينة وقبلالساءةالحادية 
عشرة وجدت نفسي امام محطة السكة الحديدية وابصرت عر ية مةبلمة تقل مسافراً ٠‏ 
ولاوصات قفز الائق الى الارض وساعد الراكب عل النزول ولم يكن هذا الراكب 
سوى كراب الرجل الاحمى 

فصرخ نيكارتر يا ليجب 

فتسم وهار عندما عع ذلك وفال 

ريما افتكرت انه اراد ان ينجو بالسرقة وانا اعتقد انه ريما كان هذا ممكنًا ورا 
كان من الواجب علِي؟ ارن استعمل المسدس ولكن إصغة ور عالق أَخْذ 

خر يط ة كراب من العربة ثُ اءسكه بذراعه وقاده الى غرفة الانتظار ٠‏ فكنت لما 
الزم من ظلمءا 

مُ اخذه الى حيث قطع جوازا لي بونباووك: 05900100 
معاد سفر القطار فأجابه سيقوم القطار الاول الى بو باو بعد عشر دقائق 

وفي هذذء الا :أء كان السائق واقفًا وراء كاب لِيةوده الى القطار وعندما اجتازا 
غرفة الانتظار أعوزاني 8 وم امالك نفسي فءارضتهما في الطر بق 

وفات له وانا اشتهل من الغيظ 
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ا ال ا ا ا 


امعدك هالعا راميزير ؟ اب 

لحدق بي 0 وادار نحوي عينيه وظهبر عله أنه عرف صوني فقال_ وهو 
يتردد في القول : ّْ 

«ظهر لي افي اعر ف صوتك ٠‏ الست المبب, بدلار : ٠‏ فبل خدعني سمهي 

فتلت له انا هو 


إذن فقل لي بايقه هل وجدت |: ا 1 ظ 

فتقلك لا وكنت اراك ماذا بكرن تاليرتوا 3ه 

ان هذا مكدر حداً ٠‏ ان هذه الضربة هائلة 

نعم وككن ليس في وسمي الا ان اتلتى مصيتي بالصبر ٠‏ والان فافي اراك على 
وشك السغر < 

نعم وآسفاه فانني وجدت في منزلي عند رجوعي اليه هذا الا البرقي الذي اجبرفيان 
اسافر مع القطار الاول 

ودفع اي النبأ حين طليته منه وانا اعترف تسن ابره 
وكان من بو بلووهذا نصه حرأيا : 

« اختك على فراش الموت مجل بالحضور 500 م ٠غوردون»‏ 

فعز يته بكل ١‏ حضري من عبارات التعزية 

فقال لى : ؛ منذ مد ة كنت د اتوقع ورود هذا النبأ ٠‏ فوردأي اليوم ٠ ٠‏ ويما انني راحلفانا 
اشكر جميلك إذا انيت وباباال ان يدرك والآثار التي تبتدي اليها وانت 
تعرف السدب الذي يبيج هذه الرغبة في نفسي 

فاحصته مململا نعم اعرفه يدأ 

مم قال بءد ان اواري اختى المسكينة في التراب اعود الي هنا ولديك عدوان أقامتي 
فارجوك ان تواصلني با يجد معك في هذا ادن 

فوعدته ان انعه بكل ما يحدث 

فاستتبم حديثه قائلا ان اقامتي في بو يباو ستكون في بيت اختي ٠‏ فاذا اتضح لك 
كيف اختفت ماستك او إذا وجدتبا م اتمنى لك - ف:.كون لك على" بد يضاء اذا 
البأتني علي لسان البرق لانك تعل انه ما زالتسئور الخفاء مسدولة عل هذه المءضلة 


000 


نحكارتر سس 

تظلل العلائق بيني وبين صاديتي مانيو متوثرة وان هذا ليخزني لاني كنت وايآه داكأ 

ممت ان اخبره با قاله 2ه ماتيو ودونياسون بعد خروجهما من الفندق ولكدني 
آثرت الرصانة والسكوث واقتصرت عل نسي العنوان الذي اعطانيه كراب ظ 

وبعد ذلك صالحني وقاده السائق الى الرصيف حيث كان القطار مزمعاً ان يقف ٠‏ 
وعدت الى الفندق وف اثناء عودثي عولت ان اراقب دونلسون:" وماتيو وعبشاكنت - 
احاول ان اطرد هذا الفكر عن خاطري وهو ان احدهم كان السارق ظ 

ودااط اس عاد يها في الطر يق ولكنهما لم بمسرافيةتبعتهما َل بضم خطوات 
وانا احذ ركل مامن شأزه ان ينبهبماالي وجودي ْ 

وكانا آثيين من النادي دون شك ووجهاهما مقطبان فتبمتهما وما زالا سائرين حتى 
وصلا الى المنزل الذي يقطنه كراب وكان لانيو غرفةهنالك ايضا ففتج ماترو البابمفتاح 
اخرجه من جيبه ودغل الرجلان 

فل »كنا أكثر من خمس دقائق ظ 

وككت لحظت ان النور قد اضيء واطني بسرعة في ثلاث منالغرف او اربع فدل 
ذلكعكاتهماكانا يفتشان عن ماتيو الذي لم بيلغهما بعد خبر سفره الثاني ' 

فقال ماتيو وهما ينزلان الى الشارع ان القطار قد نحا بو يباه من ر بع ساعة ثقر يبا 

فاجابه دونلسون نع ان هذا الفاجر قد بعد مسافة طويلة فقال مانيو ولكر:. مسن 
الحظ ان الأحاق ,» مهل ظ ظ 

وهذاكل ما قدرت ان امععهمن المحادثة وكان من الموكد عندي انهما يتكيان عن 
كراب ولكنني لم اعرف هل كانا نظران ماستي وثما يتكيارت هذا ما ائرك حله 
لك يا مسي و كارتر 

م دخلا مسرعين الى بيت آخر وقد فهمت بعد ذلك انه سكن كهور شريك 
دون لسوت فل احفل بهذا الاخير لانني لم اعم كيف يكون له دخل في سرقة الماسة 

فقاطعه نيكارتر قائلا حدما حدما انك انت لا تعرف كلهور ولكهنا نحن نعرفه فهو 
متهم بالتحر يض والاغراء على كثير من وادث القتل والسرقة وهو الآرن فيالجن 
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م نكارتر 


فاستأنف ولار الكلام وقال اثني اننظرت ساعةقرب يبت كلهور خرج بعدهاالاثنان 
. ولكنهما انفصلا في اول عطفة من الشارع فت.عت دونلسون الذي عاد الى مخزله ٠‏ ا. 
تيو فلا اع ا. بن انتهى به السيرولم انظره »مد ذلك ولكنني ارجح انه ذهب في 0 
التالي الى بو يللو ليلاقي كاب هناك . 
اما دونياسون فقد اقام عاءة اليوءالتالميفيمك مب لمحل الذي يد يرههو وشر بكم كلجور 
وفي اليوم التالبي نظرت صدفة ان وونلسون أخذ رسالة ,برقية وبمد ان قرأها اهرت 
عل وجهه علائم الاهتجام والتأمل وم اقدر ان اء رف مدر الرسالة ولا مماواها ولكنني 
اعرفانني لمار دونلسون في اليوم التاللي ولا ذهيت في اليوم الثالثاطابه فيمحله اخبروني 
انه سافر الى بو دمو ٠‏ وبالطيع ركيت ت انا ايضاً القطار الإول وتبعته 
فقال نيكارتر انه لفكر في غاية السداد اذا اكتشفت هناك 
لا شيء في لاشيء اجاب ومار انثي رمت ارت اذهب الى الحل الذي اعطاني 
كراب غرته ولكنني فهمت انه لا يوجد يبت في المدينة بهذا العدوان ٠‏ 5 الشارع 
موجوداً فقط واكن الفرة الني مم كانت عذوان ارض ما زالت خالية من البماء وليكن 
هناك بيتالى بعد هثة خطوة من جميع الجهات 
فقلت لءاني اخطأت في أسخغ الغرة أت عن اخت انيكات تل فراش اموت ف 
اهم احد بتكل عن امرأة مانت او اشرفت عل اموت فسالت عن الطبيب|٠م*‏ كوردون 
فل يكن حظ هذا من الوجود أكثر من حظ الا<ت اموهوءة 
فل بيق لي الا ان اسأل عنه فسألت مأذوري الحطة هل شاهدوا رجلا اعمي نزل 
ف الليل من القظار قادم) من .و يورك ووصفت شم ملاذ4 . 
, يذكر احد في الحطة انه شاهد رجلا اعمى بهذه الملاعم وبالاختضار فانتي قد 
اضءت دومين في بو يملووانا افد ش دون طائل 1 
فعزمت على ان اقصد مركر البولاس واشرح له خبر السنرقةوكلء يتعلق بها ٠‏ وحين 
قرأت فق الجراءد احمدة باسرها ملو ها اطراو ك والغناء عليك ووصف امل المظيم الذي 
فت به قبل الليلة السابقة وعلمت انك حضرت الى هنا عاد لي بعض الرجا*واتيتاليك 
لاعرض علمك القصة بيج ديمع تفاصيابا 
فقالالبولاس لدمار انني اقدم لك تحياني وتهاني لانني قلا نظرت رجلا قادرأأ مثلك 
ّ الاحاطة باطراف الموظوع واستقداء شوارده وايضاح دقائقه ووصف ذلك بطر يقة 
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00 1م 

مه واححة ٠‏ وساةتفي بعد إلان 1 ر« عين اليطان » وإذا ساعدنا الحظ فانتا زجحو 
ان نبتدي اليها 

- انني اقدم لك شواعر الشكر الني تج في معي الفذاد ٠‏ وارجوك ان تخيرني. 
هل عزمت علي السفر الى بوي لو ظ 

علي الارجح 

- وهل تريد ان ارافقك 

- لا ولكن ائرك لي عنوانك واذا اضطررت الى الانتقال فابلةمي ذلك ٠‏ حتى 
نصلك جيم الرسائل والانباء البرقبة الي »كن ان ارسابا اليك ٠‏ ولا اطلب منك غير 
هذا موى أ ان ثثق بي ظ 

و م حادث اأغلانة سوابة ة شأن الامور المأدية الي 5 الث وال'قيس ٠‏ وتعد 
ذلك استأذن المالاك الشمرعي للاسة من البولبس الشهير ومعاونه وانصرف 

وبعد ان خر ج دلمار التذت كارتر !لى معاونه الشاب :الاي رلددي وقال له: 

جنا رابك هذه القضية يا باتسي 

بظبر لي انها اقرب الى, الال ميا 1 الليطف قل عنقي اولان 

- صدقتنا ما اصدق بالمماة الابدية الى لا اذك فيبا لحظة 

اذا فرنا هذا فكاف امكن الثلاثة ان يخفوا الأسة 

فض ككارترطويلا م قال : 

يظهر لي انك تظنهم شركاء في الجر مة قد تعاقدوا 15 اع 

- إذن ثماذا ثريد ان اعتقد في شأن هذه المأسة البيي اخثئفت وغابت:آثارها 

اسعم يأ بانسي اريد ان احدتنك بشأمها واك'ني لا انكل عن لحوص 

حمن لتكلم اعن لص واحد 

0-5 لع و 

ايمكن هذا ٠‏ ابمكن هذا الاعمى ان يسلب الماسة وامامه ثلا: رجال يبضرون 

7 مكارتر ان كا اب هو الذي اخذ الماسةقال هذاوهو ينظاهى بانه لسعم اعتراض 
المعاون ومع هذا فا فاظن انه لم يقكر ان مسرقتها بامكانه ما قبل الدعوة ولا اصدق باتفاق 
سابق وأوكد لك ان دو لمسون وماتيو بريئان من وصمة السرقة وهما بعتقدان كااءتقد 
5 اب هوا!-ارق ٠‏ وقد هاجهما ٠‏ صادفاه منالاهانة فعزما عل اتباع كراب واجباره 
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ام نكارتر 

ِل رد الممسروق اوان يتقاسعهما على الاقل وما علا بسفره الي بارع ناه دشدعيما 

فاقتنع بانسي بتأ كيات استاذه وقال حسئًا بمكننا الان ان نستنتم الاحائج من هذة 
المقدمة وقد فهمت الآن معنى المحادثة التي دارت بين الرجلين امام الفندق 

- وجلي ان سفر كراب الى بوبياوهو اعتران معني بذنبه 

ولهذا تبعه ٠أتيو‏ الى بو يباو حيث غلم ان السب الذي التمله الاعمى افر كارف 
ختلفا وهذا الذي عرفه دار بعد بضعة ايام 

- من الراجج ان يكو مارو مرسل النبا الذي اهم له وونيلك.ون كثيرا ٠‏ فسافر 
إننضم الى رفيقه في الى بالاممى 

- احسنت يا بأتسى هذا ما حدث برمته 

- ولك ن كيف قدر هذا الشيطا ن كراب ان يسرق الماسة عَلَ هذا الشكل الى 
الغادض حتى لم يقدر دار ان يجدها في ثيابه حين فتشها ١‏ 

وبعد ان توقف للحظةٍ عن الكلام ضرب بيده على جبهته ثم قال : 

يخيل لي اريك هذا المييث الحتال ابس اعمى 


نقال بائمي لاافرق وضاع سروره باكتشانه حقًا ان الالين سيان فبل نظن 
انه اعمى يا استاذ 


م ساد سكون قطعته قبقبة بانسي الذي قال وهو يضحك 
آء ٠ ,٠١‏ اث تفتيشًا كالذي اجراه دار لا يتفق حدوثه دائمًا ٠‏ ثلاثةرجال 
عاررين دهم آدم قبل ان يخطي” حقّا انه منظر مضوك 


فاجابه تكارتر ضاحكا 
لااظن المذابهة تامة اذ ينقص الاخيرة قليل من الصو 
فعاد باتسي بعدها الى الجد وقال 


بي نظ ره كراب سسرق الماسة 
وتمكن من اخفائها 


ولكنه انذهل ع:دما وجدا ن كارتر اقتصرعا اله حك ودو رف اكتفيهغ طبه قال" 
باعز يزي باتسي لم اعم عن ذلك شيئًا 


عب اويدا مكن 
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نحارتر عام 


- نمم كر قن ٠‏ فقد ارى في الام سراً لم اقدر عل فبمه حتى الساعة وانا 
احتاج في حله الى تأمل طو يل ساباشره اثناء سفري ولذلك ارجوك اركف فوم لي 
عنمواعيد سفر القطر 

فنزل باتسى مسرعا الى مكتب الفددق.وهناك تقوم لهذه الشون فامعن فيه 
البولاسان هنيبة و بعد ا اختار تكارتر القطار الذي سيقله قال اعأونه : 

ارى ان واحداً منا يكني لمطاردة هذا الاعمى اما انت فاق هنا في ونفر واخبرفي اذا 
عاد احد الرجلين واغل انه يحدمل ان يحدث هذا باسرع مما نفكر فتيقظ 

فال بانسي كن اهما من هذه الوحهة 

ولم يكن يتعذر علي رجل ماهى كنكارتر ان يقفو اثر اعمى قفرم وهو في الطريق 
ان كراب قبل ان يصل الى بو يباو طلي من السائق جوازاً عام 

ع اكتفاء البوايس بهذا التصري توصل الى عل ما أن وهو انه في يومين متافين 
من الاء.وع الماضي كان في القطار مسافرا نالقياالى المفنش هذا السيء الل بعينه أتحققع'.د 
ذلك ان مادو ووونلسون قد اجدمعا في ١‏ و يبأو ومن هناك سارا لمن عن الاعمى 

و بعل برهةه ة أكتشف عل كثاز الاععى وك نصوتاداخلا يناجيهان كرابهوالسارق 

الوحيد ٠‏ وعرف انه اشترى نعالاً محددة واكترى جواداً من قرب صغيرة من قرى 
مقاطعة الاريزونا الشمالية ٠‏ وسافر من هناك مصحوبا بدايل توصل البو ليس الى معرفته 
وطلب ه:ء ايضاحاو بط مايعرفه عن ال-'فر الذي كان كيه 

فقال الدليل : 

لم ارافقه مدة طويلة إذ انه قال لي بعد خمسة ايام من بدء السغر « ممكنك ارت 
تعود الان «ى فترددت في الرجوع وتركه «نفرداً لاندا كنا عندئذ ف اوحش قسم من 
الاريزونا ولكنه اصر علي" فتركته وعدت 

ففكر تكارتر مليًا في .| قاله الدليل وم يفي مكيف نرجلا اعمى ضعيف القوة يود ان 
ينغرد في تلاك البقعة الكثيرة الاخطار نأل الدليل 

- هل تعتقد ان الرجل كان اعمى حقيقة 

فقال الدايل كل الاعتقاد ودع حديثه بسرد بعض الحوادث التي جرت عل الطر يق 
والني تيد قوله 

م استتوم البوليس السير في طر يقه 

الى + ه و> (40) 2 الحلد * 


0001 





ام نحكارثر ‏ . 

٠‏ ول يكزالذي بلقاه على الطريق قادراً ان يعرف هذا الرجل ذو الشهرة الواسءة في 
العالم والذي ب#: يختلف الي الاندية العليائينيو.ورك وله المنزلةا لرفيعة بنالار ستوقراطيين 
.لان كارترتزيا بزي سكان الغابات فاتخذل هيئة متوحش بو ثر استعمال الاح وخدونة 
المش عل رفاهية الحضارة 

وكان جواده كربا فاعمل في خاصرته الهماز لاغ ذلك الحل الذي يكاد يكون 
في آخر الدنيا حيث فارق الدليل كراب 

وبناكان يجحد السير صادف فارسا مقبلا عليه من البة المآابلة ناداه وهو يوقف 
مطبته قائلاة 

ايها اأغر بيب 

فاوقف كارتر جواده وقال له 

ماذا 

اعدك تبغ 

-- موكد ٠‏ عندي قطع كبيرة 

وكان تكارتر ؛ يعم ان رجل الغابات يجب أن لكون»عه موأ ونة الراك ل 
مناه م اله يكن استعمار 

3 تم اخل شأمة من جيبة وقال للرجل هوا التبغ شل حاجتك 

فقال الرجل اشكرك ومد يده وحاول ان بمضغ قطعة 

فقال له نكارتر اقطعبا الى قسعين لانك لا تزال 53 بد عن اران وق مان 
ان التبغ لا يو عل الاثتهار كا قل لي منذ هنيهة 

حانت محق ٠‏ فأني طالا وجدت في هذه البقعة الفي جردا الاة والناس وكان قد 
أخذ نصف قطءة التبغ و ورد بقديها الىتكارتر 

فسأله البواس : اذن انت تعرف المقاطعة 

نعم لقر با الا تعرفها انت 

- لا هذه هش المرة الاولى من موي ايا 

- في طلي الذهب 

- لبس تام فانني الاحق رجلا اع 


لاذا#انهذنا١‏ ا ظ 
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00 واع 

نعم ان قدوم اعمى ليختي ء في هذه المواضم الموحشة لوغري جدأولك: 

- ليس هذا الذي ارنيد ان اقولهولكننىا 3 اشعخص بن سنا < 0 
وطباخ وهم ايضأ مثلاتك يفتشون عن الحمى 

- يا للشيطان ٠‏ هذا ما سيء صدذة قال ذلك تكارثر وهو يلفظ سلسلقمن الاقساء 
تليق بسكان الغاب ثم سأل الرجل وما نه المسافة بيني و بينهما 

اظنهم اصدقاءك 

لقر بأ فانهم من معارقي 

خا فانتم الثلاثة في هذه الحالة تطاردون شخصا واحدا وهذا كل شيء 

أصدت ايها الشجاع ٠‏ وعلينا ان نثابع هذا الاعمى حتى نظفر ,»ولو اضطرنا لام 
ان نذهبي الى نهاية العام 

دوي من الماسة الد سكذللك 

- يسم ال ٠٠‏ وكيف عرفت ذلك 

اخيرني ,/ صدقاك 

عستا ان هذه الماسة لا نخس الاعمى 

فاحمض الرجل عيذ كه دا يقبة” وقد بدت عل وجهه امارات كرح قال :اصدق 
قولات أن ا.أسة لا نخص الاعمى ٠‏ فازن ثٍ ملاك اي نظفر بها ١‏ ٠ولكن‏ هذا لام+ني 
اول ان مع باصدقائك 

سد يدهشني وقوفك عل هذأ السيو. 

لا غراية ف ذلك فالمافرون ايام عد بدة قِ القغار م ينهم روابط شديدةٌ ٠‏ 
وقد كانا يتككران بادي” الامى سراً فكنت اصفي اللي حديدهها ثم أخذت بسرالها ولا 
وجداني وافت عل شيء من القصة شرحاها لي واخبراني منها بماكنت لم اعله بعد 

- قصاعليك كيف سرق الاعمى ماستهءا اليس كذ لك 

- نعم او بالاحرى داسة احد اصدقائهما 

لامجب كارتر من ترثرتهما وقال للرجل ان اذذيك لم تخدعاك 

اواء ٠انت‏ هو الصديق صاحب الماسة 

هذا مكن ذانا لا انفيه 

- حسً) فاسعم إذن ان كنت لا تريد ان تصادف رصاصة توردك حتفك فالاولي 
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كانم 1 
بك ان لا تحاول الاجتاع بصديقيك ٠‏ لان مصاحبتهماخطرة وقد شعرت بذلكوهدا 
فارقتهما هذه الليلة 
دروي لوامنا لراك 6ل : ني وانا ارجوك ان خرن عن واسطة انجنب يها 
ملاقاة هذه الرصاصة وان تخبرني عن الطر يق الذي شاكاة 
فرفع الرجل كتغيه وقال ان فكر ملاحتتهما هو فكر جدوني ٠‏ واشت اعل ماذاتفمل 
إذا وجدت امام اثىين هذا اذا لم نعد الاعمى ٠‏ انني تركت صديقيك اول البارح فاذا 
اسشرءت في السير نحو الشسرق تصل الى مذاضة نزِلفيها صديقاك وركيا النبر وسافرا 
اشكرك عل هذ, التعلهات ‏ 
ثم حرك كارتر جواده ولما راه الزجل سأله هل انت مصمم عل التقدم 
كرا رين 
- حسنا فبل يلزم ان عأن خبر مونك 
حت لا تتعدل استووعك الأه 
مسر بالسلامة ايها الغريب واشكرك علي تبغك ٠‏ لاحظ انك واحد اليه 
ذا لاع ركب ني اشتهي لك الفوز من قلبي ظ 
فارتق لكارير للواده العنان و بعد ان قطع ربع ميل النفت وهو عل سرجه ونظر 
الرجل الذي كان يراة.ه وهو ثابت في محله فقال اولس في نفس ان هذا الرجل لس 
ابله كا اظهر لي وقلئ يحد ثبي اذه سيكون لي وله شأن قبل خثام القصة ١٠ه‏ لاه ما اشد 
حبق ماتيو ودونلسون الإذان يكشفان اسرارهما لكل سائل ٠‏ واسقر البولس في سير 
حتى احلولك الأول فاستراح قليلا ثم ركب جواده وعاد الى السير حتى وصل الى ضاحية 
كولورادو ااني اهداه اليها الرجل ثم ربط جواده فيجذع شجرة ثم اوقد قليلا منالحطاب 
واد لنفس» عشاء من المون الليي اشتراها نم الهف بغطأ”. ونام على الارض لبريح نفسه 
بضع ساعات من ذناء النهار 
وف الثلاثة الايام الاخيرة من اقامته هناك نفار عن بعد ثلاثة يبوت في ذل كالقفر 
١‏ يمل البعد يبنا وبين اق رب عمران وعل ان الخبأ الذي يختاره الاعمى ليكورة. فيه 
لا ينسنى لصحي النظر ان نيوا فيه ٠‏ ثم قال لماذا ليساف ركراب الىمدنالشرق الكبيرة 
ح.ث بصادف فرصة اوفق لبييع المأسة ٠‏ وردد هذا السوال في خاطره دون ان يبتدي 
الى حل مرضي واخيراً مض عيذ / ونام حتى الجر نومأ عيقا هاد نا وعةدمااستيقظ "اول 
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كارتر ظ ام 

ليلا من الما علا طبر جواده وسار قعرف بفراس»ان فر آخرين قد ثقدموء” 
منزهين في نفس الطريق ٠‏ فسر بهذا وعم ايضأ ان الفارس اهداه الى الصراطالمسلقيم 
وكان كا نقدم يزداد منظر البلاد وعشة وانفرادا٠‏ وكان النهر يجري بسرءةشديدةببن 
مضابق ضخرية ع تصب مياهه المزبدة في مصب بعيد الغور قيسعم لما ضضجة شديدة 

و بعدالظبر بقليل وص ل كارت الى سثم رابية ذرية فهم ان يتسلةب| وهو راكب وقد 
ظهرت له ! ثار عل الارض عرفتهان فرسانًا آخرين ءروا من «:الك حديقًا ٠وكانت‏ 23: 
الراببة جرداء تطل عَلّ ما جاورها الىا.د بعيدفوق ف كارتر أ لانه نظر عل بعدثلاثة 
اميال نقر يبا خط رفيعامن الدخان ياصاعد الى الافق فقال اعل هنالكمفتشا عن الذهس 
او لعل الطريدة التى الاحققها قد عادت ٠‏ وكان كل ما حوله يظبز له واضحا فابصر نقط 
متحركة تشبه الفل السائرفظها هدوداً ولكن هذا لم يكن راجا لان البوايس مال دخوله 
الى تلك البلاد المتوحشة لم يشاهد أكثر من ستة من ذوي الجلود اخمراء ٠‏ فتفرس يغ 
هذه التقطة بالءين الحردة لحظة من الزمان نم تناو مظاره ووضعه على عد اي 4 فوجدأ نهم 
ار:ءة فرسان يسرعون في المسير جدوبًا وإذ لم تكن جية سيرم هي الجهة اني بنحوهم|ا 
اولس تأكد انهم لا يقتفون آثاره وفضلا” عن ذلاك فاس لم من الحاق فائدة 

وعد مافكر ببذا عاودته المواجس فتناول منظاره وبداً بالتفورس فوجد الاربعة 
يتدرجون الى ابوين. و نحون في سبيلهم مخادة علي عد عدة اميال ثم وضع ٠نظاره‏ سه 
ج./ وقد ظبرت عل وحهه علاتئم الاهتّام والتأمل العمرى لانه نظر ببن الاريمة ول 
زعامتهم الفارس الذي طلب ٠:ه‏ تبغا وقص عليه ما عرة. عن دونا-ونوماتيو 

وكارث الو قد طبق بالغيوم مما ول على قرب هوب العاصفة فتساءل فينفسةحما 
يجب عله ان يفعله وهل كان يسير في النهم القوي فاذا كان ذلك فبو يدرك جماعتهة,لل 
ان بملغهم الفرسان الار بعة ولكدء إذاكان يءتسف في طر يقه اذا يحدث ؟ و بعد ان 
فكر قليلا قال_لا١لا ٠‏ انني اتبع الآ ثارذاتهائغ لكر جواده واخرج من كلس «علق 
بسرج الجواد بءض الامئعة الصغيرة ٠‏ عم ساق مطيثه الى سفم الرابية حيمًا ربط.! يه 
درج ةصغيرة محاطةبالعايق حيث ##دالجواد حوله شيدًا من الكلاء فعكن ل:كازتر أن يتركه 
«ناك برهة طويلة دون ان يخشى عله شرا ثم اطرد سيره هاش 

وقد تبع في مسيره ضفة النهر وما زال إسيرحتى وصل الى مف.ى حميق تندفع اله 
بأ اانبر بسرءة وتنصب فيء فبسعم لحا دوي شديد ٠‏ وكا متدا عل المضيق جذعا 
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14» تكارتر 

شجرتين كبيرتين قصفهما النهر فاشبها جسراً ورأى تكار رثا ردلتعل انخ و لأ عبرت 
ذلك الجسر حديًا فتتيع الآثار فقاده ثتبءء الآ ثار الى غابة كشفة نظر من خلاال 
انجارها خط منالدخان رآه وهو عل العؤرة غير ان كانالا رن قر ببأه:: وهو يتصاعد 
من بناءة خشبية عاث اأسوس في عوارضها ظ 

وكانت حجري امام هذا الكو ساقية حميلة #لوءة بالسعك وامامهاما يشب الاصطبل 
قد رابط فيه ثلاث حاد 

ولم يكن غيرهذا الكوخ معموراً في الجوار ٠‏ 52527 واصغى لا يجري 

داخا 0 الذي ظبر له انه كوخ رجل يفلش عن «ناجم الذهي تسعم من الداخل 
جلبة وضجة ٠‏ فتقدم بدون احتراس الى ان وخل الباب سعم صونًا يقول: 

قد اكثف:ا يجب ارن نضع حداً لهذا الاتكار ٠فاسمم‏ يكراب الحقيقة انتائر يدان 
نتقاسمك فاذا اصررت عل الاكار لا بل حياتك ايض 

م ازانقع صوت آخر يقول 

ا :لم نأت الى هنا لنسعم ترترتك 

فاجاب شخقص ثالث 

افعلا ما بدالكما ١اذا‏ لم تخحلا اف تباجا احمى مسكيئا وتقتلاه فلا لتردوا ٠‏ 
ولكنني اعد عليم انني لا اعرف ماذا بجت لثلاسة واود ان ابل جهدي لابرهن 
صوة قولي فانني ذاعت كاف عند امرني دار فهل تودون ان اعيد ذلاكت الا ن 

فصرخ المتكر الاول 

ما هذه الترهات ع٠دما‏ تسدد ح ابك نعم ماذا نصاع شابك واما الان فاعا لكالا 
ارت تدا الى ما طابنا وتيقن اننابعد ذلكنكون كماء جداً حتى اننا نببك حياتك ٠‏ 
اعطنا الماسبة او اهدنا الى موضعرا وانت اذا رفضت مائت لا محالة 

فقال الاعمى وهو ,::.د واي معنى لارفض هناه_ل يقدر الاسان ان يعطي 
الاماعاك ظ 

آه 

م عاد الاعمى الى اكلام فقال 

افكروا فما تقدمورة عله وتذكروا ان الدم المجراق بنتقم له دام 

-- هوذا الرسول الصالح! اننائع «ايجبارل مله 
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نكارتر 1م 

م خيم السكوت لحظة عل تلك الغرفة ظ 

فقال نكارتر فس يظبر لي انني وصلت في الوقت المناسب لامنع هدين الشر يرين 
من ارتكاب جر بمة جد بده 

تع الاب بالف ليرى مايجري داخل ألكوخ ٠‏ فوجدكراب جال) قرب منضدة 
في وسط امل وعيئاه الكبيرتان تحدقان بالحائط امام» ٠‏ ولاشك ان الاخيرين باغتاه 
وهو عل المائدة إذ كان عليها قطع من اديز والم البارد وقدح ما ووعا: للقبوة والملح ٠‏ 
وكان ماتيو ودون.لمسون واقفين اءاه» وعلى وجهيبما امارات التهديد فكان واحد ممما 
رانعا هراوة سخمة فوق رأس الاعمى والاخر :سعدا ان يضربه بخثب البندقية 

فقال لا يوجد في القضة ما يقال ان كراب اعمى اذ لدس ببدي اقل مانعة لهذا الحطر 
الموشك الحدوث 1 < 

تخطى عتبة الل.ابواسرع الىالداخل وال نفسه بين الامو بين الشقيينوصرخ بهما 

امجلا ايها الدتيان اتذسربا اهحمى لا طاقة له على الدفاع انهذامنتهىالجبن والنذالة 

ونزع الهراوءٌ من يد مانيو برشاقة وقبض ّ بندقة دون.لسون وحمى الاعمى الذي 
م بعل ماذا جرى والذي يكن يثك انه اشرف عل الحملاك 

لمجمد الشر يران لمفاجاه هذا الرجل الذي لم يعرفا من اين الى تيل لها انه درط 
من السماء ٠‏ واستولى الذهول غليهما بضم ثوان ٠‏ امأكراب فانه نهد جزءا واختبأ 
نحت المائدة - 

واخيرا عنم دواماسون قائلة” | 

اي شيطان هذا ٠‏ من انت ايها الرجل ٠‏ من انت 

وكان لتكارتر مزية عليهم ني انه يعرفهم لاذه نظر صورثم واما ثم فلا يعرفوة البتة 

من انا٠‏ لا أرى اخبارم بهذا ضرور يا ولكن الذي مم هو انني لااقدرارن 
اسكت عندما ارى در يربن قو بين مشلكما بفتكان باعمى ضه.ف أبس له نصير ولاقدرة 
عل الدفاع ٠‏ انني لست عظياً من عظياء الارض ولكّنني لستنذلا لادعكاوش تج 

فقال ماتيو : انه لم يكن هناسوى يج فقط واننا رمنا ان تخفه 

ان تخيفام ٠‏ حسنا ٠‏ ولكتني لم افهم كيف مكتكا ارن تروعا اعمى بمثل 
ما عملت 

وكان الرجلارت شاخصين بابصارهما اليه فقال تكارتر 
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0 ظ كارتر 

أصفيت قليلا قرب الباب فسعمتك لتكيان عن ماسة وإذا كتتم تودوناتف 
تتقاسعوها وذلك يتهركم فانا ارضى ان أكون حكا واذا كت اقدر ارث انيديا 
فانا خاومم 

فقال دون لمسون بحدة 

لا تزج نفسك فبل يهمك امرنا وهل لك زمن طو يلهناهل اهربباءمرعمايك:ك 

3-3 تا لك على حذه الدعوة لابرب ٠‏ ولكاني اروم انامخث قليلا 

م أخذ البوليس كرسيًا وجلس بسكورت ثم قال : اصغوا لكلامي كل الادخاء 
يا رفاقي : 

إذا حدث خصام في هذا الكوخ بعد الآرن فبو صيحدث بيذا ٠‏ ان عالتو ل عق 
اسي فانا اجدب؟ عل ذلك انني ( جاك الا حمر ) من مقاطعة مونثانا المدعوايضا (بالددوي 
المائل )«وقد تفووت ارك التهم اثنين اقوى منكها واضخم غذاه لي 

وفي اثاء الحديث اسند البندقية الى المائدة وب مسدسه من جي.ه 

- اتنظرارن جيداً هذا الكلب الصغير انه يتبحدونان تحرش به أحد ٠‏ وصوت 
واحد .:2» كاف 

ع دك البولس حكا مرعبًا وجلس ال المنضد وبين كارن ماتيو ووونيدورتف 
يتبادلان النظرات ٠‏ فقال ماتيو 

فانسافر فلنسافر ٠‏ اذ لبس لنا مقام هنا بعد 

فاقكرب الاشارل من الباب 

فقال نكارتر وهو بعبث بسلاحه 

ا رجو ارت تقها خمس دقائق هنا ايضاء فبذا ال حل اوفق كم وانااقول لكمالسبسب 
فان عندي شيًا لاقوله نكما وهو يبك جدأ 

فنظر الاثنات بارتياب اللي جاك الاحمر الدعي- وما يرغبان ان يفتكا ,» ولكن 
سلاحه كارت يوحي لما ان يحترماه 

واستتيع تكارتر الحد يثفقال : 

عودا الي محليكا نما ومئا في هذا الكوخ فانها في مأمن من خطر الموت انني ار يداى 
اقدم لكا اقتراحا فاذا اردتما ان تساعدافي ساعدتك ايضأ 

وكان انفعال الشقيين يشتد وهما يحدجانء بابصارهما دون ان يلفظا كلة 
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نكارتر عض 

فقال نكار تر المعحة تدعو الى الثقة 

اذاكان احد؟ امبر من رف ةي فسلب الماسة دونهما فلا لتخاسموا الان لاجلبا ٠‏ 
كونوا اصدقاء. ٠‏ لارنف خطرا مبولا يتبدو ؟ حيها. 

فقال دوناسونف : 

اي خطر هذا ٠‏ جماذا نتكم يا رفيقي ٠‏ اوضم 

فقال كر اا الذي قطن من عا وت اده 

نعم ٠‏ اوشمح ماذا تريد ان ثقول ٠‏ ادس عندناماسة قطفةال البول اس وهو يرف كتفيه 

هذا كن ولكن «وجد في هذه النواحي رجال مقتنءون بعكس ما لقرره.٠يكني‏ 
هذا ؟ ل فهمم معنى كلاي 

كلا انال نفهم فهل ثريد نتلطيحاتك اذباما ان بوايسا يقئني اثارنا . 

فقال تكارئر وهو برفع كتفيه ثأدة 

- رما ولكنني لا اعرف شيا من ذلك ٠‏ وككن الذي اعله ارك رجالا آخر 

بطاردوك وم اشد خطراً ا لا يقدر من انراد الرولاس 

اجا-وا مواضمكيا رفاق واسمعوا كيف عرفت ذلك ٠‏ انني لا اريد ان ارهقم 
فنزاعنا وسلاءنا ,توقفان عل 

قفد اناتادل رود لوطل ات وجداالاوفق لما ان ااشجعا و اسالجلس 
الاول عل كرسي مخلءة والثاني على صندرق فارع م فاخرج كارتر من حيده ورقة مريءهة 
نعلوها اأثمار مكحوية بحروف حمراء ومد هذه الورقة لدونيلسون دون ان قو لكلة 

وكان فيه تصريم من احد اشمراف مقاطعة مونتانا يمد فيه مكفأة كبيرة- خسوائة 
ريال > لمن يقبض عل جاك الا-تهر الشهيرحيا اوءيثاً 

وكان تكارتر يتلاعب هذا التلاعب وهو امين ان ينفضح سره فاذء عرف ان جاك 
الا حمر كان في سن هيل" من مقاطعة قون انا فالس في وسعه ان يفسد هذه الوحدة ' 

قبق» نكارتر وقالب لل مما قرأت فيهذه الورقة يمكدي ان ثثقوا بي واس معوا قتي 
الغر ببة الي اورت و ٠‏ وكان هذا الرجل قدص ماء 
في قدح خمري أسمععتم تم 9 ما مع الو يسك ! ما ٠ما‏ 

فقلت لهذا التي الذي 0 عل مزج الو 5 باناه:# ان قابين لسن :دين بالدبية 
اليك ٠‏ ان ما فعلته ه, و اعظ من قتل الاب او الأخ واريد ان اريك ا مها الشتي كيف 

الجرء ه وه (1غ؟) الحار ؟ 
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ف أكارتر 

تجاسر ان لسعم رجلا شريفا بالوى المزوج بالماء ٠‏ ولم ادعه يننظر كثيراً بلاطلقت 
عليه رصاصة كانت القاضية 

اننم ترون اي كنت محقًا فها فعلت ولكن الشر يف واعضاء حكنه حكوا بغيرهذا 
و بالاختصار فانني لو لم اقثل اثدين من الحرس لكات علقت الآ نفيمث:ق ةج يلة ٠‏ وكان 
موقي خسارة عل الوطن الس كذ لك 

ثم بدأ بطي الورقة وقال : ظ 

اما الآن فما انني بزي بربري او وحشي كا يقولون فقد تجوت منالشرور وليعدمن 
معارض لي في نزهتي ٠‏ ولك'ني قد صاوفت منذ يومين فارساً قس دلي خبراً غر با 

قال لي انه كان في خدمةكا واكد لي ان في دوزنكا ماسة لا نظيرلها ف يااءالم امد 
وحاول ان يقنعني بالانفاق .عه لنسابكا اياها ْ 

. فنظر وو لمسون وماتيو احده! الى الا خر وهما تعحبان ٠‏ ثم قال دونيلسون : 

إصغ” ١٠ذ:ا‏ نعر فحق العرفة هذا الرجل الذى تلك عذء نقد كان معنا وقد وقف 
عل شيء من سرنا ف يعد :ا مندوحة عن افشائه لنغر من تعره ٠‏ ولك هونا لس 
بالام المطير ظ 

فقال نكارتر حسنًا دعني اتكل ظ 

عَلَ مسافة قليلة من ها تجد رابيةصغرية تنذكرانها دوت ذلك لانكيا وطثتاها 
يجواديكا ٠‏ وقد وقفت دندهالاروةحالنفس قدلا فنظرت في السهل اربعة فوارس 
سائرين بحد و نكر هذه الناجية وجهتهم التي يقصدونها رأسا لك القوم الذذين 
يفتون عاليهم وإذا تكبوا عن الطر يق قليلا فذلك حتى يجتمعوا برفاقهم 

أ متابعتهم ل فبذا واضح وضوح الشّعس واؤا كنت اشك سيك ؤلاك فانا اقسم 
[؟ بالرعد انني اغتسل غدأ وليجخرسني الله ح وقائد هذه الفرسان هو الرجل الذي كان 
ف خدمتم ٠وهنااقن‏ قكلام البوليس سامعيه الذرين لم يشكوا في وشك الملاك فاقترح 
دونملسون سرعة الحمرب 1 

فقال جاك الاحمر الدعي لا تفكر بهذا البتة فبولاء القوميعرفون المقاطعة كابعرفون 
حبوي فهم >سكو 3 حال" ٠‏ لا ٠‏ لا ٠‏ ؤاحسن مانفعله هر اننتر بص هناوندافعهماذا ها حمونا 

ماذا ثقول إنتريص ٠إذن‏ فانت من حملتنا 

-- مولكد ٠‏ فبل نظنون انني احقل ان اراهم دجون روسك بالرصاص و يقتاون 
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نكارتر شف ” 
هذا الاعمى الممكين : 3 إذا ننم هذا فانم لا تعرفون جاك الا حمر حق المعرفة ٠إذا‏ 
يم ظبري قلملا فلا اتردد عن ان اقف وحدي امام اثني عشر فارصاً 

فتالكاب - 

هيا المي لماذا باشرت هذا اأسفر 

فأل مانيو 

هل انت متأ كد يا مسيو جاك ان هولاء الرجال يعرفون طر يق رجوعنا 

قال هذا وهر تباول النظرات مع دونياسون 

فقال جاك الدعي 

انني احذركفان هولاء الرجال اقدرَلَاة خاء الا ثار م لانباحرفتهم !الاتعنقدون 
انهم يعرفون بوجود هذا الكوخ ‏ . 

هذا مرج 

هل يخص هذا الكوخ احدا 25 

فقال دونلسون لا 

فصر كراب : 

آؤم يخصري أكثر ما ص غيري ٠‏ لاننيانا الذي بده حورن قدمت من بضع س: بن 
الى هذه الاغحاء طلا لمناجم الذهب وكنت لم افقد البصر بعد 

فقال له كارتر شكراً لك عَلِ هذه التعلمات فبل يوجد أكواخ في الجوار 

فاجاب كراب : لا يوجد أكواخ الى مساذة بعيدة اءا اذا كانوا قد بنوا في هذه 
السنوات الاخيرة فبذا ما لا اعله 

فقال البوللس : 2 لااظن ان احدا يستعمر هذ القعة التى مجرها الله فب:االذئاب 
ثقاطع الديية حتى انها لا تحييها تحية الساء ٠‏ واذا افق ان مسافراً أعوزه الويسكي بف 
هذه | امار ثما عليه الا ان يصلى صلاة الموت 

وكان دو لمسون وماتيو 3 يان بتكلان بصوت 'مخفض واخيرا خاطر “ دونيسون 
جاك اندعي بقوله 

نعم اننا موشكون ارت نتع في خطر عظي وا::! نشكرك يا صاح لانك انذرتنا 
بالحطر قبل وقرعه فاذا رضي كراب ان بدفع الينا الماسة فن لمكن ان أنجو ميا ٠‏ 
قيلارل 01آظ 
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م تكارتر 
قاط اطءه كارثئر قائلاة 
000 ان م تفكروا -52 ف الان ٠‏ ان هولاء الاشتياة عدونا الى مات 
من الاميال 
فال كراب 
كيف مك ني ان اعطي مأ لا املك وات 
حاف .ارو من اصرار شر يكو ففت فاه ليجيرة ولكن تكارتر اسكحة وقال : 
سواء و<دت المأسة اولم توجد فانها على مأ يظبر ستذذهب بحياتنا جميعا ٠٠ ٠‏ إصغوأ 





فعات وجوه الثلاثة صفرةٌ واصغوا وقد حسسوا تنفسهم تسععوا وقعحوافر خياد 

أاظهير جاك الدعي الضجر وقال 

إذا لم يكن هئ لاء م الفرسارت الذيناخبرتم عنبمفافي | لو عل نفس يانلا اشرب 
لا الماء يد وى اريم قدر الذي حالفتمو يا اصدقاي وسعادت 
هذه الألفة ارجوك ارت ثترك وني إفتتم القتال بنفسي 

ولم يننظر البوايس جواب الثلاةة بلترك || لكر خو بعدعنهار بعينمتراً فيطر ىضق 
وراء الكرم 

م وقف نرأى الفرسان يقتربون وكانوا اثني عشر وعلى قيادتهم الرجل الذي 
طللى تبغا ) من كارتر ٠‏ فابدى كارتر لم اثارة عمسدسه ادهشت الرجال فاوقفوا خيوم 
كفن مه رو عر 


- هل وجدت معارفك 
صانم ٠‏ أجاب الوحشي الكاذب ار رد ارن احمل لك 
اع بم ذا بن ذهب الان 

بمهم التائد تم قال 
عه الى دامع صديةين لنساعدك 
- اوكد لم ان ماع دكي لا تفيد ني 
إاذا 
حالذتي لعن وبهازة الع وتداككل لي" 

م ابدى البوليس اشارة من م .دسء في طيها معان كثيرة 
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: كارتر < مم 


فاقترب الفرسان وتشاوروا بصوت “فض +داً حتي ان كارتر لم لسعم من صحاد ثتهم 
3 واحدة 

م عاد القائد اللي الكلام فقال 

- يقولون انك تقصد ان حرش با وتغضانا ظ 

حت نعم ف#كونون لي خب ز اجوهر نا قال ذلاك وهو دك ١انيمئد‏ يومين م اذل 
احداً لاقتات ,+ ومء دلي فارغة ومع هذا فايس لآ بقلي بغض ولا حقد ولا ارم 
اس'الي الااذا قصدكم السين 

فقاطءء القائد قائلا ظ ظ 

اقصر عناك وكن عن هذا الكلام اقول للك ءرة ٠‏ مرتين ٠‏ ثلاث هل تريد ان 
نتخلى عن طرية'ا 

انك تقر افَكاري ايها الحيث 

- بالنتيحة ثماذا تريد منا انال وق لك أذق 

حتى الساعة لا ٠‏ اما فيا بعد فانتم موث ن ظ 

اذا مسست شعرة من رأس احد اصدقائي جدات لمك طهمة للعة.ان 

فاجاب» الرواسس ات 

ساؤن نايدا 

فصاح رجل كان واقفا يحذب القائد 

يي ان نرسل رصاصة لدماغ هذا الحشن 

مم دفم جواده الى الاءام قبل ان تبين تكارتر 

فء'دئف اطلق البوليس مسدسء تسعم للرصاصة دوي واختلم الرجل فوق سرجه ع 
سةط الى الارض لان الرصاصة سمحقت كعفه [ 

م قال تكارتر ١‏ 

عددي من هذه الرصاصة قدر ما تشاؤون لا اتأخر عن بذْها في سيل خدت؟ ٠ان‏ 
ايمر ضيق 15 حتى لا مكن لا كثر من انين منج ان تقدما سوية ٠وعددي‏ لكمر' وذ 
كاي واصدةالي عدم ايض كغير منبا فاذا اصررتم 0 غك فاننا سارد يك واليذا بعر 
الخرحى لابق 5 أحد ٠‏ نساسيزمودا ا قدرت أن اخدمم بان اجمعم مسع 
اجدادم السالفين 
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ئس ا 





فظ بر الرعب على وجوه || فرس أن ع'دما ذاهدوا مصرع صديةبم وزاد يك رعبهم 
صهيل الخيول واضطرابها ٠‏ ثم صاح اثنان من موئخرتهم اننا لا :تدر ان نحعمل أكثر 
وحاولا ان يتتقدما الى الامام و لكن جواد القائداجفل وسد المر لجل هذ, الحاولةمستحياة 

ولم مكن لاحد من الصف المتأخر ان يطلق النارعلٌ البوايس خشية ارن يصرع 
احد رفأة. فر يجدوا انضل من العود فلووا اعنة اماد وانفتلوا راجعين 

ونزل التائد واحد رفاقه فساعدا الجر عل الركوبو ببنأكانا يجدان ينغم الى الفرقة 
اتغت القائد الى نكارتر وقال له 

ايها الغريب انك قد بدأت القتال فاحذر من التقامنا قبل ان يطلع النهار ٠‏ 

فقال تكارئر بحدة 

جربوا فان مدنا من ( الملبس ) ما فيكم 

وءندما توارى الفارسان عن نظره عاد الى الكوخ ٠‏ فوجد دونيلسون ومانيو وفي بد 
كل منهما مسدسه وثما واتفان امام الباب. ظ 

امأكاب 0 مرك من هوضء/ وكان وحهه 0 وامامء ظّ المنفدة مم.دسه 

فقال مانيو للبولس 

باللشياان ١٠انكك‏ عراف 10000 وم كما باالحطر لقبضوا 
علينا ونحن في الكوخ كا بقبضورت عَلَ التعااب 

فقال نكارتر 

م تنه المعركة بعد ذانهم سيعيدومما 

فسأله كراب وهو يضطرب 

انظن ارك هذه العصبة ستعاود المحوم قبل الل 

لا.لا. اننا الان امنون الى اجل قصير ون بنا ان نغتام هذه الفرصة 
لنقتات بِشيء و بعدها نعد الوسائل لمصادمتهم ٠‏ قال البوليس هذاتٌ وخل الى الكوخ 

فقال له وونيا.وركف 

كل قدر ما آشاء اذا كات جائعا ٠‏ اماانافائتي لا اقدر ان اتناول لتهمة واحدة 
وافضل ان اقوم على حراستي خارجا ٠‏ واظن انه من الفمروري ان يقوم واحد مذ على 
هذه المراسة 

فقال له جاك الاحمر الدعي ‏ كم تشاء 
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تكارتر يفف 

وكان يظن ان دونز لمسون يحاول الحرب فل همه ذلك ولم يحاول ان يصده ارت 
شك ركه كانت لقم علي كراب في الغالب وترك ايض ماتيو يراق صديةء 

فقال كراب لالس 

هنا في هذا الوعاء قبوة وعل المائدة عد ليا مقددأ فقدم كارتر بانطلاق ٠‏ وقد 
حاول مانيوان يأكل ولكه الم يقدر إن يلم 

وهم هذا ذان دونيلسون لم يحاول الفرار بل عاد الى الكوخ بعد ان اتم كارتر عشاءه 

فال البوللس وثه ملا ن 

- ماذا بودد ظ 

فقال دون امون : انهم سيهاحموننا قبل الليل -- وكانت هركئةء مضطر بة- فاذاشاء 
كراب ان يعطي.'ا الماسة لمن المكن ان أنجو حميما 

- كيف ذلك 

يمك ان فر عل هذا الجسر اماف من جذي اللُجرتينتٌ نطلق فيه النا. فلا 
كن الاخرين العبور ظ 

فقال جاك ااكاذب : انت تعتقد بذلك يا صديق * يظبر انك لا تعرف هولاء 
الرجال معرفة يقين ٠‏ انهم قادرون ان يمسكونا إذا جازوا من محل آآخر 

- واحكن مكننا ان غخنى ء بين الصزور وندعهم تتدموننا٠‏ 

كان مكنا هذا اولا انهو لاء الر+ ل يعرفون هذه الصؤور - منذ ولاو هال 
فبم يحاص روننا حتى :بلك جوعا ٠‏ واقول ل5 ان احسن ما نفعله هو اناب هناونهطادءهم 
كالابالسة ٠‏ ا::] اربعة عل اثني عشر فا-:ا في غاية الفءف لان في هذا الكوخ كأ ننا 
سي معقل 

- ولكن لا مك ان نعد كراب بين المدافعين 

هذا حق انني نسيت اذه اعمى ٠‏ ولكن اذا كنتامن الرماة الماهر ين مثلى إذن ٠ ٠٠ ٠‏ 

فأطعه وونياسو 5 قائلة ١‏ 

ان هذا كلام في كلام ٠‏ س :لمك معنا اذا بقيينا هنا 

اجب سو الي اولا ايها الجبان هل تعرف ان تطلق النار جدا 

ؤلك عا لا رب فيه 


- وانت يا ماتيو 
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نم لكارتر 
يا المي ::انثي عند الحاجة اعرف كيف ا 
الود ب بد وين تقول بأ كراب وقبل ان 0 
اب افرغ قدح الماء في فيه م قال 

فيصات جرية في كنت اود من يم الفؤاد اث لاابلغ هذه الانحاء 
اقفر في انصمكا يا رفيق ان أنبعا نصائح هذا الرجل ذانتا سي هذةالمتاعب ١‏ انك 
تناو كن ان يح لا بي سارق الماسة واخيرتًا غر ب تقتصدان فكانت تيجة ركان 
عصبة من الاشقياء لتعة,:ا الارف عدر لاد ربا 8 

وكارت كراب يتك ! بلبحة ملوها الاخلاص حتى اوشك ان لتخدع بها تكارثر 
نفسه لولا ان براهين دامغة كانت 2نعه ان كراب باارغ معن انكارءالشد يده فاق الما 

ألمت شرارات الحقد في نظري دونيسون. 2 و الموجهين الى كراب 2 النذت 
تكارتر الى وونيلسورة وسأله قائلا : هل نظن انم يهاحموننا هذه الليلة 

الى نظرت دولاء الاشذقياء حين صعدت الى ذروة الرابة فوجدتبم في اأوادي 
مشتغاين بتناول الطعام والعداية بالجريح وسيصلون اليئا في اللي ل فقال ماتيو لم يبق للظلام 
الاساعة واحدة 

فتنهد كراب تنهدا كثيرا وسأل قائلة هل يوجدمتظاهرتدل يقرب وقوع امار 

سقو عفرو يعدا اتويات 

وكان نكارتر قد اب العنا ادح لفافة» مدو ٠ ٠‏ وكان من مظاهر السكيدة العامة 
التي تاوح على وجهه انها أثرت تأثيراً حد: حسًا في نفس البقية ٠‏ و بعد قليل اقبل الظلام 

وكان تكارتر حالسا ةق ب الباب فالتفت الى الداخل وقال : اظن ان العصبة لاتتأخر 
طو يلا" فاستعدوا للصادءة ظ 

فقال ماترو والحيرة لا تفارقه 

ماذا نقدر ان : 

- انهم يعتقدون دون شك از: سنتحصن هنا فاذا اغلقنا باب الكوخ العلا مدا 
يرومونة مر:. <صارنا ولا اظنهم يعودون الينا راكبين ولكنهم يترجلون في الوادي 
ويتسلقون الصضر الما 

فقال دونياسون: 

- انا نقاباهم سوية وم يقابلوننا واحداً واحداً حقا ان هذا مواق 
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فض لكارئر 
- هل :نظرون ذلك الم خر على بعد سين مترا 
وكان الليل عالك فم يشبينوه رك عرفوا جماذا يريد انيكلمهم 
- اثنان منا يلوذان بذاك الصخر فيصيران كأ :هما في معقل ٠‏ فانةا يا دونيلسون 
وماتيو تذهبان الى هناك وانا والاحمي نتوارى وراء هذا الدخر المقابل وان يكن اقل 
مناعة من ذاك الا انه كاف ٠‏ فاؤا التحدر الهاحمون من الرابية شو يناهم بنار عاوقنا ' 
قال مائوو : فكر في غاية الاصابة فتعال يا جورج 
نع ان هذا التدبير حسن - قال البواس ان رصاصى تسوى اثنتين اما 
الاعمى فيش ولي السلاح ٠‏ اليسكذلك ياكراب 000000 
فاجاب التعس بلبحة اراس ٠‏ افع لكل ما تأمرني به م افرغ قدح الماء في ففه 
وسار وهو يتلمس الخائط الم زاوية من الغرفة ٠‏ ثم عاد 0 ل ل عن 
بالخرطوسش ٠‏ 
دوكر : اهذه لي 
- نم ٠‏ فقدني الآن الى الزاوية التي عينتها 
سار دونيلون وماتدو الى الصخر الذي دلما عليه الإولس وسار ىاب و لكارترالى 
الصخر المقايل عل بعد خمسين خطوة من الصخر الاول ْ 
- لا بوجد في هذا الصخر سوى محل لرجل واحد ثُقَدد انت عل الارض 
ذ_أله الامى : وانت هأذا تفعل يأ يأ صديني . 
- انا اجد ملحا ليقيني المهاحمة من بمض الواحي 
فتنهد كاب وقال كل هذا من اجل٠اسة‏ مشوومة 
فقال الواس ضاحكا 
نم ٠‏ انني بعد كل ما سعمته لاارى اشأم منها ٠‏ 5 كت الآن! فاماارف 
اريدا قد خدعني او ان الهاحمين اقتربرا ! ام: 
واصغياتسععا دو بأ من غابة محاورة وكان خفيفا جد في بادي »الام أخذ بالاغ تداد 
غيقًا فشمًا 
واطلق بغتة طلقان ناريان من وراء 5 لاز به دونلسون وماتيو 
#لمل البوليس وقال ما اشد حمقهما انم | اهديا الاعداء الى مكنبما عوضًا عن 
ان يجعلام البادئين ٠‏ فبذه الغباوة والرعونة ستكلفهم) كثيرا 
الجزء ه وه 0 ) اهار 4 
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تسم كأرتر 


0 0 ل الذار ولتحال تصاعد في سكون الليل صراخ 
1 شديد ٠‏ فقال البوادس قد اجدى الطاو عل ما اظن ٠م‏ افرغ من مسد سه امس 
الطلقاتالباقية سرعة مدهدة ٠‏ ثم اس 1 اب ان يحشو السلاح 

وكان يعم حركةا لاعمى وهو يحشوالم.دسات ٠‏ وسعم ا يضامنققة الرايةصراخاوتجد يفا 

فقال قائد العصابة 

يا للداهية ٠‏ انهم أكثر ما ظئنتهم 

فسأله آخر قائلا 

هل جرحت يا وان 

وانا ايضا مصاب ب جرح ل: 

فظن تكارتر ان الاعداء سقاناون وم متقبقرونفاذا كان ذلكثما عليةالاان يطلق 
طلقا واحداً ٠اوانه‏ يفرغ م سلاحه في الهمراء 

وفي هلء اللعزاة دوى طاق من صخر الصد يقين أجاره الاعداء بطلقات شد يدوقوية 

ونظر تكارتر شيا يتسال بن الانجار فصوب عايه المسدس واطلة» فاضطرب الشيم 
وتوارى ف الغاب دون ارت يهم ديه الم 

-- هذه <-ارة > قال البولس حت كدت افضل او صرخ ٠‏ لاذ. كان يلت الرعب 
في قلوب الها حمين 1 ظ 

وهذا الطاق بدل الوجهة الي كان يقصدها المبا+وتن فائهم عرفوا ان الحطر 
يبدودثم ه من الع الاخرى ٠‏ وألحال لممت رصاصة وسقطت 7" الصخر وراء تكارتر 
والاعمي ٠‏ فقدى نكا ارترعل بعلد. . اماي اب فانه حشا الاسلحة واعطاها ارفيقه الشجاء 
وهو تململ وسأله : 

هل نان بم يخاصم رونا هنا 

.هذا 
ولمعت طلقات جديدة بالقرب م2.ما 

فقال البولبس وهو يحاول ارت يتبين المباجبين -- عمل حسن 
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نكارتر رك 

م سمعوا طلقا .ن وراء ضر الصديةين 0 يقابله الاعداء بالثل 

مم ابتدأ الحصار الذي تنبا عنه كراب وتكارتر 

وقد سبقه سكون لم يفرغ في اثنائه نكارتر رصاصة من مسدسه م نظر بغتة دوران 
التران ااتسرعين 2 ٠.‏ 

فنبض قليلا وهو يحمل في كل بد «سدسا فافرغبسما بالتتابع على المهاجمين ؟.ارة 
فائقة ٠‏ وقد اصاب في الميع لقر با فكنت ترى هنا هيكلا بشريًا ينقلب عل الارض 
أو يضطرب او يتوارى في الظلام ظ 

ولم كن الاعداء مدة طويلة بل عادوا الى المباحمة فانطلقت رصادة رفعت قبعة 
كارتر وطرحتها عل الارض ٠‏ ولكر:. في ذات الحظة سقط الراي عل الارض وهو 
عبر صر 3 

وكان نكارتر قد ابق رصاصحين في كل مس.دس 

واكن طلقا بالقرب منء أغغت انظاره فوج د كراب قد اطلق اانار نسأله 

مأذا صنعت هل انت محدون ٠‏ دءني لمدا العمل تعلينا ان نقتصدف الذخيرة 

انت محق ٠‏ واكنني فكرت ان رصاصة تطلق صدئة ريمأكان ا بءض النفع وقد ظ 
تبيجت حتي م أمتلك نفسي 

وظبر ا:. قد اصاب المرى لان البوارس نظر شيا ميل ذات اليمين وذات اليسار ع 
سقط وقد كان مو' كداً انه لم يطلق النار على هذا الرجل نهم قائلا في نفسه 


تسو 


أ ا اني نذأت ان افهم 

ولكن الوقت لم يكن وقت 5 

فان ثلا ئة اشباح اند نعمت نحوه ون تطاتى الاار .دون انقطاع حتى كادت تصماذنا 
البواس وكانت الزصادات كر بحا ءولهاصوت كفمسرالافاعي نم شعر برصداصةقد خرقت 
ييه ولامست كتفه ٠‏ ولاحال غيرنمط المماجة فعوضاً ان ببق في مكنه انقض على 
مباجميه وهو يشب وب الغر وافرغ من مسدسه رصاصة صرعت اقربهم مه 0 

وكان الذاني قربا حداً من كار تر فااستعمل تكارتر هده كبراوةوضر بعل رأسه 
ضربة كانت القاضرة عليه فسقط المسكين عل الارض 

اما الثالث فركن الى الفرار لا يلوي عل شيء كأن الموت ية ذه ث:وارى في الوادي 

فتركه أكارتر يفر 
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ب يعانم : كارع 
وهذه السالة الفائقة من رجل واحد قررت النصر والظفر 
م النفت تكارترالى صديقه الاتمى وقال له اما الآآن فامود الى الكوخ اذ م لعل 
من خط 80 0ه 
فنوض كراب واستّدد بيدبه على ذراع البولاس ٠‏ فلاحظ هذا ان الاعمى قام بهذه 
المركة بسكون و يخامرها ثى من الاضطراب والتردد الذي كان يرافقاقل حر ٠7‏ 

كان الاعمى حي ال مد مير انه عصمٍ ي المزاج مسريع التأثر ولكنه به هده 
اللحظة كان بظ بال لسن اقل علدا مق تكارتر ننديه : فقاده البوليس الى الكو ٠‏ وما 
وصل الاثدان الى الباب وضع نكارتر يده على فه لإستجمع قوَءَ صوته ونادى الرفيقين 
الباقيين ان اخرجا من م فكل شيء قد انتهي ولاحال ابصر رجلا مول الدير نوه 
وكان هذا الرجل مانيو ٠ ٠‏ فسأله أكارتر : اننن صديقنك 9 فاجابهمايو بصوت مطل ٠‏ قد 
مات ٠أصابة.‏ رصادء عند الطئق الاول نفذت الى دماغه 

2 هما اتعسه ! ولكن ماذا عرض نفسه للخطر نتصديه لاطلاق النار اول 

لماذا * لاذه ظل متووراً الى الساءة الاخيرة ٠‏ فائني توسات اليه ان يتربص 

قليلا ولك: » الى الا ان يكون البادي: ٠‏ وحاما اطاق الدار رفع رأسه ليرى اذا كان 

سارل لكا موادا ا ليه اي 

- اننى ممعت :لك ال>يجة واك:ني ظئنتها نشأت عن الاعداء ٠‏ ماذا تر دون 9ان 
الذي لا يصغي الى التصائح كور" العاقة وبالة عله والآن فلندظر خشائر اففل ات 
جر جح يا رفوتي 

كلا . وانت 

- انني خمشت في ذراعي فبل عند 1 

وكان مع أكارتر مصباحه الكبر ل ستعمله كلا لاير الشكراه 
في نة س:الرفتمين وكان يشعر بحاجة الى المذر والاحتزاس كلما للد مخطوة “وفوق 
ذلك فانه لم يهم وظيفته بعد فبالرغ عن كل ما قام به فالأسة ٠‏ زالت مفقودمٌ ٠:‏ 

فل كراب الس وارارة 

وءدا., وك اوفلنوا 7 كيرا من الثقاب (عيدان كرت ) وحده ماو فاضأءه 
في انداء ذلك كارت نكارتر قد خاع ملابسه ورفم م قيصه فظور طّ ذراعه 3 
خفيف فقال البولس اث الرصاد ةكانت مسددة ٠‏ ولففرج الان انرى ساحة 
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تكارتر حضف 
القتال ثم تناول المد.اج واقترب من الباب 
فد مرخ مادو 
هل انت نون ٠‏ فإذاكان احد الاءدا. ٠‏ معلروحا علي الارض ول مكة ع اطلاق 
النار افلا يتخذ مك عدا مداسياً 
هذا صم . ولكنني اشك سيف يقاء احدمم حيا واذا وجد احد فهو لا يه' 
التزاع ٠‏ وعند اقترابه من الاشجار أبصر شيحين يقتربان بيطء فصاح ,+ احدهما 
لا تطلق اانا ايها الغريب فاننا قد نكا فوق الكفاية 
100 ثريدون ايها الاصدقاء انذاقوم مسالمون ولا نود ان نوأذي احداً ولاكن 
اذاكان حلد ا<دما يأكله ذ] عله الا ان يعود ٠‏ مازال لدينا ذخيرة معدةٌ دمته 
ونسثانف الدور ٠‏ يي نقدم الم ولس فرأى عل نور المصباح ان اهده_ا 
كان جرع برها بلاواءا جرع اللي كان خط اناه احد.نم 
سا من المعركة 
د : ٠‏ ثلالة 
- واين مم 
- امهم نجوا كالارانب واختبأوا في الكدف 
حدكذ لك يفعل النبهاء ٠‏ انني اراك قادر ين عَلَ المسير فاذهبا.وادعوا اصدقاءك ٠‏ 
نوبا عني نعيتهم وناديام ليرجهوا اويء'وا برفاقهم وليطمةوا من حيتةأ فانتا ستساعد مم 
في مبمتهم ٠ ٠‏ ولكن اصغوا : اذا ك'تم عازمين ان تعيدوا 0 فاننا سنجعل اجسادك 
و قوم لذئاب هذه الغابة 
نقتم احد الرجلين 
يااله السمام ٠‏ اننا نا] اكثر من حسابنا ٠‏ فكن مطمئنا ٠‏ فحن لا نر يد الا المسالمة 
عل شرط ان ثقابلنا بالمثل 
م ودعا البويس - وداءًا ب لًا ‏ والنحدرا سرعين املكف اداه 
الاصوال الفارون 
وفيض خلال غيابهم جال نكارتر في ساحة القتال ليرئ: اذا كان يه وسهءه ان :ساعد 
احداً من الجرحى ٠‏ فوجد اثين منهم ند جراحهما بناديل افمرها مائو من الكوخ 
خمسة من اللجاجبين في حملتهم القائد سقطوا في المعركة 


0001 





عم نكارتر 

فقال الوولس وهو يفكر 

يحزنني ان اضطر الى الفتك بر" لاء ٠‏ ولكننا كنا ندافمالدفاع الذييجيزه الشرع ٠‏ 
فلولم ندافع لك'ا قثلنا الواحد بعد الآ خر وظل الثلاثة الاصحاء نحواً من ساعةين حتى 
واروا قتلام في الثرى واعانوا الحرحى ) ألى بلوع مرابط الخيل م توارى هولاء الفرسان 
عن العيان وكانوا .نكي رةوسهم حزن لاخفاق سعيهم فعوضً ان يلاقوا الماسة لاقوا 
الغسرب والرصاص 

وعند ما بعد الاعداه قال جاك الكاذب اول فرض يجب عاينا القيام ,» هو ارنف 
ندفن دونياسون ٠‏ فاستحسن ١اتيو‏ هذا الفكر واشتغل الاثنان بحفر ضر يم لجسدرفيقب.| 
فصرفا في هذا السبيل ا 

وف اثناء ذلك كان لطر بتساقط غز 

وكان كراب جالساً داخل الكوخ ووب ووجهء بين بديه وكارل شان الغافي من 
يبل حين عاد كارتر ومائرو الى الكوخ 

فقال تكارتر لااعل ياصديق اذا كاما قادرين على السهر اما انا فسأنام قال ذلك 
وهو ر بتعاعب 

فقال ماتيو 

لواعطوني ذهب لانام ه| امكنني ذلك ٠‏ 

ولكنه بالرغم من هذا اكلام الم زياس الاين بضم دقائق علا 
غطيطه واستغرق في النوم ٠‏ ولكن البوايس لم يغمض له جغن 

وكان المواء يزداد رداءة ٠‏ وولى افر بقلل ا 
وأكن ماتيو لم لين إل لل مسر ا في النوم 

0 بزل سائداً عند ما لحظ ١!.ولدس‏ ان الاءمى نمض بتأن, ومشى عل 
روأوس اصابعه نحو الباب ٠‏ وكان يتقدم ببطء ولكرل حر ركانة لسست كات من 
فقد بصره 

وهدا تلاثى الشك الاخير من نفس نكارئر ٠لقد‏ ذلك به اثناء المح ركذولك' هنا كد 
الآن ان كرا بكان من النوع المسعى ( تكتالوب ) والتكتااو؛] في خاصة في الءين 
تمنعها من |لظر الا في النور الفعيف او ااظلام الحالاك وض واصحة في الهررة الداجنة 
الي تبصر ليلا كا تبصر نهار 
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نخحارتر عم 

وهذه الخالة نادرة جداً بين بنى الا نان ولكن لكارتر نظر مشهدها كان كر ابي 
النبار اعمى وآ ولكنه صر جيدا في اليل ظ 

وقد قدران ا ل د 1 تم كانوا بء“قدون 
انه فتد بصره جام ٠‏ ولكن لما اطلق ال.ار رغ | رلته فرع لجل نيه استهدفةكارع 
فبازة كش ددرة لتكارتر 

وهذا ان رايا ان ورا رق لاعن و 
وكان عليه ان يعرف مخبأها ٠ ٠‏ وم يفكر بايقاة. بل حاذ ركل ما من شأنه ان يني الريب 
في نفس الاعمى قبل ان ينف كا امام 

ان هذا التكتالوب اظبر عهارة فائقة لا في ٠مرتة‏ الماسة فنط بل بتغيببها على شكل 
غامض حتى لم يجدوها معه ولا في ثياب: ٠ ٠‏ فكان البولس متكلا على الصدئة وارتف 
يدع السارق امرينا 

ولهذا لم بعارضه حين خرج نت المطر التساقط كاذواء القو يبل تفن كان ل د 

إن الثبات الذي كان ,يرب كراب في تلك الارض الوعرة والمغطاة بالعوسم ولس 
00 مطروق اذهل البولاس اذاه عل الرغم من نظره الثاقب ومن اعثيادهالمسير 
في الايلوالنهار بين الوعور والا كام كان يبدل جهداً شديداًى لا تزل به القدم 

وكان كراب يتقدم دون تردد ولا 5 وبدأ باازول علي | صز ر الى مصب النهر 

فضاق صدر : تكارتر لاذه لم بعل كف 0 بع التكتالوب في هذة الليلة المالكة فوقف 
إظلة ليفكر فسعم بغتة وقع خطوات وراءه ٠.‏ فالنفت وان ماتيو قد انقطعت انفاسه من 
سرعة الجري وكان قد وصل الى حيث كان ااه بولاس فقال له يصوت فض 

اي نمضت لخجأة ونظرت نور البرق فوجدتك قد خرجت من الكوخ فبل تقدمك 

- ببدون شك - اجاب تكارتر وهو شديد الجب من تصرف ماتيو انه قد خ أها 

في الكهف علي ما يظهر 

ا على نفسه ان باحق به وكاد بندفم في سبيله فامسكه أكارتر ببد شديدة 

به في محله وقال له ببرودة 

ولعي 95 لك فارتعش مانتو ٠‏ فانه 
رأى ان سلوك جاك الدعي لم يعد هو ذاته حتى ان لهحة صوته تغيرت مم قال : 

- ماذا تريد ان لقول 
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شرضن تكارتر 





-- اننى بولدس يس الا وانا مكلف ان اعيد الماسة الىىصا حبها الشرعي الذي سلبت 

موه فين تسل الماسة لبدي اغيدها اولاز »اباانك راسيومادو نانا لا اروسيد 
حلفاق) ولك الا ارات ت ان تقاومني او تحبط ما احاوله فستندم على ذلك ٠‏ فوقف 
روايلا سا3 امام امه ضت عايه وحاول عبعًا ان بتكم 

حر ساو اه ول - تتم أخير وال اك تي 
تراء٠٠قبنأ ٠‏ 

- انا لا اقنني آثارك ولكيني الاحق كراب ٠‏ كنت اف متك 

قال تكارتر بنشاشة - فانتى 0 منذ زمن بعيد انك لا اننتالسارق ولا 
ليون وأكتم معمم ١‏ ان تستردوا الماسة ولكن لا لتعيدوها الى صاحيها بل لثبقوها 
لا 

د ٠٠‏ لك ٠.‏ . لا اعرف ٠٠٠‏ اريد ان اسألك ٠٠٠‏ ماذا تدعي 

- ادعى كارتر من نيويورك وعادة يدعونني نكارتر 

يا المي ظ 

فارتجفت جميع اعضاء مابوو اناق ول مدر وهوهازن اذ افيه 

ممم الآن - قال البوليس انني قدمت لك نصيحة حسنة وانا آمل ان تقابلني 
بالمخل وهذا كل ما اطلبه منك 

- اعفد على" مهبو كرتو ٠‏ فلتحرسني السهاء ون عد ولك 

- لا احتد عليك - قال الٍوادس ابسن -- وقد اخذته الرأفة على ون ماتبوورعبه ٠‏ 
فلنسمم ٠‏ 

- كل مأ تريد 

هل انت شريك كراب 

- نعم ولكن لا في مسرقة الماسة 

اعرف هذا ٠‏ ولكبنك تعرفه م'لى زمن طويل ٠‏ هل تعرف انه كان تكثالوب 
« يعنى اعمى في النمار» وبرى في الليل 

فنظر مائو الى مخاطبه جب 

< حا انلك لاحظت ذلك ٠‏ انني اشتبيت به «نذ زمن طويل وكدتاتأ كد 

- واخيراً تبدل شك باليقين 
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تكارتر ابم 

- لا ولكن بالمكس ب ل كثيراً مأكنت اغالط نفسي . فان كاب اذا لم يكن سوى 
نيكتالوب فانه امبر ممثل عرفته في حيائي . 

- اناعل رأيك في هذا الامى ٠ ٠»‏ انه تكتالوب واقدر ان اوكد ذلاك 

هل تعرف اين خباً عين الشيطان ' 

--لم الاحظ اقل شيء من ذلك ٠‏ ولا اقدر ان اجزم فها اذا كانتالماسةفيحوزته 
فلس عندي اقل برهان سوى الاستدلال والاستنتاج 

- وانا من رأيك 

ارجوك - اذا كنت تريد الخير انفسك - ان لا تكتم عني شبثًا علنه 
واقدر ان استفد منه نا 


0 كارتر ؟ لوكت انكل بعد القسم وأوكد لك انني 


ل د77 بصديقك دونيلسون وصادفتا الاعمى 
هل كارت في الكوخ 

لا . كان الكوخ خالا ٠‏ ولككنا وجدنا أثاره جزمن برجوعه 

ومق رجمع ‏ 

امن مسأ» 

- اول الليل 


- اذن فهو في الليل يرى بحلاه اذ كيف يمكن الاعمى ارك يحول وحيدا فيهذه 
المقاطعات المنفردة ١‏ او لم ينهبك ذلك الى انه تكتالوب 

- نعم ان هذا الفكر داخلني ٠‏ ولكدني لم افه لدونيلسون لكة 

- هل عرفت شيثًا عن المحمل الذي كارن فيه كراب 

- لا اعرن ٠٠٠‏ ولكنه اتي من هذه الجهة ٠‏ م اشار اللي جرة الكبف 

- هل نظرة. ينزل الى هذا لكف 

-- اننا راقبناةطول اليل ٠‏ فل بتكشف أنامن الامس شيء حتيى ودلت الينا٠‏ وقد 

تفننا في سو اله واخيراً فرغ صبرنا فعولنا عَل ارغامه ملعا الله طوع أو كام 

اله ه و ٠‏ (#م#») الحار ؛ 
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ار لجان ا 0 ظ 

- انكاتصرفها تكل خرق في التذرع بالوسائل ولو لماباغتكما لكنتالا رن قاتلا 
شقيا امام الله وال.اس 

فار6ٌف مائو وغطى وجهه يد؛. ثم تال وهو تهلمل - 

كنت اود لولم اتداخل في هذه النضية ٠‏ مم اننياناء أنا الذي زينت لدونياسون 
اتمباع الاعمى واغتهاب الماسة 

5 ني فلت لك وككور م قلت “لسر في صدري شي عابك لا تخصيًا ولابداعي 
الوظيفة ويمكبنك ان تنش الآن دون ان خَحْمى شدنًا ٠‏ ولك نكن حكياً فيالمستقبل ٠‏ 
وانصم لك الآن بالرجوع الى الكوخ مسرعا كا تفر من الموت ١‏ اما انا فأنبع الاعمى 
الى الكرف 

- وعني اصاحبك اليو رن ٠‏ انني فكر نمدا في ذلك ٠‏ فتد كانت هله 
المأسة مشواومة ة فالقنني قُُ هذه الوهدهٌ ٠‏ واريد الان ان ابدل ابد المستطاع لاردها 
الى صديقق التديم داار 
فتال 9 8 ذدو يرع فم كتفير 

كي 7ه اذ لا اجد مانا من اجابتك الى | تطلب ٠‏ واكئني اود اك الفت 
انظارك الى الخطر الذي تسعى اله فان كراب “قل مسدسء وهو يرى في الظلمة 5 





يرى ار ٠‏ 
| مأكن مخدوءا اقول انه 2 ايضا بندةة في الكبف ولكن هذا لا يأني 
عزمي عا اروم 
دجي ] ندا ٠‏ ولكننا نحتاج نور لثلا نعثر يه دار لاننا لعا من تصملة 
( تكتالوب يدم" 


قال ذلك وم 0 0 مه وقال له 

لا حاجةأذلك فان معي ما يغنينا ٠‏ واخذ من جيبه المصباح الكبر بافي واناره بضغطه 
لالز ظ 

فأبصرا امامها تمراً ضيف متحدراً كدير المزالق يدي بمد معاناة الاخطار الى 
قاع الكبف ٠‏ فتدرج الاثنان سيف هذا الطريق وهما متحدران ٠‏ ولكب:.ما أسرعا 
في المسير على قدر الاسعطاعة 
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تحكارتر وم 

فرصلا ايض الى ارض جرداء ول يكن فيه! سوى دار بق صغيرمتعرج ضيق ماوع 
بالححارة الحددة الرؤاوس الي كانت قزق الاحذية وكان عل كينب صخر اخ الى 
الأعالي حى تغيب ثنته في السوان ول ارثا النهر بأمواجه المز بد نسأل البويس 

ظ ا دك كاك :ند مروره من هنا 

دك يتحظر طو يلا" تى لسعم جوابا علي ذلك فان شما ل ال قربالنمرومعم دوي 
طلق لأرعب نكارتر رهمأ شديدا 

رصرخ ماتيو مم احا حائلا وأن انة جزع لا لترجم بالكلام > ثم رفم ذراعيهالىالسماء 
وح ركبما هنيهة بعد أن خطا يضم خطوات الى الوراء س”.ط الى لارض لان الرصاصة 
كانت قد اخترقت قلبه 

ولكن ذكارترلم يفقد صواب» فادار نور المصباح الى الجمة التي الى منها الطلق ولكن 
النورلم يمل المسافة المطاوبة حتى يرى من هو الذي اطاق إانأر ٠‏ فهزم البوليسانيت.ع 
حرى الحوادث' ٠‏ 

وبعد -اظة دوى طلق آخر أصاب المدباح الكبر باني الذي كان في يد البررس 
ولحسن الحمظ كان نكارتر مادأ ده بالمصباح لتنطول المسافة الني 'بلخها نوره رضت يده 
المدمة الشديدة ٠‏ وحين فقد النور عرف شدة الخحطر الذيوقم فيء ١٠ذ‏ كان لخصمه 
عليه مز ية كرى في انه يرى يجلاء على رغم الظلاء المكاثف او بالاحرىبواسطته 

ولكن البولدس لم يكن ن يرك شيا فراح بعدر لحرا الف الحم ١‏ 

فوؤق الالتجاء الى نج يف ضق سي لاتق لنق اف معو وهناك ريرض 
بنتظر الخيجة بفارغ الصبر 

فدوى طلق جد بد وقع علي الصخر الذي كان المء ا فقال: 

اذن يخي ان اقم هنا دون حراك فانني اذاخاطرت في التقدم خطوة الى الامام 
اصابتني رصاصة شدخت رأمي ٠‏ لان هذا الحيوان يصيب المربى احسن اصارة ٠‏ ومع 
هذا فأن هقاي لدس اقل خط رأمن التقدم نقد يمكن ان بيلةكراب دون ان. أشعر به 

وف هذه اللدظة درى الرعد فرددتث صدى دو ده الاودية ا أ يصم' لاذان ولمع 
البرق فاضاء تو يف الصخر وتلك الارجا كبا حتى سهل الاظر عل البوابس 

أذنم نكارتر هذه النهزة وحاول ان إسافيد هلمأ عااا ]ان كاب ا يستطيم نيبأ 5 


إلى شذهة/ ٠‏ خاطر حمذ ورفم ذم رأسه قلللة ليرى خصمه ذوجده على بعك حمس ين 
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دض 1 نعكارثر 
خطوة :واقفا امام شنة الور ووو مل باد الواحدة بندقية ووسثر عينيه بالاخرى 
<ى لا يبهره النور ' 
فعهل نكارتر الى الاحتيال الذي خلصه من ه اقف اشد .خطراً من هذا الموقف 
سار ا الب ا ا 
ثُ اخننى نور البرق وساد الظلام ول يعد الإوايس قادراً ان يرى كر اب فل : قر لحظة 
اع قبء: ؛ التحرية حل الارض 
--لم يخدعني ذكري فقد ظدنت انه سبلم قبعتي ٠‏ وأومل ان سقط الآن سه 
الفخ وكان إسمع خطرات قرب من الحل الذي كان جابًا فيه كأ نما قتي آثار قبعه 
لان كراب كان 51 ليرى <خصمه قثيلا” | 
و يكن ٠‏ كارئر قادرا أن عميزشيئًا في |'غلا: ففضل ان يسكر على 04 وم 5 ان 
يخا ط بطلق ناري له هدقًا لاار ( تكتالوب ) 
ولكن بيجب ان نو من بآلا خاص للبوليس السري فان لمة برق اشد من التي سلفتا 
انارت الكيف حنى ظبرت اسجاره وء ره وروواس صؤذوره 
فوق ف كراب لمأ : ووضم يدبه على عينيه متأنًا لان النور بهرهما وسكن بدوتف 
حراك كان نار السهاء قد احرقته 
وللحال ونب البوااس وارني عليه ٠‏ فشع ر كرام بدنو خمىى فصاح صياح الغضب 
وقد ارآّن غيظأ لان نور البرق ا بكن قد اختنى بعد لخخاولان بقابل الوليس “ولكن 
هذا كان اسرع منه فقبض غلى ف البارودة قبل اث يطلقبا كراب فضاع الطلق في 
المواء ومعم له دوي اضطر بت له تلك الضخور هن اسسلها 
واوء الحظ عادت الظلة ثأنية 
وقام بين الرجلين صراع شديد ٠‏ وكان اليِأس يضاعف قوى كراب وفضلا عن 
ذلك فانه يرى في الظلام نا كان تكارتر يصادف مشقة شديدة ليقيض على حَهع_ه 
وقد قائل كراب بخفة الفر كان يب و يضرب ويزحر وأكنه تعب اخيراً فقبض 
تكارتر على رقرجه بذراعيء اث يدتين ٠‏ وانهارت التربة التي تحت اقدام الرجاين لجأة 
لا تخللها ءن المطر ٠‏ ففةد كراب الموازنة ولكن الوليش نا بوثبة وثبها الى الوراء من 
خطر التدحرج هن رفيةه الى اماق النهر 
ولمع البرق فأنار تلك الارجاء ٠‏ فارمر تكارثر خمعه متدهوراً سي ذلك المهدر 
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كارتر ظ اله 00 
رهو يجخاول ارت السك بالعرسم تنحاب ما حاوله ٠‏ وسط المسكين في النهر وقدصرحهذا 
التعس وهو على وشك الملاك : 

فلتكن ملعونًا ٠‏ فلتكن هلدوثًا ٠‏ انك لن تظفر بالماسة البئة ٠ ةعبلا٠ 2:1 ٠‏ وطغت 
عليه مياه النهر فصاح صيّة هائلة حمد لما الدم في عروق تكارثرتم غاص في اماء 

اد بد لله 

وبعد بضعة ايام وصل البوليس - وهو الوحيد الذي بتى حا من العصيةالىءقاطءة 
في الاريزونا فيها مكتيب اتلغراف ٠‏ فراسل اي لني كان باق في دانفر امه 
ور منه ارت دمار سافر الى سانفر نسدسكو فاجابه تكارتر تلغرافيا ما يأني 

سأقالله ف سآن فرنسدسكو واطاعه طّ تفديل الحوادث اما انت تمكنك ‏ ا 
تذهب الى نيو يورك ٠‏ 

وكان :كارتر بعد الواقعة قد جاس الاراضي وسترى نليجة فعله :ثم عاد الم سالجواد 
فوجده حيث عله اما سائر المطايا فقد هلكت برصاص الممةاتلين ٠‏ واسقرال.ولسم-أافراً 
على ظبر الجواد حتى وصل اول موقف لسكة الحديد فركيها الى فرسيسكو وهو يتنهد 
تنهد الراحة لانه وجد اخيراً في غرفة متقنة فيها حم.ع معدات الراحة والرفاهية 

وفي فرنسد سكو قابل دار التاجر ال “دي القديم ووضع في بده الماسة اميئة التي كان 
«متقد انه فقدها الى الابد ٠‏ فكان تأثر الاجر خديذا خى هدو عليه النطق بضعدقائق 
ع م دعا البوليس الى تداول الطعام وسأله ان يقص غايه الحواوث التي جرت 

فقال نكارتر 

ليست مهمة جدا - قال ذلك لائه كان بكره ان دذّكر الاعمال الفائقة الني قام 
ا في اقول انه كان من المستميل علي> ان الاي الماسة لو لجاعر فكيف ممرقت 

فقال دمار ظ ظ 

اكد ات انيلا اعرف ايهما يسرني اكثُران تعود الماسة الى <وزتي ام ان اعرف 
الاسلوب الخارق الذي سرقت به 

ان اللغز الذي حير الراب:] كان بسيطًا للغاية ٠‏ فكانت مظاهر الصعو بة الى لاه 

اه بالظاه التي جلات ت اركاز زوق خر هد ف كارت | 

يجب علي ان اقول لك ان كراب كان لكدالوب اي انه م يكن يرى سيف النهار 
وك كده في اليل يرى بجلاء وعلى هذا فكان !-تحيل عليه اي 
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م تكارتر 
ولكنك ا النفت وضغطات ازر فلت الفرفة نظر اماسة تلع في ذلك الظلام تخطنبا 
ورماها في قدح الما“ ااذي كان امام 
ولا شعر انك ستعيد الدرر حالا” رفاسي 4 واذل يكن للاسة لون اسكهال 
عايك ان تراها في القدح 
فصادق دللمار عل كلامه وقال 
والاترب جوداك ارت الماس كانت تحت بدك عندما كنت تفتش جيوب 
سابك وثيابهم 
وعندما لواب .نك ان تناوله قدح الماء قبل ان بارخ الغرفة قدمت لهالكاً س 
والماسة مع وقلبك منسحمق للاهانة التى وجهتها لهذا الفء هف إبى اهدر سيار 
ان هذا ميت من | أتمحك 5 ْ 
وانك تذك جيدا انه :عد إن :اول الماء كلجه انض يلىالاغناءاامك وقدعزوت 
هذا لانفعاله الشديد من الاهانة حتى وتفت الكئات ت عل شغتيء اا 
وعندما خرج من الغ رفة تناول الماسة من ثمه ووضعبا في جيبه وقد الى مثل ذلك 
مراراً في الكوخ حيثا اجقع عليه صديقاه وانياو كد ان ١.اسة‏ كانت مامه في الكا س 
دين شرعنا بالقعال مم البرابرة ٠ ٠‏ واذك ايضا انه 0 ا ان يجاب لي 
حقيبة الرصاص ولا شك انالماسةكانت عندئذ في ف ثم خرأها في الكيف 
ولى اختصمر التصة اتول للك انني خفت خومًا شديداً ا سقظ كراب في النهرمنان 
كرن الاسة + فلا يدود في اليد حيلة كا تمل واخباً عزمت ان لا ابارح الكيك يل 
اننظر طلوع النبار واخيرا بدات بال'قيي بين ١(تخور‏ 
.و يكن لى مطمع ان اجد جنة كراب فائني م اقف ا عل اثر وبعد ان مخصت 
50 وددت 0 يفا فيه بودي الى مغارة وكان في امغارة قوت وغطالا من 
الصوف وبندوة ومسدمان وعدة و الج أخر 
01010100ظ2 حصين وقد 
انتتقاها كراب عند «بارحة الكوخ وأجاد في انتقائها لان رجلا فيها 6كده ان يحارب 
جنشا على شمرط ان يكون دده اإذخائر الكافية 
واخذت انقب في زوايا الكو ومكا, ولكن آمالي خابت في أن اعد الأسة فيه 
إذ لم بلح لي اقل أثر مها وكدت ايأس لولا انني لحظت في جانب الكبف صخرا على شكل 
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نحارتر ظ جوم 

مائد: وفي وسطه تجو يف طبيعي صغير ملا ن ما 

اقول تجو يف طببعي ولكن الام س كان بالمكس لان هكان من المستميل انيتسرب 
الماة من نفسه الى ذلك الو يف فكان من اواجب انب كرق يد اسان قد صيتمها 
فيه فوضءت يدي في هذه الماء فوقعت على جسم صلب لا اراه واكنةكان”_موجوداً 
لانه كارن يقاوم اصابعي ولله ذلك السسرور الي شعرت به فانني عنددما جذب ت ذلك 
الجسم من الماء كانت الماسة بعينها التى طالما بكيت ثليها وحدنت الى استرجاءيا ٠‏ هذا 
هوحل اللغز ش 

م اسداتى نكارتر على مقعده واغرب في الضحك 

فاستهوذ العمي والدهشة على دلمار وكارتن تنازعه عامل السرور باستمادة الماسة 
وعامل الاحترام لذلك التجاع ال لى المبذب فنيض وطوق عنق البوليس بذراعيه 
وجد في نقميله قبللات شديدة اما تكارتر فل كانه / في ذلك البعة 

م قال دلمار | | 

امن كراب هذا هوادى اص انيته في حياتي الس كذلك يا مسي وكارتر + انني 
لا اعرف كيف اعبرعن شكري العظيم ظ ش 

فتسم البوليس ٠‏ ثم اسثانف وار الكلام فقال : 

ان الماسة صارت اعز غلي> الآرك بعد ان تعرضت لطر الضياع ٠‏ ولك كيك 
اود اث اعم ماذا جرى بكراب 

فقال البوليس وهو يرفع كتفيه-انني لم 1 ل جهداً في النفتيشعنه فذهعرت مساعي 
ادراج الرياح واعتقد الان انه يرقد بسلام .سي اعمانى نه ركولورادو ...٠‏ 
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وقفة عند بأدز 


وقفسٌ عنل يلدز 


0-4 


إن القصير لاتب سوالي 
متوخر البناء حيث تراى 
| تصبه زلازل الارض لكك 
وكسته الايام بالضمت لما 
فتراءت أبكاره . شاحبات 


ايها القعمر ايه بض جواب 
نوي والميت وك ميق 
ماتداءى منك البناء ولكول 


كنت كل البلادفيالطول والعر 


كت مأوي العى مثار الدنايا 
كنت جبا واي جب ميق 
مورد الحائين كنت وكانت 
قصر عبد الجيد انت ولكن 
اين خاقانك الذي كارف يدعى 
مارك اليوم. ذلك اللجد الا 
هل وقويتُ على مبانيك الا 


آفلات ربوعه أم خوال 
بايا محده بلى الاطلال 
قد رمته السماء بالزازال 
نطقت فيه حادثات اللبالي 
كنات عع الاضال 


د 


لاك ساكتا على تسالي 
ذا" انت عبدم ام سال 
قد تداعى بناء تلك المعالي 
ض وكل العباد يه الاعال 
ميبط المز مصدر الاذلال . 
الما للنفوس و«الاموال 
فندك: تدذى مطامع الهال 
اين ياقصر اين عسرش الجلال 
قاسم الرزز باءث الا جال 


كال مر عد خيال ‏ 
كوقويكف صل الالول البواللي 


د عد ماد 
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وقفة عند يلدز 


قد تخرنا ثلاثين عاماً 
تلك اعو ام ر فعة للاداني 
تلك فيا جرت به نقطة سو 
ملذءت. خطة الإمان شتاراً 
ِنِْ العدل طفراً شلا 
وكات ارقا قظاراجة لذوين 
اعم الآزنك ماكات يعلو 
حائمات على الذي فيك ابق 
تاك ياقد, انفس انقت منك 
وترقت الى ؤابة اعلى 
1 اليوم أحرقتك بشهب 
ميضع مجدها وان شي امست 


كيف ننسى تلك الخطوب الاواتي 
يوم كنا وكن للكبل ح 
ا 4_ . عتوه كل أهر 
افاضمت نادم أآنها الم 
ل تفدك اندامة اليومشيا 
قد تداع هن قبل ايوان كسرى 


الج 6 و1 


را علهيا مممر 


)2( 


0ش 


جئت فهالنا بكل محال 


داء تبقى يجبية الاجيال 
انها كل المضور الخوالي - 
الاذيال 
كنت :تاها واي اغتيال 
قو أنين ها ومن اعوال 
ن دفينا من الرفات اللوالي 
فطارت الى معاء المعالي 
د ا في سعاته جوال 
قذذتها عليك ذات اشتعال 
ضائعات الاشلاء والاوصال 


يد 


نمت منك حربهاعن حيال 
خاذل كل عام مفضال 
يغرسالبخض في قلوب الرجال 
صرتالي بالقوم ام لاتبالي 
فى الام دامنان. بالجتال 
كس الدهر منذراه العوالي 


لجار ؟ 
0001 
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وكاين من قصر «لمك ترامى 


وتعثر فلا لعالاك حتى 


فاذاا ماعلا الفشوم مضنا 


واذا مأ فل المللك رددنا 
نحن مزشعلة الجحيم خلقنا 


لبس عبد اليد فرداً ولكن 

فاتركوا الناس مظاقين والا 

هل جنيتم هن التجبر الا 
الاستانة 


1 بيهر أأذه ٠.‏ 


وقفة عند يلدز 


اقطا بالملوك والاقمال 
يصبح الماك مم الآمال 
ينبض العدل اشطا من عقال 
م وتأبى ان تستكين اوال 
عنصراً هن اواخر واوالى 
قفا يانلا عن ل 
الرثبال . 
«ذللاً يقاد بلاغلال 
لاولي المور لامن الصلضال 
مارك تجور في الافمال 
ك لعبد اليد من امثال 
عشتم موثقين بالاوجال 


كل اثم علكم ووبال ' 
«عروف الرصافي 
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تديير الصىة 0و 


اتفق نا ونحن نعجب بالنبذة الثي ننشسرها لابي زيد البلخي من اهل القرن الثالث قي 
تدبير الصححة ان عثرنا في « الحلة » اأوار يزية علي بحث للدكتور عير يكور الفرفوي في 
هذا الممنى نفسه فراًي:] تعر »يقابل القراد ببن القدي والحديث قال : الحوة اع النم 
ولاشيء بوازيهامن سلطة وثروة في جلب الراحة بل لبس من سعادة اع مما توليه 
الصية ٠‏ فنى التسعة شعور بطول بقاء المرء مما يقوي الساعد على العمل والانئاج الى ما 
الطبيعية شرط في التمعة الادبية لان من سبلت حواسه من العيوب واطرافه من الفساد 
بل عقله ٠‏ والصىة الاديبة عبارة عن قواعد من شأنها نضسمان صنهة الافراد والمجموع ٠‏ 
ولا يظن ظان ان هذه القواعد تزيد في الانانية بل في ولامراء مدرسة مدهشة بشت 
روح الغيرية لان خلق التضامن بتلى في ابه مظاهره فيمسائل التدابيرا'صمية ٠‏ والتضامن 
هو احور الذي تدور عليه حياة الحدمعات البشرية في المستقبل ٠‏ 

وانا نشغر بالمسو ليه الادبية التي تصببنا في الال الصحية العامة ٠مثال‏ ذلك أرف 
امرأ اذاكتم مرضا ساريا نش منه وباة مهلك فيء الوف من الناس افليس خليقاً به ان 
يدرك بانه اذا باح بالمرض يقائله هو ومن -وله على حين ل وكتمه لاودى به وبغيره 
فلس تدبير الصو والحالة هذه هو تدبير الجسم فقط بل هو تدبير الاخلاق مجموعها 

. يعلمناعل مناقع الاعضاء ان الجسمم آ لة لا بق على حالة<_نة كا هو امال في جميع 

الا لات الا باعمل . وغ الصىة با فيه من القواعداأتي من شاءها حفظ حياة الفردوحياة 
الجاعة يءلمنا ايضًا الطرق التى تضمن لتلك الاداة البشمرية اح نتائيجها والول 
ايامها وكيف تكن الآ باد من ابلا والاولاد: الاقوياء النافمين ٠‏ فاذا عرفنا سن عم 
الف.ولوجا كف ان الفرد هو ابن محمطه فان الع يشير الى تلك الدقطة الني يحب علي 
المقتنين ان يوجهوا عنايتهم أليها اذا احبوا نحقيق اسباب حسن تريية الفرد التي لهأ 
اتصال يتاببعة الارض اكثُرمن اتصالما بنوع البذار اي نصحة الاجسام أكثر من 
صئة التعالم 
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3-3-7 تدر الصبوة 


ول املة فان عم الصححة( الميحيين ) يم المرء بالعناية نتصحئه وصحة الأس و يشير 
اليه بالعمل ويدله :7 اسباب العمل الجيد و يبصره بعواقب الغرور ومخاطر الشهوات 
التي يطلب المرء فيها سعادته عبثًا وما هه في الحقيقة الا سيئة الاثر منهكة للتوى ٠‏ نعم 
ان علم فظالصحة يثل الصحة بانها السعادة الوحيدة الحة.قية و دبرهن بان غاط الفرد 
لوق الججموع وان الأكافل لا.بد ممه 

وانا ما نورده من النصائح نوجزالبادي" الجوهرية في حفط الصحة في الفردوالمجموع 
وذلتمن ما يحب العء والعمل له من القواعد الاساسية التي نوجهها خادة لمن كانوا سي 
مة ةيل العمر من ااشبان والشابات ظ 

القاعدة الاولى - «يجب عليك ان تعنى !نولك » لان صحة الفرد لست له وحده 
إل هي للمججيهم ونضجاح هذا وقوته م:اطان بصحة يموع من يتألف :م ٠‏ فالواجب على 
المرء ارفك عمل بحيث يقدم لمع ما إصيبه من الحصة من العمل والانتاج ومن مهتم 
بصحةه كان كن بسعى لابقاء تلك الآ لة التي يملكباكل انان لاقيام مما يفرض غليهمن 
العمل وي وي ١‏ عايه للمجتدمم الاساني ٠‏ وتختلف عناية المرء بصحته بحس حالهو شأنه 
فقد نضطره الحال في بعض الاخيان ان يفادي بصحته حبا بابقاء صحة المجموع ولذلك 
كان من الواجب على كل امريء ان يقوي نه حتى لا يقف ساءة امام ما يتحتم عليه 
بذله عند الاقدماء ا” ظ 

التاعدة الثازية ‏ « اعلم ان العقل القويم بالجسم السلي » ان في يموع تركيب الجسم 
كا في المجمع ميم المواس متكافلة يمسا مع بعض فالدماغ وهو حاسةالفكروالارادة 
معرض لعامة الاءراض اني تصيب سار الحواس م هو عرضة ليع الاقائئص ولذلك 
قفنت اللكة ان تبذل العناية بذاك المجموع الناي َل اختلاف مناحيه ولا سما اذا 
كان في ابان نوه ٠‏ وهتى عني باحدى الحؤاس بنوع خاص يستأثرورت سائر المواس 
بالءناصر المغذية و بيبطل عمل سائر الاءضاء ولقل تغذيتها فتنتبطع الموازنة العادية به 
الصعة ولا ناث تلك الحاسة ال مرنة كديرا ان تصير الى حال من الاضطراب وتفقدغناءهأ 
ها يصببها من البرائق التي نسعمها وتضيق عليها وتفلحها وعليه فاقنضقى ان يعمل اكل 
جما حدم الملا ناسو :كان هو يت 41 اا 

لا يضر اأباا اذا لم عط كل حاسة فيه حقها بقدر .ا يضر الطفل وال.افم لاناعضاء 
هذا تكون فى بدء امرها ل تسدوف قسطبا من الاسعصان من اجل هلا وجيان نحدد 
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تدير الصوة 8م 


بتدقيق صلات العمل ااطبيي والعمل العقلي و بةتضي للحواس قبل اننتاجها ان 5ستعد 
لذلك واذا تعحل المرء في الالحاح عليها تفسد و'“عطل ٠‏ فتريدة الطفل يجب ان تكون 
بأعثة مجموع الجسم عل التقوية لاان يعحل في اسعزدامبا قبل اوان بلوغبا ودماع الولد 
لا ككل الا بعد <ين ولذاث اقتفى ان لا بطلب هنه انتاج شيء قبل العمل و يكتنى 
بتاقين الولد العاوات والاساليب الني تد ريه بعد عل العمل ٠‏ وعلّ المكس في العضلات ' 
فانها وى سسرعة ة وكذلك هيكل الجسم فانه تك في السدين الاولى من المياة و يقاوم" 
احسن ه3اؤمة فثرى ان يمرن الطفل من سن الخامسة الىالعائس دساءة فيالاشخالالعقاية 
ومثلبا في الاشغال الطبيءة ومن الءاشرة الىالخامسة.عشرة ساعتين في الامور اإذهئية 
وثلاث ساعات في الاعمال العضاءة ومن الخامسة عشرة الى العشر ين ثلاث ساعات في 
الاحمال “عقلية وساعتين في الامال الءئفلمية ٠‏ والاخير خاص بالث.ان الذين يخعصون 
بالاعمال العقلية والادبية والعلمة والفنية ٠ولا‏ بأس في للك السرني بتعلم الاحداث 
صناءة يدوبة ةاذان جمهور الفسيواوحيين على ان مبارة اليد تعمل عملا نانها سيك دلاء 
الفكر وتواثر احسرء تأثير في قوة الارادة ٠‏ بيد ان العمل البدوي يعدل من الممل 
العقلي بل بكر ن له ء وناعل تربية الفنى ترلبة عملية نافعة و .تمكن دن تحصيل معاشهع لكل 
حال كن مثال الرج لاحر ا .تقل 

القاعدة الثالشة ح « ليكن حسعك طاهراً نظيهًا عل الدوام » س لجار وظائف مهمة 
للصحة كالرئتين فائهما للتنفس والكلرتين لافراز السعوم التي :رمث من حياة الخلايا 
المولفة منها دواس" والشحتنا فالجزد كالرئة بثنفس و برح فيالعرق يفرز الجلد 5 تفرز 
الكليتان مع البول مواد سامة وتتفع الكلى و بالرشح يتعدل مزاج الجسم لان الرشح هو 
العامل 0 ِ ث ركد' لمةاومة الحرارة شأن ائمة ببرد ما فيبا تيخر السائل الذي برشح 
الى سطح ااطين ذي المسام ٠‏ واذكان الجر سكا واقيا من الوسط الخارجي والعوامل 
الطبيعية والجراثيم يجب ان بترك نظيفاً ليحفظ نعوءته التي بها يقاوم الموكثرات الخارجية 
اي عخرق ولا يقاوم فعل البرد وتدخل ف ه الجراثيم البفي تعاق فوق 

سه ٠‏ ونحسن حالة الجلر بالدلاك والغسل وصب الاء اللار او الإارد 1م دن 

مزاج الانسان والمواسم ٠‏ ورا لا تطبيق بعض الاجسام صب اما عايها ذفني ' 00 
يجب الاعتياد علي الدك والغسل نوفا لان ذلك شرط في تدبير صحة الجسم 

التاعدة الرابعة > « اقلل من حاعامك » ان خطر الافراط في الأكل يضر بنا سه 
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كك تديير الصىة 

الاغلب أكث رمن التغذية القليلة فالطعام اذا كتُرعلَ المعدة وساء هفع_ يوشك ان 
لآ اسيل بالحضم بدرجة كافية فتهيج به الاحشاء كا لو دخلت عليها مادةغر د ةوتحدث 
الا في الامعاء واذا بلمت لا ينئفم بها الا قايلا اي لا تحترق الا بعض الشيء فيداخل 
الجسم وهذ' مثل الموقدة فى مال تصر يفبا لإرخان قلي 4 بجديع الفضلات الناشئة من 
اختلال الوقود ٠‏ فالحامض ١ابولي‏ وهو اخص هذة ورد يسعم الدم او مبييج 
| للالسوة التي نحو به أنه بعم الأكول اذذاكء لمفاصل وغيره من الاءمراض ٠‏ 
وتكون هذ, الموارض و سويت 1 قدو يذ ذكل 
تكوين الحصاة او وجع المفاصل والبول السكري ظ 

فالافراط في التغذية وءنه يحدث الاضطر اب في المضم يتبعه في الغااى خم رخارق 
للعادة في الاحئاء وتضدعث منه ”عم وم منوعة في قناتها ولا باني على هله السعوم الممتلعة 
الا الكد ولكد, اذا كثرت عليه وظيفته بنتهي به الامس ان يتعب و يصبح غي ركاف 
مله وعد ها تََدتُ سلسلة من الاضطرابات التي تغير ميزانية الصوة والكناء: للعمل . 

القاعدة الخامسة « اجعل المء شرابك العادي » الماهة هو الشراب الطبيعي نفع قِ 
الحضم وتنقية الدم ٠‏ ولا شك ان الماء يحوي جرائيم مضرة وهذه الجراثيم لا تيد كا 
يزعم بعضهم باضافة * ثيغ ء من المر اليها ٠‏ فاذا اشتيه في اماء م غة خطر من 
وباك ينعقل في الماء كالهى التيفوئيذية والهواء الاصفر ٠‏ يجب غليماءاثةوماهالاغتسال 

ولا يصح الاعتاد !بدا عل راووق ( مصفاة لماء اوفيلتر) الببت لانه يستازمعناية كبرى 
لامتيض بها الا امامل الكباو ية ويجعاج الى التطبير والتعقيم عرة في الاسبوع على 
الاقل ٠‏ والماه المغلي لا بسوه هضمه فدى يجءل قابلا” للشرب يحم تبربده وتهو ينه 
و كني ترويقه بالنغوير ٠‏ وان الاشربة الني :رخذ على الريق لا تبقى في العد:ة بل 
:اب في الال_الى الدا الذي بعلعه حالا ‏ لاح-ن اذأ ان يشرب الماء في اول 
الطعام لا في اواخره وتبقى الاشربة التي لا تهضم في المعدة .ع الذذاء ويحل العصارة 
المعد بة و بعلي حمل الهم في المعدة 

القاعدة الساوسة - « امتنم من :اول الالكدول بئان » للست الالكحولغذا» بل 
يم نال للغلايا العصي.ة وءروره ثلى الكبد والكلبثين يفسد عناصرها علي صورة 
يتعذر الثهاء مما ,نألا وان 0 يقوى بالالكهرل لقليل القماء اذ يفقد ادووات دفاع 
الجرائيم الضارة عنه ويكون عرضة لعاءة الامراض الالتهايية الني تشعد عليه أكثُر ممن 
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تدبير الصحة . رصم | 
يمننعم عن اول االمسكرات 3 ان امم الاحشاء تصاب كيال يوادي بهاالى العقراو يصاب 
نسل اولئك السكيرين بنشو به في اجسامهم لا يبرن منه ٠‏ فك قالوا ان الالكمول هي 
مقدمة لداء السل في شار بيها كذلك شي مدرجة للامراض العضالة في الكل”ين 2 
واذاويث ا ن السكير نفه) في جسم :.لمخ ,+ الخال ان يكون جانيا او محنونا ٠‏ وجميع مأ 
يصاب به اولك (١‏ ,أسون من لشو ؛/ الحلقة والمستيريا وضعف اجموع العصبي والممرع 
ما يقضون به حبأة شقية ناشي * ولا جرم من سيم دم ابههم لم وتور يثهم هذ الاوصاب 
اما سائر الاش بة المفوية كالقروة والشاي فلدس فيبا من ضرر من هذا القريل دعل 
كل فلا بد من الاعتدال فيها والا فلا تليث ان تغمر بالاعضاء الحاسعة ٠ ٠‏ ومن الا راء 
الحرافية ٠١‏ هو شائع عل الال.ن من ان القبوة نساعد على ال: 
القاعدة السابعة - « اذا كنت تعمل بعضلاتك | تمد في ملمامك عل البقولواكثر 
منتناول السكر ؤاذاكات تعمل بعقلك فاعفد في تغذيتك عل الحوم » ب تازم العمل 
باعضلات طعامًا يكثرفيء الحكر بون اذ ان العضلات شي ادوات لانتاجالمركة والقوة 
تحن بالنحم فالبقول تحتوي َي اعمةكربونية والسكر هو خم العضلات التي توقد منه 
ول العكس في الاعمال العقلرة فانها تصرف عناصرازوتدة لا يمكن الثعو يضرعايها الا 
بثناول مواد البومينية من الحم ٠‏ والتحم انيه يصلح ما يفقده يموع الجسم من الازوت 
أكثر ما يصلم الحم المطبوخ 
القأعدة اللابية ده ارتابفين اله اذ ان قطعةٍ من رق تعادل فظنا اذ 
حرام » قد يحدث ان البرد يداه المرأ أ علّ حين يكون بلا معطف ولا دثار ومعلوم ان: 
ما يدي الجسم هوان يجعل حوله ند ين المرا” عد ة وهنا الغطاة يحب مضاعفته او 
تقليله لان المواه جميع الاغذية هو ابروا ره كراءة وذلك ليس منامهم ان ككرن 
البسة المرء غليظة بل ان تكورن كثيرة «نضدة بعضها فوق «عض وف هذه 
الحال ينتفع إقطعة من الورق كا ينتفع بذوب جرد بالنظر لقلة حخانته اذ يجحمل' طبقة 
واقية من الحواء واذا وضعت جر يده نحت الصدرة او نحت الدثار تعادال يا نورث 
الجسم من الحرارة: المعطف او دثارا ثانيا 
القاعدة التاسعة - « احذر البرودة ( الرطوبة ) أكثر مما تجذر البرد » لاشك ان 
اخص وظيفة للثوب ان يقي من البرد ولكن الامراض الناشئة من البرد نادرة جدا علي 
حين أن الامراة ض المنبعثة من البرودة شد يدة وكثيرة فافتضى ان 006 ا مانعة 
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من تديير الضحة 


من التنقل التجاني ين البرودة والحرارة اي من البرودة ٠‏ والثوب الذي يقوم بده 
الغاية دو الصدرةٌ من الفلانلا ٠‏ ومعأوم أن أمكسم المتصاب عرقا معرض للبرودة بالترسح 
السريع ون العرق ٠‏ والفلائلا :ص افراز العرق عند حدوثه وثقف حاحزا دون بردودة 
الجلر ونتاجه المضرة و يكون ذلك في المرف والشتاء على حد سواء ثم ان الفلائلا سبد 
الحقيقة انفم في الصف منها في الشتاء بالنظر لكثرة ارح من البدن لعرارة ااحكايرة 
وعلى من يلبس الغلائلا ات يع بانه اذا اراد ان يحفظ لا تأثيرها اي خاصيتها في 
الا.خصاص يجي عليه ان ينزع في اليل مالبسه في النهار ويستعيض عنه قيصا اخف 
منه ٠‏ والمزاوحة علي هذا الوجه بين قيص الايل وقيص النهار سرورية لانقاء صفات 
التهاش عليه 

القاعدةٌ العاشرة «اعمل بنشاط فالعمل منشنروط الصحة » - وذل كلا نالجسم 
المواني هو في الواقم | لة تخرج النشاط هن طريق المركة اومن طريق الفكر ٠‏ ولذاك 
كانت الآلة التي لا تأتي بالعمل الذي خلقت له لا يتيسر بقائهاوالاً لة النيلا تستعمل 
تصدأ والصدأ يسرع في تخر بها أكثر من الابتذال وعكذا فان جسم الانان لايسئقيم 
أنه الا اذا استقدم فيا يراد منه ٠‏ و يعرف الناس امثلة كثيرة مناولئك الذين ينقطعون 
عن العمل قبل الاوارت وبتقاعدون في يبوتهم فلا تلبث البطالة ان تودي بهم الى 
المرء فالموت ٠‏ ومن قضي عليهم عن الناسس ار”ف عتازوا مالم من ثروة ان بعيشوا بدون 
ارفك مماوا ,شعرون مع هذا بالحاجة الى العمل فيعمرون الى الرياضات من ركوب 
الحيل والدراجات وغيرها مما هو في الحقيقة عر الصتائع اليدوية يقوم بها اولك 
الموهون بها ٠‏ 

التاعدة الحادية عسرة « اذا كت عمل بعقلك استرح بان عم لب ديك واذا 
كك تعمل بيك استرح بالعمل بعقلك » موازنة الصجة علاقة بتوازن القوة علي 
العمل في التركيب الانساني علي اخئلاف اعماله ٠‏ فعلى المشغل بعقله ان يجمل له ٠ن‏ 
وقنه حصة للاشئغال بالاهور الطميعية وذلك بان يخص صكل يوم ساعةاو ساعئين مشي 
ويل .ن نعمل الاعمال اليدوية ان ينقطع قليلا لا:ظر في الامور الذهنية فيجب عليه إن 
يخصص فا مثل هذا الوقت ايضًا ٠‏ وهذا من الفسروريات التي تفضمن لملعاطيها ممهولة 
هذه التربية لمساس الحاجة اليها في نفع الصحة الطبيعية والاخلاقية 

القاعدة الغانية عشرة - « اصرف الراحة الاسبوعيه في الحلاء » - ثقضي وواعي 


000 


تدبير الصوة بى بو 


53 مسح سس د وين دحت اه دسكدد ‏ . حيتت لس سم لما و سي عا مس لممحا صا | لس لمم ال سس لل لهاي ممصي 


المدنية على العاملين من كل طبقة موا كوا عاليى بذ 0 و باديم. ان يعودوا من 
سوال اخى ال الكاة الطبيعية القن فكلا امسن في اطلاء ٠‏ فانرا حة الاسبوعية ااتى 
كن ان يقال يمنا لنبااقائون لتلا كن عاض )مق بالإبدوه الى “الئاه اليه 1 
شسرط ان لا يصرف المر؛ وقءه عه ووو 0 ولا 2 الحانات بل بصرفه في تبوابه 
الرئتين وتليين المفاصل وذاث بان “مد الى الرياضات البدنية عَلّ انواعبا ان 12 ى ١‏ 
والركض والقفز وال: زجلق تَلى الجليد بسب نه وذوقه والفصل الدى كرة 
فصول |!؛ة ٠‏ وستفل اك اه وال .أن ويلتدون بالاعاب قْ المواء الطلق هل 0 
التنس وركي الزوارق والدراجات ٠‏ 

القاعدمٌ اللثه عأرةٌ- «ولنم 0 هن .اعد تدبير |! >سحة في 
القديان لا يجسعمم لمرء بان ينام أكثر من ست ساعات الى ميع تل اله لا وجه لابه ' 
بن ما عله د تر ل عن انل وق 000 رن 
هوراس وبين ما عمله رجل بده او بعقله في الاو المتمر يق ناما انوع ذان العامك 
بذهنه أو ببدنه يتتفى له راحة اطول تعوض ما يتوفر شاه دن ذا اعمال ولاسها 
فى الا فال والفت.ان ممن لا يتم هو م في |<ة.قة قة الى نحو الخامسة والعشير بن ٠ن‏ اعيارهم ٠‏ 
ولا يتوثمن موه ان اطالة الليل في الاوم تلزم نقصير اأبار فاب ا ضيه عه 


ا 
أ 


ساعات العمل بل في الصورة | بي تستعمل فيها فيتبياً التمكر بعد الراحة المعوة الى العمل 
واطر داك تكون دققة وم ع را ساع_ه واكدة وحمل يتم علي و<ده أسرع 
واحسن ٠‏ وماذا يفيد طول مقام المرء فى مكييء او مله إذا كان يتضيبا وهو سام 
او كاطروان الخدار ٠‏ 


القاعدة الرابءة عشسرة - « لا تدخن ول١‏ ضغ :١‏ تبنم » 





إاى 





2 هر الدانات 
المخدرة اشعور المادي وتسلى اكدار الحياة تسلة موقته وبذاك بتوهم بعض المشتغاين 


بااعيال لعقا ه أنه نطبم و عمهم عل العمل طٍّ أنه َي عل شعور المصاعب ويتغلب 
علها و يلقى اباعل الحقيقة قيقة ولابقفتأثيرهفي|' دماع فقط بليتناول الاعماب لان التبن سم 
الاعصاب وهناكء هس يتا زرا كترم 8 كك وما هو الاعصرمن الاعصاب 

وان 1 الي ااا العدو والصراع ور كاب دواعت والقر ارب درن 
ضاء أذ طرحوا عادج التبغ لا نه يفعل فها يعانون من انواع الرياضيات ٠‏ فساق 
المر؟ ب'أبل من العادة وقد يتعودها بصعو بة بادي* بدءٌ بحيث يناج «عبأ الى ارادةٌ قو بة 


2 6و١‏ (ه؛) الحا > 
©0»1ه0ى) 


له 


وم تديير اأصوة 
2 0 . 

غاب عل كراهة طم التدخين حتى اذا ألفء بسر بالذهن ولا سما في الخلق ٠‏ 

لاشك ان التبغ بثل الشعور الطبيعى والاحساس الادلي فيتلل من الضحر 
والوسواس وينم الوجدان الادبي من الانيعاث ٠‏ ومن الصعب اركف 4 ل 
التي بان له وجدانا طاهرا سا وقوةٌ ارادهٌ ٠‏ 

القاعدة الخامسة عشرة - « يجب الرفق بالا م رحا اام عد اف اراد ااانه 
انوع المراعاة فبذ تحمل ثتجه اءضاذها كلبا الى تكوين طفلبا وكل ما _ضر أعتها 
بلوق. مة. ضرر عل الرحرو يصده عن نوه العادي وقد ككون المموم والاحزان والافراط 
في التعي اصل المشوهات الطبيعية والعقلية التى :نال الطفل منذ ولادة. وتءذ؛» طول 
ع ١‏ فالواحب اذا ان ينم عن المراة 2 فل حايا كل مأ يضر يخلة | غير 2 
الا م عراس مقد س حملي اناما مس ثلقول الانسانب” ورقيها وف كاك حمانأ عاديا 
بسر لها ان تعمل بعض الا تال الغير المنعرة الى آخر الايام النى تسبى الوضم ٠‏ وان 
ذاركيق لقوق .د كغيراً معاودتها العمل بعد الوضمحالا فقلة الراحة ,مد الولادة نضر 
بحو اها الباطئة فينشاً عنها اضطرابات تضعفها مدة حيائها وتضي بها في مابا بعد ذلك 
فيازم لانفساء راحة ثامة لا تمل مدتها عن خمسة عثسر يوما ثم تعاود العمل بالتدريج 

القاعدةٌ السادسة عششسرة - « ابن الام خاص بابنها» - اذا كانت الام متعة 
بصحلها يجب عايها ان ترضع ابنها فلا شيء انفع له من لبنهباكا ان اعضاء المرضع "معن 
صنهة الام لان الرضاع طبيعي لها ولذاك كانت كل امرأة لا ترضمطفابا عقت أ اناما 
كاملة ٠‏ فاذا عبدت بابنها الى مرضم بل او تتساهل عورا اكثيرة قي العناية مما 
اننا صهة طفابا ولا ينتبه له ويهتم له اهتيامبا غيرهائ انها تكوت. في تلك الخال سيب 
لاهمال طفل اخر وهر ابن المرضع ٠‏ وارثت طفلا ترضعه ربرة لمو طفل آخر رف على 
الاين رضاا غير .يعي وااطفل الذي يرصم من عير دي أعه 1 عنهاأ يبوشك 
في الغاال ان موت في سد الاولى فالام التي يتبسسر 1 ارضاع ابعها بذاتها وتدفه” الى 
مرضع كفله لها تحت اظلرها هى مسألة عن هذا الاهمال جملة ٠‏ والام الني تبعث بأبنها 





الى المرضع بدون ذرورة 2 _م جر مين اثنين وقد تملك ابنا بصنهبا 
القاعدة السابعة عشر و «علك ان تزن اولادك » - يغو الطفل كثيراً فاذا 


كازت صتنه حددة يزايد وزنه على الدوام فوزنه المرة بعد المرة احسن واسطة لاثبات 


000 





تديير الصىئة ش هن 


جودة “نه ٠‏ 'أيزاري هو ميزان <رارة الصحة وهعدل زياد ةالطفل الجيد المحة 
والتغذدية هو ان يزيد في الشهر الاول 5؟ غراما وفي الغاني ٠؟‏ وفي الثالت ١‏ وفي 
الرابع ٠‏ وفي اخامس 18 وفي السادس ؟١‏ وفي السابع 6 وفي الثامن ١١‏ ويك 
التاسم 1١‏ وفي العاشر ٠‏ ا وني الجادي + شر؛ وف ااثاني عشر “؛ ٠ويجب‏ ان لاتمفي 
ثلاث اش.ر الا ويوزن الاولاد والفئ ان عل اخئلاف اعيارثم لارت من الامراض 
اع اه الكبرى دغل ااسل وكثيرا !١‏ بكتنى اسم الداء ان يعطى المريض 
راحة وتغدية «نأسية ٠ ٠‏ 
القاعد: اأنامعة عشسرة + « يجي لك ان ما ل اولاوك المرضى معزل عن الاصاء 
حتى لا ينقلوا اليهم المرض » - تكاد تكورن جيم اعراض الاولاد امراضًا معدية 
كالميراء واللمى الحصبية رالجدري وانتفاخ لوزتي الاذنين واللااق وتكاد تبدأ أكرا 
باضطرابات ” يان انا زكام حقيف ره نزلة اوالتباب في الق والأنحرة وحار سيك 
الاذن ٠‏ ناذا هر بعض هذا نعلى الابوين في الحال ن يعزلوا اولادهم وان لا يبعثوا 
بهم الى المدرسة أو الى اي اجماع كان وان يفردومم وحدم في الدار ٠‏ وك من اناس 
عدا باولادثم المرغى اولاد غيرة فكانوا بأخذم المرض من اولاومم ابل او بدتهوأ 
سما لسمريان ل الاعراض التي تصبح اوبئة عاءة بعد انكانت مقصورة عل بءض الافراد 
التاعدة التاسءته* شمرة -«الالجسم بانبتعانق الاولاد » - لس الاولاد ميلطب عى 
لان يتعانقوا والابوان ا الاذان ير بدائهم عل العناق و سوقانهم الى هذه العادة يل 
الاولاد بعضهم بعضا ري مضرات كثيرة باك بقل الامرا راض السارية وككون نلك 
لقاحا واي لقاح ا.مريانها ٠‏ وقد ثتدم ان اكمُر الامراض سيك الغالب نزلات وو 
في المزي درة والانف والاذرت كامراء واللى الحديية والسعال والجى ذات اللهور 
7 المناق ( الا فنيريا ) ينتا.ل بواسطة الاعاب عادة وعليه فان التقبيل هن العادات 
الشارة وم من الا “فال هلكو فيه ٠‏ 
القاعدة اله' مرون ست «ركل مسكن سليم نافع لامعة اذا |-تطاعت الشعس ان تدخل 
اله والهواء ان يخرح اله » سس كا ان الوت صر اعاسن ىق بعة من سكم الاارض 
ذمي لقيم ,لبد لات الجو رالبرد واهو اء والطر والحرارة فالواجي ان يدذل ابا الموائ 
٠‏ والتور ان المواء اليلِلالصافي الا أي د عنشق: الم ازج غازات الوتود هرى المواقذد 
والمصابرح ولم تثب» شائرة هو من انفع الاشراء للكبد والتنفس بل هو غذاء الراة ٠‏ 





000 





كوم تدبير الصىة 


فغرف العلى 'و ادوم على محمها اذا لم لتخللها المراغ عل الدوام نة. لد بانفاس الكارن 
وغازات الوقرد والاستصباح فنالا زم اللازت أن غلل الما اى مدو عل الدواء 
ويكني في الصيف فتح الابواب والنو افذ وفي الثماء يخشى نس الناس من البرد فلا 
خرن نامقل الأمكنة وذ ولاك اخنناق بطيء - ار ان شرت 
اموت العادل حبىة التميل المهدة اعرائن :ولا ميا الدل 

وبعذ فيب اس اق المواء بايالا او باردا ولذلك كنت الالة ناقلة الجرارة أاني 
تدفيا المواء من ارشع وسائط التدفئة على حين ان الموقدة التي تدفيأ ببروز الاشعة 
وتجلب هراء من الخارج من احسن الوسائط المنط,ةة “ل -فظا الصعة والمواقد ذ'ات 
الحرارة اليطيئة -طرة نيج الامتناع من استّءالما ٠‏ ولست الأعس اقل زوم له 
منود خول ال ا؟ ١ا:‏ نوما شماع| نش 3 باعثة للقوة في الحلد وتغد١‏ |الاسعية وال'ماتات 
التى لا تسم ١‏ المعس تذيل وتفتد رياو بمبشعة المنظر ولا تلبث ان نالك 
الاق لواف ا خمناه رك رين غود الى الاك والك انالك شير لواف 
الطفيلية وااعفن والراثم التي ثبي واسطة جم.م الاءراض وذريعة الى مسر يان العدوى 





ومسل م م 0 00 ه 2" -ومدا وحسثُ تدخل الحو 9 ليا بدن 


ايوق دادر وا مسرو عدبم كين واي ش لا يالك : 


كدس بأ 

( اله *ة) من روش » - اغيار. مر جدأ وذاث الاحلوائه 1 در ورم 0 

والةوهرا الي كنا و وذ نه وتداعو المغدة ١‏ وار و تي 

وذو مق اذ ار هء لفن م بن بر المي نك كنا د راض د طو هذه ١‏ رات عل الاغشة 

الحا وا لاوس واد وام اراد اعزة ل اليرت ان ينع عنم! الغبار كت 

انه و1 مثافان ولد ها بارعا ل الكانن اوانكين ول اهل اازل او انارو 
1 


2 ذواق 53 نات الخال م الغبار ميرا ا الدار د.ن ان كس دن صرره 


كن اكه رلوهو ا آنا 0 كنات الصو ره ٠‏ ولذا أ "عى 2 لا 6 س و:«نمض 


نب 


دون 58 أن يدان اغمار ين دنه أو فرشايات ومكانس داه ٠‏ وجب ع الغمار 


دونه 5 اارية لا دن الى اعير ره 
لاه الغا »و اسمن عكار الاسائع 5-086 ستور وا! سمط دا لأناث 9 3 بن الرفارف» 


- 2 8 >0 ف 9 ١ 0 ١ ٠‏ ا 3 يما 8 و 
ات اخ ادك ١‏ لاط أحواءو حور ساك اث للغدار وقد ١‏ 0 رده الات كن 


000 
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نفضها وتهوبتها وكذلك الورق الالون الذي يجءل عل الجدران خانه ءش الجراثيم الضارة 
0 التي اغا رسال الكفة ها رف .م ضفر ل ا للغسل 

حسن الغرف مأكانت مدففة او .بلطة ة وان يكون اثائها عبارة عن خشب وجلد لا من 

قطيفة و#لى و سط ورب اناده دوت ه ن الجراثم با لغار الذي قوانا ا بود فر 

عنه في الشارع لقس7 * 

القاعدة الثالئة والعشرون - « لا لنساعم بدخول الحشرات الىهنزلك » - اذوام 
وسائط لتقل الامراض السار ب وتلقعا فالذياب يقع على القاذورات فاذا كانت ة'ذورات 
حميات تيفوئيدية او وباء ( كوليرا ) او سل :قل اجراءها في ارجلبا الىالطعام والشياب 
وَاعْدْيء من نقع تايهم بعد ٠‏ واأمعه وض ينقل 2 اللاد ذات المستتقعات حيث تعد 
ايات جرا ثم من لقرحهم ممن يكو نون ٠صابين‏ بالمى وتلقح بها غيرث هن الاصؤاء . 
وابق والبراغيث تفءل بقرصها فعل البعوض بقرصه ذبابق | جرائم حم. التيفوس 

والتيفوئيد ويخشى ان يكون ناقلا للسمرطان والجذام ومن الحةتى ان اا ل 
تلقسم جراثيم الطاعون و7:ةابا٠‏ هن الجرذان الى الانان ٠‏ ولا تخلومن ان “قل جراثيم 
احمى الثيفوئيدية والسل ٠‏ 
ْ واقرب الطرق الى الجا من هذه الموام ان يجمل ثبي هن روح التبمغ عل سطيح 
القاذورات في المراحييض وان تصب كية هن البترول تل الماه الراكدة توت الحهوام 
النأة| كالبموض وغيره وان تستر النوانف في اليل بستائر هن !اس اث الرؤ.م لتمنع البعوض 
من لدم ول وقرص الساكدين وم نيام وصب شيء م ١‏ اليترول عل امال النى بعش 
فهها البق انفع واسطة للقللاص مئه م ان الماء انفع ذر بعة لتجاة هن البراغيث وغسل 
الموانات الاهاية طّ الدوام -تى لا “قل اابراغعث الى التائين آلى ترمبتها ٠‏ 

القاعدة الرااعة والعشرون - « اجمل الموانات الاهاية في اصطبل » - للست 
الدار نادي الميوانات الاهلية كالقطط والكلاب والطيور ثان ايواءها في الدور مغر 
ونال للامراض ولا سما لل والسرطان فالكلى مصاب بالسل غالبا والمر با.سمرطان 
و0 وهاو بالغات ذات الرئة بل ان الكلى والمر واسطتان :قل ارات 
ذات البخور كالجدرم والقرء: ية وا مجيراء والدة:. يا واورام الجلر وغيرها ٠ن‏ الامراض 
المع ديم أن اليلق تاق امامع' به وقد بدلا ةصاحيه و١‏ اذ يدري ينقلا لكات 
انغ “الى عرضا اخر دع عنك ريشه فانه مستو بل الاثم ينقاواءن السقيم الى اليم 


00 5 


روم ش تدبير الصىة 


وثليه فالقطط والكلاب الاهلية نشي خطر دائم عل الصعة العامة ٠‏ 

القاعدة الماسة والعشرون - « اعن بنظافة الشارع 5 تعنى بنظافة مسكنتك » 
نقضي شطراً من حياتئنا في الشو ارع ولذلك وجب تابنا ات نطهرها من الادناس 
والارجاس على اننا نطرح فيها بدون مبالاة الغبار والاوساخ ونافض فيها البسط ومااعع 
الارجل وما الك:اس الا واسطة لنقلىباسيلى الامرض وهناك قاذورات الكلاب واغليل 
وي سبب لعدة نزلات اذنية وحاقية وكل ذلك مما برام «نه ساكن لون 5 قل 
فلو جمعغبار المساكن ب:وسائط ندنة او احرقت في النار او وضعت فيماك مغلي واذا ا.تنع 
المرضى عن البداق في الشارع ولم يكس الكناسون الا بعد الرش كا في عفن لاه 
التودنة ا اصي ااشارع كا هو الآن مستويل الامراض ومملة اضر من 2 غرفة يستشنى 

التاعدة السادسة والعشيرون - «اذا يصقت على الارض فكأنك تبصق يل 
جارك » -- يحب الامتداع عن ٠‏ البصاى في || لبارع واخحال العاءة والدار وذلاك للارتف 
بصاق الرجل السام من العادات الخالفة للقواعد الفس رك جية فالواجب ع هذه العادة 
امأ امساول أنه 2 ينقل عدواه في الحال الى غيره وذلاك اذا بصق يت الشارع 
لاتاءث بصقته ان نف قتطاير في المواء «يكروبائها أعايه ان لا بصق -تى في منديل 
لانه كا اخرجه من يبه ادف جراعء عل من امامه بل عاه ان استعمل مبصقة إذ عبأ 
في جيبه هذا هو من الفروض الاجناعية ومن اوائل قواعد النضامن 4ن كان به عرض 
و يسأعمل هذه الطريقة فهو مرتكب جناية لا مملة ٠‏ 

القاعدة السابعة والعشرون - « اذا كان بك مرض خذ الاحئياطات بذاتك او 
بالواسطة لثلا ت:تلى العدوى الى من حولك » تماد تكون حي بع الامراض الحادة وكثير 
من الامراض الزحنة من الامراض الدارية فذا كل مريض من واجبه وقية جار 

من قل جرائم درضه اليه لا تلبث معظ. الا.راض اسار ية ان تضجمحل ٠‏ و١٠‏ من قانون 
ص عام بهم في هذا السبيل بقدر ما تنفم :اب ة كل فرد عل حدته لصو مر حوله 
وكل ما ثقوم ؛ البلديات ت من أسباب الةطامير قليل جدا في جانب الوتاية النني يحب على 
المرء نفسء ان 'تخذها وكثير من ار باب ال مرات يصابون بمرض سار فعدونزل ؛ 2 
اولادم وازواجهم دمن حولم بتساحم م وعدم اتخاذم اانا طات العتهة يآ تأو نهم 
بايدمهم حهلا وغباوة ومن نظر في ا يدرك ان الاولاد لا يصابون بالتباب 
ام الدماغ الا بتساهل أباع م فالواجب عل ار ١‏ يض ان عال الطبس عن اباب 0 
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رحأة الى جبل ذلون 1١‏ 
الببي عتم عليه اعخاذها 6 َل نفسه بالفعمل 
وانت ياهذاا | صرت دَات يوم عرض فلا تحمل اللوم عل قواعد ١فظ‏ الصحة 
وذلة غنائها ولا عل ضعف الع بل ان الذنب في ذلاث علي اجدادك ومواطنيك 


ا 
8-0-4 


يعد جبل لون بين جبال سورية من | اس:.اماء وهواء وانيانا زمع هذا م تمر 

اشتهار جبال “ان وحرمون والكلي.ة والذكام مَل قربه من ومدق تاعدة بلاد الشام - 
وكان يقال له في القديم جيل سدير و بذلك عرفه اأغرانيون والمورخون والشعراه ٠‏ 
ال ابن خرداذبة في المسالك والمالك وهو ما ألف م"ذ نمو الن س'ة ان كو ره دومشق 
واقالجها سهل الغوطة اقلم سدير مديئة بعلبك البقاع اقلم ابنان كورة جدنية كورة 
اطرابلس ,, بره جبيل لوطي خوران. كروة الحولان وظاه البلقا 
وحوالى الذور وكورة ناب و" ورة حبال وكورة الشرا ورصرق وعان والكاية: فاقلي 
سروس اذب ااال الى دشو ور ألفر له 'تحديد .احمم من محديد ياقوت في 
يم البلدان ٠‏ قال ان سدير ' فخ اوله وكسر :أنه م يا *جمة باثثين من نحت جبل 
ون امن ويتليك [ الطريق و برام سه قلعة سئير وهو اليل الذي فيه اأناخ عند 
غربا الى بءليك ود مشرقا الى النر ونين وسلءية وهو في شرت حماة وجبل الجليل 
مقارله من جبة الساحل ويينهما الفغاة الوا.ع الذي فيه مص وحماة وبلاه كثيرة ٠‏ 
وهذا جبل كورة قصبتها حوةارين وش القريدين د بتصل بخان متيامنا <تى لق 
ببلا: الحزر (؟) ويمند «تياسرا الى المديذة وسئير الذى ذكر اذ. بين .ص وبعلبك 
شعبة منه الا انه انفرد بهذا الاسم وقد ذكره عي و نين مسي عن اق 
الخفاجي فقال من قصيدة ظ 

سيم ركالي في بلاد غريدة هن الءيس لم سرح بهمه بعير 

فقد حيلت حتى اراد خبيرها بوادي القطين أن يلوح سدير 

وك طابت ماه الاحس بأمد وذلك ظم للرجال كيير 
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لمن رحلة الى جبل "لون 





وقال العثر يه ١‏ 
وسمدت ارك تظل ركابي بين نان للها" و المثامن 
انتهو .كلام ياقوت جاء في ابي الفداء ان اأيل الشرثي المند شاي الشا م كارف 


يدكى وكير عهذده وقل زرد سدير في التوراة فقال 0 ا ألأموس | الكعات 
المقدس : سنير ( درع اوشلالة ) اء عم آسيم من جيل اليم رحرمون )| دل قن 
5 :ه ( وقال يفوت فِ الت “ون أنء 3 اوه ونازه برزن قربوس وهر 
بنفسي حاضر بجنوب حوضى وا باذك :اكلون كوو 
ومن القلون الذي بدمشق بحتري بن عبد الله بن سلان الطابخى الكاي من اهل 
3 ن روممة وحروفها اصاة ٠‏ 38 الا بارومية طبب واهله 0 ال ىأو عو داك 
و<وارين التي قال فا رائرف انا ااتركن قاقمية هيل عرق فرق مكان 
اخر خضن من تاه حوس ال بعضعم 
5 لملة وار ين س_اهرة , حى تكلم في البح العصاؤير 
وقال حمد بن جابر مر <الد بن الوايد مه ره من العراق 00 دم ر والقرشين 7 
م فى حوارين من سعير فاغار عل موا ى ل دلبا نقاتلوه ود جا “ثم مدد من ين 5 
م الى سج راهط وفي كعاب !١‏ 7 لابي حد بفة اماق بن شير وسار <الد , بن الو[يد 
من ندمر حتى مر بالقر يتين وث التي تدعى <وارين وه من تد.ر على مرحلدين و بها 
7 يزيك, بن معاووبة في سنة 1 ل اراق 
انحن بحوارين سيك مشمخرة 2 يبت ضياب من فوتها وثلوح 
وقال ايضاً والقريتان قرية كديرة من اعمال حمص في طريى البرية بدنا وبن 
سفنة وأرك اهلبا كلهم نصارى وتال ابو حذيفة في فتوح الشام وسار خالد بن الوليد 
رضي الله عنه من دمر ا نبأ وبين دمر مر<اتان 
واياها عنى ابن قدس الرقا ت :وله 
وسرت بغلتي اليك م10 20١‏ وو ل دونما والء, 00 
وسواء وقريتارل وءعن 1 عر حزن بكل فه العير 
فاسئقت مرى سباله هال لبس فيه من ولا تكدير 
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رحاة الى جبل قلون لوم 

وقد سألنا العارفين فا كدوا انا ان حوار ين بعيدة عن التر بتين نحو ثلاث ساءات 
وآثارها باد.ة الى الا ن وما نظن:أنهأ كانت قصبة جبل ستير فه| منففى الا في امورها 
الادارية كم نرى اليوم آم من جبل قلون تابع لقضاء دومة الام والقسم الا خر وهو 
الاعنا م تأبع لقضاء ١م‏ ذلك وقسوهاه تابع +خص ويقول الخبيرون من اهل هذا الل 
الوم ار جل لون ييثد. من الدري الى البريج دخو ع تحد .د معقول جد لانك ترى 
في الدريج ومي مزرءة في رأس بل قرب عين الصاحب بين معربا وحلبون سلسلة 
جبال جديدة كاد تكون منفصلة بعضها عن بدضر وف البزيج وني على نحو ثلات ساعات 
من قارة إة'صد الى ممص وبتد ثعالا الى الجرود على بضع ساءات من بعللك وجدو با 
الى البرءة وتجتاز المسافة من الجدوب الى الثهال راكب الطايا في يوم كا .بقطم طول 
الولى من غر به الى شرته في :ودين ٠‏ واوصل بعضهم طول الجبل الى وادي القرن 
قرب البتاع ٠‏ ويدل عل ان آخر حدود اإبل هو في البريج من ناحية حمص ما قاله 
الاصطزري منانالطر يق من حمض الىومشقى هوعشرفراسخ من ص الى.جوسية الى 
قارا لدو نميلا” م الىالنبك اثناعشرميلا عٌالىالقطيفة .شرونءيلا مالىدمشق ار بءة 
وعشروزميلا ٠‏ وجوسة كفي الم جم فر به من رى ص عل ستة فر اسخمنها بوي 
بينحبا لبنان وجبل سدير فيها عون سق اك رضياعبا سما وثي كورة هن كور ممص 

ونقل الا كدورة نانديك في امرا: ْالوضية نقلا عن ابي الفداء انهقال ان سنير هو جبل 
ايخ او قسم م:. ولذلك رأ.ءا فانديك سي جغرافيته يذ ؛ عض اعبات قرى جل 
اللو ين المقاطدات التي كان مدروقائبها عند الحكوءة عل عبد تأليفه 
ولم ينّاكرانها من اعيال جبل م هؤر فقال : والي الشأل من د.دى ٠قاطعة‏ يةال لها جبة 
عسال نسبة الى مكان يقال له عسال الورد اكثرة الورد الذي فيه ومست اثهر قراها 
صدنايا وفيها وير اراه.ات «اائفة الرؤم والى الشهال الذرقيٍ مقاطعة .علولا نسبة الى 
راح يه ينيد دياك يبك الالو .ن مضيق مس”وعر ونيهأ دير 
عظيم لطائفة الروم وقد حدث في سنة 186٠‏ للسيح ان امراء بني الحرفوش اصتحاب 
بعلبك محصنوا بها بعد وقعة جرت اا فيج 0 سك الدولة الى 
مدرلا يلاس بقن لديا نا تل واسروا بعضا وتهبوا الآرءة والدير وحول 
مءلولاعد:من القرىكهين التنةوجنعةوغير ولم يزل اهل تلك لواحي لتكلون,الاخة 
السسريانية لكنها حرفة كغيراً عناصابا كمر ببة العامة فيهذه الايا , والى الشمال الشرقي 
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م رحاأة اد الى جل فا ون 
من .عأولا مقااعة ؛ رود نسو الى قر يةكبيرة فيها بءض ! ثار قدي وثي حوارها رأس 
الء.ن ومعرة 917 دي وثليطا ول والقسطل والى الال الذرقي منالة طل امك 
وما بين | بلك والغوطة يسمى الارض التمعية وفي هذه الارض بر الطريق من ع 
الى بغداد وي عران اللنك قارة وكا ادل مكانين في تلك الديار -تى إنمعرب المال 
#ردة خوائهم' ومائبه! وقد لححت بهما الشعراة ؟؛ .أ قال بعضهه 
اذا فلمت الزنيهاء الدار ع حداي كا ني بين قارة والرك 
والى الثيال انشرقي من الدك دير عطية وفال الحافظ ابو الاسم ومه'رلا اقلي »ن 
راح ى دمشق له ة, ى وقال باقوت فٍٍ مين : قرية في جبل, سنيره 1 اعال الشام 
من اعال د.شق مها ايوس اح 0000 الله بن عبيد اللهقال يانوت 
3 منث.قات المسان ولم يكن بالثام من ن يكى بابي لكر غيره خوفا ..ن المعمر بين 
( الثيءء ) توفي سنة 1 5+ 
ؤأهم بلاد الجيل يرود وكانت شي والنيك مناهبات ‏ لاد مملكة صورء اوصوباالةدعة 
رهذه الملكة كنت في مالي -.ور به تند من تعالي لبنان الشرئي نحو مص واه 
ولب وش قاعدة الجبل ولا يقل س5نها عن عشرة آلان :يهم مستيهيون والثلثان 
مسبلون وتكاد تكون اذ.ء بالمدرى منها بالقرى لثوفر مرافق الحياة فيها وكارة 
َك نبا صلاتهم التحارية مع دمق او بيروت وحمص و<اة و.علبك ولوفرة الهاجر 
ين هذا الى ايرود عددتم نحو الف رجل ومنم الذين اغتنوا وفي ببراد م 
مدارس إل حبين عل اخدلاى مذاههم 5 تدرعة ارو لكاو نلك :انهاه 
احد 3010 : عشر سنين فوهبها ثأهائة ليرة من ماله و رض عَل ابناء ط: ظ 
ان يشآغلوا فيها بأد, «ايام الاحاد والاءاد متسر الت 7 لان حممما:ء 
ليرة وقد اشتغل بءضهم بنقل التراب وآخر يجاب الحجر وغيره بامناء ٠‏ وبامثال 00 
المدارس |صب المسيجيون ارقي من جيرائهم المسلين لان الأول نتعاو رثك والاخرين 
.ملون وكانت الحكومة البائدة تزيدم خبالا الى خبالم وايس لم من 'حل ارأبه 
رالعلر من يشفق عليهم و يسعى الى ترقيتهم ترقة حةيقية كا هو <ل مواطنيهم 
اقول هذا ولا تكران لمق ان ارثتاه المسببين عن المسلين ماثل عَلَ اشد صوره في 
هذا الجبلى ويف لا يكورن كذلك والارساليات الدرنية ءن ااروس والانكايز 
والفر نيس 1 تكد درك قريةالاواقامت فيهامدرسة لاثةيف عقول انام اعلي مناحيهابل أن جمعرة 
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وفع لحل لون دم 
دبنية اقامت!) مستشنى في دير عطرة البلد الثاني في الجبل بكثرة سكانه واستهجار عمراز, 
ودير عطية هذه هش والنبك ( مر: حكومة القضاء ) في واد كارن يعرف قدي 
لمات الذخائر ا, وادي الذخائر قال ياقوت والنبك قر بة “ليجة بذات النؤائر بين مص 
ودم* ى فيهاء' باردة في الصيف ط..7 7 عذبة يقولون مخرجها من ببرود وقال الزاجر 
اَى بك اليوم واف مك ركنا انانوا موه بالببك 
ا ا ان مان 
وسبعيائة للشجر ه محذوظلة عند كنرف من أهلرا اع الشيو عد القاد . الناظر جاء ؤيبا 
مايا ا لرحكيوها: ا الامير 
الكير تعس الاين الاكري الامدي رقفت وحسات وابدت ؛؛ ةم ١‏ وسلامة 
وجواز اءردا جيع الشياع امس المتلاصقات !'مرونات ب ادي النئر حمل ومدق 
الحروسة وتعرف احداهن بالبو دضا والثانية ‏ بأبريص' والثاك” يا “يرا والرابعة بدير عطية 
والخامسة بالرا:» وقد صدقت عل هذه لوتفة محكة قارة ولا بعر الوم عن هده 
القرى غير دير عطيةوا خيرة وسيكُ دير طلية مدرسة لاعلوم اديئية وا'سازة ف أناعا 
وود القصاب الازهري الف وك ذغحت منأ ٠‏ 5 ا الآن 
م6 “ال! وقد لعز عالط 3و وأعن ك: تفاءة نها اخذوا الغسهم مله 
ام قرى "لون الرحيبة وجيراد دالى عقر بة من هذا اأار *'عه دائرة حيطا 
| 6 ميلا وش في سهل .منسط * در ال ءاء المطر من ٠ |١‏ لو يجتمع اي 
يخلان بين ”و١.٠‏ اتتروفي اوائلة ,رايار يتحول ذاك الماه 'نحا ابيض :نما مرا 
وهذان البلدان من لون اتهتاني وفيه ايضا الضمير وفيها عين كبر يتية ينهم الاسترام .,ا 
المدابن بالاءراض الجادية وارض هذه الترية او اليلد حارة 4 غلاتها قبل سائرقرى 
الجبل -تى ان الشعير ليحصد نيها في شهر نسان ويحمل الى ع ال فيجرود الجبلااباردة 
ويزرع في الخال ثيجمد في توز ودذا من اعجب ما يكون .في اقليم ونين والم ]ةنك 
الفميروالجرد و عكر ماعات 
ال في ال تخي موضع قر ب «مشق قبل هو قربة وحصن في آخر <درد 
دمشق مما ب لي السماوة قال عبيد الله بن قبس الرقيات 
اقفرت منهم الفرادس فالغو طه ذات القرى وذات الظلال 
فضمير. فالماطرور: لخورا ر: قفار سابر” الاطلال 
أصب الماطرون على ان زونه لجمع وهذه المواضع كلها بدمشق ٠‏ وقال المتني 
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4 رحلة الى جيل قلورء_ 

كن تركنا ضميراً عن مياءننا ليحد أن لمن ودعتهم اندم 
وقال الفرزدق يرثي عمر بن ,يد الله بن مهمر النيهي وكان قد مات لمعير من ومشق 

يا معشر الداس لاتبكرا عراحد بعد الذي بمعير وافق> القدرا 

مامات 'ثل الي فص الحمة2 ولالطالب معروف اذا افثقرا 

منبن أيام صدق قد منت لها ايام فارس فالايام مر مرا 

يعني قتاله لاب ندبيك ١‏ وري ظ 0 
ومن أثم قرى "لون التحتاني القطيفة وهي مرك مدير ناحيية تابعة لاننك اك سيف 
ظ المج انها قريية دون ثنية العقاب للقاصد الى د.شق في طرف البرية من زاحية ممص 
وثزية العا هي ثز-ة مشرفة عَلّ غوطة دمشق يطِوها القاصد ومشق الى ممص قال 
اهل السير انخ لد بنالوليدسار.ن العراق حتى ا في مرج راهط فاغار عل غسان 3 نوم 
فصم م سار الى الاذية التي تعرف بثية العقاب المطلة عل دهشق فوقف نليها ساعة 
شرا رااته وهي راية كانت لرسول الله صلى الله عليه وس ل كانت تسيهى العقاب 2ل لا 
ددن قرى ابل البديعة قربة .علولا يدخل اليباءءن الشهال من لخ طببعي سه 
جو في حصيذة منيعة و بو كد بمض العارفين انهايم دبنةس لفكيا بعين.] احدى امبات 
بملكة ساوقس احد خلفاه الاسكندر الاربعة الذين اقتسعوا ملك ينهم بعد وفانه 
فازنشييت الحرب عام ٠ ١‏ “ات ٠‏ مردارت الدائرة كل الملك انثيو غوأس وابنه دمتر يوس فاقتسم 
اذ ذاك قواو الاسكيدر ملككه الى اريم ماناك الاولى مصر اخذها اووس سوتير .م 
ل الع ب وجزه من بر الشام يذ طين والنانية مكدونية و بلاد اليونان اخذها كاساندر 
والثااثة ثراقيا و ببسدنا وب ض اطراف آسيا الصغرى اخذها لسها:وس والرابعة بقبة 
المالك من الببحر الاسود الىنهر لاندوس في المند الهذها للوتس وحعيت مملكة سوربة 
ومن اشبهر مدنا انطاكة وساوسية واناحرة واللاؤقية ٠‏ ولا يزال الى اليوم يشر سيف 
يأدراها علي اثار تدل عل تمرانها القدم الفخي ٠‏ واهابا وم نحو ثلاة 1 لاا شكلون 
بالسر بانية الحرفة 6 "دم وفي جوار معاولا نما وجهدين واهاا ايضا #ككون ببذه 
الاحة كم ان اهل قلدون كر ن التركية الحرفة قليلا ويقال ان اصلهم من التركان 
نزلوا دلمه القر بة م'نل سنين وأخناطوا باهل الجبل ٠‏ وكان :القرب ٠ن‏ قلدون ثلاث 
مزارع يتكلم اهلها بالتركية ايض وهي دنحا وخر بوشة والكيسة الاانها دثرت ٠‏ وغل 
مقر ؛-4.ن»عاولا قر يةعين الثرنة وكاناهلما كايو لجيراتهم المتيمرور: نصارى بعاقة 
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< رحاة الى 8 تلورن 56م 

دانوا كلهم بالاسلام مل زحاء . قرنين وقابوا الاوضاع المسيية باوضاع اسلامية حتي 
اهم يطاقون عل يبت الموري بيت الموري بالاههال وفي هذه القربة تمجر الفسئق 

1 دم ولا يزال باقر ض لان اعابا لا يحددون غرسه وهذه القرية هي اوحيدةة يثه 
فرى ولاية سور * الني رج الفثق وهو من احسن الانواع لا بكاد يضاهية بجودنه 

فسداق روم قاعة 'نْ ع اععال حلب ئ' 
< 1 أ كد عإلا ش 

طفت هذا الشهر أمبات قرى قلون وكءت زرتها مل عششر ضدين فرأبت عليها 
مسمعة .ن الارثقاء انتها في الغالب من المال الذي جناه من اميركا المباجرون من التقلونيين 
ذفي قرية معرءً ى .دنايا وصيدنايا و:زود وديرءعطلة مغلة” بوت جماة أ فت بالححر 
الصلد النحيت علي مثل بروت أبنان الجديدة ومن اليوث ما كلفت الفي ليرة ور يما أكثر 
اما سائر معالم الجبل فظلت عي حالها او ارقت عض الشيء بطبيعة الزمن ٠‏ وقد اشترك 
في الممحرة الى اميرك سكان الى من المسلين والمسيجيين الا ار عدو هثلاء أكثر 
والناججين منهم اوفر و يقدرون عده المباجرين من الل نحو ار بعة لاف رجل نجح 
منهم في الآكثر من اعتادوا شظف العيش مثل مباجري ديرعطية والدببك وصيدنايا 
والمعرة ومعلولا وقارة اما المترفون او الذين اعثادوا الترف قليلا” فاخفق سعيهم وانقطعوا 
او كاد. را لقلة ذاث ايديهم ٠‏ ولا يعل عل وجه امد ما ببعث به امباجرون القلونينون 
من الاقود كل سنة اذ | اس كّة احصاة مدق وغاية ما يقال و.: بستنتج مأ يقرب من 
الحقينة ان ععدل عدد الرسائل التي ترد من ا.باجر ين كل سنة الى ادلهم في الجل ببلغ 
غاذ'ئة رسالة ٠‏ هذا في القرى التابءة لقضاء اانبك و مركد الجبل ومزدحم الاقدام 
وفيه من القرى 58 قرية و١‏ مزرءة ٠‏ وبائي قرى الى و ١١‏ قرية تابعة لقضاء 
ووهه فاذا فرضنا انه يأني من المباجر ين فيالسءة الف رسالة وهو اقل تعديل ولا يكعب 
٠‏ لاهلدالاالناججمنه فيالعادةو يرس لكل واحد ثلا ثين ليرة فيكو نمعدل. | يصلمنالنقود الى 
أتلون ثلا ثينالفايرة ٠‏ وه لاقت : بالاسمة لفقر الل ولركان هذ امال يأتيهمم توفر 
العناية باأزراعةوتر بيةالمواشي وغ رس الاتثنار والذابات لكا نالجبل من اعمر جبال العالم ٠‏ 
و بام عدد نفوس الجبل باحصاء المكومة 57 8:1ه شسعة بين ذكور واناث منهم 
في القرى التابعة لقذاء النيك اليوم و*ه5:؟١فيالقرى‏ التاءة لدومة وعدد 
المسعلين في قضاء اأنبك ٠ 57١‏ ؛ وعددالروما لارثوذ كس ١ 6١ ١‏ وعدواارومالكاثول لك ١7؟؟‏ 
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جم عاق لعل فاون 
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وعددالسر: دان'أكاثوليك 45 وعد دالبروستانت كور جاباز عدوا يني الشلاثعشرة 
قرية التابعة لقضاءدوءة ."9 سيرم 

' وباغت اعشار النرى التابه” لانيك هذه الم:: 1١44*511‏ غرذ) واعشار القرى 
التابءة قضاء دومة 5556٠‏ غرش] وام قرئ الاولى الغنية ببرود والرحي.ة وجيرود 
والفعير:وقارة والددلك ود برع اية ومءلولا واهم قرى القضاء الثاني الثل وم:.ن: وحلبون 
وتلفيتا وصيدنايا ومعرة صيدنايا وباتيها .زارع اواش, بها ٠‏ 

ولأسعون ألمون بسب موقعه |( اب عي الى أسمين نوق وتحني رن قرى الغرثي او 
الفوقالي رنكرس و<درش عرب واشي تعلو عن سطم ‏ البجر. 1 مرا وعسال وافيل 
والجبة ومعرة باش وفليطا والسحل وتارة وعرسالود رعطية والنبك ويا ورأس العين 
فيرو ودين درك القية الوا بر و بدا وحفير الفوةا وحفير الدنا وحلة 
ومءلولا والقسطل ٠‏ وعين الث'ة والقطيفة والمء ناماه ة وجيرود والرحيبة وا عير و١عرمنة‏ 
وتلفيئا ود ومعرة صرلدنايا والتل و.دين وحزنة وعط له والدريم ومعربا و<ادون 
وشي الني تخزن الثلم في الربيع في جرذها وتأقي مكل م ايولي دمشق وتشاركها في بهم 
الشلج قر يتا اوفرة او قفرة وقرية ٠:.ن‏ 

وتعد زراءة لون من الدرجة الثالشة رلوتوعمدت دعاتئم الامن فيه لامتطاء اهل 
القرى القريبة من البرية لنشرق ١‏ لك يزرعوا تلاك السم,ل الفسيوة وحفعرا بااراي 
البعيدة عن القرى ساعات ٠‏ واكم لي العارفون باد الامن ن اذا اسلار في نصار وأمن 
القضاد من ذارة اشةياء العرب والدروز على المواشي الروك تكاوجراءت اند 
ويفتني الفلاح والكر مة ققد نهب العرب والدروز::ذ خو سبعس: بز زهاء .م وخمسين 
الف رأس من انغنم وا ناعز لو سبلت ل لاربا..! لكانت باغت الآ ن َل اقل تعديل مارون 
رأس و.عدل رب الرأس مئة قرش هذا +دا ما هو «وجود اليوم من مواشي الجبل 

وئبس مثل جرود لون في الصف ارعي راشي ومثل سموها الشرقرة في الشتاء 
والبان قطعانما دن ادسم مأ ذاق الذائقون ٠‏ وار ا اخلاح اللو يانمار الامن 
في شعابء وهضار ٠‏ في الفصول الارعة / رج اغلاح كل سنة الارش قرشين هن ماذيتة 
فققط وم نكأنت عهده المثة يحني ال ِنْ ومن .لمك :لالف جاء» الفان ٠‏ و يرى المبيرون 
بانه لا سيل الى قر ير الامن في ون إلا وضع اربع مخافر الاول في المعير والناية 
في الناصرية والثالنة في امير والرابعة في القر بئين وات يجعل فيكل واحدة منم! وني 
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ظ رحلة الى جبل لون نس 
بعضما قلاع لايواء الجدد - + حينة وعطرور حنديا نظام فارس ( مفرزة ) وبذاك 
برهي اشقياه عرب البادية إلى الشكرية بو كارن عن العلل عط ضعاف الاحلين 5| 
اهتياوا الغرةٌ ١ ٠‏ 

لاد يون ني ككاكث جب الب موجيل جرد ع حت عزية 
سكان. لكر وا من زرع التين والكرم واللوز والجوز في الاراضي القربة من الترى 
ومن السنديانوالباوط فيالنجاد والشعاب ٠‏ والظ'هر ان فأس الحطاب واسنانة الماشية. 
اتفقت زمنًا طو بلا عل حر بدا المبل من! عأره وذا. اناه قلا محمد | . جر الا قرب القرى 
وقد 6 ي الساءات ولا جد :١‏ رأ لإزرع ولا الجر 
قال احد الاجانب تمن زاروا حذا الحولى ب “لخر كت أت في باقي ان اشاهد 
جبلا اجرد من الكلاء والمعر فها قد قرت عرني في لون "1 لدة مأكئت ار يده من 
الجبال الجرداء انأاءن سور اء بتتى او قرت نه برو :” - اله #براء ذات غابات غياء ظ 
ولست ءاه لون شرحة عزيزة بل هي عذاة غزيرة كأ حسن ال“ الجبلة ولكن. 
منها ما يحناج للازاض ولاء,د والناية واذا توئر الاهلون وساءدم , المكرءة يل 
توفير ميأههم : ريد كاجها حفر العيون الاقنية والانتفاع بالمياه الول حتى لا تضيع 
منهأ نقطة بلا فائدة ٠‏ ومن هذه الءرون ما . شنى الاوصاب ويتوي ١اداجسام‏ وإساعد 
َل هفم الطعام واءاي ب فا قرب من جرود الجيل حيث يكدثر نزول الذاوج وتيق كل 
سنة سسحة أذ بر متراكة في الهاو والوحاد وابشم مباه الجبل له] في معر.نة وشي جع من 
ماءالثعاء 00 طم ] اثيء المح الانكليزي دداناا لمم 
| ود بحشنا في بءض قرى الل 2 ن آثار حر :: مكلة بة اوكتي مخطو مخطوة عأناقع 
فيها لى مواد تاريخية ينتفع بها خاب ب اذ شاه .نا «عظم اديار الجيل لا يعرف اهابا 
من التاريخ الا نقايد يتائاونها بالانواه رمي لا ناوي شيئًا اذا وذعت عَلَ حك التقد: 
واذاكانت الاديار خالية من .شل هذا فاحر بان تكون-ا. المعاهد ا<لى ٠‏ فدير صيدنايا 
راهبات الروم هو بس ماشاعدنا من. اقدم اويار الجبل وهس ؤه تار يخ ادير نفسه 
ول لناان اعل اللدير حرقوا باخليارمم هل نمو قن كتبًا مسر يا 20 عليه 
لا خات من فوائد كان القائمون عليها لمقرونها اويخافون ١ ٠‏ اذ ذاك وش انفم ١ا‏ يكون 
للتار يخ اليوم وغاية مافه الآن كعاب لمزم احددى راهيات ف الشن سه 00 م واعىا 
ثقلا غزال ولم تذكر شيئا عن الاصل الذي نقلتء:نه وهو حديث ا.ضا يفم من تلماه 
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رحلة الى جبل قلون م 

وفيه شرح لقاليدكثيرة متعلةة بدير صيدنايا ان هذا الدير بيعل يد يوستنيانوس الكبير 
ملك الروم في السنة الخامسة والءُمرين من ماكه سن مه لللاد وذلك عند عروره 
في تلك البقعة فاخئارها لاذامة هذا الدير ليجمل محطة ل#اصدي بدت المقدس من اهل 
القسطنطنية وغيرهم وفي هذا الكناب امور نتءاق بتحلى السيدة العذراء عليها السلام 
يوس ثيانوس حتى بنى ديره وهو مثل ١ا‏ يقوله ا-ملون عن بعض معاهدم ٠‏ وهذه الثتاليد 
لا يشق فيها النار يخ ولا تنطبق عل العقل و يأخذها الممتقدون بالتسليم دون احمال النظر 
فيهاعلٌ ان الاحساس الديني نب مراعاله مهمأ كان وخحقائق الهلوم العصرية هي التي 
نحو ولثبت | ظ - : ْ ١‏ 

وفي الجبل اديار غير العامرة الا ن في قارةويبرود ومعاولا قد ابوت «أوى للبوم 
مثل ديرمار شبريبن وديرمار توما بالآرب من صردنايا م يد كثيرا من |لنواو يس 
( مقبور) محذورة في الجبال ٠‏ ومنها ما را“ في منين وعين الصاحب ومعلولا 

والجبل الا قليلا متثابة “مرانه ولكه مخللف بئات سكانه ولمحاتهم فلكل 
فرية لحجة خاصة بها وتمنة يعرف بها اهلها فاهل مءاولا لا .يشبهون اهلعين التينةواهل 
برود لا شبه بيهم وبين اهل الرحيرة ٠‏ والظاهى من صمنات القلوئيين ازمنهم اليمابة 
والسر يان ومنهم الروم والتركان وه :جسم العرب فاخئلفت لمجاتهم باخللاف اصولم وان 
"كرتن رقن عض أمعاء قرام متشابباً مثل يبرود وجيرود و.عرة ومءرونة وعسال 
وعرسال وجبة وجبعدين وفلرطا وتلفيما ٠‏ وتلفيتا هذ, في الي قال فيها صاحب امتهم 
ابأ كانت بلد قسام الحارثي من بني المارث بن كعب بالإن التغلب عل دمشق في ايام 
الطائع وكان في اول مره ينقل التراب عَلِ الدوابتم اتصل برجل يعرف باحمد الحطار 
من احداث ومشق وكان من حز به م علس ص دمدق مدةؤ يكن لاولاة معه امر 
وأسدبد بمدكها الي ان قأم من مصصر ياعكين التري فئلبُ قساما ودخل دءشق لثلاث 
عشرة ليلة بقرت من محرم سنة 177 واصتكر اياما عم استأمن الى يلتكين نقيدم وح#له 
الى مصر فعفا عد. واطلقه ٠‏ 

وءن صنائع جبل أللون و بعبارة ثاية بعض قراه مثل الثل وحلبون و يبرود وعاولا 
الفي فانه تسمل فيها إسط غليظة ولكنها مثدنة يستعملبا اهل الول والجاورون لم من 
سكان القرى كا يحيكون امام الجيد في هذ, القرى ٠‏ ولا جال على صنائعها ولكنما 


متدنة جدأ ورخيدة وفد لابريج العامل فرشين له نهاره ومع هذا يجد نفسه سكند! 


000 


رحاة الى حبل قلون 4م 

بهذا المتدار الطفيف ٠‏ 

وهواة الجبل ٠عتدل‏ جداً وهو انفم لآكثُر الاجسام من هواه لينان الإليل اقرب 
ذاك من البمر يورث النفوس نشاط) ومضاء وانالذّكاءالفطري يغلب على سكانه وتساوى 
في ذلك سكان جروذه وسبوله وقراه ومزارعه واسلامه ونصاراه ول سءت ال كومة 
بحد لاصلاح طرقه ومواصلاته واخاب فيها سبل جداً لكر اخئلاف المصطافين اليه 
وخصوصاً سكان دمشق لان تاورث هنها بمنزلة لبنان من ؛.ررت «العارق فيه عامصة 
بطبيعتها مثل طر يق صيدنايا الى معلولا وطوله خمس ساءات وذ فى و''رنى معلولا 
الى ببرود وطوله ثلاث ساعات وطر يق بيرود فانبك دير عطية فقارة وهذا الطر يق 
عل طوله لو صرف عليه بضع مات من الليرات ارت غلء المركيات؟! تسير على احسن 
الارق المعبدة ولكن الحكومة في الدور الاستبدادي كانت لا تسن من الادارة الا 
ان تسل ت“مة الفلاحين بطرقها المعروفة من 7ك خير الضرائب واله' ور والرسوم وارهاق 
الفقير بالاعانات الكثيرة واعل وولة الد؛ور ثقوى في اقرب وقت فتجمل منمالها ووقتها 
نصمما تصرفه في ترقية البلاد قتستعيده بعد سنين اضمافاً مذاءفة من اهلها وقد كانت 
حكومة الاستبداد ترى ان غناها بافقار الاهالي فالواجب على حكومة الدمتور ان تعثةد 
ان غناها من غنامم وسعادثا بسعادتهم ظ 

وان جبلا كقلمون وهو جزة صذير من ولاية سورية وج:* اصغر من هذه الملكة 
العثئانية اذا حسنت ادارته ونظرت حكومته في عمرانه ليخرج من الميرات ما لا يرج 
مثله الجبل الاسود ذو الى والمل وصاحب الملك والوزراء ٠‏ وكيف يمر مثل قلون 
اذا كان ولاه ومشق يقضون بها السنين الطويلة ولا يزورون معاهده ويثفقدون <الة 
اهله بل ان القائُمقامين الذين طالما ثناوبوا الحم عليه لا بهمم الا قبض رواتبهم 
واخذ ما يريدون اخذه من الاهالي واذا طافوا بعض قراء فلانزهة والتّاسالصهة والراحة 
لا ارفم ظلامة واقامة عدل وتحسينحال ويعتقدون فيامورها عل مشاغ «عظريم عل غير 
عل كانوا ولم يزالوا عورت كل ظالم والسعيد منهم من كان الجهل اغلب على قريته 
لوغ له ان يحم فيهم حك فر«قوش يا ولا اذاي اذا قلت اليوم ان اهل قلون 
لم يلقحبم حتى الان رشاشة من نهمة الدستور عل قربهم من الحواضر واولا بديص 

نور يتلا لذ في عقول بعض اهل القرى التي كخرنيها المسهرون والمدارس والمحرة 

لكان فلون 5 كان منذ مئات من السئين .٠‏ 
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مين رحلة الى حبل قلون 
وهنا رأينا انثتم هذا الفدل بقصيدة للاميرعبد التادر الحسني الجزائري قالها 
وقد ساله بعض الفرنسس اي الع شادايب راكاد واابداوة ام عش المدرل 
والحذارة وقدكنا نرود ١‏ كثرايات] في رحاعنا وا كمرها مما يصدق عليها لمناسيته! مع 
الحالة الني كا عايها في الحبل من الصحة وفراغ البال قال رحمه الله : 


ياعاذرا لامري8 قد هام فيالحضر 
وونا خف حملا 
لوكنت ! .في البدو تعذرفي 
وكات صمت في الصعرا قر عل "' 
او جلك في روذة قد راق منظرها 
تستشقن شب طاب منتشقاً 
او ك:ت في سيم ل هاج «أتنه 
رأبت سي كل وجه من بدائطبا 
فاذا وقفة لم تق من حزرن 
نباك الى عند الجر نبغته 
فك ليا ظاج) مع أعامته 
يوم الرحيل اذا شدت هواوجنا 
فيها المذارى وفيبا قد جعان كوى 
شي الداة لما من خلفبا زجل 
ونحن فوق جياد اليل نركضها 
نطارد الودش «الغزلارت ألوتما 
تروح للحي ليلا بعد ما نزاوا 
ترامهأ امك بل انق وجادمها 
نلتى الحيام وقد صفت بها نخدت 
قال الاولى قد مضوأ يدنه 
«الحسن يظهر في شك 
)١(‏ فيرزاءة ) فبرواة :ول > 


لا تدم ٠‏ 
تصبسبي" 


ن روشه 





ت ا حبصت في إل 


وعاذلا” لحي البدو والقفر 
وتمدحن بيوت الطين والمحر 
لكنجوات 1 فيالجهل من ضرر 
باط رهلل ؛» الخصباء كالدرر 
بكل لون جميل ليب عطر 
يزيد سي ارو لم ؛رر عل قذر 
دلوتي مرتب اوجات بالاظار 

سربأ من الوحش يرعى اطي التجبجر 

في قل مذتى ولا كداً لذي كر 


فالصيد ما مدى الاوقات في ذعر 


وان يكن طائراً في الحو كالصتر 
شقائق مها ءزن رثك اأطر 
اذى من الناي والستطير وااوتر 
1 لباه وما شم ن الف 
صوب الخيائم امال والبكر 
مال السماء زهت بالايجم الزهس 
نقل وعدل وما حمق من غير 
بدت هر" ن الشذعر او يبت من الدعر» 
تعراء عر'ة.) » الى اخن البت 
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رحلة الى جبل فلون 


انعام:ا ان انت عند العشي غَنْل''' 
سفائن البر بل انجى اراكيها 
لنا الجارسك وما لاريم سرعتها 
فيانا دائم] لحرب مسرجة 
نحن الملوك ذلا تعدل ١‏ احدا 
لا تحمل الضيم مك جار فتتركه 
وان اساء علينا الحار عشيرته 
تيت نار القرى تدو 'لطاركنا 
عدونا ماله ملحا ولام وزر 
شرابنا من حليب لا يخااطه 
اموال ٠‏ اعدائنا سي كل أونة 
ما في اليدارة مع عب تدم وه 
وصصة الجسم فيم-ا غير خافية 
منلم يمت عالدنا بالطعن عاش ملدى 


حمسن 


اصواتها كدوي الرعد باحر 
سفائن الجر فيها ممن الخطر 
بها وبالخيل نلنا كل «ختخر 
واي عبش أن قد بات في خفز 
وارضء ومع العز عد السفر 
زين عنه إلا نير ولا ضرر 
فيبأ المداوا: من جوع ومن خصر 
وع'.دنا عاديات الب والظغر 
ماء ولاس حايب النوق كالبقر 
نقضي سرع بالعدل والقدر 
الاالمرؤة والاحسرن بالبدر 
والوب والداه مقصور عل الحضسر 


نحن اطول خلق الله في الممر 


)١(‏ في رواية : « اموالنا اذ تروح بالعشي علت » الى آخر الببت 
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ا سير العلم والاجتماع 
التداو يز 


نشر امسو انطوان كابانون من علاء المشرقيات في محلة العالم الاسلامي مقالة في 
النعاو يذ عذلى الشعوب ولا صما الي دان تبالالامجاء فيها من الث الناريخيما تعر ببه: 
الظاهر ان التعاويذ قديم ةكالشعف والموف المسشحكمين في الانسان امام قوىالطبيعة ٠‏ 
فتراه يضعف عن ان يجاهد بنفسه في تحمل الا لامالمه:و به والطبيعية على اختلاف مظاهرها 
كالمرض والمزن والخراب يتدرع بما ببعدها عنه او يقيه شرها بواسطة كئاتاواشارات 
اواشياء يعزو اليها قدرةٌ واقّة فوق الطبيعةومن هذدالغريزة ال عثةمنسرعةالتصديق 
وحب الد فاع عن النفس نشا في الغالب استعال الثهاوبذ فيكل مصر وعصر منذ 
زمن الطاو بين علي ء.دقد:اهالفرس والايارجيين سي ف كاليد ونيا الجديدة الىالكر يكريين 
من زنوج افريقية الوسطى ٠‏ ولا تنس التعاوبطالمستعملة ع'د المحدثين ٠ن‏ اهل الغرب 
لني يحلون بها أذرعوم ظ ظ 
واغلل الآار اء على ان جميع انواع اللي والزينة كانت بادي" بدهعبارة عن 
تعو يذ فنتوز ثآرة فى عضائن ارمق اوراق ٠ربءة‏ اوءن جاد كتبت عليه كلاناو 
رسعت عليه اشكال ورسوم او اعداد لما في نظرم فضيلة خاصة أو سوره نكت بمقدسة 
كا تقذطورا من الاجار الكرية او الاحجار الغربية الشكل والاصل او منالنبانات 
والجذوع والشعر والوبر والعثلم والاظافر والاءمان او تصاع من مواد كلسية علاءة طَُ 
حيوانات معينة او هن افراط واسورة وتماثيل من المعدن او الححر اولدب اومن الحل 
والجرار اوكرات الذهب او الفضة او الرخام او صفائح المعدن اومن خرق الاقشة او 
من جِلود الحيوانات يزمون أن [:قشها ورقشها خاصية الوقاية ٠‏ 
و«دعون انتأثير التعو يذ ناش * من كيفرة حملها وامهاتنفع الحيوان كاتنفم الانسان 
وه وقاية للقطيع كك هي وقاية الراعي وتساعد في النوم كا ناعد في اليقظة وني عد 
الببوع 5 في الاءراض الطارئة ظ 

1 وأْن استعمال التعاويذ بما في فطرة النا سكلهممن السذاجة والجبن فالظاهر انها 
نشات من الشرق اوانها عل الاقل كمُر استعمالها يه لان الانسان كان يشعر يجت 
السماواتالصفية بحاجة الى ٠٠‏ ندفع عنه الاسواء ٠‏ 
وقد عهد في الخذارة المصرية اسئعمال الاسورة والدماثيلوالا حجار الكر مة التي كانوا 
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ظ سير المزوا الاجتماع نمض 
يمون انها يجاب السعادة ٠‏ وان الكجابات عل ورق البردي النيكانت تاف ومخاط في 
الثوب يحملها الاذان وكان لتزين الرجئل والاسساه :بعتود 'لصفر الخنى ومن 
حرذون محفور عل الحجر اوعل الممدن كلا كات تم وبذ للوقاءة لااشماء 
للزدة والتبرج يراد منها ارد الارواح الشريرة والامراض ودفم الحراب والموت 

واعتاد الاشور يون والبابارون ان يك-بوا بض كات حر بة وتراؤب لاشفاء علي 
عصاتين احداهما من قاش ايض والثانية من قاش أسود وثقوم.هاتان العصابتان 0 
الثعو: دَلَهٌ بان كانوا يضعوما علّ الابدي اوعلى اللبة ٠‏ وقد نقلوا هله الطر بقة 
الاسرائياوين مع ؛ شيء من التعد بل فيها ولكنها لانكاد. تفع نما كثيرا ص تشب 
الاسرائيلي كير الاعتقاد باللولى فهو يعتقد بتأثير التعاويذ 

وتديرالوراة الى «١لمه‏ العقيدةً فقد وردت فيها عدة آيات في التعاو يذ والاحراز ٠‏ 

نر التعاو بذ اليوروية عمارة عن سخائع بعاد اوحلق او حدذوراو عصاب من 

لق كت عليها ا المولى اوأية من التوراة ووعضهاموانف من جذع بعض الا#اراومن 
ا في كيس جل :اط في عدى الاطفال او الميوانات عل حدسواء ٠‏ 
ويلبس البالغون من الاسرائيليين تعاو يذ على صفة خواتم 

وقد شاع استعال اداويذ بين اليهود مذ القرن الاول 5 القرن السابع أميلا 

وكانالروءان واليونان يمعتدون كبناءا مسرائيل 0 
لمبكن عن نأثيراتها الا انهاحولت مجرى الرافات وحلتها بالاس والاعمال فاخ الناس 
اعتقدون بالايقونات والدور والارلى و عض امعد سكاسكان |( ال سمر يعتقدون من قبل 
بتأثير بعض اليناييم او بعض المغاور الا هلة بالجن 

اا الشرق الاقصى فقد فاق الشرق ااقريب والغرب باعتقاد اهله بالتعاويل ٠‏ 
فالصي'يون والهنود اعتقدوا ولا يزالون ي«تقدون إمفه:ا واقامسها البراهة والطاوسيون 
والموذيونواة سوهاأ غيرثم ه من الل والملل ٠‏ ٠ولشعوب‏ البند الصينية كاخمر دبن والسيين 
والانامبين تمن امتزجوا ببءض الام الراقية اسالي س كثيرة من التعاو يذ وللبه. رد نوع ءن 
الحرز يمون انهيق حامله من كل 1 :له كل خير وألاناميين والصيددين نوع من 
الرطانات بكهبون عليها كات او الغازأ ويجعلونها في الاعناق عرذة كا انهم يستعماون 
الانواط والاقراط الذهمية والفضية واظ فر الغغر وغيرها لدفم الارواح الشريرة 

جاء الاسلام وهو آخر الاديان وفيه أمور من اليوود: واانصرانية ول يليسر له مثل 


- يد 





اس شيرالموالاجتاع 





غيره ان لتخلص منعدوى سرعة الاعتقاد فاس مال العامة بان اقرهم عل بعض معثةدائهم 
على نحو ما فعلت النصرانية ٠‏ ورما كان الاسلام طّ سذاحة” اللوءة بالتتوى والنفع 
أكثر الاديان تسابكا في معنى التعاو يذ وذلك لانه النشر بين شعوب شرقبين :أهات 
فيهم المرافات «نذ القدم ٠ول‏ يأت الاسلام غير توحيد صورة النعاو يذ الظاهرة 
بعض الثىء عاد جميع الشعو ب الاسلاميه ظ 

فتعاو يذ الاين في الشرق الاقصى تكاد تكو ن كلها عبارة عن سور من القران 
او حك اوكات لايفبم لها «عنى تكهب عل الورق او القما شاو على نصل او صفية 
من معدن ويستعملون في كتابة هذه لاحراز ماء الزعفران اوالكرم اوماء الورد او 
ماء الزهر وتسا ا'الايو والماويون فا لوا ي. تعماوة المبر الافرنجي . 

ومن الثعاو يذ ما ينفع في جميع حالات المراة فنها للوباء والمرض وحر بق وحرومنها 
مابلنسه الغزاة في حروبهم والنساء + يلين او لحفظ مالمن من ولد وءنها مارازل المطر ويفت 
الكنوز ويحرس الميوانات ومنها مايبق منقرص الذباب ونقيق الضفادع ٠‏ اماعدد ما 


. يحمل منها فراحم الىذوق الشخص وكذلك يضعها فوجميم اطراف بدنه موقت اوذامً) 


ومغظم التاليف الموضوعة فين الرةرة والتعاو يذمنتاليف اناس من'-لي افريقية واكثر . 
مايعول عله بين المغار بن والمشارةة كتا بتع سالمدارف واطائف الموارف وهذا الكتاب 
عدم حرمة تكاد تقرب من احترامهم الكتاب العز يزءنهم لايمسوته الا مطهرين ٠‏ 

وشاع استعمالالتعاويذ بين الءر ب والترك ومسلميافريةي ة الما والشرقية والفرس 
وم مكثرونمنبا وشعوب | الايو والبوليئيزبين و كان مدغسكر٠والالابو‏ وثم من شيعة 
أكثر الشعوب الاسلامية اغراقًا فياس:عمال التءاويذ ٠‏ وكذلك الحال عند الب وكو بين 
والمكاسار وين في سيب والاتشثيئوا والباناقيين في سعومطرا والداياكيين في بورنو 
والتأكااين والبيزيين في جزائر فيلرين ظ ِْ 


-22 7ه 
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رجلب 4 1ك 1 





تهبالنخاترر 


في احوال الجواهصس 

اشتهر ابو عبد اهه شممس الدين مد بن ابراهيم بن ساعد نهاري المصمري 
بن الا كفاني بتاليفه الجيدة وهو من اهل القرن الثامن توفي بالطاعورن سنة نسم 
وار بعين وسبعائة وكان طبدبا بمصر ومن مو لفاته كعاب كشف الغين يك احوال 
العين وشرحها وقابة العين لدور الدين علي المناوي وتاية اللبس يه غية الطبيب 
ونهادة القصد في صناعة الفصد والنظر والتحةدى في نايب الرقيق ونخب الذخائر في 
. احوال الجواه وارشاد القاصد الى اسنى المقاصد و-ضمم زاد عليها وسماها الدر 
النظيم في احوال العلوم والتعليم ٠‏ وكتاب ارشاد القاصد طبع مرنين سيد القاهرة 
وبيبروتث وهو من كتب التعليم المنئعة على صفر جمه وكوك المصنفات بفوائدها 
لا بححمبا 9 

وكتابه نخب الذخائر واحرى به ان يسمى رسالة تفضل باهدائه للقشس ممود 
1 ي افندي الآ لومي الم العراق الآ فاحببنا ان نضمه الى صدر الحلة ينتفم به 
القراء ٠‏ اما هذا الموضوع فقد الف فيه عدة كتب كا يفهم من عبارات المصنف ومن 
الكتب المولفة فيه كتاب الماهى في معرفة الجواهى لاب الريحان البيروني الفيلسوف 
المشهور الفه لاك الممم ببي الفت ومنه شحفة في مادر بد ومنها ازهار الافكار فيحواهص 
الا مجار لشهاب الدين ابيالعباس احمد بن يوسف التيفاشي المتوقي سنة ١‏ 16ه٠‏ واليك 
يخي الذخائر : 


الجاء ” (د*) الحار > 


9 اج 


ا نحت القخاض 
قال ارسطوطاليس ان مزاج:سائر اليواقيت حار يابس واذا عاق ؛ى* من اي 
اصنافه كان على انسان أكسبه مبابة في اعين الناس وسبل عليه قضاء حز أنحه ودفم 
عنه شر العلاعون ٠‏ وقال ابن سينا ان خاصيته في التفريح ولقوية القلب ومقاومة 
السىوم عقليية عمة ٠‏ وشبد حمم من القدماء انه اذأ امك في الغم فرح القلب ٠‏ وقاال ‏ 
النافق وغيره أنه إنفم نفث الدم و تملع جموده تعلمقا ٠‏ وقال ابن زهي ار1ل شرب 
حيقه ينفع الجذام وان لديم ؛ « حلم جدوت ث الصرع وقال ابن وحية من علق عايه 
الياقوت الا حمر انسع رزقه وتصرفه في المعاش ٠‏ وف ز.انناهذا محر نفس يعرف 
بمين المر لشبهه اياها كان فيه زئيق بتحرك يتفالى فيه املك والامراء و يقال انه 
من اصناف اليواقيت ويظبر من معاد:ا ٠‏ وفيمته ازا كان فائقا وزنثه نحو نصف 
«شقال: الف درهه فا فوقها و يتال انه وقاية لعين الحدور ٠‏ 
لقول على البلخش 
ويسمى اللعل بالفارسية وهوجوه :احمر شفاف مسفر صاي يضاي فائق الياقوت 
في اللون والرونق ٠‏ وبتخاف عنه في الصلابة حتى انه يثك بالمصازمات يماج الى 
الجلاء بالمرقشيشا الذهرية وهو انضل ما حلى به هذا الجوهى ومنه ما يشبه الياقوت 
البهرماني و يعرف ,لوازي وهو اءلاها واغلاها ٠‏ وكان بباع في ايام بني بوبه نشهمة 
الياقوث حني عرفوه فنزل عن :لك القممة وقرر ان بباع بالدرمم دون المثقال تفرقة 
بدنه وبين اليافوت ٠‏ ومئه مأتميل الى البياض ومئه مأ يميل الي البنفسحية : وهها دون 
الاول ومعدنه بالمشرق على مسير ثلاثة ايام من بذخشارت ٠‏ وي لهكالباب وفنه 
ما يوجد في غلف شفافة ومنه ما يوجد بغير غلاف وش وهد منه ما يزيد وزنه الى 
المائة درم وكانت تيمته في القديم ع نكل درثم عشرين دينارا ورا زاد عن ذا 
ولس لهذا الجوهر منفمة كالياقوت بل يشترى طسنته ٠‏ 
القول على البجادي 
وعرف بالبنفش وهو حجر يشبه اليافوت بعض الشبه الا انه لا يضي غالبا حتى 
يلءى من نحته بالحفر ليشف عن البطائن وشبه ارسطوطاليس لونه بئار يشوبها دخان 
ومنه ما يحلب من سرنديب وهو ارفم طبقاته ويغرف بالماذيني ٠‏ ومنه ما يجاب من 
بذخشان ومنه ما يجلب من بلاد المغرب وبعرف بالقروي ٠‏ ومنه مايحاب من بلاد 
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نخي الذخائر امم 

الاتئة وما صنق يشوبة ضترةغاوقة و يعرف بالأسادقت و يوعد لاخر ايان 
مث'ه ما يكون وزنه نصف سس * 

اما السم ندبي فانه لا يتجاوز مقدار الياقوت بكغير وزن. ٠‏ وقيل ان اليد منه 

بلتتقط زغب الريش المنتوف و يبلغ هةالدرم منه ديناراً واي : ٠‏ قال ارسطوطالدس. 
ان من عم بوزن عشرين شعيرة منه لم ير في منامه احلاما ردية ومن ادمن النظر 
اليه نقص نور عينيه وقال ابن ابي الاشمث للسه بورث الخحيلاء ويحرك الشبق ٠‏ 
واما الاسبادشت فانه بطم الرعاف ونزف الدم تمايقا اذا كان وزنه نصف .شقال 
ثما فوقه ٠‏ 
القول على الماس 

هو .جوهر شبه الياقوت في الرزانة والصلابة وعدم الانفصال عن الحديد وقبره 
لغيره فن الا حار وهو شفاف فمه أدنى بريق ويوجد فيه الابيض والزبتي والاصكر 
والاحمر والاخضر والازرق والاد-ود والففي والحديدي واشحكال الماس كلبا 
مضرسة ة مخروطية ومثلنات من غير صئعة. والمدد تفضل منه الابيض 0 
ما يظهر منهما من الشعاع الا حمر بقوس قزح اذا اقها في مقابلة عين الشمس ٠‏ و 
اهل العراق وخراسان فلا يفرقون بين الوانه لانهم انما ب تعماونه في 0 
خاصة ومعدنه بقرب معدن الياقوت ٠‏ وله معدن بقرب غنْنه ومعدن بمقدونية من 
بلاد الروم ولونه كلون التو شاذر ٠‏ ومعدن باأيمن وهو حدوديي اللون ومعدن بقبرس 
وهو فضي اللون رخو ٠‏ ومن غس يب حال الماس انه اذا طرق 'بمطرقة عل سندارنف 
يك فيهما ولا يتكسر واذا لف في صفحة اسرب ال ان وغالب ما يوجد 
منه قطام صغيرة بقدر الفلفل وتخوم ٠‏ وكان قيمة هذا قديا لقال عائة تي د ينار 
ومأكان بقدر البندقة اوقار به فيكون قيمته من ثلاثائة الى خمسيائة ديدار ٠‏ 

وحى نصر الجوهري ان معن الدولة بن بويه الديلمي اهدى الى اخيه ركن الدولة 
من الماس فصا وزنه ثلاثة مماقيل وم مع باعفل منه ٠‏ واخيرني اليد الشمريف 
ناصر الددين الترمذي انه رأى عند السليطان قطي الدين ملك المند من الماس الجيد 
الجليل القدر شيا كغيرا جد ولعلبم لا يسمحون روج جيده من أرضمم لانهم 
بتيامنون به ٠‏ قال ارسطوطاليس الماس بارد يابس سيت الرابمة بشقب به الياقوت 
وسائر الامجار الصلبة ومتى كان في محرى البول حصاة فتلصق حبة من هذا الجر 
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ام نخي الذخائر 


في حديدة انيم بدخل في فيل ناكما تسا ولا جني إن يدغل .. 
لم هكد الامجان يخي ابعل معدا ونا ا ل 0 
القول على الدر واللكوة 3 مسقشام 000 د 
اطوران الك عولد فية |للو" كو بحطة | الاصتلناف وود لي العام لج 
بارادة.مة نويفضم كزالاك وأ شو الترابة هتردقم 2[ رحن م1 38 
الصديك: نه من:قالى 201101 معزو جره اس ور 0 
جمع من للحفائين) جد وقيل'بل” طلم لى:مسطتع الود قي شر لقان و افك . لدت 7 
و يتلق المطر. ففععقه: بحا كز هلص بالمغوتو ري - أوككي 1 واقئل 2د الكذتيق 
لانضاد بين القولين لحواز ان يكزن تكرن الولو 5 صدفه كتكون لو 0 
قطر تسارن له عشابة النطفة ٠‏ ري نذا را 0117 
وقالى ]كيدي ' انوا الاو" رونو اتلئزاناو اخ لّالشعان ترما خا 
والاذية فبوا افيد مده وبق الواءين) لحن الكبين'اننا يمكون فيك اتوتله 00 3 
عليه واللطظي لحل ذللك جص ةروبجية بتاك بو (لداغفلة معبا فتد» المارية تك 0 0 
الصدف_وله مغامات ميدورة فيه :لبي الا يفنت و نط فيا عنازات” ات ويه 
وبين تلك الس ولول استوه نالف لس ف احا لدع رج تخاصت مقال ليذ 0 1 
والسسريه قايين"الف ريط بايود؟ لذ' وسفاطل الفلا جولو عفبق اللو مداص بج .دا 
سرند يب يغاط :سقالة الإضي: وخناصن اسقطزة “واد باق فيا بلطن الشاطوتات مان + 
من الفو كا طيوانات: املأ ذية اين فيمختاصرة القنلز :نع وظدذذا باذك الجا مت - ل اك 
الغوص ا ابدام بالوهة انبائيم لان النوام البجوةية لا تقر بها ' إمنة بن + جم 24 زهت ب 
و خهافب: الل باخ لاف اذام اث من جعزي اكات وظداه أطي أن هه 
تغلب الس ةلط اللذالي؟ القأوسية واف ختكنة نولوقت الي بغافن فيد قو ةنز رما «د. 
نبسان الروي الى:اتنجو قنين الول توفي مأ عننا هخعدالمفه يشافز ا ست 3 ال 
السواحن وبل ودبمتعلفك لاوا بلدا فس اككبات والشنة: نؤمافين ولك اع ٠‏ 
مأ وحد مئه اميتشفة ال كلذ ع معد عبعءالمللت” ابيحتصزوا دك أب كان ؤي أجل نيه ” 00 
مشاقول ل وكات ربح لك عاو طام رصقات_الحذن تحر جلنفتية ومثة طبه ولاق 0 
معيت المعة؛ ولجميفكرعنهاقبعة يكن تاك الاحواني/الراؤيان 5 ا ار : ويشياة أ ربيلة 
الامير مين إلنولتبعية يإتنقاءك كو :ب|مثفالائ وخا لات للا تليق 
0 زه له نه رقماءة ا ا + د بك ن8 بعد خلهاا. الك 16 بال 
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مسحميه نادي سا ور 3200 





ار لب ا رايا من يكام فيه دماج :رده فد انون ماذا,كثرت 

استدارةه ا ل ل وينه «المححطيل الرَدوني يوهئه ,آل لجيه بوهؤا لخد ير 
5 القاعبة | الجددا إدناهاً 58 كأ نه يوم ونه لني المفرح تدمنه الفوفل والاوزبيه . 
اليه | اومنه. . الإضبرمي دعو دؤتما. 5 :و يجياف اللو يفنا عبن لونه. مله 
,. القع البواغهر ومزم لإعياصي دنه الماجيء ونه غاابائني يجسبأبية 51 واذلغاز 
ويلالب ذه زمإنه إستود ٠‏ واللى سرع انفد لان موافي مزلا فيةجوامس | الميدنية إينمان 

إعمارنا. لمق ,ديرا كاده رهلمر ويثق هال الجمو لانم مواد سين :امنب بيدالا 
م ل ب مالايسرخلالت لإج تعمل اللا رميق الاجوية لبخ 


غير المثقوبي٠‏ + 


: د رببثيلة رغ هم 00 از نمه بيك ير 6 
سي موث الذي اناد رنه دلا كيت قبمية اليف جبنار 
2 في مشقال,كان قبعتة حرس مائةيد ينار وإذا كن وزذة خضفن مشقال 
0 ا ماني في ديار لذأ بع ورنم نأ «ملقطين كانت ديق : خمسين دإنارا 
ا رتاه عثمصن وهار[ هاطامكان ونا سدس مثقال 
" نر تقسة ؛ دانير ك0 شال قيحهد فى ا لولة وتانيد وتضافب سنبه أ .اال 
قوجثه د! 00 وأإفلاي بالنص يوسن قبية الهم ويلع دمل التفسيفت فى قيحة 
0 مي < هاما 8 على وذنم ثقال فيذ د لكل قبراعك في لاتق يوماز خخ الجن 
د و لم . فالا ونصفا م يزاد لكل دائق في الجزن مس مامد ينار فيه لمن الى 
.ان 6 «ثقالين وما زاد عليه أ#ضإءفب قيئمته . :اما الآن فالقيمة على قياس الجواهر 
متفاعؤة لكي وجيت ف ممه الععمرن حك اقيداع: اجلواجر التفيسنة..: :وايا: ضغاره 
1 م ٠‏ وخاصية اللو لو المبفمة من خذقان الاسام نوحشم و بجاو العين م بزعد 
قط زرب ال بفشريته درجنوالحلول فينم عفد هيتنيدالبوى: وإليرصن. والكلف 
ا 0 بيه" الصداع والتتقيقة سعوطه!:٠.‏ وعنيذة جله إن حبق نو 0 
0 ض الا بم وماق في دن فيهخل. بحر يرطي .اله يان لعفل فانه يحل في ثلا 
ابيع ودر بإإس في في البرجة! الثانية يارد ال الامل وفمل حارفييآ لطيفف جد 5 
برقال نصي ال جرهري,: :اها ذهب مإء «اللوين وكير خنيضيء الند بودع انه. مشزوحه 
تاف الإلية في عبن مغر ويحبل .في 2010 ديحبى عله فاذ! خريج دجن بالكاقور ١‏ 
وقال ابو الريحان البيروني انما كان تغيره من قبل الطيب نيمل في قدح مطين أيه 
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000 نب الذخائر 





صابون ونورة غير مطفية جزآن متساويان ويصب دايه ما2 عذب وخل خمر و إخلى في 
ار لينة ولا بزال ترفع رغوة الصابون وترى بها الى ان تنقطم وصفو الماء في القدح 
وبعد ذلك يخرج اللولو ويغال ٠‏ وان كان التغير في اديمه الى السواد يلقع قٍِ 
لبن التين ار بعين يوما م ينقل الى قدح فيه حلب وكافور وخروع اجزاة سوام 
وبوضم عكنار م مقدارساءثين بدون ثم عليها مإتحى ٠‏ وان كان السواد فيباعنه طي 
شمع وجمل في قدح مع حماض الاترج وبيدل عليدكلئثلاثة يام وتدام +غنضوته 
حتى بض ٠‏ وان كان في اديمه صفرة نقع في لبن الثين ار بعين يوما ثم نقل الى قدح 
فبه قلي وصابون وبورق بالسودة وشعل فيه كا يفمل بالاسود ٠‏ وا ن كانت الصفرة 
ف داخله جعل في علب وتعسم وكافور متساوية الاحزاء مدقوقه ثم نلف فوقها تحين 
ونوضع في مغرفة حديد وأثمر بدهن الأ كارع وتغلى غليثين عم تخرج ٠‏ وان كارت 
احمر غلي في لبن حليب م طلي باشنان فارمي وشب يماني وكافور اجزاء منساوبة 
تدى ناما وأمحن بلبن حليب و يطلى به طليًا حي وتودع جوف مجين قد مجن بلبن 
حليب ويذز في الثدور ٠‏ وان كان رصاصيا نقع 2 حماض الاترج ثلاثة ايام م 
إفسل جاء البوض ويحفظ من الريح بالقطن + وذكر غيرها في تببيض الفاسد ان يلقى 
في خل دقيف مع <رثين لشكار ويراط نوش سادر وحبة بورق وثلاث حبات فلي 
#حوقة وتخلى في مغرفة حد يد م ترفم المغرفة عن النار وتوضع في ماه بأرد وبدلك . 
فيه كلح اندراني مسحفوق ناعم ع يفل بماك عدب ولا ببعد ان هذا العمل ينزع عنه 
قشره الاعلى او بعضه والتجربة خطر ٠‏ 0 
| القول في الزصد ظ 
الحضرة نعم اصنافه كلها وافضله ما كان فشبغ الحضرة ذا رونق وشماع لا يشوبه 
اسود ولا صفرة ولا مش ولا حرمليات ولا عروق يدض ولا لفوت ٠‏ ولبس إكاد 
بخاص عنها ودونه الريحاني الشبيه بورق الآس الرطب ودونه السلقى الشبيه بورق 
الساق.الطري واهل الهند والصين نفضل الريحانيٍ منه وترغي فيه ٠‏ واهل المغرب 
يرغبون لما كان مشبع الحضرة وان كان قليل الماء و بزداد رونقا اذا دهن بزيث بذر 
الكتان ٠‏ واذا ترك بدون دهن يذهب مالأه وبححن بالعقيق الحدد فان خدشه فهو 
من أشباه الزعمد ومعدنه بسفح جبل قرشندة من ارض ا بصعيد مصر الاعلى 
واكبر ما يظور منهٌ خرز مسةطيلة ذات خمسة اسطوة ويسمى اقصاباً وثقبةٌ بشن 
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تخب الذخائر مبلم 

كن اللو وظهر في زماننا هذا منهذا الممدن قط لم يسمع مثلبا في العظمايقارب 
زنة من ونحو ذلك ٠‏ والمشهور ان الدهنم بكدر الزصد اذا ماسه فيذهب روئقه وهو 
الآن بدون القيحة التي كانت في القديم بخلاف سائر الجواهر وما ذلك الا لكثرته ٠‏ 
فان ابا الريحان البيروني حي ان زنة نصف م قال من الحيد منه يساوي النن دينار 
وقيل ان منه صنفا يعرف بالذبالي لانه يشبه الذباب الطاوسية الني تكون في المروج 
ؤان من خاصيء هذا الصدف ان الافاعي اذا نظرته ت. يل انينب وانا الى الآن لمار 
هذا الصنف ولكدني امنمدت الريحاني والاقي في هذا الامس ف بصم ولائغيرت اعين 
الافاعي وخاصية الزصد النفع من |أسعوم المكتمروية ودس الافاعي ولدغ العقارب 
بوأخذ من حيقه نسم شعيرات ويحد شاربه في بدنه وجا عظيا واغلالاً في قوته 
م بق وقد انتفع ويوقف الجذام سي ابئدائه ويقطم الاسهال المزمن ونفث الدم 
شربا وتعليقا وشوي المعدة وينم اأصرع علدا وامسا :ني الم بوي الاستان 
والمعدة وان علق على هذ المطلقة اسرعت الولادة وادمازت النظر اليه يلو البممر 
ويجحده وطبعه بارد ياس ٠‏ 





القول فى الزبرجد 

هو صنف واحد فستقي اللو شفاف لكنه ممريم الانطفاء لرخاوته وقيل ان 
معدنه بالقرب من معدن الزصرد ولكنه وول في زماننا هذا ومم ذلك فقيهته نحو فهة 
البنفش وطبعه حار يابسش ولقرب منافعه من منافع الزصد و يدفم شر العين ٠‏ 

ظ 20202 القول عى الفيروزج 

معني أمعه بالفارسية النصر ولذلك يسمى مر الغلبة ويسمى ايضاً حجر المين' لان 
حامله يدفع عنه شرها والمشهور عنة انه يدفم الصواعق وهو حر ازرق اصاب من 
اللازورد يلب من اعمال ليسابور ٠‏ وكا كان ارطب فهو اجود والختار منة مأكان . 
من المعدن الازهري والبوحاتي لانهُ مشبع اللون صةيل مشرق ٠‏ م اللبني المعروف 
بشيرقام ٠‏ تم الامعانجوني الغميق ٠‏ قال ابو الريحان اعظ ما وجد من الفيروزج وزن 
منه درم ولم يوجد من الخالص منه غير الخعلط بشي' غيره الاوزن خمسة درام . 
بلغت قمئه مائة ديئار قال الكندي وقد كرهه قوم بسبب تغيره بالصححو والفيم 
والرياح وتصفير الروائح الطيبة له واذهاب المام لمائه وامائته بالزبت وكا انه موت 
بالزبت كذلك يحى بالشحم والالية بعالم بان يجمل في ايدي النصابين ٠‏ قال بن زهر 

الجزء ٠,‏ (44) الجاد ؟ 
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صابون ونورة غير مطفية جزآن متساويان و يصب ءايه ماة عذب وخل خمر و إخلى في 
نار أبن ولا بزال ترفع رغوة الصابون وترى ببا الى ان لنقطم ونصفو الماء في القدح 
وبعد ذلك يخرج اللولو ويغسل ٠‏ وان كان التغير في اديه الى السواد فينقع في 
لبن التين اربعين يوما تم ينقل الى قدح فيه تحب وكافور وخروع اجزاة سواء 
وبوصم على نارم مقدارساءثين بدون ننم عليها مينحى ٠‏ وان كان السواد فيباعنه اي 
بشمع وجعل في قدح مع حماض الاترج و يبدل عليه كل ثلاثة ايام وتدام *تغضته 
حتى يض ٠‏ وان كان في اديمه صفرة نقع في لبن الين ار بعين يوما ثم نقل الى قدح 
فيه قلي وصابون وبورق بالسويه وبفعل فيه كم يفعل بالاسود ٠‏ وان كانت الصفرة 
في داخله جعل في حلب وسعسم وكافور متساوية الاجزاء مدقوقة ثم تلف فوقها يجين 
وتوضع في مغرفة حديد وأخمر بدهن الأكارع وتغلى غليشين ثم تخرج ٠‏ وا ن كارك 
احمر غلي في لبن حليب ثم طلي باشنان فارمي وشب يماني وكافور اجزاء متساوبة 
تدى ناما وأمجن بلبن حليب ويطلى به طليا نيا وتودع جوف يجين قد عن بلبن 
حلب و بخزفي الثنور ٠‏ وان كان رصاصيا نقع سيف حماض الاترج ثلاثة ايام ثم 
يغسل بماء ابرض ويحفظ من الريم بالقطن ٠‏ وذكر غيرهها في #ببوض الفاسد ان يلقى 
ف خل دقيف مع <بشين لنكار وقيراط نو ادر وحبة بورق وثلاث حبات الي 
*حوقة وتغلى في مغرفة حد يد م ترفم المغرفة عن النار وتوضع في ماك بارد وبدلك ‏ 
فيه تلح اندراني موق ناعم ع يذل ماك عدب ولا ببعد ان هذا العمل ينزع عنه 
قشره الاعلى او بعضه والتيجربة خطر ٠‏ 0 
القول في الزصد 

الحضرة تتم اصنافه كلبا وافضله ما كان فشبغ الحضرة ذا رونق وشماع لا يشوبه 
أسود ولا صفرة ولا نمش ولا حرمليات ولا عروق يدض ولا لفوت ٠‏ ولس يكاد 
بخاص عنها ودونه الريحاني الشبيه بورق الا س الر طب ووونة السلق اليه بورق 
الساق الطري واهل الهند والصين لفضل الريحاني منهٌ وترغب فيه ٠‏ واهل المفرب 
برغبون لما كان مشبع اللحضرة وان كان قليل الماء و بزداد رونقا اذا دهن بزبث بذر 
الكتان ٠‏ واذا ترك بدون دهن يذهب ماله ويتحن بالعقيق الحدد فان خدشة فهو 
من أشباه الزممد ومعدنه سفح جبل قرشئدة مر1: ارض ا4#“ة بصعيد مصر الاعلى 
وا كبر ما بظور منه خرز مسةطيلة زات خمسة إسعوة و يسحمى اقصااً ونقبه إشيله 


000 


خب الذخائر ظ وبرع 

ا للؤا وظهر في زماننا هذا منهذا المعدن قطم لم يسمع بثلها فيِالعغل مايقار 5 
زنة من ونحو ذلك ٠‏ والمشهور ان الدهنم يكدر الزصد اذا ماسه فيذهي رونقه وهو 
الآن بدون القيمة التي كانت في القديم يخلاف سائر الجواهر وما ذلك الا لكثرته ٠‏ 
فان ابا الربحان البيروني حي ان زنة نصف «ثقال من الحيد منه يساوي النت ديثار 
وقيل ان منه صنفا بعرف بالذبالي لانه بشسبه'الذباب الطاوسية التي تكون في المروج 
وان من حاص هذا الصنف ان الافاعي اذا نظرته 5 يل ١:با‏ وانا الى الآن لحار 
هذا الصنف ولكدني امتمدت الريحاني واللتي في هذا الام فل بصع ولإنغيرت اعين 
الافاعي وخاصية الزصد النفم من |أسعوم المشسروبة ومرش الافاعي ولدغ العقارب 
بوأخل من حيقه نسم شعيرات ويحد شار به في بدنه وما عظيا واغلالا في قوته 
بفيق وقد انتفم وبوقف الحذام سية ابعدائه ونقطم الاسهال المزمن ونفث الدم 
شربا وتمليقاً ونظوي المعدة وينغم ااصرع تعليقًا وامساكه في الم يدوي الاسنان 
والمعدة وان علق على نخد المطلقة اسرءت الولادة وادمازت النظر اليه يلو البمسر 
ويجده وطبعه بارد ياس ٠‏ ظ 

ظ القول فى الزبرجد 

هو صنف وأحد فسني اللون شفاف لكنه معريم الانطفاء لرخاوته وقيل ان 
معدنه بالقرب من معدن الزمصد ولكنه محوول في زمائنا هذا ومع ذلك فقيعته مو قهة 
البنفش وطبعه حار بابش ولقرب منافعه من منافع الزصد و يدفم شر العين ٠‏ 

00 القول على الفيروزج 

معني أمعه بالفارسية النصر ولذلك يسمى مر الغلبة ويسمى ايض حمر المين' لان 
حامله يدفع عنه شرها والمشهور عنه انه يدفم الصواعق وهو جر ازرق اصاب من 
اللازورد يجاب من اعمال نيسابور ٠‏ وكأ كان ارطي فبو اجود والختار منة مأكان . 
من المعدن الازهري والبوحاتي لانهُ مشبع اللون صةيل مشرق ٠‏ ثم اللبني المعروف 
بشيرقام ٠‏ م الاسعاتجوني الغميق ٠‏ قال ابو الريحان اعغلم ما وجد من الفيروزج وزن 
مه درهم وم يوجد من الخالص منه غير الختلط بشي' غيره الا وزن خمسة درام ٠‏ 
وبلغت فيمئه مائة دينار قال الكندي وقد هه قوم بسبب تخيره بالصححو والفيم 
والرياح وتصصفير الروائح الطيبة له واذهاب المام لمائه وامالته بالزيت وكا انه بموت 
بالزبت كذلك يح بالتحم والالية بعالم بان يجمل في ايدي النصابين ٠‏ قال بن زهر 

الجزء ١‏ (4»؟) الجود ءا 
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كار ٠‏ كب الذخائر 


أن الملوك تع هذا الججر لانه يدفم القثل عن صاحيه و ير في يد قتيل قط ولا في.. 
يد غىيق واذا شرب مئه نفع لدغة العقرب ٠‏ وقال الغافقي.أنه ارد ياس ٠‏ وقال 
ديسقور يدس انه يقبض نتو الحدقة و ينفع برها و يحمم حب العين النحرقة وبحاو. 
الغداوة ٠‏ وقال ارس طوطأالس انه «نقص من هيبة حاأمله ١‏ ليك انه اذا 
نقش عليه صورة طائر سيك ففه سمكة وجعل يد خا .وتحته شي" من خصي التعلب 
ويكون التمر وعطارد في الثور فان حامله يقوى عَلَ الماع وتزداد شهوته له ٠‏ وقال:. 
ابن الي الاشعث انه يقوي القلب الا أنه دون الياقوت وعدت فل عن بض 
الاطباء انه اقوى ثي نقوية النفس من سائر الامجار ٠‏ . 
القول على البلور 
يحلب من خزائن الزئج ومن كشُمير ومن نواحي بذخشانف 7 معدن ببدليس 
ومعدن بارمينية و يحل ايض من ممرنديب ومن بلاد افرئجة ومن المغرب الاقصى 
ومنه ما يلتتمّط من البوادي ٠‏ وقيمته يحنسس ما همل مئه من الاواني وحسن صنعتها 
ووجد منه قطعة زنتها مائة رطل بالعراقي وافضله المستنبط من بطن الارض ويكون . 
ساطم البياض كثير المائية رز ينا صلب بحيث بقدح منه النار ويخدش كثيرا من 
الح دواع للدت اللققط من ظاهر الارمن ومن خاصدته انه من علقه عاية م يرمناماً 
يفزعه ورأى اريسي «ثقال بلبن الاتن لاصحاب السل فيثفعهم. ‏ 
ويافع الرعشة [ ظ 
اقول على اجمز 
ويقال جمدت هو مجر يشبه الياقوت البنفسحي واعلاه ماغليت عايه الوردية 
ومعدنه بقر بة الصفراء ؛ بالمحاز ٠ ٠‏ وبوجد مفثى ببياض كلالج تّوجهه حمرة ووجد ظ 
منه قدر الرطل 0 نعليقا والشسرب بانيئه يطى بالحكر ‏ 
وقيمته رخيصة ٠‏ - 
الققول عَلَ الهم 
هو حجر رخو شد بد الحضرة تلوح فيه زتجار بة وفمه خطوط سوه وقاق جد ٠‏ 
وربا شابه حمرمٌ خنميه ومنه طأوسي ومنه موثى وتيل أنه يصذو بصفاء ه الحو و يكدر 
٠ 200‏ ومنه ارندي وهو افضل اصنافه ومنه هنلدي ومنه ؟ ماني وخرا ساني ومنه 
كركي ومنه معزل والهند ترى انه ضسرب من الثوتيا و بكون رخو وقتٍ اخراجه من 
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نخي الذخائر ا 
معدنه ثم يزداد صلابة ٠‏ وقال ارسطوطاليس أن شرب منه شارب السم نفعه وان 


شمرب منه من غير سم كان مم ٠‏ وقد وق عامة الناس من الفرندي انه يجلو يياض 
العين حلا حسئا ٠‏ 





القول عَلّ البشب 

ويقال بشم منه محلوب من بلاد الترك والوانه أبيض وأصفر وز بتي وهو افضلبا ٠‏ 
ومئة مسيتخرج من ناحية ختئن م1 وادبين يسمي احدها فاش و-خخرج منه أنيض 
فائق ويسم الأأخر واقاش والمسيخرج منه كدر ٠‏ وربما خرج منه ثني' اسود ولا 
بوصل الى معدته وائما السيل بخرجة والقطم الكبار لللك والصغار للرعية والنرك ٠‏ 
واهل الصين أذ منه مناطق وحلية للسيوف والسمروج حرصا على الغلبة وزجموا انه 
بدفع الصواءق وجرب من الاصفر والزبتي أنه القع وجع المعدهٌ تعليقات غليها و نفع 
اوجاع الاحشاء ٠‏ [ 

القول على الغازدهر 

و بقال بازهر ومته معدني ومئه <يواني والمعدني منه أبييض واصفر واخضر واغبر 
وسكت وهو افضلها ومعادنه بالمند وال_ين والخالص منة اذا الني من حالته شي" في 
لبن حايب حمده و بعرق في الشتعس وهو نافم من جيم السموم ومقدار ما يشرب منه 
اثنا عشر شعيرة فيخرج السم بالعرق من الجسد ٠‏ واذا وضع على السع العقرب او 
الزنبور نفم نفع بين واذااثرت ححالته على موضع اللسم اجتذبت السم منه وحرب انه 
اذا نقش في فص منه صورة عقرب والتمر في العقرب في احد اوتاد الطالم وركب 
على خم ذهب وطبع به والقمر في العقرب عل در مين كندر ممضوغ فانه يشني من 
لسنعة التقرب شربا ٠.‏ واما الحيواني من البازهر فانه بتؤلد في مراير بعض الايابيل 
بأرض شتكاره من جبال شيراز كم بتولد حجر البقر في مس يرها واكاره بلوطي الشكل 
لونه بين الحضرة والغبرة وراك طبقات بعضها فوق بعض في المسن من هذا الموان 
حتى ببلغ زنة الباوط منه عشرة مثاقيل معخفته وهو جوه ررديف يقاوم سائر السموم 
شرباً اذا ثشرب منه من دانق الى نصف درم اححل على المسن بالماء القراح وحالة 
الكالفى بنضاءووها مل ال عزرة عد والنقوش هته خائة قل الى حفهرة أ 
صفرة واذا قم انسان باستعاله عل سبيل الاحتياط ٠‏ وثمرب منه في اربعين يوما 
متوالية كل بوم وزن دانق ‏ يضره ما يرد على بدنه من السمموم و ينفع الحزومين نفعأ 
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20 المطبوعات المربة 
بلِيمًا ويحلو بياض العين والكاف والش جلاء ٠‏ وحيا ويل مغل الذواب وامعر 
بولحا سسربعا ١‏ ظ ظ ظ ظ 
ظ القول على المرتوت ظ 
ويقال ختو قال ابو الريحان البيروني هو حيواني يقال انه يوخذ من جبهة ثور 
يكون في نواحي بلاد النرك بارض خرخيز ٠‏ وقيل بل من جبهة طائر ء ظيم يسقط في 
بعض تلك الحزائر وهو مرغوب فيه عند الترك واهل الصين يزجمون انه يعرق اذا 
قرب من طعام محعوم ٠‏ قال الاخوان الرازيان خيره المعقرب الضارب مزالصفرة الى 
الجر: . م المشمشي ٠‏ مم الضارب الى الكبوبة وكان في القديم مأكان وزنه مائة درمم 
فقبعه من مائة ديار الى مأئة وخمسين دينار ٠‏ وجرب من دخان يخوره أنه بنفم 
البواسير نفعا بليمًا ٠‏ وليكن هذا آخر هذا الكلام في هذا الكتاب واقتصرت لذ كر 
هذه الحواهر لانها النفيسة التي تندخرها الملوك والا كابر وتتحلى بها الغواني ٠‏ ومنافعها 
جليلة وم اطل فيه القول بكيفية تولدها لعدم الفائدة في ذلك ولا ذكوت ما بلتحق بها 
مثل المرجان والسيج ونخوها لنزول رتبتها عن هذه الجواهر الفامة ٠‏ وقد أن خم 
الكعاب يحمد الله تعالى والصلوة تلى نديه مدر سيد المرسلين وا له وصسحبه الطاهرين 
وحسينا الله ونم الوكيل 1 


لسو 000 
ظ ا مطبوعات الع رد 


كان اول كثاب عر فيه ثل بالطبع فيالقرن الحامسعشر لليلاد فورومية. المظمى 
كرسي البابوية فطبعت على ذاك العبد امبات من الكتبٍ النافمة كاسفار ابن سينا 
5 وعني الطابعون نشتضيحها ومعارضتها على اصول وقعت اليهم فدلوا بذلك على 
:ان 55 الانقان واخثيار الاجود نكاد تكون غ يزه في الغرب ثم انصرفت الرغبة 
في اوربا الى تعلل لغات الشرق ولا سما العر بية فطبع المستشرقون من الفرنميس 
والالمان والمولاند بين وغيرثم كتبًا جليلةلنا و بذاوا محبود ف في تمصي حها ووضع الفبارس 
والمعاجم لما والدلالة 0 مافيها من فوائد واوابد وشوارد ٠‏ وكل هذه المطبوعات على 
متم الحروف التي كانوا يستعنلونها سه مطابعهم كانت على غاية من جودة الورق 
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المطبوعات الغربية يك 

ومتأنثه وحمال الوضم والشككل ٠‏ 00 0 

ولا دخل الطبع الى البلاد العئانية سنة ١١8‏ ونا سسث في اسكدار أحدى 
احياء الاستانة اول دار للطباعة كان سيف جبلة المطبوع من الكتب العربية بعض 
كتب دينية وبينها بعض ألكثب العلية والعاريخية الا ان الطباعة ل لكر على 
الاثقان المطلوب والعنابة بالتصحيح كانت دون عناية الاور ببين يكير اما الفبارس 
والتبويب فل يجحفلوا بهالما يختاج وضعها اليه مك طول النفس وسمة الصدر 
وكارة الوه 200 00 

لاقام تحد علي لكب في القطر المصري ولي عليه واراد ان يجمل لماش أن فى 
الحضارة لتدخل فيعداد البلأذ الراقيةكان ماقام به تأسيس المطبمة الاميرية الكبرى 
فشمرعت تطبع الكتب الممنتق بها متخيرة ل اجود الحروف واجود الورق وخيرة 
المصصححين والناظرين ٠‏ وان بعض الكتب الني نشرتها تلك المطبعة عل اوائل عبدها' 
لا تزال الى اليوم مثال الاجادة ومنها كتاب كلستارت الفارمي للحافظ الشيرازي 
والقاموس الحيط للفيروز آبادي ٠‏ ظ 

وما برحت احوال المطبعة الاميرية عرضة للقلب والابدال عل ما يكون حال 
الادارات والمشاريم في الشرق غال) تختلف سقوطأ وارئفاب) بحسب ارادة القائم عليها 
وثي تطبع مع تلك الكهب الهدية التأليف الاسفار التي عني الشيرفاعة الملبطاوي 
وحماعته بتعرببهأ من اللغات الافر مجخية ولا سمأ الافراسية لجحاءت الا قايلا انموذج 
الجودة شكلا ووضعا 25 ' 20 

م اخذ بعض التجار في اواغنط القرن الماامي بمصر يحون المطابع وبطبعون الكتب 
لتكسب منها فققط فوضمث للم بعض امبات الحروف ولكنها سقية بالتياس الم 
حروف المطبعة الاميرية وزادها ستياً ان اولئك الطانمين ملفقوا يعخو. ون منالورق 
ذأ وقتصدون في التصوييح حنى لقد يعبدون به وا كبرم أميون لايقر أونالكتاب 
الى أناس عائلونهم سيف ضعف المدارك والمل فكانوا اذا احسنوا واجادوا يطبقون 
المطبوع بالحرف على ما عندهم من الاصل ورىا كان في للد على قيد غلوة منهم خمس 
3 او عش رمن ذاك الكتاب كتيت في اوقات مختلفة ومم لا تحدئهم انفسهم بارت 
يعارضوا عليها سختهم الني يطبعون عليها وان يذ بلوهاء؟ا تيت عادة الاور يبي بوضع 
اخدلاف الع في اسفل الصقوات ٠‏ اما التبودب والفهارسٍ المثقئة فليس لها اثز فها 
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امن : المطبوعات العربية 
طبعه أولئك التججرون ببضاعة العا ٠‏ ظ | 
وعلى ذاك العهذ حت بعض المطابع سيت بيروت علي يد بعض المعيات الدينية 
المسييية وكان سبق لبعض الاديار في لبنان ان كان لما مطابع مجرية ٠‏ .طبعت بعض 
الكتب الدينية واللغوبة ومن حملتها شسرح الزوزني على المعلقات وهو طبع: حجري لا 
حرفي ٠‏ فتخيرت مطابع تلك الججميات الكتب الدينية اول واجادت بعض الشي' 
في طبعها ثم ارتقت الطباعة الى ان أصيبت ببائقة المراقبة فاتقطعت الرغبات عن 
الطبع بل زهد الئاس في تعل العر بية ورأوا ريحبي المادي من اللغات الاتجمية | كثر 
وانضا ذي الت سكا ف القدسن بحل 1 امف سس كفن زا ك ها ف الدين 
ومثلبا دير الدومينيكين في الموصل طبع مع كتب الددين كتبًا علية قديمة وحديقة 
ومنها تآليف المطران يوسف داوود العام المشبور ٠‏ وأنشئت اذ ذاك سي دمشق 
مطبعتان الا انهما لم تطل ايامهيا حتى نز يد العناية بالقان مطبوعاتهما عل مإ ينبي ٠‏ 
وهكنرا انت فارة بجو ربع قرن على مصر والشام والطبع الا قلا 154 
العوبة في ايدي اناس من العامة يرون الريح من مطبوءعاتهم بالاقتصاد من المصييح 
والعناية والورق والشكل ورص السطور والككات بعضها فوق بعض بدون فواصل 
ولا تقطيع وكانت أكثر مطبوعاتهم في فروع الفقه والنجو والكلام والزهد والجلاعة 
افيه خرن ونه من لشو وا واوضوع وامصوع مأكير ضر في عقو 
الطالبين والمتادبين ٠‏ ْ ئ ش 
ومنذ عادت الى العزبية بعض نضرتها الاولى ايام هب منذ بضبع سدين أناس 
. استناروا بقبس الغرب اصببحت المطابع لستتهي من طبع التاليف الناقطة وتستشير اهل 
الرأي في تخير المصنفات للطبع ولو عملوا بنصائ العلاء كل حين لما اخرجوا حكتاباً. 
للناس قبل بذل:الجهد في ”تيه ونصعيحه والقان طبعه ووضعه ولكن ما الخيلة ومم 
ينتقدون كا قلنا ات الري لا يتيس رلم الا بثل هذا الاتتصاد البارد ٠‏ وما ايجمب 
الاامن طابع بطبع "كناب بكلفه الالف والالني ليرة ثم ببخل بعشرات من الليرات او 
بعض النحخ جائزة لمن يثقن النظر فيه ٠‏ ض ظ 
اما سائر المطابع المصرية كطابع الصحف ف تطبع شينًا يذكر من الكتب المهمة 
وارن كانت أكثر حخاء من اولك اليجار في اثقان الطبع وجودة الورق وحس :_. 
التننسيق ٠‏ ول نرفي المطبوعات. التي انتشرث ف العبد الحديث اثقن واجمل وام من 
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المعاأبوعات العربية:: اوم 


كتاب الخصص لابنسيده تعاورته بالتصكريم ايدي بعض العلاء الاخصائيين:احتقين 
جاه ميد في يابه لا محل منه اذا نظر فيه عالاوربي كائر مطيوءائنا الاخيرة ٠‏ . 

تقول هذا ونخن عَلَ مثل اليقين في ان ما طبع مرك الكتب العربية في بلادنا 
ما عدا بعض كتتٍ طبعت في المطبعة الاميرية سه مصر_وبعض كتب لغوية.اديية . 
طبعت في المطبعة البوعية في بيروت لا ثقة للستشرقين به ٠‏ وقد اكد لنا احدم* 
نكل نقل ينقلة احد مولفيهم من كتاب عر بي طبع في الشرق تسقظ مكانتة وان ' 
جمبورم لا يمترف بالتحة الا لكتاب عرب طبعه اوري ولكن هذا لا يخاو نتن 
غلوايضا ٠‏ . 00 ظ ا 

اليس من العار ان تكون سيرة ابن هشام التي طبعت في المانيا اسم من الطبعة الفي ' 
طبعت في المطبعة الاميربة نفسها وا التي كنا نقرظها الآن' يخود الطبع واختمبار. ' 
المصمحين. وقد نبغ منهم فيها امثال الشييز نصرالهور يني وامثاله *. ظ ظ 

اليس من العار ان بطبع اميق القيس التلان او( ما كس مولار ) الالمافي طبقيات 
الاطباء لابن الي أصدبعة في مصر فيخرج بجهودة تصحييحه وفبارسه' على ما تراه وتطيع'. 
مصر كثاباً لاعد كبار فقهائها الذين تفاخر بهم وهو كثاب طبقات الشافمية للسبى - 
فيأتي مشعنًا سقها كا تشهد ٠‏ نم ان نفس تأليف اب نأصيبعة ارق وامتم من مصفٍ 
السب في بابه ولكن اثقان الطبع والتصحيح والفبارس هو الذي نبى على فقده بين ' 
اظبرنا وهو موضوع مما الان ٠.‏ 

اي فرق بين كتتاب لنا طبع مة في اوربا ؤاخرى في الشرق ٠‏ امه كم نساوي 
احفة مجم البلدان لياقوت طبع اوربا اذا قبست بالنسخة التي نقلت عنها وطنبمت في 
مصر او كتاب الكامل المبرد المطبوع في اوربا اذا قبس بالطبعة الثانية الممسرية الني ' 
تقلت عته فكانت الصحة تغلب عليها أكثر من الكتب التي نطبعبا ابتداء ٠‏ 

ومن غس يب أعس الطابغين سيك مصر انه ستحلون طبع الكغب التي تعب علاه 
المشرقيات من الاور ببين في احيائها فنعيدون طبعها بالس المعبود في مطابعنا يجي" - 
والعين تنبو عن النظر اليها دون الطبعة الاوربية بمراحل ومع هذا يستتكف اولئك 
الامئاه ان يشيروا الى النسخة الأنقول عليها ويها باهم ثم ناقلوها عن اصل مخطوط 
ظفروا به وتكلفوا في البحث عنه ضروب المشقة والنفق ةكأن اولثك الفضلاه الذين 
لم الفضل الأكبر فياحياء مآثر إجدادنا غير احرياء ان يذكروا كلة شكر لمماوتجهملناء . 
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لضن المتابوعات الفربية 





وانا لنرى حتى الآن خزائن الكت في بلادنا طالخحة بالخطوطات من الامهات الني 
تب المبادرة الى تمثيليا بالطبع على مناحي الغريبين ونرئ طابمينا وكتبيينا يكررون 
طبع تلك الكعب الألوفة والمستتير الفكر منهم يمد يده الى كتاب طبعه اوربي فعانى 
عرق القربة في سبيل نبله فيعيد طبعه مدعيه لنفسه وانه هو الذي احياه ٠‏ وخزائن 
كتب الاسخانة )١(‏ وخزانة دار الكثب المصربة وحدها مماوءة بالنوادر التي لو 
أحيبت عل الطريقة النى تب من المنابة لكان فيها الري الجزيل والشرف الاثيل 
لطابميها وناشريها ٠‏ 

لو بذل ارباب المطابع في مصر والشام والاستانة وبغداد وتونس وفاس بعض 
عنابة الاور ببين بك شنا قبل اث عثلوها بالطبع لكان عندنا اليوم من المطبوعات 
العر بية ما نفاخر الام بكيعه وائقانه ٠‏ ين لا نقول لطابعيئا ان بتانقوا وببالغوا 
في التصحيج كا ببالغ اكثر المستشرقين في الطبع بان يرضلوا احياناً الملازم المصفوفة 
حروفها من تملكة الى اخرى لتعارض على الاصل الآخر الذي هناك او لهدفع لمام 
متمكن من الفن الذي جمل الكثاب في موضوعه يمر عليها نظره وائما نريدهم على 
السخاء الممغدل في التصحيوج وجعله من ازليات المسائل في الطبع لا مئاص مرق 
توسيده الا للعالمين به كا لا مهرب من اعطاه اجرة المنضد والمرتب والطابم والجلد 
لكل من اراد ان ينشركتايا ٠‏ [ 

بعت بعض مطاع امد وفار س كني عرريسة كثيرة ومعظمبا بالمجر سيف 
موضوعاث دينية من حديث وفقه وكلام ولكن بعضهاعَلَ المجمة ال ىمشحكة منالسن 
اهل تللك البلاد كاد تكون اقرب الى الصحة والضبط من بعض ما طبعه العرب من 
ار باب الطباعة فى هذا الشرق الادنى * 
اماالان وقد رفم الحخر عن المل في البلاد المؤانية واصبت كالديار المصر بة في 
حر بتها فالفرض العينى عل المتجرين بالكتب واللمتمحضين لحدمة الآداب والمل ان 
يسارعوا الى استنساخ ماحوته خزائننا العامة والخاصة منالاسفار المئمة ويجذواحذو 
الاورببين في النصحيم والشكل والفواصل والتقطيع والفبارس المنوعة حنى ينثفع 
لمراجم بفوائب الكعاب لاول وهلة ويسقط على ما بريد معرفته منه بادنى نظر دون 
انهاك القوى ف نصفه ه كله على غير جدوى من اجل العثور عل مسألة او اقتباس جملة ٠‏ 

)١(‏ راجم « الخطوطات النادرة » المقتبس ” ص 5ه 


000 


ومالزيئية* .+ عوم 4 

وبذلك يرفعون العار عن العر بية الذي يشبيعه جنها الجاهلون فض ابا فيرمون كس 
عنها بانب| معقدة غير متسعة وان المطالعة في كتب جعات حملة واحدة ضرب من 
العنت واضاعة الوفت علي غير طائل ٠ ٠‏ وافعاء السهر في بطل وعاطل ٠‏ | 


0 
الفا 
رسائل بغت 


وقم الوناكتاب مخطوط وقد كب على جلده بنط حديث « لاتحزن,ناسمنا» 
حكة بالفة لبمض الذكاء : اعد كجد من يخدم وطنه ٠‏ وقال اسكندر دومايي 
الفرنسوتي المشبود > ان الاشتراز بثواملون علي النفوس الشريفة بيد انهم لاد ا ْ 
لما اذى :فجي ( اي التفوس الشنرنفة. )كالقتفور الصوالية تطشو دايها امواج الهير عند 
هنوت المواصف تمظن اتاغد اغىتتونا وثي د فتمود سب ثور لس 
ا كثر ملا». 

ولسى لمدأ المجموع أ نم ولا 50 أمم جامعه ولا نه ة نقله وانما الظاهى م ل خطه 
المشرق أنه ماكشي قبل الالنف للججرة وهو في 4 وإر بعين ورقة 4 من قطم أإربع * 
وفي الزرقة' الاو منه صورة : سونال كعبه المي الفتره التي .ابو مد عبد أطيد بن 
لي الدنيا الى الققبه الامام السلامة الشيع عن الدين إفي محمد عبد المزيز بنعبد السلام 
رضي اله نهم ين تصدئ لتيا وا جواب عله و وقد أسشغرق امريد والجواب 
ورقتين ٠‏ ٍ 
اما ا جموع فهو وشائل لبعض البلغاه فالرسالة الاولى كعاب الفقيه المشاور ابو 
مد عبد القوي: في زواج ابنته الي احد الفقباء وكباب لابي بكر بن صاحب الصلاة . 
الى بعض اخوانه بوصيه تلظ بكعبه من القار وكتاب له الى . بمض أخوؤانه يصف ' 

جامع قرطبة جاه فيه : ١‏ 1 

«والجامع .قدس أهه ببقمته 7-7 ٠‏ .وثنت اساسه واركانه ٠‏ فدكدي بردة 
الازرهاء ٠‏ وجلى قي معرض البهاء ٠‏ . كن ٠‏ تشسرفاته ففول: في سنان اد اشر سبل ؛ 
أسئان وكا نا دوك عل ممائة كلل ٠‏ وخلمث عل أرجائه لل حلل ٠‏ وكأن الشمس . 

٠ من'مكتبة وجيه افندي ألكيلاني احد ادباء دمشق ووجوهها‎ )١( 

الجدء 7 (44؛) المحار + 
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وم رسائل بليغة 

قد خلفت فيه ضياءها ٠‏ وت على اقطاره اضياءها ٠‏ قآرى نهار قد احدق به 
ليل ٠‏ م احدق بربوة سيل» ليل دامس ٠‏ وهار شامس ٠‏ وللذيال تاق كنضنضة 
الحبات ٠‏ او اشارة السبابات باتحيات ٠‏ قد اترعت من السليط ( شيرج ) كوذوسها ٠‏ 
ووصات يحاحز الحديد ر ووسبا ٠‏ ونبطت سلاسل كالجذوع القاعة ٠‏ او كالثمابين 
العائة ٠ ٠‏ عصبت بها لفاح من الصفين.+ :.كاللقاح الصفر 0 
حتى بهرت بمجمسنها ولأ لائها. ٠.كأنما‏ جليت ت باللوب ٠‏ : او أشرث ماه إأنعي : 
ساميتها طول رأيت منها بيئك عسحجد ٠‏ او قلائذ زيرجد ٠‏ وات جنتها 37 
رأيت منها افلا كا ولكنها غير دائرة- ونجوما ولكنها غير سائرة ٠‏ تنعلق تعلق القرط 
من الذفرى ٠‏ وإنبسط شعاعبها بسط الاديم حين بغرى. ٠‏ والشمع قد رفمت على النار 
رفع النود ٠‏ وعرضت عليها عرض المدود ٠‏ علي طلاقة روائا القريب والبعيد ٠‏ 
ويستوي في هداية ضيائها اشن والسعيد ٠‏ » 

وهنا ا نتهت |اصفة واختلط الكلام بغيره والغالب ان ورقة سقطت من الوسط ٠‏ 
وكان فيها تكلة ذلك الوصف المسحجم المستقلح ٠‏ وهناك رسائل كتب بها الوز يرالكاتب 
ابو مروان بن زكريا ورسائل كتب بها ذو الوزارنين ابو بكر بن عبد العز يز 8 
كتاب كثبه عرى اهل ترطبة الى علي بن يوسف بن تاشغين.ونصه : « ايد الله امير 
المسملين بالتقوى'وجمر به ربع الاسلام فلولا رجاواه لكان قد خرف في هذه الجزيرة 


واقوى وات به وعايه النعمي وجعل ذراه الامنع الاحمى وامده بالقوة والرحمى واناريه 


طريق الحخدى وصدع بنظره اليل جيم العدى وجعله من "١‏ “تمل اله يق وارتندى 
وجرى في غايات البر فسيح المدى اع ا الذين هدام الله واتعدى ٠‏ كتبتاه ادام 
الله أ افع وطاء:ه متخلق برودها وم شقضص: .عبودها 2 يتغير معبودهأ ونحن لحقه 
مقدمون ولأ اوجب الله مرى فرض أمامته ففطلوون ولا قضاه تون ولأ امضاه 
مستسلمون وبين بدك اشفاقه باكون خاشضعون والى حبابه وارتماضه ( انفعاله ( 
شاكون ضارعون وللدق فها ينبيه حاكون و به صادعون وقد ضاقت بالنفوس المتاجر 
واسملت الدموع الحاجر وسمعنا صراخ الاسرى المضطبدين عاة و بسمرة فا مكك:ا الا 
عبرة او حسرة ووددنا يوم اتعقل الامير الاجل ولي العبه. عن انظارنا وارتحل منديارنا 
انا لينا الموت الممجل فاراحنا من الاوجال ول ترئق الحطوب الينا..حالا بعد حال 

وجذا العدو الحاور!:] قضمه الله قد احرقثا بشررة من ناره واغرقنا في قطرة من غخار 


مح جع :ل 
0 حول سمع ور 
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0 رسائل بليغة لضن 
فكيف نكون بع دتؤقد انجانا تشوابوب برد' ورمانا ضرم .شد ون نستقبل به جمعاً 
ولا نطيق له بغير الله دفمًا وتارقب آزْفة ترك انوار الاسلام « والله الكافي » كاشفة 
ولا تجد لها ' من دون ال هكاشفة بل هو القادر على ان يصرف اليا نظر اميرّالمسلمين 
فيسول انا مقاصدها ومسالكها ويرد عنا محاذيرها ومهالكها ٠‏ 
« رنفير هذه المقدمة الشديدة الرقوع الكرميةالسعوع. الاهيرة قلعة رباح وءورة 
دفدت في شهر كذأ واوعب العسكر مم والينا يتمذ وفقه الله في نقلبا ونبضوا مماتحملوا 
م تقل فلا اغتقوا في مما رع ود عنام كنا تلم من اخبارم جاه المسريخ ان 
٠‏ عسكز الروم ذخل على لخ لاجد الى بلاد الاسلام رد الله عنه "كيد عبدة الاصنام 
وهناك مقاصد شتى شعو بها وغنائم لا بتعذر مطاوبها فاخذ بنا الروع في كل طريق 
وخفنا ىكل جاب من جوانب المى#لممين وفريق وتوجه من بت في البلد من اهل 
الفلاحة وغِيرتم للانذار ونقليع الاقطار واعلام اهل البوادي بنباه هذا العسكر الجرار 
ورفعهم عن مواضع سكنام عسير ولا يرد قدر الله عمن'هر قثيل او اسير واستصرجة] 
لمر الاجل اي يي بت اسصحق وفقه الله لهذا الحطب النازل والعدو امثير 
المخازل فتو أنى آنى فما كان يروم وسبقه اليئأ الروم فااروا من الواري الكبير الى القايعة 
الى ألورة الي فرتجولس واجتاز الوادي الى بله وبعض نواحي استجة وكان ذلك مخ 
لوم الغالث من وصول خبرمم اليئأ ووروده عاينا و كثر اهل هذه الناحية ل يطيعوا 
النذيرَ ولآ دقو التحذير بل غلبهم ضعف المقدرة عن الانتقال وكازة العلانت 
والاطفال فاءلاات بالسبي الجيال 'واسلت منفيها السهول ولا لصوم الال واخذوا 
من التهاب والامشاع والحاضر والكراع مالا“ندركه الاحصاة ولا بملكه الاستقص اه 
وبقوا قي ذاك يومين لا يجدون من يرد امتدادثم ولا مرن يري سواد م حت علب . 
كفم م الانتهاب وعالف بهم المي والذهاب وؤضل كياب والينا يي مد من كوي 
بد اطول شتوو النقرات من ذلك السفر يذكر ما اتصل به من الخبر ووعدنا 
التسمير في اتباعهم واخذ الاهبة لقراعبم وتاوه اذن الله في ذلك لاعبين بكارة الجبد 
واحتاعوم وجاء ايضا عن والي اشديلية انه وصل لورة وسيره حذيث وهو لللممين 
ناهر ومذيث واللصارى قد اثقلتهم الامرى والغنام فلا عشور: الا رودا ولا 
ينتقلون الا صار الامن لم قيدا واجمم الوالي أن وفقعم الله والعدو ال0 ولا , 
ع ونفر لون من كل مكان خفاقًاً وثقالاة فرساناً ورجالا وقد رأوااسباب 
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الجير ندئة وأوازة الجباد متمينة وما ئواءت الفتعان: فصرت الأقدام وقل الاقدام 
وطففت الحفائظ وكان لها توقد واحعدام ونسي فرض الاسلام واستوف ثقل الملام 
وَأى الكافر ماعلده من عساكر'ثتراوف امدادغا وتزدد ضعفا على من عنده اعدادها 
يا البدو الى جبيل لا يعضم الحارب ولا ينع الطالب' وسدل به الرجالة المعطوغون 
فارهقوة عسر) وحالوا بيكه وبين الموائي قسرا وخالطوا الكفار يه صعيد وسائر 
المساكر غير بعد ورزق انه المعلوغين الصبر في حار بتهم والاجتهاد في مطاعنتهم 
ومضار بتهم ففا ذعر البكفار لم سريا ولا فاوا لم غر فاسمدوا الولاة وعدذم الكاة 
وبين ايديهم الرماة فا اندو بحام ولا اعانومم برام بيد ان الكفار يوا من الحياةوم. 
اعطلمموا في النهاة واعتنقوا أعثناق وداع ولا 'يثقوا بقوة:ولآ خلذاع وفني حمر الدوم 
والكعائب ل لتتحرك وقد اذن الله بالاملاء إن شرك وترك الايل فقوض الكافر" 
يبجمعة على اعين الناس واسرى: ومعه الذو ان والاسرف وقد اهملم اهل الاسلام 
وإ ترع فيهم زمةمتد علدِه افضلالصلاة و النلام وتركت الغنم والبقر دي واغفالتها 
بد الروى وانتنهبتها اهل الحصون “كا ثنتهب المغنم المباح واخذؤها كا تاخذ الفوائد 
والارباح و يرجم مَنب] اللي اهلها آلا النذر النسير والثافه الحقير وكان'للاسرّئ عند . 
رحيلم غية في الامنار :وضصة في الاغلال والإقياد تضرع الماذ ونش الاحجارالْصّلاد 
فازقث لذلك قلوب اقدتها الذنوب "ويمد غنها نصر ايقه وهو قرب ومنعها من حدن 
البقين شك رب - وم الشكوى باهل اشريلية فانهم اغلهروا المباعدةٌ واقلوا 
المساغدة وعادهم في ذلك اللميس عيد من دك يوم اليبس فا سكف لوا الع استقبالا 
وخرجوا للنمر فا زادوا الاخبالا قله وبالامير الملمين من وما سفكت وحرمات 
مدكت وانفة في ذين اله ؤضعت وتركات وججماية ممت المللمين غلبت بيد الباطل 
وملكت ٠‏ وقدامهم من أخوائهم من يزيد عل عددتم اشعاقا بغلب فيها النساء أارجال 
ووسيق ذوي الغرز والححول بات الحجال ولو كانوا تصقم أكان ذلك اللصف 
يحسبهم وكعاب الله تعالى قد اوجب انه يغليهم وقدر وى نات الأخبار خطبة علي 
رمي الله.عنه بالاثبار وأمير الملنين اولى من اغتدى بهدبه ورأى في الاستلام مثل . 
رأبه وقد علم الروم ان مي الاسلام غير مدؤع وغارته غير مدفوع. وعند مم يفا هذه 
النخة-احتفال واحتثاد وتأهي واستعداد ويا منا احد:الا وهو يجعاز جلاء اقرب 
طرقه و يرى موضع النداء وألوف من عنقه وقد عونا امي المسلتين بما اسلف الينا 
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زضائل تلعة ا ا ليد 

م وال مدع وقربٌ اليا من مسافة مطالعه واقثضاء الواجب في مناصعته 
ومشايعثه والرب سائله ما استرعاه ومحازته بعمله المبرور ومسعاه ولمل الله يجمل لذأ 
في قلبه رأفة تعطفه الى هذه التمكوى وترفه ما نؤل بن من اباد وأنا للننظر . ان لاه 
اميل وجوابه الواتحح السبيل ما يقر النفوس في قرارها وسيد الآمال في لاه بعد 
فرارها وهو ايده الله بذكر ما اخذه علينا من العبد المسوأول في الصع البذوات 
والصدق المقبول فرأينا ات لا نكت ما يجب ابداواه ولا نمسك ما يازم اداقأء وهو 
المسوول“'جلت قدرته ان يرفم ل قدره ويشرح لهذه الشكوى صدره ويجز به 
عن جوانب الاتها العدل و بسيطها (9) ومذاهب زانها الرفق واقسبطها افضل ما جري 
اللا نوات ليه الى حالاراياه يلعف أرب اربب رمام ( 
0 بع علي بن يوسف بن نأش نين : 

«كعانا تب اله أ يتين طمن بصدقه القاوب وتهون بعءده المطاوب وابدكم 
من لمث به البصائر ويشوب ويذهب بسببه الروع الذي يخوف به الثيطازن 
اولياءه فلا يعقب ولا يواب من حضترة مرا كش حرسها له في الغاني عشر من ماري 
الاغرة سنة خسن وثلاثين وخضسزائة ونجن نحمد ال ألله الذي لا اله الاهو حدا 
نتخذه الى:المزيد من نممعه سا لا وتجمله إلى رحمته ديلا وزنزله تعصريه كفلا 
ونصلي عمد ذبيه الكر صلا :عامة تامة. لتعاقب اليه مع التسلم الاصنفى وعلى ١‏ له 
الطيب ين وصخره الأكرءين بكرة واصيلا ٠‏ اما بغذ هاوز الله عرى ذنوي| وذنويم 
وفع بانئه عن قاو وقاويم وصثم عيا عله من عيو بها وعيويم فان كتايم الاثير 
وأفانا منضمدًا من سوء اثر الممدو . قصمه ابه سيف المسبلين عصىم الله مااغص واشرق 
وامضى وارق. وجمع علي:ا من مومم وخمومم ما اننشر واقترق وذلك ما احصاه . 
خلق الحلائق كعاب من الله سبق قا لف الله سيحانه.و بام رسؤله صلى ايه عليه و 
وصدق (ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسك الا فيكتاب من قبل ان 
برأها ان ذلك عل الله يسير»* ككيلا تأسو عل ما فاتك ولا نفرحوا ما آنا ؟ والله 
لايم بكل مخثال تحور ) وما نهون مضاباً ادرك المسلمين وال ملمات فيه من التكال 
الموجع ما ادرك وظهر على الموأمنين في ماهم من كفر بللّه واشرك وفتك فى حودخه 
بدين الله امن فعك ولوددنا وله شاهد أن يجمل دون.نفس المسلين نف لا ندخرها 
ما استتطعنا من فدامم ولا نكره ان با دنا سي ياد اعدائهم وان لكون حاه 
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لفن رسائل بلينة . 
واقوة من أمامهم وورائهم ولكن نقول ماقال سحانه ولسلما وترام كا هو عند الله 
عظها ( ولا تجادل عن الذين يختانون انفسم ان اله لا يحب م نكان خواناً انها ) 

5 : الله بالحسني امتاعم واقر بعوائد البشرى ابضارك واسماعم ركشف 

يك ما وقذم وراعم انا قد تقدمنا الى جم الهال ومن تحت ايديهم من 
عاب نْ بتظطافروا َل العدو قصمه الله ويأ دا ولا يخثلفوا و نتقدموا 
في حسن الدفاع ويزدلفوا رلوان جبيع المسلين مزء قلة أتي وباضعاف كثيرة رمي 
لقلنا في الحاجزة نما في ولكن فت نيه اعضاد الله بر يهم ا وذهب 
ريحم ولم يمظ عندنا بقبول تعر بضه م في العدو وتصر يحم فاستحقوا م5 مقت الله ومقت 
الامة ولمها واعطوا شيعة ألكفر عل الغ منهم حكبا وشومها وففصو شين 
فضحت عامل ( عاد ؟ ) قومها و.لىالله تعالى م عاج تقوم الزيغ بمينه والاود واأغقدم 
ككل خاصة وللسلمين عامة على توفيق الله تغالن بالنظر الاحد واعي'ونا زح الله 
بالادعية الصالحة التي تفي امغى ال_لاح واوثق العدد واما ما سرى اليم من 'عد'د 
العدو قصمه الله لحروج يستقبله وفاد في البلاد بوآمله فالله تعالى بتتدرة- يذغله عن 
ذلك وذهله ويرءيه يحوادث لا ثننظره ولا تمبله وحن عا يد مرت نأ ان 
نابي مشيئة الله نداءكم وجب علىالصعبة والذ و لذلولدعا كو في دوم :الاموال 
والانفض اعداءك وما كنا 1 تعلنوا في الكعي المردة خوك 1 بلغال السنة 
ا ا نمع مدويني ع و يمع نف سرك واذاك ولا ذهقيم 
الله مما نيتناكم عن اذ كرأ اكرات امناحميه” ,الله هو مولانا ومولا ك واعلوا 

وفك الله ان حما م حمانا ومن رماك ذ درمانا ومن ارادم بسي والله بكبه لوجبه 
لان ولا تعدانا وظلام الاسلام بحمد الله ممتدة وتلك النصب التي نتدها بها 
في العام الاول مدئّدة والاهبة بحمد الله متى حزب حازب ماتحدة والذسيه من 
نصركم نستدعيه ونستمنحه في الله ونستهديه دعالا تتعرف بنعمة الله بركة اخلا 
فيه على الذين شغلوا خيل الله قبلنا عن ثنايا في غنىو الكفر نطلمها نطلعها واودية في مواطي" 
يبظ حزب الشيطان نطويها ونقطعها والله يخ هذء الفئة ولا يدعبا ويكبتهاسريما 
يبطشته الكبرى وتصدعبا نغذوأ رح الله سيك ادعية يقبلها ويرقعها ويد الله مع 
الجماعة ولن يرجم الا بالاجابة السريعة ان شاء الله متجتمعها واما ما انتهبه اهل الحصون 
راع ان المسلمين فلا فرق بينهم في ذلك وبين المث#سركين ولوكان 0 
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رسائل ١‏ اليغة ! 48م 

النشر جامع يضم لفاريقه وحائط المسلمين يرى الحرج وبمخشى ضيقه او آم بمعروف 
اه ع كر أثر لق ويساك طرظه مف تك ةع اريها وح ب 
المسلمين وبين انتهابها لكنهم أمنوا من سعتها وطلابها ومامنعه قوم لم يحضرمم من 
اهل الرضى حاضر ولم يشهده منهم ناصر والله على نصر الميتضمين قادر توكل الله 
لل لمين بناصر ناجز ولا وكلم الى مذيم ولا عاجز ويف نتاف 
حجر مانم وحاجز نه والسلام » 

ومن الكتي ايضا اربعة كمي من ابي 220018 الى استازه ا 
الجموع عدة كتب لذي الوزارتين الي عبد الله بن بي المضال منهم رسالة المعسكر 
انهزم فو يخه وثانية كتبها عن تاشخين بن ع ي إلى صاحب فاسر في امس مد بن تم 

حين استراب-منه وثالثة ايضا مراجعاً الوزير كانت الي قروان بن 25 رااخواءا عد 
اليد يا يقيقاك نيا رارم كب غر .لل ان سان الى يحي بن علي 
بولاية بلنية وها هو : 

«كتابنا اعنك الله بتقواه رق قدرك واسماه وابد عنزمك في ذاته وقواه ولا . 
زلت 'عقلب في عوارفه المقعة ونهاه من جضمرة مس كش حرسها الله لاربع خلون 
خمادي الاولى سنة أربع وعشرين وخمسمائة وانا بما نعرفه من صفو ولاك وصدق 
غناك وظاهى اءتقلالك واكنفائك نرى ان نرفعك فى حقك في الاحوال 
ونوسع لك في الاعمال ونعقد بطوقك منهأ مأ نعل انك به ناهض مضطلع ونضيف 
اليك من جسيمهأ ما انت بشروطه والةيام يمخقوقه رحب الصدر متسع ولضبط جوانبه 
ومراعاة لوازمه مننشظل الامر مجتمع فقلدناك بعد استخارة الله تعالى والابتهال اليه في 
اطلاعنا على مواقم السداد وامدادنا يحسن التوفيق والارشاد ولاية بلنسية واعمالها 
حماها الله ثقايد) معنا لك به بين الولايتين وملكناك به امر كر مين وزمام ججفلين ‏ 
فتقلد ما قلدناك على الطائر السعيد وتظاه التأبييد وتوله معرقا فيه يمن العقايد وتوالي 
الصنع امد وانفد الى هملك وتسلمه من المصروف بك واستقبل الامر باقوى عن بمه 
وجد وانفذ مضاء وامضى حد وكن به جد ناهض مستبد وتلك حال خطيرة قد دبا 
الك زمام قيادها وتوخينا بك اقامة منادهًا وثغور قد رء.'اها مك بسدادها وامور 
سارل ده يرها اليك عند عالم باصدارها وايرادها وقد اغنانا عبلك بالسياسات مه 
جيم الطنقات عرن أن نفصلها تفصيلا” أوناتيك بها قبيلا وانما اعطيناكها جملة 
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000 رسلثئل بلبغة . 

لا يأودك تدبيرها ولا يذهب عدك لفسيرها لاك انما ثقدم على بلد صاقبته كفيرا 
وجاورته دهي) طويلا : فشرثونه في صدره محقعة والى فكرك مففصرة مع ككر وك عل 
المكان واطلاعك عليه نارة بالحبر وتارة بالسيان وقدياً تنى ان يلق اليك قياده وصب 
ساد ورعاياه واجتاده فاجزمم الآن بودادمم وحطم في انفسم واموالم وبلادمم وع 
جميع الاحوال ن#صغوك ومتع اجنم يعأملك واعط كل حقه من نصفتك وحسن 
رعاياذك وأذقم حلاوٌ الامن والعدل يك ولابعك ان شأء الله ٠ ٠‏ وموضم اقاءثّك 
هناك انت تخغاره حيث تهوى لنفسك فتبواً مكاناً بسلم لامرك ولا تعد به كل البعد 
عري قاصية تفرك فنرجج ما يبن شاطبة وبأنسية او منزلة ببنهما ذلك مصروف الى 
اختيارك والشاهد يرى مالايرى الغائب نحن بعيد وانت قرمب وانك ؟! علنا موفق 
الرأي مضيب والله تعالى مو يدك ومرش دك وممينك ومجدك مخجوده ومحده لا رب 
غيره فان احتيت اث تستعين بابي عبد الله محمد .بن علي اخبيك اعزه الله فأستعر فه 
بقدم عليك واستدعه يسرع اليك واستتب مكانه بميورقة مود الناب نافذ) في ذلك 
الباب انشاءالله ع فك الله هن ماواليت واعانك عَلّحفظ مااسترعيث بفضله وجميل 
صتعه لا اله غيره والسلام٠‏ 2 [ 

و 

« كعابناً كفي الله كك تمبيد الاحوال والجبات وامدك سرام م الاحجال والهبات 
ويسري للاحمال الصالحات والمساعي المرضيات من حضرة مرا كي حرسها له لاريم 
خلون لجاد سيك الاولى سنة اربع وعشرين وحمسمائة وقد رأينا بعد استخارة الله الني 
يتوصل الى المراشد من بابها وندرك المناجج من اسبابها أن نولي أي ابازكريا يحبى 
ابن علي اعشء الله يتقو قواه فقد قلدناه حمالم ووصانا به حبأكم نظر) مناكم بمحكانه 
والقاه بازمشم الى حازم وقته واوانه فانه والله ينحده ويسعده بحيث كلتم. حسن صيرة 
وعدل ومتأنة دين وفضل وعسكا من التقوى بأقوستك حبل ‏ صالح مشهد وبلاء 
وصادق حفاظ وغتاك ونفاد عزيمة ومضاء فاثرنا م منه يحافظ لنظامم ومصرف ازمامم 
وساد لثخورم وقوام ور فهو يشلبها على الحزم و يديرها ويمضي على مايراه ويم 
تدبيرها و< .ينا في تبيد اكناقم وتوراسة اماقم اث تجملبا وايا؟ في كفالته 
ويختار لها ول حسن أنابته وقد فزعنا الب به من شواوتم وقضينأم به ممطولد يوت؟ 0 
ها ترجعون بعده بتباءة ولا #شون معه ان ُشاء الله من حوزة مضاعة فعليم زحمم 
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رسائل بلعة | و 

الله ان نملقوا امه باتم مع وطاعة وثةوذوا نكىه بك ل جبد واستطاعة 5 انه لاد:غي 
ارت تكونوا ظهرا في احائنم (؟)البي يتوخى مها جبر احوال ورم مارثة من حالم 
هدم عندها امام كل ارادهٌ ولميجذيوا في يده بأسعسم مقأذةٌ فانه لايجملكمر الاعل الذي 
فيه عن حوزتكم دفاع ولص الحم اننظام واجمّاع وانتم عنده على منازكم بقدركلة 
قدره وشفى اليم امىء فافي بره ولا في سياسته ثقصير ولاعنده في غير" 5نهه جاب 
عساور ول ذكر فقد وصيناه يجانبك من غير ان يخاف مئله عن التمد انحرافا أو نحذر 
من جبعه نكوايأ عن الواجحب اوخلافا وانما قصدنا معه الذوى فانها :وفظ د المحى 
وأنبه وتبين إذي الحل والنعى ما يث_تبه عرفنا الله وايا م ٠يامين‏ هذا التقايد وحعله 
كافلا بالام السعيد والصاع اليد انه الكري واللام ٠‏ » 

وكتب الى العسكرية بها في الغرض المذ كور ! 

«كعابنا ابقاى الله وعصىك بتقواه واجزل حظوظك من حسناه وجعلك سابقين 
الى علاء؟ه ورضاه متقلبين في عوارفه ونعاه من حضصرة مرا كش حرسها الله في تار يم 
. كذا من سنة كذا وقد ولينا امرك ابازكريا يمى بن علي اعنه الله بتفواه وقلدناتصريف 
اعنةك وارمينا اليه بازنتكم ومكانه حوث لم تجاوه خيرا وضياً ونصابًا كريًا وهدي 
قو ءا واقداما و”يمعيا ونظيناء كاضابه اذا رفع اللواء "ل الخميس زعما والان بولائه 
ايا م نقد ان ان نتضاء ف نجداكم وتصدق عن ماكر فانه يقود بر من يبرسال أمام 
اعنم انه يروف قل اسنعم سنانه وانتم مع ذلك بك مصرفون وبالتزام طاعةء 
مكلذون والى رايته *تة.ون وحتها متألفون فاذا امر فأتمروا واذا ردمى بحكم جانبا 
فابتدروا واذا اوردكم فردوا واذأ اصدركم فاصدروا فان حسن الطاعة بركة وحمال 
بن واقبال كا ان الاسةمصاء عليك مبني على الاخلاق اللثيمة وعخبدة للنفوس الكرعة 
الجوانح على الفلوب فان لك حسن الابثار جزاك المسنى والليياء الات الاسنى ج 2 
الله من امي في القياد واحاب داعى الرشاد واثر التقوسه واععقدها خيرزاد 4-4 
والسلام .©« 

وفي هذا المجموع ابضا بعض مقامات منها المقامة القرطية ولنسب ا الي عبدالاه 
بن ابي االحصال وقد اا وشٍ يك وصف اعمان قرطبه ورواسائها م رد 0 
صاحب المقامة ايض اسمعها الانتصا ركتس بها ابو جعفر بن احمد والمقامة الشبلية وتمزي 

الجزء “, (١ه)‏ ا حار > 
000) 


0 روح الاجّاع ظ 
لابي الوايد 5 امير ٠‏ ورسالة لابي عمد بن القاسم ف الارجيم بين الصابي والبديم 
وقد فضل البديم على الصاإي ودتبعها رد من الى عبد الله بن ابي االحصال في الانتصار 
للصالي ٠‏ هذه نموذجات جزئية من الكتاب نشرئاها عل علاتها ور ما سمح لنا الوقت 
بالرجوع الى نقل ,مض حمل من كب ابن سيده والموازنة'ببن الصابي والبديغ ٠‏ 
- 


قلت الك:ب التي أنشر هذء الايام باللغة العربية .و يراد منها بث عل نافع او تصحيح 
فكر سقيم وذلك لقلة املفين والمترجبين ولقلة القارئين والعارفين ٠‏ وكتاب روح 
الاجتاع الذي عر به عن الافرنية احمد ثنى زغلول باشا هو من الاسفار التي يقصد 
بها مو لفها نفع أمته و تييح بعض اغلاطبا والمواآاف هو الدكتو ر كوغسعاف أوبون 
الولامة صاحي التاليف المتعة ومنهاكتاب « مدنية العرب » فقصد المعرب ان ينقل 
كثابه لامته لينتفءوا منه انتفاع الفرنسيين او بعضه ٠‏ والمعرب النابغة قدي في صناعة 
التعر بب صتمت عن يته حتى الآن /لى نشسر بعض الكتب المفيدة ومنها « اصول 
الشرائع » لباعام و» مسر التقدم الانكايز المكيونين » لدعئولانس و» الاسلام « 
هنري دي كاستري وش من الكتب النافعة التي احدثت تأي في وقتها واسشفادمنها 
المستنيرون من قراء العريء ولا سما من لم يسعدمم الظ بتعل لغة اجندية لتناول مثل 
هذه الافكار:من مصدرها الاصلي ٠‏ ظ 

واو تصدق كل من حزق لفة اوربية واحك اللسان العربي فتقل لاءته كتاياً او 
كتابين لكان عندنا الهوم من المترحمات العصرية في العلوم والاجتاع لا في القصص 
والاساطيرما ءلا خزانة حكبرى تصبم معها لغتنا كاحدى اللغات الغربية بغناها 
بافكارها وكتبها الجديدة ٠‏ وليست طلاوة الجديد كطلاوة القديم وما ق كارن 
الع الميالي كالمل العمل ٠‏ اوتصدق كل واحد من ارباب الاقلام ودارمي اللغات 
والفنون 5 بتصدق المرة بعد المرة امثال حضرات احمد ننجي زغلول ٠‏ محمد فريد ٠‏ 
عبد العزيز جاووش ٠‏ عبد العزيز مد ٠‏ أحمد زكي ٠‏ صالح حمدي حماد وامثالم 
من المعاصر بن لاغتونا بعلوم الغرب وقلبوا في مدة كيان الافكار من طر بق العل ٠‏ 

كتاب روح الاجتّاع هو « في بيان احوال الماءات وما بعرض للغرد محتمعا من 
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تغير المشاعر واختلاف النظر وتبدل حكه فها يحوط به » حلل فيه الموّاف روح 
الجتمعات المديثة ولا سها في فرنا حاولا" نفسيا فلسفيًا.غير نار الى كدر مايثعلق 
به بعض ض.اف الموارخين ان اخواوت بل نظر الى الدواعي النف_ية والمعتة_دات 
والعادات نظر الممتبصر الناقد عا منه باك « الحوادث الظاهرة مثل الامواج 
الالاطمة التي ربجم فوق. سطح اججر حما هو واقع في جوفه -من الاضطرابات الي 
عدة 500 نظرنا الى ال+ساعات نراها تأ تي من الاحمال بما يدل عَلّ. امحخطاط 

مداركها اتخطاطا كلا غير ان لما اعمالاة اخرف رظير انا منداد: فيا كو هية عزلها 

الاقدمون قدرآ اوطيعة او بدا >عدانية ومعاها اهل هذا الزمان وت هن نيه 

القبور » . 1 ' 

. « واحرج الازمان في تطور الفكر الانساني 5 هذا ولهذا التطور 05 
اصليان.: الاول تهدم المعتقدات الذينية والياسية والاجتاعية التي نتكون منهبا 
عناصر المدنية الحاضرة والثاني قيام احوال جديدة ونشوء افكار جديدة سيك الإياة 
توادت كلها من الا كتشافات العمسرية العلية والصناعية ٠‏ ولأ كان تهدم الافكار 
القدية م يتم فل تزل قوتها - الافكار الني ستمل محابا في وك ازمن 
الحاضر زمن حول وفونمى ٠‏ 
«وكن الذي ا انه سيكون امام تلك الام وج عظية لا بد لها من 
الاعتداد بها لانها كبر قوة وجدت ار يد بها قو الماعات اك اله الي قامت حتى 
الآن وحدها على اطلال الافكار البالية التي كان الناس ي«عقدودا حقائق ومانت 
وعاشت بعد ار5ل حطمت الثورات الختلفة كل سلطة كانت 5 في اناس وني 
القوة الني يبظهر لدأ ان مصيرها ابتلاع ما عداها في القريب العاجل الا ترى ارف 
متقداننا القديمة اخذت تبهتز من وهن اساسبا واناساطين الجتمعات القدية 'عداعى 
ونتخط وان سلطة الجماءات هي وحدها التي لا يهددها طاري' بل ثبي تعغم ولتمو وعليه 
فالدور الذي نحن قادمون عليه هو دور الماعات لا محالة ٠٠‏ 

« الجاعات اقدر على العمل منها على التفكير وقد اصبحت بنظامها الحاذمر ذات قوة 
كبرى وما قردب يكون للذاهب الني راها البوم في دور التتكون من السلطان المظم 
' ل الافكم رما للذاهب الني رسخت اصوطا في الاعتقادات اعني سلطاناً مستبدا لا 
تأثير فوق تأثيره فلا تعود تعمل الث او الجدل و<ينئد يقوم حق الماعاتالمقدس 
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مقام حق الملوك الاقدسين ٠‏ 

بنحصر الاثر الواح لعمل الجاعات حتى الآن في هدم صروح المدئة فالقار يز 
يدلنا على انه كلا وهنت القوى الادبية التي يقوم عليم_| بناء تقدم امة من الام كانت 
خاتمة الانحلال 0 بيد تلك الراعات اأوحشية اللاشعور ؛ه الى “عيت بحق متبربرة 
اما الذين اقاموا صروح المدئية وشيدوا اركان الحضارة فم نفر اءتازوا بمو المدارك 
وبعد النظر ولكنا لم ترحتى الآن لجماءات ان ثر]مثل هذا : فهي انما تقدر على المدم 
والتحطم وزمان حكم-ا زمان بربرية َل الدوام لان المدئية لا ثقوه الا تل مبادي" 
مقررة ونظام ثابت وانتقال_من العمل بقتضى. الغريزة الى الاهتداء بور العقل 
والبصر بالمس قبل ومرئبة راقية من العل والتهذيب وتلك وسائل برهنت الجامات 
عل انها غير اهل لتحقيقها اذا تركت وشأ:. - ومثل الجاعات في قوتها الحادمة .كل 
المكروبات التي ليل اللي سن الضعيفة وتساعد بلى تحال الاجاد اميه 
فاذا رت عظام مدنية :وات الجاعات نقض بنائها هنالك بظبر شأ نما الاول ويخيل 
لنا بادي" بدء ان العامل في <وادث التاريخ هو كدّرة العدد ا تخثى ارف 006 
هذا انضا مص ر مدنئ'ا لكن ذلك الذي لا نعرف منه شيثًا <تى الآن ٠.‏ 

«معرفة روح المماعات اصبمت اا 00 ملا رأوي اله السماه ي المي لالجل 
ان يحكها فقد صار ذلك الآن صمب كثيرا بل لقف عنه شدة تا تأثيرها ٠‏ واذا اردنا 
الاثفوك اتتمفة ا تنو القو ثان :والنطانات ف الواعاك اقآنا السجل الىذلك تدقيق 
لمث معرفة روحبا والوقوقف [ الحواليا التقدية ولك نفقهارض) انه لاأققرد لها 
عي تكو بن رأي او التفكير في : 7 خارج عن الدائزة التي رسعت ها وانها لاثقادبقواعد 
العدل النظرية بل بالمث ن عما من شأنه التأثير فيها او أخةلابها ٠‏ 

« ان المياعات لا تعرف من المشاعر الاما كان :طرف ب عا وني لذاك لا ثقبل 
ما يلق اليها من الآراء والافكار والمعتقدات بجملتها او ترفضها كذلك نتأخذها 
حقائق مطلقة او ترغب عنها اباطيل مطلقة عَلّ ان هذا هو اكأن في المعتقدات التي 
تحصل من طر يق العلني لا التي نتصل بالانسان من طر وى النظر والتعقل وكل يعرف 
ما للعتقدات الدينية من العأ ثير في عدم احتّال الخالف ومن اللمطان 0 النفوس ٠‏ 

« ولماكان باب الك غدٍ مفتوح امام المياعة في كل ما اعتقدت انه <ق او باطل 
وكانت تشءر شعورا ناما بقوتها كانت امرتها متساوية لعدم احتّالها ٠‏ يطوق الفرد . 
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المناطرة والماف اما الماعة فلا تطيق ذلك ابدًا واقل خلف يأَتى به الحطيب الذي 
بكر في المتحتقمات الممودية يغلقاه السامعون ياصوات الغضي والسباب الشديد فان 
اصر نتصببه الاهائة والطرد بلا امبال واولا الرهبة من رجال الشمرطة الحاذسرين 
لتعلوه احماناً 5250 

والر افك رودق 0200 لترس في النخوس ورما حذا م قال 
في كتابه حذو دعاأة الأخرا 5ه العصرية “ن د تع.ملون كد والى> راو وسائل في 
ااعأ: وقد عقد لذلك فصلا من ذلك قوله ان المدئيات شي صاع اناس من ارياب 
الافكار العالية وسائر الناس معهم :.ع وهثل قوله « ان التعصب وعدم الاحتاال 
يصاحبان عل الدوام كل شعور ديني و بلازمان كل من اد انه ملاك ناصية السعادة 
في الحياة او في الا خرة وهاتان الصفعان :وجدان في كل حماعة كت باحدالممتقدات 
فقد كان اليعاقية ( اليعةو ييون ) زمن الهول محد بين كم كان اهل الا ضطبادءد بين 
ومتبع حماسة الفر قين في القسوة وأحد ٠‏ [ 

«كذلك نظهر معتقدات الماعات باللمضوع الاعمى والتحصب الوحشي والآكراء 
في الدعوة وكلها صفات هن أوازم الشعور الديني وما البطل الذي تبلل الجاعة له الا 
اله في نظرها ٠‏ هكذا كان نابايون مدى خمسة عشر عام ولم يكن لمعبود سواه عباد 
اشد اخلاصاً من الذين عبدوه ول يسبل ل معبود تيادة النفوس الى حتفا أكثر منه 
وماكان لألهة الوثنية والنصرانية سلطان ى القلوب اعز من سلطانه ٠‏ 

«ان جيم موجد -ك الديانات وموسسي المذاهب ال ياسية لم يقيموها الا لانهم 
تكنو فن احدات عدن الدق صمل الانبائ اع يرق سعاوته في العاذة والطاعة 
وعبيئه لآن يهب حياته أءبوده ٠٠١‏ لس لفامي النفوس في هذ |الزه .ان معابدوهيا كل 
ككن ل صور وتماثيل والعبادة التي يعبدون بها لا تال فكذيرًا ما كانوا به يعبدون 
ومعرفة فلفة التاريخ نتوقف على اجادة معرفة هذا البمث في -! مزوخ الاجمّاع ٠٠‏ 

وقال : لا يقوم سلطان الفانحين وتبنى قوة اعماله :0 نخيل الام د 
الا بالتأثير في ذلك التخيل وكل حوادث العاريخ العظيية - كاماد البوذية وتشايد 
اركان المسيّية والاس_لام وقيام البرتتانية والثورة فها مفى وكاغارة الانكار 
الاشتراكية المزيجة في هذه الايام انما شي نتاتم قر ببة او بعيدة لتآثرات شديدة في 
تخيل المراعات ٠‏ ذلك هو العلة في ان حميم اقطاب الياسة في كل عصر وفيكل امة 
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حتى اشدم استبدارًا ٠‏ اعتبروا تخيل ابمهم ‏ ااا 8 عليه قتهم وما فكروا يوما في 
ان يكوا الناس بدونه ٠‏ 

قال نابايون في ملس شورى الحمكومة ( اني اتهمت حرب الفندائيين لما تكشلكت 
وامةولوث عَلّ مصر اذ أسلت وتوجت بالظفر في حرب ايطاليا لاني قلت بعصمة البابا 
واواكعت اح فعا فووا لأعدت معبدسليان ) ويظي لي انه - مدل الأسكيدر 
الك بسر بين خنزاء الرجال مزعرف كيف بكون التأثير في تخيل الجماعاتمثل 
نابايوون فقد كان ذلك التأغر ه نمه الدائم مأ نمه ف انتصاراته وخطه واحاديثه ولافي 
عمل من اعماله وكان يفكر فيه وهو عل سسرير موته ٠‏ 

وقد اجاد الموااف في كلامه عل افكار المماعات ومعتقداتب] ولا سها في فضل 
التربية والتعلم واثباته بالاحصاء ان الميل الى الجرائم يزداد باننشار التعليم اوهو يزداد 
بانتشاره على طر بقة مخصوصة وان الام اللاتنية اسست. تعلهها عل قواعد غير صهيحة 
ني ألكفآت الاية ولا تثر في رقي الاخلاق وان طريقة الاتكليز المكتونيق غير 
طر نقتهم تهم فلدس لَولاء مدارس خصوصية بقدر ما لفرسا والتعلم عندم لا يتلق 

من ألكساب بل من الذي نفسه فالمهندس مثلا بتكون في المصئع لا في المدرسة وهو 
ما إسمح لكل واحد ان يصل في حرفته الي الحد الذي تصل قدرته العقلية فيكون 
عاملا اورئيس عمال اذاقعدبه الذكاه عند هذاالقدر وهوء :دس اذا قادهاستعداده 
الي هذا الدرج ٠‏ 

واحسن ما شاء الاحسان في الكلام على الصور والالفاظ والجمل ومالحامرل. 
السلطان على النفوس فقال ان الالفاظ والمهاني قد تختلف معانيها في قرن عن قرن 
وفي امة عن امة عنى الديمقراطية عند الجنس اللاتنى انزواء ارادة الفرد واقدآمه 
على العمل من نفسه امام ارادة ا مجموع وثجه وا مجموع تشخصه الحمكومة فالحكومة 
شي المكلفة لادارة كل 'ي' وحصم ركل ي' واحتكا ركل شي" وصنع كلثي" ٠‏ وش 
الني ليأ اليه دام الاحزاب بلا استشناء من احرار الى اشترا كبين الى مككيين ولى 
الضد من ذلك يفهم الالكليزي السكسوني وبالاخص الاميركي من كلة ديمقراطية 
نمو ارادة الفرد واقدامه الذاتي الى الحد الاقصى وانزواء الحكومة بقدر ما امكن فلا 
كلت بعك الشوطة ا والعلاقات السياسية بشي' -تى التعليم وعايهفاللفظ 
الواحد يفيد فى بلد حمود ارادة الفرد وسكون اقدامه الذاتي واسثملاء كلة | لحكومة 
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وبفيد في بلد آخر انزواه هذه وارتفاع صوت الاول ٠‏ 

وهكذا زاد الموضوع جلاء في الفصول التي عقدها الموااف بعد هذا الفصل واصب 
لا بتعذر فهمه تَلى الطبقات اللتوسطة في المعرفة وجتد الكلام على احالس النيابية 
اي اجادة وابان مواقم الضعف والقوة من احمالها وهو فصل كنا نقنى نقله برمته او 
لنفيصه على الاقل لا سما والامة البو في مصر تطالل بدسةورها وفي اليلاد العثائية 
نالته ولكنه ١‏ زال منقولية عرن اورويا نقلا لم يطبق على العمل فنوصي القاري' 
بالرجوع اليه ٠‏ 

ويعدافيذا مفتعون الكفات ل وقد بان مئه اسالوب معر به من 
الجمل التي نقلناها بحرفها آنذا ومن قابل بينسلاسة العبارة هنا وضعفها فيكتاب اصول ‏ 
الشرائغ يدرك سر التوفر عل العمل وان مدرسة الزمن شياع مخرج لابنائهاالعاملين ٠‏ 
0 ذودة ة تعلق على اسلة قل المولف ومنها ما سسرى اليه من لغة 
الجرائد ونص عليه اهل اللغه مثل الحر يري وعدد اللعليف البغدار يه > واليوطي 
وغيرم ٠‏ وذلك مثل قوله : « لا نراها الا روأيا ناقصة » والصواب روأية لان الرؤأيا 
تكون فى الوم والروابة فياليقظة ٠‏ واستعاله ( الظروف ) بدلا م نالاحوال والظروف ' 
لا تعطى هذا المءنى واسثعاله ( حيث ) في غير مكانها واستعاله ( تمام ) كشير! مثل 
( واضححة تمام الوضوح ٠‏ :خااف تمام الخالفة ٠‏ ونفقه فيها ذاته الشاعى تمام) ) والفصيم 
ان يقال وانحة كل الوضوح ومنها قوله ( رجل تمام ) والاجدر ان يقال كامل او نام 
الادوات او نحو ذلك واستممل ( ترتكز على ) وهذه الصيفة لم تسمع الا سيك لغة 
الجرائد المصرية ٠‏ 

ومثل ذلك ( محرد انضيامهم الى بعضهم ) والاحسن ان يقال بعضهم الى بعض , 
ومثله ( رتما جما ذهب اليه ) والاولى ان يقال على الرغ مما ٠‏ ومثله ( يضمي مله 
الذائية ) وهذا التعبير فها احسب هو من ركا كات الجرائد الشاءية القديمة مسرى الى 
مصر فاستعملة حتى افاضل الكعاب 0 غير روبه وهو تعبير افرنضجي والاجدراننقول 
فادى بدلا منضص ٠‏ ومثله ( كان فرداءةنورً! ) والصواب اننقول منور الو مستديرا 
ومثله ( منقادة عادة الى ) وهو :مر بب حرفي مثل بالسهولة و بالصموبة وجاما وبانتظام 
وبلا عناك ويمكن الاسة.اضة عن هذه الكلات بالفاط او ثرا كيب اقرب الى الاسلوب 
العرإي ٠‏ 


16 دعن 


0 و الاجمّاع 


ومثله ( مندهش ) والاحسن مدهوش و( حجر ) والاحسن محرور ومثله استتهال 
( الاجيال ) للتعبير عن القرون والعصور ٠‏ وما الاجبيال الا اصنناف من الناس تلى 
ما اذكر ٠‏ واستععال ( مراسح اللمو ) والاؤلى ان يقال مسارح ومثله عن فكثورة 
عيفة وغير ذلك وه من المبذوء ولنا من الفاظ اللغة الثي تدل على معانيها مندوحة 
عن استعالها ٠‏ ومثله المموم للتعبير عن الناس وش من الالهة_اظ العامية ٠‏ والاهي 
وف غير عر بية بل تركية مثل حظوظية ومنو أبة » بارشو كيار الله 
رضوخ مدنى المض_وع او الأتمار وانما الرضوخ العطاء القليل وفي مقامات الحرريري 
بدريهمات رخ بها له ٠‏ وقد عدى بواثر بعلى والصواب تعديتها بنى ومدله فطاحل 
العلاء ولفظة فطاحل وا نكانت شائعة عَلَ هذه الصورة للتعبير عن كار العلاء لكنه 
لميسبق للبلغاء استعالها ولاللغودين بهذا المعنى دو ينها وله ( الحفظ عن ظبرالقاب ) 
والاحسن ان يقال الاستظهار وهي اخصر واجمل ٠‏ : 

وجمع مشروعا على مشروعات والاحسن جمعه على مشاريع ٠‏ وه كله ( اعداء الداء 
اشداء ضد الحكومة ) والذوق العربي يقي بان يقال على الحكومة ومثله حمل بنطقها 
المتكلم والصواب ينطق بها ومثله معاني مأكانت لها ابدا ٠‏ وثبد! ممنى دائما والاولى 
اسثئعمال قط ٠‏ ومثل جبعه عادة على عوائد كالاستعمال الشائع والا حسن #هها على 
عادات وعاد ومثليا جمعه اواء على لواات والصواب الونة . 

واستعمل من التراكيب الشائعة فلولا هي ما خرج من بربرته الاولى واولا هي 
اراح مسرعا والصواب فاولاها ٠‏ “والاه ين راكب طانة ارين وشلها لولا هو 
ل والصواب ولاه وءثل النصب عل التاجر وما أدرسيك اذا كانت لفظة 
النصب معروفة باللغة بهذا المععى ومثله من رجاله االحصوديين واو قال من خاصئه 
لاحسن ومثله ير بق قطرة دماواحدمن اهلها والن' ولى قطرةدمواحد ومشلباجاز الاعتران 
من السأمعين والاسلوب الفصيم ان :شال از ارات السحامفيق ؤذاه شكر ا بجكة 
وهي مما سرى الينا من التركية والصواب الذوا تحكة وللتشكيل معتى آخر غيرهذا 
ومنها استعال المصالم للدواو ين والمصالم لفظة عامية مصرية ٠‏ 

وهناك بءض ال راكيب التي بقع نظرك عليها في الكتاب وهي تنبئك عن نفسبا 
انها افرئجية لم تذق طعم العر د ا خف ا ا ال هدو لكان ومم نت ذلك 
التأثير وقثل الوقت ولكان منها كير) منالثورات ٠‏ واما الحكومة التي تصنم منحملة 
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روخ الاجمّاع حك ظ 
الششهادات والذين اضطر بت قوام العقلية الى النصف ولا تلبث المياه ان تعود الى 
محاريها وغير ذلك ٠‏ : ظ 

ومنها بءض التراكيب التي فيها شي' من ركاكة وستم مثل غرق ٠5١‏ م سكب 
شراعي و٠٠‏ ميك تجاري والصواب 85١‏ مس كتأشراعيا و60 ماكب تجارية ٠‏ 
ومن عرف كيف يراثر سنيف تيل الجمناءات عرف كيف يقودها ٠‏ لا دخل لعلك 
النظامات لا ف سعادة ولا في شقاد٠‏ فانه كان رجلا مجوما لا ركاه نيه لكن ذاعن 
ونضاه ٠‏ أغى على المال /المطش ٠‏ 000020 

وخالف اروف المعر بين سيك ترجمته اسهد بكات بالنعيات وقد اصطل-وا طّ 
نعرببها بالثقابات وي اولى وترجم البورصات بغرف التجارة وغيف التجارة كم لا يخنى 
هي غير البورصات وعرب ال ذيلوتين الني كانت لط الروأوس في فرنا بالتجلة ووضع 
أ بعضم المقصلة ونظنها احسن ٠‏ ووضم بءش الالفاظ بلفظبا مثل ( ماندران ) 
وهو الام الصيني و( الاردواز ) وهواوح الححر ٠‏ ظ 

ولكن هذه الالفاظ والتراحكيب القليإة لا لقدح في فضل الترجمة خصوص) 
وأكثرها مما مت البلوى باسمماله ولكن اكنائود ان يكون ذاك الاوب النغس خاي 
من الشوائب لهجي" كتاب الهوم مستوفى الشروط من-يث اصله وفرعه ولغته ورشاقته 
وطبعه ووضعه وعسى ان كون مترجمات المعرب المشار اله في الايام المقبلة ان وأ كل 
لنزيد منها فئئدة المطالمين والمتثملين والله لا يديم اجر الحسنين ٠‏ 


م 


6 الصحافة المئانية . 


الصحافة او فن الجرائد وألحلات هي عنوان 532770 
حافتها اوسع وامتع يسوغ لك ان تح عليها بانها ارفم وامنع ٠‏ فالجرائئد الانكليزية 
ملا اوسع مادة وابعد نظ واصدق اقوالا. من الأرنيةو الايطالية لان الانكليز 
رجأل الاتحار والاستمار اعلى كبا من الفرنسيس والطليان ودولتهم ارق الدول ٠‏ 
وهكذا الحال سيف صحافة الامة العثانية_الختلفة المناصر والاجدإس وتاريخهط يرد الى , 
سنة 15177 ه ٠‏ ولعلنا لا تجملية اذا قلعا ان العصحافة التركية ارق .من الصحافة الخربية 

والرومية والارمئنية والبلغاربة . وبعارة اخرى ان العمن التركيية ارقى من العر يبة ظ 
اذ لا يرز إناان نحم ل الصحافة الرومية والارمنية واليلغارية ونحن لا نعرف لغاتها. 
نقرأها بها والسم للى الشي' فرع عت تصوره ٠‏ اما التركية فلمرفقيا بها فيسرانا. 
الحم على جرائدها وجرائدنا مما كا نحم ل العصف الافرفية الني تصدر يخ 
بلادناايشا. 0 

كانت الجرائد العربية قبل الاثقلاب الاخير عبارة عن الاعيب وروايات 4 ظ 
السياسيات الحارجية محرفة ركان يحظر عليها خصوص) في العشر السنين الاخيرة إن 
مث في موضوع اجتاعي ادا ري أو سيامي وطني فكانت موضوعاتها منغ م و 
سلا من جرائد اوربا والاسعانة في شوثون تافبة لا ترق عقلا” ولا تلقن فبلا ٠‏ 

ولا انقذ الله البلا من : الادقاد نت صحافتهأ اول ما تحرر من اوضاعها مع 
صكافة العناصر الاخرى قفداهمتها الخربة على حين غسة واصيهت في حا * من |الحوض 
ف كل موضوع وعندها لبرت كفا ,ته وصاج من يرند قينا وبين الصعوافة 
الاركة ان بصدر حكه علييما : 

م يكن في سورية والعراق والجزيرة والحجاز واليمن وطرابلس لغرب غير بضع 
حرائد ومحلتين في مدينة بيروت ولبنان وواحدة في دمشق واخرى في طرابلس الشام 
اما حلب والبصيرة و بغداد واليهن والتمحاز فكان يصدر في كل واحدة منها جريدة 
رسمعية باسم ولايتها نصفها باتركية والنصف الآ خر بالعر بية السقيهة وسائر قواعدالبلاد 
خالية من الجرائد الرسعية وغير الرسمية لان الجرائد كانت العدوة الكبرى للسلطان 
امخلوع فل يكن لسعم باصدارها الا مضطر) او بالاحثيال المظيم والبذل الكثير ٠‏ 
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الصحافة المئانية 9 
ول تمض سنة على نشر القانون الاسامي حتى ظهرت بضع حرائد بومية جديدة 
0 قي بير وت ودمشاقى وحلب وصددرت سيم الموصل وبغداد والبصى 0 ومكد وجده 
وطراياس الشام وطرابلس الغرب والقدس وحيفاء. وتيافا ومصج عيون واللاذقية 
جرائد اسنوعية متناسبة مم حال البلاد الي تصدر فيها وان كانت جرائد سورية 
من حيث التركيب البيافي :واللغوي ارقى من 'جرائد غيرها من الاقطار لان الملكة 
المربية ستفكة من القائمين بها في بلأد الشام أ كثر من غيرها ولكن تلك الحرائد 
٠‏ الصادرة في الافطارالاخرس نافعة ىكل حال ها تأقي به من الافكار والاخبار 
وسيكون ننها يحول الله ألنفع العام لمن لنشر بين اظليرم ٠‏ 
٠‏ آما الحرائد العركة قبل الدسثور فكانت عبارة عن متغطفات مرى الصحفن 
“الاوزبية فيالسياضمة الحارجية وتبليغات اواص المكومة الاستبدادية وابواق خصصتث 
لتأليه عبد الخيد الثاني واطرائه اطراء لم يعد في لغة من اللخات ولا في امة من الا 
وكانتةقلك الحرائد متخومة بانعامات اللطان السابق ورشى بعض الشرّكات 
. لتساعدها على ابتزاز خيرات السلطنة ٠‏ ومعكل هذه المساوي' كان الارثقاه بادياً عل 
التحافة التركلة كبر من غيرها لان الث ركية لغة الحكومة وجرائدها مقروءة في بلاد 
> العرك من آسيا واوريا 3 تطالم في غيرها من البلاد لكثرة ا موظفين وغيرهم مرا 
يعرقون الغركية و سعمتون ان يطلعوا علي قرارات حكومة العاصمة ومنشوراتها وانباثهاء 
عن الاتراك تخموعهم ارقى بثر بدتهم وتعلييم من تجموع العرب ونظام الأسسرة 
٠‏ عندم امثل منه عنذ كبر العرب والمرأة التركية والحق يقال أكثر نعلي وتهذي 
من المرأة العربية ٠‏ فقد نطوف البلد الكبير سيد هذه الديار ولا تح الا يضم بنات 
متملات ولو استقر نت قواعد البلاد التي يغلب فيها المنصر التري (رأيت المتمالات 
” من العو ركيات يبلغن المئات والالوف ولا سيا سي الماسمة ٠‏ وهذا هو احد اسرار 
انتشار الحرائد في الاتراك أكثر من انتشارها هنا لكبرة سواد القارئين والقارئات 
: عدم وقلته عددنا ٠‏ 
00 «واذا اردناالمقارنة بين الصف التركية وخصوص) صحف العاصمة و بين الصسازة 
العرينة في الولايات تكون للمربية الدرجة الاخيرة. بين التتحافة المؤانية فها نحسب 
. ولذلكَ وجب ان نقأبل"الصعراؤة العر بي ة كلها بالصحافة الث ركية كلها اي الصف التركية 
| 1 لتية“نضدن في الاسعانة وازمير وسلانيك وادرنة ومناستر وغيرها من البلاد العثانية 





000 


41 الصحافة العمانة 
والتمنى التركية الني تصدر في القر والقافقاس مع التصحف المر بية “التي تصدر فى 
الولايات العهانية ومصر وتونس والحزائر والمغرب الاقصى وجرائد المباجرين مرن 
السور بين في اميركا الشمالية والحنو بية ٠‏ وهذه التصحف على اختعلاف مصاد رهام نعة 
يحرنتها الفكر بة ما خلا بعض صحف تونس والجزائر والقريم والقافقاس وا ذكانت 
درجة ارثقاء الشعوب الني نتلى عليها متفاوتة جاءت هي كذلك ٠‏ 

و لذا كانمن اللائق ا اننقتس حون بلد معيبن باخ معين لان قو الحر اد بقوة 
من تصدر ببنهم كأ قلناواد كان اهل الاستانة ارقى من ححيث المجموع فن اهل صائر 
الولايات ومدينتهم عا ععة سلطنة عظمي منامالها ثلاثون ولاية عداالايالاتالمستقلة 
وهي مووى أفْنُدة الام الاسلامية كافة كانت صصحافة الاسعانة ارقى مر#1 صحانفة 
القاهىة وهي عاصمة مملكة فيها نخو ثلث سكان الولايات العثانية ولا السبق عليءا 

بالاسعتاع بث-مة ة الخرنة ٠ ٠‏ ومرك: القاهمة السيأ بارت واهلها عر يقونفيالحضارة 
معذ عشرات من الستين وهي في غناها الطريعي | ىا فاك ندا ٠‏ .فلا 
يجي اذا امعازت فروق من هذه الوجبة عن مصر*2 ' 

زأمانا كفيرً في صحافة مصر والاستانة في العبد الاخير فراً 52 راد 
التركية ارقى من امهات الحرائد المصرية مادة واسلوباً وشكلا ووضعا وطبعا ٠‏ 
أغالي اذا قلت ارت جر يدة طئين ويكي تصوير افكار وبى غزته 0 
لا نفوقهأ الطان والديا والئغارو والمانين والحورنال إلا بحوادثها ا الخارحية وماعدا 
ذلك من المث سيك ادارة البلاد وسياستها الداخاية واخبارها وافكارها وادابها 
واجقاعها فالجرائد العركية شقيقة الجرائد الفرنسوية بقهتها الا قليلاً هذا مع بعد 
عبد الفرنسيس بالحضارة وقدم جرائدمم وقرب عبد الترك #باوعدانة جرادم 
ونفوق جرائد القاهى: كاللواء وألمو بد والحر بدة والاهرام والمقعلم ٠‏ مخلة” 0 أمبر 
في الضرب عَلّ الوتر الحسامن في الامة أكثر من حرائدٌ الاستانة ٠‏ 

امأ الحلات الافرنسيه ذهي ارقى بلا جدال من الحلات التركية ونصدر نحت 
ميراء الاسعأنة بضع مات مثل « علوم اقتصاديه واجتّاعيه جموعهمى » و«ملكيه» 
و«شهيال» و« ثروت فنون » لا تقل في احائها وتدقيقها في موضوعاتها عن الحلات 
الدر بية الكبرى في مصر والشام وهي ارقى منها من حيث الوضع والطبع.واشبهبالحلات 
الاوربية في ان احائها تكثبها الايدي المنوعة . من اهل الاخصاء ٠‏ ومن الجيب: ان 
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الصمافة العئانة ‏ 2 0 ”٠ع‏ 
112122آآآآ م 0 

مصرعلى كثرة علائها الاخصائيين لم يصدر فيهاحتى الآن محلات يكعبها المصربون 
انفسهم ولولا « حلة الجامعة المصرية » و « ضفيغة نادي دار الملوم » وها ابننا هذه 
النة لقلنا ان مصر لاتمييل للياتميلها الى النياسياث واهلالمل والادب فيها لاصبرلم 
علا مشار بع الععزية حتى دض 5 صبر ارباب«المشمرق» و«المقعتطف» و«المار»و«الهملال» 
و «المقغس» و «الجامعة» وغيرمم من ارياب الحلات السوزية الحديثة « كالمباحث » 
وهابراس»و «المعتد» و«الحسناء» و »الكو بر » و«ااحمة» و«العرفان» وغير ده 
لا تحضرنا اسعاوام في مصر والشام ٠‏ | < 

اما جرائد سورنة اليومية فهي اشبه من كثير من الوجوء بالصحافة التونية مرن 
حيث المواد وقلة اليمث في حالة البلاد وان كانت جرائد الشاميين أكثر حر ية واس 
عبارة بل انضج اسلوبا من جرائد التونسيين والفضل سيد ذلك للدارس التي تعل 
آداب العربية في الام أكثر من تونس على ان المملكة النونسية وان كانت أصغر 
من الجزائر ومن مملكة مراكش فحي سيد هذا العبد ارقى لمجة وعربية منهها بل ثي 
بالنسبة للجزائر كنسية سويسرا الى اسبانيا او المانيا الى روسيا ولمل كثير) من فقباء 
الجزائر بين يحرمون نى الهوم كبعض فتهاه المرا كشيين ما يقال له الجرائد والحلاث 
وك لتجامدين من جنايات جتوها عل الدنيا والدين ٠‏ ظ 

وقصارى القول إن الصحافة التركية ارقي بمحموعبا من الصحافة العر يبة ولاسها 
فيالسياسيات والادار اتنوالسك يات ٠‏ والبرك منذقرون #اهل السياسة والادارة 
والجندية واديياتهم !إضا اقرب الى الادبيات الغر بية من ادبيات العرب ٠‏ وعسى ان 
بكون الترقي الذي يتهاول كل امة فينيلها حظها مئه في ظل القانون الاسامي يري 
التعادل بين البلاد فينع الارثقاة انحاتها كافة بعد جيل او حيلين من الناس ويجد* 
رجال صحافتنا في الولايات العربية في ترقية جرائد مم ومحلاتهم ويسهرون على ايداعها 
كل مفيد مرى الابحاث السياسية والاجتاعية والاقتصادية والاخلاقية والادارية 
والعملية والادبية بحييث بزول عن العقول .مدأوها فتمل من حلى المدئية القيقية 
ما ينيلها السعاد تين و يغبطها عليه اهل امحافقين ٠‏ 
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14 غتى العانبين 
ع العدباينت 


لا يمقل ان تكون المملكة العثانية على هذ السعة والاغتدال وفيه_ا من الانهار 
والحراج والمعادن ما فيها ومن وكاء سكانها وز 0 تريتها جب لاد ونصبم في 
هذه الد ركة من الفقر والانحطاط ٠‏ 
لا يبقل ان ككون بلاد هذه السلطئة الى عت ال شدرها كني من مالك 
ظ الاقدمين كالفينيقيين والفسانيين والخميين وا-إشين وامير بين والصفو بين والنبطيين 
والابليين والاشور بين والمقدونيين والبوانيين والفراعنة وتكون مسساحة ولاياتها 
الثادب ين خمسة اضعاف المانما ولا يكون فيها من السسكان سوى نحو ثلاثين مليونً 
لى حين ييلع سكا اليا زح من وستين ٠‏ 
ظ . لا يعقل ان بلادا فيها من الانهار العظيهة مثل يجان وجيجان ودجلة والفرات 
وقزل ايرمق واردار وغيرها من الانهار انث تمل ولا تخصب مم نأن لمق خصبأ 
0 بشر به بمرعة فيعطي مد المنطة و عجارا ندم م لقرأ الفقر المدقع يِه 
وجوه اهلها ٠‏ 
5 لإ يعقل ان بلاذا لها عشرات من الموائي على شوالمية بجر الاييض والجر الاسود 
واليجر الا حمر وبحر الادرياتيك والحيط المددي وش متاخمة مالك البلقان واوربا من 
. جبة ولبلاد السودان وصحراء افريقية وثعاليها من جبة وروس يا وايران من اخرى 
1 ع لا نستطيع ان تيمث بخلاتها الى البلاد الخارجية لتثقاول منها ثنها تقد سد الجر 
. الحسوس.بين واردائها وصادراتها 2٠‏ ' 
٠‏ ولكن من نظر في الام نظر مدير وعّف ان 1 الاستتداد ترق الاخضر 
#والناسن ,شرب العامر والعادر وارث الجبل مريد الام برمتها دع عنك عمرانا 
لا بسعغرب ما قدر لهذه السلطئة. بل بعحب كيف اب الاستّداد فيها عقولا لفكر 
وايدي اتعمل ونفوسا تشعر بالقأخر ٠‏ ش 
00 كان م؛ امكومة لطلقة في هذه السلطنة ان تحشال للب النسمة الباقية من بد 
الاهين فكانت اركبم في اموالم علي غير رضام ويلا تحميّم: هي إلفسهم 
واموالم ولا في مرافقهم وصنتهم واف تهت لاسعادهم وم عنيدها اذا طلبوا الت 
تخذف عنهم العذاب قاتلتهم وان ارادوها ان تحاسنهم خاشنتهم ٠‏ وكيف يطلب 
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غنى العهانيين: . ظ : م46 


من الجاول. 21 وهل ينفق امرواً الامما عنده وهل الحكومات الا 
افرار محقمون ٠‏ 
لسنا في صده بيان سنارف لدو البقّدبل ريد لاما بان وذكر شي* من 1 
مستقيلنا ٠‏ وغنانا فيدور هذه الحكومة النيابدة السمنيدة ة مناظ بهمتنا وهمتها ان حملت 
ْ وجملدا حست بلادنا في عشسر سنين في عدو البلاد الراقيه واللا فنبق دسةور بين 
.بالاسيم لا نستي من قوانيئنا الجديدة .وخيراث بلداننا المتيدة فائدة يعم نفعها ٠‏ 
بوبلاك اننا اليوم ان توآصس , لنا من المرافق العامة ما لا طاقة: للافراد ان 
بقوموا بهبن مثل انشاد السكك الحديدية حتى تربط الاستالة مع اقصى بلاد العرب 
ولتصل وان باشقودرة وطرابزون بالقدس وبغداد بالقامرة ودمشق بطرابلس الرب 
فنصم ولأيات الروم ابلي والاناضول وبلاد العرب مقصلة كالحلقة الواحدة بشسرابين 
من حل بد ويتيسر لفلاح ملاطية وحكاري في الديار | دبة أن سب بيع غلانه وعراته 
من ابن طنطا والإسكبدرية في الديار المصرية فلا تباع اقة الحيز اليد بمشمرين بارة 
كا في بءضٍ بلاد الاناضول وتباع فيدمشق بعانين وتباع ببئة ونين في القاطضى: ٠‏ 
نطالل الدولة ان ؛ لبي" السدود ويجنف المستشّعات حتى انم كل بر 
الارض 0 زرعه ولتجيره ولا تعلك البلاد الخاورة للك المياه لقلة ريها اكن يصبعح 
عطغاناً ويخ الماء شه وان تصلح ستقياها فلا يهب ماد الفرات ودحالة بل ميأه 
ككير من الانهار والحلجان بلا فائدة وترى حواليها البلأد قاحلة نتظر ماء الامطار 
لتروى وما نش بمضمونة معظ السئين ٠ ٠‏ وبذلك تجودصة السكان النازلين بالقرب 
من تلك الارافي ونقل, الجيات والامراض الوافدة فيهم فون و بتناسلون فازيد 
البلاد بهم قوة ٠‏ 
كار نت الاو بئة والطواعين تنتاب البلاد العئانية قبل أن يعرف الاهالي والمكومة 
معنى التوقي المشروع فتهلك من كانه مئات الالوف ولو ذّكرت تواريخ المتأخر بن 
ماانئاب البلاد كلها من الموتان فقط في المائتي سنة ألاخيرة أزآل اليجب م1 قلة 
النفوس في'بعض الولايات قلة لا نكاد تصدق ٠‏ ولكن الزلازل والاؤبئة والحريق. 
والغارات مهيا بلغ من تدميرها السكان والمكان يعاق جبرما اؤّهته ورلق ما فتقته 
وتعووض ما خسرته لوكان في البلاد شي يقال له عدل وعلم ٠‏ 
مثال ذلك مدبنتا بيروت ودمشق فانهما «لى جلب اليهما ماء نهر الكلب وعين 
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لح غنى المعانبين 

اليجة في اناييب لقي الملة من الجراثيم الضارة قلت الامراض قلة محسوسة حبى انالمواء 

الاسغر اتاب سورية مرتين في للد الاخيد و يمرج على بيدوث مع النشارم كني 

في صيدا وطرابلس الجاورتين لها وكذلك سي ومشقى منذ اخذ بعض اهلها يشربون 
من ماه الفيجة الطاهى فلو تدسر لسائر مدن صور ية مثلا ما تبسر لنا من الماء التقي 
كالقدس وعكا ونابلس وطرابلس وصصيدا واللاذقية وحمص وحماة وحلب وغيرها 

بن الاتسار ايا ل مرو رع ازع الأرمكايا تعدا 100017 

2 هذا سي ابسط الاشياك واقربها ثناولا ها الحال لوتشعبت خطوطبا الحديدية 
عربضة كانت او ضيقة بحيث لاغخلو قرية فيها خمسة لانى نسمة منالارتباطمباشرة 
مع أمبات المدن لخاصنيا وراشيا وقطنا ووومة والبك والقاءطرة وصفور وعاضية 

والبوتنً والصمرائية وسلية وبصرالحرير ويجلون والسلط والكر ككل هذ القصبات 

مراك أقضية ية مهملا ]نال لأكثرها امع حاضسرة الولابة الاعلى ظهور الدواب ٠.‏ 

الال ولاب فا اتصلت يتَدمشق مثلا اتصلت الزبداني والبقاع وبعليك 

وحمص وحماة ومعان وشمسكين ودرا اذا أتوفر عترائها وغرر سكانها واغئنت ارضها . 

بنلاتغا وراتعاً وسيل يل البسيد اد يو ارامي لأبسل اياعر 0 

طويلة قيتبلغها مم القعمار في ساعاث : : , .., ا 

ومثل ذلك قل عن ولابني حلب وبيروت وستمرفيني انس وجب ل ليان بل.. ْ 
فله عنولاياث لرابلس.الغرب واليِمن والمتحاز والبصرة وبقدادٍ والومل لد ددري 

و ممورة الم بن و بتليس. وقسطمولي بووان وارضروم | وطرايزون وسووأسر عر دلوي . 

وانقره اه وجرا الجر الادض وابدين وخذاوندككاد والاشخاة وأدرنة ,, 

وسللانيك ومناستر ويانيا دثوصوة 7 وار درة ومتصرفيا فيات ينغازني 2 ر رونا 

وجالليه. وازميد 5 
بشن عند لدو الوم ماعطو الحد يديم يكن ل مب 'ولابات فوفد 0 

غده ما لديهأ متها بنج وسبجة ) ألاف كلزمتر تدفم ل أ ادها لات لوترة. 

كل سنة لا ثقل عن سيائة الف ليرة ولركان رجاها في المبد د ألأذي على ذي 0 

فس وامفل لأ فادوا ب+صلحة آمتهم لقاء منقمة ذَائية تافية الي حلأ الكد د ولحكانو. ظ 

نشئوا ممم تلك الخطوط بابد ني شر شركات عهانّية تستلف من اؤريا ما تقدضي طا. سن 

3 بقابلٌ معدل دور ماخر الخطوط الني مها فا م سررالوة 
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غنى العماندين ا 
العهانية انشاء خط حديدي من دمشق ال المدبنة وهو لابقل عن الف ومني كيلومتر 
في واد غير ذي زرع لا يصعب عايها او على الاءة ان تنشي؟ خطاحد بدا مثلا من 
ومشق الى بشداد والمسافة بدنهما مُائمائة كيلومتر او من دمشق الى الاسثانة والمسافة 
الف ومئة كيلو متر تمر باقاليم كلها عامرة بطبيعتها مشبورة بخصبها وجودة ثربتها ٠‏ 

ولكن البلاد حثى اليوم ل تبرح كن خرج من تحت الردم لا يكاد يفيق لحتكارة 
ما لفيه من مصائب الادوار السالفة والمكومة على سعي القائمين بشوأونها في الماسمة 
نمتتظع حثى الساعة ان تدبر ميزانيئهها على ما ينبني واليجز لم يزل يربو على ارجصة 
ملا بين لبرة كل سنة فند بلمّت نفقاث المكومة هذاالمام "50555085١‏ ليرةعئانية 
وواردامجا 56008172051 ليرة على ما ادخل عليها من تمديل رواتب الموظفين وغير 
زللك من انواع الاقتصاد وكان يرجي أن تزيد الإعشار هذه السنة زيادة محمودة لآن 
منت ارباب النفوذ والفنى لم يعنادوا ان يدوا لخزانة في السدين الغابرة ١‏ كثر من . 
خمى وارداتهم سيل الاظب بل بعضهم ماكانوا يدفعون عشر العشير دع عنك 
سائر الأكاليف ٠‏ 2 . ظ 

واخخر احصاء رأبناء في زيادة اعشار هذه السنة ايا زادت ف السلطنة عن السنة 
الماضية مائة ونحمسين الف ليرة مع اناعشار ولابةسورية وحدها زادث ثلاثةواربعين 
الف ليرة ولوعددت -مكومة هذه الولابة بشازمها حق العناية لما قلت الؤيادة عن مثة 
الف ليرة من الافضية والالوية الثي ندفم الاعشار بدلا" فضلا عن لواء حوران الذي 
يدفم عشر) مقطوع بلغ هذه السنة نسعين الف كيلة من الحنطة واو اسشوفت مركن 
اهله الاعشار بحسب مايجب عليهم اداوأه لاخذت هذا القدر المأخوز من قضاء واحد 
فا بالك بسائر الاففية على ان بعض الولايات كلب مثلا اصيبت هذه السئة «نقص 
غلانها وثمراثها جراد الذي اننشر في ارجائها ولكن حال سائر الولايات ليس كذلك٠‏ 

ولا علة لهذا الا ان موظني المالية والادارة ضعاف سيك مع الولايات والاهلون 
أكثر منهم جر بذة واحثييالا مَكنوا كا كانوا في العبد السالف من الثزام الاعشار 
بالاثمان البخسة و يفكر ناظر ماليتئا اليوم في نخفيض العشر من اثني عشر: ونصف في 
امه الى عشرة فقط لتبق للفلاح بقية صالحة من وارداته نهمر بها ارضه ويكسو اهله 
يدم اصطبله وداره ويستكثر من الماشية لان الحكومة نسخوفي الآن من الفلاح 
يم ما يماك كل سبع مسدين ١‏ كا يفكر سيك زيادة رصوم الكوارك اربعة في المثة 

از » 0 ٠‏ امد 
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ظ ديات غنى الحثانبين 
امج خسة عشراف الثة بدلا من احد عتكسسر فاؤذا حنسنا قعة ما لتقاضاه النولة م من 
الكلزك ستوياً 08787" ليرةٌ عثانية كا هو المقدر في المإزانية الاخيرة. والكر له 
بعد عشي ؤي المئة لا نقل الزيادة عن مليوين ونصف ليرة. إبسد بها جانب محم من جوز 
الميزائية من قابل ٠‏ ولا شك ان ضرائب الاملاك سا يد. ايضأ لامها غالئلة بالنسبة ول 
سباعلى ارباب السسة الذين كانت المكومة الساافة لنساتح معهم بأكل خقوقها عن 
قصد والمأمول ان بزيدكل شيه على تلك النسبة من مثل بدلاث السجسكرية التي 
متشا ضاها الحمكودة من غير المسملين في السلطئة ٠‏ 
. نقلفاومن امثل الإعمال تخفيف الاعشار في الس لطنة ا الغاثها أن امك 
والامتساضة عنها بضرائب عل الاراغي نحسب موقعها وخصبها والزيادة في.الكارله 
ون ثلا يخاو ذا العمنيم من زيادة فليله في ثروة البلاد ويرغي السكان بعضالشي' 
عن لليضائع الاجنئية ويستعملون ما امكن من مصنوعات بلاددم فاذا 5 بقل الوارد من 
السلم:الاجنبية فلا اقل من وقوفه عدد هذا الحد ٠‏ و بقدرون قعة صلدرائناانوائنين 
وعشربن ملهون لبر عمانية ووارداثنا و ثلا نه وثلاثين مليو ناي انالبلادالاجدبية 
واون: با خاصنة. نا خل مدا كل سئة عشرة ملايين تخمسيرها من موع ثروتنا واذا اضفنا 
الها أيةاما :تدفسه المكومة العثانية ربا ديونها وهو لا بقل عن تسعة ملابين ليرة لإثن 
ما عفيها من 'الفبيون يبلغ لخو ممة ملييون من الليرات.فتكون السلطئة العؤانية قد خسربت 
فهو عشريق هليون لي كل سدة على اقل تعديل ١‏ 

والطن بق الا تاصادية لسد هذا المع في الميزانية هو الزقوف في النفتقات ء علض حل 
مسين «والسعي في استثار الاسبلفالاسبل من نغيرات. البلاد بحيث لا تقكاف الدولة 
الانفاق, على مشروع الا اذا كانت الارباح فيه تربوعى المسارة منذاو ل سنة كاصلاح 
ري العراتق. مثلاً الليك يعاج الى عششرة ملابين ليرة مفلا تأ في اللدولة -والاعالي 
ليوف إيرة نعل الافل :تأخل منها اللشكومة لا'اقل.من مليون ليزةفاصلاح ريالمراق 
0# الا محالة ولا سما اذا تقدمه انشاء غط حديادي. من 
بنداد الى ممشق 5 هو رأي السيد و يككركس المبندمن الاتكليذي المشبور ٠‏ 

واذا عدي نظارة الغابات باستثار غابات. السلطتة على الاصول المثبعة سيف اوري 
وصالتها عن فأ الأعلين وانياب مواشيهم تزدد ثزوة المملكة زيادة موده اشر في 
الجموع فلا نتناول ما بلزمنا من الإخشاب من الف_ا او رومانيا مثلا" بل تبقاعه - 
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تكني سائر حراج:الروم ابلي .والثناضول -وصورية 


:أواللبعوول لو غيرويمن الوقود السك مجلب* 







جم 
الاوائل 


ذكويفي .ما طللبته بفي الحددين اهام .وا لساد سس .من مكلة المنتيسي:الضرناء,(م:**/*) 
كنت قد عنيت بجمعه منذ سنوات من الاؤائل .( ايه .اول من همل شببقا:): عند 
القبماع هري بونان :ورومان ففرصس وعروب م عند.من جاع :لع ا.لام. من الام 'الى عبدنا 
٠‏ من اغارب ,واعاجم ولا يخنى ما في هذه الابحاث من الجاضرات التار بخية والالديية 
والعلية والاغوية اث فرأيت الآن ان الخص مقدمة هذه الرسالة بو بعض. مباحفها“لخلى 
القراء الكرام يرون فيها لفكبة وجملما. وهاك نبذة-منها : ظ 

يفت العرب جمع (الاوائل ) شأنهم في كثير من الموضويعات التي ملريقؤها والفوا 
فيها علي حين لم يطرق مشلبأ كانب اتجمي وعلٍ الاوائل هو كا عرفه اماج -نيفة في 
كتابه كشف الظنون الشهير ( طبعة مصر ١‏ : ؟1):.ما يشمرفف منه نولل الإقائم 
والحوادث بحسب المواطن والنسب وموضوعه.وغابته ظاهرة وهو منفريوع عل التولر يخ 
والحاضرات لكلئه مي يمذكور سي كتب الموضوعات. وقد الحق .بمض المتأجزرين 
مباحث ( الاواخر ) فيه والفوا فيه كيبا عددها ملخصة وهاك لفصيلها منمظانبا 
الاخر ى .0 ! 

)١(‏ اول من صدف في.( الاوائل ) ا بوهلائل حسن بن عبدالله الصبكريه 
المتوق سنة 556.هر ٠١١4‏ م,) ومعي.رسالقه.(:الاوائل ).وا #قتصرة : 

(؟) ومن الم'فات.فيها (:مماسن الوسائل في عل الاوائل ) للقاغي بدر:الذين جمد 
ابن عبد الله السب المتوفى سنة.75/ام - 1817 م 

(؟) ( اقامة الدلائل عل معرفة الاوائل ) للحافظ شهاب الدين ابي الفضل احمدبن 
على بن خجر الع لاني الإونى سنة 867 م- ١148‏ م 

(5)( الوسائل الى معرفة الااوائل ) لجلال الددين اليوط ,الشبير المتيفى سنة 
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5 14 الاوائل 


الذهه م حص فيه أوائل العسكري )١(‏ المذكور آنا وزاد اضعافه ورتبه 
ترئات الفقه وحْمّه بالع[ والامثال وفيه منظومة بالرجز امع االوسائل ويرج انهاارجوزة ْ 
وسائل السائل الى معرفة الاوائل التي ذكرها كشف الظئون -؟:6 4١‏ 

(5) محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر وهو مختصر للشيخ على دده أنه صئة ‏ 
4 م- 1584 م ووضعه ع فسعين الاول في فصول الاوائل مرتبة على 17" فصلا 
والناني في فصول الاواخر وفيه ؟ فصول 20 

(3) ازهار المائل (؟) في وصف الاوائل للولى عثان بن مد المعروف بدوقهكين 
زاده الروي المتوى سية ٠١1١‏ ه 1704م وقد رتب الاوائل على الحروف 
بالتركنة واغداها الى السلطان مراد خان الثالث 

( لاو3وة ) الاوائل للطبراني (؟) ومحمد بن ابي القامم اراشدي ولابن خطيب 
داريا -- وهذه اهم المّلفات بهذه الحاضرات على ننالم قف على مخطوط منها حتى 
الآن واليك الآن مغال ما جمته من الاوائل : 

اول انسان هو ابونا؟دم واول امرأة ثفي امنا حواء 

اول قتيل ومحسود وزاع ولذها هابيل واول قاتل وحاسد وحراث ولدها فابين 

اول ضارب بالمطرقة حفيدها توبال قابين . 

اول عازف بآلة طرب لامك 

اول مشكرع وموارخ وقائد مومى البي 

اؤل من كتي في السل انه داة معدر سقراط الفيلسوف الهوثاني الشهير 

اول من قال من الروم ان الارؤاح غي فانية بل عي ازلية ابدية طالدس الفهلسوف 
اليوناني 

٠‏ اول من عرف عل الطبيعة والميئة عند اليونانيين طالدس هذا 

وهو اول من قال الكة المشهورة « ايها الانسان اعرف نفسك » 

وهو اول من انبأ بكسوف الشمس وخسوف التمر قبل وقوعهيا 

وهو اول من بحث عن اسباب الاهوية والزوابع والصواعق والبرق والرعد 

١(‏ )وف الكشف ؟: : 4٠6‏ العكبري وهو خطأ (؟) غلط الكشف في هذه 
النمعية بموضعين اولاً قال ازهار امال ١(‏ ")م ازهار الجائل (1: )لم 
كور الكشف هذا الكثاب مرتين في محل واحد )١*:1(‏ 
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الاوائل [ م 
وهو اول من قاس ار فاع القلاع والاهرام من ظلها الجنو لي ا تكون الشممى في 


الاعتدال ْ 
واول من قرب القربان للبيأكل وطبر الارض والمدائن والمدازل الفهلسوف 
ايديس اليونائي ظ 


اول من اخترع عمل الففار بالدولاب انخرسيس الفيلسوف اليوناني 
اول من أمتنم لتواضعه ان يلقب حكيا فيغاغورس الفيلسوف اليونافي 
٠‏ اول من شهر عل الفلسفة بطريقة جاءة في يع اليونان دون غيره الكساغوراس 


الفيلسوف اليوناي ظ 
اول من ادخل فلسفة اليونان الى رومية شد مرون الحطيب الروماني الشبير قبل 
الميلاد بقرن [ 


اول من قال في الجاهلية اما بعد قس بن ساعدة اسقف تجران النصرائي , 
وهو اول من انك عَلَ عصا عند خطيعه واطال الكلام 
واول من وصف الخيل واجاد بتشديباته او" القدس من اصىاب المءلقاث. 
واول من لعب بالصقور الحارث بن معاوية بن ثور الكندي ملك كندة 
واول طبيب عند العرب الحارث بن كلدة الثقفي ثم ولده النضر 
اول من سكن ثخران يزدد بن عبد المدان من بني كبلان نزلها نحو سئة 45٠‏ م 
واو لمنصمى اليومالسادس من الاسبوع امعة وكانيقالله العروبة كم ابن وآي* 
أول من قال مرحبا واهلا سيف بن ذي يزن الميري الها لعبد المطلب بنهائم . 
مأ وفد اليه مم قر يش لتهنئته برجوع املك اليه 
اول من خطب في الاسلام النبي ( عليه الصلاة والسلام) 
وهو اول من قال ( مات فلان حتف انفه ) 
وآول من اس خديجة زوجعه . 
او لكتاب كثي في اللغة العربية بصدر الاسلام المصسجف يه خلافة ابي بكر 
لانه اول من اعتنى جمعه [ 
اول من كشب في الاسلام علي بن ابي طالب 
. وهو اول من قال جعلت فداك 
اول من قال ايدك أله واطال بقاةك حمر بن الحطاب 
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بفيث ظ الاوائل 


وهو اول من “مي خليفة 

وهى أفدللٍ الا ا يبهو نبي . 

وهو اول من سبى القرآن متسحفا 

واول من قالى اجعل هذا اللشي* بأجا(طريقا) واحبحؤان. بن عفان 

واول مين:قال فاضٍ الميت شري قال هذ! حين فوضه. 

ييل من جم الدجال مالك بن انس فقهه المديدة بقوله :هلاه اللمجلجلة 

واول خليفة بأيع لوده ف الاسلام هو معأوبة بن الي سفيان بايع بلولدمر يزيد 

:وهو اول بمن .وضع البريد ٠‏ واول من خطب جالس) على المج 

وهو اول من سبى الطيب غالية واول من عمل المقصورة في الماجد 

واول من مورب الدر اهم والدنانير في الاسلام,عبد. المإلكوين.صووان 

واول من بنى المارستان في الاسلام .ودار المرنمى الوليد بن عبد الماكوروعين له 
اطباء برو امي روحس المحذومين بواجر ى عليهج, 53 اأصمييان الزقن . 

واول: مريضيط:الحروف المر ببة بالنقيط: اعسوم بخلانة. عبد:الملك 
أبن مروان ! 

اص من اتن اللشة العربية في اللدولورين.ببو امية 

.الول لسعم بأد مذم عصاتي .واول لحن جمع بالعراق حي :على الفلوج. 

لقيل موسي وزيرا في الاسلام ابو سلة حفص بن إيلن . الحلا ل,الممداني 
استوزره السفاح في القرن الثالث لنشجررة 0 

اول من لقب امير الامساء في الاسلام. ابن:رائق امير البصبية وواسط. في سالقهرن 
الرايع للججر: وكان صاحب هذا اللقب يتيرلى رئاسة.الوزارة,واطنه. 

اول من لقب بالصاحب من الوزراء اسماعيل بز عباد.وزير موبد الدولة,سية 
القون لاسي الحجرة 

اول من النزم الصميج من اللغة مقعغصرا عايه 0 ابو نصير ابعاعيل بن جملد, 
الموهصلي في كتابه الصاح 

اول من وضع كتاب الاجناس في اللغة المي لانر اجيس مولد ولسي من 
كلام العرب. 
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الأوائل همع 

9 ل من ذى ابئية الامعاء والافمال فاورى للاسماء ثلاثائة مشالى وقائة.امقلة 
صدبو نه في كثابه المشبور 

اول من:فقل انط من لق لكف ىل الى الصورة المعمارفة ابن مقلة 00000 

اول من وضع اإلدلث في الاخة قطرب 0 5 الثاني للبحرة . 

اول من توق دوس »كنب ازسنطو الفولمسوف اليونائي وفسرها ونشرها. بين 
العرب الفارابي < 

“أو ل عن تك باصؤل الفقه.واسقنيطه الامام كك 

اول من دعي بقاغى القضاة.ابو بوسف القاغي مر مود أهل القن الثاني :للوحرة 
وفيل ابن جنبة الانصارعيه ش 

واول من غين لبامن الملاء الى زيه المعلوم عددنا اليوم ابو يوسفف المذ كوور 

اول خليفة فصب بللصو لجان والكرة عدد العرب هو هرون. الرشيف العبامي 

اول من عمل اسطولابا في الاسلام الفؤاري زمن المنصور العبامي 

فول هون..اششقل بنقل العلوم الى العر بية خالء بن يزيد ا لان 
الا كبر في القرن الاول للبحرة 

لول:من مشستته الزجال.بين يديه بالسسيوف المرهفة والاجمذة الشوورة 3 والقسي 
المونورة مومى الحادي العبامي في القرن الثاني للبحرة 

اول رصد.وضم في الاسلام بدمشق زمن ن المأمون السامي ‏ ' 

اول من كتب من العوب في السياسة المدنية او الاقتتصاد السيامسي:الفارابي. م 
ابن خلذدون 5 'عتدمته 

اول حمعية علية فلسفية عند العرب حجمعية « 520 » في بغداد فاواسط 
القرن الرابع للبحرة 

اول من استخدم المرقد « البنج » في الطب العرب واستخدموا له الزان اوالشيل 
اول من استخدم الكاويات :في الجراحة العرب على نحو ما هي عليه اليوم 

اول من كتب في الجذام اطباء العرب واول كثاب فيه يوحنا بن ماسوده 

اول من وصف الحصبة والجدري بكتاب هو ابو بكر الرازي 

اول من انشاً حواننت الصيدلية واشتغل في تحضير الادوية العرب 

اول من تخدم الجييوب والاونار في قياس المثلثات واازوايا البتافي الرياضي العر بي 
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ةا الاوائل 


اول من استتبط الكرة البيروني الجغرافي العرلي الشهير 

اول من لنأول الارقام عن امنود الحوارزي فنسبت اليهم 

اول من حسب فلك خم المذنب على موجب قواعد تعلهية احق نيوتورك 
الاتكليزي في القزن الابع عشر 

اول من اسشممل الشاري « قضيب الصاعقة » فرنكلين سئة 1١9/84‏ م 

اول من أكنشف الكينا رجل اسمعه بليتيه سئة 187٠‏ م 

اول من كتشف التلقيح بالجدري ادورد جنرالطبيب الإنكليزي منة 06 
اول من استعمل طوايم البريد الانكليز في لندن سئة 184٠‏ م 

اي ل 0 

اول من أكنشف النيتروجين الدكتور روثر فورد سنة 199/9 م 

اول من اخترع نذاكر البريد الدكتور هرمن الالماني صئة 1875 م 

اول جر يدة عربية انشئت نشئت في مصر« لقو الوقائع » سنة 1874 م ' 
ظ اول جر يده عر بية انشكت يه الاسخانة العلية « ماد او رزق آافه 
حسون الخحلى سنة 1884 م 

اول جربدة عربية اثشئت في سورية ٠‏ حذيقة لاخبار .ليل الخوري لاني 
صئة /48ام ' 

اول مطبمة عربة انشثت في سورية مطبعة حلب الارئودكسية مدل ماني سنة 
أي في اول الفرن القامن عشر لليلاد ظ 

زحلة ٠‏ لبنان ٠‏ :2 عسى اسكددر المعلوف 


1 
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سير العم والاجماع 1 
سير الع لم والاجتراع 


اللغة العؤانية . 

معلوم أن اللغة التركية العثنية اليوم موكلفة من ثلاث لغات التركية الاصلية 
. والعربيةوالفارسية وان الالفاظ العر بية في العبد الاخير كثرت فيها جدأً حتى نكاد 
ضحد في الصفوة الواحدة ثلاثة ارباعبا من الالفاظ العريية وربماا كثر وقد شى هذا 
الامى على « اقدام » احدى جرائد الاستانة فقامت تطلب تصفية اللغة العؤانية من 
الالفاظ العربية وقد ردت الجرائد الاخرى ل هذا الرأي وزيفته ويه .قدمتها 
جر يده « تصوير افكار » بقل صاحبها الهالضيا توفيق بك الكاتي المشهور فتال 
من مقالة له مأ تعر به : : زجمتم أن يوسف الثاني ي ملاك النسا كان اخذ علي نفسه نشر 
اللغة الالمانية بين حر فانتبه ا حر يون لما يراد بانتهم واخذوا يطرخور” منها الكثات 
الزائدة من اللاتينية والالمانية ف لم ان يكونوا اليوم امة وان البلغار وان كانوا في 
الاصل اترا ك3 ابداوا لمأ نزل قمم منهم او ربا مذهبهم ولسانهم بالنصرانية والسلافية 
فضدوا ينظرون الينا نظر الخصومة كأ نتالسنا منهم وليسوا منا سبك شي ٠‏ ولكددا لو 
نظرنا الى تاريخنا وكيف تألفت حاسيتنا لا تحت مثل هذه الحجج ٠‏ 

فأنا لقوم ( الترك )فك وفيس رفي بك انا وادراتقا ركنا عار فضرية الك 
او الفين من الرجال اضطرتنا غارات جتكيز الى الرحيل عن اوطاننا لجئنا الى القرب 
من هذه العاصمة ونزكا قصبة سكود ومئذ ذاك العبد حتى اواخر سلطئة سالهارتف 
القانوني ايام بلغنا غاية الغايات سيك فتوحاتنا ووصلت قوتنا الى ارقى عساقيها اخذنا 
ننقشر في قارات الدنيا الفلاث الكبرى لجمعنا تحت اواء حكومتنا نحو عشسرين الى 
ثلاثين جنسا ومثل هذا العدد من الاديان والمذاهب حتى لقد استوليئا ايضا لي 
جزء من بلاد الحر الميموث عنها انق ٠‏ 

واذ تعذر في العهد الاخير ان نثقدم سياسة التغلب الى الامام التي ل تكن مبنية 
لي مقصد خاص عل خخو ما كانت سياسة بطرس الاأكبر الراظوو مها د 
وما تكن سياستنا نليجة فطنة وتأمل قامة عل اساس متين النحلت عرى هذه الاج:اس 
المتؤالفة الني م يدرك باري” بدءٌ ان الضرورة تدعو الى توحيدها لادلى خلل عرض 
اقوةٌ الدولة ٠‏ 

الإردء ل (4ه) الحلد > 
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21 سير العلم والاجمّاع 

ثم ان الرابطة التي تربطنا والشعوب الاسلامية ومسي ثم قوام روابطنا كالعرب 
وألا كراد وبعض العشائر المغولية التي ستقطت الى هذه الارجاء وتوطنت فيها ومن 
تركنام من اولاد الفاتحين ومن فرقوا من ا حاهدين اتباع بكوات الروملي فانتشروا 
في تلك الديار ان تلك الرا بطةقد دعت الىان يمازج هرذلاء باهالى البلاد الاصليين 
اي بالبلغار بين والصربيينوالارناود والبوشناق فاخذ هوا لاء يديئون بالاسلام حتى 
اصبح نحو نصف سكان نلك الاقطار الواسعة من المسلين م واضطر اولئك المتلون 
الى تع أمور د ينهم وبهذه الواسطة انتشر اللسات امئان وتغلب الفكر الديني على 
الجنسي وانشأ اولئك الشعوب معتقدون بان السلطنة العثئانية حامية الدين وسلامتها 
سلامة لم قُِ الدارين و بفضل هذا الاعتقاد غدا اهالي البوسئة المسلمون 5 
للسكومة الفساوية وه لا يقلون عن ١٠٠٠٠ه‏ نسعة ينظروت الى الفسو بين 
الاعداء مع انهم من عرق واحد ٠‏ ومثل ذلك قل في البوماقيين و الجعاقيين 8 
من سكان بلغاريا ممن يرون السلافيين اعداءم ل حين ثم واياهم من أصل واحد ولا 
لسلذئىمن ذلك الا الارناود. فانهم في بلادم بفضلون المامعة الجنسمة على كل جامعة 
فيدين المرء ذيها يما بريد ولا من يسأله عن معتقده دان بالاسلام او بالنصرانية لان 
مسائل الاعتقاد من الامور الوجدانيةالنفسانية ولكن ببقى للانسية القول الفصل بدنهم 
فاذا استباح حمامم اجدبي يقوم المسيحيون والمسلمون يذودون عن حياض بلادمم 
قومة رجل واحد بعنى انه لم تنشب قط ولا تنشب فتنةباسم الدين فيبلاد الارناود 
فاللسان الري الذي نامعمله منذ ستائة سئة موالف من ثلاث لغات وقواعد صرفه 
ونوه ثبي من الاصول التحصلة من القواعد التي اقشسها التجمعنالعرب ولذلكصبح 
لغة قائمُة برأسها ولمحة خاصة بالعثانيين فقط ٠‏ و بقدر مابين التركية الشائعةفها 00 
النهر والتركية المستعملة في آذر بيجان والاركية التي يتكلم بها بءض الشعوب الاتراك 
في قافقاسيا والتركية المستعملةبين التاتار بين في القر من الفروق فالفرق كذلك بين 

وبالملة فان مافقدتة الدولة العثانية من املاكها بعددور القت دز: البلاد وما 
خسرته بعد عبد السلطان سلمان من الافوس مما لا شل عن ثلاثة اارخم لكان 
وما نحن مضطرؤن ومفتقروت اليه من نغ اللغة العر بية الي ني لسا رك شر يعئنا 
وعقيدتنا مع كل هذا هل جذب العرلي التابع لنا التركي اليه وصبغه بصبغته ام نحن 
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والاجتاع 0 يف3 
صبغنا العربي بصبغتنا ٠‏ وما ادري كيف نشأ خيال الحوف من فقدنا وطنيتنا اذا لم 
تشداركه بتصفية لساننا فقد رأبنا حميع ابناء العرب التازلين في المدن والبلاد الواقمة 
بينالاسكندرونة وبغداد بتكلون بالتركية ولقد انسدابشرف اللقاء في محلس النواب 
اناس من مبعوثي العرب يطلق علههم لقب «آعًا » ولكنهم يفوقون بفضائلهم وكالم 
كثيرا من وزرائنا فكان الحلبيون والرهاو بون والعينيور: ( اهل اورنه وعنتاب) 
والمواصلة 00 والسلمانيون والبغداديون بلُكلون ويكفور بيده اللغه 
العئانية ال مز وجة من الأركة والعر بية والفارسية بلسان شف عن نفضل بيان واحسان 
لااضاهيهم فيهماالا قلائلمنا وما ذلك الا اثر من آثاراننشار آداب الأركية الجد ددة 
بننهم لا الاركية القدية ٠‏ 
وعاد الكاتب المشار اليه قٍ عدد آآخر يقول في الرد عل مناقشيه :ان اللدنارنف 
العؤائي هو لسأن الامة التي انشأت هذه الدولة المئانية من الا تراك وغيرثم من الشعوب 
الفرين اتحدوا معهم أقترق كل الاقتراق عن تركية الجنئاي لمقصد سيامي بل مرن 
' الواجي عليه 4# ينفصل عنها وذلاك لاشتراك الشعوب الحكثيرة البى دخلت دائرة 
اتجادنا فانشعت هذه الميئة الاجتماعية ولذا لا تحد حاجة لما ان لتخاطب وتقكاتب 
الف. باء اويغور وتركية ما وراء التهر: 
فمادامت الف بائنا اليوم ثفي آلة الكثابة المشتركة التي اتخذذها العرب واضاف البها 
' الفرس ار بعة حروف فعبروا بها عن لفتهم ومادمئا نرى من الواجب علينا ارن نقهد 
العرب بسائق الدين ونقلد الفرس بسائق الادب ونحن في حاجة ماسة الى الاخذ من 
مو لفات العرب والفرس والانتفاع يما خلفوه من علومهم ملم الف وثلاكائة سئة ومأ 
دامت مصنفاتنا العثانية منذ ستّائة وخمسين سئة قد دونت من هذه اللغات الغلاث 
فنشأت عنها اللبجة انعثانية ما دام الام كذلك فحن نأخذ فيكل عصر من خزائن 
معارف هذه اللغات الثلاث ولا لتخذ عنها بديلا ٠‏ ولعحرك ماذا تحني من الفوائد 
اذا قلدنا اليوماليخار بين والحوقند بين والكشغر بين بلهحاتهم وكتابتهم ولكر: هذه 
الشعو ب ازذاقلدتنا فق لمحتن ئقارب من منهاج معارفئا فتسحفيد من ذلك فوائد حسنهة ٠‏ 
مقأومة الحول 
يشتد حملة الاقلام واعساء البيان في المالك الافرتجية يوم بعد دوم يه مقاومة 
المسكراث وذلك بواسطه حمعيات نذر اعضا ماع انفسهم ان يقعدوا للسكرات كل 
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ل سير الع والاجماع 

م صد وقد كانت سو يسرامناول الام النيقاومت انتشار الا بسنت منذ ثلا نين سنة 
فصدعت المكومة هناك باص الشعب وارادة الشعب حم وعملت عل ما اقتضاءمته 
المقاومون للسكرات عَلِ كثرة خصومهم بادية ذي بدء والموافقو تت المنع رجال 
الصححة والادب والجبعيات الطبية والسياسية والكنائس والاحزاب السياسية الاطرفة 
هن كاثوليك وبرنانت ولميقف على الحيادفي هذا الباب سوي الحزبالراديكالي ٠‏ 

وقد سبقت فتلددا سويسرا في متاومة السكرات فاصدرت حكومتها اص منذ 
سنة 1887 بمنع بهم المسكرات بالمفرق للناس والاحْحارْ بها وجعلت بيعها بيد جمعيات 
تنفق ر يعها على ما من ورائه فائدة عامة ٠‏ وهذه اجمعيات نقاوم السكر بكل مافيهامن 
طاقة وتصد العاهة من غَديان الفنادق و ندفعهم الي الاختلاف الى المطلاع العجية 
النيلا تبيع المسكرات واخذت تلك المعيات تدخل سي وروس المدارس مضار 
المسكرات وتنفر الدارسين من تعاطيها ٠‏ وحذت النسا حذو الام العاملة عل تقليل 
المشروبات فانشأأت جمعيات تنصد العملة عن الشرب وافلفت في تكثير سواد افرادها 
وانصارها وقد حعلت حمعية نقابات العملة شعارها : ارت المشروبات اأروحية منبع 
الاضرار ال#غلعة على طبقة العملة نسلبهم قواهمالطبيعية والعقليةاللاز مي جباداحياة ٠‏ 

وهكذا ترى الحال في معثلم الام الاوربية ولااسها يه المالك الصغرى مثل 
السويد ونرويم والدانمرك وهولانده والبلجيك وبلغاريا ٠‏ وهذه الامارة الاخيرة 
اخذث منذ أسدتث سئة ١874‏ تقلد الاورو بيين قي مناحيهم واحبت مخالفة اأقواعد 
لني كانت مرعية فيها على عود حك العثانيين عليها من وضع العقبات سي سبيل 
المسكرات ولكنها عادت ففكرت في العاقبة حتى قل: فيها تعاطي المشروبات كفيرً! في 
اإبلاد الني تكار فيهأ الكروم واخذ البلغار يون يرددون المثل البلغاري ال_ائر ببنهم 
وهو ان الماء لا نقلق الرأس ولذلك جعلوا شربهم الماءالممرف وقد لا يتناواوت 
المسكرات في بعض اعياد هم وغ لا لتجاوز الخجسة او السقة ايام في السئة كلها ٠‏ 

وانتببت بعض ولايات اميركا الشوالية الليمضار المسكرات فسنت منل سئة 455 ١!‏ 
قانوناً الحظر بيعها بالمفرق ومن هذه الولايات كنساس وميسيسي والاسكا وغيرها 
وقد حادت بعض الولايات ايضاً بعد ان رأتفائدة المنع مثل ولابتي الاباماوجيورجيأ 
فزت قانون الحظر لتدقذ سكانها السود من الموبقات وسكانهاالبيض ولا سما النساء 
من اعتداء الزنوج عليهن و بذلك اخذ يقل توقيف المعر بدين والمناة شه ر! عن شهر 
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٠‏ نسي تنك الولاءتين قله محسوسة ظ 
اما الحلكة العثائية قمع اندين حكومتهاهو الاسلام و الاسلاء شد الاديان فيحظر 
المسكرات فتراها امس واليوم تشدد كل المسكرات ظاهراً ويهمها في الباطن ولا سما 
قبل ان تكون دسكوربة ترك الامور لطرائعها حتى عقيل الديون العموية هن رسوم 
المكوات ٠‏ وياحبذها لوفكر محلس الامة في سن قانون شديد للمشروبات ااروحية 
والأكثار من الرسوم غليها أكثار ألا ستطيع معه حتى الاغنياء تناولها وبذلك تنتغم 
البلاد نفعا نقدره قدره بعد سنثين عندءا يصبح معام ابنائها معان مهذبين بفضل 
التعلم الاجباري ٠‏ وبعد تعر يب ما ثقدم م:عت الدولة العزة دخول الا لكحول التي 
تعمل من غير العنى الى بلادها وان لا يدخل اليها من الالكدول ( اسبرةو ) الا .)كان 
ممزوجا ببعض الاجزاه فستءملفي بعض الصناعات ألما بومتمعنهعل ا<ت.لاف رو به ٠‏ 


| الاعلانات 

بوث كدون ان الولايات المتحدة تنفى في السعة ٠6م‏ مليونلم ةي نشر الاعلانات 
حتي ان بعض اصحاب معامل الصابون. ينفقون كل يوم علّ اعلاناهم 59٠‏ ليرة وقدٍ 
ارغل احد المخازن موخراً الى زبئه قوائم ببضائعه عدد صفوات كل قائكة الف صف حة 
ووزتما ثلاث ليبرات فكان مأ كلفه ذلك اجرة نقلبا فيالبر يدفقط 14١‏ الف دولار 
او؟! الف ليرة انكليزية ٠‏ وقد انفق احد اصحاب معامل الامواس هذه السنة 
خمسين الف فرنك زيادة عن السدين السالفة أنشر اعلاناته فباع ستة ملايين مومى 
ز'دة عن القدر الذي كان بديرعه ْ الاعوام الماضية ٠‏ 


الصحة في اسوج ونروج - 
اهل الماليك الصغرى في اوروبا من أسعد الناس حالا وانعمهم يالا" 'قترى روج 
منقسوئة إلى مناطق طبية ولكل مقاطعة طبيب تميته الحكومة وتدفع اليهراتبه وفي كل 
مدير يه مجلس صحة برأسه مفنش صخة وطبيبله سلطة تامة علِّ امديريات والافراد 
وبلتنون الطفل في المذرسة مبادي' حفظ الصحةفيجد فيهاالتلميذ حمامات ورشاشات 
( دوش ) ٠‏ وميم الامة تعتقد بثأ ثير الككتشفات العلمية والطبية وكلها لقوم بالواحب 
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3 سير العم والاجتّاع 
في اي مكان كان والناس يقومون احسن قيام بالتدابير المحية دون ان يتأففوا او 
يحاولوا التقلص منها ٠‏ وقد كان معد لالوفيات في اسوج /او! في الالفسنة 881 | 
فنزلسدة ١5٠١57‏ الى " و ١5‏ ومعدل وفيات الاطفال لاو؟١‏ | في الالففنزل الى 
ي/ وار علة سكا أسروج سنة أبدبم! -ه55515اضه:5 فاصيم سئة |5٠١0"‏ 
06 . وكان معد [الوفيات في نروج 17 يت الالف سئة 188٠١‏ ووفيات 
الاطفال و45 فنزل سنة 14٠057‏ الى هو”! في الالف و4و55 في الاطفال وبعد 
ان كان عددوسكانيا سنة ١188-ل30615ق.‏ 16 أصمحواسبة 195-05-..9478؟5 
كل ذلك بالحافظة عل الصحة على ما بوجبه الشرع والعقل ٠‏ 
العطورات والاخلاق 
جاء في احدى الحلات الافرئجية : الظاهى انه تمحكن معرفة اخلاق الناس هن 
الطيوب الني يستعمة نها حق اصبح الان من القواعد الافسية الجديدة قولم : قل 
لي كيف نعطي ب حتى اقول لك من انتكأقالوا قل لي من تعاشر لاقول لك من انت 
كلا قوي الشعور في الاعصاب الشامة كانت طبيعة المرء مهمة وعقله حصيةا ولطيقاً 
فروائحالطيب المندي والراتحة المعروفة برائحة قبرص وجلد اسبانياوكلها مالايجد امه 
لان مستعمليها يكونون من ارباب التأثر والحذر والرفاهية يصابون بكل مزمن في 
عقولم ويميلون الى الاسراف و يسةمدون للسمن ٠‏ أما المولمون بمطر المسك فهممن 
فطرة احط من اولئك ايضا ويعرفون بالبلادة والتوحش عل ان استعيال عطرالمسنك 
مع عطر آخريدل على عقل راق ٠‏ وفي العادة ارت المولمين بعطر البتفسج من 
المستئيرين الذين يحون المال 0 اختلاف مظاهفءه ولكن من يستعملون ماء 
الكواونيا يفوقون غيرمم برهم ووفرة فضائلهم ٠‏ و دصعب اعطاء صفة لمستعملي 
عطر الكور بلسيس اليابافيلان طبائعهم غى ببة يجمعون الى حب الغرائب فطرة خبيثة 
قد تكون نائةفي نفوسهم فلا تلبث ان تنبعت في حالة غير مننظرة ونظهر حلي 
كالشمس سيك رابعة النهار ٠‏ 
هبات الاميركيين 
بلغ م جادت به نفوس الحسنين واغنياء الاميركان منذ الحرب الاهلية <تى 
الساعة بليون ريال عل اقل تعديلجادوابها عل اقامةالمدارس والمكاتب «المستشفياث 
اغتيرها من الاعال العبلية والخيرية العامة ٠‏ ومن اوائل الحسدينالمسئر سلاتير وهب 
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مليون ريال لتهذيب الزنوج والمستر بيبادي وهب كثير | من ماله تدم دفعة واحدة 
خمسة ملابين ريال لتصرف في سبيل التملم ٠‏ ومنحسنههم المستر لبلاندستاتقورو . 
اننا جاممة كيزة فكينها دقة واحدة عشرين مليون ريال ٠‏ ودرن محسنيهم او 
حسنأتهم مسر التْصابات اندرسون ومسزرسل سا ومنهم مورغان وكارنجي وروكفار 
فهبات الاول مكدومة وان كان يعرف منها الشي' الكثير وبلغت هبات الثاني مئة 
مليؤن ريال وهو عاقد العزم ان دوزع ثروته البالفة ثلائمائة مليون في الاعال التي 
يعود نمها على جموع امثه وجاوزت هبات الثالث مائتي مليون ريال ٠‏ ودورت 
باموالم التي ١‏ كتسبوها في الغالب من التجارة والاقتصاد من الامة التي كان بعض 
افرادها خداما لم واعواناً عل اثرائهم وذلك عَلّ طريقة لا تدخل الكسل عل الناس 
بل عل العكس تدعوم الى اقتفاء ثاريم و الائتام بهدينهم ولطالما معمنا ان فلاناً يجود 
بلغ كذا اذا جاد الناس جثله فلا يلبث المبلغ المطلوب ارن يجمع فيدفم الكرم ماله 
واع) ٠‏ ولو جمع ما جاد به هي لاء الاغنياء وامثالم طُُ المعاهد العثلية والصحية فقط: 
خلال الاربعين سنة الاخيرة لابتيع به ممالك كبرى مرى مالك الشرق ولاحتقر 
الشرق أنمسة وأمئه ونعى فقرها المدقم وحهلبا المطبق 00٠.‏ 
< كليات انطاليا ظ 

نشرت محلة التعليم الدولية اخصاء بكلبات ايطاليا السبع سشرة ومافيهاممرن 
الطلبة فكان ممموع من فيكلية نابي 0807 طالبًا منهم من يدرسون العاوم ومنهم 
الطب و بغضهم الصيدلة وفي كلية رومية "٠14‏ وسيكُ نورين 8م١٠‏ وسيك بولونيا 
96 وني بافيا 187٠‏ وفي بادو 15995 وفي بيز 3م ! ١‏ وفي بالرمة !١"1‏ ويه 
جين ٠١498‏ وفى كانان 855 وفي بارم *5 وفي مودين 481 وفي ماسراتا 07؟ 
وفي كا كاياري 15> وف سين ١5١‏ وفي ساساري ١58‏ واذا اضفنا الى هثلاء 
النلامذة مجموع مافي الكليات الحرة وثي كامار نو وفرار وبروز واورين ببلغ جوع 
الطابة سيك الكليات الايطالية 56745 منهم 4557 في الطب و5859 في العلوم 
والا؟؟ في الصيدلة ٠‏ 

الامو يون والعباسيون 

التي رفيق بك العفلم خطبة في نادي دار العلوم في القاهرة سيك اسباب سقوط 

الدولة الاموبة والعباسية قال فيها : كان الامو بون شديدي الحذر من آل على كا 
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0 ا > 0 ولان حلفا . من بني مد مع شد ةذ رهم 
م 0 ويحسشدون الهم فل ينع احد منهم الى الخروج عليهم لضعفهم 
إل زيد بن علي فقد خرج في خلافة حسام فقعل سبك الكوقة وقعل ابنه يجبي .بذ 
خراسان اما تسمي ابي هائم فق د كان بام سلهان بن عبد املك لانه خاق جاننه لما 
زأي فيه من النجابة والذكاء ٠‏ 
. ورمماكان هناكس بب آخر لضعف على من بني فاطمة وهو أن الذين بقوا 
منهم أخياء عد تكبتهم فيك بلاكانوا اطفالاً لا يصلحون لقيادة الناس فالتف 
الشيعة حول مد بن على المعروف بابر:. الحنفية من غيرولد فاطمة وهكذاساقواالامامة 
في بنيه من بعده كا-ساقها غيرمم:الى بني فاهمة ايضا وانتقلت من عم الى ابي هاثم الى 
ااه ظ 
لاجرم ان سلمان بن عند الملك جنى طّ دولته بقعل ابي هاشم لان علي كثرا 
لشد: ماعانوا من المراقبة والاضطباد شديدي الحذر بطيئي الخطي سف الوثوب على 
الخلافة الاموية والظهور لمنازعة الامر بين عليها فتلقى العهد بها أل العباس وعم 
بعيدون عر صوء الظن والمراقبة لم يعانوا مشاق. الدعوة و بذوقوا طعم الاضطباد 
يخافون الوقوع فيه : ولذا ما لمث ارنك عبد الى عمد بن علي بالا م حتى ل ياعباء 
الدعوة را ء: عظيمة وكان الابراعيم بعد موث اخية دما كان مع لهسم بتفو بض 
امي الؤْعامة اليه وقباء هذا بسث الدعوة احسل: قيام حتى اشتفحل امرها وظهرت 
علي خصومها ٠‏ 
احش الامو يون بهذا الحطر السريع فبادرواابراهيم الامام,القتل فنهضابوالعباس 
السفاح بعد قعل اخيه أبراهيم وعاحل الامو بين بالوثوب عليهم قبل ان يدب الفشل 
في اهله وشيعتة منتهز افرصة وقوع الشقاق بين الاخوة وابناءالاعام من1 ل مس وان 
1 ونلئلى المملكة الاموية بئار الفئن وظفر مما اراد وقفضى ص دولةالامو بين فيالمشرق 
فذهب ت كأن تكن بالامل ٠‏ 
عل ان ظفر العباسيين عل هذا الوجه وبهذه السرعة له بواعث واسباب اخرى 
كاختلال نظام الدولة وغيره ارىان الم بها عل قدر ما يمكدنيمن الاختصار» 
تعلون ان الدولة تموت برجل وا باخر وان الرجال في الدول قليل والدولة 
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سير الم والاجمّاع فد 
الاموية لما فتقدت رجالا قدت جانبًا عظها من قوتها واءني باولئك الرجال_الرجال 
الخلصين لين يخدمون الدولةبنتهي الصداقة بقطم النظرعا ينسب الى افراد منهم من 
القسوة فيتهمونهم من اجل ذلك بالظلاذ الرجال بصطبغونبصبغة الدولةو يتشكلون 
بشكلبا والدوله الاموية لما كانت دولة مطلقة ازم ان يسير عمالها عل سننها ٠‏ 
' من رجال الدولة الاموية امخلصين٠‏ مومى بننصيرء والحجاج بن يوس ف ٠‏ وخالد 
ابن عبداللهالتسرى يز بن المهاب ٠‏ وقتيبة بن مس واضرابهم ومن خنااءالخلفاء 
الاموبين انهم ل ينصفوا امثال هو لاءالرجال فاحرحوا مناحرجوه منهم حتىاخرجوه 
فقتلوه كالد بن عبدالله وقتيبة بن مس ويزيد بن المجلب الذين ذهبوا ضحايا سوء 
التفام ٠‏ وموسى بن نصير الذي زجبه في السعن يه نظير شتحه الاندلس ومات اقبح 
مئعة ففقدت الدولة بفقد هوذلاء الرجال وامثالم جانبا لا نقدر من قوتها واخذت 
خط من م هيبتها اما الحجاج فوته في الحقيقة مبدأ افول مم الدولة الاموية لانه 
كان يدها التي بها تضرب وعينها التي بها تبصر فانه بعد ان امد ل فتئة ابن الز بير 
كان واليا على الكوفة واليه ولاية خراسان وكلا اللكانينعش الفتئة ومنبع الدعوة 
الامامية ومع هذا فقد ضبط البلاد وارهب ببطشه المنازعين للدولة والنازعين الى 
الشغب ٠‏ واحسن في انتقاء الهال والقواد فامتد ملك الامو بين عَلّ عهده الى كابل 
من بلاد الاففان شرقًا والاركستان الصيدية ثهالا ولو وجد بعده من يخلص' من الولاة 
للدولة اخلاصه ويكون في مثل حزمه وعن.مه لطال عمر الدولة الاموية بلا ريب٠‏ 
ولعل نوابغ الرجال يكرون في مبد! نشوء الدولة واف كانت هذه النظر ية 
ممتاج الى تمحيص ٠‏ ش 
ومما ساعد ايضا عَلّ اختلال نظام الذولة الاموية تباعد اطراف المملكدٌ يبماصار 
الههم من الفتح الى عبد هشام بن عبد الملك اذ انسعت دائرة مككهم الى ما لم تبلنه 
قبأهم غير دولة الرومان ٠‏ 
نما بين النهر ين المعروفبالجزيرة وايران وقسم من الافغان والاتركدئان والشت 
والقوقاس وارمينيا وشبه جزيرة العرب وسورية ومصير والمغرب والاندلس كل 
هذه المالك دخلت في حوزتهم واصيوت خاضعة لسلظانهم٠‏ وضبط مثل هذا الملك 
لمترامي الاطراف مع صعوبة المسالك والمواصلات لذلكالعبد متعذر جداً ولاسيا 
على امة حديفة عبد في سياسة الام ٠‏ ولذا فقد كانت الفئئة فيطرف مرى اطراف 
اده 1 (هه) الحلد 3 
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ايد 0 العم والاجماع 
المملكة بين امنود والامراء المتنازعين على الولااية وتنتهي بقتل وال وقيام غيره 

ورا انتهت بغلبة المشاغباو المتتازع وضم البلاد الى حوزته واستقلاله بالولاءةعليها 
دونه وفصلباً عن جسم الدولة والحليفة لا يع ذلك اولا تصل قدرته الى اخماد نار 
الفتعة في تلك البلاد النائية ٠‏ 

مثاله ما ؤقع في المغرب سيك خلافة الوليد بن يزيد سئة سبع وعشرين ومآئه اذ 
تنازع عبد الرحمن بن حبيب من ولد عقبة بن نافع الفبري فال افر يقيا مع حنظلة بن 
صفوان والى افر يقيافكانت الغلبة للاول واستأثر بالسلطة علي البلادو يقي تافر يقيا 
مسعقلة عن الخلافه الاموية حتى قيام الدولة العباسية٠‏ 

و.ثل هذا وقم في الاندلس وفي بعض الاطراف التحيقة ولايخنى ماسيذهذا من 
الوهن والخطر علّالمملكة ٠‏ ظ 

ثم ان من الامور الثابئة فيالاجتاع ان الاول المر نبةالفاتحه لا تزال في افق محدها 
ما دامت عل جانب المشونة وما دام الراعي والرعية مترفعين عن الاننؤاس يه الرف 
والاستغراق في ملاذ 'لحضارة ٠‏ وقد عرفنا هذا فيكثير من الدول البائدة كد ولةاليونان 
وخلفاء دارا والاسكتدر ( اي البطالسة ) والرومان <تىلقد قال مونتّسكيو في تاريخه 
اسباب صعود الرومان وهبوطهم ان وخول_الروومانيين الى الشام كان «بداً ضعفهم 
بسي مأكان متسلط عل اهلها وملوكبا من الرخاوة والآرف ٠‏ 

والدولة الاموبة انماهدكت في نفس تلك البيئة التي هلك بها الرومان من قبل و بعد 
ان حا فظت َل خشونتها الاولى الى خلافة هشام بدأت يفخلافة الوليد بن يز بد 
المعروف بالتهدك لفط عن خشونتها التي عرفت بها واخذ الحلفاء من ثم ميلو الى الترف 
والرادة والاستفراق في الملاذ تبعا لاحوال البيئة التى نشأُوا فيها وهذأ بالضرورة كان 
من الاسباب النيي مجات علي دولتهم دضاف اليه انقسام العرب في خراسان التي ثفي منبع 
الدعوة العلوية والعباسية الى مضرية وممانية وتنازع ر'سائهم عل الولاية سيك ابان 
إستقوال الدعوة ٠‏ 

مثاله ماوقم بين الحارث بن سر يح والكرماني و بينهذا وتحطبة وبينهما وبين نصر 
ابن سيار حتى مات نفوس العرب هذه الحال وسئمت ممارسة الحرب ورأواانفسهماتباع 
ضايا لقحطان وعدنان تزهق في سيل المتنازعين على الخلافة من قر يش حتى قال قائلهم: 

:وات قريش لذةٌ العدشوائقت 2 بتاكل نح من خراسان اغبرا 


000 


براك والاجماع ترق 
فليت قر يشا اصبيوا زات ليلة يعومونفي لمن اليج اخضرا 
لاجرم ان الذي بث روح الشقاق بين العرب في خراسانانما ثم اهل الدءوةالمائعية 
"من علو بين وعباسيين والذي انجح قصد ابي مسا في نشمر الدعوة العباسية وقلب الدولة 

الاموية تواطو' سكان البلاد الاصليين على قبر الامو بين وفل عصبيتهم العر بية وقد 
عرف ابراهيم الامام منازع الفرس وعل ان دولته نقوم بغير العرب من الناين»نهم وان 
العرب شد يدو العصبة للامو بين لاصطباغهم,الصبغة العر بيةالخالصة فكعب فيككتب الي 
اهمسا ان لاببتي على عربي في خرا سانا ناستطاع لجعل رجال الدعوة يضربون العرب 
بعضهم ببعض لان قسما كيرا منهم ممن نتم من الامو بين قبل الدعوة وصار مرل 
القائمين بها العاملين عَلّ تشبيد دعائها تعبد! واعتقادً! ٠‏ ظ 

هكذا ار الفرس الديني الذي غرسه قبلذلك بقرن ابنسباء واضرابه من الموالي 
النافين من الدولة السائدة واحال على العرب في المشرق استبقاء السلطة خالصة 
دون الام الاخري الحكومة منهم وقد جرت سئة الوجود هذا ا حرى فى كثير من 
الام من قبل 2020٠‏ ': 

قال مونتسكيو : اقتتضت الحكة الالمية ان بكون المائلة حدوة طيفية قنك 
باعئة الملواك عن تجاوز هذه الحدور وتعدي بعضهم عل بعض ولا تحاو ز هذه الحدوو ‏ 
الرومانيون اهلكهم البرث إي قدماء الفرس و بددوا معلهم ولا تحاوزها البرث انفسهم 
اضطروا لاول امم للرجوع الى اراضيهم ٠‏ 

واقول ان العرب اصيبوا بما اصيب به الرومان والبرث وطبائع الاجتاع تعذر 
اولئك الاقوام على ما فعلوه مع العرب وحسب العرب ان نشمروا ببنهم دين الاسلام 
فلا مواخذة ولا ملام ولا سيا ان الاسلام يرمي بطديعثه الى حو الحدود السياسية 
والجنسية ييرن الشعوب ا ترمي الى مثل هذا مبادئية حماءات السوسيا لست او 
الاشمراكيئن او الاجمّاعيين لهذا العبد ٠‏ 

ورب قائل بقول ان هذا الانقلاب اي انقلاب الدولة الاموية الى عباسية لم 
نكن أتحته كلها 5 يريد اولئك الاقوام المغلوبون لاعرب اذ دولة الامو نين عربية 
قرشية ودولة العياسيئين لبس تكذلك ٠‏ 

الجواب على هذا يأ تي من وجهين ٠‏ الوجه الاول ٠‏ ان امم المشرق لذلك العبد 
قلأ كانت بقدر قيمة الحر بة الكاملة لفنائها في وجود زجماء الاجتاع الشرقي او كا قال 
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كران أم آسيا لم يكن ميلهم الى المرية كيل ام اوربا اليها اليوم اي لعبدهة 
5 طُُ الحروج مر :_الاسر والاستعبادوانما كان ميلهم الى تغيير الملك ولاصبر 
لهم عل بقائه طويلا 

وسواة حت هذه النظر ية او لم نصح فانه يجوز لنا :طبيقها على الام التي دخلت 
تت حم العرب لذلك العبد باعثبار ارت الاسلام جمع ينهم حميعا فلا فرق عند 
الفرس وغيرثم ان يكون الخليفة او المللك عر بيًا اوغير عربي ما دام الملك آمل الى 
غير الدولة التي نتموا منها وما دام «صير ١‏ كدر السلطة اليهم بعد فل حد العصبية 
العريية التي كانت قائة في دولة الامويين متسلطة بقوتها علي كل شي' 

وقد كان ما ارادوه بقنام الدولة العباسية التي لم يكن لما من العربية الا الاسم 
وش مصطبغة بالصبغة الامجمية مشتبكة مم العناصر الاخرى بانسب والصهر مشاركة 
رصا الدولة 1 

. هذا الوجه الاول اما الوحة الثاني فانتظار النتيجة الطبيعية لمثل هذا الانقلاب 
ولوفي المستقبل البعيد وتلك التتيجة ني اناصطباغ الدولة او الامة السائدة بصبغة 
امل البلا عرليا م الزسن :ال مسررغء اليف والمكن بتكن امن الشتروب 
من اصطبغوا بصبغة العرب بعد الثتح فاندمحوا فيهم ومن الشعوب من اصطبغ العرب 
بصبغتهم فانديج هوكلاء فيهم وهذا ما وقع لسكاري أسيا الوسطي بعد قيام الدولة 
العباسية م سقوطهاوقيامغيرها من الحكومات الوطنية على انقاضها وهكذا رأينا دولة 
الفرس وغيرها من الدول الاسلامية ديثا الخعلفة <نسا قد عادتالى اصلها وثي قائة 
اللي الآن وستبقى قائة عزيزة الجانب مديعة الجناب الى الابد ان شاء الله . 

وهكذا نرى الخلافة الاسلاءية التي سالت من اجابا او بامعها تلك الدماء الغزيرة 
صارت الى غير العرب اليوم وفي دولة نف اعز دول الاسلام مكاناً واحدرها بحفظ 
يضة اللافة و نع الدين ان تكون اليبا الحلافة كالم يملع ان تكن هن يقع عايه 
اخثيار الامةورضاها فيعبد الصحابة الكرام وأو منغير بني هاشم والثاريخ يعيدنفسه 

اما ما يقوله بعض الموترخين من ظلٍ الدولة الاموية ويعزى اليهدمارها بالغ فيه 
وماكان من صصححا فهو في نظري ثانوى بالنسبة للاسباب التي ذكرتها وتكاد كون 
لقا ظيفينة ولندى دن وولة ف الارض قال ابل الح فى الدول الله 
ناهيك بالمطاقة 
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سير العلل والاجمّاع يف3 
ومن قال ان' دولة الاهو بين كانت ظالمة.وان لا هو الذ يك جر عايها الدمار 
لجاهل باحوال الاجتّاع او متعصب لدولة اخرى ولو طواب بالدليل عل انالدول التى 
قامت دولة الامونين عل انقاضها كالفرس والروم والفوط ايعددافة اعدل مثها 
لا استطاع اليه سبيلا” 
والحقيقة ان الحلفاء الامويين كانوا اشداء على خصومهمدونسأئر الداس وكانوا 
في منزلة من العناية بالرعية والاهتّام بالعدلبين الداس فوق منزلة كثير من الحكومات 
المطلتة وحسبك ان اشدهم قسوة وهو عبدالملك بنسواناستهل وصبثه لابئه الوليد 
حين الاحتضار بقوله : يا وليد ائق الله فهن اخلفك فيهم ٠‏ والشتواهد علي مل هذا 
كثيرة لا الها الام وحسب تلك الدولة فضلا فتوحبأ العظية الي سدووت دين 
العرب ولسانهم عل احسن اجزاءالممور الى العم وتلك الاي نداوها ينالناساه: 
الياسيج القند ١‏ 
اعتاد بعض الآ سياو بين انز عدوا شان اللموانات الملارسة 5-5-0 
في جسعرا ارواح من اقترست ٠‏ وما زال هذا المعثقد شائعاً في المدد وفي شبة حزيزةٌ 
مالقة ٠‏ والزحافات في الا كثر هي التي تعبد من دون سائر الموزانات ولا سيا اذا 
كانت طو له كلامج المقدسة التي تعيش في الاقاليم ذات البطائم ولكثزة اخفلاف 
الناس الى زيارتها ايه تعتاد الحروج من الماء اذا ناواها الكاهن -بدؤن اكت 
نذعى فيناولها قطعة مالم وتبدي الدلال والنهني والناس متجع.ون عليها ور يما ومعوا 
عليها صورا ورسوماً ٠‏ وعند قل راجبونانا في المدد عدة ة تماسيم مقدصة يرنيها فُقصره, 
وقد انشاً لها غدير كير تشرب منه ونُقدد فيه ودثات من المتود يأتون الى زيار 


كل يوم و يتبركون بها ٠‏ 
جع الكشلكة 


وضع يوسف كاب 006 يرأ في حالة المؤمئين بالمذهب الكاثوليى 
وغير الموأمئين به فقال انه يقل القائلون 0 رومية منذ سبعين سئة وأن 
جماعتها لا يخرجون من دينهم علنا بل لا يعون لاوامصه ونواهيه تكأ نهر بذلك 
خرجوا ضمنًا وان لم يخرجوا علدا ٠‏ وا كد ان:من ضعف اعانهم ثم خمسة ملايين شممة 
في المانيا واربعة في النسا وا حر وخصمائة وخهون الفا في اوستراليا ومليونان ونصف 
في البلحيك وسبعائة الف في كندا واربعة ملابين ونصف في اسبائيا والبرئة1ل 
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4 سيراك والاجماع 
واربعة عشرمليوناً في الولايات التحدة ومانية ملابين يه اميركا الجنوبية وثلاثة 
وعشرون مليوناً في فرنسا ومليونان وربع في بربطانيا العظعى وسمة ملا بين في بطاليا 
وثلثهائة الف في بلاد القاع ٠‏ هولاندة ٠‏ وستة ملابين ونصف زو ونصف 
مليون سيك سويسرا اي اث الهلين من الكشلكة بلغوا ثمانين مليوناً من 
مائتي مليون ٠‏ 
المضغ 

سأل أحدمم الوزير غلادستون وهو في الثامنة والهانين من مره ماهو سر طول 
حياتك فقال له : « انني امضغ مضغا جبيدا كل ما الناوله من الطعام » وجودة المضغ 
في الحقييقة من الشمروط الجوهرية سيك الحضم وبدونها يخثل نظام الصحة ٠‏ وليس 
المصابون بسوه الحضم في العادة الااكولين اعتادوا ان يقطعوا الاطتمة و ببلعوها 
بدون ححقها باضراسهم “ححقا كافيا وما خلقت اغسراسهم الا تمضغ الطعام فيتعبون 
معدم ويوسدون لها عملا لبس من شأنها فيعرضومم للقرو والامساك والتهاب 
الاحشاء وثٍ اسباب الام فينبغي لم من م ان لا يلوموا فيه الا انفسهم ٠‏ فععل احادة 
المضغ من الضروريات للعالم اجمع وبن لا مضع إندي الحنهم ا ا 
نفسه للخاطر ٠‏ وللضغ قواعد اولا التأني فبدلة من أن يتفم الطعام تفياً و 
نيجمل لقمة واحدةّ بحسي الاقلالمته وتجزئئه اجزاء صغرى ماامكن اب 
باللعاب واحالته كعلة ل عل اللسان بحوث يسوغ بلعه بدون جبد ٠‏ وهذا مرن 
: العادات التي يحب اتباعها وثني لا لتوقف الا على قليل من العناء بادي” بدء وشيء من 
الانتباه حتى لا ينسى الآ كل ماهو أخل بسايله ٠‏ 

وقد قال غلادستون ايضأ : « تكلم قليلا خلال الطعام او حافظ على السكوت 
كل الحافظة وعد بروية عد المضغات وي تخقلف باختلاف الاطعمة ولا تبلم الا 
بعد هم س الطعام هرسا شد يدا يحيث ن لانحرك ماضذيك فقط بل شفقئيك وخديك 
واذا بدأت لخدق النظر في ساعتك وامعن نظرك في الابرة التي تدل عل الغواني ٠‏ 
وبعد بضعة يام تعتاد هذه الطربقة التي يحب عايك المحافظة عليها كل المحافظة » 

وقصارى القول ان الواجب احالة الطعام اللي حساء اذا مزج باللعاب لتحداجزاواه 
وهذه افضل طردقة لمعرفة ما يتناوله المر* و يذوقه ٠‏ ومن المعلوم انه يجب بذل العناية 

عادة المضغ بتناول ما يوافق المعدهٌ من الاطعمة فلا يوأخدذ منها الصلب وما يصعب 
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سير العم والاجئاء' خض 

خضى وقضىه والاحدن اخثيار الل<وم والبقول الطرية ٠‏ وما المعدة الا خادمة أميئة 
اذالم تكاف شططا وما يكون منافيًا الصحة وك من اناس يعبثون معدم باكراهها 
واغمرارها ٠‏ وقد اصدر الحكام المسيطرون عَلّ مراقبة المدارس الاميركية امسا 
لت به للعلمين وامخبلات في المدارس ان يلوا الاولاد كيفية الأكل ولا يغفاوا 
عنهم خلال المئدة وان لالنسحوا لم بالبياد عن قوانين الصعة وان يضطروثم الىاجادة 
المضغ وهذه من افضل الطرق التي يخب على المدارس واليوت ان محافظ عليها ٠‏ 
ظ ظ كتى التيث المقدسة 

اوسع لكت المقدسة هي عل القحقيق كتاب اهل الثنت فانه بلغ 758 محلدا 
والغدت دانت بالبوذية الني اتنتها من شمالمي المند نحو الترن السابع لليلاد قترحم علاء 
الت في مئة حل كتاب ماهايأنا اللقتدس عم اضيفت اليه الشروح والحواشي عل العادة 
في خدمة الكتب المقدسة حتى بلغ م5 عهار) وي كل من مكثبة الامة بباريز 
ومكشبة بط رضبرج ومكثبة لندرا أسعفة من هذا الكتاب ٠‏ ش 

الاسلام في المانيا 

انشأت البعثة الشرقية الالمانية في بونسدام مدرسة دينية لدرس دين الاسلام 
امه و كارن موضوع المحاضرات الني ستاق هذه السئة في المدرسة عل اللغة العر بية 
والفارسية والركية وفي القران والفقه واصول الشعوت الاسلامية في الياسة وفي 
الاسلام والشرق القدم وقد اختارت المدرسة ثلاثة من المكايخ لندر يس هو لاء 
المستشرقين ما يازمع من اصول اللغة والدين ٠‏ 

نقود الورق 

بلغت نقود الورق التي بتعامل بها في الولايات المتحدج 00541 645؟ دولارا منها 
ماقجته عشرة ريالات ومنها خمسة ومنها عشرون ومنها الف ريال ومنها عشرة 1 لاف 
ريال وش أكبر ورقة وقد ضاع او ترزق من'هذه الاوراق النقدبة ما "مه مليون 
دولار ١‏ 

ظ صوة الاطفال 

قالت محلة الكو رسبوندان : رأت نيو بورك منذ عشمر سئين أن معدل وفيات 
الاطفال فيها ؛ 1؟ في الالف فوفرت العناية بالصية حتى نزل معدل اليوم الى 54 | 
اي الي نو الغاث وقد عمدوا الى طرق ثلاثة في هذا الشأن اوها اختيار اللبن الجيد 


0001 





44 سير العل والاجمّاع 
الطاهى ولنز, له المرضعات في المواء الطلق والحلاء ومراقبة الحبالي من النساء فكانوا 
أَخْدْون المرضمات من البيوت الضيقة القذرة في تلك العاصمة حيث تزدسم اقدام 
البسكان من الفقراء وتضيق بها انفاسهع و يبعشون بهن الىالضواحي ولا سها الىوضفاف 

نهر المودسون والنهر الشرفٍ والى مستشفيات الساحل وم اكب المستشفيات التي 
تطوف اليحار ولنزه الزقفات والامبات و ملنهن مده تجوالهن دروم) في سعة الاولاد 
ومثى شعرث ادارة التصحة بان امر 1 حامل تحملبن على العنابة متهن نصحنهن وعلى الاهقام بها 
وذلك قبل أن بضعن حملبن بستة أشهر ٠‏ 

المنخحرون 

بلغ عد المتحرين في المانيا منذ تأُسيس الامبراطور ية الالمانية الى اليوم 4٠‏ 
الذا وقد كبر عدد المنتحرين سنة / فكانوا 5188 رجلا و 5:74" امرأة : 
وفي كل مئة الف مناهل فرنسا ينتتحر 508 وفيالمنة الف في سويسرا يمحر 8)؟؟ 
تجمر؛ الدانرك ؟؟ والمانيا ؟٠‏ ثم تأ قي بريطانيا العظمى وسائر ممالاك اوربا بقلة 
المنتحر ين فيها وفي اليابان ييخر ١724‏ في كل مئة الف اما بلاد النروج عدب 
للتحرين فيها 505 في المئّة الف وثي أكثر البلاد ميلا" الى الدعة وقلة القدوط ٠‏ 

التربية والدين 

تساهدلت 5 الحلات العلية عن كيفية تر بية الولد على مبادي"' الدين او ترك 
غفلا” منها واستشهدت على ذلك باقوال المفكرين وعلاء الاخلاق والتربية فققد فضل 
الفيلسوف تولسعوي ان ينشاً الولد عَلَ الجبل بعلقينه الدين كا هو الحالة الآن عل ان 
يعم دينا بملوها بالا كاذيب قال اننا لا نلاحظ هذا الغلط بل ان الاولاد يشعرون به 
وهذا التمليي يثبوش الفحكر وقال اليني بخذف الدين من المدرسة ولكن يجب على 
الوالدين المقلاء ان يشرحوا لاولادهم الثوراة والانخيل وذهي كارل روخ مذهب ‏ 
روسوفي ان لواحب عدم ذك الله للاولاد حتى اذاشي> بع مسا حقيقيا واوسن 
كوبوبان يلنزم الا , باه الامتناع عن الاسئلة الدينية ويعبلون ان كل مايجحبون الاطلاع 
عليه من مختلف الممعقدات وشبغي للا باء ان لا يحازروا اذا مأل ابناوام اسكلة 
لا ييرفون جوابها ان يقولوا لا ندري لان نصف العلٍ لا أدري ٠‏ 
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سيرأ والاجمّاع ١غ‏ 
الاربمة العقلة | 

اتفقت الا راء على ان الواجب تلقينالطفل مباديٌ الترييةالطريعية بتقوبة عضلانه 
والسهر على صخته ونشاطه و ةلم بب اخلاته وتربية عقله وانارته ٠‏ ووقم الاختلاف بين 
ثللاء النربية ففر يق بقول ان تربية العقل عبارة عن انارة الفكر وتحسين الذوق وتلقين 
الادب وحب المال والشكل ٠‏ وآخر يتقول بانالواجبتهبئته لعل واصم ومعرفة صموححة ٠‏ 
ويقول .عضهم ان الواحب أغية د كانه ٠‏ علي ان الذكاء ليس ما يثال بالتعمد وتنشأ قوام 
بالاسباب بل شكوكن من دون أن !#ث عنه و يقصد بالذات مباشرة فينشا من اسبان 
عديدة ومن الالتخاب الطبيعي الذي يجيا به الانخاص المستعدون ومن عم لكل فرد 
/ و له بقاءه ويحسن عبشه ومن بواعث اللياةً الاحئاءة الي تنا بد اليوم يعمد 
اليوم وتتنوع اساليبها ٠‏ فالولد بحث من نفه عما يحصله من المقدمات لأعقله فيعرف 
الاشياء ببدون ان محتاج الي تعر يفها له ويفكرو بال من ثلقاه نفه بدون ارت 
نضطر الى ان نحثه علي ذلك ويشرع بنفسه في توخي الطرق الى التخلص من ها رق 
الحياة قتراه اذا فرغ من ورسه سي المدرصة يعقد له صلات عديدة مع غيره وإيمث 
ف الشوون بذاته ومهتم ها يجري حواليه وإنصت لاحاديث المسنين|كثر منه ويشاركهم 
قٍٍ موضوعاتهم و يغتنم كل فرصة لبعد عقله وفكره ٠واحاديث‏ الامسرات عل المائدة 
وما يتباول فيها من الافكار بين اهل الببت و ؛طرق فيها من مختتلف الموضوعات في 
ساعات الفراغ أكثر فائدة لعقل الطفل م نكل ماتتّرن عليه في المدرسة ٠‏ فيا سعادة 
من يكبر في بيئة ذكية ولغوعقله فيها بذاته بمجرد اشتراكه بالحياة العامة وبهذا ثبت 
معنا أن لاتريية تدقوم مقام التربية الني يراها الطفل خارج المدرسة مما يفت ذهنه 
و يعوده النظر واليمث والنشاط ويني ذهنه با يتوفر عليه من مر ينه التواصل فها يحتاج 
اليه في خماته ونعئي به الذهن العمل ٠‏ 

لاجرم ان تربية الاولاد في المدارس الداخلية لاتخاو من عيوب تنعذر ملافاتما 
فهي نافعة في تنظيم العمل ومعودة للطفل عل الصبرفيمضمارالدرس ولكخبالاتفيد الا فها 
ينج حمع المعارف اما اذا كان يطلب منها اعداد وكاء الاطفال سن به الانتفاع 
فطلب باطل | عرف من الفروق إن وحوه الاولاد الداخليين والاولاد الخارجين 
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1 سير العل والاجتاع ظ 

في المدارس فسحنة الولد اغمارجي اكثر انتباها ونظره ابعد مرى واذا قل» عمله ودرصه 
بالندبة للتلميذ الداخلى فهو اتجم في الهار ين التي تطاب ذهنا صافيا وعقلا حاه_مراً 
حت اذا اغجز وروسه زءان الدراسة ودخل معترك اللماة يحد نة.ه أكغر ملاءمة معبا 
فلا ينقلعليه الجباد فيها لاذه كان اقرب اليها ولم ياغصل عنها ما انفصل, تربه الداخلي 
الذي بكون قف وقته في حياة صناعية او مصيعة منعزلا عن الناس بعيد) عن امحتمع 
اللهم الا اجتاعه مع اولاد من سنه فكيف بسد هذا ميتم يحوادث الل اا نخارجية ويحركة 
الافكار وبالوقائع العظيمة ااني تجري في العالم وتضطر العقول مما با من اهمالما ان 
لوقي + 

لابكاد يصل الى التليذ الداخلي من<وادث الكون الا المبهم الغامض وماءن يحد ثه 
ما جر عي في اقرب والبعد وافي لاعرف لليذاً داخليا أخبر ذات بوم ارت روسيا 
تحارب اليابان مالماشهر فل يدهش لهذا المبر وبذلك تبين لملله لكر ؛ ةانحاةالمدارس 
الداخلية مما فيها معن لة العةلى عند قواء.واذا تدر لها ان ثتمرن ففى مدان ضبق جدأ 
واقق ايها دزؤفق المدوسة قتا ومن احل طذا تقر فى بوعيه عبر باد اللؤعةوشال 
الملل الذي لايعلل والاهمال رءلةالاهتام الذي يدخل سي حيانه نقصا ومن الاسف. 
ان ذلك أكثر فشواً في الطلية ا'ءاملين مئه فيالطلبة الماماين وفي المأخوذين بدروسهم 
منه في المتساهلين بها فم الأرين يبو ون سيئات ا.دارس الداخلية ٠‏ اها المضار الادبية 
الناشئة مرى تربة الاولاد في المدارس الداخاية ققررة عم علاء الثر بية فقريية 
الطفل سيف المدارس المارجية هي الثي بأخذ منها رأس ماله الءآلي وذكاءه العملي 
الذي لا يتكون الا يدروس الاياة نفسبا وماعدا ذلك فباطل ومضر اذالم يلاحظ 
ذلك اول فالنظر لايفيد كالعمل يحال ٠‏ ظ 

يحتاج الطفل الى معارف - .ة لاليطئقها و ينتفع بتدابيقها بل ليتهذب بها فالجهل 
المطلق في الامور بدك الى البلاهة لان الذهن لابشتمل في باطل لاطائل محنه 
فالواجي تغذيته اذا أريد تشغيله والذدن لايتحزك الا بحوادث تعرض له وراد يمة 
شاقاها ولا تسر له انساع العقل اذا م يكن لد به ي” من العارف إسثعملم وكا اتسع 
امامه ما بتراي الى مععه تنغو قوى عله ٠‏ فالمعرفة <-:ة في ذامها وش لاتذو الا علّ هذه 
الصورة ٠‏ نتم ارت من الحوادث مالا خطر له وهو من العتم علي جانب ولا غناة فيها 
لسامءيها ولذللك لس فيها كير امس لاحمال الفكر والحوادث الغر بيةذات الممنى الميمة 
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في ذاتها والوقائم الني تبعث العقل على التفحكر ف الني يستفيد مم العقل ونقع على 
التصور وتهن القك, الى المركة ٠‏ و بديهبي ان ورس الحوادث التاريخية العظيمة شي 
اكثر اشغالا للفكر من الحوادث المغيرة في اء تأر يخ الادبلي ولا ش.ه ببن اماد اأعقلية 
الني .نستخرج من :عرفة تاعدة نحو ية وبين الدة التي تواخذ بدراسة قانون الجاذبية ٠‏ 
ولقد لاحظ كويوان'ر اأدارف ماعو باطل متءي للذهن اذا دخلت اليه تحدثفيه 
فر اع) ولا لا دي 

فالواجب سيك مثل هذه اال ان يترك الطفل م'لى نعومة اظفاره !م بشيث من 
ارادته لمكن نوها بالتدريم ويب ان لايلاحظ الدرس علّالدوامو يفرض عل الدارسين 
حا ٠‏ فقد قيل ان لاشىء إعادل اليمث الشخصي للوقوف على الاشياء ٠‏ فالمرة يحفظ 
ماوقم نظره عليه اكثر من غيره وها نظر اليه بعئاءة لان ما اكتشة» بذاته مغر بدغالب) 
فالعمرين على الملاحظة الشخصية هو من الاسف مانصعي في الدارس ٠‏ يجبي ارل 
تترك التليذ دمض حرية في اختيارما نت-. اليه رغية. من الدروس وان يزاد من 
شرح الموضوعات اإني تمه أكثر من غيرهاوان يصرف_من وقت» كية أكثر في الدروس 
إلي دذوقها ! كثر من غيرها فقد جرت عادة المدارس ارب ثترك دراسة بعض المواد 
لاخمار التليذ وهذامن شأ ان ينوع العا.لين ويجمل -ر به للطال بولا بأسبان يبيعل 
اللريل حصة هن اللعي في كل درس يراد «نه العناية به ناي ااتر بية العقلية لاتنتتج 
الاتائج الحسنة الا اذا حشت ذثساط العقل وجعلت منه له وافعا وحيمًا فقدت الارادة 
غدل الفكر لاعالة ٠‏ 

وثرك التليذ ومايختار من انواع المطالعة من ن اع ابثقف عقله فهو اذا أغىء 
بالمطالعة شلقف بدون ع٠‏ * معارفغ بمة في تتوعها فاذا كلم غيره كلة اك إلدهش سأمعة 

الود .الي ؛ يعرفباو يتساءل كيف تعلمها وم بتع ذلك الا في كتاب وقع اليدعرضا 
فتصفح2/ ماود يما حواء واعيا مااة مه من موضوعاته والقاري سيك قراءنه لا يتلقف 
حوادث بلافكارا فتكون له صلة فكرية مع ارباب العقول السامية و يسير عل مناحيهم 
ماوسعته الحال بحدث يحاول ادراك كل ا به فا نكل ما مكن ان يعمل لتربيةذوق 
الافل وتعو بده ااطالءة ساعد كل الماعدة 0 تقدمه الحقلي ورهن افتصرعَلٌ كتب ش 
الدراسة اقفر *ةله وافثقر ذهئه ٠‏ 

3 ان #صيل المعارف سروري #ن اللازم ان يكون اللرء ذاكرة جيدة دن اتعلم 
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333 سير العم والاجتّا 
تابنا وحيدا بعد ولا جرم من اهل الدسعادةٌ وان الرأي الشائع بأن حودة جودة الذاكة 
وحودة الذكاء لايئفقان لاحد هو من الآر اء الثي لاسند لحا يرجم فيه الى البمث 
الاكيد لان معظ نبغاء البش ركانت ذاكرتهم نادرة فاذا كان في المككدة تحسين الذا كرة 
تقرينها فالواجب ان لايقصر فيه عل ان في الذاكرة شيثًا لايتيسر ترقبته باتمرين واعني 
به قابلية الاستظبار واذا صح يانه مرى الممكن أغيتها فلا مانم من اعطام م دروساً 
يستظهرونها وأمععونها علىاننا لائرىالتلامذة بعد دراسة -دين ه-تسهلون 0 كبز 
من يوم بداءتهم فان حاسة التذكر بالاشيا؛ في من الاسئعدادات الفطر ية :ولد مع 
المرء ولنفو بسرعة فائقة ؛ ولمغ غايتها في سن الثانية عشرة م تفط كلا ثقدم مره فيالسن 
فا النفع ياترى من مر ين الذاكرة ؟ ان إتمر «نها يحمل الى عقل الطفل معلومات مقررة 
وتذكارات بنصبا يحتاج اليها تم ني فيه حاسة الانداهم وهو جاع الربم الذي يساخرج 
منه ثقمرين الذاكرة هو اول جباد عقلي واول عمل ذهني يطلب من الطفل فهو يحذه 
ويحمله علي ان يحصر اذكاره في موضوع معين وهذا شبه كل ااشبه ماينبني له بعد من 
إجمال الفكر متى طاب منه ان يفكر وده مختار؟ ولقد يتعذر عليه الافتكار اختياراً 
بدون تمرين عقلى حازه بعمرين ذا ثرته . تسعيع التلميذ ماحفظ في صفه هو في محله 
فالترين تقوى الذاك: ٠‏ والابة اننجع لمن الولد انسانًً بفكر لابيغاه تكلم ٠‏ والمعرفة 
لاتفذي العقل الاعل شرط ان تتجانس اي ان نتهول و استفدمها العقل سيك اسالبب 
جديدة عقلية وان من خواص تَذ التصوص ان تنقل النا الافكار متوسعا فيها في 
صورة مقررة ومني تأملاامن جديد في الامور التي استظبرناعا لاسعنا الا ان نكرر 
كلة كلة العارة الي حفظ :اها تدخل في تشاغيق قكرنا من تلقاء ذائها كا مأ استشهاد 
سيط لسكؤات قعة عتلية ومتى امتلاً رأسنا من هذه الصور والعبارات التامةالصياغة 
هل نصوغ نحن أكثر منها 9 فان مايقتضي لتأليف بءضالاقكاز الخاصة هو ان نيط 
عذا بالمسائئل في ذاتها وان نقتيس مافيها من الفكر بقطع النظر عن حرفيتها ٠‏ ولابتاقي 
الا نفل النص ولكن اذا كارن الهره امور لل ةا فانا اذاحفظنا 
فكراً ونسانا العدارة الني عبرت عنه نبدأ من تلك الحال في الابداع بالفكر . 

فالفكر . من ” للغاية وهو العقل الفعال له في ذاته قوة القدد تهي. له سبيل الثوسم 
1 ماوراء الغاية وق صور عتلفة فاذا انتقلمنعقل الى آخر مك أنهو آخر جديد 

بكو نك نه مات قائله وهو ابو عذره ولا يعبرعنه باسللوب واحد ٠‏ اما العبارة الفي 
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اسنتظهر فجي زهرة من مجموع اعمال ياسة جافة متمددة والفكر الذي يبرز من الذهن 
كالبذرة التي أو و يكونءنها زهراتحية فالواجب اذأ نقوية الطفل عَلّ -فظالاشياء 
ابفي تكلونه عنها أكثر من الاسلوب الذي تمنر به ٠‏ إعلمونه المعافي أكثر من الالفاظ 
وهذا مايجرون عليه في .نض الدروس مثل درس التار يخ مثلا فانه مطلب من مطالب 
الذاكة ولكنه يتطاب ذكر ىالحوادث لا الصوز الني عبربها عنها ٠‏ وفيهذا المدنى يلق 
توجيه الذا كة وترببتها ومن امل التّارين ان يقرا الطفل الرارة طو بلة كانت او 
قصيرة بحسب تنقدءه الءقلى وان يس أل بعد ذاك عما أعله ويه ذا يتأصحد فيا اذا 
قد فع الممنى لاول نظر وانه انتبه الى الافحكار الرئيسةوانه حفظها متساسلة ويبين له 
عل هذا الوء ماهوالتعل بغهم وذلكبدرسه مفكرات عقلية في موضوع ينلوهالانسان وبهذا 
ترق في ليذ جودة الذا كرة التي لاتكتني بجمع المسائل بل تميز بين «امكن أن يتفعبا 
وتخثار اجودها وتنطرح العرض منها وبتى على الجوهى ٠‏ بيجب انايصل الفتى الى ارف 
يطالم كتايا برمةه و يستظهر منه الفمروري مما يوي ٠‏ 

وما يسن ايضأ 0 بن الطفلبالاسئلة المثوالية علوان يغترف في:الحال من ذهئه ماهو 
في حاجة ماءة الى ذكر ه ٠‏ ولا يكني ان يكون العم مكدونا في ذهنةكالكتب المركومة 
في صندوق بل بنبخي ان يكون كل حين نحت الطلب و ينتفع بها و يعثر عليها سه 
لوقت المطلوب على أسمر وجه ٠‏ فااتلميذ الذي 4 ترب ذا كته في هذا المءنى بتار.ين 
خاصة لايكون 3 من الاقكار الا هاجعًا ناما صعب يل الازماث لاتجيه عند 
الدعوة واستعدي عايه . الحاحة ٠‏ ضع للتلميد يكال" قي المسائل الي تغلي عايه 
«عرفتها يربك ولا 550 ولس هو في متسع هن الوقت يستخرج فيه مرك 
اعماق قله ماسبق له وعيه ٠‏ سله ان يورد لك بءض الامثلة هن أكثر المسائل تداولا 
فلا نكاد تأخذ جواب مسألة او اثنمين الا بعد اللتيا والتى فعلمه غير حاذمر معه ٠‏ وهذا 
من العيوب المو'سفة عدا ولا سها في الا العملية: التي يجي المرء حضور ذهرل 
لبتخلص من المازق وباحدو من المضايق . فذاكرة الذي والحالة هذه نش الني ورد 
في الوقة. المطلوب .يطل باليها ايراده ٠‏ لاجرم انهذه الخاصبة منالحواص التي تولد 
هم المره ولكن يتدشر أغبتها باانرو يض والتمرين ٠‏ 

لدست الخيله من القوى التى تطلب الها بل لها منفة خصوصية على اننا يب ان 
لكون عَلَ مثل اليقين بانها لانقوى بدون ذلاك ف الخيلة بت.سسر انا انيسبى تفكرنا اعمالنا 
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ث2“ سير الل و الاجمماع 
وبها نطلم ل الاحالات الخجلفة في المستقبل فهي ذمرور ية لانسان ذي ٠.نحد‏ الخلة 
عاد مدل الاولاد حادة للغايةفهم يحون ان يتمثاوا الاثياء في اذهان.م و يملوها ملاة 
لم بل لبوا ولعب فيخترعون منانفسهم صورا ليتلذذوا بالنظر اليها في باهم وك فرصة 
تمكبهم هن ا"تتخدام هذه القوة وترو يضبا ية_--ونبها و يسون للقياهاوهذا التسم .ن 
التر ببة العقلية يسبل عايهملانها -كيلة لالموبهم جاءهة لاهواء نفوسهم وبهذه الطر يقة 
يثق المواوب من <-ن الارادة من بو دب» ٠‏ لابد لتصور ,ادي" بده من مواد يا:نيها 
ومن المعلوم اذه مبنما بلذت حاسة الالختراع فينا لانتقكن من الابداع العقلي الا بصور 
ننتزعبا من الحقيقة فكل مافيئا من ارادة يكت تحويله قليلا وترتدبه 7 صورهئوتة 
نحن لانستطيع ان تتصورامراً اذالم يسيق لذا روأية مثلل دنه ٠‏ والاقوال مهما بام من 
سلطاتها عل نفوس”ا لاتكونالا الى العجن في ادرا كا امرا كانت متزلئء اذا لاتذ كرنا 
بشوون من عالم الحقيةة يتأت ادراكبا مباشرة 

فالواجي اذأ تزو يد الطفل.بتصورات عقلية واسعة المادة ٠‏ أره كثيراً من الاشياء 
تل بها دهشته ووبا لاتجد مذه ارتياحا الى ماانت ملقئه اياه ولا المث انا الى ٠١‏ تحسنه 
له فبو يختار بذاته مايِهتم ؛» ٠‏ ضم انام عيزيه دوراً ورسوما ولوحات وال عل ارف 
تكون كتب درس+ طالحة بارسوم ودحكد' اذا تزود بصور ذتى. مصلوعه وتصورات 
ونذ كارات بستطيع ان يىلى بذاة» و يلف + نعنده ٠اما‏ نحن فلا إمنينا أمر خمالازه 
فهو حر فيها وثي.من خصوصاته فانا نراء اذا ترك وشأنه ينسى العالم الحقيتي .ل لمن 
ذائه علدا يول أيه خياله ويرى.مدهوشافيمضيق الصور الياط:ية ٠‏ فتصوراتهمبما بلغت 
درجة غرابتها ومبما كانت طفلءة فبذا ليس من تأنناسه ٠‏ 

يد انه لاأيكني الخيلة ان تعمل بل الواجب ايض ان تثعل على العمل وهنا تبدأ .همة 
ىبي اذ يقضفى غليه ان يول هذه المركة في اافكر إلى انحا تزيد في ذكائها وبعد 
ذا ندعو الضرورة الى ين الذهن على اسلوب حسن فهو جزة من التربية التامة 
ومن الخحطر ان لايفكر فيه ٠‏ وقد رأى بمض ارباب الاقكار القائلين بتاقين الات 
( المحسوسات ) بان الاب ندري عقل الطفل عل الذظ في الحوادث المقررة المقيسة 
الحقيةية اي تربيته ترية علة ه_مرؤفة والا فتضءن قوأه المفكرة أعلة المران ويتكون 
عقله ناقصا اوان لثمل بدفسه و .ضام سيك الخيالات الغر ببة لقلةالملاحظة ٠‏ فالاحرى 
اشغال الذهن اكثر م نكل ثي* ٠‏ ولا سبل الى الدأثير في الذهن الا بالكلاء والمطالءة 
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سير الم والاجتماع. 4 
وءتى قرئت للطفل مكلا" قغده حميلة تأخذد في الحقيقة بمجادع قاءه و شنو يه وتنغطره 
الى تأليف بعض الور ٠‏ 

و ينبني للزبي ان يلاحظ نيا اذا كان الطفل الذست يعله خاضعا ها يبه الي فسه 
ولا يعنى با يلقيه عليه ٠‏ بذبغي ان يمقق نظرمئه المشهد الذي تقددعايه فأنت لاتعطمه: 
في الحقيقة الا بعض الدلائن وبها بقفى عليه ارك يكمل الصورة باجعبا و بهذا بتهيأً 
املمنا الزين الانول الذي نركه اويغدنا الى التركيب وهو يتطاى من الفكر شيدًا من 
البديهة والازادة ٠‏ اذاكانت المطالعة فخ موضوع :مدعي النعور والتفكر فيكون فيه 
تنشيط ادال وتوجيمء نحو وجرة معيذة حرة وبفضل الاتحجاه الذي يوليه للعقل. يدرك 
صورا اجمل وأكثر تنظيا ما يخطيع ان يخترعه بذاة: وبفضل حر ية الي إطلقها له 
أكون مبمته محمة الى انس خفيغة على الطبع ٠‏ 

هذا هو اأريج الذي تستخر جه اغخيلة من التعليم الادلي وما لايخلو من الفائدةة ان 
ين كيف يتأت الانتفاع في هذا الممى بالتعاليم العلدبية-الني ترمي الى, تحصيل المعارن 
اكثر مما نقصد الى تهذيب العقل وهذه التعاليم تثنل الخيلة ولكن لا مباشرة ٠‏ فكل 
تعليم وصني او نقلي فيه بحث عن الحردات .ضطر المء الى ان ماله ٠‏ مكذا الحال_ 
في العلوم الطبيعية والجترافية الوصفية والداريخ ٠‏ نقد اورك. اعامون ان هذه التعاليم 
يجب ان عرض اول في صورة محردة بان ترسم ما امكن اءام عيرن الظفل الامور التي 
يكثمونه عنهاار صوروتها له للوصول بعد الى 0 والعموميات ٠‏ فارل قصة 
تاريخية كن ان :'ثر في اغخيلة نفس التأذبر الذي تو ثره رواية فاجعة اوقصة عاديةاذا 
كانت مو لفة بخبال واسع 

وبعد ذلك الاق تأليهًا خاصا اي الى يحاول التليذ الاختراع فيهاء 
انائر يد اعداد مخيلات عاملة متعدة عولد لا ان تكنفي أن قد انذا مرا من 

.ل الغير فالواجب اذا رين الطفل عل |! أليف بنفسه ٠‏ ويج ان يعني بان تكون 
هذه العرينات ت بالطبع مثدرجة في الصمر زبات مر,تدئة بشرح مادة هه له الى ات 
تبلغ حر يه الاختراع ٠‏ ومما.ي'نهم بيان صل دة هذه افر بنات في التأدمنحيثالترية 
فقد اغرق من قالوا بابطال الطر بده القدية: في التأليف واليو م اتتصسروا من ارين 
ل الفأليف عل القدر الجزثي وقد ظبر من مناقك اث حدبثة 7 بض المرببن شرعوا 
بلاعشون من هذا القصور فقد كان من معايب الطر بقة القدمة انها تقود التلمِذ خاصة 
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3 سير العلل والاجمّاع 
الى التوليد الادبي ومن حننها انبا تترك مالا واسعا للقر ينات التي يسنطبع بها المرء 
ان يبرهدن عل مقدرته العقلة فهي من رض قوي نافع لاعتمل و بها يحي علدا ان تفكر 
| احرانا ان نغير وجبة الدروس لاحءل الللامذة اقل عناية بالاوببات منهم بالعلميات 
على ان لانضيق نطاق ارين العقلي واللألييف والاختراع ظ 

نجب العناءة بالرسم لما فيه من المزايا في الكرية فالرسم اذا ادركت حقيةته ووجبت 
وجبته نحو الاربية العقلية ؛-اعد كل المساعدة عل ترقية الخيلة فهو علدا الدظر الى 
الاشياء بذكاء ويقوي فينا حاسة التغل والذاكة المصورة والخيلة المبدعة ٠‏ واذا أر بد 
اسشخراج المنفءة المقيقية المننظرة من هذا التعليم فالواجب الرين عليها ٠‏ ولقد ضل 
من عليا' الترية من جرد :لم الرمم من كل نظر للطبيعة ومن التطبع على الاختراع 
قا كانو | يرمون الا الى اعداد نساخين جيدين واحيك فائدة اتعليم الرمم اذالم 
'تحرك الخيلة ظ 

لتعاي اللغات «قام رفيع سيك طر بقة تدر سا ولدس هذا بعجيب فان فهم 
الانسان للغته واجادة الكتابة و التكل بها هو من امن ال-اعدات لإزهن ٠‏ وهعرفة اللغات 
الميتة يفةج اماما ميدانالفكر القديم 5 ان معرفة اللنات الحديثة ذمرور بة لشتبع .حركة 
الفكر الحديث ١فراللان‏ يجد الفكر ٠٠‏ بعبرع'ه فهو اداة من الانفاظ تتقدم وتتأخر عل 
الدوام منها الى الفكر ومنه الى الالفاظ وتنطلب فكراً عاملا ابدأ *ولا عحب من ثم اذا 
صرف وقت طوين سي التعلم المدرسي من حيث تننمية القوة الشغبية فانهذا الاهتام 
في محله والواجب ان يعنى فقط بان تكون هذ, الدروس بحيث بممخرج منها الشبان 
اعفظم اأنافم العقلية | 

وهنا نبدأ اولا بالكلام عل القررن الذي يذهب العقل فيها من الاالفاظ الي الفكر 
فن اول الدلائل وادها عل ببان وكاء الطفل ان يفوم.اتكله: به واذاكان لايغهم معنى 
الكامات وكان هن الصعيعاينا الا قليلا ان نشرحهاله فيج عليهان4 رزهاوهواستد لال 
يستازم ٠نه‏ انيكون ذاذكاء مدهش و عد أنيتقدم فيه تعليم الا انيه بح مدني لكلمات 
المستعملة مألوثً له ولا يتعب فهمهما ذهنه بل ككون له مخوومة بذاته ا يدوت ادنى - 
تعمل وبتى عليه دائما الفاظجيدة وتراكيب حمل غير عادية ليدرك معانيها وكلا نظر . 
ووس جود اذ أممه مادخاصة منالفاط تقف اماءه بعضالشي' ٠‏ فنحن في مطالعاتنا 
نعث ركل ساعة عل حمل لاتفهم لاول وهلة وعض الاقكار لايتاتى ان يعبرعنها بصورة 
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سير العلل والاجمّاع ا 
واكم وتعابير *سثهمة . ا لام والذكاء فلابد في شرح صورها 
الشفادوة مزندر جة خفافة أ“يرق اليها المره الا مماولة الغهم ' ٠وهذا‏ اليد نافع للمقل 
ولذلك كانت الاخة التي نريد اقتب|, انان الدراية شر اانه لكل الا لفة وكان 
ورنهاغارة عق : لوعن عدن 

وبهذا الندظر لانرى بدأ من الخوصية باس مال الترحمة فانما في الحقيقية احد سك 
الرياضات المدرسية الدالة على فرط الْذكاء فيضطر الود فيها ان .غرضعدة وجوه للعاني 
الكذيرة اا ي يتمابها الاص وتّييز اوجه الشمه بد أو! لسري من توغ معان الخملة ' 
امءئ الخاص : به| الذي يح ىس اعطاواه لكل 1.5 ١‏ تغرنن عل هذه الصورة ا وعقله ٠‏ 
ولافرق: دن هد ان ا اوميتة وي ان بلاحظ فقط ان الطر يقة 
المتبعة في تعليم الاغات المدة مبانمرة ترمي الى لك القرين علالشوح والضفة موق 
الطر بقة 50 العمل ومبيأة الليذ باسرع مايمكن لاستعمال اللغة ولكنها 
قلما تن العقل فيجب ان يفكر المربي في الت.لي بهذا اتمرين المسناو مما يعادله عل لاقل 
وان استعمال الترحمة والشرح لبمكن حتى من لغة المرء الاصلية فان معنى شرح 
عارة هو حل" “.هناها الحقيق وتر جما الى أغة شائعةو بذلك يتعود المرة على ماهم لازم 
له من جودة النظر في الكل ت فلم رأينا ٠ ٠‏ مناقشات قامت خاصة عل ما احدثه سوه 
التفام في الاخة فانا ندخل سي براهين:] تعابير م*مة اومدرسية تكذب فكرنا اوتمنمنا من 
ايضاحبا كل الابذاح 

وهناك تارين اخرى تقودنا من الفكر الى الالفاظ فائعا تحاول ان نوجه للتعبيرءعن 
فكرنا لفلا مستء ملا واطالما دهشت من الانفاظ الكذيرة التي يقعدر التليذ الصغير علي 
الافصاح بها عن افكاره بدورات تدل عل حذق وبتقايلمن الالفاظ ٠‏ حتى ان محاو:ا 
العهرير عن افكارنا مما يفيدثم ٠‏ ومن اد ادر ولا سياد مالشكر في مسائل قل الصعوية 
كن ] اسن ما نقوله ول ان نبدأ في الكلام فالفكر يبت منتشراً مشوشاً وهو 
على سهولته في حيز القوة لايذاو.ن ابهأم اذا ار يد اخراجه الى العمل ومن الحدمل كثيرا 
انه ونتى سيف هذه الحالة الخ صمرة اذا ل نيمث عن طر يقة اإيانه وتكيله بالتعبير عنه 
فالفكر لايم الا بالحجلة 

ني -الة هذه قرين طليةءا إلى التتكلم وسو اللم على الد, دام ريهس على 
الافصاح عما يحول في خواطرثم ببيان راق وهذا احسن واسطة لتنبيه عةوللم حتي ف 


الجدء “ (لاه ) امار ؛ 
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1 سير العم والاجتاع ظ 

في المدارس فسحنة الولد المارجي اكثر انثياها ونظره ابعد مر واذا قل > ا 
بالندبة للتلميذ الداخلى فبو اتجم في انار ين ااني نطاب ذهنا صافيا وعقلا حامر 

حت اذا اجر وروسه زهان الدراسة ووخل معترك 4 الما يحد نة.ه أكغر ملاءمة 2 
فلا يثقلعليه الجباد فيها لاذه كان اقرب اليها ولم يتفصل عنها م انفصل تربه الداخلي 
الذي يكون قغنى وقته في حياة صناعية او مصنعة منمزلاً عن الناس بعيد) عن اممتمع 
اللهم الا اجتّاعه مع اولاد من سنه فكيف بعد هذا ميتم بحوادث الل اةامخارجية وبحركة 
الافكار وبالوقائم العظيمة الني تجري في العالم وتضطر العقول مما باغ من اهماما ان 
لفكر وتدبر ٠‏ ظ 
لابكاد يصل الى التليذ الداخلي من<واوث الكون الا لمهم الغامض وما ءن يحدثه 
بما يجري في اتمرب واليعد واني لاعرى لليذا داخليا أخبر ذات يوم ارن روميا 
تحارب البايان مالماشير ف يدهش لهذا الحبر وبذلك تبين لمايله ا( ار ؛ بةان<اةالمدارس 
الداخلية مأ يوا من عن له العآلل در قواه واذا 07 ان تعرن أفي مدان ضبق حدا 
واغني بها دروس المدرسة فقط ومن اجل هذا نقرأ في وجبه- ضربا ءن البلاهةومثال 
الملل الذي لايعلل والاهمال والة.الاهتام الذي يدخل سيك حياته نقصا ومن الاسف. 
ان ذلك اكثر فشواً في الطلة ا'ءاملين مئه فيالطلرة الماماين وف في المأخوذ ذين دروبم 
منه في المتساهلين بها فبم الذين يبون بسيئات ا.ندارس الداخلية ٠‏ اما المضار الادبية 
الناشئة مرك ترب الاولاد في المدارسٍ الداخامة تمقررة عد علاء الدر بية فقريية 
الطفل يه المدارس الخارجية هه الني أخذ منها رأس ماله الكل وكا اليل 
الذي لا يتكون ألا بدروس الاياة نفسها وماعدا ذلك فباطل ومضر اذالم يلاحظ 
ذلك اولا " فاانظر لايفيد كالعمل يحال ٠‏ 

يحتاج الطفل الى معارف - .ة لاليطيقها و ينتفع بتءابيقها بل ليتتذب بها فالجبل 
المطلق في الامور بوه يك الى البلاهة لان الذهن لابشعمل في باطل لاطائل نه 
فالواجي تغذبته اذا أريد تشغيله والذدن لالتخزك الا بحوادث تعرض له وءراد يعة 
نتاقاها ولا يتيسر له اتساع العقل اذا لم يكن لدبه :ني من ا'عارن يستعمله وكا اتسع 
اعامه ما يتراي الى مععه تعو قوى قله ٠‏ فالمعرفة <:ة في ذاتها وي لاهو الا عل هذه 
الصورة ٠‏ نم ارف من الحوادث مالا خطر له وهو من العقم علي جانب ولا غناة فيها 
لخامعينا واذلك لبس فيه اكيرامس لاحمال الفكر والحوادث الغر يبةذات المءنى الميمة 
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سير ادلم والاجمّاع كة 

في ذاتها والوقائم التي تبعث العقل على النفحكر ف الني يستفيد من العقل وتقع على 
التصور وتهز القكرالى المركة ٠‏ وبديهي ان درس الحوادث التاريخية اأعظيمة شي 
اكثر اشغالا لالمكر من الموادث الصغيرة في التار يخ الادبي ولا ش.ه بين المادة العقلية 
الني .نستخرج من ٠عرفةةاعدة‏ محوية وبين الأدة التي تواخدذ بدراسة قانون الجاذبية ٠‏ 
ولقد لاحظ كويو ان ار اأدارف ماعو باطل متهي للذهن اذا دخلت اليه تحدثْفيه 
فراءًا ولا.تلا ه بي ءِ 

ا مثل هذه الال ان تراك الطفل ملم نعومة اظفاره -5'م بشيء من 
ارادته لمكن فوها بالتدر يج ويب ان لايلاحظ الدرس عل الدواءو يفرض لالد 9 
حت ٠‏ فقد قيل ان لاشىء يعادل اليمث الشخصي للوقوف على الاشواء ٠‏ فالمره يحفظ 
مأوقم نظره عليه أكثر من غيره وا نظر اليه بعنانة لان ما اكتشةء بذاته يتغر بهغا) 
فالعّرين عل الملاحظة الشخصية هو من الاسف مايصب في ا.لدارس ٠‏ يجب ارل 
تترك للتلِيذ بمض حر ية في اختيار ما تن-. اليه رغ.ة. من الدروم ن وارثت يزاد من 
شرح الموضوعات الني ثهءه أكثر من غيرهاوان بصرف من وقه. كية اكثر في الدروس 
لني بذوقها أكثرمن غيرها فقد جرت عادة المدارس ارت تترك دراسة بعض المواد 
لاخسار التليذ وهذاسن شأئ. ان ينوع العاهلمين ويحجمل -ر به للطال بولا بأسبان تجمل 
لل حصة دن اللعب في كل درس يراد ٠نه‏ العناية به ناض الثر بية المقلية لاتنتعج 
الاتائج الحسنة الا اذا «شت 1 اط العقل وجهعلت منه له دافعا وحيدا فقدت الارادة 
يفتد الفكر لاعالة ٠‏ 

وئرك التليذ عد و سيا عرسي . 
بالمطالعة شلقف بدون ع٠"‏ معارف غم نمة قِ تنوءها فاذا كلم رك إلى هس سامعه 

ون لايور .الي ؛ يعر فباو يتساهل كيف تعلمها ول يتعل ذلك الا في كتاب وقع اليدعرضا 
فتصف-ء مأخوذاً بما حواه واعيا ما اهمه من موضوعاته والقاري؟ سي قر اءنه لا تلقف 
حوادث بلافكارا فتكون له صلة فكرية مع ارباب العقول السامية و يسير عل مناحيهم 
ماوسعته الحال بحيث يحاول ادال كل ماهر به فانسكل ما يمك ان يعمل لترمةذوق 
العافل وتعو بده ااطالءة يساعد كل الماعدة على تقدمه العقلي وءن اقنصرعلٌ كتب 
الدراس7 اقفر *ةله وانتقر ذهنه ٠‏ 

وكا ان تحصيل المعارف نمسروري أن اللازم ان يكون للرء ذاكرة جيدة أن بتعل 
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3 سير العلم والاجتّا 
مسريعاً وجيد) بعد ولا جرم من اهل السعادة وان الرأي الشائم بان جودة الذاكرة 
وجودة الذكاء لايثفقان لاحد هنو من الآراء الثي لاسند لما يرجع فيه الى اليحمث 
الاكيد لان معظ نبغاء البشركانت ذاكرتهم نادرة فاذا كان في المككنة حسين الذا كرة 
غر ينها فالواحب ان لايقصر فيه عَلّ ان في الذا كرة شيا لابتيسر ترقبته باتمررين واعني 
. به قابلية الاستظبار واذا صح باه مرن الممكن تفيتها فلا .انع من اعطائم دروساً 
يستظهرونها ولمسعدونها على اننا لانرى التلامذة بعد وراسة :ين وستسبلون التعل | ار 
من يوم بداءتهم فان حاسة التذكر بالاشياء في من الاسئعدادات الفطرية :ولد مع 
المرء وهو بسرعة فائقة ولخ غايتها في سن الثانية عشرة ثم تنخط كلا ثقدم المره فيالسن 
فا النفم يائرى من تر ين الذاكرة ؟ ان إتمر دنها يحمل الى عقل الطغل معلوماث مقررة 
وتذكارات بنصبا يحتاج اليها نم ني فيه حاسة الانتأه وهو جاع الريم الذي يساخرج 
مئه أقرين الذاكرة هو اول جهاد عقلي واول حمل ذهني يطلب من الطفل فهو يحنه 
ويحمله على ان يحصر افكاره في موضوع مين وهذا يشبه كل الشبه ماينبغي له بعدامن 
إجمال الفكر متى طاى منه ١١‏ ند فيه عار ولقد تعدذر عله الافتك راختيارا 
بدون رين عقلي حازه رين ذا كرته ٠‏ تتسعيع التلميذ «احفظ في صفه هو في محله 
فبالقرين تقوى الذاكرة ٠‏ والنابة اننجم من الولد انسانًا يفكر لابيغاء كر ٠‏ والمعرفة 
لاتغذي العقل الاعلى شرط ان نتجانس اي ان لتخول و استخدمها العقل سيك اساليب 
جديدة عقلية وان من خواص ذكر النصوص ان تنقل النا الافكار متوسعا فيها في 
صورة مقررة ومني تأملاامن جديد في الامور التي استنظهرناها لايسعنا الا ان ككرر 
اكه كلة العبارة الي حفظ :اها ذ:دخل في تضاءيف فكرنا من تلقاء ذاتها كا مرا استشهاد 
سبط لسكذات ف يمه عشلية ومتى امتلا رأسنا مده الصور والعبارات التامةالصياغة 
هل نصوع نحن اكثر منها 9 فان مأيقتضي ل لعأليف بءض الافكاز الخاصة هو ان نخمط 
عا بالمسائل في ذاتها وان تقتدس مافيها من الفكر بقطع النظر عن حرفيتها ٠‏ ولابتاقى 
الا ثقلالاص ولكن اذا كاري مره امور 0011110 فانا ازااحفظنا 
قكراً ونسينا العرارة التي عبرت عنه نبدأً من تلك الخال في الابداع بالفكر . 

فالفكر . مم ن ن” للغاية وهو العقل الفعال له في ذاته قوة اتقدد تمي له سبيل النوسع 
لمي ماوراء الغايةوفي صور مختلفة فاذا انتتقلمنعقل الى آخر نتبم كا نه فكر آخر جد يد 
كر نه هلاك قائله وهو ابو عذره ولا يعبر عزه بإساوت واحد ٠‏ أمأالعيارة الني 
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كالبرة التي أو و يكونءنها زهىاتحية فالواجب اذا تقو ية الطفل عل -فظالاشياء 
التى تكلونه عنها أكثر من الاسلوب الذي تمنر به ٠‏ إعلمونه المعاني اكثر من الالفاظ 
وهذا منايجرون عليه في بنض الدروس مثل درس التاريخ مثلا فانه مطل من مطالب 
الذا 8 ولكنه يتطلبى ذكىىالحوادث ا الصوز التي عبر بها عنما 0 وفيهلما المدنى يليق 
توجيه الذاكة وثرييتها ومن ال القار انرا اليل المارة طويلةكانت او 
قصيرة بحسب تقدءه الءقلي وان يسأل بعد ذلاث عما مله و بهذا يتأححد فيا اذا 
قد نم المعنى لاول نظر وانه انتبه الى الافحكار الرئسهوانه حفظها متساسلة ويبين له 
على هذا الوب ماهوالثعل بغهم وذلاكبدرسه مفكرات عقليةفي موضوع ينلوهالانسان وبهذا 
ترقي في ا'تليذ جودة الذاكرة التي لاتبكتني جمع المسائل بل تميز بين ٠اتمكن‏ ان ينفعبا 
وتخثار اجودها وتطرح العرض منها وبق على الجوهى ٠‏ يجب انيصل الفتى الى ارف 
يطالم كتارا برمةء ويستظهر منه الفمروري مما #وي ٠‏ 

وما يسن ايضا تمرين الطفلبالاسئلة المثوالية علران يغترف في الحالمن ذهنه ماهو 
في حاجة ماءة الى ذكره ٠‏ ولا يكنى ان يكون العم مكنونا في ذهنه كالكتب المركومة 


في صندوق بل ينبني ان يكون كل حين تحت الطلب وينعفع بها و يعثر عليها سه 


. الوقت المطلوب ع انسر وجه ٠‏ فالتلميذ الذي لم ترب ذا كرته في هذا المدنى بعارين 


خاصة لايكون ماوعاه من الاقكار الا هاجعا ناما صعبًا يَلَ الانبعاث لاتجيبه عند 
الدعوة وتدتعصي عايه ابان الحاجة ٠‏ ضم التلميذ سوتالا في المسائل الثي تغلب عليه 
«عرفتها يرئبك ولا يذكر الجواب ولدس هو في متسع هن الوقت يستخرج فيه مكل 
اعماق قلبه ماسبق له وعيه ٠‏ سله ان يورد لك بءض الامثلة هن أكثر السائل تداولا 
فلا تكاو تأخذ جواب مألة او امي الا بعد اللعيا والني فعلمه غير حامر معه ٠‏ وهذا 


٠‏ من العيوب المو'سفة جداً ولا سما في الماة العملية التى يمي المرء حضور ذهرل 


ليتخلص من المازق وباحو من المضايق ٠‏ فذاكرة الذي والحالة هذه ثي الني نورد 
في الوق. المطلوب ١ايطلباليها‏ ايراده ٠‏ لاجرم انهذه الخاصبة منالحواص التي تولد 
ممع المره ولكن بتيشمر أغبتها بااترو يض والمرين ٠‏ 

لست الخيله من القوى التى تطلي الها بل لبا منفة خصوصية عل اننا ب ان 
4 نَ طّ مل الدقين بانما لانقوىبدون ذلاك ف ا غخيلة لسر 8 انسرقىق تفكرنا اعمالنا 
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5ت [ | سير العلم و الاجتمّاع 
وبها نطلم على الاحتالات المختلفة في المستقبل فصي غبرور ية لانسان ذكي ٠‏ .تجد اغخيلة 
عا معظلم الاولاد حادة للغايةفهم يحبون ان تشلوا الاشياء في اذهار.م و يجلوها .لاة 
لم بل لبوأ ولدمًا فيخترعون من انف هم صوراً ليتلزذوا بالنظر اليها في باطنهم وك فرصة 
تَكنهه من اسبتخدام هذه القوة وثرو يضبا يةحونبها ويسدون للقياهاوهذا التسم بن 
الأر ببة العقلية يسبل عليهملانها -كيلة لتلموبم جامعة لاهواء نفوسهم و بهذه الطر لاه 
يثق المواوب من <-ن الارادة من يو دبه ٠‏ لابد للتصور بادي” ده من مواد :ايها 
ومن المعلوم اذه مهما بلذت حاسة الامختراع فيئا لانتقكن من الابداع المقلي الا بصور 
تنتزعبا من الحقيقة فكل مافينا من ارادة يكتنى مويله قليلا وترتيده عل صورمنودة 
فحن لانستطيع أن نتصور امرا ذال يق لذا روأية مثال مه ٠‏ والااقوال مهمأ يلغ من 
سملطانها عل نفوسا لاتكو نالا الى الجر في ادرا كا اءرا ايأكانتمتزلكه اذا لمتذ كرنا 
بشوون من عام المقيةة يتأ لى ادراكبا مباشرة 

فالواجي اذ تزو يد الطفل.بتصورات عقلية واسعة المادة ٠‏ أره كثيراً من الاشياء 
نال بها دهشته وويا لانجد مزه ارئياحا الى ماانث ملقته اياه ولا اكمثةانا الى ٠‏ تحسنه 
له فبو يختار بذاته مايهم به ٠‏ م امام عيذيه دوراً ورسوما ولوحات واتمل عل ارنف 
تكون كتب درسء طالحة بارسوم ودحكذ' اذا تزود بصور شتى مصنوعة وتصورات 
وذ كارات بسةتطيع ان يعلى بذاةء و ولف منعنده ٠اما‏ نحن فلا كينا امن خمالازه 
فهو حر فيها وثي.من خصوصاته فانا نزاه اذا توك وشانه ينسى المالم الحقيتى ل لمن 
ذاته عالما يول ةيه خياله ويرى.مدهوشافي مضيق الصور الياط:ية ٠‏ فتصوراتهمبما بلغت 
ورمية غراها وعيذا كاات اقل فيلا ان هن د انا ع 

يبد انه لاأيكني الخيلة ان ميل الواجب يفا ان تنمط عل العمل وهنا تبداً .همة 
مربي اذ يتتمى عليه ان ول هذه المركة في الفكر إلى الماك تزيد في ذكائها وبعد 
ذلاك تدعو الضرورة الى رين الذهن طٌّ اسلوب حسن فهو جزة من التربية الامة 
ومن الخطر ان لايفكر فيه ٠‏ وقد رأى بعض ارباب الاقكار القائلين بتاقين المحسات ‏ 
(الحسوسات ) بان الاب ندري عقل الطفل عَل ااذظ في الهوادث المقررة المقيسة 
الحقيقية اي تربدته تربية علة مسسرفة والافتضءف قواه المفكرة أفلة المران و يتكون 
عقله ناقصا اوان مل .بنفسه و.ض.م سيك الخيالات الغر ببة لقلةالملاحظة ٠‏ فالاحرى 
اشغال الذهن اكثر م نكل :ى' ٠‏ ولا سبيلالى التأثير في الذهن الا بالكلام والمطالءة 
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سير العمل والاجتاع. 2 
ودتى قرئت للطفل مغلا" قفدة جميلة تأخذ في الحقيقة بمحام قلبه وتسثنويه وتضطره 
الى تالف بعض المور ٠‏ 

وينبني للرْيٍ ان يلاحظ نيا اذا كان الطفل الذسك يله خاضعا لما يبه الي غسه 


ولا يعنى عا يلقيه عه ٠‏ ينبي ان مق نظرممنه المشهد الذي7 تقصدعايه فانت لا تعطمه 
في الحقنقة الا بعض الدلائل وبها يقفى عليه ان يكمل الصورة باجعبا و بهذا عا 


اهلمنا القَزين الاول الذي نركده اويعدنا الى التركيب وهو يتطلل من الفكر شيمًا من 
البديهة والازادة ٠‏ اذاكانت المطالعة فخ موضوع «_تدعي النصور والتفكر فيكون فيه 
تنشيط الخال وثوجيم* نحو وجبة معيدة حرة وبفضل الامجاء الذي يوليه للعقل يدرك 
صورًا اجمل واكثر تنظيا مما بخطيم ان يخترعه بذاة: ويفضل الخر بة التي يطلقها له 
تكون مبمته محببة الى نخس خفيفة عل الطبع ٠‏ 

هرا هو الريج الذي تستخر حه اغخملة من التعليم الادبي ومما لايخلو من اافائدة ان 

رين كيف يأ الانتفاع في هذا المدنى بالتعاليم المليية٠الني‏ ترمي الى تحدصيل المعارن 
اكثر مما نقصد الى تهذ بب العقل وهذء التعاليم. :شل الخيلة ولكن لا مباشرة ٠‏ فكل 
تعليم وصني او نقلي فيه بحث عن الجرداث كن «الىان لاله ٠‏ مكذا الحاب 

في العلوم الطبيعرة والجغرافية الوصفية وااذار يخ ٠‏ نقد ادرك. العلمون ان هذه التعاليم 
يجب ان تعرض اول في دورة محردة بان ترم ما امكن اءام عون الظفل الامور التي 
يكذمواه عنها او صوروتها له للودول بعد" الى الحردات والعموميات ٠‏ فارن قصة 
تاريختة يمكن ان اثرفيا اغخيلة نفس التأثئر الذي تو" ثره رواية فاجعة اوقصة عاديةاذا 
كانت مو لفة بخيال واسع 

وبعد ذلك ا ين الموتلفة تأَليهًا خاضا اي التى يحاول التايز الاختراع فيهاء 

انائر بد اعداد مخيلات عاملة معد عولد لا ان تكنفي أن لتقن انيذا عبرأ سن 

أل الغيرفالواجب اذا قر ين الطفل عل |! أليف بنفسه. ٠‏ ويجب ان يعني بان تكون 
هذه الغرينات بالطبع متدرجة في الصمر د بأت م.حدئة شرح ماد 'ء مأ له الى ارل 
تبلغ حرية الاختراع ٠‏ وماءينفع ببيان صزءة هفده الثقر بنات في التأد دمن حي الثريية 
فقد اغرق من قالوا بابطال الطر بتة القدعة في التأليف واليو م اتتعيروا من العرنن 
طٍَ ل الأأيت عل الفدر الجزثي وقد غلبر من مناقك ات حديثة / بدض المربين شرعوا 
بلاعشون من هذا القصور فقد كان من معايب الطر بقة القدعة انها تقود التلميذ خاصة 


حا عر برا 
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30 سير الع والاجماع 
الى التوليد الادبي ومن حننها انها نترك ممالا واسعا لل إنات التي يسمطبع بها المرء 
ان يبرهن عل مقدرته العقلة به فعي من م رن قوي نافع لاعقل و مها يحي عارنا ان نفكر 
3 احرانا ان نغير وجبة الدروس لاجمل الثلامذة اقل عناية بالادببات منهم بالعلميات 
لى أذ ان لانضوق نطاق الثمرين العقلي والتأليف والاختراع ظ 
ب العنانة بالرسم لا فيه من المزايا في القربية فالرسم ازا ادركت حتيةته ووجبت 
وحبةه نحو التر بية العقلية اعد كل المساعدة طّ ترقية الخيلة فهو اعلا ام الراك 
الاشياء سكام ويقوي فينا ساسة الال والن؟ : الصورة والخيلة المبدعة ٠‏ واذا أريد 
استخراج المنفءة الحقيقية المننظرة من هذا التعليم فالواجب القّرين عليها ٠‏ ولقد ضل 
من علياء الترية من جرد :.لم الرمنم من كل نظر للطبيعة ومن التطبع عل الاختراع 
مأكانوا يرمون الا الى اعداد ساخين حيدين واحيك فائدة م الرمم اذالم 
تتحرك الخيلة 
لتعليم اللغات ٠قام‏ رفيع سيف طر نقة تدر سيا ولدس هذا بعتحيب فارل فهم 
الانسان للغته واحادةٌ الكثابة والتكل 58 منامُنَا-اعدات للزهن ٠‏ وهعرفة اللغات 
المتة يفت امام يدا نالفكر القديم وا ان معرنة اللنات الحديثة غمرور بة لتتبع _.حركة 
الفكر الحديث ٠‏ ٠ف‏ لان يجد الفكر .| بعبرعنه فبو اداة من الانفاظ تتقدم وتتأخرعَلّ 
الدوام منها الى الفكر ومنه الى الالفاظ وتتطلب فكراً عاملا ابدأ ٠ولا‏ عحب من ثم اذا 
صرف وقت طوير سي التعليم المدرسي من حيث تنمية القوة الشخبية فانهذا الاهتام 
: محله والواجب ان يعنى فقط بان تكون هذ, الدروس بحيث ب مخرج منها الشبان 
ظلم نافع العقلة 
وهنا نبدأ اولاً بالكلام عل ل القرين الذي يذهب العقل فيها من الاالفاظ الي ضر 
فن اول الدلائل وادها عل يبان وكاء ء الطفل ان يفم..انكلم: به واذاكان لايفهم معنى 
الكامات وكان هن الصعسعاينا الا قليلا ان نشرحهاله فيج عليه ان رزهاوهواستد لال 
يستازم مه انيكون ذاككاء مد هش و بعل أنيتقدم فيه تعليم الا - أن له .عم م مني الكلمات 
المنتسمة مألوقا ادولا دمن 'فيميعا ذهنه .بل تكون لهمقروة بذاعنا بدورت اذى . 
تعمل وبق عليه دامًا الفاظجيدة وترأكيس حمل غيرعادية ليدرك ممايها وكا نر 
ورسا جد بد أيجد اماءه ماومّخاصة منالفاط تف اماءه بعض الي ٠‏ ففن في مطالعاتنا 
نعث ركل ساعة على حمل لاتفهم لاول وهلة وعض الاقكار لايق ان يعبر عنها بصورة. 
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سير العم والاجمّاع 41 
واكوة وتوابير *ستعماة ٠‏ ومما بام من استعما !"ا اللغة والذكاء فلابد في شرح صورها 
< الشفاهة مند, رجة خفرفة “ير اليها المره الا مجاولة الغهم ٠‏ ع للمقل 
ولذلك كانت الاغة التي نريد اقتباس.ا زمان 'الدراسة غير .ألوفة لنأكل ال 9 وكان 
درسها عبارة عن ةرين عقلي 1 

وبهذا الدظر لانرى بدا من الخوصية باسشهمال الترحمة فانها في الحقيقية احد سه 
النراقاك الدرمة الدالة على فر ط الذكاء فيضطر الوأد فيها ان بغرضعدة وجوه للعاني 
الكثيرة التي يحتماها الانص وقييز اوجه اأشبه بد ١.‏ ولستخرج من موع معنى الجلة - 
الء: واي بها الذي يج ب!عطاءاه لكل كلة أ#مرن يِل هذه الصورة وكاواه وعقله ٠‏ 
اك ا لزي بلغة حية أوميتة وي ان بلاحظ فةط ان الطر يقة 
المتبعة في تعليم اللغات اله مبامرة تري الى ارين عل الشم شرح والترحمة ٠‏ وهذه 
الطر بقة 4 العمل ومريأة الئليذ باسرع مايمكن لاسعممال اللغة ولكنها 
قلما ترن العقل نيب ان يفكر المربي في الد.ليم بهذا ارين الحسناو ما يعادله عل الاقل 
وان استعمال الترجمة والشرح بيمكن <تى من لغة المرء الاصلية فان معنى شرح 
عارة هو حل" “.عناها الحقيق وترحمم ا الى لغة شائعةو بذلك يتعود المرة عل ماهر لازم 
له من جودة النظر في الككلات فلم رأينا ٠‏ مناقشات قامت خاصة عل ما احدثه سوه 
التفام في الاخة فانا ندل سيك براهين تعارير م*مة اومدرسية تكذب فكرنا اوتمنمنا من 
ايضاحبا كل الايضاح 

وهناك تمارين اخرى دقودنا من الفكر الى الالفاظ فائعا نحاول ان نوجه للتعبيرعن 
فكرنا لفظًا مستءملا واطالما دهشت من الانفاظ الكثير: التي بقعدر اللي الصغير عل 
الافصاح بها عن افكاره بدورات ندل على حذق وبقايلمن الالفاظ ٠‏ حتى ان محاولة:ا 
الئرير عن افكارنا مما يفيدم ٠‏ ومن الذادر ولا سماعتد مانفكر في مائل قليلة الصعوبة 
سين ما نقوله قل ان نبداً في الكلام فالفكر ببق منتثر] كوش وهو 
على سهولته في حيز القوة لايخاوءن ابهام اذا ار بد اخراجه الى العمل ومن المحتمل كثيراً 
زه وى سيك هذه المالة الخ - صمرة اذا لم لمث ذ عن طر يقة يانه 55 بالتعمير عنه 
فالفكر لايتم الا بالجلة 

اي الة هذه رين طلبةنا إلى التتكلم وسو الهم على الد, دام ريهس على 
الافصاح عما يحول ف خواطرثم سيان رامق وهذا احسن واسطة لنبيه عةولم حتي قُ 

الج 7 ( لاه ) ار 3 
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6ش 20 هر العم والاجماع 
خلال الدرس فائهم اذا لم يكونوا الا سامعين لا يانى عليهم لا .لبون ان يكونوا خاماين 
غيرههةين بالدرس ٠‏ و يتيس ير لاءل اذا تكلوا ان يستدل على انهم سي حالة إجملون.هبأ 
اذهائهم ويسئعماون قواهم العقلية فانت ترى نلام_تنا الأذين اعتادوا | لابفكر وا إلا 
والقل بايديهم متبكين في الاحايين التي يحتاج فيها الى حضور ذهن ٠‏ وليس معنى 
هذا ان يجملوا خطباء بل ان بمرنوا على التعبير عن افكارهم حتي اماماجمهور بدونارتياك 
ولا غموض فال رين اللفغلي شطر الى التفكر بسسرعة رايحاد تعبير الفكر الذي يعر ض في 
الحال فهو بقوي الصفات العقلمية النى تومل المرء عاءملا ٠‏ 

الهارين المك نو ب ترقي الانتباه اتأأإيفالكلاءفيار ززتالفراغو تكن صا<يهأ ن العمل 
بء ةله عملا متتابعأ ومن التفكر طر ولا وتضطره الى |#'د بعض لافكار 5 «وضوع مءرن 
وتنظوبا والابازة عنها احسن ابا ني حينان ارين اللفظي 5 استخدام ااذكاء ف لقرين 
الكتابي هو العمدة الحرقية العقل في الأكثر والمره يثعل التفكر اذا اخذ يكنب ؤلصور 
والحقائئق تير داممَاج'ماالى حنبفي الاشفال الء“لية ٠‏ اناه الكانب وفكره متلا زمان 
حتى انك تشك في التألف الردية الانداء فيا اذاكن فيه خأ في الفكر فاذا كانت 
الجلة رديئةالتركيس.ث رشةالاساليي ستل ان يكون الفكر واضحا على أسى ه: مارم ٠‏ 
فانعمل اذا بكل مافينا من قر: 9لى ل .ينانشاء تلامذة:ا فنا بذلكنربيعةرلم ٠ومن‏ 
اعظظم الخدم الي يخد مم مها ان عام 'ذة نصيحة ثابدة >_مريحة لان مل :لهم العة لي 
موقوف عايبا ٠‏ .ةواون ان للخة الفرنية هذه الصفات الى ورجة اه أزت با وحقيق 
مايقولون ٠‏ ان الاداة حسة فماء"ا ان نعل الن:.ان كيف يحس:ون استمالما ٠‏ .حل بضع 
مين الى إىالاخةالفرنو ية بحرانغى دب اوشك 'نيفسد اللغة واعني به كثرة الكيتابات 
والاستعارات والظا الآن ان هذا الوباه آد كاد يضمحل ولا ان:ا لم نبرح نعار على 
يقايا من هذا المرض في لغة بعض «عاعمسر ينا من الكعاب لاد.ثقل بحددم ٠‏ اءا نحن 
فندءو الى الوضوح في المبارة وانت ترى اي .عنى بان توجه اليه وجبة ارين على 
الانثاء للاذفاع منه انتفاءا عقايًا ذلا ينبغي الذظر الى الدور 21.41 بل الى اله_فات 
العقلية ٠‏ ففهن في مها هذالائرعي الى ان تخرج ادباء بل الى ترب.ة ذهن الطفل إكر إنه 
ل الافصاح عن افكاره بذكا ٠‏ 

وها قد وصانا الى القرين الذي نقد .:ه ترب الفكر فااء لايكوني حث الدماغ على 
العمل بكل الاسباب المك'ة فكن ان ف المره كديرا وكوروك مادته فائضة ابدا 
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ولايكون الا.توسط الذكاء وكل هذا العمل في ال دماغ ب ان يكون منظ| مذ قاهرا 
الى و2 واحدة ولكل باد فكري غابه والمطلوب ابدأ ايحاد 'ي من #غر برحةءقه أو 
الث ع.. ن احسنوا سعاة عق ذانة ف لواجب” من مان مرنعةلناعل العمل لصورةنائعة ٠‏ 

:ا ل الل اليالكر لمر و فينف-> بالذذ ؛: ا ب ني فيه 
62 الاطثال ٠وان‏ المرء عو يرى ا نشت باق 0 لمناقةة يها 
والموض بيو - عاديا فالواجب العمل عل ١ايخالف‏ هذا اليل مذ 

وان ون 62 الطفل 0 الاشراء الب خلال المديث زا خااف الواقع 2ن 

<+صائصع:له ان لاعن الوقائع واحة.قة فالواجحب أرحى اعه ١١‏ يها فكل 2 ماط هو 
حم متهور اذا وض علي حك النظر لايلبث ان يكذب باحث والتقد فالواجب اذا 
اارجوع ابدا الى الحقائئق وب ان لايفوتنا الا<تراس من ان الاوهام يه الاحكام 

نصدر في العادة من نقص في الاخلاق لامن ضعف القوة المنط:ية يمكون عل الامو 
اني لايحق ل ان ببدوا فيها حكا لا لان العمل ااعتلي الذ سيك يصدر به الك .ميا 
الثرتيب بل أله هتامم وخفة احلاه,م ونقص في اسةتاءة 0 ٠‏ وعا 00 9 
بعر الطفل بما فيكل قضية مهما كانت من الامور الجدية ابدا وناك تدخل الثر 
المقلية كا يناظر في الثر بية الاخلاقية 

والواجب ايضا تربية قوة اللء'لل فان بعس قضايانا ليست مستتخرجة من الاجر بة 
مبأشرة / ل هي مستددة الى آر أءٌ 5 رقن تقناا ضاف فك راد 8 كل حر 
واتوسع في نأ كده و أتهوما جودةا لاحكاءالاان يكون ل عتالل في 'فكارهلا ناض 
احدها الا خر بلان بعضداوذا آخرها فيتألف م منهما مجموعءتما- يك الاجزاء ٠أنانستطيغ‏ 
ان عور اولادنا على صحة الك وذلك باشرأ كوم مهنا فيالحوار والاناقشة معانين لم تقص 
0 بان تعمل د افكارم الى 2 بق |١‏ وي 006 :هه ولذلك ألف لأس .رةه 

الا اا النظر الىترقية الترنية العقاية كرما ا نِ اعفالنا ليخب 
عليئا ان نجمل في الدارس قر بئات خاصة لتربة 2 0 زورون حي اطق 
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5 سير اأعلم و الاجتّاع 

الافي اواخر ستى الطلاي و بعض التواعد اانطقية الصحة البّى الرسعو نبا عل إعذة 
الصورة هي سطحية مبعذلة قليلةالتطيوى لى اله ملو إكاد بكوننفبا في الترييةالفسلية - 
قلا حدا٠‏ 

لاجرم ان المر بين بتتدون على تاتين العلوم الخردة للطفز, لترقية القوةٌ المنطتية 
لعل ولك بحي | لزراش اله والمتدية عيور: . والئسة عق اي ودية “النقل يناده 
القسوة فيها تجءل هذ: الدروس قليلة النغم ولذا لايسهل كثيرا الفرق بين ئةوية ال.قل 
على طر يقة جيدة او رديئة فلاتقاء السفسطات والامور الخاةة اطق اج الى دقة 
وحذاقة أكثر من احتياجنا الى ذهن يعي الهلدسة ٠‏ وكل منا بعرف ان المر> قد مكون 
مهندساً بارعأ و يكون حكه بعيدا عن الصواب في جيم المواد الاخرى ٠‏ وهل مءنى 
هذا اننا :نسب لدرس الءاوم المحردة فلة غناء ف التربدة على حين نتوقم نحن «خها نفعا 
ءقلا كيرا يخااف مايراه بعضم م كل الخاغة ٠‏ 

فكل تمرين للطفل نافع لما يتطلب النظر فيه من الجهد والتعمل ٠‏ فاي مقاومة خاصة 
يقفى على دارس العلوم الحردة ان يتغاب عليها واي حاسة "خرن بها ؟ فان هذه العلوم 
متى فعا المثعل وادركها يقوم له البرهان عليها والمعوبة الاول,فيالاهتداء اليها وفبما 
وللنماح فيها يب ان يكون صاحبها اعلا لان يجمل لافكار الحردة كل التجرد قردة 
مرت المقل ٠١‏ امكن ببيانالصلات ينها ب.نى انه يتوصل الى ان بلاحظعليها ملاحظة 
حقيقية ٠‏ يب ادراك مابين المسكل الكغيرة من الارتباط في النظريات التيقد تحدثْ 
ولا نتسلمل وفي مغل هله المازق ؛ مدل على فلسفة الءةل وقوتهاء وانت ترى اركف 
الصعوية في بلاغ الذهن الى تلك الحروات لتحقيى هذه الامال الءتلية ومن هنا نشأ 
ال+,اد واتعب ولي هذا اللمرين اللةيتى نفائد: الملوم اللّردة هو تمرين العقل ءع-لى 
انحردات 

ان القءل بل سهولة مأناه في الحردات والترقي بالتمرين المتصل الى محردات | للىمنر| 
هو ارق انواع التهذ يب العقلي وبدون اذكار محردة لانتجاوز معدل الذكاء الواني ولا 
نفكر الا بصور خاصة كنو مابلزم:! في حيات:ا اليومية ٠‏ في حين ان جيم الاعمالالعقلية 
ذاك الشأن وال كد ارج أل ؟ :اتويات والتضورات الفبعنة كا بت المحروات وورية 
النظر فعني ادراك الاكار الحردة الاستعاضةعن الفكر الحقيتى المرتق فيتصو يرالاشياء 
شكر هوف <يزالتوة ستعمل 5 لوكان راقيا ٠‏ ةالعقل امرن الصر يمالمعتاد عل النفكر 
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سير العمل والاجتاع د 
في الاهور الجردة لشعر من نقسه 50 القوة ا برسم الاع م0 _ ١|‏ تله 





بدون أن بقوء ببابااف لكك مق ولك مف عو 2ك 10 لاست اه 
عندما استماض تصورنا عن الاش.اء الحقيتية بعورة سيطة من هذه الامور ٠‏ و بذاك 
لوقو ادراكنا نا ونظرنا في ١١‏ موا هوا مدهشا ونعمل اعالا مخاصرة بدور”د جب 
احمالا يتجاوز ارتقاواها طوةةا ودّكاءنا ٠‏ وعلىهذة الصورة يرتقي الل بان يدخل افكاراً 
تحردة في اأكار محردة اعلى منها ويوجد طرقا اقرب الى الجادة لل المشاكل تتطلب 
حلا ماهسأ وبذلكي.موامرء الواظرالى فييموع مايعره والى المدركات الواس.ة فذكاه 
المرء يمكن ان «قاس ءا فيه من قوة مَل اقتباس الحردات فانا نرى الطرنيقة التي يفرض 
اتراعبا واضحة اماءنا يجي ان يسري تعليمنا من الاءيان الى الجردات لا لان للعقل 
00 الى الحري على هذه الصورة بل لانهذاهوالطر بق الوحيد اباوغ الارأقاء العقلي ٠‏ 
نعم اننا بذاك نكر على الءقول الة: بة من الجهد وريا خيف من ان تخاوز .ثل هذه 
التمر ينات الوه التي خصمث لا ولذا نرى من اللازم ان يجرى علىمنة التدر يج . 8 
ايراد الصعو بات 

فان ذهن الطفل لايعأ ف ارتقائه الا بالعأفي من ممة الى اخرى باجثياز مخطات 
تناسب أغيرات فوه الطبيعي ولا تقافي زيادة جما معمله -:ء ٠‏ ولا يعدم احد منا 
امثلة على هذه التربية المرقاء من ححميل الطفل الذكي فوق ذاقئة بل والديه او 
عر نيه فيد فعوزه الى ٠ب‏ أن يحموه عنه ويءودونه الشدة في الثريية <تى تنيلك قواه 
فيقوى عقله قبل الاوان لكثرة ٠أمحمملون ١١‏ يه من المركات ولك'ه قد يضل م شف 
هذا الارئقاه عن جر يه ويظل الطفل وسما في حيانه ٠‏ الا قليئ, نم من كل طر بدة في 
التربية تكون الى الشدة وتظهر «نها نتائج خارقة للعادة ثقاء عراء 7 يصدب الطفل 
واعمل على العكس ٠١‏ ضمن الف اسيامه سوب و الم:قيم وان نطلق 
سراحها خلال الدرس حرة في موازئتها الطبيعية والادبية ٠‏ 

وبعد فان الواجب لةووية الذكاءء على >ورة ولد لة ويكن تقويثئه بالارث لانري 
الدماغ الذي يمع المرة بصحته الطديءية من شأنه الاثقال بالوراته ٠ ٠‏ الذدكاء اه نا نم 
ذكل من يرى الأرنناه الع الذي بلفه البشسر بالعدل قكان أن هبة حص عليه 
ونحد ثه نفسه ان ,بذ لكل م تخص وغاللترقية الذكاء الرشريدرجة اخرى وها افاء:| 
نفص اذا رأينا الجيل ا قبل ارق هذا فيمتازعه ما نعنى به هن 7لقينه تربيةارفءن تر بيثكا 
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ه4؟ سير الم والاجمّاع 
نحن لانغالي في امال وئعر ف مابتطابه النشود الاجئاعي لادخال. التكامل عل 
عنصمر من الهج البله وان المره بذاته لاتحول على ايمر وجهوأن الارتقاء العتلي الذي 
دأ لأ ان نرحوه من الكر بر الحسنة هو محدود بلطبيعة ٠‏ ولطفل يواد على شي من 
الذكاء لك اوكثر ممعنى انه لاه -اد في رتيه قترتفع منزلته الى قياس 
عقلي «عتدل وه بها بولغ سية 39 بتيسر ان لمجارز ب» هذا القرأس ٠‏ ولقد ل ا 
كغيراً من الفعيان 90 الترية الكانية ذوقفوا يه درحة عالية بآ 
م تجاوزهاوكان مر استهعداد طبيع ي لم يحدن ن التأئورت إلى تربدتهم أ سكرامه فاسدتث 
تر بلتهم «آيدة بآيود تزيدم بلادة بدلا من ان تزبدم ذ5 5 ٠‏ والذكا ء كالصحةوالةوة 
الطبيعية في الانان لابكون من الاكثار من اسيابه سوى اهلاكيا لا نماواها والاخل 
5 كل انسان الى <ح ع دل ة 0 وأه هه و الحسن والاحسان اع :» وأن مانقتصد اليه قُْ 
دما المحث بحمث الاقتصار لى الثر ة الضرورية حتى يرئقال.قل حرا ممما بما فيه من كفاءة 
ارئية ٠نم‏ ان العقول مختافة في مداركرا فاكك_لان الغلظ الذهن يظل ابدا كذلك 
والذى بالفطرة يزداد ذكاه مذاك باكمل والدر يب والمتوسط متوسط وامسئعد الى 
التقدم نز ددقواءالءةليةنث | طّاوااير بيةلاتز يل انفرو ق الارثية بل نز يدهافا!:غوس المتعدة 
ل المفيد أكثر من غيرها ٠‏ ناسباب الثرق و:نقدم تقدماحدوسا ٠‏ والقريناكد:دالذي 
أنطاره اللربية اللقلية العالية لا بئأني قبوله الام ن كانت عةولم عاملة طبيعتها اما غيرهم 
فلا استعداد ل اليها .١ ٠ ٠‏ كن كان تعهبل أ الي فياللم على اللو الذي اوردناء ناف 
اجيج و اقم خاصة ل ض الئاس وذاك لانه يز بدتةشيظ عض لامكا امعد ين 
ال.وغ ولا :بغي ان نسناء من هذه 1 ونقلق متها فان دكا»العارقة الخثارة من اتخامة 
هودولد التجام الذسيك مف مه المجموع ( انتهى ممر اعن يت «-ل في محلة 
الثرية الباريزية ) 
سكة الحجاز 
قالت محلة الطبيعة الغروية :كان الحجاج يساكون الى مكة طر يق القوافل مى' ‏ 
جهات الساحل اومن الداذلية ويِِّي الفرس والمنود من الشرق نامجين ايض طري:ى 
القوافل باجتراز اري؛ بلاد العرب و بسير غيرثم وعددم لدس بقلل عن طر يق جدة ” 
علي الجر الا حمر على مسافة 6 كيلوم'رأ من مكة و يدير حجاج افر بقية من طاريق البر 
داز بن شه جز برة سد في حين ان غيم بأتون من ايجحر الى جدة ٠‏ ولهذا كانهذا 
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سير العلم والاجمّاع مغ 
لنخر من البلاد الميمة.لاناية جشمع فيه كل س'ة عدد عفاي من الاج قأدهين من مصر 
8« اقية الثمالية وبلاوا مندوالءئانية وروسيا الج:وبية ٠‏ اما مجاج-ورية فهما يض كنار 
العدد تقصدون الى مكة من ار وى القوافل فيجثازون بلاد العرب من الثماكف الى 
الجوب من الخط الذي يربط د-شق بالديدة ومكة ٠‏ وبعد ان يجتمع هولاء الححاج 
بالذرب من دمشّق بواذون ركأ مخفره من غارات اللو كتية من المدأة ومدافع جباية 
وذلك على طول الطريق البالغ ١8٠١‏ كيلو.تر و يقطءه الححاج سيك ار بعين يوه) ٠‏ 
واذا اضفت الى هذا الحرس الولف من تحوءئة بدوي يعبد اليهم العنابة باللته.بن من 
المحاجاو بالمرذىمنهم والوف من لهال والبغال التيتتعمل حمل الاثةالوالذخرةاللازمة 
اتاعام الحرس والححاج نمثل ات :للك الصعوبات التي يجلبها اعداد .ثل هذه القافلة 
وأتسييرها ويب ارل لاشونا باذ. مر المتعذر الامثيار طول الطر يق واذا 
استشدينا بعض الانحاء في الطر يق نحد الحال فيهذه الدرجة من الصعوبة في استقاه الماء 
القأبل للشرب ٠‏ فكل شيء يجب والحاة هلمء اله على غلهور المطايا ٠‏ 
ونرى من جبة ثانية ان الممة التي يكلفها دما المج فاحدة وان اختافت باختلاف 
المحاج في غناهم ورفاهيتهم ومتى أنه م الحاج حمال اقل اثتأه وله قد ا أنخ كلفة 
الحاج من دمشى الي مككة الف فرنك 20 من المحاج يذهبون مثْاةٌ و بعفهم 
يل تخدمون عكا لة او خدمة 'تقليل ا المقة 
واند فكر الوم .نذ زمن طو يل فيواسطة لتقليل هذه الصعوبات الى اقل ما يمكن 
واختصار المافة باذاء طريق حديدي مندمثة الى مكدو بقيت اللل هذا الوال 
الى يوم ١‏ ايار 14٠٠‏ وقد اصدر الاطان الدابق عبد اليد باثارة اهين سره #زت 
باشا الدمثئي ارادنه بانشاءالكة المديدية ودعاالسلطان العالم الاس لامي للاعانة لتمديد 
الخط فتقاطر امون يدفعونها عن رغى حتى يلغ .احم في برهة قليلة مأيكفي للباشرة 
بالعمل ماعدا بءض التخصرصات التى اعطتها الحكومة او الافراد 
واذ كان من المتعذر اذه ول عل عملة من سكان البلاد يك فون للقيام بهذا الع.ل 
وكان الواجب الاتشداد هن الافقات عَلّ القدر الغمروري عمدت المكرءة الى استخدام 
الجدود في تمديد لاط فعهد الى ج"ود من المشاة بالاحمال الترابية والى كاي السكاك 
الحد يدية بئة ل الاحجار واعمال ال.داءاماسرايا الاستمكاء فاستعو لوا ني الاعممال اركايكة 
في الورشات ووضم الاس' ك البرقة ٠‏ وباإبلة فان انشاء سكة حديد الحجاز قات 
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سيرهذا الخط من دمثق الى المدينة متها من الشهال الي الجدوب وجبته متواز ية 
مع طر بق القواءل ا!ذ.ي لابيعد <:/ الا في بءض الحال وذلات تغاديا من الصعوبات في 
د وده وياد على القسم الاعظظ منااطر يق طٍ سطح يرتفعبالندر يج من الشاطي' 85/8 
مثرأ ذوق سم اجر الى دمشق حتى اذا كان في الكيلو مثر 884 ف بعده بنزل_ حتى 
٠‏ يباغ المدينة فيصير عل ٠٠١‏ معر من #علم ابجر بعد أن يكون بلغ في محطة الببدية ايف 
ككيلوءئر 11س 540 مترأ من سسلم اجر ظ 

وال اريد بادري" بد كد بد المخظط من درعا والاكتفاه من ده ىق اليها بالخط الذي 

كانت دنه ششركة فرنس و بة ولبا الى بالشهبة التي تصل إبن درعا ومرفإ حيفاعمى الجخر 
المتوسط ٠‏ وش شءبة «همة لاغابة لسكة حدالى ا<از لانها تصله مباشرة بالبحر وبعد 
اخذ ورد طويل ترك تمديد الخط من درءا الى حيذا لسكةٌ حديد المحاز واكن م 
إتيسر الاتفاق بل اعط اء الاق الاصلي ءن دمدُق الى درعا لادارة سك الحجاز ُن 
م اخطرت هذه الادارة ان ندل دمشق ك1 سيره أ و تبني خطا جديدا فواننا للؤمل 
الاول بين دمشى ودرعا ٠‏ ويجتاز الحط بين هذين| ‏ لدين ببلاد حوران وش اقامغي 
باخملة وكان قدعا انيار رومية و يزيد عداة بفضل <خ دس ال به قهز 6 هو الملأمول 
ار::ء - ما اذا تسر له احلاص من عصابات قطاع الطر قى التي تعوث ف.اداً يه 
ارجائه ويكجناز الخخط بعد درعا وجبة مئاز يه مع جبال مواب لني 6'د على شرامليء بجيرة 
ارط ويقطع صقمًا نوج بالزروع ومغطي بالمراعي سن فيه البدو و.عهم قطاراتمر: 
امال ٠‏ وفي ذاك الاقليم يد مدينة عمان التدعة التي لاتزال ١‏ ثنرها ماثلة للعيان 

وبمك ذلك دل اللاط الى بادبة اأعر به الصخر 4 أوالس..دة ومن تلك النقطةدرأ 
الصءوبة في المصول كل الماء الفسرورسك لتيير القطارات وشرب الركاب ٠‏ وعند - 
الكلمو.؛ر 458 اي من طة مءان على الى واحة ذات حداق ونخيل ةيها عينان 
أضاخئان مياها باردة صافة وفي دوار هذه اخغطة خرائب م كرأ القدعة 

ومن بود بعان الى الءلاوالمديئة 7:.دلهيئة الإلاد كل الأيدل فتشت.ك يحبال عاليه 
فد تم ثم بعضها "٠٠١‏ مثر عن كم ابحر مندة على طول اجر الاخر و:نتهي على 
هذه الارصفة والاودمه قبعك أنْ لم تارة اتجاهاعموديا واله ذور الله لكر طووا 
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سير الل والاجتاع لاه 

منآزبة تم ينقطع اثزها في البادية ٠‏ وتخالف سعة هذه الاودية اخئلانًا كيرا : 
ْ واطئة احيانًا بحيث يبلغ علوها في بعض الا.] كن زهاء مئة مثر . 

وسيه سيم هذه الاساو يسير اط الحديدي الى المدءنة محتازا ما امكن الاودية 
الخثلفة التى تكاد تكون وجبتها معز ية ٠‏ و بذلك تبسر الاقتصاد في نفقات بناء الحط 
الى اقصى مامكن .. ئ 

ولقذ قل" آنا انه.اعدا محطاتمعانوذات المج وتبوك والاخضروالعلافليسمنمادفي 
تلك الاصقاع بلانك ترى الاودية الا فيبعض احوال نادرةٌ جانة حتى في مومم المطر ٠‏ 
وموميم نزول الامطار في تلك الاصاع يكونفي شهر نشر ين الثاني وشباط وآذار ومن 
النادر ان بطل فيشهزيكانونالاول وكانون الثاني والمطر ببق فيالمكان الذي يهطل فيه 
حنى في اشهرالمطرفبءض الانحاء لا ب بلخها الماء لمرحيز يصل منهالي غيرها كيات كيرة تجري 
في الاودية فتغرقها ولطالماكانت سيب انقطاع الحاري فيخلال انشاء السكة الحديدءة 

ومناخ هذه الاصقاع العالية جيد جد ولجفاف الهواء تبلغ درجة الحرارة 5 في 
اششهر القيظ الا انه مما يحتسمل لما يعدله منالري البليل الذي مهب في تلك الارجاء 
طول السنة ولايصعب احمال هذا البواء الافيالاودية الحصورة جد مثل التي في جوار 
العلا حوث تكون سيب لاننشار ميات وتنزل درجة الحرارةفيالشماء الى 4 او 5 ومن 
النادر ان تنزل الى الصغر ٠‏ واثم الاحتياطات التييجب انخاذها التوقيٍ من اختلاف 
درحة الحرارة بين النهار والايل 

و بعدانيخر جاخخط الحد يدي مز معان يعود فيد خل في اقلم قفر يشمهالذي اجمازه فيالشهال 

فتتخاله اودية كثيرة قليلة الءءتى ٠‏ وقد اقتفى لقطع,ا انشاء محار من الححر اما تربتها 
فقاسية جداً وني قاحلة وعاوؤة بالححارة 

و بعد ان يقطع الخط الحديدي في بطن الغول على سدين كياو را ممارفب 
قَة جبل بلغ ارتفاعها ١١78‏ متراً عرن سطح البحر يهود فيهبط نجو ذات الحج 
سائراً في وادي رمّ الذي تختلف سعته وبعظم كما اقترب من ذات الحج وه واحة 
فيها نحومئة نخلةمحيطة بقلعة قديمة لرويجاتالبدو الرحل وما من منز ل حول هذهالواحة 
الحقيرة ٠‏ وهذه الاراخى القاحلة المنسظة تقطعها من مكان الى آخر اودية ككون الى 
تبوك البعيدة ؟14 كيلومتراً مندمشق وهي واحة مهمة فيها زهاء الف تخلةولها معقل 
حصين وسكانها نخ, ثلئائة نسمة 
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مغ سير الل والاجمّاع 

وفي تلك الاصقاع المقفرة حيث تشئد حرارة اذواء الجاف با تبعثه فيه الشمس 
من اشعتها تجد النور ببمحاً وتصبح وأدو الاصقاع البعيدة غردة في انوارها فتنقطم 
الآ كام النفردة في شمرق السكة الحديدية والجال التي عاذي البجر الاحمر ما فيها 
من نقوش النبات والاوراق الحبوبة التي ترى ع بعد من الجبة الغربية تحت سماء 
مدهشة بصفائها وتكسو الشمسهذه الجبال عند الشروق والغروب بالوار” «نقهامة 
اليه والنظير ٠‏ ظ 

وكا توغل الخط في قطع الى.اوف نحو ال+نوب يصل الى اصقاع منبسطة قاحلة ولكن 
تجري الى الاودية ع كية وافرة من ماء المطر اثناء الشتاء ولذلاك قضت الخال باجتياز 
هذه الاودية لانشاء حار عظيمة الاناطر ولاسها في وادسيك انيل وقد اقيم عليه 
جسر مر:. الححر طوله ١5‏ مدر وله ٠١‏ قاطرة تضحة كل منها ستة امتار ٠‏ وهذا 
هواهم جمل في الخط ٠‏ 

م يقترب الحط من الدخور البركانية الجماة فبتجاوز سيف حارات العيارة الاسناد 
الاولى بواسطة نفق طوله ١7١‏ .ثرا وذلك بالقرب من مطة الاخضر فيد<ل كت في 
اودية مختلفة حاذيا لها الي العلا الى مسافة نسعائة كيلوء:ر من دمشق لل ان يكو نقد 
قطع عدة محطات واثما المعفلم والمطلع ومدائن صالح ظ 

ونتألف واحة العلا المهمة التي يبلغ كاب "٠١‏ نسمة من غابة ول ولهوتك. 
وطولا منه الى 7 كيلو .ترات وعرة ها خسمائة هثر ٠‏ وانتهى الخط الآن بالمدياة وي 
على مسافة ١٠٠٠١‏ كيلو.تزمن د.شق وسبشرع باكال الخط بين المدينة ومكة ٠‏ وقد 
يحث في عد طرق ل#ديد هذه الشعة الاخيرة بين اللدين الطاهرين احداهما تسير 
توا من المدينة الى مكة والاخرىاطولسافة نقتربمنايجر وهذا الفرع الاخيرالذي 
بيلغ طوله ؟55 كياوخرا هو الذي شمرع ببنائه اليوم وبه ي>م طول السكة الحديدية 
من دفذق الل 1176455 كاومترا 

ان عرض خط الححاز © ١٠1مر‏ وهو غير متساو في رمعه فترى فيه في بعض الحال 
انحدارًا طوله ٠١‏ ممتراً في كل متر ودورة تعد عن التخطيط الاصلى مئة متر اما 
عد لدم ف تدع سوى فرش الكتراب ووضع الخطوط .٠أخ_لا‏ حسسر ين من الححر 
احدثما بين محطني مان والقصر والآخر عل وادي ارتل وهناك جسور لاش أن لما وي 

كثيرة لان الحاجة مست في عدة اماكن الى انشاء جسور في مر الاودية الني يف في 


000 


سير العلم والاجتاع 4 
الصيف وتطفح في الما بالسيول الغز يرة ظ 
وما عدا جسر طوله ١5‏ مثرأ له م:انذ من حديد فان حميم اعمال البناء من 
الححر وذلك لكثرة العملة من اإند ولسولة جلب الأمحر من الحال القرية ٠‏ وتد 
أنشغت بءض الانفاق القصيرة لاجتياز القمة التي تفصل بين مصاب مض الاودءة 
وحذلك هذه كذ من عوط يعدي تون المتعيا #1 كلو رام تيد ال 
خشي او حديد ولكن الاوارة اضطرت بعد قليل الى الاستعاضة عن الحشب بالمديد 
لكثرة فعل الشمس فيها تدوع وزن المار من هذا الخط و يدخل فيه قضبان الحديد 
الذي سير عليه القطار والذي امسئد عليه وغيره هو ١ ٠‏ كبلوغراءات امأ فرش الخط 
ن مجارة مكسسرة من الاحجار البركانية 
وعدد الخطات المهمة قليلو في تتا اف من بناية لكاتيا لاستثغار ويقيم نيبا المستخدمون 
ومن محطة لاقاطرات واحواض ماه وا لات رافعة لاياء اللازم للقاطرات تارق لدخز ين 
المركبات ٠ولعض‏ هذه الحطات ورشات لاصلاح ادوات الخط وا لاته القابت منها 
والمتمرك ٠‏ وتجد بين هذه الحطات الرئيسة على مسافة عدمرين الى ثلاثين كيلو مترا 
حطات اخرى اقل شأنَا من تلك وليس فيها سوى بناءهو عبارة عنمسك للمسفهر.ين 
ويضاف فيكل ٠١‏ الى ٠٠١‏ كيلو مرا الى هذه المخطات ماوازم للقاطرات من اسباب 
ل الماء اللازم فنى بعضما ابار وللبعض الآ خر برك وهذء البرك قدمة البئاءانشئتاسد 
حاجات القوافل + ماء فيالشتاء فيستعمله الحجاج والبدو ا لذينقصد ونهاللاستقاء 
منهامع إبلهم ٠‏ وسعة بعض هل هالبرك7الفمتر و بعضها ٠١‏ الفاواذ كانت غير مغطاة 
ممندة السطح وقايلة العمق بصبح الماء بعد مدة قليلة كريب ولتيخر سريعا من حرارة 
الشمس ٠‏ اء! المحطات ذات الآ بار واكثرها قليلة العمق غالا فان مياهها تنضب 
بسرعة ٠‏ فلاسبيلمن ع الى ايجاو الماء الكاني للقاطرات والاستئار الافي بعض 
المخطات البعيد بعضها عن الآ لخر في الغالى وهذهالصعوبة في ةاةالماءتز يد كا اتوغل الخط 
متقدمًا نحو المد“ة ٠‏ وللنخلب على هذه 'لمعو بات اضافوا اولا الى كل قاطرة عسكية 
مجمها ؟ ١‏ مترأ كبا اسمتخدموا احواضا مركات تنقل الماه الى المخطات التي .ضطر 
فيها القطار الى الاستقاء ولكن هذه الوسائط لم تخلمنعوائق حمل امال دام ٠فعقدوا‏ 
العم من ثم لى حفر بار حميقة جداً في كل ,٠١‏ الى 6٠١‏ كيلومئر؟ لمناح مما الماء 
الى البرك المغطاة ٠‏ وتد جعلوا في الامأكن التىلم بتر فيها الحصولمن الآ بار عل ننائج 
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للشرب وجعلوا لحا ادوات لنصفيتها منالاوساخ ٠‏ ويحمل ماء الا بار والبرك الي الحال 
اللازمة بواسطة مفخات بالبخار والاغلل بواسطة طواحين هواث 

وقد حاولت الادارةٌ ان تف | بارأ ارتوازبة وحفرت بعضها الى عمق ١٠٠١‏ امئار 
فم تظفر بأ بد..ض وعالوا ذلك بان السيب فيه ان ذاك السطج من الارض يعاو 
من ٠٠م‏ الى ٠٠٠‏ مترعن مسأواةٌ نم الارون فتسيل مياه الامطار التي تشساقط 
هناك في الاحافير الكهيرة في الارض نو ذاك النهر *وربماكانت الجَائم من ذلك 
احسن كما اقئرب الخط من المدينة حيث تجْري المياه الى وجهة مخالفة 

ومءلوم ان سور ية وبلاد العرب فقيرة جدا بغاباتها وليس فيها مناجم م اما الاصقاع_ 
الني يجحنازها الحظ الححازي فهي <الية من كل ذلك بالمرة ٠‏ فوقود القاطرات والوقود 
اللازم لتدفئة المستخد,ين وميخ طعامهم وا لاستصباح كل ذلك يلب من الخارج اللي دمشق 
اوحيفا ومنها يحمل الى اللوطات!لكذيرة حتى المدينة اي الى مسافة زهاء ١6٠٠١‏ ككلومتر 
وبهذا يرتفع سعر طن الفحم ارتفاءا فاحشًا ولذا تيحث الادارة في الاستعاضة عن هذا 
الوقود بزدت ثقيل يجاب من روسيا اومن الموصل عَلَ «قربة من بغداة ٠‏ 

كا ان الادارة تفكر فيطر بقة تحفظ بعض النسويات الثرابية فان الحط في كثير من 
الاماكن ولاسها سي جبات العلا يجحتاز اصقاءًا تتاف تربتها من رمال تسفيها الرياح 
الشديدة الني تثور يخ بءض فصول ال'ة فترتفع :لك الرمال تغشي الطريق واسده 
وتبحمل تلك التسو يات التيا هت بهذا الرمل ولنةويةهذه الآسوياتغطوا الحدوروالسطوح 
بطبقة من تراب صلصالي مرجوها بالحصا من حم مناسب وهو يوجد /لى بسر وجه في 
خوار اطول + 

اما ادوات الخط فنتالف من 6 قاطرة و”“اه م كية البضائع و لا سك ة اركاب ٠‏ 
هذا وقد بدي بانشاء الحط الححازي في اوائل سهة 11٠١‏ وتم موتخراً الى المدياة على 
مسافة ٠ ٠‏ كيلومتر معنىاخ.م مدوا كيلومترا سيف السنةوق دكا فكل كبلومتر 
يما في الحطات والادوات المتجركة من “الى ٠١‏ الف فرأت وهو قدر زهيد بألنسية 
اذا اعثبرنا الاحوال الني لتخلل العمل هناك من الصءوبات عَلّ ان ابدي العملة من 
الجند شن التي ينب اليها الفضل في بقليل الافقة ١‏ 

رى للخط الحجازي من حيث الحافع الدئانية مكانة عسكر ية وسراسسية كبرى لانه 
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سير الع والاجتاع ١ه5»‏ 
ضيصل حماقر يب يط حد يدى لاب:قطع بين لاستانة و بين قار بعيد كفي را عنراو يسكنه قوم 
صعب قيادثم 3 التخارة فاي فائدة له 9 وليت شذعري هل يكني نقل البشائع 
- أوفاء رأس الال الذي مرف عل الحط والنفقات اللازءة لاسنقاره وش لدست 

٠‏ وهل يختار المحاج الذين يقصدون مك الركوب في هذا القطار على السير في 
0 القوافل ياترى 9 هذه مسائل يحلبا المسثقبل م الا يخشي منانتشار البواء الاصفر 
بهذا الخط بين البلاد علي الرغ من الححر الصحي في توك الواقعة على سبعيائة كيلو متر 
من دمشق أه ٠‏ 
هذا مانشرته حلة الطبيعة الثقة في العلوم الطيعية والرياضة شأن 14 المحاز 
وقد تا الكاتى ما لانكاد تخاو منه كتابات الافرنج عن الشرق وضعف الامل في 
مسثةق له واعماله ونعني بذلكانالخط المحازي لاشأن له من حي.ث التجارة لانالححاج 
قد يوأغرون طره بق القوافل عل الركوب فيه وائه يكون واسطة لنقل الوباه من القطر 
الحجازي الى القطر الشائي ٠‏ وكل هذا هو الخطأ ميئه لانا سس المجاج دو ثرون 
الكعان الحط الححازي عل ٠افيه‏ الآن من خلل, في ادارةء واستثاره وقلة وسائط 
ااراحة ولو وفرت العئاءة به لظبرت الفوائد التجارية المادية ظهور الشعس يت رابعة 
النهار ويكنى الآن ان الخط بين ومشق والمديئة قد حسن خارة البلدين كثيراً بل 
انمن بعض الاراضي عَلّطول الخط ماتمر ا وكاد الآن بفضل المواصلات ٠‏ والافرتح 
يقولون : .لدو الخط الحديدي في قفر ونحن لذن له العمران شا 0 يحللون الانفسهم 
[ْ مايجحرهونه عا نام ان دعوى ا نالخط الححازي ينقل جرائم الوياء مسألة فيها نظر لعل 
ان نححر الحكومة على الحمحاج في توك ايام اد لين يششر الوباغ 
في المجاز ٠‏ 





العهر والزواج 
الق المسيو مالابر احداساتذة الفلسفةفيبار يز محاضرةفيمدرسة الدروس الاجتّاعية 
العالية قال فيها : ان من يذهبون المان النصرع بشرحالحظورات والرذائل امام الطلبة 
مما إضربا ١‏ دابهمو يعرفهم ما كان كن انكرت عله معهم م فيضلال من اراعيية ٠‏ وان 
مايرونه من حبل الاطفال في هله الامور نما يحفظ عليهم طبارتهم وعفتهم هو الحطر 
والخطل وذلك لان الجول لايعد فضيلة ولا يقوم مقامها لان لاحبل حدا وزءمًا بقف 
غند © أوعند ئُذ لسرعالعطب الى الفضيلة 'ءُ م انهمنيئوثم بانالشاب ببق ان المساوسة 
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عشرة من مره غيرعارف باسرار الرجولية هو من العاية كان ٠‏ لان الشاب لابلث 
ان يتعل من بعض اقرانه الذين تم اعرف منه بهذه الاءور أن لم يتعلم ذلك من والديه 
او “مله فالوالدة خصوصا ثب اعرف بالزمن الذي يجب ارت نصح ب* لابنها بما بغي له 
انقاوأه من المفادد وي اقدر هن غيرها بل نصحه النصح اللازم بدون ان تمس اصلاً 
من اصول المياء ٠‏ ولكن غلم الوالدين يتساحون باعطاء هذه التصائم و تخذون من 
حبل ابدائهم يما بكرتي عليها من المفاسد غهُ طُُ 2108 ٠وءناأعلين‏ هن أضيق صد ورم 
بشرحمايذبغي ذكره للك ا نحت بز و بو ثرون ان يذكروها لبعضهمم'خرد ين و»:هممن يرون 
ان يعبد بدث هذه النصائح لطبيب الا مسرة وآخر للرئيس الديني والاحسن ان يكون 
امرها بيد المعلين غ١‏ 

يي ان يقال للاولاد اع اذا احبجم ان تكونوا فى حاتم اهل شرف وحشهة ان 
تعرفوا ان الامم ضمحل امرها متىفقدت آدابما واذ. لاسبيل الى ص أن يكونفي بد ! 
امره فاسقأ ثم يكون قٍِ دور اخ رصاحب فضيلة حرم المقأم ٠‏ فنفصول الاخلاق فصل 
اعتادوا وباللاسف ان لايشسرحوه لم طُُ حين ه. حدير بالشرحواعني :علاقة الرجل 
بالمرأة لمافي ذلكمن الخاطروالاهواءوالشرور والمفاسد التي آمءث ؟ءنى الفضلة والشرف 
والعدل ٠‏ ان من ابشع ذمروب السفسطة ٠ايزعمه‏ بعضهم من ان خيانة المرأة من اعفلم 
الجناي'ت وينمفرون خيانة الرجل ور ءا عدوها من اذواع الظرف والاباة» على حين هما 
مشبركان في الج ئة وارتكاب الثم والرياء ٠‏ ولعلهم زوق أن ااه لو مل هيلت . 
عظها من الطبر والعفان وهما لما من الامور الطريعية السهلة وان الرجل هو من مله 
الوجبة مح”قر مرذول لاسبيل الى ٠.طااجه‏ با رن بير علي غير ماد ير عليه الحناز ير او 
العصافير ٠‏ او لعل بعضهم يقول بان خيائة المرأة وي تأقي الي البيت الابوي بولد ابس 
كله 1 ازاك املو حية العسات والازك وين اسشوال الوق التليعة الى ف الاهله 
الاصليين من دون الدخلاء لاتعد شيثًا ولكن الرجل الذي رشع ابنه فيغير ببته هلهو 
اقل دا لأسرنه والحدمع من تلك المرأة وهذه تل الطفل في اح ائه| نسعة اشهرو ترضعه 
وتربه وتتعي به اما الوالد فيقفى -ظه فيساعثه و بذهب مالا ٠‏ ولكن هذا الظل في 
المع على الجنسين ليس الا اعتقاداً ماطلاً قدي ورثناه ع نالاجداد الذي نكانوا ينظرون 
الى المرأة نظرع الى حيوار: «خمترس اودابة ركوب وانها خادمة اإرجل وملكه وهجاء, 
نهبها في الحرب اوابتاعبا من السوق و بذاك كانت سسرقتمها خرقا لحته وجئايتها اهانة 
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سير الع والاجتاع ادف 
اعظرء, وتمكينما من نفسهأ عن رامن ضروب الاعتداء على حق غيرها و لاحق لما 


يعرف 4 5 ' 
نم لبس تمت ادبان ثفن صار صيرة سيئة دنيئة ٠‏ أ. راء مقا م ان يحكون 
عفيةا مخلصا عادلا بقية حياته ومرى[: أ خف هايةولونه حتى كاد يسرسيك مسر سه 


امكل ان الذبيبة طور من اطوار الْياةٌ ولابد من قضائه اك انه 6 الذاب 
ان أن مايا ني ٠‏ وك توهال دوا عد اللكة اليف ومن وعد انات وفترا مها 
كل يوم من تأثيراتها ٠‏ ثبن افظع الامراض التي «صاب بها الشباب مرض الزهىي 
فقد اثرت الاحصاء ان واحدا م نكل سيعة رجال يصاب به في فرنا وواحدا من 
كل ار بعة لصأب 7 م ٠‏ رن طلبة باريز فهذا الطاعون الجديد ا سمونه يحمل معه 
امراضاكديرة منها العقم والفال العام والموت فك اندم ضعةام فهو معدي حتى من بعد 
دين سئة فان من أصدب به يحمله الى غيره مجه ثنت انالاصابات على 
هذه الصورة لست نادرة بل ان ١5‏ في المئة من النساء يصبن به من رجاهن و ينقانهالى 
اولادهن وان عشرين الف طفل في س'ة يولدون ».ين 1 فوتوة ف التوون الازى 
من ولادتهم إ-يب هذا الطاءون ومن يعيش منهم تون في عاهسات وس قوط نفسي 
وجسدي كاحد يداب فا ظهورهم ووقر في أذائهم وعقاة في الدنتهم وضدف سيك قرام 
العقاية وبلاهة وحمق ٠‏ فاي شاب عائل يعرض اولاده لهذا المرض لصنعه ويورثه 
هذه المدائب ولا تو اخذه نفسة على .الى قائلا انه يكفر عن سيئات اركيها و يواخذ 
يحنايات اتاها دع عنك ماينال الذخص نفسه من ضءف القوى العقلية وضعفا! نشاط 
والفئاء مما قد يجمعل فيه ١-2.داداً‏ للسل وللامراض الدصدية والءتملية فُرل إسمرف 
فيحبه على صورة دنيئة جدونية يوشلك ان ي.:» ولا يهين المرء حبه الا اذا اهان نفسه 
فقد قيل مأمن اممريء ١ا‏ لي ماحل منه بدون ان يصدر عنه ببءض المقت والقذارة ٠‏ 
وبهذا رأيتم ان العفة تطالب؟ بالاحتفاظ بها لا لبيطة على النفس ذقط رماعلا 
من التدنس والعار ٠‏ 

والي لامجي أن يعمد الى اغواء اء فعا عم مم ا يم تدين تدان د ازا بلنه 
انا اله ان اميدق قاد .قد اتخذت لحا خايلا <تى يكاد بوت خلا ورا ادى به 
ذلك الي اركاب اجنايات ٠‏ وافيلارثي لجال:لك اافتاة التي أخوية ور كاضريانا 
فيه من دنادة ٠‏ ومن قال بانجر متهتغتفراذا استفادهنفتاة اغواها قبلهانسانفبو شر يكه 
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اق سير العلل والاجماع 

في الجرم لامحالة ودن امثال هو'لاء الشبان كدر العبر والفدور ادالادواء الاجتاعية 
في هذا انحشمع ٠‏ فن دناءة الطبع ان يبيع المرء جسمء ٠‏ نكل طالب فهل ترون اقل 
دناءة من يبشاع جم غيره 9 فقد 7 هوغ كلام 0 بالأمعارة.. 1 
يقولون ان الرق زال ٠‏ 5 08 وهذا وثم لانه مازال بحاله ولكنه رق لاثنوة 
تبت عبئه الا المرأة وهو مايسمى باله ٠‏ لابثقل الاعلى المرأة اي على اللطاف 
والضعف والجال وال مومة ة وذلك من وياد الححل للرجل - 

وان من يقول ان الشاب ها يأ ني بقوم بواجب طب.مي لالجيبه الا بان مايعمله هو 
من نتائالتفكر ٠‏ و يتأت لدان يفلت من مخالب هذه المفاسد اذا حدت عز ينه وسبات 
ارادته فالارادة وحدها * الماع طّ الشبوات واذا قيل ان مقاوءة الطبءء صعبة فانا 
نقول بان مايصرف من القوى فيجهاد النفس والموى اقل مما يمر فمنها اذا سارالمرة 
بما تمليه فطرته الرديئة ٠‏ ومن خلص نفه مر:_هذه الماز ق كان خاقا بان يعد مالك 
نفسه ثيت الارادة مثين الاخلاق كري العواطف وكل ذلك من صفات الرجولية 

فعليك باهذا ان لي قدر « الحب » وان لاتعدله لا حمل ماي الارض واقدسه 
وان تعلي قدر المرأة بحييث لاتهان لانها في البدت والجتمع <ارسة ااكوال وض في ذاتها 
جزة بل اشرن مع من الكال في الحياة وعليك ان تفل ابداً المرأة في ذهدك صورة 
حية كا تقثل اختتك وامك صورة الطبر والاطف واعتقد مما قاله تورية : «.ان من 
مزوج شاياً وهو سلم النية و يختار فتأة ثمر يفة سالمة بن العاهات و جارج حبها شغاف 

قأره ويبذل كل نفسه وقواه ويجعلا رفيقة اءي'ة له وامأ وأودأ دمل لتربية اولاده 

و ان / خير مثال بعدوفاته هذا هو الحقيقة وما عدا ذلك خطأ وجتاية وجئون » ٠‏ 
ولااسهل عابيك من التوقي من ذمروب الاغواءً والغواءة اذا ازىءت ان تتزوج شاب 
وفكرت هن تكون اييفةحياتك من ر بما تكون عرفت صورتها من قبل واحبيتها وكتمت 
حبها في صدرك فتشاطرك فيالمياة ١‏ لامباوافراحها ون تكونلك عونا كا انت لها عون 
ما تشعر به من حبك لبا حبًا دام ميلا ووز جد ورويه! احبر اد توالف 
منها جسد ولدك وروحه ٠‏ ظ 
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شعنان سنة 1817 ١‏ 


لومم ا لسسع 





.غرائب الغرتٍ 
الرحيل من دمشق ل لبنان 
كان من اعنم ماني الننس 5 نار ل الى اوربا رحلة 
علية اقضي فيها ردحأ من أده ا 0 ا ا 6ل رب في منبعشه| 
واستطلاع طلم المعاهد التي منها نكأ المخترءون والمكتشفون والغلاغة 
المنزعون والعناء العاءلمون والساسة المستعمرون والقادة الغازور: واتمار 
والصناع والزراع والمالبون وثم عل التحقيق مادة تلك المدنية وهيولاها 
وكانت الاحوالتعوقهذا القصد عناتامه ونحولدون الغية المأشودة 
آل او قدواط ناا وال سررية الام ظاف اقش اللئقة عا يذه 
المقتدس واحتال انتقام] انفسه لأ قفال المطبعة وتوقيف الجر يده والمحلة كبل 
صدور حك الحمكة علي فقل تالا ن حان وقت د الرحلة في طلب ١‏ ل 'تفرغ 
لتحقيق ماني الخاطر ريما يتبين الحمق من الباطل والحالمي من العاطل وتسى 
الوه م (09) ا أحلد( ؛ ) 
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ان تكرهوا شيا وهو خير لك . 

ظ في المزيم الاخير من ثيل الثلاثين من رمضان ( 177 ) ركدت من 
دمشق عربة مم صديقين عرزن قاصدين قرية القابون وفي ظاهرها وقَفنا 
لات الى ان وصلت فوسي وقسل صديق” لي آخر براك فرسه فركينا 
وعاد ذانك الحبيبان الي المدينة ٠‏ وكان بدأ في تلك الساعة الاشيراق فى 
الافق والسكون م يدح مستموذأعل الارباض والرياض ول كن لسمع من 
لعيد غير 3ه4مة اجر اس الطصانين والمكار يناو يساح الديكة اوعواء 
الكلاب وما كدت اعلومتن مطيت. حتى ترامي الى مسمعي صوت مو'ذن 
القابون ينادي « هلوا الى طاعة الله يرحمنا وبرمم الله » فقلت كلة حق 
لو جرى العمل بالطاعة وما يازم لحا لرحموا ولكنها جمل جميلة تقال ومعان 
شر يفة لانمل بها وعادات ألفت مزل ما فيها من الامبرارالنافنة في صللاح 
المماش والمعاد ٠‏ ظ 

التفت الى النوظة الدمشقية النفائة اخيرةوشي احب بقمة الى قلى في 
الارض وقد كثر في قبا شفق:الفجر فذكرت طرق من ايأمبا البيض 
والشود ٠‏ ذكرت الفوطة الحبونةوذ كرت مطامم البشر وانحطاط اخلاقهم 
وعق وم فقاد ذللك الى التفكر في شقاء الانسان بالانسان وموت إعض للحياة 
كل وافتةار مئاتلاغناء افراد وشقاء روات لسعادة عشراتث ومس فريق 
لراحة امة قشل لي عجرب صن المولي في خاقه سبصانه لاييتى العالم على حال 
هو المعز !أذل القابض الباسط المغنيالمفقر يقل بالارض ومن علبها ولايرثها 

الا عباده الصالحون 0 

سارت بنامطيتانا فاجتزنا قر ئة برزة ومع ربا و تشرق الشمسالا وقد 
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قطمنا ارا ضمي معر بأ واشرفنا على اأكاما فالتغتنا الى ماوراءها وقد تخلت تنا 
بحض بقاع الغوطة والمرج من خلف الجبال فاتقيناعليها نظرة الوداع واغذْذنا ‏ 
السير الى بسسهة ومنها الى دير مقر قكافير الزيت فديرقانون فكغر المواميد 
وني هذه القرية بتنا ليلة عيد الفطر " 

ول اشبد هذا الوادي وكنت هررت به راكنا منذ سنتة عشرعاما 
ظ شيأ من النغير والارتقاه امحسوس فالفلاح فيه لاز زال يننظر مومم الفاكبة 
ان سلمتّاشحاره من لفحات الجليد, برناش تلك السنةو نعتاش برمأنة وجوزه 
وتفاحة وكثراء وتنه وعنبهوالا فيضطر في الا "كترالى الاستدائة على الوسم 
المخبل واق كان على شي ه من القوة والجإد يرحل الى بعض الكور ا 
كقرى وادي التهم او النوطة يعمل فيها اشبر الصيض ليأتي يه الشتاء 
بمواونة تكفيه عن المنطة في كنه وكانوئه 

فوذلك لانهذا الوادي «نذ قرية دمر حتى سوق وادي بردى لايفل 
من الحبوب مايسد عوز نكانه بمض السنةلغلبة اليبوسةعلى جروده وجباله 
ولآن أكثر تربته صخرية تحتاج عمل الكثير على الطرق الزراعية الحديثة 
تأني اكلا ٠‏ اما الاشجار و بعض الحخضر والبقول التي ينتغ بها القلاح هنا 
فالقضل لنهر بردى في اروائها يأخذ من مائه في معاري يمليها قمر حاحته 
اواكثر 

ولقد الحذتاثان الذواكه تأي اصصابها يارباح !كثر من النين السابقة 
خصوصاً منذ تم استؤار السكك الحديدية في سورية كسكة يروت - 
دمشق -- حوران وسكة دمشق - حيفا - المدينة وسكد دمشق - 
حلب -- ييرهجنك ( البيرة ) فاصبحت ثمارثم تصدر الى الجبات القاصية 
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وكاتوا عونا كم هأ ف سني الخير علا للدواب اويلقوئ,ا |: في الطريق لان 
الععالة في نها بهن مملها الى دمسق أو . بيروات مغل عأ إن الدواب لاتةوم 
باأجر 0 للق 9 
له اين 0 اقدام لارة.وحوافر 7 والاشية وجرفته 
السيؤل واأر يام مد رول * فالطرق المعدة المطروقة لا ثر لها د هذا 
الوادي ولءعل 9 نأش 0 من كوه حديت. عيد بالحكومة النثامة ذل 
كانت معنم قرا زأه 2 قبل تأددة لا قضمة العيدةام ا لا نَ لعل انغدا من 70 
قضاء الزبداني عل إعدم فتاعات فهد لي بفضل تائممةامه األغيور 
ان ا م لامل قضاء الزبداني طَّ 8 غير طريق السكنه الحديدية تصا ل ات 
9 5 دمحن 0 ---5 10 سن الغدو 1 8 
اشن البو وب انام 0 5 د اي الشعاء مغلا لم 
لع رذون من الفوا بد النى تم 0 م هم عنها 5 إطيوم بواسطة إل وظفين الأمناء 
85 ا هذه العار بقة : لانخارمن هن م ءا 01 توأآدي بحري 6 البسخر 5 
وبعد قاله لأ ودود في واي بردى لجار الى رافق الي قع ما الدج 
ف في البلاد المنمدنة وذلك لان الحكومة الا-تبدادية الماضية لم يهمبا من 
الفلاح الا انتأخذ منه لاانتبي» له سيبل الاخذ ٠‏ فكان قصاراها تكثير 
الجباية وتوفير الضرائب واخذ .نتريده لأخدمة العمسكرية اما امتاع الاهلين 
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بالوسائل الصعرة ولعلء,م الطرق الزراعية القر ببة الأخذ وفتم سبل المواضلات 
ورفم عل الامن ونعلوبالضروري من القراءة-والكتابة فكانت امورالاتعرفها 
لاني وادي بردى فقط بل في جميغ 'ودية البلاد: المئانية وشه ولو الحا ٠‏ 
ومن أغرب بارأ يناه 2 وادي بردى أن عض قزاها “هر القبور لوتاها 
امام الدون فترى حي الاحياء مع حن الاموات وماادري هل يأتون ذلك 
بالقصد حرصا على زفات موتاثم من ان تطو علا الودوش الكاسرة في. 
مدافنها اذا لحدوها بعيدة عن العمران ولو بضع خعلوات اوانهم يو ثرون 
دفن الموقى امام اعينهم ليذكروا كل شارقة وبارقة مصير الانسان الى دار 

البعاء ويزهدوا في دار الفناء فلا يج:مون باسباب الهناء والصفاء 
وما ممت به الباوى. فى الفلاحين انك ترسه القاذوراتايضا تغمى 
العيون و#نق الانفاس فترى روث البهام وغائط الا.دميين وسط لدور 
وخلفها وقدامبا وعن امانها وتمائلها ٠‏ وإولا بقية من-عادة الدؤنافة والتطهر 
ورثها اأسامون بالتسلسل عن أبائهم وشيء من جودة المواء في اجلة سل 
القرى لا بقيت باقية ل كان هذا الاقلم ومن حوأه ٠‏ 
ركت صبيحة العيد ورفيقق قاصدين سوق وادي بردى ولمابا بعيت 
كذلك اسوق كانت تقام فيها فما مفى للبيع والشراء على العادة في اسواقنا 
الباقية.حتى الآن فيقال مثلا سوق الاحد.وسوق الجعة وسوق الخيل 
وسوق امير ٠‏ ولهذه الاسواقامثال في اوربا ٠‏ و بالقرتٍ من.السوق تضق 
فوهة الواديوينةعلم العمران ليخرج منهالى منةسوادي الث.بداني ٠‏ وجبال 
الوق لاتخلو من نواو بيس قدية على نحو ماتجد منها في جبال الشام حفورة 
في الغالب في القمم والا كام 
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ومن السؤق انتهي بنا نفس السير الي قرية عيةاالفخار من اعال البقاع 
العزيروي القرية التي اشتهرت منذ عبد بعيد بمخارها الذي تطبخه اكثر 
يوتها في تنانير خاصة وتبيعه في المدن الداخلية من امال دمشق ٠‏ 

وقد شعرنا بتغير المشاهد منذ اطللنا على عيتا ورأينا بيوت القرميد الني 
نت بالحجر الحيت على للثال الذي نشاهده في أكثر يبوت سورية ٠‏ 
وكلنا ان سبب ماشاهدناه من جمال المسا اكن في ع.تا تلك الاموال الي 
جلبها بعض سكانها من جرتهم الى امير كا واحبواحتى من لاتحدثهم انفسهم 
بالسكى ثانية في عيتا ان يشابروا غنامم بانشاء الذور المنظمة .ليصم علييم 
المخل العربي « ابت الدراثم الا ان مخرج اعناقها » « ان الغني طويل الديل 
مياض » او الاثر المشهور « إزالله يحب ان يرىأثر نعمثه على عبده » ولس 
كلبيوت تنم ع يسأر وتدل على دهة ٠‏ وبعد عيتا مررنا بكامد الاوز نب 
جنين فلالة فبعلول من وادياللقاع وفيهذه القرية بتناعند رجل هن اهاها 
إنزلنا عنده واكرمنا وم يعرفنأ ومم حرصه على معرفتنا:اكنتفينا من التعريف 
بالتعريض وفي المعاريض مندوحة عن الكذب ٠‏ 

وقد سزت الى هذه القرية والى جميع قر البقاع عدوى الجرة وثناول 
الاغتراب السكان على اختلاف نحلم ومن حديث كثير من البقاعيين تبين 
ان اهل كل قرية في الغالب يون ثرون في بلاد المههر اليا خاصاً لحم ينزلونه 
او تملكة يؤجوون وجبتهم اليها فبقصد .ثلا اهل قرية كذا ولاية كذا عن 
تعالي امي ركاواهل القرية الفلانية بيقصدون جمبوريات الجنوب وآخرورل. 
ينزلون كندا وغيرثم اوستراليا وفريق السنيغال وبعض الترنسفال قكأرن 
عدوى الانتقال تسري اليهم بالعشيرة فلا يحي المواظن الا ان يقد مواطنه 
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في مايه ومنازعه بل:في شتائه وسعادته ٠‏ وقد اذ كرناهذا بحال العرب في 
انتم ويمده فكانالقيسيون ينزلون بلد كذا واليمانيون إقايم كذائم ها امدت 
النتوحات وشتحو | الاندلس كان جندالشام مختار بفعة غير التي اختارها جند 
مص ولذلككان الجند يدعون كن بل ينزلونه باسم بلدهم الاولك بول 
بض مباجرة السوربين الآن مثل ذلك في الولايات المتحية '١‏ 

وني اليوم الثالث قصدنا مشغرة نهررنا يحسرها المخرب الممثد عل نهر 
الليطاني وانجدنا قاصدين جزين اول حدود لبئان الى الجنوب ٠‏ ومشذرة 
اقصى بلد عامر بالزراعة والصناعة في البقاع الغربي وهي مشهورة الى الآ ن 
بدبغ الجلود للاحذية اشتهار مدينة زحلة اواكثر وللسافة بين مشغرة من 
امال ولاية سورية وجزين من متصرفية لبنان ثلاث ساعات ملو غمة 
عالمة 6 تتحدر ني واد جحميق ٠‏ 

ومع أن قضاء :البقاع.مناعمر اقضيةولابة سورية بزراعته لخصب اتربته 
وتوفر المياه الدافقة عليه من سفوح أبنان الغربي ولبنان الشرقي ومتاحمته 
لجل لبنان الذي: يحتاج لكل مائيته ارض البقاع من ابوب والكار م8 
33 اكب لذبن يلكون فيه 7 ارع والا راضي اواسعة و وفتيييةن الأ 





ابا احدث الطرق اازراععة كالاراضي الى و 
عمق ودير نيش واقاما الا باء السو ا مع كل هرا 
العمرانالمستبحر وها اده النافعة منامو الالاء لين كل سنة بام الطرق 
وامعابر لاترى.في القضاء طريفا مساو الابم الاطريق الام القدي الذي 
تركتدشركة الدبليهان سل انشى >خطبيروت الحديدي٠‏ وقيللنا ان الحكومة 
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صح عزمها مو خراً على انشاء طر يق عجلات بين المعلقة مرك القضاء وبين 
مشغرة في غر به وان هذا الطريق وصل او 5د الى قرية عيتتيت ولعله 
نيا لا اما كاكثر الطرق الت انشأتها النافمةني الولايات فكنت خ:) با 
معنىو امع بالامسى 3 ينغا نبالا التعجيل فى سلب نعمة اأفلاح وخراب 
ببته بأمم العمران وخدءة الاأوطان ٠‏ 

وصف أبنان الطبيعي 
ظ زد ظ 

كنت في لبناناشبه بابي زيدالسروجي او ابي النتح الاسكندرسيه 
احتاج الى راوية مثل الحارث بن همام او عيسى بن هشام يروي كل منبيأ 
لثل الخر يري أو بديم الزمان ثلاث المظاهر التي اضطررت الى الغاهور فيها 
لانجو من مذاا يعدو ممازق ا وجاسوس مخادع وليادسر لي :رس حالة البلاد 
بدون ححاب ٠‏ ظ 

فقدقيل اكتم ذهابك ومذهبك وذهبك ولكن هذه القاعدة 
لايرضاها منك اللبنانيون الاذكياء تدم يحرصون كل الحرص عَلا-تتطلاع 
طلم كل مصطاف بينهم او سات في جبالم والوقوف على مقصده ومبلم 
ثروته والدين الذي يدين به ٠‏ وروا كان سو الهم عن الاخير قبل كى شىء 
لان عامت.م د يدون ندا فهم يسررون اذا شعروا انهم يتعارفون الى جل 
يشاكلهم في المعتقد ٠.‏ وانيً أن فضنى عليه شدة اخلاصه في خدمة وطنه 
وحولنه ان يصرح لم بهويتة وهر مشرتد طريد عحكوم ليه جناي حكن 


قردقوشبأ | 
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غرائي الغرب ا 
ودعني رفي غداءٌ وصلنا الى جزين وعاد الى الفيحاء وبقيت ٠وحدي‏ 
لارفيق لي الأكتابي وفرسي ٠‏ فانقابتلساعبيمن جزين قاء دأ دير اأهمر 
فاجتزت ليا تأتر زعهاطور والختارةوغيرها والعار يق بين هذه القرى القديمة 
-عأمرة من وراء الفاية تمشي فيه وسط اشمجار الزيتون وثي غابات غبياء في 
الثنوف”ما ان شجار الصنو بركذلاك ك في قضاء المتن ٠‏ ودير القمرهو مر 2 
الجب القديم وصلت اليهقبيل الغروب .وقد بدت القصبة بابنيتهااالشاهقة 5العروس 
في حلينا وعكست شهس الاصيل عا للفعاما زوافذها وسطوحها فاختلطات 
المرة بالصفرة بالخضرة بالزرقة فكان اجمل منظر تقمعليه عين انسان ٠‏ وادل 
الد ركدمظم سكان المبل موص وفون بارقة وحسن أالمشرة يتتحببون الى الذر يب 
كيف كانت حاله ' وف هذه القصبة الى البوم جأه مع قديم من القررل 
الماشر بناه احدامراء “لبنان ولا يزالالذيريون يرصون عل سلامته فيتعهدونه 
باممارة وان لم يكن له من يام فيه الصلاة ٠‏ 

وقصبة الدير بكثرة تكله وتو مرافق الحياة فيبااشبه بال.ن منها 
القرئى وي مشبورة بتجارة المنطة تحمل اليها من حوراف فتوزع في 
الاطراف ٠ ٠‏ ولنس دير الهمر وحيدا في نوعه باكتظاظ الاقدام فيه شدينة 
زحلة لايقل سكانها عن خمسة وعشرين الف نسمة واوصل عضهم نفوسها 
الى خمسة وثلاثين . وتكثر النفوس في حمانا 7 المتن وبرمانا وت 
مري وبعبدات وينت شباب وبكفيا وسكنتا وبعبدا والشوير وحصرولن 
والشويفات وحذث اجْبة وبعقلين ويجد المعوش وعالية ومملقة الدامور 
وحز.ن ا و" مج وتتورين ومحشدت وغزير وجونية وكثر ذبيان 

المءء (.5) ظ اهار > 
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مع ا تسن نسدد جنا ووم جه 


د 200٠‏ غرائب ارب 
والبترون واهدن والرمل وأميوكف وزغرتا وكوسبا وف غير ذلك من 
القصبات الي بعد فيب| النفوس بالالوف والمئات. 
والقرى وار ارع امتصلة خصوصاً في الال الى تزتفم كثيرا عن طاح 
بحر ولايتمذر الميش فيهاني الشتاء لكثرة ثلجها وبردهلوجليدها وإعلصيرها 
وما اشبه لان وقراه ومزازعه لاتقل عن تسمال ةوستظيخسين قرية 69 
الا بقصر نقيم جميل واسم الارجاء.محفوف .من اطرافه. بااز يأحيرن . وإلا زاهير 
العطريةوغر فه الكغيرة و الدساكر والضياغ لايك امون كل مزل 
مقصورة حتى ينتقل الى ار ى وما أسرع وصولهاليبامن تلك الطررزل ‏ 
المه'دةٌ وهذا.القصر مزدانة افنيته وارو فته باقمئ ماتصن وفيت 
من بدائمازبنة ويد الوق تقصر كي في هم - 
معنى أبنان الأب ض وهو اسم عبراني مع يه«لتعه لتعمم ثنية. .بلسي 
الثشتاء والربيم وبعض الصف ولدريدة ره ف لمر ف افقكل 
النابغة الذياني.: 
حتوغدا مث تص السيفمنصاتا.. يقوو.الامافو من لبنلن وال كا . 
وقال!حمد بن لحسينبن حيدرة:المعروفف بلبن الخرا.سافيالطرا لمي من 
افدين: 00 ْ ظ 
دعرلية) ويالمزباطفووازسب. ولا بو انواس ندب 
وان جبلت جبال قوي فضائل فق عرفت فضي معد" ويبوب 
ولا تمتبوني اواكرووطاها وي 
وكيف التذاذي.ماء دجلةمعرقا: ولمسواه لبنار:. لذأ واعذننه 
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غرائب اليب 0 
لاتدالفسي ي في مد حأ بي هزلؤن” بن داليز؛ الازارجي سيفقصيدة: 
تي بويين بي حملي مثئله شم اللبال وفشلبن رجاه 
وغتثاب لينان ولف شظلعبنا وهو الشعناء وصيفبن شتاء 
. وقال المتري : 
وتعمدث ارك تال" ركلي ١يين‏ انار طلما والسنير 
مشرفات عل دششق .ؤقد: 4ع رض منها بياض لك القصور 
قال املتزافي ؛الهزه . ركلو من' المتأخرين يصف '(1" لبنان :| 
نقيت ببصرزك:من الجر الى منلسْلة' لبنان المستطيلة رت من هذا الجبل 
منظراً مبينأ:فلموح لاك ازوق ؤو ورديا:في 'الصيف ومشملا في الشتاء 
(الروم طلياب“ثلبحه النضي واذا تضاعدت'الابخرة في الجو الدست تممه 
الشاعة وا شغافا هوائيا غاية:في اللطف. بيد ان سمال هذا المنغار لايخاو 
من سظؤْة الشددة فقرى ذاك الجبار يتمطى بضلوعه الشديدة وبنطح برأسه 
الشامنخ لاثيقوم فيبوجبهقائم مَل ان النغار الى محاسن هذاالجنل عن كنب 
بهي دؤن ماله عن بعد فترى ظهره على ظو ل ٠٠١‏ د و اقبب أحرد 
لاتكسوء للفضرة:٠'اوديته‏ متشابية ونشارفه كأنها قدتع ل قالب واحد 
وقال الاب لامنس “أن .لبنان اشبه'يجدار عذامم من الصخور وجبته 
من الإمشوب الغربي الى' الهاي لي اشر ني وني الجبة الشرقية تراه 0 بغتة 
اما من جبة الغرب مهو يتفرع فروعا متعددة على. هيئات * شتى من كام 
وبطون وشهول وربي-متسلسلة يدخل بعضها قٍ إ.ضواذا استثنيت هده 
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30 غرائت الغرب 
التفرعات الثانوية والتجمدات الغير المنتسةة تحقةتان سلساة لبنأن العذلمى 
قد وضعها الال قعل صورة نظلامية وجانب كير من البساظة وأذلك قلا . 
ترى في لبنان تلك لمناظر المتباينة الني تقر بهاالمين واما يق البصر على حاجز 
5-8 في حدود الافق يتواصل على خط 'مستقيم لاتكاد قىمه العاي! تمناز عن 
ورت ا فقال : ومن تفرع الجبل من الجنوب الى الشمال 
وجده يتزايد علو و كذلاك يسم عر ضا وأو تامل الناظر من عاو الجو عرض 
لبنان بين صيدا ومشغرة لوجده يزيد عن 54 كيلومترا وهو يبلغ دين بيروت 
وقب الياس 5١‏ كيلومتراً ومعناماتساعه بين ظرابلسالحرضل + كلومتر 
فيكون لبنان على كل ذا شكل مربع منفرج عن زاويتيه الملوجين ]اه ٠‏ - 
ولقد قدروا مساحة ابنان بثلاثة [ لاف و سوائة كلو مترحده جنوي 
صيداء واعالها وشعالاً طرابلس و كورتها وشرقا ولاية سورية وغربا.| بجر ٠‏ 
التؤسط ومدينة يروت ٠‏ هذا هو حده الجديداوهو امعروف بلبنان 
الفربي والاصل في التسمية ٠‏ ويطثقون اسم لبنان الشرقي على وادي اليم . 
وجبل الشيخ ( حرءون ) اي على قضاءي حاصإيا وراشيا وماالهما والبقاع ‏ 
فاصل بين الابنانين ٠‏ وحدهالقدماء ذَقَالوا : )١(‏ انه جيل مطل صل مص 0 
يحي' من العرج الذي بين مكد والمدينة حتى يتصل بالشام فا كان بفلسلين 
فهو جل امل وما كان بالاردن فهو جبل الجليل وبدمشق سنير و بحاب 
وحماة وجمص لبنان و يتتصل بانطاكة والمصيصة فيسمى هناك اللكام 00 
ود الى ملعاية وتعيساط وقاليقلا الى ب رالخزر فيسمىهناك القبق قال وفي 
)١(‏ الازعري في معجم البإدان لياقوت الموي 20 ا 
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غرا الغرب يف3 
لبنان سبعون أسانا لايعرف كل قوم.لسان الآ لخر ين الا بترجمان (؟ ) وفيه 
من جميع الفوا كهوالزروع من غيران يزرعها احد وفيه يكون الابدال من 
الصالحين ٠‏ وال القلقشيديثم متدلبنان الى فالفوايف دمشق واذا 0 
صار في شماليها “يمي جب ل ساير ٠‏ ظ 
وعل ذكر الالميننقو ل ان لبنان مشهور منذ القديم بانقطاع الناس 
الى المبادة فيه قال ابنجبير في كلامه على المل والمتعلين في الشام في القرن 
السادس للبجزة مانصه : وكل من وفقّه الله بهذه الجبات منالغرباء للإنفراد 
يلتزم ان احب ضيمة منالضياع فيكون فيا طيب اليش ناعم البال وينهال 
الخبز عليه من اهل الضيعة ويلتزم الامامة اوالتعايم او ما شأءومتى. ثم المقام 
خرج الىضيمة أخرى او يصمد ا ىجبل لبنان او الى جبل الجودي فيلق 
: ب النقعطمين الىالله عز وجل فبقَم معهم ماشاء و يعرف الى حسثُ 
٠‏ ومن العجب ان . النصارى الجاورين لل لبنان اذا رأوا به. احد 
ا منالمسنلمين لبوا للم الَو واحسنوا اليهم ويقولون هلاه من 
اتقطم الى الندعز وجل فبجب مشار كتهم وهذا الجبل من اخصب جبال 
الدنيا فيانواع الفواكه وفيه المياه المطردة والةثلال الوارفة وقل مايخاو من 
التبدل والمبادة ٠‏ وقال ابن بطوطة في إلقرن الثاءن : ان جبل لبنارن من 
اخصي جبال الدنيا فيه اصناف الفواكه ولا يخلو من المنقطمين الى الله 
تعالى والزهادوالصالحين وهو نياب ور يت فيه جماعة من الصالمين 
قد اتقطعوا ال الله تعالى من لم يشتهر 
قلنا ولذلكنرى المعروف اليوم بالاحصاء ان في لبنأن نحو الني 5 ظ 
وراعبة لم 14١١د‏ ير ماعدا الكنائس والبيم والصوامع الني لاتخاو قرية عن 
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ويث غرائب الغربب 





واخددة أوعدةمنهابولا يقل" دخل الرهبنات والاديار فيه عن مث وخسيين 
الف نيزةاني الع كأ كد 0 المارفين وهو نمو :ذلك ايراد البنان 
بأسسره ٠‏ وفنه المحاييس: التى: نيال انا النذنك .بمض الوهبان فنقسون في 
ممارة او مكان منفرد يتعبدون في اّلاء ٠‏ زرت احدثٌ في -خديرية القافلم 
ظ فرأيته موا على كر له هناك حتى جاد. وخصى . صمل فيه بيده ولا يكاد 
أكل منة متى نضج ويصرفف شطرا من وقته في النلك والصطلاة. ٠‏ ولوقام 
كل امرية بالواجب علية فسعى للعاش سعي هذا الجيبس:وعبد له وخافه 
لأرتلفية الشرور من البشر وقل' احتيلجنا المكرمات وقوانينها ٠‏ وهذه 
الحابس ( ١‏ ) قدممة في لبناى ترد الى عبد هيلار يون الناسك إوخبلءوسية 
عدلون بين صيداء وصور عل «عَربة من صرفئد معند جسم :صخر عال حفر 
فيه و مائئيي كيف اذم الرهان. مساكن لم ٠‏ 
وبانظر لتوسط لبنان م بن سبورية-كان نافما. بعمراته لها بطبيعئه ين 
علوا مه - واعلاها ظبر القضيب علوه 1 “مرا ثم في الس سل 
صئين وعلوبه ”. مر واعلى نقطة:في جبل الشيخ ْ816ظ”»2, «بتزاً -- وككاثر 
تتابةةو كدر اشجاره 1 وقر به من الحر كلما داعة الى كثرة : التلوج والامعلار 
فيه 'فيتكوز من عصأ زاتٍاومسايلهانجار ذات شأنعظم في جمران:. | الشلم ٠٠‏ 
من سفوح البنان7ب نبجس أعفم اهار سورية فبهر العامي ااني .يروي إراغمى 
وادي مص وحماة . وانطاكية. ينبجس .من المرمل يف الي ابنان. ونهر 
الإبطاني الذي يروي بلاد صيداء وصور وتنتغم به بعض بلا للبتاع ينبع 
من لبنان ونهر طرابلس السمي بنهر 4 على ويعرف قدما بقاديشنا ١‏ يخرج من 
١)‏ ) تسريم الابضار 0 ل 


000 


00 غر اك ألفر ب 0/4 
سفح لبناق.وهرا الكلب وييروت اللذان يسقيان مدينة بيروت وضاحتما 
ينمحسان من السفح الغربيمن لينان ١‏ ونجر البردون الذي يقي زحلة وض 
الماع هو لبنائنٍالنبعايضا ٠‏ ومنلينان الشرقي ينبجس الارحدن * الشمريمة 6 
كتيمس من غرب لبنان الفربي شهر ابراهجم < 

فلدان ف فائدته لسورية اثنه حال الاب لسويدرا 5 معنمر 
ظ من حي امتداد المنافم ٠‏ وللالبوااديل المثل الاعلى : وفي لبئان عدة ينأييع 
منهأ نبع الأربميق. ونبع صنين وبفج, واللبن والعسل والباروك وعين زحانا 
وقد زرت هاتين الاأخيرتين 

وصلنا الى الارو دفي زهاه ساعيينمنٌ د القمرمار ين يديت الدين مرك 
مجرفية ؛ لبان الصيني و كار نبرخ وبعص المزارع وفرية الباروك ف وأد 
رع ا قلبلا" تنبع عينها على قد غلوة.منها اما المصطافون فييا.فيختارون ,في 
لالب الفزول باتعرب من رأس المين في نزل هناك. او خيام لمم يضريونها . 
وسط المراج المبثٌوثة على 1 كام الباروكوجبالحا فيوة. لم بذلك الى جودة 
الماه التي مابعدها <ودة فما اظن -- طيب الهواء ونيم الارز والصنوبر 
العليل البليل ٠‏ ومن الباروك الى عين زحلتا ساعة على ارا 5 ونى هذه 
القَريةِ فنادق <سئة لكثرة ورو دالمصطافيناليهالتتع نيع الصفا و قاع ارح 
اللذين. ينيعان ني ظاهرها ولنسريج عيونهم يمال موقعها وخصب وادينا 
وحراجه الضياة ٠.وعين‏ الباروك وعين زحلتا على مساماة واحدة في الملو 
وماوهأيكاد يكونء تشاببإوالطر ب منعين زحلتاالىءين صوؤر مار «طريق 
السكة الحديدية نمو ساعتينونصف ف العربة اوعل ارا كب وهذه العيون 
ينغم بها كلها في سفي الحدائن في القرى البعيدة والقرية 
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4 غرائت الغرب 

ومن صوفر قصدت انا وقرناييل فصليافبدات فصنس فبكفيا فبيت 
شباب فالشاوية فالفريكة ٠‏ وهنا قضيت مع صديقي الابر امين افندسيه 
ريحاني الكاتب الشاعى المفكر الشهير ايام رائقة ريما ركب ابعر من 
ببروت قاصداً القطر المصري فاوربا ٠هذاوقد‏ كان سبق لي منذ سنين أن 
زرت بءض فرى كسروان والبترون وزحلة فاكو ن هذه المرة بما خبرته من 
حال هذه الاقضية الثلاثة الاخرى وأ <: ين والشوف والمئن خليما بان 
انكل على الجبل خصوصا ول ينقصني منه الا قضاء الكورة ققط ٠‏ 


ح. مسر لزسسس 


نِذ: في تاريخ لبنان 


م يخرج لبنان في دور من ادوارهعن كر ممقلا خصيتاكل مواضادة 
يكون في الاعم من حالاته الى الشدة وااضاء تعب 0 بتعا 
به جيرانه من اهل البإدان الاخرى ٠ ٠‏ ولقد كان تأر يخه اأسيامى كتاريم 
معظلم المقاطمات السورية استةلالا وخض وعالاغر ببو لكنايام الاستقلال 
اكثر من غيرها في غيره من اقالمم الششام 

والغالل أن قاصيته خضعت لننقق 6 غقدت شواحله واستوات ال 
عليه حكومةالايثور بين العربية فىء. يعمل الروم ٠‏ والايتوريون شعب شدديد 
الشكيمة موام بالمروت انكافاً من حوران واللهاء بلاده ونزل البقاع فانماً 
له مدينة شالسيس اوعين جر جملها دأصعة واخذ بشن الغارات على ابنان 
ويتقدم الى الامام دَى تسر له ان تسورثثمه واقيعة ز) لطانه نم ادر 
الى سواحل الشام وجعل مدينة طرابلس مركا ني( ) واكثر من كاز 

)١(‏ تسر الابصار 
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غراشب الغرب ام 

يتأذون م أس الايتور يدبن سكان خبيل ودروب ت فل يكونوا لكون ممم معرم 
لانفسهم طول ولا حولا 

ذمم خضم هدا الجبل للقاتمين وا-ة وى على زمأمه الردة وثم قوم من 
نصارى الفرس الى بهم الروم ليدفءوا عن لبنان غزوات الابتور ين فغزل 
المردة (؟) في الشهال وال القرن الاول لاج ة ثم جاء التدرخيون ونزلوا 
جنوبه وتوالى عليه الأمراء المعنيون فال ءاف التركان ومرل سلالة 
المضيين الامير تخ اين الي عبداليه ال لطان سليم فاتح سور ية ومصر بولاية 
الشام تم الشهابييون ومن امرائهم الامير بشي بر الما.علي الذاني ومن ' امراء لبنان 
جأن دا ةا الي اله سنتين في الة_ن الما" ر فما ذكر ٠‏ 

وروىالتاريخانسكان ع كتروآن! خذوا يالقرن!!-ادس. اواثر' ررف 
السايم للقيرة بطيلون ايدي اعتد'مهم على ابناء :11 هيل *يطفون اك لممين 
وييعوتهم من الاعداء فكان عساكر السلمين معهم بين عدوين ثم ِف 
جبآل صنين او الظلنينيق كا سعاهم ابو الفداء وجيوش التتارالتي انبلات على 
هذه البلاد كالسيل المرم ان نما اسم من الثتري لابنجوءن الكسرواني 
( سنة 5) ولذا سار شيخ الاسلام | بن دلمة سنة 7١4‏ - اولك 
العصاة ذاما لم نم النصج:فيهم قاتلتهوم الجبوش الشامية قتالا هائلا . بزعامة 
جمال الدين اقوش الافرمنائب دمشق ٠‏ والفال ان سكان وا كانوا 
اذ ذأك خليطاً من النصيرية والموارنة وغيرهم 1 كان سئان ساحل كسروان 


ن الماقبة ٠‏ 
(؟) هذه اللفظة فارسية ومعنىمرد الرجل 
الج م )51١(‏ لأحلار ؛ 
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* غرااب الغرب: 





وما زال نوا اشام )١(‏ الاشرف بن خلئِل قلاوون والناصر مد 
بن“قلاوون يحار بون النصيرنية في كس روان حتى: اخزجوه, وجملوا بدلم 
قومأ من التركان في بض النواحي وبي كثير هر الاو مسوم كا فل 
ملاح الدين يوسف لا استخلص سال لنان ولاسيا حبيل واعالها من 
ايذي الافرتح سنة *58 فر 5 (؟) ؛ في تحبيل قومأ 7 الأكاد لاما 
فبقيت عل ذلك الى سنة 1ه فباغ,| 1 "كاد الذين كانو' بها ورحلوا 7 
ثم عادت تلك السواخل فاسثولى عليها الافرنج بعد صلاح الدين لارف 
الكسر وانيين كانوا نصراء الصليبيين دونم بالذخائر والرحال 

ظ ولذلك امر حسام الدين لاجين نائب دمشق بان مخرب بلادثم كربت 
عل عبده وعبد غيره من ن حكامها ولا سما على عبد الافرم. ا تقدم اذ قضى 
قلع كرومهم وتخر اب لومم وقتل منهم مقتلة عظيحة وتفرقوا ف البلاد 
ايدي سبأ ٠‏ 

ولا 20000 05 تدا 7 0( ثامائة فارس 
٠‏ وجءأو وأ ذ ركم من حدود انطلياس الى مغارة الاسد على. حدود معاملة 
طراب| بى عسوي يقر ان يتعدى دربئد نهر الكلبٍ الا 
بورقة طريق من المتولي او من امراء الغرب ,ا كانوا.يذملون بقطية (4) 
على درب معر وجعلوا الترؤان ثلاتة ابدال كل بدل يق في الدرك ير 
لحئظ المواني والدروب * وني سنة 785 صدر منشور من ملك الامراء 
)١(‏ ناريخ بيروت لصااح بن يحبى 
(؟) محم اللمدان ليالوت 
(؟) تاريخ بيروت 
(4) قرية في طر ؛ وورمضر وسنا زم ازاز رين نر فاه 
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0 . غرائب ل الغرب : اس 
لاجين الب الشاء عن الماك المنصور قلاوون الى جال الدين وز ين الدين 
ابن على انه اذا بلغهاتوجه امقر الشمبي ستقرالمنصوري ي بالعسا كر الى جبة 
كنروان والحرد انيئوجها اليه يجدوعب ارا سرتيهماو ان من سبى أمرأة ممم 
كانت له جارية اوصبباً كان له ملكا ومن احضر 3 رأسا فله دينار 
وان سنقر توجه لاستئصال شأفتهم ونهب امو وهم وسجىي * ذراريهم ٠‏ وهذه 
الفقرات على شدتها لم تصدر عن امراء اله شام الا بعد ان طفح كأ س صبرع 
.من كرد الك روائيين 
واعلف البلباء ق اقول كان بنان اوالارج ا نيم خليط من 

الفيتيقيين والا راميين 5 والعرب مزجتهم بودفة , واحدة ففدوا “مزيجا 

واحداً يا هو حالمعظم البلاد فانك ترى كثيرين من اسرات لبان 
المشهورة تحت من بلاد حلب وحماة وحممص و-وران يف الدإخلية 
به .ولاسجانيالقرون مس الاخيرة ٠‏ ابو تقل الى طراباس 
وجبيل وبيروت وصيداء قوء) من الفرس يسكنونما ٠‏ وذكروا ايض ان ابا 
.:.جعفر المنصور العباسي لأ قدم دمشق من 5 قدم عليه من بلاد المعرة 
. الامير اْسنلان والخوه الامير منذر بجماعة منعشيرتهمافطابت نفس الخليفة 
.. بهها فامرهما ان يسكنا في جبال وروت الخالدن اللكان وأنم عليهما 
وقاطعات معلومة فسكنوا وبعضم. في ؟ سروان زَاخذوا وا بشئون الغارات 
على مخاوريهم وفي بعضها احرقت قرى من كسروانالسفلى ولقوى الامراة 
الارسلانيون بعشائرثم وعمروأ العماازق الشويفات: وحوارها ٠‏ 

اما الموارنة فكان اول منشأهر في شمالي سور ية فالاغلبينتسون الى 

فنديس لم اسعه مارون وهرطأ ثفة كاثوايكيةلايكادونيخ: لفون عن الكنا كر 
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ا ضيه 3( 


لوف غرائب, الغرب 
في امر جوهري في الممتقدات جار' ؟٠‏ شما لي لان اولة وها زالوا عندو 
ويطردون سكان الجبال الاصليين او ينصرونهم ويدحونهم في جملتهم حى 
يار الأروز بلادهم با فبيم:من الشدة والاباء 1 ظ 

بمضهم ان المؤارئة لم يسكنوا كسروان قبل القرن السادس عشر 

الي 51 روان اليوم د دبر واحد يسبق عيده القرث 
السابع عشر وان جبيل والبترون كانتا على الحياد مع الصليبيين فل نهازا 
اليهم ولا '1- ادبن اصصصاب البلاد الا ان هذا لم منم من الرواية الثانية من 
مالا الموارنة للصليبيين ودلالنهم على الططرق ونجدتهم 0( هم وثباتهم ممم 
على العهد الى النهاية حتي خرجوا من سورية سنة " لام ومن اجل هذا 
اضطر حكام البلاد ان يحرفوا ويقتلوا ويسبوا ؛ بعض الْعَرى القرية من 
طرابلس مثل اهدن و يقوفا رحصرون و ركم رسارون والحدثث 

وما برح أبنان ينقسم بين امراء المفاطماتٍ يحكونه على البحوااقيه 
كنك كله سور الح في البلاد المئانية قبل تتذلم الولايات0٠‏ يقوى 
العانيون ارة والقسبون اخرى والناس معهم في امر مريج ومن التمزبات 
اليسيةواايانية ماوقع في لربع الول من المرن السادس عشر لليلاد بن 
الامير ففخن الدي,ء ن المنني أقيسي وجمال الدينالار سلافي اليمني ٠‏ قال المقريزي 
وفخبرالتم فرقتان قبس ويمن لايتفقان فط وفي كل قلبل يلور بمههىم 
ص بعض ٠‏ 
ونش حزب آخر ودو الحزب اليزج نسبة الى يزدك جد الشبخع عبد 
اسلام سكيف حيو باد امس يه 1 الآخر 
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غرائب:الغوب همء 0 
وذلك سنة:1؟17 7 1706 وامثد في لبنان ول يزل له اثر 15 نشأت 
احزاب اخرى كلعلو والبكاري ومثل هذه الاجزاب قد لا تيلو من 
حيرب فتن تبرق فيا الدماء وتكثر الأبلي والاماء كا فمل الماديوبب 
واحرقوا بلاد جبيل والبترون ثخربت جمبغها ونزح سكانها الى بلاد ابن معن 
وكانت المذاوة يبن بي سيف ىدني .مءن ييا في تخريب الجبل ايضما ٠‏ 

ومن الوائع التي قت فيه الطفال تلك الوقمة الني جرت في القرن 
الماشر عقب ان بوبم بعض امراء لينان العسرة السياطانية من جون عا 
بيبا كانت تجمولة الى الاستانة نجمم ابراهيم باشبا صهر السلطاني مراد بن 
السلطان ليم العمبا اكر. دن مصر وفإارص ودءشي وحاب وقدمبها الى مرج 
عرجموش قَونيم زحلة وامسيك طر يق ايمر والبقاع على الدروز فقتل نحو 
سكهائة منهم وأسر يعض الامراء 

زا زات حال الجبل في اقبال وادبار تقم اليوم فبنة 95 7 
وقعة مرحلا وبعده وقوة ارض اخلدة م فنة بج الغلول وبمد ذلك 
وقمة عين دارة جتى اقامت أ الدولة سنة ١+7‏ عمر باثبأنمسوي واليأرفل 
تال مدته جتى مبمت المولة بل امتيازات وقبمنه .في البينة. التالية الى 
مقاطعابٌ. ٠‏ وتعمرف الاولي. )١(‏ بقامممقامية النصاري وثمي الثيالبة تند من 
ابي في الى ريق «مشق مع عض قر سال يدرب تلا 
الأمير حدر امعا! ل اللعي وتعرف الثانة ائممقامية الدروز وي لجنو سة 
تند من طريتي الشام الى منتهي جبل الريحان في الثمال مع قري اقايم النفاح 
و بعض قرى مباجل بيروت وتولى شواونها الآمير احمد عباس الاإر_ لاني 
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020202020202065 غرائي ٍالغرب 
اما قصبة دير القمر فكان يتولى شوونها رجل من قبل والي ايالة صيداء 
وكانت قامُمقامية النصارى موامة هن امن وكسروان والبترون والكورة 
وزحلة وقائممقامية الدروز تشم ل قضاءي الشوف وجز ين-وفسما من غربي 
البقاع وبعض قرى مديرية الساحل الداخلة اليوم يي قضاء المأن. وفرض 
عل لبنان في كل سنة سئة ثلاثة آ لاف وجسمائة كلس . ظ 

ودام الخال عل ذلك الى سنة 18 وقد اشتعات حذوة تلك الفتنة 
المشواومة بين الدروز والنصارىفى لبنان فمنحت الدولة هذاالجبل استقلالا 


. اداريا بان جملته متصرفية يتؤللي شوئونها حم مسيبي تبعث به الدولة كل 


خمس سنين او تحدد التخابه بمصادقةالدول ٠‏ وجعلمال لبنان سبءة 1 لاف 
او ثلاثة ملاإين ونصف مليون قرش وضعت ! الاعناق 

ولحكومة لبنان نوارد اخرى سنوية منها نحو اربعة ملايين قرش 
من بدلات: خماصلات الاراضي الاءسيرية وروم الحا والمقاولاث 
والعربات و العجلات وتعدل بشلاثة عشر ااف ليرة ولا تتناول الدولة الآن 
شثا من مال الجبل ولا تله وكل عي تدض اليهالمفعر فيميزائيته ٠‏ 


1 وني لبنان الف حددي ناي بادارة امير الي لبناني وفي ببت. الدبن فرقة 


من الهند العئاني المحاقظ وعليها امير الاي بادارة حكومة لبنان ٠‏ 

وتحاول حكومة الجبل الآن ان تريدالضرائي قليلا” ِيدّسر لا القيأم 
ببعض الاصلاحات والتوسعة علي موظفيها ما وسع عليهم في سائر البلاد 
العئانة بعد الدستّور الا ان معفم الاهلين: يفاومؤتها وفاتهم ان الليرة منذ 
سين مانة ة لاتمادها اليوم ار" يد اث أواكار لوفرة اذهن وغلاء 
الاسعار ٠‏ وثم يعتبرون ان هذا العمل اخلال بشروط امتيازاتهم ويمخافون 
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غرائب الْغر 5 /امم 

انيتدرج الامرالى العبث بقانونمم فيضتل ن:أامه مع الزمن س اجل هذا ابى 
الإنانون ان يبعثوا الى مجلس الامة العؤانة بنواب منهم مثلونهم وما نظن 
وطن نهم حول بيهم في الالتخاب القادم و بينارسال : : واب عهمحىق يشر كو ل 
وسنائر اخوائهم العهانيين في ي الغنم والعرم فايس من الانصاف ان ببق جبلهم 
بدعوى.قلة خصبة على الحياد وهو في وسط البلاد ويحسب جزءا متممأ من 

احزاء السلطنة العئانية كيف ثقليت الحال وتعددت المظاهر والاشكال 

نابات لبان 
ليس في لبنان ارض تبلغ مساحتما مائة كيلوءخر مربع بل غاية مافيه 
هن الاراضي *نحدرات ومنعرجات واودية ضيفّةومسايل صذيرةوفهاجعل 
القدماء زروعهم واجارم وكثر الا راي مما يصلح لاشجرا كثر ما يصاح 
لبقول والفلات شأن جبال الارض في الأكثر ٠‏ وليس في الأيدي نص 
٠‏ . قدي بشيرالى اصناف زراعة لبذان منذ عرف التاريخ غير مانقلناه في نبذة 
سالفة عن مولن العرب من ان فيه اصناف الفواكه والزروع وا كثرها مما 
ينبت بنفسه وهوكلام جل لايشبع ولا يقنم :واد كانقطيعة ارصن لبان 
م تتغير منذ عشرات من القرون كانت الزروع التى لاتتاسبها ارضه ضحيفة 
.فهاو تكاد تكوء نْ معدومة ٠‏ 

ولكن مخل: ارض ابنان في زمان من ازمائها م 55 والتين 
و لكرم وار و والجوز واللوزوالتفاح والصنو بر و لتوت من الاشجار 
.المرة والزان وَالساديانوالسرو و الارزمسالاشجار الغير لمعْرة ٠‏ وقد ا كثر 
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جم ا ل ل 


4 غراشى الغرب 
القدما؛ والحدئون من التكلام خاصة على تاريخ الارز اورود ذكره سي 
الكتاب المقدس مرات ولان من خحُشيه ني قضر داود وعيكل ملياكل. 
والميكل الثاني الي جده في ايام ززبايل وسقف الميكل الحدد في عبد 
هيروؤوس وقبة القبر القدس وسقفى الكندنة في بدث عم ٠‏ وقسالوا اله 
بت ان ملوك الاشور بين والبانلبين استمصلوا في قصورم شب الآززواق 
المصرين ادخلوا:من خشبهفي يناد هيا كلهم وقصورم كا فمل الفرش وان 
الاسكندر المقدوني وضم من خشب الآرز ف السد الذي اقامهيين الجز برة 
والشاطي' حي ث كانت مدينة صور وكلفك ملوك السلوقبين في سورية 
ادخلوا خشب الارز في بناه دورهم ٠‏ 

وكل هذه الاخثئاب قطمت من لبنان اومن الجبال الماورة له كانت 
تحمل في الفالب الى طرابلس وصيداء وصور حِيِث كانت دور الصئاعات 
وقد أنشاً بعض مل وك الأسالاماساطيل من خش ب الارز وقالولان بيزوث ( 1 ) 
كانت ذار صناعة دمشق ( ترسانتها او ورشتها ) ويها عمر ههاوبة 
لمراكب وجبز فيها الجيش الى قبرص ومعهم ام حرام وأسمباالمميصاء وقيل 
انه عمر من الآرز الفأ وتسهائة سفيئة وبعد سين جبز اسعلولا” | 9 من 
الارز نفصه وتبعة غيره من ملوك الأسلام ني اختبار الاختاب للسفن تن 
غبت لبنان وما برح "كثيرون من المدينينالنصرانية يتبر كون بشجر الارز 
ويحملون هن غصونه قطمأ ينقلونها من قارة الى قارء ومن تملكة الى أخرى 
وفتوعطر أرائحة اذا وضمم ف الدآر ويحسن في اشم اذا مسستهبيدك ولونة 
ضفر فاقم مشرب يخطوط خخراء لا:.بت به الارضقولا يذ.لى فيه ؟لسوس 

(0 قارع ست 
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رائب الغرب 1 

واذاث كاد برض 0-6 رص السور يين وغيرم على استياله 0 
وفصورثم رايعم برد وعائا يليم ولصبهم ٠‏ 

والغاف الحكومة السالفة )١(‏ القدعة فى ليناد كانت متك اربعة 
اشكال , ل شمرها -خزينتها وقي السرو والعرعر والارز والصنوير 
ومح بقعلم غيرها واحتطابه ! 'وغرسغيره محله ٠‏ وقد لقص فى هذه 
الاشحار ولا شما الآر زمنها منذ حمسة قرون لان اللمنانين احتاحوا الى 
الاحتطاب واخذوا يكثرون من زراعة التوتوالكرم خصوصا وقد جرت 
عادة بعض حكام لبنان اذا غضبوا عل احد انيةطعوا اشهاره وتخربوا داره 
وألى ايوم لايزال من الامثال العامة السائرة في الجمل « الله يفعأم رزقه » 
اي ماملاك من جر و « اللدجزية د زوته » اي ببته 

مثال ذلك ان الامير احمد المدني طرد المشايخ النادبين اأتاولة ا كثر 
ظ بر كر وان فغروا الى بلاد بعلببك فاحرق فراهم في القرن الحادي 
عشر وقعلم انجارهم وقد رسم مرة يد.ر (5) نائب الشام لشهاب الدين 
ابن زين الدين صالح مناءر اء اله رب في لبنان وكان في دمشق ان يرك 
عل خيل البريد ويتوجه الى قرية عين زحلتا من شوف صبداء كمف 
عما فيها من اشجار التوت النافع لعل النشاب فل يجده موافقاً ورا اب 
عدم تصدم اهل البلاد بقطعه ونقله ومنذذاك المبد اجتهد اهل الشوف 
في قطم شجر التوت وتعطيل نشوئه واستئصاله لثلا تصدعبم الدولة .ن 
حيته ٠‏ فلنا ومثل ذلك ااا منأ منان إ.ضاهل القرى البعدة 

)وان الورك 
6 تاريخ بيروت 
الجا 4 (؟5) المحلد + 
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لات ف الولايات المثائة : قد إسخون ١‏ قط م لجار فرار 1 
ل ملتزي الاعشار واششتطاطبم في؟قاضي الءث ورعليها اضعافاً مضاعفة 
و يبرح تر الارز موجوداً في عدة اماكن من لبنان على كثرة مااثتابه 
من البوائق فبالقرب هن معاصر المذار على مقر بة هن بدت الذين غابة منه 
فها نحو 95٠‏ شجرة يسمونها الايهل واخرى فوق قرية الباروك غير ملتفة 
وضءيفة الهو لكثرة الامطار والثلوج والعواصف في تاث الارجاء وثالثة 
فوق قرية عين زحلةا وكان احرق اكثرها لاستخراج القطران منه وقطم 
بعضها ايام حادثة سنة ستين لتحدد بخشبه بعض ببوت المكوبين ورابمة 
بين افقا والعاقورة في جرد جبيل هن بلاد كسروان وخامسة بين قرية 
تنؤر ين وبشري صنيرة الجر وعدد شجيراتها نحو عشرة 1 لاف وسادسة 
بالقرب من بشري على علو 11 مرا عن سطح الجر وهي مقصد السياح 
وفيها انض اهار ر الارز ويياغ عددها9؟؟ وقيل. +٠‏ اتحرة منها ؟١‏ كرى 
واكبرها شجرتان دائرة جذع كل منهها نو خمسة عشر متراً وارتفاع اطولها 
خسة وغشرون مثرأ وقدروا عمرهما بثلاثة لاف سنة ٠‏ ولااثر الان في 
سورية أشور الارز الا في اعالي سير يلاد الضة )0 في وادي النماص 
قفيه كثيره من حجر الارز على ار تفاع ٠‏ 1 مترعن سمطح التهر وبين سير 
ونبع السكر وفي الغابة الواقعة خلف وادي جبنم ويسمى عند اهلة تنوب ٠‏ 
ولو توفرت همة ابن الجبل اليوم على غرس شي الارز اواي كان من 
تر الاحتطاب في الا١ا‏ كن الخالية ولا ساني القمروالقن لانت عششرات 
من السنين إن “.قد زادت ثروة الجبل زيادة ممودة 6 طول الزمن 
(1) تسريم الابصار 
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غرائى الغرب الك 

لاين لبنان من اتصجارة مورد آخر غير التوت والزيتون مثلا لان تيجر الارز 
لاجود في الغال الا في مثل هذا العلومن الجبل بلمن جبال سورية التي ظ 
تشبة لبنان بطبيعم] وموقعبا ئ 

واذا زاد عدد الغابات في سورية زيادة كبري وثوفرت عناية ولايات 
ببروت وسورية وحلب ومتصرفيتى القدس والزور بتكثير الغابات ِف 
الاماكن الخالية ولا سما في الحال لني يعرف انها كانت غاباث غبياء نافعة ' 
تحول مناخ شورية وتكثرفيها الامطار بعد نين ولا تعود تخشى اليبوسة 
وهلاك الزرع والضرع كا يحدث بض السنين فيتأذى بذللك العربالرحالة 
في باديت م 5؛ يتضرر ابن المورة بهم و يصبح منهم بين نكبتين معاوية بعل 
الامطار وارضية بسطو ابن البادية ع مابق لابن القرى من رزق 

ولبت حكومة لبنان تبدأ فتفرض ط كل لبناني ان يغرس. عشر 
شجرات من اصناف الشجر عله تفتدي بها سائر حكومات بلاد الشام بعد 
ذلك فلا يأتي علينا جيل الا وتصبح سورية غنية بغاباتها كغنى سويسرا 
اواكثر والاتصجار في بلادنا اكثر نموا مما بي في اور بالما عرف من اعتدال 
اافصول ولطف الجو واقد جربت حكومة الجزائر فئرست الغابات منذ 
زهاء سين سئة فكانت النتمة ان كثر اليومتمطال الامطارفيهأ 01 طرنةة 
«نذامةو سيكر خيرها كلءازادتاتجارها وعسانانقتدي فيسوريةبهذالمثال 
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الشجرة من ابنان 
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مند أمن السكان في لبنان عل أرزاقوع وانقطعت شافةازبات المقاطمات 
الذين طالما اشتطوا في مطالبهم وبطلت او كادث السلطة الافرادية الذوقية 
وقلت الاوئةوالزلازل التى كانت تحصدالعمر ان والسكان حصداً كالزلاال ‏ 
الذي عاود لينانهر 56 4 م وخر بالقرى واهلاكالناس والطاعون 
الذي حدث سنة 1781 وعم نان كله واسثر الموتان ثلاثين سنة  )1١(‏ 
00 ذ خفت الحوارض الطر.ء.ة والارضة اخذ كل فرد يسن من حالهقوْت 
النفوس بأسة تباب اسباب الراحة واخذ المرسلون وغيرثم من رجال لدين 
منذ زهاء مئة سنة ينشئون ا اه الجبل على المنازع الدينية وبلقنونهم شيئا 
من الانات الافرلجية والعلوم النصرية 5 انالمو ارنة مازاات لم علائق .م 
الكر مي البابوي في رومية يختلف اليه 5 منذ قرون ورعا انه م الحبل 
من هذه الصلة والعائد 

م تم انطبعة الحبل تقتضي النمحسينو التنظمو ال نْ سّ الجأ مياون 
الى الرفاهة ويشدرون طم الحسأة قدرها اوم يكد يدخل القرن التالث عدر 
الثورة في دوز 'أحدم وإطلم القرن الرابم عشر <تى دخل ججبل لبنان بي 
طور جديد فكثرت طرق #لاته حتى اصبح لديه منها الآان نحو الف 
كباومتر تجمع بين قراه ومزارعه كالشبكة الحكمة وتبيء سبل التنقل على 
المصطافين في ر بوعه واكثر هذه الطرق في قضاء لق لالفاظى ابتار 
ونهداته الوسعلى ومقصد المصطافين من الْبيروتيين والشاميين والمصريين 
وغيرجم ٠‏ وفيه الآن سبعون كيلومتراً من الخطوط الحديدية منها خمسون 


5 تاريخ المقاطعة الكسروانية‎ )١( 
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غرائت الغرب وذاحة 





من طرق بيروت ودمشق وعشرون من تراموأي مالي لبنان * . 
وف هذا الجل هم )١(‏ مدرسة داخلية ؟#رىوصغرى و١١‏ مدرسة 
كر كة ورمبتفا قوف من اج والغابات و607١‏ من معامل 
الحريرو 4191 من الدواليب وبلئت حاصلاته من الفيالح ( الشرائق ) 
سنة 5١17١١-15-07‏ أوقة وهنالزيت 5588 اقة وري الكرير 
الذي يخرجمنهنومانةملايينفرنك في السنة وكثر سكانه حبى عدوا ان 
في كل ككلومتر مريع >1١‏ نفس ولا يذوق الجبل في ذلك غير ولابة الاستانة 
وجزيرة سيسام ( ساموس ) ٠‏ وسكانه الآآن زهاء اربمائة وثلاثون الف 
نسمة منهم 6٠‏ الفا من الموارنة و ٠‏ | الفا من الروم و># النا ل 
الكاثولك و ده الفأ من الدروزو م الفا من المسلين ( سنة وشيعة )و 
6٠‏ من البرتستانت والباقونارمن واسرائ يون وكلدان ولاتين وفيه 
٠‏ خمسمائة من اهل الوبر يعيشون في «ضاربهم <ارج القرى واكثرهم فقراء 
+ يعر كنزق ألا كن وقد احصى غليلموس الصوري في تاريخ الصليبيين 
عدد الموارئة في عصره فكاذرا أرنعين الأ ومازال عددهم يربو 7 عدد 
وفياتهم وإن هاجر كثيرون بعد ذلك الى فبرص ورودس والقدس ومالطة 

ولا يبعدان تاؤون اللغةالعربيةانتشرت في جز يرةمالضةبواسطتهم ٠‏ 
ولا نسعنا وقد وصانا من حثنا في شو ون الجبل الميهذا الحد. الا ارن 
أرسل جملة في شغف اللبنانيين بالمجرة الى امير كا وغيرها من 'البلاد الت. 
توهم ابن سورية ان المال فها ملق طِلٍ الشوارع لايحتاج الا أن مد يده 
ليتناوله مع ان اولئك المهاجر ين لوصرفوا في بلادثم نصف مايضرفون من 
(1) دليل نان 
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4 غرائب 
لوقت والقوة في بلاد المههر على لول سنويو ماصرفوه في ذهابهم 
وايابهم وقدروا عدد من هلكوا منهم رأوا ان المعدل واحد والفرق قليل 
لاشاوي هدا النصب .١‏ 
والذي ظبر من قرائن الاحوال ان ابن لبنان كن اول 5 سورسيهة 
دأجر ال ارا اوبهرا سائر السور يبن على ا محرة ممذويا ببا لقيو عن 
القارة الاميركية من الفنى ولكثرة علائق إبنان مع الغرب قبل حادئة 
سنة 1487 وبعدهأ رلان ابن انان ١‏ كثر اهل جبال سورية تع[ ورا 
واوة رهم نشاطأ و مضاء وشمما وادلالا 5 ل ان مجموع القارئين والكاتبين فيه 
اوفر من مموع القارئين والكاتبين في جموع مدن الشام 
واول من دخل امهركا )١(‏ من السوريين الخوريالياس بن القسيس 
<نا الموصلي الكلداتي من سنة 1534 - 1588 واول من دخل اميرك 
الثمالية في القرن الماغي الخوري فلايانوس الكفوري سافر اليها . 
سنة 444 ا واخذ معه اصيف الشدودي واول من دل الجنوبية المطران 
ابايرت. هار سئة ١4/4‏ وكانت غايتهم جم الأحسان واول من دخل 
مركا الثانية اتمارة يجار من بدت لحم حملوا مصنوعاتهم الحشية المرصمة 
البنف الىى معرض فيلادلفيا سنة ١4105‏ عم عادوا الى بلادهم لودواقة 
فاقنى 3 رثم عيرم واتصل ذلاك بشمالي لبنان وامتد فى كل سور ية َم ثم كثرث 
الجالية السورية في العام الجديد واوستراليا و <زر احرالتخيط بل وفي افريقية . 
شرقها وغربها وشماها وجنوبها 


وقدر لعصهم ان ثلث المماحر سل سكن أمير ركا وثلئهم و 
)١(‏ وواني القطوف لعشي اندي اسكندز المعلوف 


الي وطنه 
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غرا الغرب ' هو 

والثلث الاخر موت ٠‏ ونظن إن الثاط ث الدأخير مبانم فيه فيه وان كان عدد 
الملكين في الجر غير قايل ٠‏ واحصي )1١(‏ بد السوزيين المجاجرين الى 
سئة 1507 فكائوا مائتين ومسين الَأ منه ستون الت في الولايات المتحدة 
ولسون الفا في جبوريات اميركا الجنوبية وخمسة وعشرون الفا في امير كا 
الو.هلى وعشرة 1 لاف في اوستراليا وبعض. الجزائر والباقون في افريةية 
والحند والفيليبين و كوبا و..صر وعدد الابنائيين منهم ستون الغالصفومذ و 
ولصفهم اناث وربا كان الذ كور أ كثر 

كثرت الجر ة منذ نحو عشرين سنة وذهب بعض سسكان لشار بن 
باقدامهم وذكثهم المعبود فنزلوا في دار العجرة بلاداً نحتاج الى ايد عاملة 
ونفوس لاتعرف النعب فانشأوا يعملون ويذخرون ويقترون صل انفسهم 
في النفقة عل خلاف عادة معظم الماحر ين الى م اهل اوربا مثله” 
فاب من قدرت له السلامة سينا يكن إنادرا س مال في مجرته غير 
ننه بئات س الليرات فكان اول همه ان بعمر له دارأفوراء بالج اليب 
والقرميد عل المثال الذي رآه في يبوت المعجر 

وكثر تقليد الناس بعضهم لبعض ومنهم من اشترى ى له ارضا في بإده 
وطفق الآخر بتر ما جناه من ذاك الأ س الال القليل اما الافراد الذين 
اغتنوا فعدت ثروتهم بالالوف ققد استو و مأ. وا البلاد الني هاج وروها جريا على 
المثل المامي لك الذي فيه ترزق الصق » 7 ان كنت تدهم 
انفسهم بالرجوع لا نأ لم بال متى عادوا اذ ؛تهلى لم الفرق يه 
لبودور عع اح تراد اسكوروروا واس ايرس وسان باولومثلا وبين 


وى ور كو 
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1ط ظ غرائب الغرب 
عشقوت وبسكننا وعمشدت وعرئة ومعرونة امااولادمم فينطبعون بطابع 
البلادا التي ولدوا فيها واكثره ألابتعلمون اللغة العرية ولذلك لابرجى 
البتة ان يعودوا الى موطن كانم وهذا القسم بوه اللاد حش فة 
والذي يزيد في الحسرة عليهم ان بعضبهم ذهب برأس مال من دلاده ولو 
طفيف و بعضهم على جانب من الاخلاق والعرفة لم يعمدوا الى الطرزن_ ‏ 
سال في تحضيل ثرو ' 
نفعت المجرة لبنان واضرته وعدي ان المضار | اكثر من 3 1 
لايظمر الى العيان في الغالب الا الحس.ن قند يذهب الف أمهاجر مثلا 
الى بلد كذا ولا انح . .نهم الا واحد او اثنان فياخذ الناس /تحدثورن في 
مرا دبنون ارك المئات الذين بعملون ١‏ رع عشرة ساعة كل, يوم في 
شق الاعمال ولا يكادون بعدمرورسنين يوفون اجرة الطريق الت استلفوها 
0 المرابين في بلدهم أو باعوا في الحصول عليها ارضأ لم ورثوها من 
آبائيم خل عنك من هلكو بالامراض وغيرها وهكذا الحال في جموع حالة. 
لبنان من حيث منافم | مرة ومضارها ٠‏ 
فان من نذار في الامور نثاراً العا وقاهة تلاك البيوت البديعة في 
قراء ومزارعه التي عمرت بال افى به المهاجرون من غير ارض لبنان ومعم 
بان فلاثاً اصبم للك كذا وكذا من الليرات وان بلد كذا يدخل اليه كل 
شهر من تحاويل امير كا مأيقدر يكذاءن الذهوي - من شاهد ذلك ومععه 
لابتم ان تعروه هزة الفرح لبلاده ورا اعتقد ان الخال اذادام عل هذا 
المنوال واموال اميركائتسرب الى بلادنانصبمح بعد بضع سنيناغني من الامي ركان 
ونتقل شطر أعظما ماعنده مر ن الذهب الوهاجوهذا م: منتهى السعادةالشرية 
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غرائب الغرب 7 
ليست السعادة بكثرة المال ٠‏ السعادة شيخ غير مايتوهمه من .م 
الشاه البيوثوتزيينها من الذااهر وف بأطنبا الشقاء والمسيرة :+ :قال لى 
عو في صلها وقد سألخ بااين رجأن؟ :« ذهبوا الى اميركا وتركونا هنا 
رس لم البيوت التي عمروها تسرح فيها الذيران عادوا ليجمدواكية أكبر 
من المال سم بك مهم لأعأم هذه الدور عل ماب>بونوف رش ا ونقشها 
م ان حالة البلاد لم جيم بعد ان شاهدءا .شاهد اميركا ٠‏ » وقول هذه 
العو رز الذي احزنني دام ولا تال لاحن ذه ماه قن بيت لوعن 
"كين من اهل لناق رسال وتان 
اي حسرة واعدمفن أن تقو وقم 5 ليك جوع دوم أبن مأ وقد تَضي 
الخميونبولا تتاول كتابا منه او زوحة تلتثر هلها مد سنين في واولادها 
وهو لايكا: : يبعث لهم ينفقتهم فتشطر تاك اا 0 لمكن ان ل يلما 
ونهارها لتعلم اولاد دهأ دن كدها أوه' شي وذاحة ٠‏ واي لوى اكبر هن 
تدخل اله راية وصحد فيها عشرات 557 ينتذارن 0-7 5 
شبان الضيعة هاجروا واكثرم لايريد ان يتزوج وبعضهمتووج من اه. 
اميرك وتقوال ادر وقريته لانه تمدن بزجمه ولا يايق به ان سروح الا 
هن متمدنة ٠‏ ومن شاهد البنات العوانس في لبنان يدرك سر تعدد اأزوجات 
في مثل هذه الحال وول بان اقل سيئه من سيئات الححرة انقطاع الاه ين 
عق التأسل واولا ذا ك كارت قوسن لنان كقزر ة قد ؟ لظي د والدؤواقة 
وتوفر اسساب الراحة فيه 
وان دعوى من يدعون ان لنان ولا الغورة لاصبح 10 مردودة :ن 
وحوه احدها انهم يعتقدون ان تلك الاموال التي دخلت لبنارن وهي 
المزء م (؟5) الجإر ؟ 
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رفع غرائي الغرب 
تستورم ذه الا ن بفوائد طفيفة هي غنى لبنانوما الثروة في الحقيقة الا 

العمل ليس الا ٠‏ فقد رأينا اسبانيا على عبد شارلكان يتسرب المال الى 
صناديقها بالبدر والسبائك من اقطار الم.مور لان هذا الاك كان يمتهد ان 
كثرة النقود والذهب في بلاد كاف وحده في غناها ولكن ل تكن بضءة 
عقود من اأسنين حتى امست اسبائيا افقر بلاد اوربا لان اهابأ الوا 
تغهد تربتا والاخذ بحظ من الصناعاتاللازمةلم والعلوم ال افعة منشائهم 

ان انصراف وجبة اللبنانزين وغيره, من السوريين ألى نزول اميرك 
وافريفية للاغتناه من خيراتها بسرعة على امل العودة الى مساقط رووسهم 
مى امتلات 5-1 2-3 بهم وعب أي .,قد حال دون تعهل أرضهم واستهار 
صناعاتهم ٠‏ فني لبنان من اخيرات الطب.عية مايكنى اهله اذا زادوا ضعف 
م الا ن ومهيا بلغت العناية اليوم بذراعته لايزال فبه فضمل للعمل وميدان 
واسم لمد ٠‏ ولا يشعر بذلك الا ارباب الاملاك٠‏ مثال ذلك ان «كدنة » 
الفلاحة كانت تساوي منذ سنوات قليلة خمسة وعشرين قر قرشأ فاصضيحت 
البوم تساوي ستين على حين انغلا تالتوت ,ثلا ل تزدعلى تلاك السبة وذلك 
قله ايدي العاملين وارتفاع اسعار الوب وغيره هن مقومات المعاش 
في البلاد ولان المهاجر اللبناني الذي كانفلاحا حراثًا الى عشر ين او ثلاثين 
جداً من اجداده اذا هاجر وقضنى في جرته ثلاث سنين ثم آب الى بلاده 
تكبر نفسه فلا يعود يتنازل الى معاناة الزراعة بل بنغال انيسش 5 يميش 
تحار اميركا وارباب الاملاك 2 بلادنا كو لاماك أن مال يكفية سنة 
واحدة اذ' 'ل" عطلا من العمل ٠‏ 

في امثال العامة « انا امير وانتِ امير فن يسوق المير» حكة لدايغة 
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غرائب الغرب 2.3 
افمة تصدق عل لبنانيالمباجر فاذاحب كل فردمن المباجرين ان يلد الاعيان 
في عدشه ورفاهيته من ببق لتعبد التوث والزيتونوغرس الصئوبر والارز 
والسنديان والزان وحفر الاؤنية والاحواضوتبيدالطرق ومعالجة الصناعات 
من حل الخر ير وصنع الاقشة المزركشة البسيطة وعمل الفرش والستور 
وانواع الزينة ٠‏ 

ولقد قال الاقتصاديون ان من جملة مأساعد المانيا على عكتها التحارية 
الصناعية الغلية انك تجد فيرجاها انواع العاملين ولايستتكف كل عامل 
دن حمله :ل ولا يريدان يعرف الا به فالالمان اشبه يخيش منذام فيهم 
المددي م فيهم العاا المتيز وكير والقائد العذايم وكل واحد منصرف 
الى عمله لاتحدثه نفسه ان لد رفيقه او يعتدي عليه بل يعمل في دائرته 
ها يستطيعه ويحسنه ماامكنه الحال ولوجرى اهل بلادنا على هذا المثال 
لاممحنا بعد جيل امة راقية حقيقة ولما رأينا الصغير يشكو لانه يريد تقايد 
الكير واسيانه لاتساءده ٠‏ 

نحن لانجاري اواثئك الذين يدعون ان لبنان كان خرابا لولا اللعمرة 
لاموراقلها انالبلاد السورية واسعةواهل لبنان اليوم وقبل اليوم ستطيءون 
ان ينزلوا الافايم الْقَلِلةَ السكان الحتاحة الى العناية وبسدممروها فان فتشوا 
ذات المين وذات الثمال ورأوا طراباس وعكا وحمص وبع ابك واابقساع 
ومرجعيون وصيداء تنام جبلوم وتحصرهم فيه فان هم من بلاد الكرك 
وحوران وبادية الشام وبلاد حلب مثلا مايكنى لاغناء مئات الالوف سس 
الناس فلو نزلوا تلاك البلاد الخاوية وعمروها بكدم مرحت سد يدن 
جنات زاهرة واقل/ ماني ذلات من المنافم ان هذه البلاد ٠ن,معل‏ ايام قليلة 
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1 غرائب الغرب 
بستطيعونني استعارها ان يقضوا معدم ايام الس:ة في جباهم ٠‏ 
وقد كتن كاممقام سروم من اعمال حاس فتَلفدَة في جر يده الممتدس 
يقول ان خمسين قرية في قضائه وحده لولة وتباع كل واحدة منها ثلاثة 
آلاف قرش فلو اثتراها بعض إرباب الاموال من اللبنانيين وانققوا عليهبا 
النفقات النى ترق زراءتا وغرسوا فيها الاتتجار واقاموا البيوت لاانت 
ثلاثون سنة الاوهذا القضاء وحده من اعمر البقاع السورية ما بالك ما 
في غيره من الافضية والالوية والولايات العئانية من اخيرات 
د 
لانوافق العَائْلِين بالاغنناء بسرعة فان مايأتيبدون عناء كير قد يذهي 
ف الا كثرما جاء ٠‏ وانا انوئثر ان يوجه اللبنانيرنولا سجأ فيع د الدستور 
اأسعيد وجوهم قبل البلاد .لداخلية من سورية والعراق والاناضول ففيها 
6 لم وقيبا 1 ما كك عر َو ص42 رواعل م ا لكان فرولا بنائمهمواحفادم 
منها مال خالد وهللك لايكاد ب لى 
وفي لبنان من الصناعات القدمة مايرتق لومقييوا ال ييه كم 
الاثمرشة والغدارة والحدادة 1 وغيرها وله مور ادر ارجح ينتفع مه الان 
| كثر من سمائر جبال سورية ونعنى به مومس المصطافينفان لبنان من سورية 
والراحة فلوعني اللرنانرون اكثر مما يعنون براحة من يفيلو علييم لاتامم 
الصف ف كل سنة با لا يقل عن مارون برة فاك حسب لعضرم ععدد 





(1) في قرية ببتثباب من مديرية القاءطم تصدع اجرا سالكدائس وهذه الصتاعة 
لاتعرف في بلاد العرب ولا في .صروقدد خا تاليا في الغلسعلى عيد الصلمبيين وكان 
الم.يحيون هن قبل فق بلادنا إستعملون الاواقس دن الحشب وما زالت هذه الصماعة 
محصوزة في عائلة واحدة من عال تلك القرية ٠‏ 
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غرائب الغر ب اءه 

المصربين فلو فرضنا انالواحد ينفق عشر ليراتث لكان بذلك مبلغ لايغل عن 
مئة وخمسين الفليرة فا الحال لو زاد هذا المدد وين نرى ارىل ممويسرا 
وايطاليا تري كل منبيا من موسم السياح كل سنة مالا يقل عن خسة عشر 
علون ار اذا وات عناية كر بنان واعله باللصطافين في قمم بنان 
لايعتم ان يجلى اليه اناسا من المصطاافين من اهل اوربا نفسها خصوصا اذا 
رأَى السياح ان النفقة في الجبل أقل مما في جبال الال وانها لاتبام مع 
اجور النقل في ايحر والبرالمبلخ ذي يصرفونه ني بلاد الاصطياف ٠‏ 

وبعد فانا لانفتاً نكر الول بان من الا نفم لابن لبنان إن يبوحه إعد 
الان وجهته الى الداخلية ليعتاش ويرتاش وانه اذا ادتفاد المماجرون منا 
للى اميركا من حيث ارتعَاوأثم في اقتداضش بعض 'صول التمدن يك الملس 
والأ كل والمسكن فان الانفم له اليوم ان يستعمر بلاده نفسها وي تحتاج 
الى اضعاف اضعافهم ٠‏ وسوف بعلون انهذه النصيحةصادرةعن اخللاص 
لايراد منها الا نفع لبنان خاصة وسورية عامة فان مايقاسيه اللبناني من الم 
الغربة والمجائة في الاحايين واحتقار الغربي أه ممما بلغ من مكانته جدير بان 
انيه بلاده والعش بين اهله وجيرته ٠‏ وقدر احد العارفين منذ ثلاث 
سئين أن ٠احمله‏ اللبنائيون الماحرون الى لينان ياغ حصسمائة الف ليرة اي ظ 
2 معدل خمس أيرات لكل مبا<ر فلو فرضناان هذاالقدر قليل وعدلناه 
نحن ليون ليرتهل كان هذا المبلغ بعادل مافقد من الرجآل وخسرتهالبلاد 
من قواها العنوية والادية . 
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منادني الاخوان 1( ْ 

سأتموني سعدت بك اوطائك ان احدئكم بطرف من تاريخ نهضة الاغة العريية في 
المئقسئةالاخيرة وما نك لامن ف دمنه وا شرف بالاخذعنه ٠‏ انتممن اهل الفئة الفاضلة 
في وطنك بتوقع متك ان تنيروا آفاق جهله بانوارمعارقك وان تعمروا كناف معالمه وحاهله 
ما ثقفتموه في هذه العاصمة السعيدةمن تارب نافعة وتلقفتموه منعل صحيدوا داب 
٠‏ رافعة ٠‏ فافى لي وانا نازل ببدكي متعاما لامعالماان افوه في حضرتك بكلام وقداعتادت 
اذاكم معاع مداقع الخطباء وتقريرجهابذة الباحفينوالعلماء وماحاي وحالكم لوانصفتكر 
وانصفت نفسي الاحال هن يحمل اأثمر الى مجر او السك الى ارض الترك استغفرالله 
بل ان حال من يلقي محاضرة على جمعة الاخاء المصرية في باريز اتجب واغرب ٠‏ 

واف تلعوة قرت بم عيون مصر انه انت عل اللغة العريبة ادوار واطوار 
وعرض للا «ايعرض لكل كان في الوجود من ضءف وقوة وعزة وذلة وان اتعس ايام 
ضعفها كانت في القن العاشروالحادي عشروالنانيعشرللبحر: ودوء ,د الفتورفي جسمالامة 
الاسلاميةعاءةوالامةالعر ببةخاصة ٠‏ ثلاثذةقرونبل١5:.‏ مت في مرض اساحكم كانت 
تكني موت هذ اللغة الشريفة الني تعقد اليوم على ا١شالكم‏ خناصرها وترجو مساءيم ان 
يكون مستقبلها خيراً من حاضرها وغابرها ببد ان غة يفرض عَلّ زهاء مائتي مارون من 
المسلمين ان بتعلموها لبغهموا بها كتابهم العزيز ب لمحل عليها الاسمحلال مادام يه 

لابد لكل حركة من سبب ٠‏ وسبب ماعرا العربية من الضعف سيك تلك القرون 
اتقطاع الملوك عن الاخذ يبدها فاص حت الامور العلية صور ية ينظر ذيهاالي الا شكال 
لاالى الحقائق واقتصر الناس لي فروع الفقه والكلام والتوحيد وعدواما عداها من 
العلوم فضولا لاغناه فيه وساعد عل انتشار هذا الرأي ا!.خيف مااصاب البلاد من 
ضعف الاحكام ونساد النظام ولا عل حيث يفقد الامن وفي النادرانييم جاهل بتعلبم 
اويري من لم يغرب" : ظ 

وكآن قدرة المؤلى تعلقت بان هذه اللغة التى نكأ لما الضعف هن ابنائها ان تأتيها 

(1) من محاضرة القيتاها علّجمعية الاخاء المصرية يأر يز 
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مضة العر ية الاخيرة ع.ى 
الصحة عل ايدي غير ٠‏ وربما يجب بعضبم الان اذا قاالهان «بدا مهوض الاغة 
العربية كان فيمصر ايام عمد علي وقدصحت عزعته على خدمثها مشوقا بنايلمن سلامة 
نطرته ودلالة بعض م تشار ه من اهل الهم ص الفرسيس فكان من اعماله الجليلة 
ماخار له الفخر على الدهر وجعله من حيث خدمته للغة وأا لامن حمث «نازعه. 
الياسية مناعاجيب الحكامفي الشرق ٠‏ والشرق ابو العجز ات والكرامات ٠‏ 

لاس من يجبل ان ممدعلى كان اميا أو يقرب مندر جة الا مية ٠‏ ماتوميحسنالء 
باعردية العامية لان كان ارناوادي) ولم يخط سمطراً واحداً لانه تع فى الكبولة مبادي” 
طفية4 من حسن الخط وااقراء: فقط ٠‏ ومع هما فقد عني .بم ل بعن به احد من مأوك 
المتأخر ين وشرع منذاستتباء امر مصر يخئار الادكياء من ابنائها ممن قروة! الدروس 
الوسطى فيبعث بهم عل نفقة الحكومة الى اور با ليخصوا في العلوم التي اولعوا بها حتى 
اذا عاد احدم واءّ تخصله يحسه عددهفيقلمة الجبل ويخرج له كتابًا بالافرنجة في الفن 
الذي اتقنه ويوعز اليه بانلا يخرجمن القلعة قبل ان يترجمه بااعر راض لرادات 
الراحة والمعيءات عل الثر حمة والتأليف ٠‏ فاذا ما انتبى الطاللمن عمله يعرضه على امير 
اابلاد وهذا يدفعه بالطيع لأعارفيزمن النأس او الى لإئة كانت معرونة اذ ذا كبلحئة 
الااتحان فبعد ان تنظر فيه ترخص بطبعه في المطبعة الاميرية ويغدق الامير على 
المترجم انواع الببات ويشرع سيك ترقيئه سيك المراتب ان كان ممن استعدوا للادارة 
او الجددية او البحر بة واذا كان من الاسائذ: يوسد اليه التدريس في ببوت ١‏ 
57 عليه في الرزق ليتخمرج به رابا« مصرء وهو عمل يذكنا يماكان بأتيه المأمون 
العبامي من الانعام عل المترجبين ولكن مايصدر عن المأمون وهو اع خليفة فيالاسلام 
لا 0-0--50-1 وعصره عصر شباب هلله الامة بقدر ماب تكش رمات عل بد مدعلي 
الاي الالاني وعصره عصر شيخوخة الاسلام والمديلين . 

قال لي صد بتي الدكتورعئان بك غالب احد حسنات مصر الذين نبغوا فقن 
الطريقة التي اختطها محمد علي من بيجي +بعده وشاهد تلك الحركة العلمية في ابانها ع 
شاهدها في اتحطاطبا وهو يشهدها الآن فيتجددها : لقد ظلت نهضتنأ البلية سائرة 
احسن سير الى سئة؟م ١‏ فا بعدها وبداً انقطاعبا سنه /4+1ا وقد قام بعدهأ رجل من 
ابناء مسر نفها وهو على باشامباركناظر المعارف فسعى ورءأ كان بدون قصد ني منه 
لاحلال اللغة الانكليزية حل الاذة العربية في المدارس الاميرية زاعما بان الوأج بعل 
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غ+ءه نهضة العرية الاخيرة 
المصر بين مخاط.ة الحعلين بلغتهر وهذا لايتأنى الا اذا اتقن المصر يون اغهالبر يطانيين 
فيدات نظارة المعارن ثيايامه وبعدها تسل وناائف التدر س من المصريين وتعطيها 
لابناهانكلترا وقطعت الارساابات العلية الى اوربا حتيلم يكد ببق اليوممن اولئك المدرسين 
المعارف في عبد امبارك تطبرالمدارس بامشال دنلوب وارثينمن كل ماينفع اللغة او كان 
من آثار النهضة الاولي حثى لقدكانت تطرح الكتب المترجمة اكداسا من «ستودعام| 
؟ايطرح القذى والاوي تسحل الءار عل من عقوا لنتهم وامبم م ءق أخومٌ بوسف 
التي مخدم العرية مثل |الحطظ وعل الدين وغيرها من ٠.صنفاته‏ 
4+ 5 : 

قال غالب بك كارف اكنزاساتذة المدارس التي أنشئت في مصر على غهد 
معه ينقلهالي العربية فيلتيعل الطلبة باغتهم دامذلكمنذسنة 18٠‏ اليسنة 1884 وقد 
'كتب فيها الاستاذ بروجر بك الفرنسوي رئيس مدرسة الطب والولادة والصيداية 
والمستشفيات المصر بة الى خدروي مصر في عهده شول له قي تقريرهالسندوي ان الوقت 
قد حان لان تكون وظائف اللدر.س كلها بيد المصربين اذ قد اصبح فيهم الآكفاه 
الآن وان مهمة فرنسا في تربية ابناه مصر في هذه الفروع اأعلية قد انتهت اوكادت٠‏ 
نم في ذاك العهد تم لاعر يبة ماتربد من دعر بب المصدنات التليةوالادبي ةع اخللان 
انواعها وعادت فاضت لغة علٍ بعد ان انقطم س'هدااملوم منهاقرونا واحيااولئك المصربون 
امثال الطبطاوي والرش.دي والشباسي والبيهاوي والنحراري وحماد وبحت والفلى 
. وندى والنيراوي والبقلي الفاظ من لغة:أكانت في حَ الدارس مجر تمت ذكار*"_العرب 
إمُرحمون وينمون على عبد الدولة العماسية في بغداد والاموة في قرطة والفاطمية في 
مسر واضافوا الى تلك الالفاظ ماحدث بعد عبد الحضارة العربية من المسلحد ثات 
العصرية والمصظلهات الفنية وعربرها على الطربقة الني سلك عايها اجدادنا الممربون 
غالب حتى ان الائرك والفرس ا شبرعوا لون العلوم في البلا دالعثانية والايرانية باللغئين 
التركية والفارسية لم يجدوا امامهم كنزاً حاضرا بنتفم به في الال مثل تلك المعربات 
ا مصر بة الحدشة يْ المندسة والطبس والعلوم والاجمّاع والفلسمة والدار يخ والجحغرافية 

وغيرها فنتهلوا المصطلحاتالعر ببةبرمتها وادمحوهافي تضاعيف لغتهم 
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مضة العربية الاخيرة همه 
كان الطلية الذين ارسلهم جمد عل الى التخرج في اوربا ونلامذ هم وللاءدة 
تلامذنهم مدة نمف قرن حماة لواء الع[ لا ني النطر المصريفةط بل فيالبلاد العربية 
كانة واصهت مصرببيض اياديهم من هذه البلاد مثابة باريزمن الالات اللائينية تفيض 
لها انور وتهز اعصابها للارتقاه حتى بافت الكت التي ترجمتسيه فدورة مختلفة . 
مسب الافرضجية زهاء اإنى بجلد ٠‏ والاثر الأكبر فيها لايخ رفاعءة الطبطاوي * شيخ 
0 وترجم سي عبدءبما خلفه من قله اوء مرب فيقل الرجة برثامعه و.أ بث» من 
المباويء في مدرسة اللذات ومحلته ررضة المدارس ٠‏ وكلبا اال ممءة ندل طّ 
نفس طو بل وفضلل جز بل ٠‏ خل عنك تلك الجرائد والحلات التي صدرت في تك 
. الاثثاء ومنها جر بد وادي التدلى لابي ا[-عود و#لة :عسوب الطب ا بك ٠‏ 
ورب معترض بول أي علاةة لعل العلوم المديدة ونقاها 'لى العربية يحاة 'لاغة 
التي , براد مئها ادابا المنثورة والمنظوءة ليس الا ٠‏ والجواب انه لاادب مرل_ خلت 
لذته من امغا هذه الممارف ٠‏ فك ان للعلوم ارتباطًا كايا بعضها كز 0 
دخل عظيٍ فسلاسة دا بها ما تأخذه عن غيرها بلاناغة مهما حوتمنانواع البد.م 
والمدافي والب.ان لاتعد من الاغات المية ان تكن لغة عل قب لكل شي *. 
وهنا مألة مبمة لااحب ان أمر بها وانامنطلق لان لما علاقة كبرى بموضوع 
النهة الادبية وه انا اذا تدبرناتاريخجمدعلى و<'اتهعل العلوم والمعارف لانلييثارتف 
نشي من ملوك الافريم بالامبراطور شارلان ملك فرنسا وجرمانا الغريبة ٠‏ وشارلان 
يا لابرزب عن لمكم كان من ر اع ملوك دهس, وله صلة لوك المسلين وهو الذي 
انفذ اليه الرشيد العباسي ل من قيله سنة 8١1‏ م يحمل اله هدايا فاخرة ومفاتيج 
القير المقكدس وهذا الذ كان يحمي الملتحئين اوجن امساء المسبلين اهار بين مر 
الحلفاء في قرطبة ٠‏ كن شار لان لاول امره أميا تع الكتابة الإسيطة عل كبر مثل 
د علي الاانتنشيط التمارة والصناعة والا داب كان ٠غروساً‏ فيه بالفطرة جعل. قمسره 
معبد المسة'يربن والمْعلين الذين كان ستعين بهم عل : نشر المعار فا انأه منالمدارس 
باخارة الكرين المشبور اسثاذه وامين سمره وباذر الجرائيم الاولى من المعارف في ٠ل‏ , 
الارض الفرذ-ووبة وساعيه أنشكت المدارس في أكس لأشبل عاصمة اليلاد اذ ذاك 
وتور واورليان وليون واسئنسخت الك ب الوافرة نفع فم با الطلاب 
ومن المجرسانه حدث لنهذة شارلمان ماحدث (: ل وان وذلك 
1ل يل علس سر علوي عنس ول سهد 31 ومو نئل ال اط زا 1ط 


المدء م (5.4) الحلد ؛ 








2 نيضة العربمةالاخيرة 
اله لما مضى لسبله عادث تلك الحركة العقلبة فركدت ريحها حملة واخدة لانمن خافوه 
على سرير الامبراطور؛.ة لم يكونوا عل قدمه ولا رزقوا سعة عقله وصفاة طبعه ولان 
الاعما_ العظية في البلاد المنحطة قد :نوم بالفرد أككُرمن قيامبا بالافراد وعل 
المكس منها في البلاد الراقية ٠‏ اتتخمسون. سنة عل فرنسا بعد وفاة شار مان مات في 
خلالها التعليم اوكاد ولم تدب زوح التجديد فيها الا بانثباه عقول_الامة وعلى يد اناس 
من ابنائها ما قامت مصر ند نحو عشر هين تجدو حياة ادابها يدهابعد مد على بندو 
خسينسنة متّكلةفيمهمتها عل نفسها لاعلّ الحكومة و بذلك جازلنا الاسة“باطبارت 
كل اصلاح يقومبالامةفي هذا الوجود يكون الامل فيوبقائء! كثر ما يقوم بيدالمكومة ولا 
سها فى الدول_ الاستبدادبة الني تجد فيها تييزاً بن الامة والحكومة ٠‏ والحكوءات قد 
تعرض لا عوارض تنسى معبا الترغيب سيك الع ومنها الى اليوم من بفضل اهل على 
الم ٠‏ ولمذه المسألة نظائ ركفيرة سي نار يخ الاءة العريرة فقد رأيناها سعد وترقي سي 
برهة قليله عل بد فرد عظي عاقل من ملوكبا وشاهدناها تشق ولط بفرد آخر لايرحم 
الى عقل ولا الى نقل ٠‏ 
كان الادب العربي قبل دور ال:.غة الاخيرة عبارة عن مجم كداجم ااكبا نطول 
بلاطول ولا طائل وجمل باردةسعجةوذعر ر كلك اكثرفي الاماديم والاهاجي وان ارق 
الشاعر انفئق اسانه يك وصف الحد والحال_ وذات النطاق والختخال من ربات 
الخال اؤ الذكران من الرجال ٠‏ وما اظاع اعن الله ب دولة الادب الا قد وقع لم 
شي 2 كثير من امثالهذه الركا كات والسخافات فضر بتهبها عرض الخائما مدع الله علي ان 
خلقم في زمن قام فيه من الكتاب شال دعبده واحمدفارس وابراهم المو بلحي وابراهيم 
اليازجى وابراهي اأورافي وطاه ا إزائري وعبدالله فكري ومحمود شكري الالوسي وجمال ظ 
الدين القاسي و-فني نادف و يعقوب صروف وابراهيم مصور وسليان البستاقي وعبد 
ارنل+.. الكواكي وشبلي عيل وقاسم أمين واحمد ني زغاوال_ ورشيد رضا 
ورفيق العظم وعبد اميد الزمراوسيك وعدى العزيز جاويش وصال لدي +اد ولبيب 
البتنوني وفربد وجدي ومحمد فريد وعلي يوسف واحمد يمور وزكي »ذامز وشاكر 
شقير وساي تصيري وادة عاد: وسء يد الذرتوني ورشمد الشرتوني وفرح انطون 
وجرجي يني وابراهم اللحار واديب اعلق ونعوم لبي ونعوم مكرزل واحمد فواد 
وسعيد أو حمرة ومعطنى الغلاييني وعللد الباسط فح الله وحمد بيرم وخير الدين 
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مضة ة الغربية الاخيرة .6 
النونسي وث#مد المديوشكزي العسلي وشاكر الحببي وعبد الوهاب الانكليزي ونحيب 
شاهينواسكندر شاهين وسعد البافي وتمده. وو وحافظ عوض وح .ن حسني الطو يرافي 
واح.د عير وعبدالغني العزيسي ورزقاللهحسون و يوسف البسانيوانطون حميل وعادل 
ارسلان ولسيب ارسلانوجر- حى حداد ورشيد عطية ونحيب طراد وبوسف رخم 
وعبدالوهابالتجار وميشيل ييطار وخليل ز بنية وخدمصطى واحمد زي ومصطنى لطني 
ال مغ اوطي وامين ظاه م خير اللموعسى اسكهر المداوف ودمتري قندلف تو يوسف الخازن 
وروحي الخالدي وبحي الددين المياط ومحمد الموياحي وخليل سعادةوداود بركات وبشارة 
زازل وبولس زوين وعبد القادر المغر يو بدر الدين النهاني ومرسي #ودومد صادق 
عدبر وعبدالر من البرقو قيوء د القادر ال يدوء + الكري لان واحمد الصابوني وعشرات 
غيرم لاتحضرني الآن اساوه من شيوخنا وكبولذاوشيان!. اكه تود ساي 
وعد المحسن الكاظمي واسجماع لل صبري وحافظ ابراهيم واح.د شوثي ومعروف الرصافي 
وحميل صدقٍ الإهاوي وشكيب ارسلا. وفارس الخوري وخليلمطران وعمداللهالبستاني 
ومصطفى صادق الرائعي وتطرض؟ ائةوناضيك اليا ني وعد الاة في العمري ونحيب 
الحداد وامين الحدادوولي الدين يكن ونقولا رزق الله د ملاطوداود عمون وفضل 
القصار ورزق حداد وغيرمم ومن الخحطباء حمال الدين الانغائي وعبد اله نديم وابراهع 
الحلباوي وسعد زغلول واحمدالحسيئي ونقولا توما ومصطنى كاءل وعيد الرمن شهيندر 
وانبس ساوم واسكيدر العازار وفارس فر ويد ابو شادي وامين ريحاني ود لطني 
جمعة واحمد لطني السيدواحمد عبد الاطيف وتمر اطني واحمد لطني وابراهيم 'لاقافي 
واحمد ود وعبد العزيز الاعالي وغيرم ممن هم حمدة العرية ى مبضتهأ الاخيرة 
جملوالميرها في مصر والشام والعراق وتونس اعمال وخلف اكثرم من مآثر فضله ما 
«طرس المنأدبونعليه وينسحون عل «خواله ٠‏ 

وييئا حكانت اللغة العر بية هر اث مصمر سيك الامارة العلوية ع ا 
ان بكون دون ذقيةتها سية هذه المدمة الشريفة فنشأت لهذه الاغة حياة جديدة في 

سور بة لا بواسطة المكومة ؟! في مصر بل بواسطة الافراد واللمعيات وذلك في اواسط 
القرن الماضى وكانت بيروت مد بنة وي ثغرلبنانوسوربة موطر] نلك الشهلة وقد 
جاءها اناس من مرصلي الفرنسيس والاميركان واندية! فيها مدارس جعاوا لنتها الاولى 
الاجة.العزبية واتقنبا كفيرون من اهل.لبنان لحمد مسعاهم وكانت ارد الطولىفي تنشيط 
لغة قربش للدكثورين كرنيليوس فانديك ويوحنا ورتبات وثسامن اعنام موسي 





ممه نبضة العرية الاخيرة 
الكلية الاميركية الانجاءية يه بيروت علا العرببة والاول اميركي والثاني ارمئي ودرسا 
بها مع اقرانه»ا العلوم الط.يعية والرياضية والط..ة ومن غير تهما عليبا ان ده المدرسة 
جمدت ان تجمل أغة التعلم سيل الكلية اللغة الاتكليزية بدل العربية قاوما ماوسعثبها 
المقاومة ولما اخفقا استتالا يا لانهنا ابت مروةتهما الا ان محضا النصح 
للبلادولاذنها ٠‏ والدكتو ركرنيليوس فانديك الاميركاني في سور ية بففله عل اللغة 
العربية وما عرب ها من كتب العم أضه بالشديخ رفاءة الطبطاوك في مصر ووحه 
المي سيففاند يك اعظملانه اميرك ال+نس والمنشاءغار عل لغة العرب أكثر من اهاما 
ومن الغضاضة على مصر والشام انما لم تعرفا لها حقها عل مايحب وكان ع[ القطرين 
ارك يرفعا لما تمثالين كم رفعت بار يز لهوغو وروسو اوم رفمت مصر مد على 
وابراهيم ٠‏ والعلاد ان لم يكونوا احق بالرعاية من رجال السياسة سيد بلاونا فلا اقل 
بعلي 
ولقد كان من اعظم من خدموا الا داب ل بيروت عل ذاك الدور اضاً 
بطرس انان وا ميرقنيها لقو هل زوائرة العار فيه الهن نه وغبرهامن كفن وانطر اند 
وبئه في مدرسته الوطنية منامول الم وفروعه وكذلكيوسف الاسير وابراهي الا-دب 
واصيف الازجي وأسرته وغيرم ٠‏ فم بالاء كلهم توفروا على التعليم وتخرج بهم مئات 
من الطلبة الذين !نتشروا بعد يه اقطار الشام ومصر واميركا وكان منهم الكعاب 
والصحافيون والحادوتف والخطياء ٠‏ ول نرم الاستانة ل والعواصم مرزوقة م'لى 
خلقها الله - من نزولعالم بالعزبة فيها اتخذها مماءةٌ عله ومثابة ورسه و به واعني 
به احمد فارس .دياق الذي اقترحعلي> صدبتى سيد افادي كامل من رجال الجامءة 
المصر بةان اتوسع في الكلام عليه ٠‏ 
اصل هذا الرجل من لبنان من أسرة مسيحية خرج من بلاده مفاضيًا فقفى زءنا 
طويلا في مصر وأونس ومالطة وفرة-ا وانكثترا وتءإفي خلال ذلك الانكايزبة 
والافرنسية عم وان بالاسلام والف بءض الكتب ومنها اللغيف في كل ممنى طريف* 
طبم في مالطة سنة 184 ومن كتمء فلور باكة!بالساق عل الساق في اهوالفارياق 
اوايام وشهور واعوا م سي عم العرب والاتجام طبعه سيك هذه العاصعة س'ة ٠‏ ٠ا؟اهوء.‏ 
وضعده ترجة حانه وشواونا وتوا على اساوب يجمع بين الجد والفكاهة تتدر ارف 
تعده من الانشاه المعروف عند الافرثم بالامورستييك ( الجد في المزل ) او الرياليست 
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هضةالعرية الاخيرة 6-4 
ر الحقيق ) الذي حدث في عبد فاوبراو الناتوراليست ( الطبيعي ) الذي تم ِل بد 
زولا وانك لندهش من قدرته فيه عل التءبير ورشاقئه فى التصوير ومتاقته في التحرير 
والتحبير فك ن اللغة التبي كانمن حملة محفوظاتاحمدفا رس فيها قأموس الفير وزابادي 
الذي الف كتابامبما في نقده مماه الجاسوس عل القاموس' كانت نصب عيعه يأخف 
منهاكل ساعة مايشاه و ضر في دقيقة مابهعب الاتيان به في ساعة ويتقن 
ماشاء يانه وتبيائه ٠‏ ولفظ الفارياق «تقتطع من اول اسمه « فارس » وآخر اسم أصرته 
. «الشدياق » ٠‏ وقد حمل في كتابه عل رو ساء الدين حملة ممكرة لان بعضهم فتاوا اخاء 
نذا وتعصبا جعلوه في 'اء لمم و بنوا فوقه لانه دان بالمذهب البرتستانتي )١(‏ 
هرط احمدفارس مدينة الاستانة بعد ان خبر حالاور باخبرة زائدة وانشاً جر يدة 
الجوائب التي طارصيتها في الآ فاق ورزق الحظوة بعله فكان ملوك الاطراف يهادونه 
ويمنحونه المنائح وممن كان يساعده خديوي مصر وباي تونس وملك باهو بال في الحند 
حسن صدوق خان الذي طبعت له مطبعة الجوائب معظم تالفه المرية وكان هذا . 
الماك اعلٍ الملوك المتأخر بن بل اشبه بابي الفداء صاحب حماة في جمعه حم الناس الى 
معالجة التأليف وهو بلا نزاع نابغة المجم والعرب في فهم اسرار الكئاب والسنة 
ولقدكانتجريدة الجوائب مثال الانشاه العربي البح تسارت جميم صحفنا لني أصست 
بعدها عَلَ نسقبا وقل ان نشأت لنا جريدة في صحلها وديباجتها العربة اللبم الااان ' 
رار ايد ة العروة الوثق لليخين جمال الد.ين الافغافي ود عبده و..صباح الشرق لابراهيم 
بك الموذلي والبرهان للشهز حمزة نتم الله وذلك لان جر يدنه كانت كبانه اسبوعية وله 
فيها «ساعدون في الاقطار كان مهأديهم ويبادي كلاه عصره حتى كثر احبابهمن العلاو 
فيمُعالميافر يقية وغربي سيا ووسطها وهو الذي يتولى النظارفي كل ماينشر فيشمقه ويزوقه 
وناهيك بكلام تصقله الانامل الفارسية ٠‏ فاحمد فارس هذا لو انصفنا هو واضم اساس 
التحافة العر بية وباعث روح اللاة في أداينا بها خلفه من آثاره ٠‏ ومن اراد ان يطلم على 
شيء من كتاباته في جوائبه فعليه بالرجوع الى كنز الرغائب في منتخبات الجوائب وهو 
ماوع متداول وان احب الاطلاع على الجوائب برءتها في مجمها ووضعبا فليرجم اليها 
في خزائن الكتعب في اوربا ومصر والاستانة ٠‏ 
وم يقف حمل احمد فارس عمد حد نشر جواء.هوكثبهومم ] كتا بسر الليالور<لة 
)١(‏ ؤهنا فرئت نموؤجات من شعر احمد فارس ونثره من كتابه الفارياق 
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6 نهضة المرية الاأخيرة 
له إلى :اوربا جدبية بحضة وكتاب نحو اللخة .الاتكليزية وديوان شعره وغيرها بل نشر 
طائمة مين كشب . الإدب واللخة,والشعر ككتب الثعالبي والتوحيدي والطغرائي والبديم 
وغيرم من ام الادب نشرها على احدئ اسلوب راق في طول اابلاد وعرضبا بائمان 
بدبة فعمت ببا الفائد: وانداً طلاب الآ داب لتحدونهافياساوبها ٠‏ ومابرحتمطبوعاث 
الجوائب الى اليوم يتنافس فيها المتنافسون ويدخرها غلاة الكتب ينتفع مهأ الاحفاد 
والعدون عل ممر الدهور والقرون ٠‏ 
ار بلي احد فارس باناس حسدوه واي عام خلا من حساأد وطقنوا شاعون عليه 
ويزشون شعره ونثره و ينقدون حر يدنه وكته ولكن تلك المناقشات” |اللخوية الادية 
ببنه وبينهم بل بين حزبه وحزبهم | تزدفارسنا الا جرأة عل الجري في. “خماره وان 
العالمين بمدنفاته وآثاره فكان عتده بعش كناب العربية اش.ه بسانت بوف في نقده 
كناب عصره من الفرنو بين فاستفاد ارباب الاقلام من تلك المحاورات كا استفادوا 
بعد مما دار بين الاقدم والمقتطف والبيان والضياء والمشرق و بذاك اخذ من يعانون 
صماعة القل تأنون قليلا فها يكتبونه واخذت تَخف اغلاط الكاةرين والشاعس ين وتسلم 
عبارة التأليف كما بقل ال:اقلون عن اللغاتالافرنجية وتحاالمولفونءناحي قدماء الكتاب 
في ترك التكلفف والتعسف حتى خم لنااان تقول اليوم ان اموب الكعاءة العر ببة 
لاينتقض عن اللغات الافرنجية الراقية بايجازه واندهإجه وثقطيعه وفية بلاغة قدماء. 
المنشيئين وسبلاسة المعاصر ين وافكارم ٠‏ 
نعم اوت للغة العريمة ولاسوافي الثلاة.زسنة الاخيرة نضرتها الاولىفي القرنالرابع 
والخلمس والسادس للبحرة وخلدنا من ذاك !١‏ يحم المتكانى الذى اتانا به 2 
الكاتب الاصفباني من فارس - ونارس مورد 8 في الاسلام منها الزندقة . 
والزناوقة ثم للباطنية ومنهاالموسيتى والعود المطرب -- وتنقله الى العر.ببة فاجاد في| كثره 
الاإن.من جاو بعده.قلم افسيروا ,» .عليئا لغتدا .لانهم لم يتقنوه 
واني لاازال اذّكر ماكفت اكثرمن مطالعته واستظهاره ايام ولوغي عن 
قأ.ات الحريري. ورسائل الموارزي ورصائل الدابي وتار يخ البيى 2 للعبي ومتاءات 
الرمخشري ومقامات الاصفهاني وقلائد العقرران وذيله مطمح الانفس لافئح بن خاقان 
وخطب ابن نباتة وفاكبة الخلفاء لابن .عرشاءه وخرزانة الادب لابن حجة والريانة 
لخفاجي وغيرها. من الكبمب التي كنبت اطرب إنلاوتها ولا اكد افارقهما. في خاوثي 
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نهضة العر بةالاخيرة ١‏ 2 ااه 
وجِلوَي ٠‏ ولا كتب لي الاطلاع عي ال داب الفرنسوبة والتركةنوانثنأت احم عن 
كتب كتبت بلا مكلف وتعمل كمكتايات الاحظ وابن مقف وعبد لويد الكانب 
وسهل بن هر ون وابلي حيان التوحيديوابن مسكو, به ؤالراغب الاصفيتالي والهزالمي 
والمأوردي والطبري والمسعودي والصاحب وابن ١‏ لعزي وابن خلدون وابن الخطيب 
وغيرم من جبايدة انين غدوت اعجب من نفس ي كيف “اطناعت “وقتنا في تلقف تلك 
0 اللسحجمة وفي الاخة مثل نرج البلاغة والبيان والتدين والذريعةوالاحياء وغيزها 
ما لايتسم الحال لتعداده وهو لون الامرءاذة ادب كاهو ءادة عل انبل 
على الدهى جدتا ولاتخاق دباجتها ما كنت اتجب من اقبالي ايام الطلب علي ثلاوة 
شعر ابن النبيه وابن معثوق والصني اللي وابن منجك وابن مليك والجددي من شعرا» 
الثأخر.ن وعند العرب من اهل هذا الشأن امثال ابي #ام والي الطيب وابي ‏ عبادة 
واب ا ل 0 الجداني ٠‏ 
جم الفضل الأكبرفي انتشار دواو ين الادب والتاريخ والاغة من كينا لتلاء 
او دوزي ودساسي ووسةفيلد وعشرات غيرمم مناهل اوربا 
اير البسوعيون في مطبعتهم المثة:ة في بيروت وما نشرته الججعيات الكغيرة 
الني ألفت في اوقات متلفة في مصر لاحاء الكعب العر ية وآآخرها تلك المي الني 
طبهت نا الخصص لابن سيده احسن كتاب عنى بطبعه في شرقنا ولا طيعته المطيعة 
الاميربة ومطبعة الجوائب ومطابع الجرائد في مصر والشاء وتونس ٠‏ كل هذه الاعمال 
اعانت العر بية ص بحين | دا. با وترقتها ٠‏ ولاننسى غيرة اولئك 'الذين سوا يد 
منظومهم وعنثورم عله م'أحي | لاور ببينمن حث قله قله الكلفة ومحاراة ة الطبع ومح كاة 
الطبيهة ووصف ءواطف الافس بايجاز واتجاز واولئك الذين ا انفسهم مءلى عشزات 
من السنين يعر بون لناكل بوم في جرائدمم ومحلاتهم افكار الغر 1 مياستهم 
وعاومهم واجتاعهم فكو نوا *“حجنا الادبي عل ماترونه ب كن يحت أنا 
بفضلهم عليها من العفاء واصعنا نرجو لبا دواءالهاء والارثتاء ٠‏ < 
انالا اقدم لك مثالا من امغلة | 00 عل مراجعة مموءة 
هن عزرا للانا عه قبل ثلاثين سنة مثل الججان والجحة في سورية والسلاح والحروسة 
في مصر وان ترجعوا الى كتابة الدواو ين في مصر في منتصف القررت الماضي مغلا 
وترجهوا اليها البوم وا نكانتالىالآآن عشيقة الركاكةبعض الديء ٠‏ قابلوا المنذورات 
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د تهضة العربية الاخيرة 
الي تصدر اليوم في الوقائع الرسمية في مصر وما كان وصدر من امثالما ما مثة سنة مما 
اورد الحبرثي في نار يخه نموذجا صالا منهبنصه وفصه ٠‏ عارضوا بين له القضاء اليوم 
وما نفيض به السن الحامين وافلامبم في مص رمن التفنن في اساليب الدفاع والتاثير 
الحطابي وبين مأكان للغة من نوعبا مما ذكر صاحب كتاب الحاماة طرقًا صالحا .:ه بتجل 

كيف ارئقت أمة القضاء ٠‏ استقعوا للخطباء اليوم مك درسوا الدروس اانظلامية 
وتشبعوا بالءلومالعصرية وقابلوها باكثر .ايحفظه خطباء الجوامع او يقرأونهمن! اسجعات 
في وواوين الحطب القدية ٠‏ دروا لثة القثيل ايوم وان كنا فيه مورت -أئر فرو 
الآداب تأخر) واسألوا كيف كانت منذ اللدء حلخة الضعف والسماجة 0 
المحاضرات الني تالى اليوم في نادي المدارس العليا ونادي ذار العلوم في مسر المالية من 
التعتقيد والغلط الحالية بالرشاقة والبيان وقابلوها بالحطب الني كانت نثلى زمن الثورة 
العراية وبعدها مثلا تدركون كيف وفقةا الله الى قيام بناء آذابت عل هذا الاسلوب 
الرائق والا بداع في الاداء والالقاء 

الس مما يعد من هوض اللغة مائراه من احكام ملكتها في طابة دار العلوم ومدزسة 
القضاء الشرعيفقد رأب:! طابة احداثًا تخرجوا مندار العاوم فكانوا والله اعرف بالعر ببة 
وفنونها من ا كثر من اشتهروا في قرون الا نحطاط. الاخير عل غير حق اما من تحض منهم 
للندر يس والنفع فهم مة خر من «خاخر العر بيةفيهذا العصر استحككت فيهم ملكة البيان 
ستككامها من العرب العرباء واحاطوا بعلوم الوقت احاطة نبهاه الغريبين ٠‏ 

واليك ايض مثالا صغيرا اذكره ام عل مانت به بءض مدارس مصر في حماةٌ اللغة 
فقد شاهدت فى وادي النبل بءش امد من لم يدرسواأغير الدروس الشفانوية 
يكدون كتابة صصحة ف اخهلة تسقط فيها ص روح البيان وااعلطدف في التعبير ا 
لاتثلوه في عساطات الحشين والممث.ن وال ارحين من الفتباء والُويين المتأخر ين و.ا 
ذلك الا بفضلالمدارس الافا-مة وما تلقي» الجرائد على مسامع الناس وانظارمم كل يوم 
من فصح العرية وشواردها ولنفئن في» من اسائيب ب التهلم نم ارنف مظالعة الجرائد 
والخلات اعانت علي اننشار الآ داب وا وخلت الغيرة عل التعلم في نفوس ارباب الاست.داد 
ولذا رأ البلادالمبية الني لم تنش فيها مدارس لتملي, العربدة عل الاصول الحديئة 
و يولم اهلها بمطالءة الجرائد لقلة انتشارها ببنهم مازال اهاءا الى اليوم بكتبوت لغة 
سقئة ويتكلء.ون باذ سقيئة ومن هذه البلاد اق فان مد ننه فاس مندُ التدم 
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نبغ العرئتة الاخيرة 0 
ماخلت من افراد يعانون الآ داب عل الاصول القديمة ولكنه في ا+لة خيرمن اهل 
الجزائر الذين لاتكاد تجد فيهم فردا يمد في الطبقة الثانية ل وما ذلك 
الا لان اللغة العرببة بية ل لتم لما في بلاد الجرائر في دور من الادوار سوق تافقة وللارتف 
حكومتها اول مدذ القدا ان تجعل اهلها فرنسيسا في لغتهم واكام ومنازعهم , 

ولئن ضعفت في تونس نلك الروح الشريفة الني بثها فيها خبر الددين باشأ التونسني 
واشياعه فان الآ مال قوبت الآن بار'قاء ملكة الغرية لاتتياة التؤاننة الاذكياء فن 
الحلدونيين وغيرمم ٠‏ اماط رابلس العُرب وبرقة ؤاله حراء والسوذارة فهي مناخوات 
الجزائر في ضءف ملكة البيان وقلة الجرائد فيها بلعدمها ولكن هناك في عرا. مرا كش 
بلد غريب في الع ا ا او ا 
الحافظ المشهور في عهرنا ٠‏ وطر يقة اهلها طر بة الاتدمين يم التلق والاستظبار 
وقد شوهدت في شاقيط بعض اينات الشنقيطيات الى اليوم يحفظن كامل المبره مع 
الفهم واظن من يحس: فهم هذا الكتاب قلائل حتى في شيوخ الازه ٠‏ 

اما سورية فق د كاد ب#حصر الفضل في احدا* ملكد العر بية الجديدة ببعض المدن 
وبقيت الاخري غريبة عن تلك الحركة مثل فلسطين وبلاد حلب وداخليةولاءة 
مح 00 وزنحبار والجز يرة والعراقالا 
انذاكم يحلدون نبوغ .عض افراد شاركوا ات المشاركة فيجياة العربية ومني بهم 
بعض اولئك العراقيين التوايغ الذين الفوا وكتبوا ولم بعقبم الحجز عل الاقكار الذي 
دام في البلاد الءئانية الى يوم ٠‏ تموز 11٠8‏ ولذلك لانغالي اذا قانا ان: ثلاثة ارباع 
ما للعر ببة من الارثقاء في القرن الاخير يرج الفضل فيه لمصر والر بع الاخر يبوزع 
سور نة والعراق وونس ٠‏ ومن الاسف اننا لانزال نرى بعض الجرائد في الولايات 
العربية تصدر باللغئين التزكية والعردة ولكن اللقسم العربي ما يكاد يكون أشيه 
بالمالطية والكرشونية نه بالمر بية المجازية قنسقط ها من الاغلاط يه التركيب 
والتأليف والالفاظ والوضع ماتسأل اه منه السلامة واقل” من ذلك غلط) تلك الجرائد 
الى الى ار ا الصغرى وبخدادوااصرة 
والموصل واحسن منها جزائد مباجريسورية في اميركا الثمالية والجنو بية ومي لانقل 
عن ثلاثين جر يدة وفيها اليد الرشيق ٠‏ ومع هذا فان الا مالقويت بان لاينتتصف 

الإدء / (6") احلا 3 
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اه ِقَةَ التهأء 
هذا القرن الرابم عشر للجرة الا وتكون ملكة الآ داب ممت البلاد التي ينطق فيا 
بالضاد بل بالصاد واحاء واماه والعين والغين والناء والذالوالظاء ورقيت لغتنا مساعي 
الور ين من ابنائها امشاكم درجة عالية خصوصا) في البلاد التي كانت كعبة هذه اللغة 
ومنبعث انوارها وار يد بها الحجداز وا يمن وتجداً فان فيها بةايا من ار باب الذّكاه النادر 
الى الآ نين لو ترنوا عل العمل اذا بيأت لم الاسباب لانى على ايديهم خير كثيرللا..ة 
ولا يرجى ذلك الاءتى انتقطعت شأؤة الفئن من تلك الافطار وأمن الناس على اموا 
. وارواحهم لتفرغوا اوافرادمنهم للدرس والاستنارة 

هذا ما احضرفٍ فيموضوع نهضة العربية الاخير : القيتة ف هذه المحاضرة وربما 
خرجت عن البمث بعض اليه وصداعة عفوم تعن وان لموك في عل اوفاز 


استووعم الله والسلام 3 
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طريقت التها 


كان من اول الاصلاح في اوربا أواخر القرون الوسطى وأوائل القروري الحديثة 
لأ شرعت الام الراقية فيها ندرس العلوم المادية والادبية ان انث على طريقة التعل 
تصاحهبا بما يقغضيه حال الزمن والتح_ارب فت لما في أوائل القرن المافي تنظم 
مدارسها علي الذحو الذينراها عليه الوم واصبحت يدخلبا الطالب فتمل في يضع سدين 
لغة اولغئين او ثلاثا معباالى “أبتحم عليه معر فته مرى العلوم المابيعية والرياضة 
والاجناعية والادبرة والاقتصادية فيخرج الطاللب بعد هذه الدروس النظاءية الاولية 
ملأ بفروع كثيرة بل بامبات العلوم واصوط_ا المقررة لاعداد العقول للتفكير والانامل 
للكتابة والالدن لا.طق والاجسام لحركة وهذ, الدروس الني يس ونا دروسالموسوعات 

( الانسكلو ببذية ) يمر فيها الط لب عل كثيرمن المطالب تغئ.ء اذا اراد الاقنصار عليها 
والانصراف إلى أكثر الاسمال التحارية والصداعية والزراعية والعاءية ٠‏ واذا معت 
به همته الى الاخصاء ٠‏ في عل واحد من العلوم الي ذاقنا في اللة تمحض لما ويدخل 
مدارسها الخادة كدارس الزراعة والاحارة والمعاون والميكائيكيات والادب والطب 
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ظريقة ال . ماه 

والمندسة والقضاء والجندية والاغات والفلسفة واللاهوت والاجمّاع وغير ذلك مرك 
اصناف العلوم النيي جءل لكل فرع م: | مدرسة خاصة اوصف خاص يدرس فيبها من 
إلصح عز يمه على الامناز يك احد فروعها ليكون فيهأ مرجعا و ببرز طُُ أقرانة 

واولا اصلاح طر يقة التعليم والالقاء لم يتبسر للشاب ان يدرس سيت نين قللة 
مئل هذه الدروس الكلية ولكن اصول الكتب التي ألفت بحسب ني الطلب وسن 
الطالب وطريقة الالقاءالشفامي والاملاء الكتابيئي الني تفتسم ذهن الطالب وتّمب اليه 
الدرس واليحث منذ الصغر فلا. ينداول من العل الا بقدر معلوم ولكنه يتداول اللباب 
ويطرح القشور و يقرأ الختصرات ابان دراستهكليات العلوم فاذا شب يذئاول المطولات 
فتكون منه على طرف العام 

ببثل هذا التنظيم في التعليم ع الاخصاء في فرع اوفرءيزنيخ في الغرب رجال 
في علوم الدشر لاشبه يدنهم وبين رجالدا يه سعة المدارك وبعد الحم والعام الواسع 
و بتربة بيه علي هذا الاسلوب المثقن ذخ في القرون الاخيرة افراد لبس في رجالنا من 
يضاهيهم او يبلغ علمه ربع عاومهم امثال ويكارت وكونت وكانت وبأكون وسايدوزا 
ويبننزلا وامرسون ونيوتن وها كل وسدنسر وكيتي وشيار وروسو وفواتير ومئات 
يتعذر الا ن احصاوم ْ 

هذه المدارس وطرق تدر يسها ني التيوحرم منها الشرق الا قليلا ولايرجى تأ سيسبا 
. علىمايجب في البلا دالمصرية والعثانيةالا بعد ان تكونالمائةواءلمسون طالب الذين بعش تبهم 
نظارات الككومة العؤانبة الىكليات أوربا قد انتجزوا الفروع التي يدمحشون لها ويعود 
اولئك الذين ارصلتهم الجا.عة المصرية للاخصاء في فروع «نوعة من العم يدرسون 
في الجامعة بالعربية فيتخرج بهم ارباب الرغبات في الع ما يتخزج الآن في السلطنة 
العؤانية اناس كثيرون بالرجال_. الذين درصوا الفنون العسكر بة والطبية في المانيا او 
بتخرج المصريون بالاساتدّة القلائل الذين تعلموا في كاءات انكثترا وفرنسا والانيا 
على نفقة نظارة المعارف المصرية - < < 

متى كر عدو المتعلمين عل الطريقة الحديثة وادبح الاستاذ لايجلس في حلقة 
تدر يسه وعلى منبر القائة الا اذاكان اننى شطراً من حياته بالقعود عل دكات تلك 
المدارس الراقية وأسبر الجفن في الليالي وراء المناضد وتخرج باعافم اسائذنها الاعلام 
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هناك قل الاين والمصربي انك يلثم درجات الام الحية لجديرون وان +! أنتم إن 
ميم العدو وترم الصديق ٠‏ واي سلاح ابفي من العل المجيح والآ داب الرانية 
واي عاقل سجل غير إلمري بإلنجلة والأكرام ممن إمثاز بصفات الرجولية المقريقية 
لاجرم ان اصلاح التعليم عل الاساوب الجديد وتدر يس علوم الدنيا بهينفع اذ ذاك 

سيأ اجيا: العلوم الدرنية أيضً) لإن الارتقاء سا لة لايتيسر ان يكون بعضها عاطلا 
50 حانا يابل هو كاآليناء لا ون صرحا اذا تداعى مله جانب 

متى جسنت طر إةةالتمليم لايخ ي طالب العلم الدبني بضع دين مثلا في تع بعض 
العلوم الا | ليه ليجسن مطالعةٍ عبارة مهر بة فيغوص كاهو الحال في الرومايلي والاناضول 
والشإم سين كثيرة في يحرالبناءوالمنصودوالعزي والمراح والعواءلل والاظهار والكافية 
والشافية والسمرقندية والختصر والس'وسية والاساغوجي وغيرها من كتب الحو 
. والصرف والبيان والاطق ثم لايعاوشيثًا منالعلومالتي نقصد الاب عورا ديد 
والفقه والكلام والمكة ٠‏ 
٠‏ وذلكيا يفوص طالب الع في الازهر فيتراءة الاجرومية والكفراوي والازهرية 
وابن عقيل والمضري والصبان وغيره من كتب النمو الطولة والخنصرة إنتقل منواحد - 
الى آخر حنى يفزغ صبره ولو قرأ احد هذه الكتب المطولة قليلا كابن عقيل وشرحه 
مغلا لاغنته عنهذا التطو بلاالذي يضوم به وقته و يشملد ذهنه وتفوتهالغاية المقصودة 
من الطلي واللغة 1 لة لاغاية "ولكن عقم طر يقة التعلم قفبى ان لابتعل طلة الجوامع 
والمدارس سواء كان في اللديار المصر بة والبلاد العثاننة الا هذه ا 
ويرموا من تطبيق الاظر َل العمل 

وإيت شعري الي من فساد لريقة تمليم المشايخ ان لإيعل الطالب منهم كتاياً 
إوشخرة بن عل الادب واللغة لِمم م اثناء وراسته انحو والصرف والييات نعداقي 
الكلام الفصيج و بطق النجو الو والبيان والمنطق عل العمل م يتأنى له تأريفٍ 
جبلة صيحة عر بية وكف يأل للره انقان لغة دون ان يطلع على كلام اهلها وكيف 
يولف الكلاممن لايفبمه وهل اللذة الاسماع من اصحابها والجري على هناحي بلغائها و٠‏ 
نظن الغزالميواين رشد وابن سينا وابن الطفيل وابن زهر وابا حانوابن جر ير الطبري 
والملوردي ومئاتغيرم فيالاسلام كانوا يعرفونفروع الاحو ودقائقه مثل ابن الحاجب 
وابن عقيل والبركوي والصبان واضرابهم من أنه ومع هذا انتفعت الامة يكلب 
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طريقة التعلم ااه 

أولئك الفلاسفة والملاء انتفاءا بيتى أثره على الدهر وم تعهدلمم غلطة شائئة ولا اساوب 
ريك 

افا لنة من لغات العالم كلها الا بالسماع من افواه اهلها وساوك 
الطريقة العملية في اقتبامها فاو اثقن الطالتِ حميع قواعد النحو والصرف «الببان 
والمنطق كاهو الحال الآن في هذا الصذن من الاعلمين و ينظر في ايل 5 
العرلي واستظهار القدر اللازم من منثوره ومنظومه ول يتدبر معاني الكئاب ولاا 
بقسظمن اعد يك وغيود ها استطاع الطالل أن ينهم روح اللغة اله ةع اموطارمن 
لم يفهم اللغة كان حريا بأن لا يفوم امسرار الشمر بعة عل ما بيجب 

ان المدارس الغير النظامية كالازهر والفاتح صدت ١1س‏ عن الطلب ما اعترضهم 
دونه من العةبات بالطر يقة العقيمة المتبعة معم واي طر يقة أفسد ٠ن‏ ان يظل الشيخ 
يشمرحللطالب المبندييه فهاول يوم بشرع فيه بتءل الهو كيفية اعراب البسملة وجوه 
قراءتها علرحين يكون الطاالب غفلا. لابعرف الجار من الحرور ولا المرذوع من النصوب 
ولا المفة موسو ركذا بق الشيخ ؛ يضم وق ووقت الط الب عل غير جدوى 
وقد ريت من المشايغ من قرأوا اعوامل في سنة والعوامل مل مثل فبرس لابواب الهو لا 
يبلغ ثلاث ورقات الااإن المدرس أوسعبا شمرحا ونحشْة وتهمث) حتى صا وات كان 
نحو مطول هيهات أن ستوعبه عقل طالب 

ولذاكانمن خيرماءّ من الاصلاح في الازهر طٍَ فك اكد الاستئناء مأ 24 

عر:. الشروح والحواشي ٠‏ ولعل المشيخةالاسلامية : :ظر لطر يقة تعلم دالميةَا+ وامع 

ما يقوم أودها فتقضي عَلّ طلبة العلوم الديزة ان اجنو اانا عمنيا لا نظريا #زوجا 
بشي عمنالعاوم العصر ية كا هرحال٠رستي‏ وار العلوم والنضاء الشرعي ٠‏ وتسيرعكل هذا 
المنهج ادارة الازهر الشر يف فيءود اله الف محده ويخرج ف السءين القللة طلابا 
درسوا علوم كثيرة : . تنفعهم في جهاد الحاة 





ماه سير الع و الاجتاع 
سير العلم والاجتماع 


الارض وما مخر.جه 

تبلغ ه احة الحقول المزروعة بايدي البشر 017 مليون هكتولئراي واحد من 
خمسة وعشرين جزءأ من اراضي القارات اخمس ودلت اراضي اور با مزروع وواحد 
فيكل ١‏ ؟1 هكتاراً من كندا و بلغ ماني الارض من الموانات ؤواتالقرون ١8٠١٠‏ 
مليون رأس و41 مليون خروف إو”| مليون خنزير و١7‏ مليون حصان: ومملكة 
هولاند: اخصب بلاد العالم يعطيكل هكتار من ارضها ه؟1 لتراً من الماطة فيحين 
يعطي المكتار في فرنساء ”/اوثي معدودة ارق بلاد اوربا براعتها ويخرج منالولايات 

النحدة 6 ١؟‏ مليون دجاجة 

الدوابوالاثقال 

افضل ما اهتدى اليه الانسان استعيال الخيل كانت المعول عايبا سيد التنقل قبل 
الدراجات والسوارات والمناطلد ٠ومناقطار‏ العالم ما لا تستعمل في هالول لانها غالية 
الغْن او لا تحتمل مناخ الاقلم الموجودة فيه او لان الطرق غير معبدة او لان الا حمال 
الفي يراد نقلها ءليها غيرمئناسبة مع قواها فاستعاض سكانها بغيرهامن الميوانات ففي 
الحند وبعض بلاد الشرق الاقممى “مدون الى استععال الفيلة لا لقلع الانجار بل هلبا 
الى الاماكن البعودة وان مخالب الفيلة فى برمانيا وسيام تل صغرها وقوتها لتكني اقلم 
اضخم الاثجار من جذوعها ومأكانت الب الفيلة في سيلان وسومطرا ذعيفة ١‏ كنفوا 
م: ا بان اسخدموها بدل المئاثئين فءيدوا اليهأ بنقل الاممار الضخمة ووصع بعضبأ فوق 
بدض م توضع سائر مواد الي'أء ١‏ ْ 
دك الترنسفال جر مالي أو عشر اوثذا عشرة بره ع كية لسمرعة مومة وفي 
جزائر الارخبيل يربطون اقر توصلهم واثقالهم الى الحقول حتى اذا بلغوها استعملوها 
فها تسثعءل فيه المدول ٠وفي‏ برءانيا دنس من الجاموس معد للسراق وهو مطلوب بقدر 
ما تطلبخيول السباق في اميركا: و يستعملونفيجدات القطب الشهالي الوعل والكلن 
بدل المدولوالوعلهوخيل لاد لابون يقطع ٠‏ كياومترا في اليوم وهو مربوط الى 
مركية متسعةوالكلب فها وراء ذاك الافليم اي في اصقاع القطب جثارة الدوابالتي نجر 
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سير العم والاجتاع 9اه 
الاثقال وهو مستعمل سي شركة نهر الحدمون باميركا م! إستعمل القرد المعروف 
بالاسكيمو. والكلابهنا فد 'قطع 5-6 1ك اومتر بدون ان لستريح أو يلا ومن الغر يب 
انهم لا يطحمونها بل هي التي تمثان نفسها اذ يصعب حمل مونتها في جملة ما يراد <مله 
في الركبات الني تجرها ولذلك كثيرا مايحدث ارك لفترس الكلاب بعضها بدف) إذلة 
الفذاء فلا ”صل المركبة الى المكان المقصود الا بزوجين او بار بعة ازواج من الكلاب 
في الاكثر ٠‏ والمل ا هو المهلوم في افر يقرة واسيا هو الذي يحمل الاثقال 
وفي كثير من البلاد يستعمل الانسان بدل المموان لتقل الاثقال ولا تزال الحارات 
والدراجات التي تسيرمن نفسها في بلاد انام وقدانئقات اليها من اليابارن ون عندم 
دخلة ادخابا هنذار بعين سنة احد المرسلين الاميركان ينتفع بحرها تحاويم الاهلين 
و كنا شاءتعندمم شيو عأهائرلة” حتىا نك نحد اليو مفيطوكو وحدها عدرة الافعر به 
من هذا !لنوع نقطع عشرة كيلومترات في الساعة ولا تزال هذه المركبات التي يجرها 
الدشر شائعة يله انام وسيلان والحند وجدو بي افر يقية على الرغ من انتشار السكك 
الحديدية والتراموايات والدراجات والسيارات ٠‏ والمركات المستعملة في المكديك في 
من ذوع مأ كان دستعمل من المحارات لنقل الملوكفياور با وثمنالبغلفي المدشة ضعفا اوثلاثة 
اضعانف من الحصانواذلك ير ثرون استعماله للآكرام ومن ير يدون أكرامء ليمنلى بحضور 
نجاثي الحوشان يركونه على بخل ويركيون الخدم عل الميول ٠‏ واشتهرت حمير القاهرة 
ع أعررت فس البق سية ببس الماران + رلءينض للق الكرف ين قبا 
يس" لون مسكيات يقطرونها الى العنز . ممخدمونها لتنزيه الاولادفي الحدائق اموه ة 
كا يقطر النعام في افريقةالجنو ببة وكليفورنيا لي المركاث ليجرهاء والبقر شائع في جر 
المركيات في كغير من الاصقاع الاور ببة والا سياو,ة٠‏ وفيهولاندة والباحييك و بعض 
الاقطار الثهالءة من فرنسا يقطرون الكلاب بالمركيات وتجر عربات بائعي اليب 
| مدةٌ اأنوم | ١‏ 

كان الطب القديم يخي بان :ام الاطفال والشبان والشيوخ ست ساءاتفي الاربع 
والعشرين ساعة و حد من ينام كثيراً من الكسالى ولكن ع الصحة الأدرث قفى 
بان 55 كْ 5 الوم مثناسبة مع ما يصرنه الانان من قءاه فالشيخ الذي توجب عليه 
س'ه أن لا يصرف كديرا من قواه يابغي له ان لاننام كثيراً ايضا و يقول المثل الافرنجي 
ان أرق الشباب ونوم الشروخ دليل الموث لا الراة وكفيراً ما يصدق هذا القول ٠‏ 
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0 سير اال و الاجماع 
فبع بنع ساعات تكنى أن بتعاطى الاتمال الصعبة منها ساعة في النهار و ينتاب واه المفاصل 
وامات المتقطمة الما لى الذي ينا يل الارض معرض) للهواء ول ركان في الشعس كا 
ان قد تعكري الشيوخ |. ين ينامون بالفرب من النار بد التاعام 


عدج 7 
فيانكثثرا ..٠‏ وه ١١‏ ار وفيالانيا: ٠‏ ل ويفرنا١ ٠‏ زمه ب””م| 
وفي روسيا 18.٠ ٠‏ ام وفي الغسا واغحر ٠‏ 00 كول سياه ماده 
وف اسمانيا ٠٠٠‏ مع ؟ اما بلاونا الا احصاة مدقق للبشر فضلا عن البقر 
تحين الشوندر 


هو محصول جد.د جرع بن اللردر الي اصبم مالم مدة استخرج م:/ للصناعة 
0200 وكان هذا اللمين ستءمل في | اننا و ولكن أعلف الماذية فتوصل, احد 
الزراع الإلحيكيين الى الانتفاع به سيف المتجنات ٠‏ وطحين الدوندر يحنؤي علي 1 
الا 
الككليات الفرساو بة 
كان عدو اسائذة اله[ فيالخمس عشرة كلية في فرنسا سنة 1515-5" و5١٠1‏ 
ناظر ومحاضز 18 !ا ناظرا 57 ل الاعمال العلمية 59م تعنه ا لوس وطلل من 
المحكرمةارواتي الاساتذة ردري إنبحهم سئة 141١‏ مبلغ 0ه 04 || فرلكا 
و8510 594 ؟ فرتكا لابتياع الادوات 4 زادت ميزانية تلك الكليات زهاء ربع 
مليون فرنك 
عطابا كليات اميركا 
كانت عطايا الحسبين لكليات اميركا في السءة الماضية كغيرة عل العادة واهحها لكلية 
يال 40 الف دولار ليوكسس فيها “عمل طبيعي و7 الف ريال لتصرفها علي تعايم 
بعض نوابغ المموز ين و7 8؟ الما لجام.ة دورهام و50 الذا أكلية ماك جيل ل 
و١٠٠٠‏ انف لكلية برنستونوء ٠‏ لكرة اوهير و١5‏ الفا لكلية هارفردواعطت ءةللة 
ريد بلغ مليوني دولار فقط لتأسيس مدرسة جامعة لافتون والعل سيك بورتلاند 
من اقالبم اورغون 
ظ بربطانيا 
كوت الحلة الوردبة احصاء 2 بلا امو حي تمراتهم وجارتهم في العام الماضى 


و9 60 


سير الع والاجتاع ١؟ه‏ 
جاه فيها ان مساحة بريطانيا العظمى "5٠‏ ١؟!‏ ميلا مر بعا وسكانها 5881/14 64 
وساحة الحند الاتكايزية 511 777 ١‏ ميلا يدحكنها 8117١87‏ 54؟ ومساحة 
«ستعمرا) الاخرىفي آسيا 16١‏ 4 ميلا يسكنها” 5718٠ ١‏ وساحةستعمرات 
الحمظ الكبير 550 "15١‏ ميلا "سكاما +41 844 ه ومساءة مستعورات افر يقية 
«8؛ حذء ؟ ميلا سكانبا ه *ره. 4" ومساحة كندا كلاقره4/« ميلا 
سكانها 8 "اه ار ومساحة المست رات الاديركية الاخرى 17ر1؟ ميلا فيها 
ةم" ؟ومساحة املككبا في اوريا / | ١‏ سكائها +861؟؟ فيكون مموع مسا<ة 
مأيخفق عليه العم البر يطانيفيالقارات س5 ١ ١ "5/٠‏ اميالمر بعةو85كر 55454 
سأكما او نخو خمس العالم وواردات بلادها 596 56؟ "ه٠١‏ ليرة اتكايزية 
وصادراًا 55م 588.854 كليرة اي بزيادة ثلا ثينمايونليرة في سم الواردات وعمرة 
ملابين في قسم الصادرات بالنسبة لاسةةالسابقة وزادت <خطوطبها الجديدية حتىاصيعت 
في السنة الماضية ٠١8‏ ادال وري اا 4 ف الحند و55 ١‏ ."٠ه‏ سيك سائر 
الممتعمرات ظ 
: الطبالهيني 

قال احد اطباء الغرب في يونان من بلاد الصين ان مايةال في شبرة طي الصين 
مالغ فيه عل ارت الصيني لابعادي الطب الاور بي ومعلوم ان احد امبراطرة الصين 
درس سن 9761 قى -م زهاء فك ناكار ونظلهها فسظ] جينا وارك عا تكن 
الادوية الصينية يربو على خمسمائة نوع من الترانات الطبية والتراكيب الخدافة .شل قرن 
ء١‏ الوعل وذرور الاظافر وشوارب امور واذ كانت تستعمل بالافراط احيانا فقد تودي 
محأة الم يض وعند الصيئيين من اء.اتات أ دتعملونهمن الخارج مثل نبات :فى من 
الاسبال يجءلونه علي البطن في لزقة وعىدهم ادوية :تي من السكر.ومن الموف او تلب 
الحوف وادوية لمداواة العشق وادوبة لنزعه ٠‏ وذكر الطبيب المشار النه حالة اهل 
العين بع حيطا العيتة فقال ان الببت الى ني قذر مظل كيب لا نوافذ له في الاغاس 
وفراش الصرني وهو من المشب «خشى بالحصير واغطية وسخة لا لنظف بل ككون وان 
يأكل فيه ا 2 يتعد عليبا ومحلا” يرتاح فره ويجعل نحته في الشتاء هوادة ثري 
بروا' نح وكسيد المحم لنرسل الحرارة يت سي امكان ٠ولس‏ عند الديئين عناية بتنظايف 

الأوعهم . (55) الحلد > 


0001 


م6 ظ سار العل دو الانجتاع 
الجسم فكاو الصيني لا يدستحم مدة مره ولا ينزع ثيايدعن بدنه الا.لذ! نزتم وإبين في 
البييوت حال للاانمئنان ومراحيض وااستتقعات مماوة بالاقذار ولنلك كانت 
الجى التيفوئيديةوالزحير من الامراض الوافدة سيت الصين. وكرت وفات الاطفال 
8 هَ هائلة و لكن التداسل كثير جدأ 
0 الاضواء سي فرنسا ظ 

تكون الاضواه في المدن والقصبات الفرنسوية بالكبر باد والغاز والاسيتيلين.نفها 
5 هملدينة ومديرية لا معمل للغاز او محطة للكبربائية والاسبتيلين. وفي فرنسا ؛ ٠./ا,‏ 
حاضرة م:اطعة و١777‏ .لميرية يربو سكان كل واحدةءنرا عل الفب نسمة لم يزل 
بعضها محروما من الكبر بائبة ولا تكثر الكبر بائرة الا بالققربءن شلالا تالاه ندعل 
مسافة علو يلة. نتفي الارجام 

اكتشاف العام الجديد. 

عر الباحئون.في مينوستط فيهااشمال الش رفي من الولايات التحدة ,على .اثن تاريخ بستدل 
منه على ان اميركا دخلها اناس من ااعالم القديم قبل ان يصل اليها خر ستوف كوبمبوس 
مث وثلاثين سنة ٠وقد‏ زعموا كثيراً ا ن.حماعة من السكانداو بين نزلوا الشاطيء الشرقي 
منغروانلانده, ولابرادور نحو سنة.الف يلاد ولكن ذلاث منروايات بءضى الم مين 
الذدين جاًا قبل القرن الخامس عر و ينابر ان الإثر الذي عمو عليه الآآن. اقوب الى. 
الصحة وقد عبر عايء حماءة من العملة يبنا كانوا يعالجون اخراج جدْع من الاوض وهو. 
عبارة عن جز بين جذعين وقدعرق من البح ثفي.الجذعين انها اصل لتجرتينقديمين. 
غرسةأ بعدوضع ذاك الحجر البكتوب عليه من وجهيه بحروف رونية كتدت في القرن . 
الرابع عشمر والحروف الرونية. في حروف السكاندوايين في القرون. الوسطى لا نل حلها ' 
الا.افراد قلائل ومأكان منها من القرن المادي أعشير والقرن الثاني عشر بمكن نقليده 
ولذلك تبين لهارلاند الءالم الاثري ان هذا الججر ويم والكتابة به واححمة:و.مناها أن. 
مإنية من الغوطيين واندين. وعشرين من النور بين بينأ كانوا.يطوفون. البجار. سافروا.من 
ذدلاندا في ايكوسيا الجديدة. ونزلوا ع مقر بة من أيلتين بالقرب من هذا الحج_ وذهيوا 
الى صيد وشيدوا عندعودتهم عشرةمن رجالهم مي”ين:.رحماك ايتها السيدة البعولنان 
عشرة من رجاانا نازلون عل الشابمي» بالقرب من سما على ار بعين يوم ويوم من هذما 
المحر كتب سنة ٠877‏ 
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شيناهل والاجتاع 0 . 0 
الروائخ: والحشم 
“كل الناس: يكتمون ان اروائس التي تتبء من الطعام الإذيذ تتم شهوة الماعنام 
والزوامم اللبغنة من'الطعام الكريه :نضد الاغس وتام القابلية “وقد اتدل أحد :اطباء 
الولايات -للقرى: بالهون - والتؤادب اث" الروائح والعطور' توركل الأثير سه بعض 
لئاو لكا أنتتفضالاشخاص لا نأ فى 1م أن عدوا ميشغ فةمفيرا باقة من الجخلة 
( ليلاك ) او الاسمين وان اناس يعفابورت: بالصداع:اوالفقس 7 القيء )اذا استطهوا 
اليأانمينالبر يذ :وزدة ؤان| كترم نضابون ناضطراباتمعدية اذا و خلوا بمتترالةالنبات 
وكان فيه اللدوم ( وؤار الشمس )كك أن اعرأة متوسطة العم كانت تاب بوخرفي 
القد بكلا كانت نم زاتحة لهم انر وف' والسدنك: وكانت تاساول م'4 مسسروزة علي 
- 5ن القبائعي لا تشم رانحته ومن ذلاك ان كفيرين لصابووت“ بالف اذا 
فنث لمر #فؤة من لمم كرية عندفا ادتمونه وقال ان له ز بون كان ضابطا: :قي حرب 
ا الهلا ”تضاب ناضطراب في اعذة لانهمكان يقدم له في تلك المرب 
'بصل' ضر اشير رديئةفيتئاول 4 فتكارماأ «نضي طّ ذلك حمسن وازهوول: سنة 
'ؤهوّ لا يزيد” للبصلالا-كراهة + وافضل دواء نلن' يصاب بذلك لون عمد الى اخلى 
المننلاث ولكخ بحت م امكن التوقي'من الرؤائيح الدافعة تالجيد منهانافم وللكرية ضار 
حتى ان عض الدرقين تذحدون قبن امال استتشاق الطيوب والفطور علا م 
بالهه "بلك يجستؤن اغضابهم هغتمهم 
الطلاق 
تش الطلاق نيف الولايات المداة وسو سسرا اتتشارا هائلة" يحنث ن اصيه المطلقون 
فاتك ربد ويل ان ادر فيك ناد فين زواج حنى حال قا 
ا واناك العشة الفردية وقلة الدد بن يو" كد من يعللون هذا الال بقلة الدين 
“ات بتعض المتاطتات في الولابات المحدة ي15* فيهاالتالاقجداً لان' اهلها معذئون 
8 0 تغلب عايهم التقاليد والاوهام ٠‏ 
غنى اشراف الاتكليز [ 
في المحلة البازيزية مث سي حال الاشراف والفقراء في انكلترا جاه في ان فيها؟ 
“دوق ما غدا الذوكات الذين م.من وم مابى > ون نحو 55٠‏ مزّرءة كبرى اي ازاغي 
“نسف ا لمككة ل :التقز يب ٠و‏ يقدرونمساحة اراضيالدوق دي سوترلاند : همهم ١‏ 
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65 . سير العم والاحماع 
فداناً او نصف مليون هحكتولتر باغت وارداتهنا منذ عشرين سنة /171ر١4!‏ ليرة 
اتكليزية ويجيء بعده الدوقدي بوكلوش واراضيه تبلغ نصف مليون فدان وحكن 
وارداتها اكمُر اي انها تبلغ خمسة ملادينونصف من الفرنكات ويحي؛ بعدهادوقات 
ررشموند وديفونشيروهاءانون واآول وارجيل و بورتلاند ونورتومبراند ومونتروز وم 
يلكور: مئة الف فدان تأتيهم بنحو مليون فرنكمن الواروات ثم يجيء بعدم الدوقات 
الصذار ولا يلما بعلكه الواحد عن عشر: الان ندان 2 

و يتألفمن هئ لاء الدوقات والنابهم وغداهم امت ناساس فيبنيان الحتمم الانكليزي 
الحاضر وهم الحور الذى, تدور هله المياة الاجتاعية والسياسية في البلاد ولطا ا كان 
وكلاء الاشران ذخف القدي موضوع احترام الكلترا ولكنهم بما ملكونمنهذه الارامي 
الواسعة اصيصرا لا يعرفونها ولا يخدءونهافصحتنيهم آية التوراة ان.الذين يضيفون من 
3 حقلا الى آخر ”تبي بم الال ان يكونوا نسأكا متزه دين ٠‏ نم تركت حةوهم 
وغاباح م بدون ان لتمهدها الابديتركوها لتكون مثنزها ومحالاً للارةراض والميد في 
حين ان الوقًا من الابدي ”نققطم عن اله هلى لدلة الاراضي لديها و يتح الاشراف في 
مزارعيهم ومزارعهم 2ك غر با فان الدوق ديفونشير لا بسح ازارعيه ان يعلةوا 
سي اراضيهم اءلانات يتناولون اجرتها بضعة قروسش من المعلنين والدوقدي فيف 
لا يرضى ان ببق احد في الف.دى القرإب من مقره عندهأ بحي + اله 

فذى اتكثترا المشبور هو في ادي الاسرات الممتازة انختارة من طبقة الاشراف 
واغنياء الطرقة الوسطى والرفاهية وقت عليهم وحدم لا يشاركبم فيها غيرهم من اهل 
الطبقات الاخرى ا هو ١‏ الي فرنسا٠‏ وقد بلغ عدد المغوز ين في انكلترا 455844 
اي ان شخصاً واحدا م نكل سبعة وثلائرن شخصاً محتاج ان تعوله المكومة او حمءرات 
الاحدان وسيف اندرا وحدها من الباثنين 4م١١‏ ولا يزال عدوم في ازدياد في 
الولايات والعاصمة فتد كان منذ سئننمعدل الفقراء يه بر يطانيا العظمي كلاه يخ 
الالف فاسم في اواخر العام الماضي 587 في الالف ظ 

ويستد لمن هذه الارقام ان الامة الانكليزية تعيشهخذ سئين برأس الها واذا ظلت 
طََ هذا الال نفاس افلاساً اة:صادياً واجماعياً وان الحكومة من حيث السياسة ولت - 
بذلك لى انها لم تستطع ان لحم لتوسع علالاءة راحتها وسءادتها بل تركتها بلاسلاح 
يه .هترك المياة تذنى لنفسها ولفق ركذلك ٠والسبب‏ الوحيد في هذا الفقر اضطرار 
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. سير المل والاجمّاع هومه 
الناس الى الانقطاع عن العمل بداعي حرية التجارة ٠‏ و'يقول آخرون ان السبب في 
هذا الشقاء هو مسألة نقسم الاراضي فاملاك الاشراف مبملة لابسعفاد منها وتلك 
الايدي العاملة ::قظم اضطراراً عن عملها لانبا لاتجد ما تعمل في المناعة والتخارة ' 
وكانت تعمل في تلك الاراضى الواسعة لو وزعت عليها توزيما معقولاً فاشراف 
اتكلترا م العائق الكبير في كل اصلاح وارثقاء واملاكبين الحاجز الاقتصاديالحائل 
دون نمأ“ الراحة العامة فعليهم البعة العظمى في غلاء المعشة وقلة الاال وااشقاء 
الاجتّاعي الذي يزيد يوم عن يوم 
| ومنذ عشرين سئة لتحت طريقة جديدة لادخال لوردات جدد علاوة عل القديم 

نهم وهم من كار ارباب المع'مل والماليين مثل الدوق دي نورنولك ووارداته السنوية 
و الاربعاثة ندان اني يلكا في حي وستنسثر في اندرا ووهها 
مليون جنيه والدوق دي بدفور وريع اراضج/ البالغة 50٠‏ فدانًا سيك لندرا هو مليونا 
جنم واللورد نورثامبتوث وريع املاكه مليونا يرة افرنسية وغيرمم كثيرون 
وهكذا اصبح دوقات | 5 اويات الاحتكار لانردة وهم سدب شاه الطبقات 
ومنم سر اليلاد ْ 
ري العراق 
خب السر ويم ويلكركس في اجتاعالمية الجرافية لكي في اندرا : في العراق 
ماضيه وحاضره ومتقبله خطابًا حضره كذير من سراة الاتكايز وعلائهم فقال انه ا 
اتتدبتة الجكومة العثانية الجددة لري العراق واصلاح اقنية دجلة و ارا اوناك 
الطرق اللازمة اعمران تلك البلاد بدأ بدرس طرق الري القديمة وما يازهبامرل 
الاصلاح فاستفاد من ذلك فائدتين اساسيتين الاولى كثرة نفع الماء الخاللي 4سا يحمله: 
عاد من الوجل والمكا كات والثانية لزوم امخاذ الاحتياطات 3 الفيضانات وان الانني 
2 اندها الذين ساعدوه م بغداد كانوا بدنوا له انهم قادرون على القيام ميدي 
العملين فعرضوا عل الحكومة قبل ذلك طر يقة التخِلصمنفيضان ماء الفرات حتىمبابط 
نهر بيزؤن العم وقدر المال اللازم لذلك بثلاثمائة وخمسين الف أيرة والوقت بغلاث 
سئينو ذلك 3 الار ض القابلة للزرع مضاعذة ومحصولات اللاطة تبلغ ثلاثة اضعاف 
اما المزارعورت 550 لايحرا, أون عَلى زرع الاراضي بالبذور اللازءة وكذلك م 
: يسبون انهم يخسرون كل شيء ف السئة السالفة 
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20 





تسد باص لمهي يا سبي سمو 


5ه 0 :شير المر والاجتا 
ونشروع اليؤم هو القناة الرسلى الكبزي في اْض: الدلنا اللازمة (وي ٠١‏ ...م 
فدأن من أحنسن أراضني العراق لزمها مناء"ني فني الشهال لعي من بضداو .بين “دنجاة 
وألفرات أتحاطن في الارض” يشعى جايرة. كا ركف ومسناطئها أذاكان ماركها هلاقل 
زا ا ويلا مرب اذا كانت ملاالاثمائة ميل'مريم واتفاض ستطحواصن 
القرات خة” وثلاثون دام أوعن أدجلة عشرة ادام والى: هذا الخخفنش:'من: الارقض 
ثينيز" السفلاو نه “هوفرع هن القرات. عرض قنانه +٠‏ قل زعطرا 7٠‏ قد 
و إنقسم عند وصوله اليها من الغرب الى نحو عشر ين قرعا . ظ 

“ وعد أتصالة بالفرّات يازم ان يوضم" لد مسيااننقويان يعمينان الماء امار فيه كذ لك 
ير مم لأقرات سد بعد مفزق قرع اد ألاواية لتنظم محزى ماء أ الفراءف' نفسه “ان ما 
تدم خن الاعمان يوكعن وضول الماء من 'الفرّات نوما من مجهة جلة' خارر ا لهند ين 
ازتأزا ؤشغ سك:في "بد عددحَاجز الغرؤو وهذا السكر نوضم'في مرتفم من 'جهر”دبئلة 
بعلو ستين قدم) عن سطس يز عكار كقت وامله الواسعلة مكن ان يحفر اه خزاع: زدي 
لغاش القطدبة الؤاقمة نمال بغذاق واتضمم لهذأ :القرع ”هك الىالجيرة المناكؤرة ومحفظ 
قناته من الوحل ويصل دجلة بامجيرة وهكذا يحصل اءزارعون علي مه إلزقهم.من ال1ء 
من النهر ين المنميين في تذنك البديرة عنِظرّ بها وش الها واما من جهتها الجدو ببةوالشرقية 
القزيية من بنذاو'تيغرْ قعلأة توازي ‏ ضفة دجلة الجن وبي نيف املى وأغذمٍ القناة 
"تك زي دعة ملآ بين فذان ٠‏ ظ 

اما الوعدل الشليد لشي وندته لا.لتهناوز خش “علش وم) في السعة قانه رعثةفي 
التحيرة «نوو يلك ركس 'إقتزح أن تنتمى الضفة النستر ىه ”هلاه القااة بام مول 1 
"نوري" فيا البلاد ''"عثانية وي لكون حاصرا يحمي البالام عر فنضالات وداه وطيينا . 
بعرسة حديذية تقل عضنولات البلاة وعكذا مود هدن صهارءذ وكوثا ؤفيل زكقور 
اخ :دقل سكرخ "وتل لز الى عمرا :| 

وبعد'ان بين الطزقة لاني تجني البلاد من الفييضاناث وكيفا ان البمشرة كوو 
بري ثلاثة ملانين فدان من الأزض تفل سعويا مليون:طن من القعم ومليوفي بالقفطن 
8 عتريتة ايصالها لاصواق التجارة مم ملائين من الاغنام ومئات الالوقاغن الماشية 
“الي يكن ان تعيش في الدلا وقد فاوض حجار يندا افؤْجدم ُعفقين عل انتأضر: البلاء . 
اغي: في الاكثرعن انقطاع المواضلة مغ الغزبٍوان محتصولات العزاق ليزم تمي القن 
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والبقر والجاموس والبصو ف وعرق 0 واجيطة 0 ,علي الشاطي» الغرقي. 
لابحر المتوسط وفي اوربا وكل ما تبج اليه البلاد يمكن ان 9 لذك 
لابنقصها الا لحداث سِك ةبد بدية .تصل بغداد باحر المجوسظ من اقرب الطر وارخصها 
ومشل هذ!:الخط. بكون مخرجه قرب صور أو صدداء ,وزو ادمن_ يفاد الى دمشق سمائم 
وخمبسورت ملا تكلف «ليوزين ومائتي الفب ليرقر اهل معريا عنرجريدة التيمس 
بق .احب اصدقإئها) . 
00 شقل الايلم. 

يقال ان فل اثقسر الغداو:وايمشي وقد ثبت اجد,العلباء ان مره كلا قا زقدم ف 
الم زا د سبية خفة ة فالكيد ووزنه .الماوي لحي :الهالخ 56 | غراماً لا يلغ والفحك 
اللرجل الميخ اكبي من ٠٠١‏ .الي 6٠٠‏ .غرام ووزن الكاة في البااغ هيا غرابا ولا 
تكو نكليةالبرخ اكثرمن ٠ ٠‏ ل.غرام: اما الى فلايزال ثمو نمو ابسن فيباغ زهاء لب 
[ غرام فيالشيخ أكثر من الفى راشا المزه ؟ ير قليه ورما كان ذالك ناشًا .من اميفه, 
3 البببنين عر به فتقربه من اجله 0 

. دارسو العاو 8 

بلغ :علد اللي الفدينقيبوا عاك موا .في جامعة الملومالبارريزية 

طاليا.منهم 161 فونسويا الحقق روسيا و1" . رومانيا وه ! من جمهوريات 
اميركا.ى ١”‏ نمسايريا بحر.با و اعثاني) و١٠‏ المابن.و١ .١‏ يونان.وج.من الولايات المتهدِووه. 
بلجيكيين و” سو بسر بين وه سود بين ونروجيينو؟ صربدين بلغار بين و؟ مصر بين 
و5.ايطالبيين و.من كلى-من الجزائى الي يطازية.وهولايدة وشيلي و؟ من كل,اسرانيا 
والبرنة ال والصينووابحدمنكل: من الداثمرك وابران وسور يه والراس والهندالانكليز بة 
و:خ طاليا ابيديًا في سائر الإميات منهم «١‏ في اليلب و ؟.فيالصدلية وه فهالادب 
وس.سبغرالمقوق | 
“امل الفولاج 

انشأوا عل ١‏ كيلم مترا من شيكاغو على شاطي: بجرة مشرخان في مدية اسمها 
طلري اعظلممعبل افولاذ في العالم وه يجوييمن التنانير ما يخرج في اليوم ار بعةالاف 
طن وتبقددر ا كلاف هذا المعمل بعشر ين مايون.ليرةو جم الخاز الذي يخرج في السباعة 
هن كل تنور عال يبلغ انين الفمترمكمب وفيه ١‏ محر كا يالاز تبلني قوتها ١6٠١‏ 
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4 سير العل و الاجتّاع 
حصان وجموع مأ يصدر من هوذأ العمل في السئة ٠ ٠٠٠‏ طن 

ا ظ مخترع المعكرونة 

قالت احدى الكاتيات الايطالياتان تاريخ اختراع المعكرونة يرد الى سد ١*١ ٠‏ 
يوم خميس الجسد وهو اليوم الذي تاب فيه في بلرمة ونابولي الماك الصاح فر بدريك 
الثاني فنى ذاك اليوم اخترع احد عياء الكيماء من الطليان واسمه سيو ل هالمعكرونة 
فسرقت:ه سرهذ الصناعةا مرأه اسعبا لاجوفائلاد يكانز يو فاستءملتها من:واد كثيرة 
واجاوتصنغها وت:اوله: | الملك فاستطابها ثُ الامسرة المالكة واهل البلاطوالاشراف 
والنبلاء والفرسان و بعد ان عمت "ايطاليا انتقلت الى اوربا باسرها بل إلى العالم كله 

ظ الفراسة بالاظافر ظ 

يقول احد اطباء الابدي في بار يزان الاظافر العر يضة والتميرة في دلي لكاف 
علّالشدة في الخلق أو القسوة والغضي ويكونصاحبها متناقضا في افكاره وعنيداً لاخاية ٠‏ 
واذا كانت الاظافر طويلة ومنسطة ندل علي كبر العقل والتصور وكَلّ ا1كمة وتوازن 
الدماغ «واذاكانث مستطياة ومنفسخة تدل عل ميل صاحبها الى الشعر والفنون على 
اختلاف انواعها ول كسل غر يزي فيه ٠‏ واذا كانت محنية كالخالب فهي دليل نفاق 
خبيث شديد قاس كندل عل القسوة والميل الى القئل ومن كانت اظافره رخوة فدليل 
ضعف حسهه وعقله في حين ان من بأكاون اخاافرهم كثيرا ا يكونون هن المائلين الى 
الملاعة ٠‏ وم ن كانت اظافره ه:لونة تدل عل صصحة وفضيلة وسعادةوميل عفاي للكرم 

ظ معاون العالح ظ 

احهى احد العارفين ما استفرج من «عادن الرصاص والمحاس والدوتيا « الزنك » 
11017 فكانت 449 الف طن من الرصاص و١‏ الف طن من النحاس و5" 
الف طن من التوثيا و.عدل دعر الطن ٠ن‏ المعحدن الاول 5287 03 وربع وبعدل 
سعر الطن ٠ن‏ الغافي 1/9 ؟ فرنك وهه #أمما ومعدل سعر التوتيا 91" فرنكا و يوزع 
المستؤرج من الررصاص عل ست “الكفيه يي الولايات التمدة "41١‏ الف طن واسبانيأ 
1 النَ) والمانيا ١4 ٠‏ الها واستراليا 10الهَا واككيك ؟7 الها واتكلترا ٠١‏ القأو يصيب 
الولايات التحدةٌ من ال'حاس 4*١‏ الف طن واور با كلها 15 الفا واتكثترا ؟, الفأ 
والمانا "” الفا والبابان 40 الما واوستراليا ؟” الفا و يدي بالولايات المتحدة منالتوتيأ 
7م طن والبلجيك 5؛ الفا الل 
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لهلد الرابع 





حالة مصر 0 

هبطت مصر وعبدي بهأ ليس ببعيد غبستعنهاار بعة عشرشهرأً و كدت 
صرفت فبها اربع سنين ايام الحك الاستبداديفي فى الملكد الثئائية فم ار 3 
ايوم وأنا عابر شيل ان امكث فيها اقل من اربءة عدر يوما قضيعا سه 
مشاهدة من خلفمم فيها من الاصدقاء الكثيرين ٠‏ والقاهرة من اابلاد 
العربية كاريز من البلاد الافرنجية حوت ماني العواصم من ضروب الرقي .. 
والانحطاط ما تنفقه على غيرها طوعا أو كها ويأي الناس من القاصية 
فيأخذونه عنها ويهتهون بتقليده وتأبيده 

ان من بنظر الى مصضر نظراً سناحي يأسف لها كيرا ويعدها كارا 
ضائعا ودمأ ضيعه اهله ٠‏ ومن بمعن النغاز في مواردها ومصادرها وإدرس 
مساعيها ومقاصدها ويقيس النتائج بالقدمات والماضي عا هو آت يدرك 
ان المستقبل اغخبوء لمصر في حياتها الاجتاعية والسياسية لايقل عما احرزته 
في حاضرها من المنافمالمادية والادبية اذاظلت عناية اهام امتوفرة على التهايم 
والتربية وثم يتعانون سنة عن أخرى في تلقف مأينفعهم من من أنواع 7 


م اذ ع9 ألجلم؟ 


2 غرائب الغرب 
لقيامبناء حدم الجديد على احسن نظام 

لبس في اقطار الشرق ولا في اقطار الغرب بلد عرف تاريخه 15 عرف 
تاريخ مصر ولا بلد مثلهابق على أثاره الخالدةواحتفظ بتراثه القديم فنغم الل 
والعالم بها ادخره ٠‏ 

فقد قال لنا التاريخ ان عبا. بعض سلائل فراعنتها كان عبد ارتقاء 
ومدنبة وان مدنيتهم لاتقلمن وجودعن المدنيةارومانيةواليونانيةوالفارسية 
فكانت دولة فاتحةغازية مستعمرة أ كانت دولة فاضلة متحضرة وانه جاء 
زمن طويل ص مديئة الاسكندر ية ايام الروم كانت تفيض العا النافم على 
العام اجمغ مدر ستبا م كانت تفيض الم مدرسة بغدادومدرشة قرطبة ايام 
الخلفاء وكا تفيض كليات اوربا واميركا على ١‏ سيا وافر يقية اليوم 

الى علّ مصر دور انحطاط بعد ذولة الفاطميين اشتفلت فيه بنفسها 
وكان حفاها من المعارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت لحا الميزة ابد 
في هذا اليا بعلى الاقطارالحاورة فقد كانت علىغبد الايوبيين والجرا كسة 
والماليك على انمخطاطها مورداً تستقي منه البلاد الاخرى وكانت العلوم 
الاسلامية والادبية خاصة مما حمل من ازهرها الى ثهاليافر يقية وداخايتها 
وبلاد العرب والترك وسورية وغيرها ٠‏ وما جاء نابوليون الاول 3 جمد 
على الكبير دخلت فيها بواسطة ثلاء من الفرسيس روح الحضارة الغرية 
واسلوب التعاليم الاوربية واخذت حكومتها ترسل بالبعثات العلمية بل 
بالبعوث اأسلية الى اوربا ليدرس النشء في كلياتها تم يعودوا الى مصرمم 
فيفعوها بما علهم الله والبشر الراقي 

وما برحت هذه الارساليات تكثر ومصر الحديثة تتكون عل المناحي 
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غرائب الغرب ١‏ 5 
الغربية حتي جاء الحديوي اسعاعيل واسرف في ماله اسراف جنون وجهل 

فاضطرت الى الاستدانةمن الماليين الاوربيين وا كثُرم الكليز وفرنسيس 
ولا حدثت الفتنة العرابية وجدث أتكلترا مدخلا لها يمحة ارن ارباب 
الاموال يوجسون خيفة على اموالم ورأّتمن فرنسا غفاة او تغافلا فمسلت 
وحدها على اطفاء الفسمة فصدقت عليبا كلمة نابوليون في قوله وقد اخرجته 
الكلترا من مصر بعد احتلاله لحا بضع سنين في القرن الماضي انها تخرحنا 
منها الا لتاخذها انفسها في المستقبل ٠‏ 

دخلت انكلترا مصر لاطفاء الفتنة اولا ثم للحافظة عل ترعة السويس 
التي اصيحت اكثر اسبمها لماعة من ابنائها ٠‏ والترعة كا هو المعلوم طريق 
البند الاقرب ومادة حياة دولة اليحار ٠‏ ومن حافظ علي سلامته ومادة 
حياته يعذر ظ 

ولقد كان ميدان الاصلام فسيحا امام الحتلين لتوفرالاسباب الطبيعية 
أصر وان بلاداً لاينقطم ماوأها ولا تنيب شمسها ولا تتعب تريثها ولا 
تتعاصى غلى الانسان طبيعتها لا قرب البلاد الى معالجة الاصلاح يع 
مجاهلا ومعالها ٠‏ 


وم اسلتب الامن ف انماء القطر اقبل ارباب الاموال من الغربيين 


بلاد كر 6 
تمأ لمصر والحق يقال من رجال الاحتلال اناسعماوابالخلاص لتحسين 
زراعتها وريها وتنظايمما لينتغم من ذللكالبرإطانيونوالمصر بونمعا ٠‏ وكان 
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ف غرائبٍ الغرب 
يدهم الأكبر لورد كرومر الذي ادار دفة السياسة المصرية اربعاً 
وعشر ين سن ارخيو في خلالها عنان الحرية الفكرية والاجّاعية فباجر الى 
مصبر كثيرون من المشارفة ٠‏ عمل هذا وغيره من الاعمال النافمة ولكنة 
كان يجار ل ان يقب بالمصر بين عند حد. الاشتغال بالزرا اعة ثم تم بالوظائف 
القليلة التي لاتسبمح الحال الا باعظائها للصر بين وماعدا ذلك من الارتقاء 
العقلي والسيامي فقد كان اللورد يقول لهم كل سنة تصريحا وتلويحاً في 
تقار يره السنوية اك لا استمداد لكم معاشر الصريين لغير ذللك من الاعال 
فبل نسيتم ماضيك ايام كنتم تساقونالىالسخرة سوقاً وتستعبدون استعباد 
العبيد والارقاء ايام المكومات الماضية المدمر فاحدوا الله علي ان انجالم 
م كنت فيه غلم الآن احسين من ماضيك مئة رة فيك ان تقنعوا 
مأ حزْموه ٠‏ 

ولكن نيهاء مصر لم يفتهم معني هذه الساسة وكان الفضل الا كبر 
للجرائد. في تنبيه شءور الامة العدرية الى ان وراء ما متتعون به الآرن > 
مطلبا اسمي واذقع فقاموا اسعون اليه سعيهم ويم على اختلاف في الطرق 
الموصاة اليه لايختلفون في كون بلوغدلايتأ ىالا من طريق التمايم والتربية 

فبذل اهل الاقتدار المالي ماسبحت به نفوسهم من انشاء الكتاتيب 
في الارياف والمدن حتي اسفرت النتيجة بعد بضع سنين عن تكثير سواد 
القارئين والكاتبين ثم رأوا ان الامة لاترق الا اذا كان فيها افراد يحسنون 
تعليم الامة بلغتها مايازمب! من المعأرف الماديةوالاقصاديةوالاجاعية فسيعوا 
الي اقناع الحكومة يجعل التعليم في المدارس الابتدائية والثائو ية.باللفة 
الهربية وكان اكثره بالاتكليزية من قبلثم رأواانه اذالم يكنم من ابنائهم 
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غرائب الغرب. سين 

لذلك المدرمبة الجامعة المصرية وثماليوم ينشامونها لتكون بعد سنين عل مثال 
الجامعاب الاأوربئة تدرس علوم الجامعات الافرجية بالاغة العربية :اول 
جامعة من هذا النوع ل'مة لايقل الناطقون بها عن ستين مليونا من الفثثر 

انعم أن الجامعةالمصريةاليومومادخلمن الاصلاح على الازهز ومدرسية 
اللقضاء الشرعيومدرسة دارالعلومومدرسةالحقوقومدرسةالطب ومدرسة 
المندسة والزراعة وسائرالمدازس الاميرية والخصوصية هي التي تتألف متها 
. اليوم طبقات رجال مصر الحديثة ولاأبد لهذا الامر من آآخر ولسلعيهم 
الحسنة من نتييجة اذا سلك القوم سبيل التوثدة وطبقوا. اعاطيم عل قانون 
المقل لييح وامستمادوالتحارب الام السالفة وانضياع الفامه لفخاصة .وحدثم 
ول يبق المحال للغوغاء- وبذلك تصبحاسباب القوة الماديوالعنويةفي بلادمم . 
على مستوىماهي عليه عند الامم الحية حقيفة لاتخازاً - 

لاجر : ان المصريين با فم هن الذكاء وماورثوه.من حضارتهم القدمة 
ونبسر لم من الرقي المادي ه, بمجموعهم ارقي من جموع الشرفيين. خل . 
عنلكاليابائيين وفيهم اليوم من العقلاء المفكر ب نالمالمين والناحثينمن لدننوا 
دون ابناء. طبقتهم في الغرب ورا فاق الاتراك المفمربين, سياُ؛ الامسور 
السياءية والحربية ٠‏ و ع 

ولا يعاب على مصر الا فتورهمة ابنائها فيمنتصف الطريق في الاغلي " 
وهذا الخلق يكاد يكون عاما في القطر لايقوى في التغلي عليه الا" الكزبية. 
العملية ٠‏ وحبذايوم نرى فيه مصر تقبل على تعم العلوم. الطبيعية. والكهياء 
والميكانيك والمعادن مثلا” اقبالحا على ثمل: الحقوق مثلا“فقد نرى من ناممثتهم 
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ب م غرائي الغرب 
< زهاء جسمائة طالب في كليات اوربا وأميركا والقسم الاعف منهم يدرسون 
المفوق ليترتحوا منها الى الوظائف لانه وقر في النفوس ان فن الحاماة اكثر 
غائدة على صاحبه من غيره من الفنون خصوصاً وهو متوقف بعد المل 
النظري على طلاقة لسان وفضل بيان والمصريون اكثر العرب حظ من 
تبنك المزيتين ٠‏ 
اصبحت مصر بمجموعبااليوم قطعة مناوربا م قال الخديوي اسماعيل 
واكن احبابها يريدون لبان تكون كاوربا في صفاتماالعالية وحضارتهاالراقية 
حنى لاتخرج املا كبا بطيش الطائشين ين من ابنائها الى ايدي الغريب فيعود ' 
امصري بعد بضع نين والعياذ الله كالغريب في بلده وما اصعبها من حالة 
ان مسألة الراية التي تخفق على امة لاتهم بدرماتمهم في الحتيئة مسألة 
الاملاك اذانه مهمأ بل من حيف امة فاتئحة او مسستعمرة ة لاتحدثبا نفسبأ 
ان تنزع من المالك مللكه الا برضاه ٠‏ ومصر التي تاذىاليوه بوطأة اأروي 
والظلياني والاتكليزي وغيره لاتنتقل بعض املا كها منها الا برضى اوئك 
الوارثين والمسرفين الذين لايعرفون دخلهم من خرجهم ولا دينهم مندنياهم 
:هذه هي الفئة الضالة المضلة في هذاالةطرالحروب ومنهايخشي على متقبله ٠‏ 
فبقلة عقول المستبترين اصبعت نحو تمعة اعشارالاطيانوالاملاك في مصر 
الغرباء وعليبا مائتان وخفسون مايون جنيه من الديون منهانحو مئّة مليون 
دين الحكومة ولا نعرف متي توفيه والباقي على عنسق الفلاح الصغير 
والمزارع الكبير ٠‏ 
ان مانخشاه عل مصر هو الاسراف الزائد: وتقليد الغربي على اسه 
ولو كان لاهل وادي النيل شي من الامساك المحمود والاقتصاد الممقول 
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غرائب الغرب ونه 
اذأ ككانت حال مصر السعيدة ارقي مما هي اليوم ٠‏ ومن حاز الثروة وقانون 
الحكة يدبرها والحتكد قائدها ورائدها واننظر الغرص التى لايزال الدهر 
يخبأوهاللافراد كالانيضل بها على الامم لابد ان بثتم يومابالسعادة السياسية 
والاجتّاعية التى هي منتبى أمال كل امة حية في هذا الوجود 
/9 
مرصيليأ ء' 

في الساعة الرابعة بعد اللبر اقلعت بنا من الاسكندرية الباخرة 
ايكواتور ( خط الاستواء ) احدى بواخر شركة الميساجريي مار يتم الفرنسوية 
فبلفنا ثغر مرسيليا اكير ..واني فرنسا على البحر امتوسط والمحيظ والمانش في 
اليوم السادس الساعة الخامسة بعد الظهر واثر فيطر يقناشيئا يستحق الذ كر 
سوى بعض سواحل ايطاليا وفرنسا وقد تحلت عن بعد و كان نظرنا يختلف 
اليها بقدر بمدنا او قربنا منها ودام البجر رهوأ حتي اذا خرجنا من مضيق 
مسينا اصبد:ا واصبحت سفينتنا على كبرها وطولهاوعرضاالموبة المواصسف 
والتيار تقاذفنا من كل مكان حتى] ببق را كب 2 درجاتالسفينة الاربع 
الآ وقد اخذه الدوار او كاد وم غلك حواسنا الا مندبلوغنا ساحل السلامة 

وقوة هذه الباخرة /4217 ؟حصانا وحمولها طن ونةعلم في الساعة 
النفي عشر ميلا" وهي احدى بواخر الشركة الت تغدووتروح بينمواني البحر 
الابيض والبحر الاسود والبحر الاحمر ويحر الادر باتك ولبذه الشركة التي 
جعلت رأس مالها خمسة واربعين مليون فرنك تسع عشرة باخرة من مثل 
هذه خصت سيرها بأيحرين الاولين في الاغلب ٠‏ ومن موانينا الي تف 
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0008 0 را ىن الغدب 
غليها واخر المالوري ا خانيا وسلانيك والاستانة و<ناق قلعة 
وازمير وندانيا وفائي ولارنكا ومرسين والاسكتدرونة واللاذفية وطرابلس 
الشام وييروت ويافا وخيفا ورودس والاسكددرية وطرابلس الغرب 
ومعصون وطربزون وبورسعيد والسوزس واولا امثال هذه البواخرالفرةسوية. 
والغسوية والروسية والايطالية والانكليزية والالمانية والرومانية للا بقيت لنا 
تجارة تصدر من بلادنا وترد ايها ولتعذر التنقل الا في السواحل على ظبور 
امال والبغال والمير او فى المر كات وبعض القطارات القليلة التى تربط 

ولشركة الم اجري ايضا اثنتان وعشرون باخرة تمخر العباب الى الحند 
الصينية وتوابعها وخمس بواخر خط الكوشاشين وت بواخر خط اوستراليا 
وخلكيدوني الجديدة وخمس بواخر في الحبط الاطلانطيي ( الظليات ) وسبع 
اختضة بالحر الحيط الحندي وذلك ماعدا السفن الصغرى التي 0 ف 
بعض المواني الكبرى ٠‏ واشغال الشركة متوسطة مع ان حكومة فرفسا 
تدفع اليا اعانة مالية كل سنة لقاءنقله ابريد بين الشرق والغرب وخدمة 
١‏ تمبورية فا يازمبا ٠‏ 
٠‏ ويقول الذذين افوا مرات بين بلادنا وبلاد الغرب ان البواخرالالمانية 
والاتكليزية والطليانية تفوق بانتظامما وحن خدمتا البواخر الفرنسوية 
وان الراك يجد راءحته قِ تلك اكث من هذه مع أن الاحور واحددة 
ولذلك اضطرت هذه :الشركة وغيرها الى تخفيض الاجور في الصيف الى 
نو النصف اركاب الدرحة الاولى واانامةوالناانة واخذت6سم خمسين في 
الئة لكل تتخص ثالث كان مع تخصين يدفعان القيمة المقررة فاذا كانوا 
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غرائت الغرب 22 /ابه 

اربعة فا كثر تحسم للرابع فا بعده خمسةوسبعين في المئة وأذلاك سبل السفر 
في الصف لاعتدال اجوره ٠‏ 

ومن التسهيلات التي قامت بها هذه 7 ان قفنت بم شركات 
البواخر الإتكليزية والامير كة وشركات السكك الحديدية على ان تنقل 
الركاب الى المواني التي تختلف اليها بواخرها وتلك الشركات . تنقلبمطل 
بواخرها يحيث يطوفون العاللويجتازون من نصف الكر الغرية الى النصفف 
الشرقي والاجرة في ذلك معتدلة فببإك الراكب ان احب اب الطرق 
التي يختارها في قطم دور والبرورفالطريقالاولى عنمواني الصين واليابان 
وكندا ماراً بغانكوفروهو يكاف في الدرجة الاولى 68 فرككا والطريق 
النانية اوستراليا وفالكوفر ويكاف في الدرجة الاولى ايض ه007" والطريق 
الثالثة الى اوستراليا فضيق توريس فاليابان فقانكوفر واجرتها 1ه؟4 .في 
الدرجة الاولى والطريق الرابعة عن طر يق الصينواليابان وسان فرأسيسكو 
وتكلف 84م فرئكا والطريق الخامسة الى اوستراليا ومضيق توريس ظ 
والابان وسان ذرأسيسكو وتكلف لاه فرئكا في الاولى في ركب الراكب ئ 
من مرسبليا الى هونم كونغ على بواخر شركةالميساجري عنطريق السو يس 
وجيبوني اوعدن 08 أومبو وستغافور وسايغو ن ون هونغ كونغ المشنغاي 
الى كوبي فبوكوهاما عل بواخر الشركة اوعل بواخر شركة الباسيغيك 
الكنادية بحسب مايختار الراكب ومن يو كوهاما الى فانكوفر ظلى بواخر 
الشركة الكنادية ومن هنا يركب القطار الى كيك وموثتريال وهاليفاً كس 
وسأن جون او نيو بورك ومن ديو يورك الى ليفربول او -.ومتونطر, احدى 
البواخر الأتكليزية او الاميركية او الفسوية اومن نبويورك الى الحافر على 
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بم “*0 ظ غرائب الغدب | 
بواخر التراسلانتيك ومن الحافر بالسكة الحديدية الى بار يز ٠‏ 

هذه شي المسافات التى يةطعهامن يريدالطواف حول الارش وأوقال 
قائل هذا لاحد احدادتا الاقدمين وقال 4 اننى اريد السير للنزهة ل هذه 
الخطة لنسب اليه الجنون وقال ان ذلك لن يكون واكن اذا عرف سر 
الاسفار في هذه الاعصار يقول مبجحان من مخر لنأ فلم البحار بالفخار يمعل 
مأيشاء وختار ١‏ 
وعد ثم ينسع لي الوقت لأدرس جميع معالم المدنية في ٠رسيليا‏ لاني م 
اصرف فيها الا ثلاثة ايام قضدت اكثرها في الراحة من وعفاء السذر الذي 
طال عاينا احدى عشرة ساعة زيادة على الممتاد لماصادفتهالباخرة فى طريقها 
من الانواء ولطاريء طراً على التها في عرض البحر فاصلحتها واولا ذلك 
لقطءت باخرتناالمسافةبين الاسكندريةومرسيليا في خجسةايام بلياليها لاتقف 
قرب اليابسة ٠‏ ومن البواخر الاتكليزية مايقطم المسافة بين بور عيد 
ومرسيليا في"ار بعة ايام وهذه البواخر خاصة بالبريد الانكليزي تَقَْة من 
اوستراليا والحند الى الجزائر البربطانية في +سةوثلائين يوما لاتكاد تستر يج 
في طريقها إلا بقدرماحمل زاداً ووقودأ و ركابأوالمسافة المعتادة بيناوستراليا 
والكنترا لاتجتازها الشركات المعتادة في اقل من سبعين يوم ٠‏ 

فامت مرسيليا في منقطم وادي الرون اميل فكانت جملة امال 
الفرنسنوي با فيها من الجبال والسهول وما احرزته من مد قدي وغنى 
حديث وان تحيطبا الذي لاتقل مشاحته عن مئة كبلومتر مر بع لاحلى من 
العافية في بدن السقيم اوالنضارة في خدود الجواري 5 يقول بديم 
الزمان - استغفر اله بل كاد يكون اجمل من الحور الذي تقرأوه في عيون 
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غرائي الغرب 2 وسمه 

المرسيليات الدعج . ولمل جمال العيون في النساء هنا التي فاقت عيون 
البدويات الرعابيب التقلت اليين من اجدادهن العرب فقد قال ميشله 
الموؤرخ ان اصل سكان مضايق الرون مختلط كثيراً ففيه المنصر السلتي 
واليوناني والعربي وخليط م ن الطليان والغالب ان سكان جنوبي اوربا 
يوصف نسأوْجم بدعج العون وسواد الشعور كا يوصف الثماليات يزرقة 
الموووتر: بغرن" 

والى اليو أبكثر في مرسيا ريه ولاسيا ١‏ الطليان ففيها ٠‏ 6ه الأ 

من السكان خسهم من الطليان وييدهم كفيرءن الصناعات والمعامل وثم 
عشر الاجانب فيفر نساو كانفي مقاطعة 02 سمنة 19-905: 60٠3536.0لا‏ 
هآ لل مني 8*6 اجاني وفيها ١4‏ فدوية ل قاط حا 7107 
كلومتراً من الخطوط الحديدية و *17 كلومتراً من الترام و 544 من 
الطرق الاهلية و +58 كلومتراً من طرق الملات الموصاة بين اقالعها 

وان صناعاتها عمل الاقشة وتحضيرالاط.ةوالا كولات وصنعالقرديد 
خل عنك تجارتها الحائلة وزراعتها التي لاتمختلف في الرقي عن زراعة عامة 
البلاد الفرنسوية وفيها دور صناعة للاساطيل والبواخر التخارية ولاسيا 
دار صناعة الميساحري مار يتم 

قال من كتبوا عن مرسيليا ‏ ن اللوارخين انتاريخها من اقدم النواريخ 
وهي اول ميناء بحرية لفرنسا يرد عبد انشائها الى القرن السادس قبل المسيٍ 
وني مقاطعتها اليوم 44 الف منزل منقسمة بين الفي شارع وطريق ومعظلم 
آثارها ومصانمما حديثة النشأة من عبد السلالة الملكة الثانية ودن احسن 
متزهاتها الكورنيش الذي انتهبى سنة +8 او كانعدد السفن التي دخلت 
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64 غرائب الغرب 
,' رفأها البالغ سطحه ٠ ٠‏ هكتار سئة 199 - 0٠‏ وعدد الر كاب 
6 الفا وقدروا مايدخل اليها ويخرج م ةين بأخرة 
وبارحة وناهيك به من عدد ٠‏ 
ويطبع فيها وينشر ١47‏ جريدة وبحلة ٠‏ وحريدة البتي مارشيليه 
( المرسيلى الصغير ) اوسعها انتشاراً تطبع. 14٠‏ الفأ كل يوم وهو في حجم 
الماتين والايكودي باري كما يطبع البتي بأريزيان( الباريزي الصغير ) الذي 
يصدر في باريز مليونا ومائتي الف نسخة. في اليوم والثائي اكثر جرائد 
فرنسا | نتشار؟|٠‏ ككأن لهذه الامعاء. الصغيرة من حسن التوفيق ما لايحالن 
الاعمال التي تبداً بالالقاب الضخمة والاسماء الفخيمة ٠‏ 
زرتادارةالبتي ما رسيليهفراً يت النظام مستحكا ني كل مايتعاق يها وهم 
اليومقٍ السنةالثالثة والار بعين من عمرهاواقدممنهأ بلاقدم جرائد مرسيليا 
« السمافورديمارسيل “انشئتسنة4517 او هي من اجر ائدالجديةالمعتيرة إلا . 
انهااقلانتشارأً ٠‏ وهذه الجريدةتباع 6 ان الاير ضنأ 
ان مايطبع من جرائد مرسيليا وتحلاتما ييل مكل يوم مليوفي نسهزة ننئزة لاصاب 
كل :فردقي مقاطع]. حزيدتان ونصف طلٍ اقل تعديل هذاعدا الجرائد 
البارياية وغيرها النى ترد على مرسيليا وتباع في شوارعبا بالالوف ابضا 0 
ومن الاسف العظلم اننا لواحصينا عدد مالصدر من جميم الجرائد ‏ 
وا محلات العربية والتركة والفارسة في البلاد المصرية والعمانية والايرانية 
| لابيلغ بكريتهقدر ماتطبع كل يوم حر ريدة البي مارسيلية احدى جائد 
ولايات فرنسا ٠‏ وعل هذه النسبة قس ولا مخف درحة ارتقائنا وارتقاه ' ا 
الفرنئيس وحجل طن افر ادقع فيكل ثبي ولا سيا في الامورالقلية 
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غرائ الغريب اءأه 
2 
/ 

ماذا يصف اقل من «دنية الفرنميس وكل فرع من فروعبا اللدهشة أو 
تعاورته الاقلام الكنيرة وتوفرت على الْعَث فيه المقول الكبيرة لا كانت 
الا الى جانب القصور ٠‏ نم لوجاء في عصرنا الرحالة بن حوقل وشاهد 
مدنة فرنسا فقط لوقل واسترجع وقال هذه حضارة ان 9 ظ 
مطمع ولواتى المسعودي بقلمة وعله لمجرء ن الوصف والتسعطير وأو جي 
بابن بطوطة لاب من رحلته الطويلة لايحسن املاةمارأى ونعم نعم ولوقاما بن 
حير لاعترف بقصور ذرعه وعدم نفاذ طبعه وقال ان هذا الاخلو وخمال 
ونحن لانجل سيف رحتنا الا اق علينا ابصارنا ويترامى الي آذاننا 
ومّسه ايديا ٠‏ 

وبعد فهاذا يصف القل في ليون أجمالها الطبييني ام الصناعي ٠‏ معاملها 
الحريريةام مدارسها وكايتهاام انتظام شوارعها ودورها وقصورها 
وحدائقها ام غناها ومتاحفها وعادياتها وكنائسها ومصانعهاومعارف,اومكاتبيا 
وخازنهاوحوانيتها وقاثياياوانصاءهاوخطوط,االحديديةوالكر بائةوجسورها 
الحديدية والتححريةوارصفتهاالبديعةوساحاتم!وحدائة,اونهر يهاالعظيمينالرون 
والسون الالدين يعلعائها شطرين ويزيدان في مهحتها ما تقر به المين 
ماذا نذ كر من ليون ثاني مدينة في فرأساوقد * شبهوهابموسكر الروسية 

في كونها عأصعة دين م هي عاصعة صناعة ومل ص جسر ليون مر 
الصلييون في القرون الوسعلى ذاهبين الى المشرق لانقاذ الييت المقدس من 

ايدي المسبلين . نم مأذا نعدد من ليون وبدائع صنع الانسان فيهاوما معت 
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04 غرائي الغرب 
من معاهد قدئة وحديثة ومشاهد بهيجة ويالله ماتجب معرض غوذج 
الانسيجة الذي حوى اربائة الف نموذج ليس لحا نظير في العام وعر 00 
انظثار اهل البلاد والسائحين ينتفعون باننظر اليها ويستدلونبها على تفنن بد 
الاان في كسوة الابدان ٠‏ 

ئن حرمت ليون من ميناء يمرية لتصريف مصنوعاتها بسرعة فان 
اليضار البري عوض عليها هذا الحرمان فزاد في عذامتها اتجارية فني كل يوم 
مر في حطات سككبا المديدية 16١‏ قطارر جائية ذاهبة من انحاء شتى 
ولاسها من الثهالالى الجنوب ٠‏ والمسافة بين باريزومرسيليا ٠‏ 86 كيلومترا 
لس فيبا شبر واحد لا اثر للعمران فيه يققطءبها القطار بالسير السريم في ؛ ا 
ساعة ٠‏ وليون على مقر بةمن نصف الطريق يينبار يزعاصمةالبلاد ومرسيايا 
ثغرها والحكومة اليوم شارعة عد خط حديدي ال ثلتسبيرالقطارات لان 
الخطين الموجودين لايتأقى ان يجري عليبءا في كل بضع دفائق أكثر من 
قظار واحد مخافة ان حدث اصطدام دين اله عاارات وس يكلف ال31ط الجد يد 
ين بأريز ومرسيليا مثات املايين من الفرككات وكل ذلك حتى لايتأخر 
راك ولا بضاعة وتأنخذ كل جبة حذلها ءن الممران ٠‏ 

0 تقف ليون عند حد الاعال الصناعية والتجارية والمالية بان كانت هي 
لني ست مصرف الكريدي ليونيه مثلا من اعتلم مصارف الملل ٠‏ 
بل لحا حظ كبير من النبضة العليةواثر رامغ فيالحضارة الفرنسوية وناهيك 
بكليتها الي تحويفروع اللم ولاسييا الطبيعي والمقوق والطب والتجارة 
مختلف اليب ٠٠6؟‏ طالب منهم الاجانب وفيهم نح وخسين مصريأا كثرمم 
ويدرسون الحقوق وقلل منهم الطب واقل في التجحارة والمصريون حديث 
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غرائي الغرب +0 
عبدثم بنزول ليون لاتخرج في كليتها وقد كثر ورودهم عليها بعد ان تراك 
المسيو لامبر احد اساتذة مدرسة الحقوق فى القاهرة منصبه فعينته حكومته 
في كلية ليون استاذا فكان من اث محرثه لسر بين وحة المصر يبن له ان 
جذب فشرات مهم للتعلم في كليتها وهو يشرف عليهم اشراف الاب 
مل إولاده ٠‏ وكانت مصر نعقد في تنشئة اولادها من قبل عل كليات 
الولايات الغرنسوية ولاسما كلية مونبليه وذلك على عبد الخديوياسماعيل 
لانه كان يعتقد ان اهل مونبليه اقل معساداة للاوك وابعد الفرنسويين 
عن التطرف ٠‏ 
قضيت في ليون يومين ازيارة مءالما ومشاهدة صديق جمد لطني 
افندي جمعة الكاتب الخطيب الغيور فرأيت فيبا غاية الرفي الاجتاعي 
والتكافل الانساني والذوق الفرنسوي وفي مثل مدينة ليون ٠ن‏ قواعد 
البلاد تعرف حقيقة الفرنسيس موشهدهالسائح فيها من السكون والانقطاع 
الى الاعال الشريفة فلا يسفون كا كثر سكان العواصم في الاغاب كسب 
لدنئة او يرضون بان يكونوا عالة على الحكومة يأخذون رزقبممن خزانتها 
بالتوظف والاستخدام 
وياما اببيج ساحة بللكور ( الفناء اميل ) يوم الاحد والرجال والنساء 
والاولاد غادون رأئحمون فبها لا تقر في وجوه,م غيرالادبولاني حركاتهم 
الا التربية البيتية العالية والتشبع بالنظام المدني المعقول حتى اذا جن الليل 
مختلف القوم الى دور المثيل واماكن ا للوووالطرب وسماع الأعا ب والمواضرات 
وهكذا ليليم كنبارم عمل وراحةواستفادة وافادة اخذواحظ وافرمندنياهم 
ول ينسوا تعبد آداهم ٠‏ فليون بلدطيب امين يسكنه المبذبون العاملون ٠‏ 
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4ه غرائى الغرب 
ولقد 1 وفع نفار يفي لبو نعلى شارع عذايمرأو ‏ 1 اله م تحد دي 
النفس بسورية فاقول متى ياترى يكون فيها مثلماني ليون على الاقل ولو 
ان عمران لبون وحدهأ وهي احدى مدن فرسا وما فها من قوةٌ مادية 
وادبية وزعت على ا ل عر ان ا لاد المتوسعل 
الى اقصى بادية الشام وحدود نجد والحجاز لندت سوريةوهي ني مساحتها 
نحو مساحة فرنسا كلبا من حيث تمرائم_ا ارقى مدن المعمور ولكن الأرزق 
لايأني بالعني والوجود لاينتفع ؛ به الامن مسسورنل ف استخدام مافه من 
القوى والمناصر ٠‏ 
ظ 2-7 
مجية باريز 
32 ظ 
سلام عليك مرضعة الحكة ٠‏ وربيبة الرغخاء والنعمة ٠‏ وروح 
الانقلابات الاجتاعية والسياسية ٠‏ وبحية المدنية الاصلية في الاقطار 
الغربية والشرقية ٠‏ ومملة العالم كيف يكونال4لاص منالظالمين ٠‏ والضرب 
عل ايدي الرو سا والنبلا* والمالكين ن ٠‏ إنت هذبت طبائع البشر حتى غدوا 
إشعرون بالاعاف والذوق وفائد ندة العلل و والعمل ٠انت‏ كنت في مقدمة 
المواصم التتى انبععث منها تمجيد المةل بل تأليه فقضيت بالتقدم ه عل كل 
شي في الوجود ٠‏ وبالنت في اكرام رجال المقول من ابنائلك ٠‏ 
سلام عليك ياعشيقة الابداع والاختراع ٠‏ وسابقة الاقران في مضمار 
الانتفاع بماحوتالرباع والبقاع ٠‏ استؤدم ت القوىالمادية فاجدت استؤرامها ٠:‏ 
واستشمرت القوى المقلية فابدعت فياستئارها ٠‏ واحيدتحضارات الام 
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غرائب الغدب 46ه 

السالفة ٠‏ وانشأت لك حضارات لايزال يحسدك عليها اق الشعوب الى 
الترقي ممماتقلر تبك الحال ٠‏ وحدوننياوضاعك مالس تحدونه في اوضاعهم 
من المرونة واججمال ٠‏ 

سلام عليك ياواضءة حةوق الانسان وملقئة الاذهان بالتناغي يحب 
الاوطان والداعية الى ثل عروش الجبار ينوا ربين ٠‏ انت لم ترهبك لقاليد 
إبظال القرون الوسحلى ٠‏ ولا بعاش الباطشين من الحافظلين عليها ٠‏ ولم تعلق 
«سائاث عل القضاء والقدر بل اخذت بالاسباب والمسبدات فقتلت من 
اراد قتللك ٠‏ ووضعت من لم ينمه رف.ك ٠‏ وكنت للناهضين من الناس 
خيرمثال ٠‏ 

سلام عليك يامعهد المعارف والصناعات ما انشأنيه من حامنك العلية 
ومدارسك الجامعة والكلية ٠‏ وبحالسلك العامية والخاصية ٠‏ وجمعياتك 
ونقاباتك لخدمة المدئية والانسائية ٠‏ ودور تشاك ومعاهدانسك ومماعك ٠‏ 
ومتاحفك وحدائقك ومكانبك ومعارضك ٠‏ وك مابدعتهافكار ابنائك 
وايديهم ودل ص حد طر يف وتالد وتاريخ ص جين الدهر خالد 

سلام عليك ياماقنة الخلق ممنى الاخاء والحرية والمساواة ليتعاشروا 
بامعروف ويقوم نظام اجئاءيم ص تبادل المنافم حتيلايبتى #بيز في الحةوق 
والواجبات بين الختلفين في الموالد والديانات وقطءت 6 الا بالاعال 
الصالحة والاحلام الراجمة ٠‏ 

سلام عليك يامتشبعة بأقكار الحكاءارتضيتيهامنهم قانوثا تجرين عليه 
اسعادتك ولئن حادبعض ابنائك بعض الشيء عنها فذلك لان سماسة 
دافم والمصالم قد تخالف ناموس الحق والعمل الصال ولان نتنام بقاء 

المدء 4 (84؟) احبر + 

ع9 60 





5ه غرائك الغرب' 





الانسس لا قلب له والتنازع في جهاد الحياة كثيراً مايدعو الانسان الى 
ركوب ماتحظرهالشرائع الوضعية والسماوية ولا سيا في هذه العصور الني 
يفصل فيها كل عمل على قالب الماديات وما ذلك الا ليقرالبشربعمزه وبعلوا 
ان الكال الانْ محال ولعله لايفوتهم فيمستقبل القرون والاجيال ٠‏ 
السلام على هذه الماسمة التي احمنت الى الشرق فيا مضى فعلته حتي 
استمد منها النور فان قلنا معاشر اأشرقيين ولا سما سكان الشرق الاقرب 
انا تأخذ عن المدنية الغربية فائما نمني المدنية الفرنشوية وبعبارة ام المدنية 
التي تنبعث اشعتها من باريز ومنطريقها وبلغتها واسلوبهاتسبراناان نستطلم 
طلم سائر مدنيات الارض ٠‏ 
سلام عليك علت وعلت هما احسن الل وال.مل اذا اجتعا ٠‏ ومااحلى 
الاخلاص والشعور بالواجب ٠‏ 
لام عليك سلات للغرب شنة التضامنوالتكافل «والساف مل البائسين 
والمسا كين ٠‏ والرفق ياضمفاء والعاجزين ٠‏ والاخذ بايدي 'المتمبورين 
والعاثزرين ٠‏ والانتصار للةالمومين من الآ دميين خصوصااذا كانوامن طينةاوربية 
شلام عليك انت العاصمة التي تركت القصور الفخيمة الني ممرت 
دماء الامة مباحة للناس بدخاونما وكانت بوارة المثالموالغارم ٠‏ ومنبعث 
الشهوات والاهواء ٠‏ ولطالا 3 حوانبها بالدعاء الى السياء من .حيف 
الكبراء ايام كان يوقم احد ملوكها وهو على سر ير نومه توقيمأ واحداً يترك 
من الغد مئة الف اسرة في هذه اابلاد تيت جائعة عريانة ليعمر با يجمع 
قصيراً له او ددفعه حوره صيرة وإحدة فنا اضناك الظل والعنتةت تحجءاين 
من ثلاث القصور الفاسقة متاحف عامة ومن دور الم والظايات مجالس 
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غرائي الغرب 1 6 


حم اعد لعن روي يريت << ابي والمشجي 1 نب يوت صمب 7 موسو د مده 





عدل و عل ونور ٠‏ م 

ملام عليك خلدت اعال من خافوا اك هذه المدنية وافت تهائياوم 
ونصيهم موقم الاحترام والاعذنام وتوفرت على تكر بر اسعائهم على المسامم 
كل يوم لوف الالوف من اأرات عام يهم »بمازاً أن أن بعلدهم من الابناء 
والاحفاد ٠‏ 

سلام عليك يابلد ديكارت 00 وروسووفولتير وديدرو وسيمون 
ومونتسكيو وهوغو وبادكال ورنانومئات اضرابهم *ن بذلوا حياتهم في 
حسن خدمتك فل تنس افضالم عليك بعد مماتهم ٠‏ 

انت ان نخجات من ذكرى الحروب الصايبدة وديوان التةتيش الديني 
ومذيحة القديس برتلاوس ومقتل الفيلس.وف فيفاني وجنون نابوليون وغير 
ذلك من الاعال البر برية في عصور الثالممة فان سكانك يفاخرون وحق لم 
الفخر بانهم احفاد ثورة سنة 1744 قاموا من اللاعال المشكورة في عصور 
النور ماينممى الماضى الااقله٠‏ ان الحسنات يذهين اأسيئات ٠‏ 

السلام عليك باريز اججل عواصم العام اش البلاد بدائمما الطبيعية 
والصناعية واجعها راق الراحة والزفاهية ٠‏ لست انت اليوم عاصعة مئة 
مليون من البشر اربعون في ارضك وستون في المستعمرات بل انت ها 
فيك من المزايا غاصعة معظم الخافقين لاسباب هنائك وصفائك ونعيك 
ونهائك وتفردك دن بين العواصم سلامة الذوق وسلامة الابداع ووفرة 
العلماء والباحثين والكاتبين والشاعرين والقصصيين ٠‏ فكل شيء في بأريز 
مبذول حتى لتعافه النفوس من اقصي مايتصور الفكر من الغضلة الى آخر 
مايجول في خاطر او وم <وله خيال 
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عه 0 ات الوب 
فاريزولامراء جة ارضية جع فها موجدوها - استغفر الل - 
ما لاعين رأت ولا لذن معمت ولا خظر عل قلب بشر 
هج 
باريزبعد الغروب 
000١‏ 

ان فاخرت باريز بمعارضها التى اقامتها في اوقات مختلفة لتلفت اليها 
الانظار وتستفيد الفخار والنضار فان لهأ كل ليلة معارض لاتختلف عن 
السابقة الا في كون البقعة التي تقوم عليها هذه اوسم مجالا” واكثر جالا ٠‏ 

يصرف الباريزيون او معظمبم نهارثم في الاستمداد لليلهم و كثيرون 
لالتملون الا في اليل ويصرفون النوار في جمم قواهم وادخاراحشن ماعندمم 
لا بعد الشفق فبهم لايجعلون الليل لباسا والنهار معاشا م في عادة معظم 
الامم بل ان الحركة عندهم تبدأ قبييل الظاهر بطيئة ولا تزال تنمو حتى تغب 
امس وتطلم بدلا “موس واثار ٠‏ 

ترى المدينة في النهار عابسة مظلمة على كثرةجاداتهاالكبرىوثوارعبا 
الغروسة على جانبيها بالاجار غالبا وطرقها وازقتها وساحاتها العامة وفيهذه 
الاما كن تشهدصجالي الحسن والاحسانوماتفننت فيا بداعهالعوامل وتاطفت 
في روائه الافكار والانامل ٠‏ | 

على تناك الارصفة تناجي النفس رب التجوى قائلة اللهم هل خلقت 
. باريز ممعدن الاطف والظرف لتكون مثالا من جنة ارضية فخصصت 
اهابا بالاسمتاع بنعمة امال حتى لكأنك شطرته شطر ين شطر وقفئه على 
الباريزيات وشطر وزعته على سائر بنات حواء ٠‏ 
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اغزاقي الغريت 4ه 

ان امتاز الفرنسيس بالابداع في الضاعات فقّد امتازوا ايضا بنضرة 
الوجوه ٠‏ والى باريز تحمل هذه الامة ولا سها في فصل .الشتاء افضل 
ماعندها من الي الككال و امال ايأم 58 نْ ام هذه القر' ى مقصدالسائحين 
والمتحر ين والطالبين والعالمين والسياسيين وا اطرينوتغص دواوينهاواداراتها 
وتلتئم مجالسها العلمية والسياسية والاجتاعية ٠‏ 
ويزيدالوجوه بهجة في باريز تفنن القوم في الأزياء وتغاليهم في التبرج 
والانة تغالياً مهمأ تقدم عند غيرثم لايئالون مصدره ومورده واسأثذته 
وسدئتة ٠‏ ومظاهر الازياء نتجلى يه باريز بعد الغروب على الجادات . 
والشوارع والطرق والساحات وفي المركيات والسيارات وحوافل اليل 
والكير باء والسكلك الحديدية فوق الارض ونحتها وفيدور التَثيلومسارح 
البو والطرب وبحال الفرج والؤانات والقبوات والمطاع والفنادقو يزيدها 
فتنة للناظرين مااعتاده الباريزياتث الا من عصم ريمن ابداء زينتهن أغير 
احارم ١‏ كثر من ابدائها لبعولتهن وذوي قرباهن ورنيناصواتون في الكلام 
رئنا تسبه من مزامير داود وتستطيبه اكثر من تفريذ المندليب وهناك 
الفتنة بعينها والفتنة اشد من الفتل ونموذ بهتعالى من فتئةالقلب وفتنة العين 
واعلهذه للجالي في المرية المفرطة حملت الكثير من الغرباء على نزول 
باريز لبشبدوا فيها مالا يشبدونه في غيرها وتريح منهم الليرات بالملابين 
والكرات عملا بما قاله احد ملوك بروسيا وقد قيل إه ليس من اللائق ان 
تضرب ضريبة عَلّ محال الاطمئنان فيالشوارع فقال « الربح لا رائحة له » 
وارسلها مثلا ولذلك يقول الافري أيضا « الناية تبرر الواسطة » فا دامت 
الغاية الكسب فلا بأس من الاحتيال لنيله ومن اجل ذا تظهر باريز بعد 


000 


00 راك القرت 
التروت انض النضيلة واتفيى الرذيلة والدائق سينا وما نارون 
بعد الغر وب تعمر سي غبار يزاندية الخطابة والمحاضر ة والم. وتلتى فيها 
من الفوائد مايياغ الاذهان عفوأ صفواً وبفيض معين البيان ويبدو حذق 
يد الانسان ونسعي العام الى تعلم الجاهل فيساعة ماتعب في ا <ضاره الايام 
والاعموام فائدة الخظطب والمماضرات معروضة ٠‏ ودروس الفضائل 
عأمة مورودة ٠‏ 
بعد الغروب يعمل معفم الكاتبين كتبهم والشاعريناشعارم والمئلفين 
مو لفاتهم والخترعين اختر اعاتهم والعائفين صناعاتهم كأن الافكار لاتتطلق 
من عقالها والايدي لاتحذق اعالهاالا عند ماترقد عيون الشر اوكأن الزهرة 
ربة امال لاتحب ان تبلى على من ثم احوج الناس الى ظاعتها الا من الليل 
كك و كب الزهرة لايبدو في مطلع'الافلاكالا مع الدجى ٠‏ ولذا يحرص اهل 
باريز ان يجعلوها بعد غروب الشمس .مع الانس ورحانة النفس 
وكان البار يزبين وثم العارفون لتفسيم الاعال ع عليهم ان نمضي 
ساعة في بادثم ينقطم فيها العاملون عن اعالم نخصو |االنهار ببعض الصناع 
والتحار والتملة والماملات والليلبالمفكر ين والمفكراتوالو' سين والموانسات 
والمغنين والمغنيات والمثلين والمشلات ٠٠١‏ حتى لاتنقطم حركة ولا يقف 
دولاب عمل وكان بذلك ال ظ الاوفر لاغرباء فلا يدخل على الغريب ملل 
من تغير المشاهد ولايفتاً من الجر الى الفحر ان احب مهتم بالمشاهد الحبة 
ويتعلم 5 و يتئزه 
يقول الباريزيون ان بلدمم مبارك على الغريب اكثر منه عليهم وانهم 
مضطرون أن يواصلوا السير بالسرى و يكدحوا اللبلىوالنهار ولكن هذا قول 
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الرسالة المذرا4 امه 
سس يض اه 
اهل بأريز ويفبعلبمعل اكثرمادبروهاراحتهمور فاهيتهم فانه لعجب أن يسمأ اكتهم 
زمنا كيفترذى نفسهان يختار عن باريز بلدأم جب لاهاما اكفلانا سعهون 
ص مفارقة الحماة اضعاف اقنافااءفق غيرم علمأ ومن قال بان دواعي 
اراحة تطيل حبال الا جال إ-؛مظم َل اهل باريزم لم يعمروا ! كثرمن عامة 
الخلق وعندثمالنعيم المقيم والخير العميم ظ 


الرسالن العذزراة 1 
في مواز ين البلاغة وادوات الكثابة كتب بها ابو البسسر ابراهيم بن جمد بن المدبر 
بسم الله اأرحمن الرحيم 


نثق الله با مكة ذهنك » وشرح بها صدرك وانطق بالحق لسانك » وشرف به 
بيانك » وصل الم كتايك المميي الذي استفعيبني فيه بجوامع كلك حوامع اسباب 
البلاغة » واستكشفتني عن غوامض آدّاب ادوات الكنابة » سألنتي ان اقف بك 
0 وزن عذوبة اللفظ وحلاوته ؛ وحدود تخامة المعنى وحزالته ؛ ورشاقة نظلم 
الكعاب ومشاكلة مسرده » وحن افتتاحه وخْتّء » وانتهاء فصوله » واعتدال وصوله؛ 
وسلامتهها من الزلل »و بعدهما من الخطل » ومتى كون الكانت سي اسم الكتابة ظ 
والبليغ «سلاً له معاني البلاغة » في اشارته » واستءارته » والى اي ادواته هو احوج؛ 
وبأي آلاه هواعمل اذا <بمعص الم ٠ووعي‏ الى السبق » وفيمته وانا راسم للك 
ايدك الله مره ذلك مليجمم أكثر ش.رائطك ؛ و يعبرعن جملمة سو الك ؛ وان طولت 
في الحتاب وعرضت واطننت في الوصف وأسهيت » ومستقص عل نفسي في الجوا بعلي 
آذ ا ل حي الي اما ا عمل والي 0 
01 منقولة من مجموع قدي من كتب اشغ طاهر الجزائري وي مما كتب فيا .ب 
سيف القرن الرابع او الخامس ظ 


0001 





06 الرسالة العذراغ 

قدر استقصائك ف السوال »؛ وان اخل به اكساث الخال ؛ وسكون المركة ؛وفثور 
النشاط» واتنشار الروية »وتقسم الفكرء واشتراك القلب » والله المستعان 

اعل ايدك الله ان ادوات ديوان حميم الحاسن وآ لات الكارم طاعة منقادة لهذه 
الصناعة ااني خحابتها وتالية تابعة فاوغير خار<ة الى مجد احكامها ولا دافعة لما يازمبا 
الاقرار به لحا اضمرارأ منها اليها وتمزأ عنها فاق ثقاضتك نفلك تلبا ونازعتك همنك 
الى طلبها فاتّخذ البره'ن دليلا شاهداً والحق اماما قائداً يقرب مسافة ارتيادك و سبل 
عليك سبل «ظلاامما واستوهبي الله توفيقاً ستنيح به مطالك » واسعنهه رشدا يقبل 
اليك بوجه «ذاهبك ٠‏ فاقصد في ارتيادك ٠‏ وتأمل الصواب في قولك وفعلك ٠‏ 
ولا نسكن الى جحود قصد السابق بالجاج ولا تخرج الى اهمال حت المصيب بالمعاندة 
والائكار ولا تستخف بالمكة ولا تصفرها خيث وجدتها فترحل نافرة عر 
مواطنها من قابك ونظعن شاردة عن مكانها من بالك ٠‏ وتتعفى بعد التمارة من قابك 
آثار ها وتنطمس بعد الوضوح اعلامبا واعلٍ ان الاكتساب بالععم والشكلف وطول 
الاختلاف الى العلاء ومدارسة كتي المكاء فان اردت خوض يجار البلاغة وطايت 
ادوات الفصاحة فتصفج هر رسائل المتقدمين ماتعدمد عليه ومن رسائل المتأخرين 
ماترجم اليه سيك تاقببح ذهنك ٠‏ واسئنجاح بلاغتك ٠‏ ومن نوادر كلام الناس |١‏ 
”هين بهومن الاشعار والاخبار والسير والامماءما بتع ب. منطقك ٠و‏ يعذب به لسانك 
ويطول به فلك ٠‏ وانظرفي كنت المقامات والحطب وبحاورات العرب ومعاني 
العجم وحدود النطق وامثال الفرس ورسائلهم وعهودم وتوقي.اتهم وسيرهمومكايدم 
في حروبهم بعد ان تارسط في عل الهو والتصرريف والغة والوثائق والشروط ككحب 
- السجلات والامانات فانه اول ما يحناج اليه الكاتب وتمبر في نزع آي القران فيمواضعبا 
واجتلاب الامثال في امأكمها واختراع الالفاظ الجزلة وقرض الشعر اليد وعل 
العروض ٠‏ فان ”مين المثل النائر والييت الغابر ممايزين كتابتك مالم تخاطب خليفة 
او ملكا جليل القتدر فان احتلاب الشعر جيه كبن الحلفاء والجلة الروساء عيب 
واستهجان للكنب الاان يكون الكانب هو القارض للثعر والدانع له فان ذلك ممايزيد ‏ 
في أجهته ويدل عل براعته ٠وان‏ شدوت من هذه العلوم ما لا يشغلك محله٠‏ وتنقبت 
من هذه الفنون ما تستعين ,» على ايطالة تلك ونقويم اود بيانك | 

بعد ان يكون الكاتب ص القريحة ٠‏ حاو الشهائل ٠‏ عذب الالفاظ ٠‏ دقيق 


000 


الرسالة المذرا» عجوو 

الفهم حسن القامة٠‏ برها من الفداءة خفيف الروح «حاؤق الم ٠‏ محدكا باتمر بة. 
مالا بملال الكناب والسنة وحوامبما ٠‏ وباملوك وسيرها وابامها ٠‏ وبالدهور في تقلهها 
وتداوذا ٠ ٠‏ مع بواعة الادب ٠‏ ٠وتأليف‏ الاوصاف ٠‏ ومشاكلة الاستعارة ٠‏ وحن الاشارة 
وشمرح الممنى بثله من القول حني #نصب صورأ منطقية تعرب غن انفسبها ٠‏ وتدل علي 
أعانباء لان الحكاء قد شرطوا في دغات الككتاب طول القامة ٠‏ وصخر امامة ٠‏ وخفة 
االهازم ٠ ٠‏ وكثافة الأحية ٠‏ وصدى الحس ٠‏ واطف المذهي ٠‏ وحلاوة الشمائل 
وملاحة الزي .حتى قال بعض المالبة لولده : تزيوا بزي* الكناب فار . فيهم أوب 
الملولك وتواضع السوقة 

وخاطب كلا عل قدر اميئه » وحلالته ؛ وعلوه وارتفاء؛ ٠‏ وتفطئة واتترأهد٠‏ 
واجعل طبققات الكلام عل #انية اقسام فاربعة منها للطبقة اأعلوية واربعة دوتها ولكل 
طبتة منها ورجة ولكل قسمة حظ لايقسم للكانب البليغ ان يتهسر باعلها عنبا ١‏ 
و يقلي معناها الى, غيرها فالليقة اللي لاقة ني اعلّ اله شأنها عن ماواتها باحد 

من ابناه الدنها في التعظيم والتوقير والخاطبة والترسل ٠‏ والطيفة الثانية الوزراءوالكتاب 
الذين يخاطبون ااغاء بعقولهم والسنتهم »و يرتتون الفتوق با رائهم و'تجملون با دابهم 
الثالئة امراء ثغورهم .وقواد جيوشهم ٠‏ يخاطب كل امريء منهم علي قدره ع 
من اعباه امورمم ٠‏ وجلائل احمالمم ٠‏ الطبقة الرابمة القضاة فانهم وان كان لحم تواضع 
الملاء وحلة الفضلاء أعهم أببة السلطئة وهفة الامراء 

اما الطبقات الاربع الاخر فلملوك الذين اوجيت نعمهم تعظيمهم في الكعب 
وافضالهم تفضيلهم فيها ٠والثانية‏ وزراءثثم وكتابهم واتباعهم الذين بهم ثقرع ابوابهم 
وبعنانتهم تستهاح اموالم والشالئة م الملاد الذين يجب توقيرم في الكتب شمرف الع 
وعاو درحة أهله ٠‏ الرابعة لأهل القدر والجلالة والظلرف والحلاوة والم والادب 
فائهم يضطرونك يحدة اذهاهم وشدة ميرم وانتقادهم الى الاسنقصاء عل نفيك في 
مكاتبتهم ٠واستغند:ا‏ عن الغرتب تحار والسوقة والعوام رتبة لاست :دائهم جارتهم عن 
هذه الا لات واشتغالهم جهوانهم عن هذه الاووات ولكل طقة من هذه الطبقات 
معان ومذاهي يجب عليك أن ثراعيبا في مراسلئك اليهم في كتيك وتزن كلامك 
سيك عخاطبتهم عيزائه وتعطيه قسمه وتوفيه نصيه فانك هتى اضعت ذَلِك ل امن بك 
ان تعدل بهم غيرطر يقبم وتجري شماع بلاغتك في غير حراه وتنظم جوهركلامك 
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همه الرسالة العذراغ 
في غير سلكه فلا يفيد المءنى الجزل مالم تابه لفظًا جزلا لائقا يمن كاتبته ومشابها 
إن راسلته ٠‏ وان الباسك الممنى وات شرف وصلع لفط مختلف] عن قدر المكنوب 
اليه لم تجر به عادتهم توجين للعنى واخلال بقدره وظلٍ لق المكثوب اليه ونقص ما 
يجيله يم ان قيامتناع تعارفهم وما التشرت به عاداتهم وحوث به ساتهم وضعالقدرمم 
وخروجا من حةوقهم ٠و‏ بأوءًا الى غير غابة ع أد شم وأ قاط لححة 9 من .الالفاظ 
المرغرب عنما والصدور المستوحش:نبا في كتب السادات والامراء والملوك عل الفاق 
المعاني مثل ابقاك الله طو بلا وجمرك ملي) وان كنا : لم انه لافرقان بين قولهم أطال 
الله بقاه كوبين قولهم ابتاك لله طويلا ولكهم جعلوا هذا أرجج وزن] وانبه قدراً 
في مخاطبة الملوك كا انهم جهاوا أكرمك الله وابققاك احسن منزلة سيف كتب الظرفاء 
والادباء من جعات فداك عل اشثراك ٠هنأه‏ واحتّاله ان يكون فداء من امير ما يكون 
فد!> له من الشر ولولا ان رسول الم هصلى الله عليه وس قال لسعد بن ابي وقاصفدا ك 
لبي وائي لكرهت ان يكتب بها احد عَلّ ان كتاب العسكر وعوامهم قد اولعوا بهذه 
اللفظة حتى استء ملوها في جميم محاوراتهم وجعاوها مجيراهم في مخاطاب الش ريف والوضيم 
والصذير والكير ولذلك قال محمود الوراق 
كل من حل مسرمن رامن النا س وبمن يصاحب الاملاكا 
لورأى الكلب ماثلا فيوطر يق قال للكلب ياجعلت ندآكا 
وكذاكم يجيزوا ان يكتوا عثل ابقاك الله وامئم بك الا الى المرءة والاهل والتابع 
والمنةطع اليك واءا في كتب الاخران فغير جائز بل مذموم مرغوب ع0 ولذلك كتب 
عداله بن طاهر الى مد بن عبد الملك الزيات . 
أحلت عما عهدت” من أديلك2 امنلت ملكا فتهت في كتبك 
ام هل ثرى ان في التواضم للاخ وان نقضا عليك يه حسبك 
اتعبت كفك هيف مكابى حد.ك مما يزيد يك تعيك 
ان جناء كناب ذي أدب 2 حكن في صدره وامتم بك 
فكات اليه عمد بن عيد الملك 
اتكرت شنثًا فلت فاعله فان تراه خط يك كاللك 
فاع ف ندتك اانفوسعنرجل20 يعيش حتى المات في ادبك 
كيف اخون الاخاه ياامللي وكل شيء انال من سببك 
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الرسالة العذراءغ ظ ههه 
ان بك جهلا 00-7 فعد 3 3 قِ أديك 
ص أله عليه وس الى العلاء عي 0 5-6 | 
احا والتابعين كدذلك حى -0 الذئناب هله المحدثات من بدالع الصدور 
واسئة طوا لطرف الكلام ورتبوا لكل رتة وجروا عل تلك النة الماضية الى عصرنا 
هذا فيكتي الخلفاء والامراء رئيتوا عل ذلك المنباج في كتب الفتوحات والامانات 
وا'لات ولكل مكتوب اليه « .ر ووزن ينبني للكاتي ان لاييهاوز به نه .لا يقصر 
ب دونه ٠‏ وقد زأيتهم عابرا الأخوص حين خاطب الملوك ممخاطبة العوام في قوله 
واراك تفعل مأ لول وبعذعهم مدق الحديث قول ما لا يفعل 

فهذا معنى حينم في المدح وكيم أحاوا اقدار الملوك ان دحوأ بأ بمدح نه 
العوام لان صدق الحديث وانحاز الوعد وان كن ندحا فو واجب على كل والملوك 
لا يمدحون بالفروض الواجية وائما يحسن هل حهم بالتوافل لاث المادح لو قال لبعض 
الملوك انك لا ترزني محلملة جارك وانك لا ل ون ما استووءت وانك تصدق في وعدك 
وتفي بمهدك: كانقذ اثنى با يجب ولكد.لم بصل ب#ائه الى مقصده وقال ما لا إستحسن 
مثله في الملوك 

ونحن نعل ان كل امير تولى من امور الموأمنين شيدًا فهو امير الأ مدين 525 
ظ يطلقوا هذه اللفظة الالمذلفاء خاصة ونمل ان الكيس هو العقل اذا عنوا به ضد ا-أمق 
كلك اوم ف را فقلت : انفلا لعاقل ” دنت قد مدحثه عند الناس ولو قلت 
انه كنس 5ك. ب ت قدقهسرت فوصفه وقصرت بدعن قدره الا عدد اهل العم بالاخةلاً ن 
العامة لاتلتفت الى معتى الكامة الا الى حيث جرت م:,العادة في استعالما فيالظاهص 
مع الحد ثة والعزة وخساسة التدر وصغر السن فقد روينا عن على رضي الله عئه انه 
نحم بالكيس حين بنى الكوفة وقال : 

اما ترافي كنسا مكساأ بإامثت بعد افم مخيسا 
258 حص.:أ 5 

وقال آخر : ما يصئم الاحبق المرزوق بالكبس ونعل ان الصلوة وحي “يرا م.م قد 
ِ- رموها الا عل الانياه كذلك روي عن ابن عباس ( رضه ) ومعم سعد بن ابي وقاص 
أخَا لهببي ويقول : ياذ' اعارج فقالنحن نعل اذ. ذو المعارج ولكن ابس كذلاك كنا نلبي 
ع عهد رسول الله صلى الله عليه وس انما كنا نقول :بيك الهم لبي وكان ابو براهيم 
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لومه الرسالة المذرا 
المزني قال في بءض ما طالب به داود بن علي خاف الاصبهاني فقال : وان قال كذا فقد 
خرج من اللة والجد لله فانتقد عليهدؤلك واود وقال : تحمد الله علي ان يخرج مسلا من 
الاسلام هذا موضع استرجاع ومحصمد مكان يليق بهونحن نقولعَلَ المصيبة انه وانا النه 
0# ظ ش 
فامتثلهذه الرسوءوا اذاهب واجرعل ادابهم فلكل رسوءك امتذاوها وتحفظ في صدور 
كبك فصوا وافلتاحبا وخائتها وضع كلءءني فيموضغ يلاق به وتخير ككل لفظة معنى 
يشا كبا وليكن»ا عتم ؛ فصولكني موضم ذكر الشكوى جثل واهالمستمان وحسها الله 
ونعمالوكيل ٠‏ وفي.وصم ذكر اللموى نسأل الله دفع الحذور ون اا اميرك ابوه وفي 
موضع ذكر المصرجة جثل انلهو اناليهدراجعون ٠وفي‏ موضع ذكر التعم جنل والحجد لله خالص) . 
والشكر يله واجيا . قأنها مواضع يبعي للكاتب تفقد ها فاءا يحكون كان) أذا وضع كل 
معنى افيموضعه وعلق كل لفظة على طبقتبا منالمدنى فلا يجعل أول ما ينبغي له أنمكتب 
فيآخر كتابه في اوله ولا اولدفي آخره فاني معت جعفر بن تمد الكاتب يقول:لا شغي 
لكان انيكون كاتبا حتى لا يتطيم احد ان بو'خر اول كتار, ولا يقدم آخره ٠‏ 
ولعل انه لا يجوز في الرسائل ما أن في آي القرآن من الايصال والحذضى وضذاطبة 
الخاص بالعام والعام بالماص لان الله سيحانه وتعالى أنما خاطي بالقرآن اقوام فهم_اء 
فغيوا عه جل أثاواة اه ونييه وصراده والرسائل انما يخاطببها قوم دخلاه عل الاغة 
لاع للم بل.إن العرب وكزلاك ينهي للكاتب أن بتهدب اللفظ المشترك والممنى المأندس 
فانه ان ذهب علّ.مثل قوله تعللى واسأل القر بة واسأل المي بل مكر الليلى والنهار 'عدتاج 
أن بين بل مكرم بالليل والنهار.ومثله في !لقران كغير 
ولا يجوز في الرسائل.ما يجوز ل الشمر لارت ار موضم اضطرار فاغتفروافيه 
الاغر اب وسو الدخلم والتقدم والتأخير والابعار في موضم الاظهار فن الحذف قول 
الخطيئة « من صنع سلا م » يريد “امن بن داود وكقول الآ خر ٠‏ « والشيخ عثان 
ابوعفان » وكقول الأخر 
وسائلة ب“ءاية بن سير وقد علقت بثءابة العلوق 
اراد ابنسيار وكتول الاأبغة « ونسج ساي مكل قضاء زائل » يريد سين وكذلك 
يخي سيد الرسائل ان لايصخر الاسم موضع التءنايم وان كان ذلك جار ) على شل قولم 
دوبجية وحذيل وعزيق ٠ومالا‏ يجوز في الرسائل كلت اياك واعني اياك.واساءة الننل 
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الرسالة المذراء لاهو 


يه التأذف ف الشعر كثير وتدون الكلمة إشعة حتى اذا وضءت نديد 
اخواتها حسن ٠‏ حالما وراقت كقول امسن بن هاني 
« ذو حضسرافلت منكد القبل » والكد كلة قلقة لاسيا في الزقيق والغزل والتشييت 
غيرائها لما وقعت سي موضعها حدنت كان اللففاة العذبة اذالم توضع موضبا 
نفرت قال : 
رأت عارضاً حونا فقامت غريرة ادر الظلام تادره 
فاوقع الجاف:الجمافي هذه اللفظة غيز.وقعبا وظلها اذ جعلها في غير مكانها لاب 
المساحي لا تكون ولا تصاح للغرائر واي ن كان عن قول الشاعر 
غرائر ما حدثن يهدين انسة قا فوقه منهن غير غرائر 
حديث أو ان العمم تدعيه اتت2 ودون بد الفحثاء حد الواتر 
فخي من الانفاظ ا رججها وزناء واجزلما معنى» واليقها في مكانها » وايكن في .مدر 
كتابك وليل وانح على مرادك وافنعاح كلامك برهان شاهد على مقصدك بحيها جر يت 
فيه من فون العل ونزعت نجوه من مذاهب الخطب والبلاغاث فان ذلك اجزل امناك 
واحسن لانساق كلامك ولا نطلمن صدر كلامك اطالة تخرجه من حده .٠ولا‏ 
لقصر بهعن حقه ٠‏ ولوصور اللفظ وكان له حد لوقفتك عليه غيراهمفي الجلة كرهوا 
ان يزيدوا سطور كتي الملوك 0 سطرين وهذه اشارة لا تعبر الا عن اعايلة من 
المقصود اليه لان الاسطر غير تحدودة 
واعل ان اول ما بذخي لك ان تلم الك التي لا بد لك منها وادواتك التي لالت 
صناعتك الابها وي وواتك فايدأ بمارتها واصلاحرا وتخير لها ليقة لقنل 
والودح لثلا يخرج عل حرف تلك ما بفسد كتابك و يشغلك بتنقجه وخد من المداد 
الفارني خسة درام ومن الع العر في در*م) وعفصاً مسحوقا نمف درم ورماد 
اللقرطاس الحرق در*#ين عم تسحتقها وتغربلبا ونجمء .ا بياض البيض م بندقها .وا<علبا 
في الظل فاذا احتِت اليها اخذت منها مقدار حاجتك فكسرته وحشوت به وواك 
واذا نقعئه في ماء الساق حتى انحل ويذوب ويختمر ثم امدوت من مائه دواتك كارت 
اجود وانق اختر, 5 ذلكمن اناببب القل الذي يصاح ١‏ لكعابة القراطس أله عقدة 
وأكغفه لا واجلبه قشراً واعدله استواء وتنب الاقلام الفارسية ما اسئطءتففانها .| 


تصلم الا للكواغد والرقوق 
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ممه اأرسالة المذراءغ 
واجعل للك براية حادة فان تعر يد الكانب وقت قطع القرطاس ناقص مر 
ومخل بظرفهوان قدرت ان لالقطع القرطاس اذا فرغت من كتابك الا بخرطوم قلممك 
فافمل فان ذلك أكل روتنك وابدع لظرفك وقطعك . 
واستعمل لبري القل سكا طواو يسيا مذلق الحدوميض الطرف فيكون ذلك 
عونا لك عل بري اقلامك فان محل القل من اأكاتب محل الريخ من الفارس ولئُن قيل 
كانه ليع الردبنيفقد قال الكاتب كآنه القل المي ٠‏ ولفةد الانبوبة قبل بريكا لثلا 
تجعلها منكوسة وابرها من ناحية نبات القصبة 'وأرهف ما قدرت جاني قلك ليرو ما 
اتتشر من المداد ولا تطل شقه فان القل لا وج المداد من شةه الا متدارما احقلت 
شرماه فارفم شبتيه ليجمعا لكحواشي محضيره واما قط القل فعلى قدر القل الذي تعاطاء 
٠‏ الكاتب من الخط غير ان امسالل لا يكاد يت مسل الا بالق المربع القط كم ان كتب 
لملوك والسجلات لا تحسن الا بالقلم احرف الكو في واما قل اللازورد فهو المتد عليه 
والمقصود اليه في النوائب والمهات 
ورأيت كثيراً من الكعاب يختارون قل الرجس .ده وتجحاسه ومن اللازورد 
ابسظ منه واقوم حروفاً واما الموشع والمولع واللدبج والْفنم والمسهم فعلى قدر رشاقة 
خط الكاتب وخلاوة قله واما حسن اط فلا حد له قال علىبن ز يز النصراني الكاتب 
اعلمكالخحط في كلةواحدة لا تكتبن حرو حتى 1 تفرغ حهود كفي كتارة الحرف المدوء 
به وتجعل في نهلك انك لاتكةب غير. حتى لا تمجل عنه الى غيره ٠‏ واياك والنقط 
والشكل في كعابك الاان تمر بالحرف المعفل الذي تمل ان المككتوب اليه بيجز عر 
استخراجه فلا ن يشكل علىء المرف احب الي من ان يعاب بااننط والايجام ٠‏ وقال 
المأمون للكتابه اياي والثونيز في لك ««ني الاقط ولذلك قال ابن هاني 
لم ترض بالاحجام حين كتبته حتى كتبت السب بالاعراب 
ولا تغفل الصلاة عل الني عليه الصلاة والسلام فتئد قال ابو العيناد ان بني أمية 
م الذي ن كانوا امروا كتايم فطرحوا ذلك من كتبهم لجرت عادة الكثاب الى يومنا 
هذا على ما سنوه٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام لاتجءلوني كتدح ار أكب ولكن 
اجءلوني في اول الدعاء واوسط: وآخره صلى الله عليه وعلى أله وس اولاواوسط وآخرا 
واحب الب تجمل بدل الاشارة الترابفان الني صلى الله تايه وس قل اتربوا 
كت فانه الجسم لحاجة ولا ندع التاريخ فانه يدل على تحقيق الاخبار وقربها وبعدها 
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الر مال المذر ا 26 
وانظر الي مامضي من الشهر وما بتي منه فان كان الماضي اقلمن نصف الثهر قلت لكذا 
ليلة مضت من شب ركذا وان كان الباق اقل من النصف قلت لكذا ايضا بقيت وقد 
قال بعض الكتاب ان الماضي من الشبر ان تخصيه والباقي لا تحصيه لانك لا ندري 
يتم الشهراو ينقص وليس هذا بثيء لان تاريخ الكئاب لنس من الاحكام في شيع 
وماعل الكانب ان يكنب الا ما ظهر وتبين لا يما بظن 

ولا تجعل سحا كنبك غليظة الا فى العهود والسجلات الني. تحتاج الى خواتمههًا 
وطوابعها فان عمد بن عسى الكاتب كاتب آل طاهى اخبر عنهم ان عبدالله بن طاهس 
كت الى العراق في اذا صكات ب كان كتب اليه فحكتب وغلظ ححاة كتابه فرد 
الكئاب اليه فقدم عله راجيا لنره وجائزته فقال عبدالله بن طاهى ان كان مععك مححاة 
فاقطع خزم كتابك وانه رفوراءك وكذاك لاتعظم الطيئة ففي المثل من عظم الطيئة 
فانه مظلوم ولا نط.عها الا بعد عنواناتها فان ذلك مرادبهم وقد يجب عليك عل الصاق 
القراطيس ومحوها ولم ار شيدًاً في الصاقبا الاف من ان ينقع الصمغ العر بي في الماءساعة 
حت بذوب م يلدق به وكذلك ماه الكغيرا والنشاسح ثم تطويه طيا رقيقاً وتجمله ِل 
مندئل نظيف ويرفم تحت وسادة حتى يحف واما محوها فعلى قدر لطف الكاتب وتأنيه 
غير أنه بغي له ان لاياتقط السواد من القرطاس الا مث الشمع المسخن واللبارف 
المضوغ وما اشبههها ثم يكون اقطه رويد رويداً كا لقط جانًا حوله الى الجائي الآ خر 

واما قراءة الكت ا#دومة والتلطف انقض خوا عا فيا لا نذكه خوفاً من سفيه ع 

واما تضمين الاسرار حتى لا يقرأها غير المكئوب اليه نفيه أدب وقد تعلقت العامة 
بالتقمي والاصبهاني فيجبان يبدل الحروف تيلا يخنى والطف من ذلك ان تأخذ لبا 
طيبًا فتكتب به في قرطاس فيذر المكئوب ال: عليه رماداً حاراً من رماد القراطيس 
فانه يظبر وأن كتب ماء الزاج وؤارت عليه العفص المدقوق بحاز او يماء العفص وذر 
عليه شيمًاً من الزاج او ينقع شيمًا من وشق ثم تكتب به ثم ثرت عليه الرماد فانه بظبر 
وان احببته لابقرأ بالنهار و يقرأ بالييل فاكتبه ممرارة الللمحفاة وان 'حاوات صنعةرسالة 
او اناه كتاب فزن اللفظة قبل ارت تخرجها ميزان التممر يف اذا عضت والكلمة 
بعياره اذا سنحت فربما مس" بلك موضع يكون مخرج الكلاماذا حسب انافاعل احس:. 
من أنا افعل واستفعلت أحلى من فعلت 

وأدر الالفاظ في اماكنها واعرضيها عل معانيها وقاي| عل جمبيع وجوهها حتى لقع 
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05 الرسالة العذراء 


موقعبا ولا تجملبا افد ار اي ارت كل تر شع الذي اروت عسهنه واعر 
ان الالفاظ في اما كنها كتر ترقيم القوب الذي اذا لم تنشابه رقاعه تغير حس:ه قال ااشاعى: 
ان الجديد اذا )١‏ زيد في خلق تبين الناس ان الثوب مرقوع 
وارتصد لكتابك فراغ قلبك وماعة نشاطك شد ما يتم عليك بالكد والتكلف 
لار"كتف معاحة النفس بمكنونيها وجود الاذهان مز وهأ انا هو مع الشبوة المارطلة في 
الشو والحبة الغالبة فيه او الغضب الباعث منه ذلك ٠‏ قيل أبعضهم الم لا ثقول الشعر 
قالى : كيف اقوله وانا لا اغضب ولا اطرب ٠‏ وهذا كله ان جريت من البلاغة عل عرق 
وظهرت منها عل حظ فاما ان كانت غيره:اسبة لطبعك ولا واقعة شهوتك عليها 
قلا تاي مطبتك في التقاسها ولالتعب بدنك في ابنخائها واصرف عنانكعنها ولاتطمع 
افيهأ باستعارتك الفاظ اأئاس وكلامبم فان ذلك غير مغر لك ولا حد عليك ومن كان 
مرجعه فيها الى اغتصاب الفاظ من ثقدم والاسئضاء: بكوكب من سبقه وسحب ذيل 
علة غيره ولم يكنمعه أداة تولد له من بنات قاره ونتائج ذهنه الكلا م الحر والمعنى جزل 
كنمن الصناعة في عيرولا نغير 
عل ان كلام العظياء المطروعين وورس رصائل المتقدمين على كل حال نما شق 
اللسان و يوسع المنطق و لمُعذ الطبع وإستغير كواءنه انكانت فيه يجية قال العتاني: 
ما رأينا فيا تصوفنا فيه من فنون العم وجر ينا يمن صنوف الا" واب شيمًا اصعب مسرامأ 
ولا او مسدكا ولا ادل على نقص الرجال ورجاحتهم وأصالة ارأى ي وحسن اله.يز 
منه واختياره من الصناعة الني خطبتها والمنى الذي البته ولبس شي: اصعب منا<تيار 
الالفاظ وقصدك بها الى موضعبا لأن اللفظة تكون اخت اللففلة وقسوجها في الفصاحة 
والحسن ولا يسن في مكار2 غيرها ولتميز هذه المعافي وم'اسبة طما' ائع جها بذتها 
ومشا كلة ارواحهم جعاوا الكتابة نسي وقرابة واوجبوا علي اهلها ع 
سهل بن وهيس: ب الكثة نفس واحدة جات ت في ابدان مفترقة ومن لم يعرف فضاا 
وجهل اهلها وتعدى بهم رة.تهم الننىي وصغوم الله بها فانه لبس من الانسانية م شي م . 
فالت البرامكة : رسائل المرء ل دلبل على عقله وشاهد على غربه قال الشاعر : 
وتندكرو وا مره سيف لحظ عيده وتعرف عقل المرء حين تكاتبه 
آخر : 
وشهر الفنى يدي غر يزه طبعه وبالكاب بدو عقله وبلاغته 
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الرسالة المذرا+ ١1ه‏ 


الشعي : : يعرف عقل الرجل اذا كتى وأجاب ٠‏ الععى : عقول الناس مدونة في 
"كت ٠ابن‏ المقفع :كلام الرجل واند عقله ٠‏ وشبوت المكاد المعاني: بالذوافيوالالفاظ 
00 المعنى الإزل لفظًا راءقا واعاره مخرجا سيلا كان 
للقاب ا-لي وللصدر املى 6 بقى عليه ارن يذظلمء في سلكه مع شقائته كالاذلوء 
المنثور الذي يثولى نظمهالحاذق والجوهري العالم ظهر بإحكام 0 له حدما أ هوفيه 
ومنحة بيجةئي | . م ان الجاع لاذا وضع للا لوو 
كان يب بن أوس ربا وقع على جوهرة لجعارا بين بعرتين قال الشاعر : 
ولو قرنت بدرر فاخرر خرزاً من الزجاج لقا:_١‏ بثسما نظا 
والياقوت حدسن وهو في ىد المسئاء احسن وكذلك الثعر اليد مونق ولكنه من 
افوا العظماء انق والتاج الشريف بهي اأنظر وهو على الملك ا قال ابن 
الرقيات « يثدل التاج فوق «غرقه » قال ابر العتاهية لابن مناذر : بلذني انك 'قول 
الشعر في الدهر والقصيدة في الشهر فةال نعم لو رضيت | نفسي ان او نف تأإيفك واقول 
ياعثب يادرة الغواص لالت في الوم والليلة النقصيدةوة ل عمر بن -! لا اشاء ر: انا اشعر 
نك قال : ولم قال : لانك تقول الببت وابنمه وانا اقول الييت واخاه 
فان مئرت بحب الكتابة وصناءتها وال الاغة وتالفيا وساش درك دمن سوه 
اودعتك نفسكالى تأليف الكلام المغور وتبياً كنظ هو عندك معتدل وكلام لديك 
متسق ذلا لدعونك الثقة 'فسك وا لمهي بتأ ليفك ان تهجم به عل اهل الى: 08 
تنظر الي تأليفك بعين الوالد لولده والعاشق الى لاسي 
ويسيه بالاحسان ظدًا لاكن هو بابنه وبشعره مفتورن 
ولكن اعرضه عل البلغاء والثعراء وا لخطباء م زوج بغيره فاناصغوا اليه واذنوا له وتمخصوا 
بالابصار واستعادوه وطلبوه ٠‏ كوامتزج فأكثدف من :اث الرساة والخطية والشعر اسعه 
واسمه الى نفسك وان رأيت 2ه العرون ملصرئة والقأوب عنه واهصة فادستدل به على 
تخلفك عن الدناعة وتقاصرك عنها واسترب رأيك عند رأي غيرك من اهل الادب 
والبلاغة فقد باغني ان بض الوك دعا اناا الى موئاندتته حتى ارلةمتالحشمة 
ينها فاخرج له كتابًا قد غث ء بالجلوذ وجبع اطرافه بالابر يسم وسوى وركة وزشرف 
كتابته وجعل قرأ عله 1ق قن كرو اه ولكوعدن لقيو اسان مالا يحسن 
ويقف عل ماه لمثقل قراءلهحتى ان عل الكناب فقال ل كيف رأيتما قرأت عليك 
الج 44 (1/ا) الحاد ؟ 
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1ه الرسالة العذراء 
فقال ارى عقل صانع هذا الكلام اكثر من كلامه قفطن له وم يعاوده الى اذوقف 
4 على “ور “جورم قذف بالكتاب في النار وهذا رجل في عقلهمذلة وفيه تمييز 
وانما اليلة من اذا بينت له سوء نظمه وا<ئياره ووقفئء طّ خانة لذناء مرك 
وعاداك فاجعل هذا الاصل ميزانًا تزن به مذهبك في رسائلك وبلاغتك ولا تخاطين 
٠‏ خاصا بكلام عام ولا عام يكلام خاص فنى خاطبت احدا يثير ما يشا كله فتند اجر يت 
الكلام غير حراه وكشفةء وقصدك بالكلام الشريف للرجل الشريف تتبيه لقدر 


كلامكورفم لدرجته قال : 
فل أمذهء تفخما لشعري ولكني مدحت بك المديها 


فلا تخرجن كلة حتى نزنما بيزانم! فنعرف تمامها ونظامها و«واردها ومصادرها ونب 
ما قدرت الالفاظ الوبية وارتفمعن الالفاظ احذزة واقتض بكلاما بين الكلاءين 
الحاحظ :مأ رأيت قوما امثل طر يقّء في البلاغة من هلاء الكعاب فانهم العقسوا 
من الالفاظما لم يكن متوعراً وحيا ولا -اقطاسوقيًا : وقال خالد بن صفواث : ابل 
الكلام .| لايحناج' الي كلام واح:, مالم يكن بالبدوي المغرب ولا القروي الخدج 
الذي صحت مبانيه وحسنت معانيه ودار عل السن القائلين وخف لادان السامعين 
ونزداد خددا 0 مر السئرن لتاية الرواة ولةنيه السراة والكاتي المستحق اسم الكتابه 
والبليغ احكوم له بالبلاغة من اذا حاول صنعة ككتاب سالت عل له عيون الكلام من 
ينابيعبا وظبرت من معاونها وتدرب من مواطنها عن غير استكراه ولا اغتصاب 
حدثنا صديق العتافي قال له: اجمل, يرسانة وامعّده مره بعد اخري فقال له : مأارى 
. بلاغئك الا شاردة فقال له الءت_ابي ١لا‏ تناوات القل تداعت علي المعاني من كلجهة 
فاحبدت ان اترك كلمعني برجع الىموضعه م اجتنياك احسا ما «أملى يزيد بنعيداله 
اخو د ينار عل كانب له واتجل عليه الاملال فتعثر الكاتب عن نقييد املاله فقال 
مترشًا :1كثب يا حمار فقال الكاتب : اصلم الله الأ ميزانه للا هطلت شآ بيب الكلام 
وتدافقت سيوله على حرف اقم كل القلر عن ادراك ما وجب عله نقييده فليتذكر 
الامير عذري كان جوابه ابلغ من بلاغة يزيد ٠‏ وكا احلولى الكلام وغذب ورق 
وسبلت مخارجه كان اسبل ولوجًا في الاسماع واشد اتصالا بالقلوب وأخف لي الافواه 
ولا سا اذاكانالمعنى البديع مترجما للفذظ. مونق شر يف ومعبراً بكلام موّلف رشق 
يشنهالتكلف مميسمه وم يفسده التعقد باستهلاكه كقول ابن ابي كريمة 
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الرسالة العذراغ +0 
قفام وجه حسن والذي قذام وجه بشبه الشعسا ‏ 
فهحن المعبى بثوعر خار ج المروف واخ.ده الحسن بن هافي فسهله وقال « بلك حسن 
الوحره حدن قفاكا» وكلاها من حسان حيث شول : 
قفاوا ك احسن من وجهه وأمك خير من المنذر 
وانظر اللي سلاسة الحسن بن سبل حدث قال: 
شرست بل لنت بل قابلت ذاك ذا فانت لااشك فيلك السهل والجبل 
وكتب عنسي بن لهيعة كتاب) الى بعضهم فعقد كلامه وجاز المتدار سيك التدطم 
فوقم له ظ ظ 
الي 59 ن باغا ‏ منابهه كارل عا 
وثاث المرف منه اذا كست مسا 
ودخل كاتب عل ص وض فوجده إن نتخرج من عنده ذو اح طارا يقال له الذغانين 
ماب الطاق فاشتراه وبعث به اليه وكتي كتابا ؛ ينطع ذه ويذك انه دقال له الشفانين 
شفاك من الانين فاجابه لو عطست ضما لم تكن عندي 5 نبطيا فاتصرعن بغضك وسهل 
كلاءمك ومثله ممخلد الموصل يهجو حبدب بن أوس الطائي 
انت عندي عرلي2 عرلي والسلام 
شعر ساقيك وش ديك خراى وهام 
اوقا تحاف ما ارف اعرقت فيه الكرام 
أناما ذني ان الذ ني فيك الالام 
وسأاني بءض اهل العر ان اكتب ١١‏ قصة الى جعفر بن عبد الواحد القاضي وقال: 
اك ب لي قصة ساة بليفة الالفاظ فقلت (ه : وعني | كتب لك ما يلح للقضاة فغضب 
وة ول فا اسال أدثي تعطيني شيئاً انما اسألك هذا المعنى الرخيص فاحمّات عتيه لذمام 
54 بت له قصة لا ته لم ان تدفع الا لروية بن التجاج يرد ها اوالطرماح !ا حصلت 
بد القاي | راد قراء اناا امسا قال له :انت كتيت هذء الاصة قال انعم 
و ال: اذا فاقرأها فذهي لبقرأها فاذا ثشٍ بالسو دانة استعيا.) عله فقال | 556 
القاضي انما اة قرواها في بتي فقال له : ذاطإب حاحعك اذأ في ينك فرجع الية غضبان 
آسذا إشتم ويواذي وسألني ان اكتبت اميل شارك 
يكون من مثله الى القضاة فقرأها وقذي حاجتهرعل اذ م اذ لم يكتب واحدة منهما والكئاب 
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4ه الرسالة العذراغ 
اذا لم يكن" شايهاأ بحاجة صاحمه كان احد الاسياب المانعة والمعاني كلها ممتثلة والكلام 
1 “بعا ولكن سيأم”ه صعبة وتألفه شديد الاعل جهابذ ته وفرسانه امراء الكلام 
يصرؤونه كف ف شاوًا ولا استحق امم البلاغة حتي يسابق معنأه لفظه وافظه معناه 
و يكون اللفظ الاس.تى الى الامماع من معناه الى القلوب 
الجاحظ :كان لفظه في وزن اشارته وطرهه في معناهفي مطابقة معناه ٠‏ ذ, الحسن 
ابن وه ساحمد بن يوسف فتال ما كنت أدر ي الفطه انق ام معناه او معناه اجزل ام 
لفضاه ٠‏ و المعافي و9 ان كانت كأ.:ة 2 الصدور ذاما مصورةٌ فيهأ ومتصلة 8 و فيكاللا ليء 
الماظومة في أصدافيا والنار الخدوءة في اغارها فان اظهرته .من أك'انء واصداذ. تبين 
حسنه وان قد<ت انار من مكانها وامجارها انتفعت بها والا بقيت مححوبة مستورة 
ور يا إستثار الكامنم تاو يس تخرج امسر من جواهرها بقدر حذق الم د وصواب 
حركات الستخرج وقصد اشارته ولطف «لذاهبه وكذلك ابس كل ناطق ولاكاتب 
يون عن الءنى ولا يصدب اشارته وكماكان الكلام افصم والبيان اوضم كان ادل على 
حسن وجه اءني اخلنى بالروحالني واللفظ الظاهى بالجئانالظاهى واذا ل ..ضيالعنى 
الشريف لفظ شريف جزل ل تكن العبارة واضعة ولا النظام متسة) والدال علّالعنى 
اربعة اد'اف لفظ واشارةٌ وعقد وخط 
وذكر ارسطاظاليس خامس) وش التي تسمى النصبة وه الخالة الدالة الني تقوم .ام 
تلك الاصنان الاربدة الناطقة بغير لفظ والمشيرة اليهبغير يد وذاك ظاهم يك خلق 
|'سعوات والارض ويه كل صامت وناطق وثيٍ داخلة في حملة هذه المعاني الار بعة 
ونا ربط وا دده 
ولكل واحدة من هله الدلائل صور: عذالفة لصورة صاحبتهاوحلية غير مشا كلة لكلة 
اختها غير انها في | لجلة كاشفةعن اعان المحانفي واوضح هذه الدلائل صدفان من وهها 
الاسان و الف وكلاها يترحمان و يدلان على التلب وسقليان منه و يديان عنه ما لا 
توي هذه الاصناف اأاقة 
واما الاسان فعى الآلة الني يخرج الانسان بها من حد الاسةبهام الى حد الانسانية 
وأ:.لك قال فاح المنطق : حد الانسان المي الناطق واء؛_ا مين عن الاسان الاسان 
وعن المودة الع:_ان وله سعهأنه رفع درحة اللسان فانطةه من دين الجوارح توحيدة 
وما جعل الله من مبر عن شيء مثل من لم يعبر عنه 


عا؟ 0ب 


الرسالة المذراء 6ه 
الاعور التيمي : 
لسان الفتى نصف ونصف فوّاده 7 ف بق ألا ضورة الحم والدم 
وقال اخر 
ان الكلام اني الفّاد وأا جعل اللسان عل الفواد دليلا 
ظ الطائي 
وماكانت الكاء قات سار ثاارء منخدمء الفاد 
لفط صورة معروفة ٠‏ وحلية ه.وصوفة وفضيلة بارعة ٠‏ ليس تّلهذه الاوصاف لانه ينوب 
عنها في الايضاح عند المشهد و يفضلها في لغب وكتى بفضيلة الم والخط قول الله 
عن وجل الذي عل بالق عل الانسان ١١‏ لم بعلم واقسم بهكا اقسم بغيره مم اقسم بمابكة.ه 
الق[ افصاءا عن حاله واعظام) اشأنه وتنديبًا لذكره فقال: وما يسطرون ا 
انه اسان اليد ورسول انخعير ووليل الارادة ٠‏ والناطق عن الخواطر ٠‏ وسفيرالءتتول 
ووحي الفكر ٠‏ وسلاح المعرفة ٠‏ ومحادثة الاخلاء عل الانائي ٠‏ وأنس الاخوان عند 
الفرقة ٠‏ ومستودع الاسرار٠‏ وديوان الامور ٠وترحمان‏ القأوب ٠والمعبر‏ عن النفوس ٠‏ 
والخبرعن المواطر ٠ومورث‏ الآ خر مكارم الاول والناقل اليه ماثرالماضي واللد له 
حكنته وعلا. وال امر للعين بسر القلب ٠‏ والمخاطب من الناصت ٠‏ والحادل عن السأكت ٠‏ 
والمفصح عن الأبع وامتكم عن الاخرس الذي تشهد أء ١‏ ثاره بفضائله واخباره تمناقبه 
وقد وقعت اأيلاغ» من من العل غلو القدر وباذخ لل الدولة فرقت عله 
وبددت حمعه ونقضت برمه وافسدت صلاحه وضدفعت بيانه مم ذكائه ونفطنه 
ومكا. ده ودهائه واصالة رأيه وشدة شكبته وامثه.اء” عل ابي حفر وأهاره ع:» كيف 
اسعفز:ه ابن المقفم وصالح بن علد القدوس وحمل بن يزيد واسهعالوه سحر الفاظبم 
وبلاغة اقلامهم حتى نزل من باذ عزه وجاء م.أدرا حتى وقم في الشرك المنصوب اء 
تررق له وانطنا اريه وفار عر غارا روي وا: رأ ورفع القلم خاشع | العطرف صغير 
الحطر لثم الجنس درج من عش التحار ونشأ بين المكيال والميزا نكيف أشالت البلاغة 
بضرعيه ورفعت من نانار به حتى شانهت به عنان السماء ورفءت بناءه فوق البناء حي 
طلبه الراك وقصده الطال وخشعت !. الرجال ٠‏ ولحظته العيون بالوقار ٠‏ وتمكن من 
الصنائع ومدت نوه الاصادم . 9 همه اللفغلة ٠‏ ورجيت منه اللحظة ؛ كيدان 
عبد املك بن الزيات وفيه يقول على بن الجهم 


000 





احسن من عشرين إبتا ددا جمعك مءنام سيك يبت 
ف احوج الملك الى مطرة تغسل عنه وضر الزيت 
فاجابه عمد بن عبد الملك : 
رقيت في القول الى خطة قدرك فيا قد تعديت 
قيرتم الملك فلم ت“قه حتى غساا القار بالزيت 
| ومدحه حبيب بن اوس بمدحه ويصف "له : 
لك القل الاعلى الذي بثراته تصاب من الامر الكلى انك 


وكان مد من الطف الداس ذهتا وأرقهم طبِعًا واصدقهم حسا وارشقهم قلا 
واملحهم اشارة اذا قال أصاب واذا كتب ابلغ واذا اشعر احسن واذا اختصرا غنىعن 
الابطالة امره الوائق ان يتاطف بعبدالله بن طاهر و يعلمه انه صرة. عن اع الجزائر 
والعواصم وفوض ذلك لابن / احاق بن ابراهيم فكعب اانا رك ارك لمن اللو مدفن 
رأى ان يخلع .افي يمينك من اعى الجزائر والعواصم فيحعله في ثهالاك والسلام عايك 
ور حمة اله وبرانه 
سه لبن بركة يمعو 3 لوح النصرافي الكاتي فقال : 


بافي واعي ضاعت الاحلام ا م ضاعت الازهان والافهام 
من صد عن دين الني جمد 7 م اللدبين يسام 


قال عبد الرحمن بن كسان استعمال ا ا مر الزهن عند اخيبح 
الكتاب من استعمال اللسان علي "كتوم الكلام وم يخنلف في شرف القل وانما اخداف 
في كيفية البلاغة وماهيتهاوقد هحها كل قوم باوضم عبارتهم واحسن بيائهوفة الصاح 
اليونانيين البلاغة تصحيح الاةام واختيار الكلام ٠‏ الروي : البلاغة وضوح الدلالة 
وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة ٠‏ الفارسي : شي معرفة الفصل من الأوصل ٠‏ الهندي . 
في البصر بالحجة والمعرفة بمواضم الفرصة م ارك يدع الافصاح بها الي الكناية عنما 
اذ كان الافصاح اوعر طر يأ ا عنها ابلغ في الدرك واحى بالظفر ٠‏ 
غيره ١‏ : جاع البلاغة اماس حسن الموقع والمعر وه ساءات القول وفلة الحذق بماالتدس 
من ا ممافي وعمض وباشرد علي ك من اللفظ واعدر م قالوز سس ذلك كله ومباوءهوحلاوته 
ان تكون الشهائل معتدلة والالفاظ موزونة واللبحة نقية فان جامع ذلك السن والسمت 
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الرسأاة العذراغ 1ه 
واجمال وطول الصعت فقد تمكل القام ٠وقيل‏ لهندي ما البلاغة فاخرج صضخيفة مكتوبة 
عندثم فيها اول البلاغة احتهال آلة البلاغة ٠‏ وذاك ان يكون البليغ رابط الاش ساكن 
الجوارح قايل الدظ متخي للفظ لايكلل سيد الامة بكلام الامة ولا الملوك بكلام 
السوتة ويكون في قواه فضل للتصرف في كل طبقة ولا يدقق المعافي كل التدقيق 
ولا شقم الالفا لكل التنقيع و يصعبها كل التصعبة ويمبها غابة التهذيب ولا يكون 
كذلك حتى يصادف فيلسونًا حكيا علا ومن قد تعود حذف فضل الكلام واسقط 
مشثرك الالفظ 
اتوشروان أتزر حمر : منى يكون العبى بليغا فتال اذا وصف بلغا 
ارسطاطالس :البلاغة حسن الاستعارة - 
بشر بنخالد : البلاغة النقرب من اهن لبعد والت,اعدءن خس يس الكلاموالدلالة 
باتقليل عل الكثير 
خالد بن صفوارة : للس اليلاغة ؤفة اللسان ولا يكثرة الحذيان ولكنها اصابة 
المعنى والقرع بالحجة ٠‏ ظ / 
عمر بن عبد العزيز : البليغ من اذا وجد كثيراً ملاه واذا وجد قليلا كفاه ٠‏ 
ابن عثبة : البلاغة دنو المآخذ وقرع المحة والاسذناه بالترل عن الكثير ٠‏ بءفهم : 
الي 5 للانان ان يكون تدا اها نامك" عن مقدار عقله كا اكه إذ كر 
مقدار عقله فاضلا عن مقدار لسانء وعا. ٠‏ يكنيمن حظ البلاغة ان لابو في السام من 
سوء افهام النأطق ولا وأ فى الناطق من سوعفهم السامع 
جمرو بن عبد :ماالبلاغة فقال ما بلنك الجنة وعدل بكعن النار وها بصرك بمواقع 
رشدك وعواقب غيكفقال الس“ئل ابس هذا أريد ٠‏ فال من لم يحسن ان يسكت لم 
٠‏ يحن أن لسعم ومن لم يحسن الاستاع لم يحسدن القول قال لدس هذا اريد ٠‏ قل الني 
عليهااصلاة والسلام :انا معاشر الانبياء بكاو ون وكانوا يكرهون ان يزيد .نطق الرجل 
عل عقاه فقال له السائل ليس هذا ار بد قا لكانوا يخافون من ذمة السكوت وسقطات 
المعت فقال لبسهذا ار يدفقال فكأ نك انما ترمد ير الافظ في ح.ن افباءانك اردت 
تقريرحة الله سيف عقول | كلفين وتخفريى الموانة عن امستمعين وتزبين تلك لمان في . 
قلوبالمر يدي نبالالفاظ المستحس:ة في الآ ذان المقبولة عند الاذهان رغبة في سر ةاستهابتهم 
ونفي الششواغل عن قاوبهم بالموعظة الحسنة عل الكناب والدمة كنت قد اوتيت فدل 
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4ه جابلق وجابلص او جابلتا وجابلصا 

الخطاب واسغوجبت من الله ميحانه جز يل الثواب ٠‏ الخليلين: احمد : كما أدى الى 
قضاء الحاجة فهو بلاغة فان اسحطعت ان يكون افظك مناك طبقا ولتلك المال وفنا 
وأ خ ركلامك لاوله مشابها ومواردة أدادره وا فافعل والخرض ان يكرك لكلامك 
متها وان ظرف ولنظامك مسري وان لطف عر اناه 1 تنك لك ونصرف ارادتك.عك 
فافعل أرث شاء الله 

وهذه الرسالة عذراء لانها بكر معان لم نفترعها بلاغة الناطقين ولا لمسجها اكف 
المذوهين ولاغاصت عليها فظن المتكلمين ولا سيق الى الفاظها اذهان الناطقين فاجعلبا 
«ثالا بين عينيك ومصورة بين يديكوه-امرةلكفي ل إكوبهارك خبطل غليك شابس 
م“أفعبا و يظلك منها بركاتها وتوردك ٠واهل‏ بلاغاتها وتدل علي مدم رشدها وتصدرك 
وتد نقع “ماك يتبيغ بحر احساتها ان ذاء الله عن وجل والحمد نه وحده وصلى اللهعلى 
سيدنا عمد وعل أله وصى / وس ٠‏ 


يي 


م 
جابلق وجابالص أو جابلقا وجابلصا 


كاف الافرثم قبل ان يعوا بدرس اللغات الشرقية ينسبون اشراء حة الى العرب 
ويةولون عنها انها خرافات خيالية لانصيبلها منالحقيقة بل ولا اثرلها في عالم الوحود ٠‏ 
وللمأاخدوا باحث عن تلك الادور والاية ل فيه ناموا يرجعون يك دي > عزوه الهم 
كا وكا وبدأوا يتضمون اليهم مستصو بين اتام ٠‏ الاانه ما بيكن ان يقال في 
هذا الصدد ان الناطةين بالضاد بالغوا في ذكربعض الامور العرضية حتى كاد الجوهر 
يخرج عن طوقه ما حماوه من الامور الوهمية 6 ل ع أ .امن غرسان اليدان ٠‏ ومن 
هذا القبيل هاتان المديئتان اللتان نريد ان نيمث عنهما في نبذتنا هذه ٠‏ 

( اخ لاف اللخات فيبا ) 

قال في الا ان في مادة جراق: التهذيب : جاباق وجابلص ( اي بفتيح الباء الموحدة 
اتمنية وفتح اللام في كليها عل ١‏ ضبطتا كتابة) واما في الناىوس فقد ضبطها ايف 
بااغتم في جاباق وبالفتتح أو أو بالسكون في <اباص ٠‏ ودكرها يافوت في مهمه : جابرس 
وجابلقاي برااغمبملة ساك'ة بعدالباء الموتصلةالتنية ٠وبلام‏ سأكنة بعد الباء فيالئانية 
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جابلق وجابلص او جاباا وجابلصا 21 
ورواها صاحي البرهان القاطم روايات لفة فذ »م في؟ : 6لا ج'بلسان في حابلق ٠‏ 
ورواهها ايض جابرسان وجابراسا في جابلص ٠‏ وح في شفاء الغليلان المتكلمين يقولون 
جابلقاء وجباصاء بالمد- وخطأم ٠‏ وارردها الطبري في تاريخه بصور مختلفة اي مجارت 
وجابرس وهو بريد جالمص وجابلق وجادلقا وهو بردي الى حابان ٠ ٠‏ فهذءاللغات والروايات 
وان اختلفت في واحدة في المرجع والاصل م اختلفت ع لسنة المعرب او الامجمي 
ل ماهو مشهور في ما أْرغ في قالب, عر بلي اهارو اللام وااراء في ال رلىي الفصييح 
افرمشهور “الطلمساء والطرمساء وداهية لبساء وررساء وناقة عبوو وغول فكن 


في الدخيل ٠ومةإه‏ يقال في تدادل الناء والسين في لغنة معروفة في الجن وي الوتم ولا 


حاجة سيت التصريح بان السين والصاد تترادفان في العربية والامثلة تفوت المصر 
( المزهر ١‏ :-7؟؟و/ا؟؟) 
ئ اقوال العرب فيبا < 

قال في التهذيب : « جابلق وجابلص : مدينتان احدها بالمشرق والاخرى بالمذرب 
لس ورأهها إندم* روي عن امن بن علي رضي لداعي اكوك عت 41د 
هاتين المدينتين ٠‏ » ام ٠‏ 

وقال الامام السبيلي في كداب ب المههم : اظنها محاورثي ياجوج وماجوح ٠‏ وقد آمنوا 
بابي صلى الله عليه وس اذ مر بم في ليلة الاسراء فدعام فامئو ١»ناه‏ 

وقال الحليل : باغنا ان معاو بة اءر الحسن بن علي ان يخطب اناس ٠‏ وهو بظن , 
ان الحسن سيحصمر لخدا ثله فيسققط من اعين الناس فصعد انبر لحمد لمان عي 
قال : ايها الناس أت لوطلبتم ما بينجاباق وجا ,لص رجلا جد ه ني” “ها وجدتّوهغيري 
وغير اخي وان ادري لعا: قثنة كم ومناع الى حين واشار يبده الى معاوي:٠‏ اه 

وقد جاء حرف جابلق في شعر ابي الاسود الدوؤلي عل انه اسم هوضع معروف قل 
0 قال : 

س الي يوم التقينا عوير يجحابلق, في جلد أحنس باسل 

0 يشعر بانهما التقيا بحابلق ٠‏ ون غير جابلق الواردة في حديث امسن 
وي الني ذكرها ايد بن يعقوب الممداني في كتاب الأكليل اذ نقول : في جاباق 
وجابلص بقاياعاد وود الذدين آمنوا بهود وصاط 

وقال ياقوت في مجمه في مادة جابرس ٠‏ مدينة 5 المشرق ٠‏ يقول اليهود ٠‏ 


لوده (7) الحاد ؟ 
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أن جابلق وحايا ص أو جاباةا وجابصا 


ان اولاد موسى ع هر بوا اا في حرب طالوت (- شاول ) اوثقي حرب ؤت نصر 
فسيرم الله وانزلم بهذا الموضع فلا يصل اليم اجد وانهم بقايا لين ٠‏ وان الارض 
طو يت لم وجعل الليل والنهار الووسراا ل 0 الى جابرس فهم سكانها ولا 
يحصي عددم الا الله فاذا قصدمم احدمن اليهود قثلوه وقالوا : لم تصل الرنا حتىافسدت 
سنتك فس حلون دءه بذلك ٠‏ وذكر غير اليهود ا: نهم بقايا المئمنين من تمود و يجابلق 
بقايا الموأمدين منواد عاو ٠١‏ ٠ودّكر‏ في جابلق : جا .اق بالراء الموحدة ا.فتوحة وسكون 
اللدم *روى ابر روح عن |أصهاك ء .0 ابن عباس ان جاباق مدياة باقصى المغرب 
واهاها من ولدعاد واهل جابرس من ولد مود فني كل واحدة منها بقايا ولد موسى عله 
السلام كل واحدة من الامثئين: اه ٠‏ المفصود من إيراده 

وقال م0 ب رس« جابرسا » آخر بلاد الدنيا ( من حيةالمغرب) 
وقال سيك جباق : جاباق قد اوس المولى سعد الدين البلدين وعرتف: بها وذكر 
0 الكل ل يدق أكال ل قري المخاصد ٠‏ ذكر ذلك الشباب في شفاء 

الغليل ٠٠١‏ اه ٠‏ تمت“ انا: مار ينا في شفاء الغليل المطروع في مسر مما ذحكره 
صاب ل ٠‏ نعم أن تك عن البلدين الاانه لم ينطق بكلمة بخصوص المولى سعد 
الدنن ٠‏ فاحفظاه ٠‏ واما شمرح المقاصد لسعد الدين فهو وان كان ببدي الا اذ لا كان 
خالا من فبرس مركتب يهديثي وحيا الى ه “بي | اتمكن من المثور على البحث المذ كور 
: ال م به حنين 

وكفانا تنبعا لاقوال الكتبة اذ مما اجتزأ نا بذّكره وفاء بالمقصود لا سيا ان ابيع 
يكررون ا: وال بعضهمعن بوغر. وااندحة اوعد ٠والذي‏ ستعولس مما : نقدكم بعد طرح 
الزوائد الدخ.لة التي جاء بها الاسرائيليون ما يأتي : 
جأيلص 5 ا امور من جيه المغرب عل ما كان 35 ابناء ذلك اازمان٠‏ 

وجابلق اخر البلاد من جية المشرق وجاباق 2اور بلاد ياجوج وماجوج ٠‏ وجابلص 
في اقصى المغرب و!قصى المغرب كان ينتهي فيعرف الاقدهين عند بحر الظلات في نحو 
الجزائر المالداتاو في ما ساءتها ٠‏ وعلره فيحب غلينا ان نيمث عن جابلق او جابلقا فيما 
يخاور بلاد ياجوج وماجوج وليمث عن جابلص في | ينتبي ع'د بحر الظا'ت ٠‏ واول 
كل شي نناج اله في البححث عن ضالتنا ان ننظر المي الكلمة ونتفهسها لنعرف مأتاها 
والحال ان العلياه قد اتفقت عل ان اللفظة ليست بعر ببة ورجحوا كونها فارسية ٠‏ لانهم 
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. جابلقو جابلص أو - جايلةًا | وحاباصا الاة 
بقولون ان الجبم والقاف او وام والصاد لا يجتمعار: في 'فظة عون رادا قورا 
فيهما يدلان على ان الكلمة اعم اوانارن: ٠‏ فاذا تقرر انها فارسية لم لك ان 
وحود « جا» يه صذر كلا ال رفين بدل عل ان اللفظاة ع كية وان « جا » تعين 
معنى يصح أن بقع عل الكلمثين ٠‏ وش وافن لآ ررق دده زان د رف 0 
«ناه الحل والمكارت والمة ام ٠او‏ كك يقول || عرب « الدار» | الي وردت دناه 
الاصلٍ اميق ويمءن الل واادينة ٠‏ لان اول ما تنما عله الا.نة تكون دارا ع 
لبانى دور اخرى يخانبها حتى 1 بلقوم منها |للد او المدينة ال واه لام ودار 
الاسلام ودار السعسادة ودار الحربالى آخخر ماحناك ٠واما‏ بلقا او بلقا يجب ان تكون - 
اس مديئةر في آخر الملاد المسمورة من جية الشرقما #اور بلاد د يأدوج ومأجوج وهذا 
فا يصدق عل بلدة « بلقا » وبالاى 14 01خ“ وهو أمم نهر عرةة اإدر ب ايشا 
بامعه القديم «الاثل »وهر برهي بلاد الروس وباس تسمى جيل الغا ا 

روجهم من ست ذلك النهر 9 ذكتث وجورو ددة هدالك ” سحي الى 
اليوم بلقاري او لمناري عه ]ه13 , عبونها برف بن تييزاً ها 
عن عننه وا ذل او معنت ونث بلا شوورة 5٠*وعا‏ اللاحقتان بآخر الكر 
ندل على ال لاد كفي نووت عنس عقا عاكاة كا إن « حا» 
جه راب الالفاظ تفدهدا للدى عند الفرس ومنها جابروان وحن وا . «نرموجاجن 
وحجاسك وجا كرد بره وحالقان وجاورسان الى غير دللة 
واها حابا ص أو حابرسا أو جابلسا | و جابلصا في ٠‏ بلص أو بر. “او بأصسا او بلسا 
بعد 2 ريد « جا » عنها اراز شاع مده بهذا الامم في «نتهى ام ربالمءروف في 
ذلك العهدو<دناها بام « يلسا أو بلصا » في بلاد اوسدانية اي ثم البإدة المعروفةاليوم 
بأممم تأؤيرة ا في بلاد البرلتقال ٠‏ 
واذا لمت ذلك ظهر الك ان لاق للاجانب ان إنسبوا العرب الى الجهل والقول 
بالمرافات واللهالهادي الى كل صواب 





بغداد ساسا 


جه جع - 





فد أثلرة في نب الذخائر في احوال الجواهر 


نظق في ننمب الذخائر في احوال الجواهر 


٠‏ دقفتعلَ نس مضبوطة قدئة العيد من خب الذخائر وعلقت عايها بعض حواشٍ 

وملاحظات لانشرها في احدى الحلات ٠‏ ؛ بقتي الى ذلك >لة المشرق البيرودة 

في ساعها الحادية عشرة كنحة ١‏ 0 وبالمقابلة وجدت ان نفاخة المشرق لست ؟فموطة 
كل ااضبط وقد وقع فيها اغلاط وسقطمنها عبارات وكلات فترقبت فرصة أخرى انشر 
نسختي مع حواشيها وملاحظاتي على محلة ارق ٠‏ ولازرت حاب في الصيف الماضي 

زدت النسخة تحقيقًا بعارضتها بنسخ كثيرة فزدت ثقة با احم لدي؟ مناعٌ انتهى الي 
نل اسيوعين الل ء السابع من حادم الله عق الغرا' ٠‏ لسامها الرابعة فاذا نشرتموها 
ايضا فعارضت ذلك بنسختي فوجدت اختلافات افروب لما هذه المقالة الان وقبل 
ان ادخل في الاشارة الى اختلافات ف#خة اشرق والمقتس عن نسختي اقدم الكلام 
قِ احوال الجواهي والمعادن وما عرؤء العرب عنهأ مع اعةةادام م واععةادات الاف رتم ظ 
بالححارة الكرية 

ارك هزاف ل الدعاراق.اخوال اطراه هو شعن الذي ابو عتذايه دين 

ابرهيم بن ساعد الانصاري الستجارى المصري المعروف بابن الأكفاني ( ١‏ ) نب الى 

سنجار حيث ولد ونشأ وطس بمصر ونوفي بالطاءونسنة 1/44 14 م وتركمولفات 

ذكر بءضغها الحاج خليفة في فبرسه كنف الظدون منها كف الرين ( ؟ ) في امراض 

العين وغنية ( " ) اللبس في غيية الطءي ونراية القصدفي صناعة القصد وارشادالقاصد 

الى اسنى اةاصد وهذا طبع ورا في بيروت سنة 1105 م في 1518 صنحة وبعضم| 

لم يذكرهاه.. النظر والتحقرق في ثقليب الرقيق وغيرها مما هو في بعض مكاتب اوربا 

والشرق واخبار أو لف قليلة ظ ظ 

ولقد ألف كدير من القدماء في الجواهر منها كتاب ( الا جار ) لارسطو صنذء 

واستخرج بنظره والارشاد. الالمى-خراصما ومنافهبا وذ كر فيها خاصية سمقائة حجرو نيف ٠‏ 

وقد عم؛” لوقا بن سراييون وعلء | “تمد العرب في ما كتيوه عن الأواهر “نألف سة 

)1١(‏ وفي المشرق الأكنانيرهو غاط ( ؟ ) وفيالمشرق كشف الرين فياحوالالمين 

والاول ذكره الحاج خلفةق > ب الظبوة 5( ) وفيالمة :دس مكياة وهو خطأ 
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نظلرة في نخب الذخائر في احوال الجواهر عن 
هذا الفن ابو الريحان مد بن احمد اليروني الماوى س'ة 1٠‏ ه(8؟١٠1م)وامم‏ 
كتاءه الجاه في الجواهر ٠‏ وابو العباس احمد بن يوسف اليفائمي القاهري المتوفي في 
ظ سنة 561 ه(555ام ) وامم كتارء / ازهار الاكار في جواهر الاجار ) وص فيه 
ما في خزائن الملوك م:.ا٠وقد‏ رأيت نسفة منه في حلب وطيءء انعاونير رانادي الا يطالي 
علة وربجاسدة 4م ونقله الى الافرنسي ةكامان مو له ٠‏ ومن الف في المعدنيات ‏ 
والامجار الشيخ تت الدين |حمد بن على ار .يزي المنوق سنة 8465 ه ١541‏ م وأسم 
كتابه ( المقاصد السئية في «عرفة الاجسام ا'عدنة ) ٠وموفق‏ الدين الإخدادي المتونى 
سئة 584 (81؟1 م ) له رسالة يه المعاون وابطال الكيمياء 
ومن اشبر من كتب في هذا زكريا بن شمد بن مود الكوسيك التزويى المتوفى 
سعة +38 ه( 1484 م ) في عجائي الخاوقات مهدتداً الحجارة والمعادن٠‏ والابثيبي 
لمخوفى في اوائل القرن التاسم ينتهي في | لستطرف الواب السابع 0 
المنوفى سبة لالالا ه([6لا؟١‏ م) في رحلته ذكر .خاض الجوهر ببن سيراف وايجرين ٠‏ 
ومعدن الياقوت 2 <ز برة سيلان وعد*د بعض اللا لي يك خزاان الملوك والعظياء ٠‏ 
وارواطين ال.غودي المتوفى +5" و( 107 م ) علد في كتار» مروج الذهب بعض 
المغاوص ووصف بعض الجواهر ما لا يخرج عن اععقاد العرب ولآة لافائدة اذكر اسماه 
المحادن والححازة الكرمة الني اوردها القروبنى يه كتاٍ ( عجائب الخلوقات ) قال : 
المعدنيات ألقسم الى الفازاتوهي!لذهب والفضة والتماس والحد بد والرزصاص والاسرب 
والخارصيني والى الاجار وني الاثد وححر ارسون وححر اسفيداج وححر افريجس 
وفلهيا الذهب وقام.ا ااففةوباهت وسد وحور والرورق وتلنجادق وتدمر وتتكار ونوتيا - 
وجاال النوم وجزع وحامي وبل:اس واسمانجوني وححر ابرض واحمر واخمر وأسود 
واصفر واغبر وحر البا.:والبحر والمباري والمصاة ,الم والخطافوالدجاجوالرحى 
والسامور والسم والشماطين والصدى و الصنوةو ( ال'ونو ) والعاج والءتاب والغار 
والقمر والقير و القء والكلي والمطر وححر تقرغ فيه الناقة وححر تولد في الاذء ان 
وححر ولد فيالماء ارا كنوع طن وموساى وعية المديدوخهيةالاصوحردر ودهنج 
وححر دمياطي ورخام ورقوس وال ار زاجات وححر زبد الإحر واازجاج والزرنيخ 
والزيجار والزنجفر ودحر م ها اهن وسا راج و شاانج وشب وصدف وطارد النو : 
وححر طالقون وطلق وطرسوطوس وححر ءق.قى وعنبري وعطاس وحجر فادزهر 
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ل ساك الحا رصماي اسه ار هم سلما 8 


الممسما 


5 نظرة في نخب الذخائر في احوال الجواهر 

وفرسلوس وفرطاسيا وفرفوس وفيروزج وفقوس وفيبار وقرياطيس.ون وقروموقلةاديس 
وقاطار وقلةندوقلي وقيسور وقبراءاير وححر " رس ساد وكرسيانء كرك وكرمان وكهرياء 
وخحر لازورد ولاقط الذهى وححر لاقط الرصاص وححر لاقط (١‏ ".هر وححر لاقط 
المون وححر لاقط العكلم وجبحر لاقط الففة وححر لاقط القطن وححر كاغيطوس 
والماس ومغ"اطيس وماهاني ومراد ومرجان ومردا سنح ومرقشتا ومسن ومس هل الولادة 
وححر مغ'أطيس وملح وححر نطرو رن وححر نولي ونورة والدوشاور وححر هنادي 
ظ وحتحر ياقوث وححر إشب وححر يظان ٠‏ اه 

وذكر الابشيبي في المستطرف ان المحاون ثقسم الى ما يذوب والا يذوب وقال 
ان ١‏ نذهور مما سيءةالذهى والفذة والها سوا 1ديدوالقصدير والاسرب والخارديني 
م عدت من الاححار الجوهرية ٠‏ ااراقوت والبلخش والبنقش وعين المر- والالماس 
والزمر*د والز برجدوالفيروزج والمقيق والجزع والبلور وا.ارجان ومجر الماطلس والجحر 
الماهافي وححر مراد والدهنج والسبج والمغناطس وحتحر |الخطاف وجراتع وححر 
الزنجفر وححر الملح و<حر الاطرون وححر اللازورد أه . 

وقد ذك ركل من القزو بني والابشمبي خرافات كفيرة بشأن خواص الجواهر واتخاذ 
الناس لا ماكان اقدءمن ذكر نكأ فق | لاعتقاوات ارسطو ودود وو يناس الواتان 
و بلينوس الرومانيوغيره لجاراهم العرب بهذه الافكار 

ورمما يظن ب-ضهم ان العرب ومن تقدمهم من الام اعتقدوا بهذه الخ *صات فقط 
مع أن لتمدني الافرنج حتى يومنا اعتقاوات ايست باقل من تلك اوهاما فالاتكليزيون 
ب#تقدون ان ال_اقوت بشني من الرثية ( الرومانزم) ويتي حامله من بر الاطراف ٠‏ 
والفيروز يحمي حادله من ال قوط من شاهق والرأقوت الازرق يحمي حامله من الافاعي 
ويزتهون ان ححرأ كرما يظهر في رأس ارت هرة كل الف سنة قن بيجداء تحت اسان 
تتأراخي اليب اهل ا ول ف انط النا يمرك اجعزة الرسان تقو ذا قن خيوت 
الحساد ٠‏ ويز#ون ان انز برجد يزيل حدة الطرم وردني من البرص ٠‏ و ستعملون 
حجر اليشم اام العطش واثقاء الزوابع والصواعق والفيروز للوقاية من السةوط ٠‏ 
ا يف الدم رالاستشفاء من لدغ الثعبان ٠‏ ومن اعثقاد الافرنج حموم]. 
ان حجر الكبرباء بتي من مرض الجر ووجع اللق ٠‏ وكارت القدماء من الفرنحة 
بطردون السحر بالياقوثالاصفر و إعالحون المدون > و يرمزون با أسالىي العدلوالعفة 
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نظر فى 5 الذخائر فىاحوال 5 أهر ولأة 
والغيات الى غير ذلك ' 

وهاك الآ ن الاظرة في مقالة الخب اللنشورة في ماني المشرق والمقتبس معلمدين 
عل محلة المقتدس ث على ما سيك نس<ة المشرق واخيراً نس<دنا الخطوطة 

صفحة م سطر" “كف افضاله وفي نسخة المشرق ونختنا كفاء وهو الاظير ٠‏ 
وسطر ه الجواهرال0ؤسة بادنافها وفي نسختنا واصنانها ٠‏ وسطر ١١‏ مشحة فضة محلاة 
وسيف نحفتها صفيحة فضة محلوة وشياصج وسدار 6 بلون البهر ءار البهرمان ٠) ١(‏ 
وسطرا ؟تشايهاً بار | نشبيها له تمر وم 1 يري اخري . ٠‏ وسطر *؟ 
الملذني - بالماذيني ولعل الادلى أولى 

صف لا سطر ١‏ وعنْ التفت- التفث ( ” ) وسطر * عائرة-غائرة + وسطر» | 
واضعفه - وطهةء > ثلاثون ديناراً - و ين ٠‏ وسطر 18 وكن في خزانة وين ' 
الدولة ‏ الاميريمين الدولة تود وسءار ١4‏ وكان للد .رفصا - عر 

صذحة "8٠١‏ سطر ه الفاؤة في -- الغافقي وسطر ١‏ ينفع درت ت الصرع ب- بد فع 
وسطر/ الاقوت الاحجر ه وكذا في المشرق - وفي نسخني الياقوت الاب.ض وسطرم 
“كان فرق زئمةأ ٠‏ وسطر ٠١‏ وتةال انه وقاية أعين المحدور 0 
احم وقاية ٠رسطر‏ ؟1 ه-فردا في وكذا في المشرق - صاف ٠وسطر ١5‏ بالمرقشيشا 
اأذهبية - بالمر قشلا الذهيية >> ما حلى به ماحلى ٠‏ وسطر ؟5؟ اليمادي - اليجادري 
١)" (‏ وسطرة" بالأذيي - الماذبني ٠‏ وسطر 1 بذ خثان - ,د خشان 


- كل ماوقع بعد هذا الخط  يكون من أسختا الخطوطة‎ )1١( ٠ 
الغث وآخرها الناد الوسع ونجوه () نسبةالى الجاد وهو الك اوالخطط‎ 0 
ااتمية تالي‎ 
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كلاة | سير لعا والاجتّاع 


سير العام والاجتماع ْ 


كيف لنحسن الأكل 

كثيراً ما ينشأ سوه المضرمن هيئة الجسم ووضعه فاذا اردت ان تثقيه فعليك بجعل 
قامتك منتصبة ٠١‏ امكن واتقا كنت او جالسا فتلقق كتفيك الى الوراء وصدرك الى 
الامام وهذامن اه القواعد في حفظ الصحة ٠‏ ومن انقع الرياضات لنقوية اعصاب الظور 
والبطن ان يستاق المر+ عل قفاه ويجعل يديه نحت نقرة» ويجلس رويدأ رويدأويداء 
قابضدان عل تفاه و يكرر هذا العمل مرات بثدو به فيخني الى الا.ام وهو جالس و يمد 
يديه لهس طرفي رجليه ياطراف انامله ٠‏ وهناك رياضة اخرى نافعة كثيراً وهو انيف 
المره منتصب القامة وياحني الى الوراء ثم يرجع الى الامام ويل ذات اين م ذات 
الشهال وينتقل الى الاطراف الاربءة بدون ان ينقل رجايه من مكانمءا تم يقفرافعاً 
يديه ومغغر قا بين جلء كبذا الف عه وعديعد ذلك حفاة.ه بحسث تماسان وهو واقف 
مباعداً بين ماقيه ونيا عمد يديه مأ امكن .هذه الحركات من انما رين عضلات 
البطر: فاذا قاميها الانسان قبل الآكل تنبعث شهوته للطعام واذا اناها به.ه تسبل 
علء ا مضم وعرأ إخصح به من بريد حفظ 006 ددل قبل الماوس 38 المائدة دابه 
في النهار او ثاب عمله ويضم المائدة وضعا حك لانارداء توضع اه ان تأثيرأ في شهوة 
الأكل والنظر اليه وحده باعث على سوء الحفم والاحن ان يستريم الاضسان قليلا 
قبل الطعام وعليه ان لا يلس على كرسي وذراعاه عل ركيتيه وظهر, 'نحن لارنف 
هذه الجدة تعوق الهضم 

الذوراسيايا 
الترراست) اوضعف المجموع العصبي ام لمرض عرف مالم ثلا ثن سنة وهو يزداد 

مع الحضارة والافراط في مة:ضياتهاوهو عدارة عن تغلب الخالة العصبية على باقيالمجموع 
العصبي والعصبي اعظم اضراض هذا العصر فالتعب عل اختلاف أنواعه والاضطراب 
الدائم واشتة ل الذكر سيف المعاش ولا جا فى المدن الكبرى واله.وم ومعاكدة الده 
واعلميبة فيالعشق وتعب الاسراف عل الف سكلهامن الاسبا بالصحية المعتادة في اتحلال 
الأعصاب وضعف مموعبا ٠‏ ور با كان هذا المرض ورائيا يدث عنه اذ ذاك ضعف 
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سير الهلم والاجمّاع /اباه 

«نوع في الاعصاب يودي الى داء ا.لفاصل وداه الملوك وهيامن الامراض العصبية كاهو 
المعلوم وكغيراً ما بودي ذلك الىالامراض العفنية واضطراب الآ له الماضمة والتناسل 
الوولي ٠‏ واعر اض النوراستينيا واحدةفي الآكثر اهمها وجع الرأس ووجع الظهر والارق 
والاضطرابات المعدية خاصة والضعف الذي يم الجسم ٠‏ وكثيراً ١‏ قل الوظائف 
العقلية وا:داكرة والاثئباه والارادة ويصبح التأثر قر يبا من المرض ويصح بكل ذلك 
قاق داتم وافكار مرتبكة رديئة ويبدوااتع ب العام سيك الصباح عند الانتباه من .النوم 
فنشعر المريض احياناً بتكسر في حسمه وإرتناء يه قواه ٠‏ 

و يشعريام الاضطرابات المعدية إسوه الحضم ولق فاصرف التدةوانهاا سد 
قرصها فهذا المرضهو سوءهفم عصبي وكثيرا ما تقل شهو العام وت لمان وترى 
ل الوجء طفحة حمراء 

وانوراستينيا كالمستريا ( اختاق الح ) لانماك صاحبا بل نم ج سمه وتصهب 
عليه الحيا: وبعاقٌ للصاب به كلحين ان شف مانه ولس المعول فيه عل الدواء والدواة 
انوي فالمهم في شفائه ارك يزال السبب الذي نشأ نه كالاهتام بالاشغال والاعمال 
العقلية المغرطة والافراط في كل ثيغ ٠وتغير‏ الييئة والمقام في الفلاة مما ينفم في شفائه 





نفع كبيراً + اما مداواته فالا-سن بالكبربائية والاستهام بالماء الفاتر او المار والابتعاد 


عن الماء البارد واستعال المضخة ( الدوش ) بالماء الفائر ٠والاستحيام‏ بالكهربائية يوكثر 
في التخذية والاءعصاي فالاضطرابات ا 'عدءة والشقيقة والارق والاحلام الرديئةتنقطع 
بمجحرد وج / الكبربائية الى الرأس ٠ونجان‏ الاجسام ينتفءرن بالا < تقال بالزر لير ودفيرد 
فيه التغميز( اليد ) ولا بأس مناستعمال بعض المشمرو بات التي تز بد الآ|بلية للطعام 
واخذ خلادة التنب الهندي مزنعيار خمسة فياامة -انتغرام يزيل وجع ااشقةة لاحالة 
مر الجرائيم 

ثنت لاحد علاء الالمان ان الجرا” م اعاول ا ومقاومة للاحتخاظ بحياتها “ما 
نتوهمه لعلم:ا انها احباا ا باهر فقد اخذ خراطش حشاها رصاصاً 
وجعل عايها الوقًا من الجرائيم الصذيرة م ملا بندقية واطلق الرصاص عَلِ عابة منالة.ك 
وكان فيها نوع من الملام السائل الذي يصلح لانتعدش فيه الميكرو بات ولا مخضالعاءة 
شاهد ان الجرائي الني اطلق عليها الرصاص قد وت وتكائرت بدلا من ان تهلك باطلاق 

4 ( 7 ) الحلد 3 


000 


ملا سير العلل والاجمّاع 
النار عليها والاغرب انه رأى الرصاصة قد اخذت من المواء جرائيم أخرى في طر يقبا 
اكثرحياة نرتم في الجسم الذي تحل. فيه ولا تبني ولا تذر 
تنظيف الرأس والشعر 

يستعمل لدهظليف الشعر والرأس صفار برضة حل بقليلىمنماء الكولونياو يدلكان, ع 

يغسل اككان باء ذاتر وبنشف الشعر و يدوم مك وقار بها يجحف” ولا ببتىفيه اثر للنداوة 
رجال الشرطة 

هن زار باريز بمجب برجال الشرطة ودو يراهم 2 الشوارع والجادات والمنعطفات 
واقفين لتأييد النظام ددلون الغرباء عل الشوارع وثم «متيهون لكل مايخل بالراحة ولكن 
الباريز بين يحسدون الانكايز عل شرطتهم و بةولونانها أكثر نظاما وانتباها وآواباقائلين 
ان مانية آ لاف لاتكنى للغسرب عل ابدي ثلاثين الفا من الاو باش والاوغاد فيعاصمة 
الفرن.يس ٠‏ وولون ان الشرطة في يابان يتولون حفظ النفلام في شوارع أمهات المدن 
ويابسون لاسا اوريدا ويتقلدءن س فا دلالة طُُ سلطتهم و المكومة مختارم من قدماء 
الحند ولا سيأ نطيقة اسعها السأءور؛- .عرفت بشدما وجلادتا ف المروب والغارات 
ولذلككارت مني الشعب تأثير قوي ويزيدم قوة عناية الحكومة بتر برهم وعزة 
نفوسيهم التي ضر بت بها الاء.فل ٠‏ وترى رجال الشرطة في امانيا ياسون لباس رجال . 
المدفعية ويضءون طُُ روواس,م خوذة وطنية سوداء اصذا رمم كتب عليها بحرونف من 
نحاس اوائل الحروف من ام الامبراطور و بيضاء لاضباط عليو_ا صورة نسر ياجنحة 
مفردة واسم الامبراطور يحرذ المهى ٠‏ واذ كان الالمارت من اهل الطاعة العمياء 
اصبحت وظخة الشرطة سولة سوا: ارادرا النيام بها مع الفرد اومع الغوغاه والج_اهير 
وبعين الغرطة الرجاة رجال من !!'رءاة الفرسان في مديدة برلين م هو االمال َه 
مديئة باريز٠‏ ويكتسي رجل ال*رطة الا.طالية بحوخ ازرق وسراو يل رمادية فانحة 
وذوذات هلمونة ويلاس ضباطبم اسة من الحر يرالازرق واذ كارت الطليان اصعب 
مراسًا من الا .ان فكثيرا ما بشاهد رجل الشرطة في بلادم تاسكون اعاكن رردون 
القض ثايه او دعوته الى التزام النةاام وينتهبي ذلك با لا نحءد عةباه من اجل هذا 
جعل ارج ل الشرطة الططانية حبل من سيور الجلد ليقيدوا ,» السحناء 

اما شرطة فيذا فودعا؛ لطفاة يشون سيت وجوء الناس ٠‏ وشرطي بروكدل رقوق 
الجانب يخاطبك بلا كلفة ٠‏ وشرطي هولاندة يحم لكل ما يلزم لاغاثة جريح يراه من 
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سير الع والاجتاع 4لاهة 


الادوية الاوليه 

وسادة رجال الشرطة في الارض ثم بلامراء شرطة الانكليزو ة. .مون الى قسعين 
في لددرا قسم في المي القدي وهو حي الحركة والتجارة وقسم لعامة ارجاء المد:ة وعدد 
الاول الف رجل وهو قليل المكانة بال ة لاثافي الم لف من ٠‏ وكلا و1" مفتشأ 
و44١؟‏ جاو يشا و5؟151 ذابط بواس ولم كلهم 5-0 شي تيرم 
المكومةمنار باب قاءات؟كون اطولمن الوسعلى والتعة الجبدة بالطبم وعليهم ملاحظة 
الحراس والعسس في اللي ل وستون في ال «نهم يلاحظون امن المدبئة إلا وإذاك قلا 
يحدث ما كدر وراتب الشرطي من الدرجة الثائئة ثلاثة جنيهات في الا- ب ع ويدفم 
اليه علاوة عن كل ساعة تزيد عَلَ العشر ساعات المقررة للخدمة كل يرم وليلة ٠‏ ومخائر 
الشرطة في ل:دن هش عنوان الرفاهية بعش فيها الشرطة الغيرا تزوجين حائزين على كل 
ما يازمهم ا٠ا‏ المتزوجون فابم مخافر خاءة بهم فيها قاعات اسزة.ال وحامات والمضخات 
وقاعات لعب وخزائن كتيب وغيرها فعدش الشرظة فيها مع ارام م عسشة اشتراكة 
عسكرية ٠‏ وفي لددرا ثاغائة شرطى راكب ١لربط‏ محطات الشرداة ستد.ون خاصة 
في اوقاث المظاهرات والاحنة الات العامة ومثل هذا العدد للفظ الامن في نه رالتايس 
ويقوم إنجدة من تصي :م بائقة ولم همه قارب وثلاث سفن ٠عدة‏ لأجري كل ين وهكذا 


كانت شرطة لدرا احمل زيءة لانكلترا وضامنلحفظرا و بقائها فعسى ان لانقلشرط:'| 


العثؤانية عن امثالم في البلاد ١١‏ نكليزية بعد حتية من الزمن 
علاج الشهقة 
وحدوا ان خير علاج لاشهقة أن يسك لوا من لبق دن أصبعين سبك ميمافوطة 
لئلا يغلل الاساأن وان :*د ما امكرة دث دتى ه'يهة خارج الذم فاذا | جم هذه 
الحركة في المرة الاولى تعاد ثانية وفي ذاك الشفاه ٠وقد‏ اهددوا الى هذه الطريقة من 
الدكتور لابورد الذي ما زالت تنتلى الوؤامن الغرق والمصلوبين وغيرم بسحب الساعهم 
علاج الزكام 
١ضل‏ علاج الزكام ان يدهن لمركوم تنخري» بزيت الز؛تون ويستنشق زه | اكبريت 
دان ياف صدغيه من الليل بنديل و يكن الترقي من الزكام في اوله ب لى الخخر بن 
بصبخة الارنيكا فاذا طالت مدته فاس غير هذه الصبغة يعملا ازكرم وان احرقله 
ولكن فائدتها ** مونة 
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لممة سير لعل والاجمّاع 
صوت اارعد 

رأى بعض الاخدائيين به الحوادث الجوية ان معرؤة صوت الرعد عن بعد شوقف 
عل ملاحظة اول العاصفة او آخرها لا وسطها والاحسنان بلاحظ البرق الافقالمنبعث 
من بين الغيم والارض فانصوتة الجاف يعرف عل ايسر وجه من الصوت النائبيء من 
البرق الذي يول بين الغيوم ٠‏ قال اراغو العام انه لا يمع صوت الرعد الى ابعدمن 
خمسة وعش رين كيلومترا وسةه الابراطو دكن في المني قال أنه يسمع منءسافة 
اربمين كيلومتراً وان صوت المدافم نمع الي ٠‏ فرعا ( 1٠١‏ كيلو متراً ) وقال اراغو 
ان صداها قد يتردد الى بعد مائتي كلو مير وانه معمت المدافم الني اطلقت من ثغر 
بور تسوت لوم ج'ازة الملكة فيكثوريا الي بعد 4 ١‏ كياومترا وقد قأم الواحث المشار 
اليه 'تجارب ععمديدة منذ يضم سين : إسةطع أن إسمع صوث |رعد الى أبءد من 48 
كما هذا اذا م يحل ذونهجيال ولا! كام وكان المواء ساكنًا ٠‏ وان عاصؤة تحدث 
عن دعل حجمسم در كاوهرا فتط قد لا إسوع صداها حني ان بعضهم قال انما اا 
ارعدت السهاه في لاهاي لا أسمع في يدن وي منها على ار بعة فراسم 

عداوةٌ الزهور 

بظهر ان بعض الزهور.: عادى اشد عداوة كالورد فانه لابطيق الا سليخ(ريزيدا ) 
وا ان تربط واح:ة من كلم:.ا سيك باقة وتص'عهما في الماء فبعد ساعة تذبل الوردة 
واختها 7 حينتزيد نلك الزهور الاخرى نضارة والسوسن قاس ايضاأ صِ سأئر الزهور 
يقتلبا يدون رحمة على العكس سيك اافرنفل وعباد الشعس فيس احدها صاحه فواأسفاه 
<تىا :زهور النى تعطر الارجاء لا تحمل احدها الآخثر 

ْ مضار التدخين 

2 احدى الحلاث الافرئرة ان مضار ا “د خين للا لنصر في الليكوة ين اي معهفقط 
بل ان للدخان سعوما اخرى تصيب شار بيه وي موجودة في تركب مادة الدخان وي 
البيريدين والكر يزول وحامض الحكر بون وغيره وكلبا ضارة لمن يدخون اللفائف 
الحككديرة والاغائف المهدوعة من التبغ وهشي | وأ اثراً في الا كثر في من بالمعونالد ذان 
فصل الى الرئتين فينشأ منه قي واضطراب في القاب وعرق بارد ٠‏ ولا يتوقف:بطيل 
التدخين الاعلى قوة ارادة ولا<ل ان تعزف النفس عن امد ذين يجب ان #ضمض 
المدخن بحزث 0 "و١‏ في المثة من نترات الفضة فاذا ادي بعدها التدخين صاب بتمرف 
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سير امإ والاجّاع 2 . امه 
شديد يدوم مء+ زهنا على انهذء ال مضمة لا تخلومن خطرثٌُ ان نرات الفضة تسود 
الاس:ان في برهة قايلة ورأى احد اناباء الروس ان يدهن غشاء الثم بنترات على معدل 
خمسة في المئة والافضل من هذين الطر يقئين ان بدهن سقف الاق بمحلول نترات 


الصودا بكة ٠١‏ في ااءة 





لون الموارب 
من الجوارب ١‏ يزول لونه في الجال فعليك اذا احردت حفظ الوانما عليها ان تجعاما 
سيف ماء فاتر وتغسلها باثني عشر أترأ من الماء البارد تجعل فيه -فنة من الملح وقدحا من 
الل الجيد ١‏ 
: ازائة البة 
لتنظيف البقع من الاب ( كالافدة و'لقفاطينوغيرها ) وازللة 1 ثار الرطوبةم:.| 
افركها بامحلول الآ في : ماءتنة من الملح ممزوجة بلءقة من ذرور الأشادر تحلبا في ربع 
قدح ماء وتضم من هذا الحاول على القع هرات متوالية ثم لترك الثياب منشورة يغ 
المواء نهار 3 تغاها عل العاوةٌ ؤلا دق فيها تر حتى ولا البتمع القدعة 
الورصة 
كب خليل اندي سعد في المهذب رسالة في البورصة جاء فيهاان البوردة ناد 
يجتمغ فيه التحار والمغار بون فد كرون فيء و يبيءون إأ ندا رهو قل وإما الى ميعاد 
وهواهم اعمال البورصة لما يجحد فيه المشتريمن السهولة والامل بارتفاع الاسعار فيحمله 
ذلك علّمشترى كيات اثمانها أكثر ما يقدر عل اداء. نقد 
واتمال البورصة 0 نوعين احدها مخئص بالاتجار بجوادلى الارض كا تقطن والحبوب 
والسكر والءادن وغررها والآخر منص بشراء ويم القراطدس الي من مثل اسهم 
المصارف وسندات اللكومات المالية واسهم السكك المديدية و١!‏ شأكل ذلك 
و 3 عل القاري+ ما معنى هذه الاسهم وكدف توجد بطريئة رمعرة ا#صير صاللة 
للتعامل, بها نقدم له مثالا وهو كيفية تأسيس المصارف ذات الاسهم وهاك البيان: 
اذا عزم احد عل ١|‏ اء .صرف وكان غير قادر على قديم رأس المال من جيبه 
الخاص فانه يدعو حماعة من اأتمولين للاشتراك معه في هذا العمل ؤئالف طآئة تدى 
لجنة التأسيس او الموسسين ٠‏ ذهو" لاء إما ان يو دوا كل ما يطلب لرأس المال » واما ان 
يقدموا جزءا منه مقابل امم معلومة يأخذونها و؛طرحون الاسهم الباقية برسم البيع 


مه سي رالعلم والاجتاع 
بالاشتراك فشترك من يريد من الناس بعدد مما كل عل قدر اراد 
فاذا اعلن الم سسون عن وجود ءئة الف سهم مثلا كل سهم بثاامئة قرش فقد ترد 
لم اشتراكات بخمس مئة الف سهم فبقال <ينئذر ان اسهم هذا المممرف غظيت لس 
مرات ولذلك فلا ينالمن كان طالبا خمس مئة سهم مثلا الامئة سبم فققط لوجوب 
توزيع هذه الاسهم بالنساوي علي طاالبي الاشتراك ذيها 
م ان الموأسسين ) يختصونأنفسهم - بأخذوم ا محاناً اورعن قليلجدا «اي السهم 
يخم .4 قروش مغلا » مةابل اتعابهم في 58 المممرف ؛وتدعى هذه اسهم التأسيس 
فيعطى لهاءلميها شيء معلوم 4ا بدتى من الارباح بعد توزيع خمسة في المئة مثلا علي 
حاملي الاسم العادبة 
لان برضن أننة بم هذا المصرف الاعتيادية مئة قرس فاذا تمل المصرف 
بعد تأسدده اعمالا كثيرة اار 0 ارتفعت ق.مة أسهمه جريعا من ممه قرش الى به 
وتمسين مثلا” او أكثر او اقل أرما لمقدار الارباح والمكس بالعكس ١‏ اما اسي ال:أسيس 
فينيع,ا اصكابها بالابان اا في تاعدم عليها حالة السوق ود يبلغ 3 السبم الواحد بين 
غشرة الى سين ليرة تع لشروط المصرف وموافقتها في نوز يم ار با حطائلة على الاسهم 
التأسسية ذات الامتياز 
وهذه الامهم <يعاً عباروعنورتة .طم رع غليها غرة ة السهم وقبمته الاصايةو يدايا 
عدو من الكو ونات و مر بعات حاطة بخروق تمكن من قطعها عل حدة فنبقطع فيها 
كل ممئة واحد من هذه الكو بونات أو القط.عات بس الى المصرف و .نقد حامل اهم 
قعة القطيعةوهذ, القيمةتكون اما خمدة بالمئه او أكثر او اقل تيع لمقدا لين قّ 
اوما بعينه في اعلانسابق يدرجدفي الجرائد ال حلية مبيمًا ميعاد قبول الكوبرناتواما :| 
هذ ةلاض االارق لاضدان اليه العاز ف كن تان عابنا 345 قار 
أعمهم با الشير كات تجار بة وس'.دات الدكومة الف ماري كوجبهأ ما إسلد به ويئها 
ادال بي .أعاملة بالبضائع والاسهم وني ما بأ 
تفئح البورصة عند الساعة التاسمة صباحًا فيج تمع التجار والمضار بون فهردهتمبا 
ولا إسمح بالدخول الى حاةء المثاداة بالبيع «اي عرض اإضاعة اوالاسهم » الا 
لا ناس مخصوصين ثم السهاسرة ووكلاوام 
فبلا* يكونون قبل ان يدخلوا حلقة المناداة قد تلقوا اوامس مختلفة من عملامم 
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سير العلم والاجتّاع امه 

بعضها بالأشترى و بءضها ابم بئان يعردرهها مم فدخلون وبيد كل منهم مذ ٠كرة‏ بشكل 
دفتر صغير فينادون و يعرضون ما لديهم من البضائع او الاسهم مبينين اهانها وذلك كأن 
بنأدي احدم قائلا : عندي خمسمئة قنطار قطنا منالصدف الوسط والقاطار بعشرين 
ريال نسم آذار» او افي اشتري مئة سهم من أسهم البن.ك العقاري بشلاث مئة فرنك 
الس يعاد شبر ين 'يحيبه اخر الي اشثريت ما تعرضه وخر افي بحتك ما تطلبه فيدون 
ما بيع وما اشتري في مفكرات يوقه,ا البائع والشاري 

فاذا كان البيع قد والبضاعة حاضرة يدفع الشاري امن ويسعل ما اشتراه ٠‏ اما 
اذا كانت المعاملة الى ميعاد فلا يطلب من الشاري الا جزة من الشمن ( بين ه و١٠‏ في 
المئة تبعا لحااةء من امالرة ظ 

كثيرا ما ممعت الناس يسألونعن معنى التغاية ٠‏ وعددما اشتغلت النساء فيمشترى 

اسهم المعادن مالم زمن في بيروت “ععت احداهن” ثقول ان فلانة غطت بايزارها اوما 
ماثل ذلك ظ 

ولي تع حقيقة معنى النغطية البورصية لا الوجهية نفرض انك اشتر يت ممنين 
وين قاطارقطن مصريوي اقل كية ,تعامل بها من صف القطن في الرورصة ٠‏ 
فان كان حميلك على نْةة منك فانه قلا يطلب هنك ان تدفم مقدما اكثر من عشرة 
قروس ع لكل قنطار بصذء تأمين ,أخذه لنفسه اذا هبطت الاسعار ٠‏ وما ارك شراء 
القطن يكون أواعرد مختافة فانك تعين الممعاد الذي تمل في ما اشتر به فتوصي عميلك 
بان يشتري لك هذه الكية تسلم شراط او ايار او غير ذلك ٠‏ فلفظة تسلي هذا وهمية 
لانك لست تاجر قطن انستم وانما المقصود الك نبوم ما اشتريته في معاد الد. لم ونقيبض 
او تدفع فرق المْن الذي يكون قد صعد حي:كئر او هبط ٠‏ فاذا ار السمر في صمود 
فلك ان تبيع وقّا تريد وتربح فرق الشمن ٠‏ اما اذا هبط السعر خسرت ١‏ كثزمن 
الععثمرة تروش اني دفءتها ناهذا فيطلبم لك انهم لى اما اننخمطي الحسار ؤندفععشرة 
رول ألخريووانا نهر شط ال تف ماقرا لك فمفه قل تانيته الكنا : عي 
لانه هو المسودو ل لاانت بالحسارة امام من اشترى هو منه 1-ابك 

في البورصة حز بان احدهها يضارب عل الصعود وكثر من المشترى ليدفم الاثمان 
الى الاعلي والآخر يضارب عل النزول فيكثر من عرض البضائع والاسهم للبيم لتكتر 
ل طلابها وتكسد فتببط الاسعار ولكل من هذين المز بين حيل وطرق الموصول الى 
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8ه ار العلم والاجماع 

اغايةلا كن استخاوكها هنا٠غير‏ اننا :صم للته'ملين بالبورصة انلا يفترةوا بالتاخرافات 
الي تاني من الخارج عن اقبال المواسم او اها لان بءض المضار بين قد يشيع نشوب 
الحرب بين دوانين لتهبط الاسعار ويخرج من مركزه رابحا 

وني كثير من الاوقات يحتكر حزب الصءودصاقا من الإضاءة ولا سها اذا صارةايلاة 
قرب انتها: موسمه فيرفم اسعاره بقدر ما .تمكن من ذلك ٠‏ وهذا هو السبب سيك يتاه 
امان بض الاصناف مس نفءة عل الرغ من قلة الطلل و فرةٌ وجود الإضاعة ٠و‏ بعإذاك 
من اثمان الس الان فانها فاحدّة بالذ .ة الى ما يجب ان تكون عليه وما سيب ارتفاع 
أن التيراطا امن :119 ليزه الى ليزه ودرا الا مك مهاءة نمق استكاره وخطوم) 
بعد حرب البوير وتعطل عادف الماس زمنا 

فيرى من ذلك ان المضار بات كذيرة الاخطار ولو كانت مينية عَلّ المكة والتعقل 
والدرس واايقظة ٠‏ فآلى رن المخارب 7 ءٍِ بزيادة المنطوعية لهدذف من الاصناف 
مع عدم اقال مومعه فييحم عّ الختوع هنا 0 ان الرببح محم واحت.. لا يليث ان 
يرى االة بالعكس في كثير من الاوقاتء إما لأسباب >لية توجب امال هذا الهف 
او نقليله ولما لعارض وقتى من مثل اشهار الحرب بين دوين او اعتصاب الال ار 
لا ثفاق حزب النزول طُّ زيل فته او لقرام صدف آخر مقانه 1 ع 

فاذا كان لا بد لتتخص من المشغاربة بالبررصة فأفضل نصهة :دما لد ان إتروهى 
كثيرا قبل الشترى اوالبرعم فيدرس حالة السوق عل <ريرين ثم اذا اسعده الحظ 
وكاب عليه ان بك نى بالربح القللى حالا لانه يكون قد ود منه مم يعود اليالاتجار 
رابحا بعزم جديد و 3 كانه ف تحمل الحس_ارةٌ أو وقعمتث . فبك اذذاك ان 
يخرج من مركزه مردداً قول القائل : 

طّ اننني راض. بأن احمل الموى2 واخرج منه لاعلي” ولا ليا 

وقددل الاخثمار طُّ ان الورصة لا ممكنها ان تاغ جراحنا الا في منيت, رزورك 
لطمعبهم بالذنى العاجل مع ان الذنى العاحلمن البورصة لا يكرّن الا بنسرة ه الى ٠١‏ 
من حواوث الحراب وذلك لذهاب محظم ارباح انضار بين الى دوب السهاسرة الذين 
ينشبون المنشار ف كاورت الارباح صاعدا ونازلا” سوا ا المضارب 7 يديهم 
اوخسرء لان نصي...م ( وهو في الذااب عمولة قدرها ه في الممئة ) ثابت لا ريب فيه 
مالم يختروا م ليجازفون بالهم الخاص ارضاء لتملائهم 
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سير العلم والاجمّاع 6م62 

في البورصة طريقة لتأمين المضار بين علي اموالم ببحديد خسائربم وي ارك يدنم 
الشاوت ميل مناننا بصضفة سو ارتاه ضد صعود الاسعار او ه.وطها تبعا لارادته 
٠‏ فاذا شاه المضاربة بالنطن مثلا واختار طر بق الصعود اي ان يكون شار يا لابائمً 
فانه يدفم نحو ربع ريال على كل قنطارلمدة شهرين فيأمن اللسارة مغيا هبط السعر 
ولكنه لا يربح الااذا ارلفع امن اثثاه الشهر ين فوق الربع ريال الذي دفعه بصفة 
تأمين له ضد الخسارة : ظ 
٠‏ وهناك طرق #وتمليات أخرىمن مثل المملية المسهاة «ستلااج » وي البح سوا 
صعد امن أو هبط مقابل دفع مبلغ | كثر من المبلغ المتقدم ذّكره مما لا فائدة مر 
الاسهاب في شبرحه هنا لماثلته ل ١‏ ثقدمه في الجوهر 

وخلاصةما ننصم به للقارى: ان ييتعدعن البورصة لانما كغيرة الاخطار والنفقات 
والمهموم ٠‏ وقد يوافق الاشتغال بها لمن كانعضوا في داخلها يقف كل يوم عل بواطنها 
فيتمكن من اأتصفية حالا ٠‏ امامن كان عيدأ عنها لنحسارته له ومعفم ارباحه لغيرة 

هذا فضلا حمايحف بالبورصة من الدواعي والاسرار التي تغل الابدي عن السعى 
وثقيد الممة عن الظهور بمظيرها الحقيتي خلاف] قل التهارة الواسع فان فيه لذوي 
الذكاء والحمة والاستقامة خضري نائي الاطراف يكن من كان مستعد ١‏ من الاصلاح 
والفوز بالفلاح 








فير العا 
كثلت احدى العقائل فيملة ..طالعات البيوت ١‏ تعريبه : قال الفيك ف فونَكنييل: 
7 حك رغائبك اشديدة واجلسالى مائدة الما ما ياس الضيف امحدشم ولاتطلب 
ساف الطعام لاترأه مكدو با في قائمة الالوان » وش كلات فيها سر السعادة فان حماة 
المره تنقضيفي البجث عن السعادة وم منافراد قلائل يتيسر لم الحصول غايها ٠.دخل‏ 
المره فيسن الم شر بن مضمار الحيأة فيريد ان سس له مقاما بالرضى او الغذي ويحاول 
ان يحرزاو يأخذ الغر الرابحةفي يانصيب المياة وكل يظن نفسه علي ثقة من ر بعمالشطر 
الاعنم لان الاهواء في السعادة يختلف باختلانف الاتشخاص حتى اذا بلغ الآر بعين 
بتعب وإشكو وقول انني اضعت سعبي ه | ولم احظ مما اتطال اليه من السعادة ولو 
بحث المره في حياته بحا مجرد | عن الموى لاعترف في الغالل ازه بتعلفه يالوم قد نخل 
عن الوف من الحقائق الحسةة في اإياة السعيدة 
9 )07 لجان ؟ 
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كممة سير الهم والاجتاع 

السعادة #نشاً اليوم بعد البوم من لذات عذتلفة موقئة وافراح طفيفة رائقة تحمكون 
بنتساعتها فالواجب ايجادها ببمة وعناية عل نحوما تغمل النحلة العسل الجيد منءصارة 
الزهور التباينة فيالجودة فلةقد كثب كارنو الكبير الى «أكد بورغ سيك ساعة يأس 
بالايأتالا نية : 
)١(‏ ايتها السعادة انت التى ترك بك كل شيء عل الارض 

اينزل ندماوك على الكبراء ام في القرى 8 .2 

في اس ارطة ام فيسبار ريس في الممسكر ام في المقبرة 9 

ام انكتوثرين الغابات ام حفظ القطعان 9 

أأنت في البذخ ام في الحد ام في الوم 9 

في الرغبة الحاصلة ؟ وسيث الخلاص من الامراض ؟ 

في الصداقة او الحب او في البض 9 

في السلام والمعرفة والفضيلة او بين القبور 7 

السعادة ايها الفاني الجزوع هي بنت !لامل 

شي في فئادنا وي تلوج الطبر والعفاف 

تقأم نذورنا وتأفي غير منتظرة 

هذه المدية من الحالق هذ, الجذوة السماوية 

لايق تعر يفبا فعي خبز الروح 

لا تعرف قَعِتها الا بفقدها 

والحق مع كارنو الكبير في جه السعادة ابئة الوحدان المستريم وانها خاصة بالامل 
ومن 1 بقع له ان محةيق رغبة طلبتزم؟) لا :شأ عنها المسرة لق كانت نتوقم ممراقبل 
الحصول عليها فاحمل التصور وازهاعا لاسكبى القصور التى ببنيها صاحبها في اسبانيا( أي 
الاشتغال بعالم الميال ) وان ما يبعد السعادة من طر يدنا عدم قناعة:ا ما يحصل في اليد 
ونغتبط به فمعرفة السعادة في حسن استعال ٠١‏ في الحياة من صالح وعدم مطالبتها :ما 
لا استطيع ان تمنحه . ْ 

واربما رأينا زوجين تكدر عبث.مابعداقترانهمابقايل لان الزوجة نظرت الى ارفع منها 
مقاما لحسدتهن وارادت كال زوجها تنافسهن فا في الا عدية اونحاها حنى تحمل بعلبا 
)1١(‏ عربناها بالحرف نثرا عل بعض شعرائنا يعر بونها شعرًا 
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ضاير العم والاجمّاع /الخمه 

عَلَ الاحتيال لإعاشر ليأ تيها مما تريد ليذخها واسرافها فيترك سنن الاقنصاد والساطة 
ويحاولان يسعد اع أته أكمُرهن اسعاد الفطرة لا ]هو الا ان تسود الدنيا فيعينيه 
وعينيها ويضطر الى الابتءاد عنها في طلل مظاه الرفاهية واذا رزقا اولاو! لا يكون 
منهم غير تنغيص العدش والشكوى عل حين ثم ثمامة الانس وزيحانة النفس ٠‏ 

ليس لك هرى الما الاما اعددته وكثيرا مالكون نحن العاملين على شقائنا 
بانفسنا فبقايل من العقل والخبرة كان سيك وس هذه المرأة الني جعلت حياتها يدها 
لجاحدة اموس ان تكون بزواجها اسعد مما ني وكان ازوجها شيء من المضاء والعمل 
وحسن الساوك بدلا من ان يعيش في الروأس اث نصيج ذا مقام متناسب مع ذوقه 
واصله وامائ.ه ولو صخت عزيمة تلك الاثم عل ان يكون لها حدان حقيق لاستطاعت 
ان تحسن تربية ابنائها الذين هم علة شقائها ورما خحلبا ٠‏ | 

الحياة دار ممر لا دار مقر لا يقف فيه السائر فالواج ب التقدم عل الدوام والا كتفاة 
بجني الزهور التيتصل يدنا اليها بسرعة عل الطريق ونخن سعداء اذا ل نكن من اضابت 
ايدهم شوك وءوتم واذا كنا تمن خانتنا السعادة فم[ اارنف لمجمل ممرور غيرنا علة 
أسموورنا انفسئا وعليئا اننعمد لوصا الاجمال بدونجزاء وان لا نبتعد قطاعن خطة 
الواجب ندظرفيصة ماضي:! بدون الم لوجدانا وعلينا حتى نسعد ازننظر الى تحتنالا الى 
من فوقنا ولا تكدر عشنا بخوف ٠١‏ يحدث وربما لا يحدث 3 عذاب يارباه يحدث ا 
من الشرور التي لا نلحقنا تبعئها ٠‏ 

فالعاقل ستمتم ما ملكت يداه وينظر الى المستقبل باسماً وقول ارت المياة زائلة 
والايام معدودة فلاذا لا اغتنم السعادة ال_.اضرة ٠‏ فاذا طرق البوئس بالي ذات يوم 
انلقاه باحتشام رجل عرف الاستمتاع بالايام الرائقة ٠‏ وقللى في الناس اروم من يرضون 
ما قسم لم بل يطلبون ارفى مخزلة مما مم فيها ومحون الى اسبباب أيست لم ومنموجبات 
الاسف ١‏ سعحه من شكاويالااس الذين يشكون ما لا رشت منه وادس بوأسهم اثر 
الافي مخيلتهم او في اطاعهم الني لا تشبع وهم ابدا في خيبة مغا أعطوا ولو عقلوا لكانوا 
سيب سعادة للبائسين في الامور التي يبكون مما وانتحون ٠‏ قال فوستل دي كولانج 
الموكرخ « ان الواسطة الوحيدة -عادة الانسان هو ان لايفكر في نف بل يعمل لغيره 
وان ينصرف بكليته الىسمل بعتقد نفعهفاليشر لم يجدواحتى الآن اسبابا توليهمالسعادة 
والملاذ تعزف عنها النفس سمرعة والمطامع لاحد ذا فالاخلاصدو الذي فيه الل:_اء 
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مار شير الما و الانماع 
والجمناه يه ذاته » ظ 
اذا نقصشى: مما تر بد نفكر فين لاملكونشينًا في هذه الدنيا ٠‏ ذهب احد الفقراء 
واد احدى الاما كن المقدسة ولم يحكن له حذا فشى عل الادغال والشوك ندي 
رجاه والحضا يضرثها وكان طول طر يقه يشَكو سوه طالءء وقلة ذاث يده قال انه 
لا وصل الى المكان المقصود رأى زواراً اتعس<الا منه رأى اعمى لاساق له فقال بعد 
ان رأيت ما رأيت لم اعد اشكو من فقدي حذاء السه في رسجلي 
مر الميوانا ن 
قليل في الناس من يعلمون 5 تعمر الحيوانات فالحصان هنش حم وثلاثين سنة 
والبقر ثلاثين سيك الاكثر و ,بلغ البغل سن الستين والكلب لا يصل الا الى اللخاءسنة 
والعشرين والهر الخامسة عششرة وه4له العنز والغنم وقد شوهد خنز بر جمره عشرون سنة 
.ولكن من النادر ان يبقوا عليه بل يذبحوةء والارنب قد يعبش من ثماني الى عشر سدين 
ويغشالديك المعدي والدجاج البري ( الغرغر ) اثنتي ع*.رة سنة وذكر البط قد يبلغ 
النلانين وصغار الطي ركالياشة والءمغور وحسون لاناحاوز الخامسة والعشرين اما 
الغراب فاذ. كا يقول علاه الميوان ليثمر عمراً طو يلا 
٠‏ الجين السريم 
اذا اردت ان تعمل هن الابن الحليي جم" في الحال بدون ان تشتعمل الروبة الني 
يطول امرها متى مزجت باللبن فعليك باستعال السعثر البري مسح به الاناة النظيف 
الذي نضع فيه الحايب مٌ تصبة عل الاثر الابن الذي يجمد في الحال 
تدويرالساعات 
افضل وقت ل.دورالانسان ساءتدان يوقت لا وقنا يربطها فيه كل يومف الميعاد المعين 
ومن الناس من يختارورت أساء ومنهم من يختارون الصباح لربطهبا والصواح افضل 
اذ تكون الساعة في انار معرضة للحركة أكثر من الايل فاذا كان عبدها باثرباط قر يبا 
تظل بقوتها الى آخر النبار ع لاتزال تضعف في الليل الى صباح ال. م الثالي و بذلك 
اس القيم جر يتها وحركتها 
طرد الرذ والفيران 
عليك بدهن ثقوب الجرذ والفيران بزيت النعنم ذانها تكرى رائحةء كغيراً وذلك 
أسهل من اسثعرال السم لقعلبا 
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سير الع والاجتاع مه 
تدخين الكوانات 
يقولون ا نامل والحجين يحبان دخان التبغ ومتى أغويا به يسبل ان يحملاالا ثقال 
ودتالمب منهما كل دعب المنال وفي افر يقية الشالية يعمد من يةودون ذينك الحيوانين 
اللي استهوائهما بالتدخين فيخضعان لكل .ما يراد منبا ومتى صح العزم عل قطم الاب.اد 
الشاسعة بهما يعطونهما لفائف يدخدونها فيسيران احسن شير و يكون معقوادها فييالغالب 
قطعة من الحشب مثلثة الشكل يجعل في طرفها المثقوب لفافةوالحشية في فى الحيوان فاذا 
شعلت الافافة .ص وخانها وبرسله من منفريه حتى ينتهي منه ويطبق الجل واللمجين 
ع.ونهنا في خلال شرب الدخان شاعرين بإذةٌ فائقة واس غ يبب 
بوت الرهل 
وقر في الاذهان ان البيوتالني قي علي الرمل لابقاه لها حتى اصن ذلك من امثالم 5 
نأ ذلك مما ورد في بعض الكنب المقدسة من المقارنة بين من بنى ببته عل الرمل ومن 
بإنده عل الصخر على ان آخر الآية ان الاءواج عات عل ذاك البناه فاتمار ولو بنيت . 
الببوت في رمل جافمتين لما استطاعت صروف الايام ان تقوضها وأهرام مصر اصدق 
دلبل على ذلك لاهها بيت على الرمل و لم تنزعزع منذ الوف هن السنين 
المرفي يابان 
كب احد البا<ثمين ان الهر نقل من اند الى الصين ومن هذه الى اليابان وهو في 
الصين معدود من الهيوانات الاهلية مالى زهمن طويل ٠وفي‏ كتيب الصين القدعة وضف ' 
مطول لاخلاقه وهو هناك يتوفر علي ابادة الفيران من الحقول التي تسطو على الزرع 
وفي سدة ١511‏ من اناري الياباني الموافقة أسنه 5ه لإتار يخ المسيبي اخذوا في يابان 
بقدمون حايا للقطط وقد تبين له ان القط دخل يابان يوم دخل المذهب البوذي 
وذلك لوقاية الخطوطات الضينية الني تبحث في الاخلاق من سطوات الفيران وكانت 
ال.أدةقديا ان تجعل القطط في المعابد وكفيراً ما كانوا يرمعون صورها في الال الني 
جمل الا حمال 
يحمل الناس حمالم في البلاد الجبلية على الجزء الاسفلمن ظوورم او على اصلابهم 
وذاث بواسطة سيرهن جلد يجعاونه .ن اءام الصدر او بقد” يربطونه عل الجبين يحدث 
ينتفع عمل اعصاب النقرة ودن النساء الفلاحات هن مان جرار الماء طُّ روواسهن 


000 


وعل الكس في كان الجبال فانهم يحملون الاحمال الثقيلة على رواوسهم حتى تنزل 
قدهٌ الجل على الجسم ولكن اذا مل وجكذا في الصعود الددبد “عرض للسقوط الى 
الامام ٠‏ اما الاشياد اللفيفة او المتوسطة فيعاً قي حماها بالذراع وعى الورك والكتف 
«باشرة او بواسطة ميزان كا هو الحال فى !شرق الاقمى ٠‏ ومن النادر ان يحمل المالون 
في البلاد السهلية علْظرى مم واذا فعلوا فانهم يجعلو: امل على هزه العالي منالظهر 
ولا يقربونة من الصلب كأ يفعل المليون ٠‏ وهذا كله ناثي* من تركيب الارض التي 
بعبش فيها المره فترى ابن الجبال ربدة مموءا قصيراً ولذلك ييحمل حمله عل صاب حتى 
لايتعرض لاسةوط وترى ابن السهل طو يل القامة نميف الجسم اهيف يمل الاثةالعلى 
حثمه او يرفه» كيرا غير ه:خوف عليبا السةوط 

كان سيك البوسنة والهرسك الى سنة 407 انحو انين الف مزرعة وارض زراعية 
لاملكها العاملون فيها من الفلاحين بل ملك للادة والاغوات عطيهم الفلا ثلث 
غلاتها وقد اخذت حكومة الفا تبتاع تلك الاراضي من ار بابه١‏ ولكن عل طر يقة 
بطيئة والغت أكراه الاولاد عل العمل بالطرق الاهلية وكان يقغى هن قبل عل كل 
ولد من سن السادسة عشرة الى العشرين ان سخر في الطرق واستعاضت عن ذلك 
بتكالاف وضعتما علي م وبحت الولايتين محلسأ داب مصذرأ ٠.‏ 

اخلاق الكور بين 

عاداتاهل كوريا من اغر ب العادات فبم لا يعرفون الخياطة و بدلا من انيخيطوا 
الستهم وثرابهم يصمغونها بصءخم السعك وم لا بعرفون الفرش بل د تعماون بدلا 
م ١‏ الواحا من الورق المزيت اطيفة الملس وآاكلهم سيط للغاية ومادته الاصلية عبارة 
عن الارز وم الحنزير ولحم الكلب وم على قرب بلددمم من بلاد الصين لا تعرفورت 
الشاي بتة واع. صناعات كوريا الورقوهو اهم الصادرات الى يابان ثم القشاني والفخار 
يصنعونه بذوق غريب ١٠ ١٠‏ وسائط النقل فهى عل الفطرة الاصلءة قترى المركباتفيها 
قليلة جد ا والكر امي الني تحمل ثي خاصة بالاغد اه والمنورين واقلة الميل والمير 
استعاضوا عنما في حمل الاثقال بالثيران ٠‏ واارأة في كور يا مترءة لاغاية ولكنه ينظر 
اليياكا ينظر لاطفل وغ لا تسأل عن الجرائم التي ثقترفباء 
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شير العلم والاجماع ١ه‏ 
. بكور الطيور 

جاء في احدىالحلات الافرنجيةما مغاله معر/) : الطيور | كبر منا يكور في العادة 
فعي التي لتولى انقاظنا في ساعات لاتكاد تختاف ولا بأس بالوثوق بها فطير البرقش 
(الشرشور ) يستبقظ في شهر حز يران ويأ خف بالتغر بد نحو الساءة الثانية بعد نصدف 
الليل وابو زريق في الساءة. الثانية ونصف واللموى ( ممانات ) يه الساعة النانة 
والبابل في النالئة ونصف والشحرور يغرد همذ الساعة النالثة ونصف الى الساعة الرابعة 
والعندليب بدأ في الرابعة ونصف وابو ززيق المستتقعات رما تأخر تغر يده الى الخامسة 
إساب برودة ه الكان الذيهوفه: زالضباب المتكائف عليه ٠‏ ٠والعصفور‏ الدوري هوا كسل 
لوو يق وكتذه في الاتينة رتست ركه عاد النهاه عت نت هل وماءة 
الليوروين ازا الاعقاد غلينا في الؤقائهاقفله اناك القايات بو ال 
الخلوتات لايخاف درك ولايخئى والاجدر ان لايجعل الطائر الذي يروق ١أ-عم‏ بتغر يده 
في قفص بل انيبق تريقا ين الا كر الطرورائيسة للغاية وتحب محشمم الناس اذا 
وقع في : أنسها انه لاتمس حر يتها ٠‏ واحسن الطرق لجءل صغار الطيور ودوضها م 
مأمن من مخال الهررة وغيرها من الميوانات الغاصية ان تضع حزمة من الشوكوالموسح 
ل جذع الامجار الني تناط بها الاءعشاش والطيور المغردة 7طر بذا بنغهاتها وش من أعظم 
الاعوان عل تجاح الزراعة ‏ 

الاجمار والعقليات ظ 

سيفيجاة المطالعات الببثية ما تعر يبه: ان علاقة الاعمار بالاعمال الذدنية وت ثيرها 
في من المسائل الني جرت اناقشة قشة فيهاكفيراً وم تجل_ عن نتيجة حتى اليوم ٠‏ ف نالمفيد 
هن نم ان أني عل هذا الاحصاء الذي أورده 'حد العلاء وقابل فية ببن امار زمصة من 
الرياضيين والشعراء والمصور رن فاورد في المقد.ين لاسنزالذي مره ,٠‏ سنة واولير”/, 
سنة ولاكرائم ولابلاس8؟ وكوس8/ وافلاطون 7 وثيوتن 5 وا رخميدس 7٠‏ 
وؤخاغورس ٠‏ *واورد من الشعراء والمدور ين بندار الذي عاش١٠/‏ سنة وسوفتلس 1٠‏ 
وارييدسه/ا وجونيدس 14 وشوء ير ١‏ لاومبشل نج ٠١‏ والثبئين 45 ونوردورت 8١‏ 
ولالدور 4/ ُعدل الحياة موجب هذ: الارقام 9/ سئة لرجال الع و8 سدة لغيرمم ٠‏ 

فهذا الاحصاء يرضى التائلين بانضك الاشغال العقلية لانختصر حبل الال اها 
القائلون بمكسة فيقولون لك بالاحصاء ايضا ان رفابيل مات في سن 3/1 سنة وموس 
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لد سي رالعلم والاجمّاع 
في 4101 وهرجزيب مورو في |78 فشكسبيرء برون في سن الشباب وغيرمم ماتوا في 
زهرة العمر ٠‏ وغليه فان احسن شرح ل تقدم ان يقال ان الارتقاه فى الامور العقاية 
في الأكثر نتيجة الصحة الجبدة وان القوة الطبيعية هي الني تطيل الاجل في حين ان 
هذه الاشفال العقلية نفسها تتقصر امار ضعاف الاجسام وتوم في الاغلب الى اشد 
حالات الاضطرابات الدماغة 

ابادة ال+راد 

م ير الباحثون -تي الآن في طبائع الجراد واضراره بالمزروعات والاشار بحيث 
00 0 تثوفر الء'اية على جمع بدذوره قبل ان تفرخ وتبيض كل 
بفعل المستعمرون في بلاد مرا اكثى والجزائر حيث يكثر الجراد فبجرد كل خيرات البلاد 

مانيو" 
دوا' التوزيل 

كثيرهن النساء من يريدن التخاص من السعن الذي يعاجلون قبل الاوان فتضيق به 
الفالمين وتنائق به لفوسين لسن وذ جاك هد رفاك« والتريهة الل ذلك او 
يعمدن الى قر ين عضلى سيط للغاية فاذا احرت المرأة ان تصغر وركيها ذه بياات 
تضطجع علي الارض مستطيلة ووجهها علي الارض وترفس برجلها مرات 3 انرص 
وترفم سأقيها تأنه “لما حيث تكونساقها عل صورة زاوية قائمة مع قامتما ونظا* تعمل 
هذه الحركة ساقيها نمس دقائق كل مرة ٠‏ وف الاس.وع التالي ذقف متتصبة وتضع 
ذراعيها وراء ظهرها وتحمل ش؛' شيئين ثايلين تربطها ,أرقي <لى وفي الاسبوع الثالث 

تعمد الى حني ر كبتها وتهدة الساق الثانية هلدا سطيلا وتضع يدهأ “فتحة على الارض 
وذراعبا الا "خر وراءها وفيالاساييع التالية نحي بدوت2 ان تاني ركيتيها بحدث تمس 
اطراف اضابعها اطراف رجليها ولايأس من الاعتاد على كردي في بداءة هذه الرياضة 
فقط وستغى ع:ه فها بعد ٠م‏ تقفز بحد ذلك مستندة الى اطار ( طارة ) وأسع وهو 
احسن من اليل الذي يقفز به٠حتى‏ اذا | كتست المرأة ثاب الزينة تنتصي مستقيمة 
وتمد ذراعيها م نسةندق المواء بكل مافيبا من قوة الات مرات ومهبذه الواسطة 
يدل جسها بحول الله وقواء وتغدو رشيقة الة, وأم م انتهبى معربا عن محلة ال.بوت 


هه ههه 


000 


اله اأءاشر ط١‏ ْ ار الرابع 








القضاة والنواب 


١ 


صحيفة من تاريخ القضاء 

ترى النأس علي اختلاف مذاهبهم ونحلهم واجناسهم ممعين على انتاد اهمال 
القضأة والنواب شاكين كل حين من لهم وغدرم على ان العدل والامن والراحة 
العامة وتأمين الحقوق في ايديهم وحياة الامة وتمران الوطن وسعادته لتوقف كَل 
اصلاحهم نم على يس م عليه من المكان من حيث الدين والدنيا رى اكبْر م كانوا من 
أكبر اخر بين في هذا الجشمع الانساني وقد تيسر لي اختبار مالم وافعالم فرأيت ان 
اكتب شيا عنهم غير اني لماقدمعليه قبل الرجوع الى امبات الكتب الدبنية والوقوف 
على حقائق هذا المنصب العظي ٠‏ 

وقد انشات هذه المقالات بعد ان طالعت مقدمة ابن خلدون وحاشية ابن عابدين 
وتكاعه والاشباه والنظائر والاحكام السلطانية وتاريخ الطبري وتاريخ الكامل لابن 
الاثير ورحمة الامة في اخعلاف الائمة والميزان للشعراني وسراج الملوك وغيرها ولذلك 
ارجو من وجد غرابة في بعض اقوالي ان يرجع الى هذه الكتب المهمة ٠‏ 

| القضاء 

القضاء لغة : الحم ويجي' بمعنى الفراغ والاداء واما القضاه شرءًا فبو فصل 
|الخصومات وقطع المنازعات غير انه مظهر للامس الشرعي لا مشدت ٠‏ 

الجوع ٠١‏ )0086 الماع 
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64 القضأة والنبواب 
كارت الاي صلى الله عليه وس وحيا بوحى لا ينطق عن الهوى ولذلك لم يكن 
قضاه في زمانه وفي مقر نبوته لانه كارت يأ قي بالك او مشلا بوحى اليه غير انه 
عليه السلام لما بعث معاذ بن جبل الى اا يمن ارسله الها عاملا وقاضيا وبعث ءايا الى 
جهة المن عاملا وقاضيا فكان ام القضاك ما زجًا مم الإمارة: فد زناك النوة 1 هار 
ابو بكر الصديق رفي الله عنه خليفة قال له ابو عببيدة انا اكفيك المال يعني الجزاء 
وقال عمر انا كفيك القضاء فكث جمر سنة ولم يخاصم اليه احد فكان عمر اواب 
قاض في السلين ٠‏ ظ 
ولا تولى الخلافة ادرك ان توسم امر الفتم وكثرة الاشتغال بالسياسة يوآخره عن 
القيام بالقضاء ولى ابا الدرداء معه في المدونة وولى شمريحاً في البصرة وولى ابا موسى 
الاشعري بالكوفة وكتب له كتابه المشهور الذي تدورعايه احجكام القضاة وي 
مسحوفاة وفيه يقول : 
« اما بعد فان القضاء فر يضة محكة وسنة متبعة فافهم اذا ادي اليك فانه لا بنغم 
نكل بحق لانفاذ له واس بين الناس يك وجبك ويحلسك وعدلك حتى لا بطمع 
شسرهف في حيفك ولا 8 ضعيف من عدلك الببنة على من ادمى واليمين على من 
أتكر والصلم جائر بين المسبلين الا صليا احل حرام اوحرم حلالاً ولا يهنعك قضاء 
قضدثه امس فراجعت ت اليوم فيه عقلك وهديت فيه ارشدك ان ترجع الى الحق فآن 
الحق قدي ومراجعة المق خيرمن التادي في الباطل الفهم الفهم فيا في درك 
ما ليس في كتاب ولا سنة ثم اعرف الخال والاشباه وقس الامور بنظائرها واجعل 
لمن ادعى حقا غائ) او ببنة امد ينهي اليه فارن احفمسر بينة اخذت له بحقه والا 
استهلات القضية عليه فان ذلك اننى للشك واجلى للعماء ٠‏ الم-للون عدول بعضهم عل 
بعض الا تحاود | فى حد او محر يا عايه شهادة زور او ظنيتا فى نسب او ولاء نان ابه 
سيان عنى عن الامان ودرا بالبدنات واياك والقلق والضجر والثأفف بالخصوم فارن 
اسئقرار الحق في مواطن الاق يعظ الله به الاجر ويحسن به الذكر والسلام » 
وكان الخلفاه الراشدون يبا سرون امر القضاء بانفسهم وبقلدون القضاء حمالهم مع 
الامارة وما ازداد الفتّم وانسعت المالك وتوفرت الامور السياسية وكثر الاشتفال بها 
وصارث مدافءة الاوطان ذات بال وعم امر الجهاد ول يكن ذلك مما بقوم به غيرهم 
لع العناية به اخذوا بولون القضاءغيرم تخفيا على انفسهم غير انهم كانوا بقلدونه 
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القضأة والنواب ه65 

اهل عصبيتهم بالنسسب ومواليهم ولا بقإدونه من بعد عنهم ٠‏ 

وكانت وظيفة القاضي في صدر الاسلام محصورة في الفصل بين الخصوم فقط ثم 
اتسعت وحينا تفرد الخلفاة بالسياسة ؛ صار لم مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
الحقوق العامة للسلمين بالنظر في اموال المحجور عليهم من الحانين واليتائى والمفلسين 
واهل السفه وي وصايا المسبلين واوقافهم وتزويح الانائى عند فقد الاولياء عل رأي 
منرآه والنظر فيمصالح الطرقات والابنية وتصفحالشهود والامناء والنواب والتحقيق 
عن احوالم ليحصل له الوثوق بهم وقد كان الخلفاه من قبل يحولون للقافمي النظر سه 
المظام ونش وظيفة ممازحة من سطوة السلطنة وندفة القضاء ويحتاج المعلو يد وعظم 
رهة لحن الغلا من لمعن وار سرون سيا 

وقد بلغ منصب القضاء مقاما عا وكان فيمقر الحلافة قاض يقالله قاذي الضاة 
وكانت ولابته عامة وكارث في كل مديئة وحتى فيكل جبة من بغداد وقاض لكل 
مذهب قاض في المدن الكبرى وكان قضاة بنظرون في مخاصمات الحر يم فقط 

كان الخحلفاة الاموبون والحلفاه العباديون فياول امرثم لا يولون القضاء الا لاهله 
وكانوا وغنوة فعا القافي وعقله وفضله وكالاته و يولون القضاء للمئزلي والظاهري 
والشافعي والحنني والحنبلي والمالى وكان بين القضاة من عمج المذهبين في خطته وما 
تسلط الماليك على خلفاء بني العباس وصار لم م الامر والنعي واصيعوا سلاطينمطلقين 
في مقر الخلافة اخذوا يتداخلون فيالفضاه مم انه منحقوق الخلافة الصريحة وصاروا 
بواون من بِشاوون فاضاعوا حقوق الله وحقوق عباده وهتكوا حرمة الذين ٠‏ 

ثم ول معز الدولة بن بوىه ايا العناس عد الدايق اليد بن ابي شوارب القضاء 
بالالتزام فضمنه هذا الحييث على ان بودي كل سئة مائة الف درهم وكان اول من 
معن القضاء فغضب الخليفة المطبيع لله و يقدر على عن له غير انه اكتف بمنعه عرلن 
الدخول عايه وا مر بان لا يحضر الموكب ثم عل بعد عامين ونقلد القضاء مكانه ابو 
بش رعمرو بن أكثم وعفا ماكان يحمله ابن ابي الشوارب من الضيان عن القضاء وامر 
بابطال احكامه 2 ان با الشوارب ل هذا الباب وصار امر القضاء بالضمان 
في بعض الاحيان وصار مثالا سما فاصيمت المسبة والشرطة تولى بالضمان وهذا من 
اموا ما ارتكبه السلاطين في ايم ني اعباس ٠‏ وكان من اهم اسباب انقراض امريم 
ومن اعمالم ان بهاء الدولة قلد النقيب ابا امد والد الشمريف الرضي ثقابة العلوبين 
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21 القضاة والنواب 

اراق وقضاء القضاة والحج والمظالم وكتب عبده بذلك من شيرانفامعنع الخليفة 
فق فاده ققنا: التساء وامدى ماسواء.* وعكذا شيك اغر النضتا رز فلن رلا 
من أرباب العفة والاستقامة ٠‏ ( 

وكان بعض الزهاد المثقين من اافقباء يْنعون عن قبول القضاء لما يشاهدونه من 
الفساد في تلك الايام ويشغل بعض ارباب الفضل هذا المنصب حفظا لاحكام المدل . 
والدين فنهم ابو بكر مد بن المظفر الشاي تولى قضاء القضاة في بغداد و1 يأخذ كَل 
القخاء اجر واقر الحق مقره ول يحاب احد! ورد شهادة احد الفقهاء لانه لبس الخرير 
وكان السلاطين يومئذ يعظمون القضاة رئاء الناس لمنصبهم الشرعي ولكنهم كانوا 
يرغبون ف :ولية الجهال والفاسدين حتى يسيطروا عليهم و تمس ركم بذلك اخراج 
القضاة منحالسهم فاسعقلوا بأرائهم وامنتبدوا باحكامهم فبذا هو البلاه المبرم والقضاه 
احم فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

ولاية المظام 
ظ ب 

ولابة المطالم اونظر المظالم ٠‏ ونايفة ممازجة من سطوة السلطنة ونسفة القضاء 
فبذه الوظيفة محتاج الىعلو بد وعظي رهبة لتقمع الظالم من الحصمين وتزجر المعتدي 
من المتدازعين ولذلككان تمروط الناظر فيها.ان يكون جليل القدر نافذ الانى عظيم 
المدية ظاهى العفة قليل الطمع كثير الورع وتكون هذه الصفات في ول العبد او وزير 
مفوض أو امير الاقالم وقد تكون الولاية عاءة وتكون مقيدة باحر عن انفاذهالقضاة ٠‏ 

نظر رسول الله صلى الله عليه وسل المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام 
ورجل من الانصار ولم ينعدب للظالم من الخلفاء الاربعة احد لانهم فيالصدر الاول 
مع ظهور اللدين كان الناس يرتدعون بالوعظ فم يكن ينهم اعتدا ولا خلف الا على 
امس اشتبه به غير ان عي رضى الله عنه لما تأ خرت عنه الامامة واختاف الااس فيا 
ساك هذه الطريق واستقل بها وبعد حين اخذ الناس يجاهرون بالظل والتغالب 
ولا يصغون الى الوعظط واحكاء القضاء ٠‏ 

فبدأ خلفاه بني امية ينظرون في المظالم واول من خصص لا يومًا عبد الملك بن 
مروان وكان مرجع في الاحكام الى قاضيه الي ادريس الاوري فكان ابوادريس 
المباشر وعبد الملك الع ثم زاد جور الولاة وظلٍ المتاة زيادة لم يكفهمعنها الااقوى 
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الْمَضضماة والتوات فد 

الايدي وانفذ الاوامر ٠‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز اول من ندب نفسه لانظر في المظالم فردها ؤراعىال.ن 
العادلة ورد مظالم بني امية على اهلها حتى قيل له وقد شدد عليهم فيا ؤاغلظ انا نخاف 
عايك هن ردها العواقب فقال : « كل بوم القينته واخاقه دون يوم القيامة لاوتيته » 

واول منجلس للظالم في بني العباس المبدي ع المادي م الرشيد م المأمون خصصوا 
لا يوم يقال له يوم المظالم ودام نظر الخلفاء فيها الى عبد المدي ٠‏ 

كان الخلفاه يباشرون النظر في المظالم بانفسهم ورفعبا عضوم احياناً الى قضساتههم. 
رين دا 4 يوكل قاضيه ابا ادريس اولاني والمأمون بوكل ني بن 
و بي 

ن الخليفة يكل يوم المظالم محلم حافلاً من خمسة اصئاف الم 

ولا بندهل م النظر الا بهم احدهم 0 والاعوان لذب القوى وايقاع اغيبة وثانييم 
القضاة وأ م لاستعلام مايددت عالل م منالحةوق ووعرفة مأيحري في محالدبم بين 
الخصوم والثالث الفقباء ليرج هم اليهم فيا 6 ألم عا اشتنه واعضل والصف 
الرابم الكعاب ليثبتوا ا ين الخصوم وما توجه للم و لهم ان الحتوق والصيف 
ا الذبود ليشهدثم على ما اوجبه من حى وا 5 

واما وظائف ولاية المظالم فهي على عشرة اقسام لنسم الول النظار في تعد يك 
الولاة عل الرعية وظلهم فباظر فيهم أن وجدمم +:صفون أو اهم وان وجدثم ظالمين كف 
اذام واستدلمط م القسم الغافي النظر في و2 تمال المال وحاته أيرجع نيه الى اأدوا 
العادلة في دواو ين الاعٌة يجمل الناس اد الهال با ويرد 7 ولو دخات بدت 
الملل القسم الثالث النظر في احوال كتاب الدواوين والمعند.ين لانم امناء المسللين 
وايقافهم على حدودهم ٠‏ 

القسم الرابع النظر في نظا المرتزقة من نقص ن ارزاقهم وتأخرها فير جم إلى ديوانه 
فيفرض العطاء العادل و يدفم الحقوق ال اهلها وسعزل منابطاً واخطأً ٠‏ 

القسم الخامس النظر في الغصوب فيرجعها الما ححابها سوا كان الغاصي السلطان 
او لكام اومن احاد الناس فيكتنفى بالقيود الرسمية وااسيحلات اللمطانية في غصب 
هلاء واما اذا كان الغأصب من ؤوي الافوذ والايدي القونه فيرجع اله باعدراف 
الغاصب واقراره او بعل والي المظالم او بينة او بعظاهى الاخبار الدافعة للشكوك ٠‏ 
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04 القضاأة واللواب 

القسم السادس النظر في الوقوف (الاوقاف) ٠‏ 

القسبم السابع ثنفيذ ما وقف القضاءَ من احكامها لضعفهم عن انفاذها وعجزم عن 
الحكوم عليه لتعززه وقوة يده او لعلو قدره وعظ خطره ٠‏ 

القسم الثامن النظر فها عجز عنه الناظر في الحسبة في المصالم العامة ٠‏ 

القسم الئاسع النظر في مراعاةٌ العبادات الظاهرة كامع والاعياد والحج والجباد 
من لقصير فيها او اخلال بشروطها فان حقوق الله اولي ان تستوف وفروضه احق 
ان توادى . 

القسم العاششر النظر بين المنشاجر بن والمسي بين المتنازعين فلا يخرج في النظر 
بيهم عرن موجب الحق ومةةضاه ولا بسوع ان يحم ببنهم الا ها ححك به 
الحكام والقضاة ٠‏ 

وامأ الفرق بين نظر المظالم وبين نظر القضأة فهو علي عشرة اوجه احدهاارنف 
لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد 
ومنع الظلم من التعدي ٠‏ 

الثاني ان نظر المظالم يخرج من ضيى الوجوب الى سعة الجواز فيكون الناظر نيه 
افسح محال واوسع مقالا ٠‏ 

الثالث انه تعمل فصل الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة وشواهد 
الاحوال اللانّة ما بضيى عل الكام فيصل به الى ظابور الحق ومعرفة المبطل 
من اق . 

الرابع ان يقابل من ظهر لله بالعاديب و يأخذ من بان عدوانه بالتقوم والتهذ يب ٠‏ 

الحامس أن له من الثآني من ترداد الخصوم عند اشتباه امورم واستبهام حقوقهم 
عن في الكشف عن اسبايهم واحوال ما لبس للحكام ٠‏ 

السادس له ان يصالح الحصوم بواسطة الامناء وليس للقاضي ذاك الاعن رضى 
الحصمين بالرد ٠‏ 

السابع ان يفسح في ملازمة الخصمين اذا اوضعت امارات التجاحد ويأذن في الزام 
الكفالة فها يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم الي التناصف ٠‏ 

الغامن أنه يسمع من شبادات المثورين ما يخرج عر عرق القضاة يه 
شبادة المعدلين ٠‏ 


61 0ب 


القضاة والنواب 44 

العاسع يجوز له تحليف الشبود عدد اتيانه بهم ويستكثرعي عددم وليزول الشك ظ 
عنه ولس ذلك للا م - 

الفاقتس إتخوز لهنان بيدا باسسقدعاء الشيود ويسألم عماعددم في لتازع لخموم 
وعادة القضاء تكليف المدعي احضار ببنة ولا لمععونها الا بعد مسألة ٠‏ 

فقد انضم لك مما ثقدم ان احكام ولابة المظالم تكون في البينات 52000 
الامارات والقرائن على خلاف القضاء ٠‏ 

كان في الاسلام وظيفة دينية أخرى من الوظائف الشرعية ولي النظر في الجرائم 
واقامة الحدود كانت هذه الوظيفة في الدولة العباسية والامودة كا بالاندلس ودولة 
العبيد بين بمصر والمغرب راجعة الي صاحب الشرطة فبذا له ان يوسع النظر فيها عن 
احكام القضاء قليلا ضيجعل للتهمة سي الحم مالا وفرض العقوبات اازاجرة قبل 
ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابثة في محال ويح في القود والقصاص ويقم التعزير 
والتأديب في <ق من لم ينته عن الجرعة ٠‏ 

وكانت ولايه المظام ارم لخلفاء اولمري بححعلون ذلك له من وزير مفوض 
او سلطان متغلب ع ترشوقان هارين الوظيفئين في بعض الدول وانقسون وظيفة 
الشرطة أعين منها وظيفة التههمة عَلَ الجرائم واقامة حدودها ومباثمرةالقطم والقصاص 
عية بين وكان ف بزنان الول امد كرة حام يحم فيها ما لقفضيه السياسة دون 

مراجعة الاحكام الشرعية ويسمي تارة باسم وال وطور) باسم الشرطة والقسم الثاني 
التعاز بر واقامة الحدود في الجراء م الابعة شري تجميع ذلك مم ما نقدم ذكو, في المقالة 
الاولى للقافي وهكذا استقرت وظائف القاضي وكانت كا نراها مع بعض تحولات ٠‏ 

كا انه انتسبعت ولاية المظالم والجرائم في زماننا بين ماك الادارة ولمحام الجزائيية ٠‏ 

القضاءِ في الدولة العثانية 
ا 

كان السلطان عئان الغازي مواسس هذه الدولة ورعا ديا سسهور م قضاء وحكاما 
للنظر في الامور الشرعية والقيام باحكاءها ولا تولى الملك ابنه اورخان الغازي طلب 
من لين علاء الدين الاسودي رجلا يقوم بمصال الناس الشرعية في اسفاره فاوصاء 
بقره خليل أؤ:.د يك جنورهلي فا ذه قاضيا لبروسة عاكعة ملكه ثم جعله قاضيأ 0 
العسكر وخصه بامورثم ولما آنْس منه اختبارًا في السياسة استوزره وسماه خير الدين 
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0 ظ القضأة والنواب 

باشا ونصب رست افندي مكانه قاضيا للعسكر ٠‏ ظ 

وفي زمان السلطان بايزيد الاول تولى العالم جمد شعس الدين افددي منصب 
اليا في قاعدة السلطنة للنظر في الامور الشرعية وجمعها في مرك واحد فاكي المفتي 
اظرا عام على يم العلياء والقضاة والمدرسين وقد بدأ تنظيم مراتب العلياء الحالية 
ونظامهم في زمان مد الفاتم على انه لم يكن حتى في آخر زمانء سوى قاض واحد 
السك وا كثرت الاجمال قسم القضاء عل قسعين فصار قاذي عسكر لاروم ابلي 
وتقاضي عسك ر للاناضول .وجمل الفاتجلال زاده خضر بك قاضيًا عل استانبول ومفتي) في 
مرك السلظية وذلك عقيب 2 الاستانة ٠‏ 

وبعد حين تولى العالمان الشبيران ابن ال باشا وابو السعود افندي منصب الفتيا 
بعيما كنا قاضيين للعسكر ع اخذ يطلق عل منصب الافعاء مقام المشتيضة الاسلاءية 
واصي منصب الاختاء فوق منصب قاضي عسكر الروم ابلىي وقاضي عسكر الاناضول 
وجعات له رئاسة الطرق العلية ونظارة الحا كم الشرعية واج مقام شين الاسلام 
معادلا قم الصدارة العظمى وصار يتبال لمي الاسلام ( ولي الننم ) وعدامر المدارف 
والعدل من .حقوق مقام المسييزة واخذ طلبة العلوم عددما ينجزون دروسهم 0 الطرنقة 
القدية بقيدون امعاءم قِ حر ددة الدولة فيغدون قضاة ٠‏ 

وم تكن مناصب قافمي عسكر وقضاء استانبول وقضاء ادرنه توجه الاعل أكبر 
الممدرسين ومنتهى رتب الدريس رتبة المولوية بيد ان هذه الوظائف كانت. مقرونة 
بالعمل والقاعدة ار1 يتالا المرء بحسي قدمه ولكن قوهٌ الوسأطة والشفاعة والرثى 
صارت تواهل الجاهل لبلوع تلك المناصب فدخل الفساد فيها حتى اب القضاء العوبة 
اندض العارة وسمالك الناس :وائقا من .رثا ياه الملارقة بوسائط: عي مشتروعة 
يصل بها الى القضاء ٠‏ وكان قاغي استاتبول ١‏ كبر مأمور شرعي بعد قضاء العسكر وله 
النظر في امور البلذية وشوون ارباب التجارة والمرف ٠‏ ظ 

قلنا ان احكام العد لكانت من وظائف مقام المشيخة وان الدعاوي تنظر في لحك 
الصغرى واما الدعاوي الكبرى فينظر فيها امام قاضي عسكر وكان الديوان المايوني 
منزلة حكمة كبري فوق الحا بنظر في امور الدولة والامور الشزعية مما ع تغيرت 
صورة هذا الديوان وانفردت امور الدولة عن مصا الرعية فاخذ القاضيان "مان 
في غرفة العرض مرتين م نكل اسبوع ويانظران في الدعوى ,التي تأر اها سِذٍ 
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القضأة واللواب 1 
ّْ وايع هذا ال حلس في سنة 1886 يلت م بخضور شيخ الاسلام ويك عبد المر<وم 
0-6 لأكان عارف افتدي شيخ السلا غدا التقاب الحكام تحت نظام ولت 
ب النواب عام 177 وشرط ان يكون النائي من مرجي هذه المدرسة وفيسنة 

174 ناف محلس التدقيقات الشرعية واصلح فيسنة 85؟ ا واصيج ندقيق الصكوك 
والاءلامات من وظائف باب الفثئوى ٠‏ 

وبعد ذلك انقسم مستتخدمو الشربعة الى قسمين الاول للفتوى والثاني للقضاء 
وصار في سكل 200 ولواء وقضاء مفت وغدأ المفتي مرحم لحل الاءور الشرعية 
وعد شيخ الاسلام المفتي اميتي وشمرط في الافتاء ان لا تعطى الفتوى لارباب المصال 
قبل تصديق شهزالاسلام عليها واما امى القضاء فامره لشي الاسلا لام بتولاه منالسلطنة 
اومقام الخلافة غير ان محلس الإخات الحكام وأشخب الحكام وشين الاسلام يصادق 
عليه عند لقبيلهم ذيله ثم تكعب المراسلة و مخنفها فاضي عسكر من ظبرها فوق التوقيم - 
وعلى هذا فقد حصر امر القضاء في قاضي عسكر الروم ابل وقاضي عسكر الاناذول 
وقاضي الاسعانة وقاضي غلطة وقاضي الخواص الرفيعة وقاضي مكة وقاضي المدينة 
وغدا قاضي عسكر الاناضول قاضْيا عل آسيا وافر يقبية وقاضي سرام اليقاني 
على الروم ابلي واما بقية البلاد فيجكها نواب هرثلاء القضاة فلكل مركر ولاية نائب 
ولكل مرك لواء اولك ع 5 تق انتانب ولسضن التراعق زواي نوات اسييدا 
وافربقية نواب تاقى سك الاناتول واناترات الروم ابلى فهم نواب قاضي عسكر 
الروم ايل ولمنصب النيابة رتب منها خامسة ورابعة وثالثة ومسبوق وس خدم انل ٠‏ ظ 

وئرك الخيار في مراجعة الحا م لارباب الدعاوي وثقرر استئناف الاحكام في 
محاس التدقيقات الشسرعية وتمييزها في مقر الفتوى والقييز قبل الاستئناف خلاقًا 
للاحكام النظاءية فالحجج والاعلامات بنظر فيها بعد تدقيق توقيعها وختم خاتمها فان 
وافقت الاصول الشرعية ترسل الى محلس التدقيقات الشرعية ٠‏ 

جعات محكة ( التفتيش ) في نظارة الاوقاف للنظر فيدعاوي الاوقاف ومحكة 
« القسية العكال » للنظر ثي دعاوي الارث ركوو الشركة ونقسي | وعين مفتش 
لا در ومدته سنة والقسام اليف حا كا ىك القسىة 
العسكرية واخقصت محكة التفئيش بدعاوسيك توجيه الجهات والثولية والحلولات 

الجدء ٠١‏ (7) اللمجلد ؟ 
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.هه القضأة والنواب ظ 
واستثنافها بمحلس التدقيقات الشرعية واما القساالعسكري وقسام ببتالمال فمليقان - 
بقاضي عسكر الروم ابلي وليس اقاضي الاسعانة سوك النظر في دعاوي الطلاق 
والتكاح والنفاة والمنازعات المتعلقة بالكدكات ٠‏ واما نسائر الحا 0 الشرعية فلبا ان 
ننظر في دعاوي الكاح والطلاق والنفتة والحضانة والحرية والرق والتصاص والدية 
والارش والوصية والارث والاقراض بالدور الشرعي والدعاوي الوقفية المتعلقة برقبة 
المسقفات .وال فلات والكدكات من الاوقاف الصحيحة ودعاوي الابتام والدعاوي 
المتعلقة برقبة الاوقاف الصحيحة التي ني من زات الاجارة الواحدة او ذات الاجارتين 
هده الدعاوي ف الامور الشرعية مشوشه من حيث المرجع محتاج الى اصلاح حقيق ٠‏ 
اوضات القضاة الشرعية ١‏ 


القضاه فرض كفابة وسئة مدعة لا يجوز ان يلد الا من تكامات فيه شمروطه 
وذلك بان بكون رجلا بالمًا عاقلا صحيم القييز جيد الفطئة بعيد اعن السهو والغفلة 
حرأ مسلا عادلا صادق الابحة ظاهص الأمائة عفيفًا عن ا لحارم متوقيًا لماحم بعد اعن 
الريب مأموناً في الرخى والغضب صاحب مرؤة فى دينه ودنياه سالم السعم والبصر 
كربي اناك الحقوق وان يكون عالًا بالاحكام الشرعية وله بها يشمل عإاصوها 
والارئياض بفروعبا ٠‏ 

واما اصول الاحكا: الشرعية فغي اربعة احدها عله بكثاب الله عز وجل حق 
معرفثه والثانية مله بسنة رسول الله صلل الله عليه وسل الثابئة من اقواله وافعاله 
وطرق محيئها والغالشة عله بأو بل الساف فيا احتقعوا عليه واخثلفوا فيه ليتبع 00 
ويجتهد برأيه في الاخثلاف والرابعة عله بالتقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنهبا 
الى الاصول المنطوق بها وامجمع عليها حتى يجد طر يقها الى العم باحكام النوازل 
ويميز اق من الباطل ٠‏ 

فاذا احاط عله بهذه الاصول الار بعة الا <حكامالشرعية عد فيهامن اه ل الاجتهاد 
في الدين وجاز إه ان يفتي و نتقضيوان اخل بها او بشي منباخرج منان بكون مناهل 
الا<تهاد د فم يحزان يقضي و يفتى وحوز ابو <:يفه نقليد القضاء من لدس من أهل 
الاجتهاد أبستفتي قُْ الجكانة وقضاياه واختاف اصحابه فم مري وافقه ومنهم من 
خالفه والذي عليه حمبور الفقباء ان ولايثه باطلة كاده مردودة ٠‏ 
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القضأة واللواب ححا 

ويقول ابن هبيرة في الفاح « انما عني بالاجتهادلاً كانعايه الناس في الحال 
الاولى قبل استقرار مداهب الايمة الرفة فالقاضي الا ن وان ل يكن من اهل 
الاجتباد ولا تعب في طلب الاحاديث وانتقاد 'طر بقهنا لكن غرف من لغة الناطق 
بالشريعة عليه الصلاة والسلام مالا يحتاج معه الى شروط الاجتهاد وائما مَل القاضي 
ان يقفي ما يأخذه من الائَةَ اوعن واحد منهم فانه فيمءنى من كان اداه ا<نباده 
الى قول قاله ولي ذلك فانه اذا خرج من خلافهم مشوخيا يَأ مُواطن الاثفاق ما امكته 
كان آخذا بالحزم عاملا بالاولى ويب عليه الاخذ بالأكدّر والعمل يما قاله الجبور 
دون الواحد فانه يأخذ بالمزم مع جواز مله بقول الواحد الا انني أكره له .ان يكون 
مقتصرا في حكه عل اتباع مذهب اببه اوشينه فلوعدل سما اجتع عليه الائمة الغلاسة 
الى ما ذهب اليه ابو حنيفة بمفرده 'نْ غين أن كت عندة بالدليل ماقال ولا ادام 
اليه اجتهاده فافي اخاف عليه من الله عز وجل ان يكون اثبع في ذلك هواه ولى كن 

من الذين +تمعون القول فيتبعون احسنه ٠‏ 

م قال :لو اهمات هذا القول ول اذكره ومشدت عَلى ماعليه الفقهاء منانه لابصلم 
ان لبا الاجتهاد لحصل بذلك ضيق وحرج على الناس 
فان غالب شروط الاجتهاد الآآن قد فقدت في اكد القضاةولذلك انولايةالحكاء 
جائزة وان حكوماء تهم صيحة نافذة وان لم يكونوا محختهدين والله اعل اه » 

وبهذا علت ان قد جوز ابن هبيرة قضاء من لم دكن من اهل الاجتهاد وذ للك في 
زمانه ولكنه لم دوز قضاء الجهال ولو نظرنا الى قوله لادركنا ان القاضي اذا ل يكن 
من اهل الاجتهاد يحب عليه ان يكون قر يبا من ورجته لمتمكن من ترجيج القولب 
الراجج والقول الموافق ولو على غير مذهبه فانائّة الدين والفقباء امحققين اوصرا باختيار 
القول الراجم ولو كان على غير مذهبه « لان التقليد الاعمى في ا<كام الشرع محظور 
والاجتهاد فيبا سححق » ٠‏ 

نهى الشارع عنطاب القضاء وقدضرب الساف الصالم وحبسوا ليةولوا القضاء فل 
يقملوا وجوز بعضهم طلى القضاء في حالتين احداها ان 3 القضاء في غير مسمة, 
اما انقمن عله وانا لون خووة :واظالة النائة أن لا يكرق فى الققاء ثالار وهوخال 
من وال ٠‏ وطلبه لاحتياحه مباح وان كان لاقامة الحق فيو مسعى فان كن طلا 
جاه فهو 
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غ5 القضأة والدواب 
واثفقالائمة الاربعة والفقهاءالمتقدمون والمتاخرون 0 ان القاضى اذا اخذالقضاء 
الرشوة لا بسح قضاراه واذا حك لا ينفذ حكه ويجب نقضه واجمع النها. عّات 
القاضي اذا ارنشى لا ينفذ قضاوًه هما ارتشى فيه ٠‏ وقال السرخسي لا ينفذ كلها ٠‏ 
ولا دحوز للقضأة اخذ العائدات والحصول ولو احنجوا باذن موليه لانابنعابدين 
نكرها كل الاتكار وذكر في اغهير دة ان من النزم القضاء على مبلغ معلوم فه وكافر 
والعياذ بالله ولا إصم الاحتيال لحصول اأتقضاء ٠‏ واما القضاء بظل او رشوة فيوجب 
العزل والتعز ير وقد منع القاضني من قبول الهدية والاستعارة والاستقراض وسائر ما 
يتبرع به وتنم ويحب رد الهدية الى صاحبها او أب ح الال 111 يسا صياحها وعدم 
القبول هو المقبول ٠‏ واذافسق الفاضي عز دلا 7 القاضي ذظ غليظًا جبارًا عثيد | 
وكره تحر يا اخذ القضاء لمنخاف الظلٍ والتجز عن اقامة المق والعدل ٠‏ 
ولاية الفاضي مقيدة بالزمان والمكان والحوادث وتكون ولابته عامة اوخاصة 
في بءض المسائل او عل احد المذاهى وله ان يستخاف نواباً اذا فوض اليه صربيحا 
كول"من شت او دلالة جعلتك قاضي القضاة ولا ام للقافى !والنائب ان بحم 
ما خااف الدليل لانه لا ينفذ ل واوحك به الف قاض واما قضايا القضاة فعي عل ثلاثة 
اقسام الاول حككه يذلاف النص والاحماع فهو باطل ننقض والثاني حكهفي|اختلف 
فيه فهذا بغذ ولدس لاحد نقضه والثالث حكه بشىة بتعين فيه الخلاف بعد ا 
فيه اي يكون اهلان في نفس الح فقيل نفذ وقيل :وقف عل أمضاء قاض آخر فاو 
الله الغافي بطل وان امضاءه فلس لقاض آخر نقضه ٠‏ 
واما منزلة القضاة من حيث الآخرةٌ فقدقال رسول الله صلى اللهعايه وسل النضاة 
زلاثة اثنان في النار وواحد في الجبة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجئة ورجل 
عرف الحق فل :تمض وجار في الحك فهو في النار ورجل ل .يعرف المق فقضى للنأس 
عل جبل فهو في النار فانظر الى مأكانت عليه احوال أنقضاة واحكامهم تع منازلم ٠‏ 
ويسسرنا ارن نرى الحكومة الدستورية اخذت تهدنى بالتفاب من توفرت فيهم 
الشروط الشرعية وفتها الله ٠‏ 
احوالم الاخيرة 
6 
في المقالة الثالغة ان مدرسة الدواب أسست لتخر يم نواب قادرين علي القيام يما 
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القضاة والنواب ظ 4668 

عبد اليهم من الوظائف عارفين باحكام الشر بعة غيز انني حتى الآن لم اصادف بين 
من اجتقعت بهم من المتخرجين في المدرسة المذّكورة عالًا بوظائفه واحكام الشريمةكه 
يجب الا القليل منهم وهذا مما يدل عَلي ان ذلك المفهد العبلى غير كاف ويه حاجة 
عظهة الى الاصلاح ومع ذلك فاننا نرى كثيرين من النواب مخرجوا بكتابة الحا م 
الشرعية وربما بتع هر لاء الكتابة وتنظيم الاعلامات والصكوك والحجحج الشمرعية 
وضبط الدعوي وتصيرمغبم ملكة المعاملات غيرانهم يخبطون في احكامهم خبط عشواء 
ويجمعون من علة الاحكام العدله وكتب الفعاوى مايحدون كاطب ليل واغىيتٍ 
من ذلك ما صادفته في بر الاناضول وذلك انالنواب هناك يستخدمون نواباً لانفسهم 
جوالين ( سيار نائب )ع يأخذونهم الى باب «مشيذة و بجعلونهم نوابًا بالوسائط التي 
بلغوا الناصببها وقد شاهدنا بامالعين نوابا لم يكونوا من انتسب الى العلل ٠‏ 

فالثواب حينا يذهبون اللي الاستانة في طلب التعيين نئظرورن زماناً طويلا 
ويتكبدون نفقات طائلة ويقاسون انواع العذاب ولا يحصلون عل نيابة الا بعدان 
يصرفوا ما جنوه من اموال العباد في خلال نيابتهم الاولى يخسرون ما جمعوه وتبقى 
عليهم حقوق العباد وعذاب الواحد الديان واغلبهم يصل الي اليابة اما بطرق غير 
مشروعة واما بشفاعة غير جائزة وندر من غدا نائبا بطرق سهلة ٠‏ 

واما رواتبهم فهي قليلة في ا كثر انحاء املك وقلا لقوم بنفقاتهم ولذلك تراهم 
. منصرفين الى ادخار الاموال لييصرفوها سيت طرقهم واتامتهم بالاستانة واخذ النيابة 
ولهذا السبب ايض ترى همهم تز بد العائدات التي انكرها الفقهاء عل ار المشييزة 
الاسلامية تركت نلك العائدات للحكتبة فالنواب يشاطرونهم اياها حتى عل تزكية 
الشبود ونفقات الطر بق واجرة القيد وما مون هالدلاليةوالقرطاسيةولا سع الكثاب 
الا السكوتوالر خمى لانهم اذا امتاعوا عن اعطاء القسم الاعظ منالعائدات تهددوم 
بالعزل وعدم اصدار الاءلامات ول الخاصمات بلا ضبط يط اما ارت ينعزل 
الكاتب واما ان يحرم من العائدات وقد تزيد هذه العائدات عل رواتب الدوابفي 
اغلب الاخيان وتشغلهمكذيراوتدعوث الى احالة الدعاوي الحقوقية الى الحكة الشرعية ٠‏ 

فبذه العائدات عل تسعين قسم مقيد في دقر المزيئة فا تحاوز المسائة من هذا 
القسم يكون مشتركا بين النواب والهز بنة وما كان دون اللجسيائة كون دق النائب 
والكاتي لذلك او دققت دفاتر المز بئنة يكل الجبات ترى هذه العائدات قلا 
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5ه | القضأة واأنو أت 


تحاوزت التمسمائة اشم الغاني فذلك زفاوبكل كين اعائت والكاتت من غير ان1 
بقيد بصعدوق الخز يئة وهذه الاجور والعائدات مصرح”' تام عات نظام اموال 
5 غير ان الشريعة المطهرة ل تأمس بها على اننا لو نظرنا الى حقائق الشريعة وما 
يقتضيه الدين والصلاح نرى ارن امي القضاه فرض كغاية كفظ القرآن لا يستحق 
الاجرة ؟! فعل ابو بكرب نالمظف رالشامي وغيره ولقد افتى الفقباء المتقدمون يخصريص 
رواتب معلومة من بدت المال لعفرغهم عن المكاسب واشتغالم ممصا الناس وانكروا 
تثاول المائبدات وقالوا ان الرائب يجب 7 
لونظر المرء الى « المراسلة » التي :نيء بنيابهم وتصرح بوظائفهم نحت توقيع 
القاضيءعسحكر وجد ان تمل الاواب محصور بانفاذ الاحكام الشرعية عامة وبشدة 
الاعدناء في تير الاركة ٠‏ 
واما التركة التى يجي تحر يرها فعى تركة رجل مات عن صغير اوغائب اومات 
عن غير وأرث اواذا كارت المبيت«ستغرقًا بالديون او اذا طاي احد الورثة تحر ير 
تركةٌ ابيه والغرض من ذلك حفظ حقوق الورثة واخص «الذكر منهم الانتام وقد 
رأسا التواب مسارءبن الى تحر بر التركات غير ان السبب الحقيق الذي يدفعهم الى 
هذه السرعة ث العائدات والمفقات الني بأخذونمافتواب الاناضول تستخدم النواب 
الجوااين تحر ير الذركات فيطو ف هرا لاء القرى و يفتشونالقبور والمدافن و !سخيرون 
عن الاموات فعئد مأ يالممون بوفاة احد يدب تحر ير تركته إحررونها فيتاًم الورئة 
واهل القرية وتسدولي عليهم الكا بة والاحزان فوق حزنهم غير انهم لاينطقونكف 
ببنت شفة لان النائب التهول جاء باس الدين والمكومة ولم اشهد هذه الحالة سه 
البلاد السور نة لان نحرير التركة هنا يثولاه اننائب بنفسه او بكسن كاه 
هاما تحر يرالتركات في عرا 5 الولايات فذلك من شار نائن التائن وكدة 
الحم فهثلاء: استخدمون جواسيس واعواناً يطوفون في الولدة وستخبرون عر:. 
الاموات من المغسلين والحفار ين ولما يلون بتركة تستوق التحر ير يذهبوناليهامبرولين 
فهعالك الطامة الكبرى والمصية العف 0 الايعام فتواخد الاشياء اأثميبة والنادرة 
عن بخس واسم مستعار وترصل الى يبوت اثثواب والكتبة ثم يحسبون اجرة الدلالة 
والقيد واحرة اعلامات الديورن واعلامات الصلح واحرةد فار القسامواحرةاقدامهم 
لاجر كلفوا انفسهم وتعبوا في حفظ حقوق الاشام والورئة ٠‏ وبعد ذلك يضمون 
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ظ القضأةٌ والنواب ا 
الطوابع والاوراق الحجازية و يأخذو نكل هذه النفقات من عن التركة فيصبجون» 

0 الورثة و ريما اخذوا! ككر من الورثة وهذا الا يكاد يسكون عام 
وامأ سوء الاستعمال في الادانة والاستدانة وثبوت الرشد ندث عنه ولاحرج وندر 
الدواب الصالحون اللذين لا يمسون اموال الايتام ٠‏ 

ولا يختى ان الله سميحانة وتعالى منع مس اموال الايتام بتانًا وضرح بمنمه في آيات 
عديدة واتفق الفقهاء والعلاء على تحر يم اخذ اموال الايتأم حتى حرموا اموس عل 
7و امسبيتر وا تافميوةواسشهال اواتيي وليك ادري عل اي كتاب واي قول واسيك 
تفن راحذوة هذه الفاتداتوالاخور فان قبل ان في ذلك فتوى اقول ولا ابالي 
ان لا مساغ الاحتهاد في موره الدص واجماع الأمة والفقهاء ٠‏ وك مااظن"_ان تلك 
الدالذاك وطتنها تعذؤرها التنقتاة والدرات: النين زرا برا خدون ,فظ اديس بطل رق 
المزايدة والالازام ٠‏ 

وزدطل 1 ان النواب اعضاء في محالس الادارة ومحاش القرعة المنكر.ية 
ولجنة الفراغ ورو'ساء للحا م البدائية الجزائية وتحا ؟ المقوق ودائرة الاجراء ولهذا 
لا يفارون عرن الاستفادة الغير المشروعة من كل مسألة لم فيها علاقة فالناس 
وال مستخدمون بعألمونتما يشاهدونه من سوء اسثمالم في قسم الجزاء نيحكورن على بريء 
و يبون لجان وير كون الاشقيياءا وال حرمين و يون الما كين وتسهيلا لتقاصد م يجعاون 
غرفة الاستقبالفي بذوتهم محكة شرعية عل ان الفقباء صرحوا بان القضاء يقام فى 
| كبرالوا مع أو ني حل خاص في منقصف البلدة فلونظرنا الى التاريخ لعلمنا ان امم 
المدارس 0 أللتقضاة وان المدرسة العاد لي ةَكانتمقر القاضيالمذه ب الشافعي 

نظرة في اصلاحهم 
ا 

ذكرنا ان المشينة الاسلامية عبارة عن الفثيا وان الفتيا والقضاءمنحقوق الخلافة 
والامامة الكرى وان المفني يخبرعن الح الشرعي والقاضي بازم به على ان كل عالم 
يسقطيع : يفي ها يفتي به المفتي لان 1 لا تنضمن السك والالزام ولا يحوزلمالم 
ولالمفت ان + باحك به القاامي مع ان للقاضي ان يفثي ويستخلفامناء ونوا 
وم 9 الآن عبارة او قولا انقيه يشار به الى استخلاف المفني نوابًا اوالى تداخله 
سيك تعيين النواب لانهم نواب القاضي لا نواب المفتي وامى الاستفلاف يثوفف على 
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104 القضاةواانواب 
ان الخليفة ٠‏ 

دكرنا ان محلس التقاب المسكام ينتعخب النواب وي الاسلام او مفتي الانام يمسم 
بتوظيفهم وقضاة العسكر يوقعون علي مراسلاتهم ليحكونوا نوابًا لم نوفيا للاحكام 
الشرعية وءن ذلك يظهر ان القاضي هو الذسيك يسشخلف النواب وقد عحبت لحصر 
القضاء في قضاةٌ انعسكر وابقاء هذا التعبير لان هرأ لاء القضاة ثم فيالحتيقة قضاةعامة 
المسبلين والامة ليست بامة م-نحة على انا لو نظرنا الى التوار يخ علنا انه كان في كل 
ص نز ولاية قاضٍ وفي اعظظم ماي الالوية قضاة وانه كان في المدرت الاسلامية 
الكبري قضاةٌ لكل مذهب ولذلك ارىان «كون في عس؟ .كل ولادة وفي مر بعض 
الالوية المبمة قاض وان يحكون شين الاسلام قاضي التضاة يرجع اليه حميع القضاة 
وان يكون للتضاة حق استخلاف النواب باذن من المليفة فيصبح امر :بين النواب 
يبد قضاة الولايات ف#تخالص هوثلاء من العناء والذهاب الى الاستانة ولا مانغ مون 
جعل مدةٌ النواب اربع سنوات لانذلات امر اجتهادي ثم بحب ار ولف ماس 
من حول عناء المسملين نحت رئاسة قاضي الغا بنتخبون التضاةٌ من ببنهم فيه دق 
7 التخابهم قاضي التضاة و بعرضهم عل الخليفة لنصدر ارادته بتعيدهم وامخب 
لمنصب قاضي الةضاة ثلاثة عزاء من هذاالحلس او منغيرم باكر يقالا راء والخاييفة 
دختار واحد ا مهم يجعله قاضي التضاة ٠‏ , 

وام مايحب اصلاحه مكتب النواب والرأي توحيده مع شعبة العلوم الدئنية في 
دار الفنون العؤانية واصلاح الدروس وتعيين افاضل المبلين ليخرج فيه نواب افاخل 
ومفتون ومدرسون عالمون و تكون هذا المكتب اعلى قسم لكتب استعدادي ينشأ في 
دمشق و بكون هذا مخرجا لتلاميذ التسم العاللي والغرض من الاستعدادسيك تاي 
النواب اللغة العر بية التي لا غنى للنواب عنها اذا كانوا يرغبون في تطبيق اعالم على 
احكام الشر بعة ثم تسبيل اللهصيل عل الفقراء لكرة المدارس والاوقاف بدمشق 
وعددما يتم التليذ التحصيل سيك المدرسة الاستعدادية دذهب الى الاستانة ليدخل 
مدرسة الاواب و بحوز قبول ال#رجين في المدارس الرسعية الاس تعدادية وطلاب 
الع بالاصتحان وعدما سال التليذ شهادة التسم العاليي للستخدم على حسب اس تعداده 
وله و بكون له حق الارفيع ٠‏ 

ويجب ان بكون مقر الح في دائرة رمعية لا في بيو تالنواب ولا يحوز انفراد 
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القضأة واللواب 21 
الدواب في الحم لانه غير معقول ولا بوافق مقعضيات زماننا وناهييك با نشاهده من 
وا اله ٠‏ وورد في الكتب الفقبية ان للقافي امناء يعينونه يف | 
فهثلاء ثم في الحتبيقة اعضاء ولا فرق في المءنى 5 انه لا اعبار للالفاظ فان شئت 
سمهم امناء وان شئت سعهم اعضاء ومن ع يب أن يكون مع كل نائب في القضاء 
امئان عالمان ومع كل نائب في الولاية واللواء ار بعة مناه كك ٠‏ ويسأل هبذلاءالامناه 
عن الك دعسل النائب رئيس للم فاذا رأوا حك الر: نس مخالة؟ للاحكام الشسرعية 
يحكونون في حل: ان يعترضوا و نصرحوا باسباب الاعتراض نحت :وةيعهم فالمفتي 
والمدرس الذين ثقرر تعيدنهم اخير يكونان امناة نائبالقضاء والمفتئ والمدرس وعالمان 
سيك عكر اللواء ومسكز الولاية يكونون امناة قاضمي اونائب اللواء وقاضي الولاية ٠‏ 

واذا نظرنا الى انواع قضايا القضاة الثلاثة الي سبق ذّكرها واخص بالذكر منها 

الغااك الذي يشوف حكه عَلَّ امضاء قاض 03 فان بطله بطل وان صدق 

عأمه نفذ ندرك ان القاذي من اي سم كان من هده الاقام الثلاثة يحتاج الى 
تدقيق ولذلك يجب تمييز اءلام محكة القضاء في ا ك الاواء وا لاية سب البعد 
والقرب وإءلام الولاية ييز في مسكر الى_لطئة اذا كانت الولاية قردبة 0 
وندقق الحم فاما ان ينقض مخالفته احكام الشرععة واما ان يصدق عليه اذاكارف 
موافقاً فيصير حك مقضيا ٠‏ 

ولا بأس بتوحيد الحا الشرعية والحاى الحقوقية وجعل الامناء اعضاء يه 
كلا المحكعين ٠‏ 

وبحب حينئد د اصلاح احكاماحلة يحس الا-وال والزمان والمكان والحكالذي 
لا يوجد في المذص, الحنني قد يوجد في مذهب لماي وقد سبق الذك بان القاذي 
لايحصر حكه في مذهبه واتباع هواه لخينئذ لتألف لجنة من افاضل علاء المذاهب 
الاربعة ف#نتحون الحلة و حون اتوالها المرجوحة و يحعلونها جامعة للاحكام الدينية 
الصريحه ولااشك بانهم يحدون الاحكام الموافقة للعقل والنقل والزمان ٠‏ 

ويكون الامناه مسبلين بيد انه اذا حدنت قضمه ه بين مس وغير مسإ أو بين غير 
المسملين تجوز استنابة اعضاء الماك الجزائية والتهارية من غير المسبلين اثناء الحا كة لان 
الامام الاعظ وغيره من الفقباء صر-وا بجواز حك ارين بين اصصصاب مذاهبهم )١(‏ 

)١(‏ الاحكام السلطانية ؟ وحاشية ابن عابدين "١١‏ وام 


الى ٠١‏ 70 ) اماد 
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٠ع‏ 0 قضاء الفرد وقضاء المماعة 

ومن لا يرضى الك فله ان يز دعواه في حكة اخر-ت واذاعىف المكام بالعدل 
والانصاف لا يمتنع احد عن قبول ا<كامهم لان العدل يرضي كل انسان اما المسائل 
المذهبية فتئرك اروسائهم الروحية بحسب القواعد الصلهية . 

هذء نظرات اساسة لقواعد يحب وضهها في اصلاح النواب والقضاة © 

ادع بده تأليف محاس العلاء الذي اشرنا اليه عدوا في الاحوال والزمان وامكان 
م ينظرون في احكام القرآن والحديث وفيالكثب ب الفقهية والمدونات فيقررون قواعد 
حفظ سيضة الدين وقواعد الاسلام وترفع شأن المسبلين . كي العسلٍ . 


د 
قم أء الفرد رقم الباعة 


« من خطبة رفي بك العف القاها في مدرسة القضاء الشرعى في القاهرة » 

ليس المراد بتضاء الجاعة هو قضاء هيئة مولفة من أكثر من واحد فقط كا قد 
ينبادر الى الذهن بل هف بالمدنى المشّرك ايضأ 2 و 0 القضائي مصونة عن 
رأي الافر اد وتفردثم بالتنشسريم مدوطة بالماءة تنبت ن الحم واطمئناناً للدليل 
واعادا على ما هو الاصاح عند الجاعة اذا تقد :وحود 0 

انصراعاة الاصاح قاعدة منامم قواعد الشرع الاسلامي التي يدفع بها الحرج وتدراً 
المفاسد عن اهتمع تى لقدكان كبار التصابة يراءون قاعدة الاصللح عند الضرورة 
مع وجود النص ودتنازعون عل المسألة الواحدة يحي” بها النص مر: عدة روايات 
اويحفاج الى التفيم الدقيق تنبا من الحم ورغة بمحض اير للامة والعدل بين 
المنقاضين و بذلا " الود في بيان الحقيقة السفئين وقد قال ابن القم نازع الصوابة 
في كثير من الا <كام ولكن لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الامعاء والصفات 
والافعال ٠‏ اي المسائل التي تتعلق بالامان ٠‏ 

قلئاان المراد بقضاء الماعة جمل قوة النشريع القضائي في حياز حماعة لا فرد 
لان ذلك اسل وابعد عن الخطأ واسمن للعدل وسببه ان الاحكام التي يرجم فيها الى 
الرأي والاحتهاد او القياس عند تعذر وجود النص او عند ازوم ترجيح رواية من 
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قضاء الفرد وقضاء الماعة >1١‏ 
الروايات تختاج الى شروط قلا نتوفر في الفرد الواحد وان نوفرت له فر مما لا يتيسر له 
يمري الصلية وتطبيق اله عليها م نكل وجه بحيث لا خائفه فيه غيره ممن هو في 
طبقته من اهل ١‏ 
اعتبروا ذلك في امه المذاهب احتهدين همع بذ لكل واحد متهم دف ! لقرير 
فروع المذهب واصوله منتعى الجهبد في تحري صفيم ال ثار والاخبار و تلبع اصول 
الشربعة فقد اختلفوا في كفير من المسائل واختلف اتباعهم بعد ذلاك اختلافهم ايض 
فكان من ذلك انقسام القضاء الاسلاي عل نفسه حتى وجد ف يعض العصور اربعة 
قضأةٌ لار بعة مذاهب قِ مصر واحد من الامصار الاسلامية هديا فضلا عن احدللاف 
امكل مذهب ايف في الألة الراحدة حت امب الانناه ما أمبب به اناه من 
النشتت والانقسام واضطرب اءر العدالة ايما اضطراب مع ان الاصل لهذه المذاهب 
واحد وهو الدين الاسلاي المبين ٠‏ 
لمذه العلة الخطرة كان التحابة الكرام لا يستتكفون عند الاستفتاء من احدهم 
ن يحيل بعضهم على بعض او يستشير بعضهم بعضا في ثقرير الحم كا ثبت ذلك في 
كتب السئة خوف الوقوع في خطأ يخر الى مظلة اواثم ولا سما فيا يحتاج فيه الى 
العمل بالاجتهاد والرأي ٠‏ 
مأكانت الشرائع مبنية عل درء المفاسد وجلب المصالح والشريعة الاسلاءية احرى 
الشرائع رعاية عي الامريه فقد سن الشارع ايقاف العمل بالندى مراعاة للصلحة 
ا القصوى وثبوت الصلهة وازومها عل وجه لا قبل الشك في ان 
اللصلحة تنرتب على العدول عن النص أكبر من المصلحة الني لترتب عل العدل به واستن 
سنعه #هابته والخلفاأة الراشدون من بعده فكان ذلك * مرعا أيضأ ذمه تسير عظيم على 
المسلين واليي | لدليل ٠‏ 
ف حديث لابي داوود ان رسو لالله صلى الله عامه وس نهى ا الايدي قٍِ 
7 'وانتم اعون انالقطع 18 ُ بستان النلس القرا” في مناه الغا لكن 
وكيد فيحال مخصوصة <شية ة ان ينشأعنه مضرةٌ وي -لاق صاحبه بالعدو 
وقد روي عنه صل, الله عليه وس عدة اخبار اخرى من هذا القبيل لاحل هاه 
وش مبسوطة في كتب الحديث ٠‏ 
وقد اسمن الصعابة سنثه واوقفوا الحدود في احوال مخصوصة :دعو اليها الضرورة 
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1 قضاء الفرد وقضاء الجماعة 

جأء في كثير من كتب.الاخبار ان جم ركتب الى الناس الا لا يان امير جدش 
ولاسمرية ولارجل من الملين حدا وهوغاز حتى يقطع الدرب لكلا تلعقه 
حمية الكفار ٠‏ 

وروى أبن القبم في اعلام الموقعين عن ابن حاطب بن الي بلتعة ان ثلة لابيه 
سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانى بهم مر فاقروا فأرسل الى عيد الرحمن بن حاطب 
لحاء فقال له ان غلان حاطب سرقوا ناقة رجل من ميئة واقروا على انفسهم فقال عمر 
يأكثير بن الصلت اذهب فاقطع ايدمهم فلا ولى بهم ردم عمرع قال اما والله لولا اني 
اعم 8 تتعملونهم وتديعونهم حتى اناحدثم لوا كل ماحرم الله عليه حل له لقطعت 
يدهم وام الله ان لم افعل لاغرمتك غى امة توجعك مم قال يامرفي بك أرونة سك 
ناقتك قال بار بعائة قال عمر ( اي لعبد الرحمن ) اذهى فاعطه مُائمائة ٠‏ 

وغير هذا فقد اسقط حمر الحد في عام الجاعة للضرورة وتجاوز ابو بكر عن خالد بن 
الوليد في حادثة مالك بن نويرة اذقتله دون لذبت من اسلامه كا تجاوز عنه رسو لاله 
١‏ صلم ) قبل ذلك عأ صنمه بدني خز يمة لماارسله داعيا لا محار با فذه باليهم وحار بهم 
وقثل وسبى منهم فبري” رسول الله من مله الى الله ولم يئاخذه به وما ذلك الالحسن 
بلاء خالذ في الحروب وخدمته العظيية في الاشلام وكذلك اسقط سعد بن اللي وقاص 
المد عن ابي محجن في حرب القادرسية وقال والله لا اسعرب اليوم رجلا ابلى 
لماجي ما ابلام 1 

والشواهد 0 هذا من اعمال الني واصكابه كثيرة ١‏ ينسم لما مقام الخطابة ولمل 
هذه القاعدة سوغت بعد مض المكومات الاسلامية التجاوز عن الحدود والعتّوبات 
المدنية السن بالسن والعين بالعين وابدلت, بها العقوبات الادبية كالحيس والتغري 
ملا لضرورة تغير الزمان اوافشو المنكرات فشوام بلحم فيتأد يب ترتكها الاحس 
حر نتهم في الحوون او غير ذلك من الدواعي والاسباب اأزمانية ٠‏ 

لبس فها ذكر غض من مقام الشربعة اومس لاصوا المقدسة مادام من اصولما 
وقواعدها ايض العدول عن الدص عند ثبوت المصاحة او درء المفسدة باقل غمرز منها 
والتترزيعة كا تون يهان ع[ اللصلرة وق مدرق أله تعالى :رس ولك والامة مر يدو الى 
تقر ير قاعدة مساعاة الاصلح وهو ما ل-عونه الخ وماهو بنسخ وانما هو لقرير > 
اتن مصلوة زهان وعال غير حك الخ فق زمان نقدمه وا<وال اقئضته 33 جهاد' 


0001 


1 عت 


قضاء الفرد وقضاء.الماعة 41 
المشركين من العرب في مبدا ! امر الدعوة خمادتها وحماية المسلمين منأعدائهه واعدائها 
وفيه الاذن بقتالم حتى بقولوا لااله الا لل م ثقرير حم 1. اخر بعده اي بعدانانتشرت 
الدعوة وقوي حماعة المسلين وصاروا في مأمن من ذائلة الضعف وهو حم الدعوة بالقي 
في احسن ٠‏ 

و بالجلة فان #لخص ما تأوته بيك نحص ركله في المقدمات الآنية : . 

( اول ) ان القضاء في العصر الاول كان مرجعه نصوص الشريعة اي اصوهاالتى 
قررها الشارع واجتماد الصعارة وااتعابعين فما : يرد به نص ٠‏ | 2 

( ثائيًا ) ان الاحكام التى جاءت عن الشارع لم يكن فياستطاعة فرد واحد حفظبا 
او بتعذر عل الواحد الاحاطة بها فاحتيج في القضاء الى استشارة حفاظها ٠‏ 

( ثالًا ) ان الصحابةكانوا قد يخنلفون في المسألة الواحدة اما في تطببيق ق الاص اوفي 
مسوغ غ الحم اذا كان اجتهادياً دما من وضع الشي' في محله جبد الامكان ٠‏ 

( رابعاً ) انهم كا وأ يعدلون عن النص عند الصرورة الداعية وفياحوال مخصوصة 
تدعو اليها المصلمة التي بني عليها الشرع اقتداء بالشارع ٠‏ 
ظ ١‏ خامس ) ان ورعهم وثقواهم و<وفهم من الوقوع قُْ الام كل هذا كان بدعومم 
الى عدم الانفراد الحم ومخار ك2 خيار المسلين وعلائهم في نطبو ق الاحكام اذا كانت 
اجتهادية على القياس الصي ح او الرأي السالم من خطأ الفاد ٠‏ 

هذه المقدمات تنتس نليجفين مهمتين احداهها ان القضاء في الاسلام كان قضاء 
اجماءة لا قضاء الفرد واليارة ان الشريعة الاسلامية با نقرر فيها منقاعد تي الاجتهاد 
ورعاية الا صلم كانت من الشمرائع الي 'وافق كل ز.ان ومكان وتجيذ لكل. غسعرورة 
5 يوافق مقنتضى المصلحة والحال وان خالف النص مع اءتبار هذه القاعدة شمرعءاً 
ايضا خلافا لما يثقوله عليها المتقولون من انمأ شرحة ضيقة توافق زماناً غير زماننا هذا 
ومكاناً غير مكان الام, الراقية لهذا العبد فعي اذا صلحت لاهل هذا العصر لا تصيم 
لعهسر تسير شرائعه مع ديك المدنية الحدبثة وحاجاتها سير ندريجبًا في حكل 
ما يقضيه تر اجمعييات م تقوم هذا الجهل بحقيقة الشرعة الاسلامية وعدم 
الوقوف كلى اصولها وقواعدها وكلياتبا إساعدثم على ذلك ما يرونه من تعصب بعض 
علاء الشريعة المقلدين لما جاه في كب الفروع دون الادول وردمم لكل مالم يرد فيها 
من اسباب التس.ير وان ورد ف أدول الشريعة وكلياتا مع ان في كتب الفروع من 
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الاحكام الني لا تستند الى دليل قطعي مالا يعدو مبناها الاجتّهاد او الرأي والقياس 
ومع هذا فانهم يفضلون العمل بهذه الاحكام علي الرجوع الى اصل الشر: ة مهيا كان 
فيها من التةيد والتضبيق على انفس بهم والامة ومها ترتب عل ذلات من التهم الباطلة 
التي يرمينا بها الباحشون في طبائع الاحؤاع ٠‏ 

وحجة هوثلاء العلياء في هذا سد الذريعة او خوف انتشار دعوى الاجتهاد اذا ثم 
بابه وتطرق الفساد الى الشر بعة وني حمة مءقولة ومسلة لا يخالفهم فيها عاقل لكرن 
فها لو صارت قوة التشريع او الاجتهاد الى الافراد واطاق العنان نكل قائل ان بقول 
هذا <> الله ورسوله كلك ان يحم با بأ يرى و يقول ٠‏ 

ومعاز الله أن يريد هذه الفوذى لاشريءة الاسلاءية عاقل قط وانما المراد ان ينظر: 
في المسائل التي يقتضيها تغير الزمان وتجدد المصالح والحاجات على شرط عدم لوفو 
في ذلك انحذور الذي يخشاه العلياء وذلك بان نناط قوة التشريع او الاجتهاد سين 
المسائل الطارئة في كل عصر ججاعة من اهل العلٍ الواقفين عل دقائق الكتاب والسنة 
والعارفين يحاجات الامة ليقرروا لما الاحكام الموافقة لمقتفي الحال ثم نال هذه 
الاحكام تضديق اهل المل والعقد فنصي قانوًا رسميًا بتحتم العمل به سيهُ المكوهة 
الاسلامية الني نش في حاجة اليه لا يعدل عنه الى غيره من اقوال الفقباء والعلماء وان 
محتهدين فتضبط بهذا قوانين الشر بعة و ومن عايها من تطرق الف_اد عم يكون من 
ذلك ان يجدد هذه القوانين ديد بغني عن الرجوع الىكتب الفقه التي لف في 
المسألة الواحدة اختلاقًا كفي بدي في كثير من الاحيان الى التدو يش عل الآضاء 
ويكني أن تكون تلك الكةب شروحا لقوانين الشر بعة المعمول بها يومئذ يرجع اليها 
عند الضرورة والحاجة الى تفسي ر نصوص ذلك القن أ قو الد أن ل حلة الاحكام 
العدلية المعول عليها في محا م الذولة العؤانية دون غيرها ٠‏ 

ديالوءلن: 

للقضاء فيالاسلام دوران دور العمل بالاصول ودور العمل بالفروع وانما اخترت 
هذا التقسيم لاختصار الطريق او اختصار لمث خوقًا من تعب القاري' والسامع مع 
ان ادواره بعد دور التشريم الاول كثيرة جد اذا اعتبرنا تسر الى طبقات المفتين 
والحدثين من الصهابة وااعابعين م الائمة الحتهدين ومن بعدثم دري طبقات الفقباء 
والمقلدين من اتباع كل مذهسب تعتبر ذلك ها قسامرا اليه طبقات د :ف_ة مألا فقد 
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قالوا ابم انقسعون الى ممت طبقات : الطبقة الاولى طبقة الجتهدين في المذهب كأبي 
بوسف وممد وغيرهها من اصعاب الي حئيفة القادرين على استفراج الاحكام من 
القواعد التي قررها الامام ٠‏ 

والثانية طبقة الجتهدين فيالمسائل التي لارواية فيها عنصاحب المذهب كالحصاف 
والطئاوي والسرخسي والحلواني والإزدوي وغيرثم وهم لا يقدرون على مخاافة امامهم 
ف الفروع والاصول لكنهم يستبطون الاحكام التي لارواية فيها علرحسب الاصول ٠‏ 

والثالشة طبتنة اصصحاب القفري القادرين مَل تفصيل قول ممل وتكيل قول محتقل 
من دون قدرة على الاجتهاد ٠‏ 

والرابعة طبقات ا”>اب الترجي كالقدوري وصاحب الهداية القادرين على تفضيل 
بعض الروايات على بعض بحسن الدراية ٠‏ 

والخامسة ظبقات المةلدين القادرين على القيوز بين القوي والضعيف والمى جح 
والضيف كاصحاب المتون الار بعة المعتبرة ٠‏ 

والسادسة من دونهم الذين لا يفرقون بين الث واسعين والشمال والععمين ٠‏ 

اد عد اد 
الما اتسعت دائرة الفتج وانتشر الاس_لام في المالك القاصية وتفرق حفاظ الشر بعد 

ورواتها في الانجاء مم انساع دائرة القضاء بازدياد وسائل الحضارة واستيار العمران 
وتحدد الحوادث التي يقغضيها تشغب المعاملات وحال الام الداخلة في الاسلام من 
غير العرب ولهذا خيف منْتشتت احكام الشر بعة ودخول الفوضى في القضاء والافثاء 
احتيع بالضرورة الي اعرين مهممين : الاو تدوين الشر بعة في الكعب ٠‏ والثاني 
وضع قواعد لاعفريم عن اصول الشسريعة لنطبيق الحوادث التي تحدث في احكام 
المعاملات علي قوانين الشرع ٠‏ واول من تنبه للحاجة اللي هين الامر ين عَلى ما اظن 
مر بن عبد العز يز الحليفة العادل الاهوي وسدا لحاجة الاولى امر الزهري من جلة 
التابعين وحفاظهم بتدوين الحديث في دفاتروتوز يعبا على الامد_ار في اواخر القرن 
الاول ففمل 5 هو مشهور معروف ٠‏ 

اما الحاجة الثانية فقد شعر بها ولكن سدها بعده الائّة المحتهدون بدليل ماروي 
عن الامام مالك بن انس انه قال قال عمر بن عبد العز يز : يخدث للناس من الاقذية 
بقدر ما ييحدث شم من التجور ٠‏ 
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ارك هذا عر ين عبد الدزيز ؤادر كه الام المتيد ون فو رفكو بعالك والشبائي 
وأبو حنيفة واحمد بن حنبل وغيدم من ابمة المذاهم التي : بق لها اتباع لهذا المد 
كداوود الظاهري وغيره وكا الشيعة الذين يعمل بمذاهبهم الى اليوم زدد بن علي 
وجعفر الصادق وغيرثم فل يكثفوا دوين السئة في الدفاتر والكعب بل رأوا الحاجة 
تدعو الى البيان والتفصيل والتفر يم والترتيب فعمدوا الى الذظر في اصول الشريعة 
من الكقاب والسئة فاميخر<وا منها الاحكام ووسهوها ورتبوها ودونوها جل على 
اصول مذهبه وقواءده واصول الاجتهاد المعروذة فيكتي الاصول فضبطوا بذلك 
قوانين الشسرع بما بلغه اجتهادم وادى اليه جبد م فكانت كت بكل مذهب شمرءًا 
يعمل به اتباعه الى اليوم . 

ولسئا بصدد اطراءً هذا العمل اليل الذي قام به اولئك الام الكبار وحساب 
هذا العمل او هذه الخدمة الني خدموا بها الامة والشرع انم_اتصدون منزلة الافعاء 
والقضاء عن مثناو لكل من ادعى ان عنده مسكة من الع بالدين والوقوف على السنة 
هذا أواحسن العلاء بعد العمل بقوانين الفقه ٠‏ 

وبعد فقد ارئكب الفقهاة مئنالتضديق والفوسم حتى احرجوا الامة والجأوا بعض 
الحكومات الاسلامزة الى العمل ببعض القوانين المقررة عند الامم الاوربية خصوصا 
الجبائية والتخارية نم ان اخةلاف الاقوال فيالمسالة الواحدة وكرةالمواثي والشروح 
على القوانين والشرائع موجودة عند كل امة فالقانون الفرنفاوي مثلا له شراح من 
المتشرعين واشهرثم دالوز وكار بانتيه وسير.ه وغيرثم كثيرون الا ان القضاء عند تلك 
الام لأ كان بيد الجاعة وقوة التشسريع لست من حق فرد من الافراد بل من حق 
الامة ونوابها فدستور العمل عندثم ما اجمعت على وضعه قوة التشريع وصادقت علي 
قبوله الحكومة فصار قانوناً للقضاء لا بعدل عنه الى تلك الحوائي والشروح واراء 
المتشرعين و يصار اليها الا لتفسيرمبهم او تطبيى الحوادث بعضها على بعض ٠‏ 

لشسريعة المملين اصول وكليات تعتير اساسا لتشريع ومع ان احكاء ا مسللة فقد 
كان العمل بها في عبد الصحابة بالث#ورى بين المتفمهبين منهم هذا فها نص منها على 
ما يرد عليهم من النوازل ثما 1 فها احمااج الى الاجتهاد والتشسريع بالقياس على 
تلك الاصول او الاسئنباط منها وقد كانوا لا يحكون يع الأ يد استشيارة غبار 
الامة وعلائما واقرارثم جميعا على ذلك الحم حت اعثبر بعض الا احتهدين بعد 


000 


قضاء الفرد وقضاء اماعة 1117 
احكام الصحابة لقوتها ششرءًا او اصلا من الادول التي نى عليها التفريم معو عمل 
الصحابة او احماعبم ؟! سبقت الاشارة اليه وما ترون ذلك في كتب الاصول ٠‏ 

اذاكان اماع الصحابة على مسألة شرط في صحتها واعتبارها سرءًا يلزمنا العمل 
به فقد ازم من هذا اران : 

الاول - ان اجباع الججاعة على ثقرير حك في مسألة شمرط في حة ذلك الحم 
واعثباره شرعا زمنا العمل به وهو ما لفعله الام الاوربية في تقدين قوانينها لهذا العبد 
وقد وجد له اصل في الشرع الاسلامي قتركناه واصبنا نغبط الام الاور بية وقوانيتها 
او قضاء الماعة عندها لهذا اليوم ٠‏ 

والامس الثاني ا نكل اقوال الفقباء واختلافاتهم الواردة في كتب الفروع لست 
بشرع الا من حيث اشتالها على احكام يرد بعضها الى اصول الشمريعة الا انه غيد 
مثوفر فيها شرط التش مريع الذي مس ٠‏ واناطة ترح قول دون آخر من حيث قربه 
من الاصل لخص واحد لا يكدب هذا القول اوالح؟ قوة التشر بع ليسعى شرا 
او قانونا وجي العمل به الا اذا اتفق عليه وقرره حمهور من المتشمرعين او ار جين 
وهذا ما اردته من وجوب بقاء الاجتهاذ لك لا ليتناوله من شاء فهااشاء ٠‏ كلا 
بل ليئاط مجماعة من علاء المسمين تقرير الاحكام الى تدعو الي_أ المصلحة ولتجدد 
مجدد الزمان ٠‏ 

ولذا فان اجتباد الماعة 5 انه لازم في الاصول فبو لازم في الفروع ايض وذاك 
لجمع اقوال الفقباء على اخثكلاف مذاهبهم ما اصاب من تلك الاقوال محجة الصواب 
والمصلحة ووافق اصول الشر بعة من الككتاب والسنة والاحماع والقبياس الصحيح في 
كباب بعيئه يعتبر قانوناً في المعاملات ممع عايه من العلياء ليعرف منه كل مسا ما له 
من الحقوق وما عليه لا لتقاذفه اقوال الفقباء من خلاف لا خر ومن قول لنقيضه 
فتصير به الى اهواء القضاة والمفعين يحكون مما ترج لدبم وما يشذعبون ٠‏ 

واس اختلاف المذاهف ممانع من ان يحك لاشافعي اوعليه بقول للحنفية او المأليى 
بقول للشافعية مثلا اذكل اتباع المذاهب اباه دين واحد وكل اقوال كجب افقباء 
مأحذها واحد وهو الشرع والواقع يثبت ان احكام المعاملات كانت في أكثر الماك 
الاسلامية ول تزل الى اليوم جارية في القضاء على مذهب الدولة الخاكة ور بما كان 
اكثر الرعية من اتباع مذهب غير مذهبها ٠‏ 

الجدء ٠١‏ ((78) الحإر ؟ 
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ومع هذا فليس :ة تكير من العلا علي اهل الدولة فلا سبيل للم الى الدكير علي 
القائلين بلزوم مع الاقوال الموافقة لةبفى المصلحة والعصر منكتب المذاهب وجعلها 
قانونًا جامعا في المعاملات للسلمين بل هذا خير وسيلة لاصلاح القضاء رما اغتفرت 
للفقباء ماضي تفر يقهم وحدة الامة بأسم التعصب اللذهب وكانت خاتمة اضطراتٍ نظام 
القضاء في الاسلام ٠‏ 

اس اضطراب حبل القضاء في الاسلام يجديد ولس الظ والعسف الذي لاقاه 
المسلمون من حكامهم الظالمين وحكوماتهم الجائرة الا نليجة توكئهم على ضعف القضاء 
خصوصمًا ما يتعلق منه بولاية المظالم لا لنقص في الدين او الشر بعة بل لنتقص يغ 
طرق التقاين والت:فيذ ٠‏ 

.ان الدين الذي ينزل على الظالمين صواعق الانذار و يقرن الظل بالشرك بالله تعالي 
ويأمس باقامة ميزان العدل و يريد سعادة الحعمع الذي يدين به مأ كان ظالمًا وان 
رن وانما المسلمون انفسبي لون ٠‏ 

تعبلون ان احفل العصور الاسلامية بالعلاء والمفتين والفقباء المتشمرعين وارقاها 
في سل المدنية الاسلامية عصر هارون الرشيد العبامي اذ الشر بعة في ابان زهوها 
والثفر بع فيمبد إمحده والامة الحتبدون # القائمُونبالتشسر يع والىكتبهمتر جم الفتوى ٠‏ 

في ذلك العصر الزاهى بمحد الاسلام واتحاده العظام يرى ابو يوسف صاحب 
الي<نيفة من ضعف القضاء ولط هال الجور واضطراب نظام ولاية المظالم مأيلحئه 
الى وضع كتاب الخراج لامير المئئمنين هارون الرشييد وليس فيه الاآية اوحديث 
او مغال من قضاء الصعابة ا يكله مناصول تلك الشر يعة الطاهرة يذ ؟ هفيه بالزجوع 
الى قضاء الله ورسوله واصحابه او قضاء الماعة المتين قائلا : ارجع يا امير المو'منين الى 
هذه الاصول في سياسة الرعية وجباية الحراج وتوز يع النى' » اقعد يا امير الموامنين 
بنفسك للظالم وانصاف الحكوم من الحا م » ادرك الزراع فقد كاد يهلكهم الظل فقد 
بلغني عن عمالاك انم تتيمون اهل الخراج سيت التعس و مربونهم الضرب الشد بد 
وانهم يفعلون بوم ويفعاون نما لا يحل م روجه من الوحوه ٠‏ 

هكذا كان الحال في عصر الرشيد وائّةَ الشمربعة احياء يرزقون فابالم بها جا 
بعده من العصور التي صار فيها النشريم انى عدد لا يمى من الخرجين والمر يجين 
والفقباء والمفتين وكلهم يقولون قولي اوقول فلان هو شمر بعةالله المفتى بها والمعول عليها 
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وما هو الا نفكك نظام القضاء وتشتت قوة الماعة فلا حول ولا قوة الا باه ٠‏ 

والنليية ان معان العدالة الوحيد انما هو قضاه اماعة لا قضاه الفرد واعني ارنف 
النشر بع وحده غيركفيل بالعدل في القضاء الااذاأنيمط كلام اباججاعة بالوضع والتدفيذ ٠‏ 
ولا نظنوا ان هذا المطر بش الواقف امامم وا دويدا قى النه ن او قلي كيان 
الاحكام مع انه ليس من علاء الدين ولا الاعة امحتهدين 

0 الجماعة بجد بد في الاسلام ل وهم واضعو 
اساسه المثين فى الدور الاول للقضاء في الاسلام ٠‏ 

اما الدور الثاني فالذي اذ كه ان دولئين من دول الاسلام ثنبهما اليه وعولتا 
َيِه أولاها دولة الاموبين في الاندلس التى جعلت في القرن الثالث دار في قرطبة 
لشورى الآضاء اعضاوها من جزة العلاء برجع اليهم في نقرير الاحكام : 

' والحق اقول افي لم اظفر بكثير بيان عن هذه الشورى لكن ما رأيئه عنها في ثانا 
الكتب التاريخية يكنى للدلالة عليها فقد ورد ذكرها في ثح الطيب ةن 
العياء كل 7 فلان باورا وطلل فلان الى الشورى أ ونقل الي نه عن 
كتاب من الاسف انه غير موجود بين يدي بل هو سيف مكعبة دمسق 0 
الاحكام للقرطبي ورد فيه ذكر هذه الشورى بقوله ان الشورى خالفت الامام مالك 
في عدة احكام اخذت فيبها بقول ابي م ٠‏ وق هذا دليل كاف عَلَ انه كان لديبم 
سلطة في التشريع وان الدولة الاموية مه كانت مسددة الاعمال حفى قبل 0 
وسقوطها حر يصة علي اجراءً قوانين العدل بين رعيتها ٠‏ 

اما الدولة الثانية التي ثنبيت الى مثل ما ثنبه اليه الامويون فهي الدولة العئانية 
لهذا العبد فانها معت مزعلاء الامة وفقائها الموثوق فضلع وكلمٍ جماعة معتهم جمعية 
الحلة وذلك من بضع وثلاثين سنة التخبوا من كتب المذهب قانونا جامعا لاححكام 
المدئية وهو المعروف بمحلة الاحكاء العدلية واقر عَلّ العمل به اهل الل والعقد فصار 
هس جنع القضاء في الحاكم الى اليوم : 
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ديوان اأرصافٍ 


طبع بالمطبمة الاهاية في بيروت سنة 1578 ( ص 5*٠‏ ) 

يعرف قراء هذه النحلة شعر معروف افئدي الرصاقٍ باقرأوه له في حلداتالمقتس 
الار بع منالشعر الاجّاعي العذب المنين الذي كانفيه الفرد المقدم فيالعراق والشام 
ايام كان الكلام يحظر ع كل انسان وقد اشتهر بذلك حنى وصفه بعضهم بانه شاعر 
المقغدس ولا جب فبذه امحلة لفاخر بهذه النسبة ٠‏ وقد طبع هذه المرة ديوانه وأكثر 
من ثلاثة ارباءه مما نشر سي هذه الجلة عني بقبوبه الي عي الدين المياط من 
افاضل بيروت وقدم له مقدمة رائقة وجعله في اربعة ابواب الكونيات والاجئاعيات 
والتاريخيات والوصفيات ومن شعر الرصافي الاخير من قصيدة في جرائد الاسثانة ٠‏ 


وم يكنب اهذا الحلاف وائما 
فا بين مكذوب عايه وكاذب 
ترى فيفووق اليوم قراء صحفها 
جدال على مس الجديدين داتم 


وقال فيها : 


يقولون نحن المصلون ول اجد 
وكيف يبين الحق من نفثاتهم 


وقال من قصيدة في وصف يدان : 


لبان ثفعل بالحياة جنانة 
وترد غصن العش !ل ذبوله 
كان لنانا «غووس: ادغدا 
وكأنما ايمر الخمم سمجتهل 
جبل معت مده الفروع واصله 
تب والغصون به النهار وني الدجى 
٠‏ وترى النجوم عل ذراء” كأنها 


اطافت بنقص لحقيقة زائد 
وما بين مجوور عليه وجاحد 
فر يقين من ذي مجه ومعاند 
بتفايد زات أو بتتقيد ناقد 


لم في محال القول غير المفاسد 
وكل له يك الحق نفثة مارد 


فعل الزلال بغلة القيارت 
غضا يميد بفرعه الفينارف 
يزهو بنشر غدائر الاغصان 
ببدي خيال مالا الفئارن 
ع السيطة راسخ الاركان 
تهفو عليه ذوائب الثيراركف 
من ذوقه درر 0 يجان 
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ديوان اأرصاني 


الى ان قال : 


لست ربى لبنان وا احيرا 
نشر الرييع بهن زهس! مونقا 
فبرزن من وشي الطبيعة بالل 
وكأرب صنيًا اطل مراقبا 
تلك الرل اما الال فواحد 


رجل يسير الى التخاح واخر 


متخاذلين بها وم اعوانها 
ضعفت مبافي كل امر عندمم 
ونفرقوا دنيا كن م يكغهم 
وسعوأ فرادى لنجاح وفام 


وقال من قصيدة بحول الموسفور : 


سفوح جبال بعضها فوق بعضها 
يروق ينها خرير مياهما 
ويخري النسي الرطب فيها كأ نه 
معاهد زرها في المواجر تلقبا 
نزلمامهاوا لشعس من فو ق ارسلت 
وقد ظ لمن بين الغصون شعاعبا 
كأ نالتفاف الدوح والنور بننها 
تيل اذاهب النسيم غصونها 
1 براناذاماالطيرثي الدوح غردت 


وقال من قصيدة في التربية بعد ان شاهد مسرح الميوانات في بير وت : 


كأنما اللبيث يخلق اخا ظفر 
شاهدته مشبدا بدا علك به 
وان خبث البرايا سيك طيائعبا 
وان ايش الشر ى ماصيغ مفارساً 
وكمنالناس من قدراح متدفعاً 


وزهت بحيث الحسن احمرقان 
يزري بنلم قلائد العقياكف 
تكأنهن بحسنهن غواف 
يرنو هن بمقلة الغيرارنف 
فييا واما اهلها فاثتارنت 
فنع زناه ال التاق 
7 البلاء تخاذل الاعوان 

د ومدرل. الاني 
ف الاثيات تفرق الاديار”ف 
ان التضامن رائد العمرارف 


مكللة حافاتهن بائجار 
ولشحجي بقطريها ترثم اطميار 
ار بيضاء الارائب معطار 
موحة فيها برقة امار 
على ملذنى الوادي ذوائي انوار 
إوقع ديناراً لنا جاب دشار 
جيوب من الانوارزرت بازرار 
فتأني بظل في الجواب موار 

ميل باسماع الييا وابصار 


محدد الناب قذافا الى العطب 
لالتراو للم ل فين 
لابدفيه سوى الاطباع منزسيب 
لكن احالته فراسًا يد السغب 
بدافع الجوع نحو القتل والسلب 
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فل حكم افر نجية 
وان تربية الانان يرجعه ١‏ كسيرهاوهومنتربالىالذهب 
هذا اذا عستت انا اذا تق اند عا عم :من المطين 
فكلماهو فيالانسان ا فلا نقل فيهشى' 3 2 
داوف امير الآ افيد الاين احوك نقيض اشاب 
والمر* كالددت بو حسب تربته وليس ينبت نبع مندت الغرب 
منعاش في الوسطالزاكي رًكاخاتا حتي علا في المعالي ارفع الرتب 
فاحرسء12ادب محيااتفوسبه فانما شهة الانسان بالادب 
وقد عني بثفسير الفاظه اللغوءة السيخ مصطنى الغلاببني منشي' محلة النبراس الشهير 
خاء الديوان فوفوو الحراق هن كل الليات حرا مكل مز :ؤاق لاله من الاذت ان 
بقتنيه وتدارسه فشعر الردافي هوالغوذج الراقي من شعر هذا العصر ٠‏ 
حكر أفرجيت 
من الدأس من فيهم الكفاءة ولا فون ليس منهم 0 يرئقون دوك ارت 
يكونوا علي شيء من الكفاءة ( لاروشفوكواذ ) ٠‏ 
الادب يظبر المرء في مظبره المارجي 5 يجب أن يكون عليه في مظهره الداخلي 
١‏ لابرودير ) 1 
على من ير بد ان بعمل امير ان يدرف كيف يفكر بان المياة قصيرة لا ينبي ان 
تضاع هديهة منها عبدا ( فولتير) 
علِنا ان نعم من نريد باهم بالمثال الح.ن اكر من ان ندن لم الطرق وختط 
لم الخطط فااثال هو الذي يعلٍ الرجال ( شاتوبريان ) ٠‏ ظ 
انا نشعر بالالم الكغير من الملل من ايام السعود أكّر مما نشعر بسرور الاستمتاع في 
ايام ايضحوس ( بالزاك ) : 
عاش من عرت نفسه من الاوهام ٠‏ 
لايكنى المرء ان بكون له عقل حتنى يخلص من البهيمية بل يجب انتتدرك كنك 
“كالطير الاخضر الذي يقتربمدك م بقفز قفزة صغيرة فلا ثقدر ان سك ٠‏ 
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حك افرية 0 

انتظار المدعو الىدعوة اذا 2 عن ايعاد قلتاحئرام لسائرالمدعوين الحاذمرين ٠‏ 

التغافني عن الواجبات الصغيرة مدرجة الى اركاب الاغلاط الكبيرة ٠‏ 

مص الل والزنبور درن زهور واحدة ولكن مكلا منهما لا :رف ايحاد 
العسل نفسه ٠‏ 

مما بدل دَلَ المرو>ة التامة تعرض المرء لانظار ارباب المروءة ٠‏ 

يوأثر النساه ان يغتبن في فضيلتهن على ان ,طعن في فكرهن وحمالمن ( دوماس ) 

الشهوة العظمى هف زهسة عاصفة لا تنبت الا عل جر ذمربته الاعاصير ٠‏ 

نهنا الا كرة كوا > 

الافكار الحيقة كاومة ان ارق اود استفرج منهأ قط ٠‏ 

في الاعتبار عزا* عن كل شي ٠‏ ظ 

مخ الزفراكيها قري كقوت القعابل لايفيق منها صاحبها 

الفكر الجديد هو مثل زاوية لايك ادخاما الامن الانشوطة الكبرى ٠‏ 

سلسلة الزوا- قبل جد لا نبيل الى حملها الا اذا استعد ها امرمواققاحى قرمية 

الاسئان كالكلاب كما اعطوا قضىرا ٠‏ 

اننا جور حتى في شفقتنا وذلك لاننا تتأثر لمصاب عرضي يعرض (ا-_عداء أكثر 
من نا ثرنا لمصاب دام يلازم الناسين ٠‏ 

كثير من الساس يرون السياسة ء| الريج بدون را ل 

من الصعب عل الاغنياء اي 3 وها يحت نل المكاء 0 
يحداوا الاروة 3 

اذالم يستطع ارباب العقول ان يحسنوا الانتفاع من الاغرياء | الفائدة من 
عقولم ( رنان ) ٠‏ 

التأمل يكل الاخلاق بدون ان شيعا © ان الةواعد ذدء القرانح ولا نساعدها 
على الانبعاث ٠‏ 

لتألف الحياة الني نستطيلها من كغير من الايام التي نستطياها ايض ٠‏ 

جسم يا ل قارو لخبيقة كتقاة عنبنة اوفيها ملاح رودي : 

لا تكنمحتاجا الى الامل لتنشمرع في عمل ولا الى التجاح حتى نظل؟ مداوما علي 
مأاانت اخذى مدل 
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115 حك افرنجية 

لشحذ اللياة - فيباريز ما تتحذ السكين عى امسن ولكما للها ٠‏ 000 

في تمع الردي' النظام نشبه القوانين دوت 0 تعار فيه الموام الصغيرة 
اما الكبيرة فتفلت من اطرافه ٠‏ 

ثلاثة امور صعبة الاحتفاظ بسر و تحمل الاذى واستعال اوقات البطالة (فولثير) 

لاتكن ساذجا ولا خبيعًا ٠‏ 

اذهب متغاقلا الى ضيافة اصدقائك وسارع اليهم كفير في ايام بوأسهم ٠‏ 

اكر الرياء خطرا ما احاط بنا من انحطاط المحيطين بنا ٠‏ 

كثيرا ما يخفق رجل العقل في مشاربعه لانه يخاطر كثيرا ( مونتسكيو ) 

<بالحد فيالقلوب الكبيرة يشغلالمكان الذيعلة وه العحب في النفو سالصغيرة ٠‏ 

لبان شاي واذا بعت كله فى زر ينف فا ككينا مدر له 4 فانك 
لا ا ره 

آلاثة امور تعلى تمة الحدايا الاحساس والمناسبة واسلوب الهدية ٠‏ 

اني استحسن الرياضات التي تتلنا احتقار اليياة على رط ارث لا تدخل فيها. 
حياةٌ الغير ٠‏ 

الناس لستمعون الغيمة عل ما يكرهون أكدّر من استاعهم مدي ما يحبون ٠‏ 

كني ما ترى للناس ميلا طيعيا لبادرة لءوئة الرجل الاقوى فيهم ٠‏ 

من سيئات المساواة هو اننا لا نربدها الا مع الاعلى منا مقاما ٠‏ 

القسلم بالقضاء والقدر هو سعادهٌ من ليس للم سعادة : 

الا" لام خير من تعذيب الوجدان ٠‏ 

المأ كدة شقاه الصالحين ٠‏ 

قامكل عمل عظيٍ في العالم ببركة اجابة نداء الواجب وكل اثر مبيء في العالم قام 
بامم الصلية . 

لا تببر الفغائل الصغرى الانظار بل 201ص ج الروح ٠‏ 

ان النجم الذي لا بنضب تعدينه عَلَّ كثرة تعاور الابدسيك عليه مثلم ازمان هو 
جم المق الدشري ٠‏ 

من الناس من بتكلون قبل ان يفكروا مهايبه أي يسبق كلامم لفكرم ١‏ 

لا تشاور في موضوع القيام بالواجب ٠‏ 
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1 غرائت الغرب 
غرائ بالغرب 
تاريخ تمران بار يز 
١١‏ 

لعل باري زكانت في الاصل احدى تلاكه الضياع التي, كان. الغاليون 
ينشو'نها في جزر الانهار الكبرى ايام كان يسبل عليهم ان ينثر؟! جسوراً 
تخذونها مجازا الى طرق مبمة واول ذ كر ورد لا وأسكانها في التاريخ كان 
؟» قى. ٠‏ م فدعا القيصر ساكنيها باريزيا م دعا المديئة وتيتيا وضم اليها 
سنة *0 نواب الام الخاضعة ٠‏ 

مغى زمن ل بمند فيه عمران المدينة خارج ج الجريرة الاصلية تم افا 
ممرانها على الشاطي اال على عبد اامباطوركونستان كلود الذي انشأ 
فييا قصراً تسمى بقايأه الوم بقصر الترم وسكن فيه جولين لا نادىبة جنده 
قبصراً وكانت الجزيرة محاطة بمتار يس وفيها قصر تفصل فيه الامور البإدية 
ومذبح ص اسم جو بر اقامه الملاحون الذين كانوا يغدون ويروحون في 
تحارة نهر السين وفي سنة ٠‏ 70 غدت لوتيس هرك اسقفية وغل ذاك العبد 
اطلق عليها اسم بأريزي وهواسم الشعب الذي يسكنها وكانتعاصعةبلاده 

ا ابوابها للفرنك 555 فندخل فصر لتم كارفيس م 
ماتت القديسةحنفياف حاميةباريز ووقفالعمران على عبدالكاروا وأغيين بل 
تراجم فنقل الامبراطور شارلمان عأصمةملكه الي 4 وما كان يقي 
في بار يز الا نادرأ وكان عبد خلفائة عبد شقاء 

وكنت القرى في ثهمالي المدينة وجنو بها توسس نحت حماية الاديار 

ابره ٠١‏ افد 6 


غرائي الغرب #50> 
وكثيرا ما كانت تخرب بايدي اشقياء فِن اليكان اوبغارات النورمانديين 
وفي منت 84 - 885 جاء النورمانديون وغددمم ثلاثون الفا وعسكروا 
امام جزيرة المدينة وحاصروها ثلاثة عشر شهراً وبهذاالحصار افتتعت باريز 
ايام سعادتها واضبدت كا قالوا رأس فرنسا وقليها ٠‏ 
وني القرن الحادي عشر والثاني عشر امتد عمران هذه الفاعدة وانشثت 
فيبا اديار و بيع ومستشفمات ومدارس 30 في ايأم لو بسالسادس عمدة 
ينظر في شوأونها وامور بطها وربطها وبدأ فيها العمران المادي ٠‏ ول 
عبد يليب اغسطس وهو اثم دوز من ادوار جمران هذه العاصمة كثرت 
الكناس الكبرى و ات الاديار والمدارس ودور اأر صىي والاسوازن 
والجاري واحواض المياه وال ساقي والمراني وفي سنة ١145‏ اخذوا ييلطون 
شوارع المدينة للرة الاولى لى وفي سنة 1١١5‏ الشي' وه قضر اللوفر وبعد ذلك 
جمعت مدارس ١‏ باريز وكان عدد طليتها عشر ين الا وجعات منها مدرسة 
جامعة اطاق عليه امم الابنة الكبري لللوك ( السوربون ) واخذ سكارل 
المديئة يغون حتى بلغ عددثم سنة 1858 وم الفأوصرفت العناية مند 
مو سالنااثعشر في تزيين مدينة باريز وتطبيرها 
ندئت فها فنادقحميلة 
0« كانت القرون الوسطى طُُ باريد ما كانت طُّ فرشا فرورتف 
مصائب واضطراب فاستباج الاتكليزسنة ٠‏ ؟ ١‏ حجمى باريز وحاوات الفتاة 
جان دارك على غير طائل ان تطردهم عنها فذهب سعيها عبثا ومنذ سنة 
4 الى ١1٠١‏ اكثر الارمنياكيون والبور كنيون من ذبيح سكان باريز 
التي احتلو|الانكليز من سنة ١4١‏ الي ١5‏ وجاء طاعون جارف على 
000 





اد 200 غرائي الغرب 
الاثر اهلك الكثير من سكائها ومع هذا لاتزداد عروس الغرب الا عمرانا ٠‏ 

وفي سنة 15*7 وضع الحجر الاول في اساس دائرة مجلس ابادي / 
الذي هو مفخر من مفاخر البناء فى هذه العاصعة ما أسس قصر التوياري 
امشهور على ايام شارل الناسم وعادت بار يز فات يحت ميدائا لقئل من دانوا 
بالذهب البرتستانتي من اهلها وانتشرت الفتن الديذية زمنا واصبح القول 
الفصل فيبا للتعصبين والجامدين 

وفي خلال ذلك اشتد فيها القحط فاهاك من سكانها ثلاثة عشر الفا 
وكثرت الفتن على الملك وقتل بض هلوكبا وبدأ عبد لويس الثالث عشر 
بالارتقاء المادي والمقلى نجعلت باريز سنة ؟؟7١‏ مقر رد ساساقفة و كانت 
أسقفية صغرى 5-0 ٠‏ الشئت مطبعة الامة وسئة عام ل ساتيا 
حديقة النداتات وسنة ه١١‏ 5 الى ع اللي وانشئنت عض الشوارع 
والساحات وغرست بالاشجار وكثرت الحارات والاحياء الجديدة واتصل 
العمران بالقرى الجاورة حتى تضاعفت مساحة المدينة وعلرعهد لويس الرابع 
عشر اخذوا يضيئون الشوارع بمصاليم يجعاون فيها موعا وذلك في الليالي 
الغير القمراء 

ولقد نشط هذا الملك الث في التاريخ والصناعات والعلوم بانشاء 
لمجامع الاثرية والصناعات النفيسة والعلوم وبترخيصه للناش ان يختلفوا 
الى المكتبة وكانت من قبل خاصة بالملوك فقط ٠‏ و كان عهد الوزير ار 
المشبور عبد عمران هذه العاصمة الذي لم يسبق له نظير وزاد سكانها حتى 
بلغوا نحو الفا وعىعبد لودس الخامس عشر طبعوا اسماء الشوارع على 
مفائح من توتيا وجعاوها في رأس كل شاع واستعاضوا عن مصابيح 
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غرائب الغرب 4؟5 
الشموع القدية بمصاببح الزيوت 
:ولاغادت تورة بده قن كثر عمران. باريه أذ اقينك دان 
الاراضي من الكنائس والبيع لتنكأ فيها الشوارع والجاداتوكثرت الابنية 
العامة والخاصة والمماهد العلية والصناعيةوالحدائق العامةوالمدارشالكرى 
ومن كان من النورات التي حدثت بعد ولا سما فتنة سحة كما مانا 
عنه بعض الاضرارعلى العمران الا أن الحمم كانت اعظم للتعمير منها لتخريب 
وقد جاه عشرون الَأ من الالمان واحتلوا سنة 1411..بعض احياء المدينة 
عقيب الحرب التى فشل فيها الفرنسيس في موقعة سدان وعاد الالمان من 
بحسث.ادوا بعد الطة ايام 
وكان عبد عصابات الكومون بعد ذلك من شأ ايام الخراب عل عمزان 
باريز فتقوض بها 7 داراً خاصة وعامة وقتل سبعة 1 لاف جندي وفتل 
وجرح خسمائةضابطوقدرت الخسا ئر بعافائةوستين ملو امن الفرككات و كثر 
بعد ذلك العمران باستتباب اسباب الراحة وكان من المعارض الثلاثة !لني 
اقلمتها بأرريزسنة +47 1..و 1444 و 14٠١‏ ولا سما المعرض الثاني الذي 
اقيم تذكاراً لمرور مئة سنة عَلى الثورة الفرنسوية الاولى اعظم مغاهر.من 
مشلاهر.الصناعة عدد الفرنسيس واول دليل عل أن تقائهم -التدرجي الذي 
1 يقف.قط.عن الجري 
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55 . غرائي الغرب 


اه هه حسم وه فهو ةا عجوهجى 5 اموس كه ١‏ عمو ١‏ + اب ااكساح ”طق عمطت «وسم عم م ص سس امسو لاا 1 


11711 ظ 
رح 

باريز واقمة في الدرجة ٠:58‏ 43:5 من العرض إشقها نهر السين الي 
قسمين غير متساويين من الشرق والجنوب الشرقي ولتخللبا في وسطبا عدة 
كأنروه ال عر ناض عدت 5ن مط الدرائ ا ته ١‏ ماييلغ ارتفاعه 
٠١‏ مترومنهاه؟! ومنبا ”*! ومنبااقل دالت ما ”7 
هكتار وحيطيا 5 كلومتراً 

وطولهاةق الفترق الى الفريي تو 1 كاومترا عر فيا هق القبال الى 
الحوت خوشسهة كارنترات وطول طرق المانة دين مثر مكورن 
جموعمساحما السطحة ؟*5٠١‏ هكباراً ولا ٠٠١‏ بان اومنفذاً منهأ لزه بان 
و4 طرق للسكة الحديدية وطريقان لهرى السين وطر يتان لترعةسان دينى 
واورك وعدد سكائها يحسس الاحصاء الاخير «9+*7لا؟ وباريز النسبة 
لحجمبا | كثر المدن ازدحاما اذأ قيست بالمدن الاوربية ومعدل الزواج فيها 
كل سنة 5" الفا والولادات 50٠٠٠١‏ والوفنات 50٠٠٠‏ 

وتقسم ه من حيث امورها الادارية الى عشرين قمما لكل واحد منرا 
عمدة وثلاثة. او مسة مساعدون ولباريا هم زقاقا وم 0 
وه١ا‏ شارعاو"٠‏ ساحة و0٠‏ طرق غير نافذة و 458 ممثّىو ؛دا 
قرية و44 مصيمًا و الا تحرى عاما و ؟؛ رصيفا و ا#اجسراً و١٠٠4‏ 
بدت وقد الطرقالمغروسةبالاشجار وفيما: ٠ ١‏ لمتجرةعل طول دس . ردم 
هرأ وقفييبا 6٠١‏ مماعد لجلوس الناس ع يه الطرق والك_وارع 
والساحات والحدائق 
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غرائي الغرب .> 

تضاء بار يز فيالليل بهو *1 5ه ضوء غاز و |٠175‏ «صباحاً كبر بائيا 
وقوة القوى الكير بائية فيهاللشر ذا تالخاص ةوالعامة فىبار يز ٠٠:٠٠ ٠‏ دم 
مصباح كل واحد ذو عشر مععاث ٠‏ وجري مأة اأشفة الى مديزة باريز 
في قساطل من عدة ينابيع صافية نافعة خلافا لمايدعية بعض المتجر يزبا مور 
من ان ماءها مثير باأصصة حتى ينفقوا خحمورثم ومعدل ماتجري منه اليها 
مترمكمب بأئي الى 44 الف نحل من البيوت الخاصة وم“ 
مضخة للعريق و11140١‏ محلا لشرب المارة ويجري اليها ماء للاستهال 
غير صالم للشرب وهو للصناعات وغيرها يجري في 114٠١‏ له عامة 

في باريز 7٠٠١‏ اعربة بالخيل وأكثرها حصان واحد والمركبة ذات 
المصائين ثبي في الأكثر عر بات خاصة بالاعيان وارباب الفنادق وفيها 
.| اوتومبيل كير تنقل زهاء ٠‏ مليونا من الناس فى السنة وو١اا‏ 
خط من خطوطالحوافل( اومنيبوس ) والتراموايوفيها "٠6 ٠‏ مجلة أؤمنيبوس 
و١٠11‏ مركبة كهربائية تنقل في السنة مالا يقل عن "٠١‏ مايون را كب 
وعشرة ا لاف مر كلة خاصة و ٠٠٠٠١‏ سيارة ( اوتومبيل ) وقد كان في 
فرنسأ في السنة الماضية 67707 +اوتومبيلاو ٠٠٠١‏ مركبة نقل ولا تدخل 
فيها الكيونات وفيباريز ١1‏ القأمنالدراجات و5٠ ١‏ مراك مريةتجمل 
نحو ” مليون راكب في السنة وسككها الحديدية الحدقة يا حمل ١‏ 
مليونًً وي ركب من الست محطات الكبرى فيها زهاه 7٠‏ مليون راكب 
ومثلهم يأتون اليها 

ويازم لباريز في السنة 5 ملمو نكلومن الخبز و154١‏ مليو نكيلو 
من الم و”* مليون كيلو من السمك و15 مليون بضة و١‏ *مليون ككلو 
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ا غرائب الغرب 
من الطير والصيد و 5 ملايين هكتولترمن الور و١٠٠599‏ من الجعة 
و١٠٠٠٠٠1‏ هكتولترمن سائر المشروبات الروحية 

وفما " الف فندق وحانة وقهوة ومطمم يميش منها مئة الف نسمة 
ولتمارة الاطعمة ٠٠‏ 5.٠؟‏ محل يعيش منها ٠١‏ الف خخص ولتجارة الفرش 
والانثاث ١٠٠٠*محل‏ وعدد الليوث والخازن الي تيع الامتعة والثناب 
والازياء 16٠٠‏ محل فيها 7 الف عامل وعاملة وعدد محال الاطعمة ومعامايأ 
دل الفا فيهأ *؛ الف مستفدم وخسمائة الف عامل وعاملة فيكون جموع 
من لعدشون من هذه المحال نحو مايون نسمة ‏ 

واكبر وسائط النقل واسرعبا فيمدينةباريز السكةالحديدية الكبربائية 
تحت الارض التي سمونها المتروبوليتين وي تدل على عظمة العقل وآخر 
ماوصل اليه الاسان من التفذن وليس لهذا الخط نظير في سعته وجدته في 
برلين ولا في لندرا افتئح الخط الاول منهسنة 11٠١‏ وله الا نستة خعاوط 
منها ماطوله عشرة كبلومترات وهنها اكثر واقل الى السبعة عشر كياومترا 
تربط اجزاء المدينة بعضها ببعض وينتقل الراكب ان احب من فرع الى 
فرع آخر بدون زيادة اجرة وقد ثم الخط الرابع منه هذه الا ونة وهو نسير 
تحت نهر السين ويكلف كل كيلومتر من هذا الخط ثلائة ملايين فرنك 
وهو سريع نظليف رخيص يدفم الراكب في الدرجة الاولى 0 سنتها وفي 
الدرحةالنازة ١٠‏ وقدنقلت هذه السكدالحديديةسنة؟: 49 
راكا وكان عدد من اقلتهم فى السنة التي قبلب| 55107٠٠٠61‏ وكانت 
ارباحها سنة8 ١1١‏ نحواربعينمليارفرنك فاصبح تفي السنة التالية زهاء 


اربعة وازيسين مليارا وثم بمملون ابداً على تهوبته على طر يقة لاتخليه مر . 
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للسسسيدمه 


غرائب الغرب شرف 
المواء النتىق ويذرون فيه المواد امضادة للتعفن وقد يتأذى بالركوب فيه 
بعض ضعاف المزاج ولكن ذلك من كثرة الازدحام فيه لا من شي آخر 
0 
عل المشرقيات 
١ 0‏ 
لايتاق اغريب عن امة ان يعرفباحق المعرفة الا اذا درس غتباوتار ضخبا 
وآدابها٠‏ واللغة مفتاح باب كل معرفة ومقدمة بين يدي كل عمل ٠‏ ولذلك 
كان من الراغبين في درس احوال ااشرق من اهل اوربا ان يدرسوا لغاتة 
يحيطوا خبراً باهله وكان لاغة العر بية المفام الاول بين تلك اللغات لانها لغة 
امة ذات حضارة بأهرة ودين دان بداهل الاقطارالمعتدلة من جعي الشرق ٠‏ 
توفروا على احكام العربية وتنافسوا في ليها حتى بغ منهم اناس لم يق 
فيفبم اسرارهاءن خلص ابنائها الذدين نشرة! في حجرها واحككوامالكة نظمها 
ونثرها وكات لفرنسا من دين ممالك الغرب يد طولى في هذا المضيار ٠‏ وكل 
ملكة من ماك اوربا واميركا لاتخاو دن افراد من اهلها انفسهم يعانون 
حل معضلات اغة العرب وياسلون الى تاقفها من كل حدب 
ولقد دعوا تع هذه اللغات وما ينبي لها عل المثشرفيات أو الاستشراق 
والمشتغلين بها عطاء المشرقيات او المستشرقين وقديا كان العارفونءن اهل 
هذا الشأن هن الفرشسيس اكثر من غيرثم وقد اصبحوا اليوم واكثرم من 
الالمان ٠‏ والالمان امهر الغرببين في النطق باللسان العربي واكثرثم وغا 
فيه وعند الالمان ٠ن‏ علاء المشرقيات بشدر ماعند الفرليس والغسوبين 
وا حر بين والابطاليين والهولانديين والاتكليز والروس والاسبانيين والبرتقاليين 
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غراثس الغرب تفل 

والامي كيين والبلجيكيين كثرة عدد وحسن معرفة ولا تحب فالا لان نيغوا 
فكلفان من شواون الحماة والم والصناعة ودرس العرب.ة كرت له 
النصيس الاوفر من عناينم : ْ 

وقد اشهتهرت فى فرأسا المعيةالا سياوية ومدرسة اللغاتالشرقية!لإية 
وقد درشت احوالها وزرتهها غير مامرة وهاءنذا الح ص للقاريء ماعرفته عن 
اللمعية الآسياوية بواسطة صديق المسيو أوسين بوفا احد الاعضاء العاملين 
العالمين في اللمعية المشار اليها فقد كتب الي" ماتعرييه : ان فكر تأسيس 
جعية علية تعنى بدراسة الشرق قد جرى الث فيه منذاواسط القررت 
النامن عشر و لكنه م يتم تم الا بعدزمن طويل ٠‏ فقدانشعت اللبعيات الاولى 
ل رج اوربا مثز, جمصية الللوم والثنون يف باتافيا 
١/6)‏ ) والجعية الآسياوية في البنغال ( ١/14‏ ) واجإدءية الاسياويةفي 
بومباي ( 1406 ) ومنذ ذاك العبد أنشمت في اوربا واميركا عدة جمعيات 
للستشرقين ولكرى اقدمبا عبداً اللجعية الاسياوية يه بار يز أسست 
اسنة ؟89١‏ 

يلخا اليد رق جرانة مز متترق لوقيس از اللا 
ماسة الى ان يجتمعوا او يحمعوا مواد الدروس الختلنة الضرورية لم وان 
إصدروا محلة 5 نْ سان حالم وقائُة اعالم ٠‏ وكأنالمسبو دي لاسي انشط 
هوثلاء العلياء وبفضله أسست الجعيةالا سياوية التىيئاب فيرئاستهاءا .قرب ٠‏ 
من ثلاثين سمنة وكان الرئيس اذ ذاك سلف ةردي سامبي احد اعضاء المجمع 
العلبي واستاذ مدرسة فرنسا ومدرسة الاغات الشرقية وهو اعظم من خدم 
الاغة العرببة في فرنساور ما كان اعظم مس شرق نبغ ونفع من الفرنمدس وكان من 


زه ٠١‏ 0 94 ق: 


4 غرا' ‏ الغرب 
مواسدي الجعية إيضا كوسان دي برسفال و كارسمين دي فاسيورمو-ا 

فبدأت اللجمية أعاها لاول تأسيسها بنشمر للهلتالسياوية النيا ختصت 
بالعدث 2 لغأت الشرق وتاريخه وعلومه وآثاره ولا تزال الى اليوم نموذج 
العل الراقى وسيدة اللولات الاخصائية في فرنسا 

واندأت الجعية خزانة كت جمدت فيها كل ماوصلت يدها اليه من 
الكتى والمخطوطات والرسوم وغيرها مما يفيد العلياء من اعضائها وجمعت 
ايضا جموعات من الاقود القدمة والتحف البديعة ٠‏ ونشرت مصنفات في 
تار يخ الشرق واصول اخاته وفاسفته واديانهوطبعت عل نفةتهاعدةمصنغات 
وساعدت كثيرين مساعدات ادبية ومادية عل انشر الكتب النافعة و كان 
نشر المفطوطات وترجمتها من انم الاعال الني تعنى بها ٠‏ وخصت جلساتها 
في معاع المراسلات والمناقشات العلة النافعة م عندت عراسلة اأعلماء 
الاجانب عَلى الدوام والانتفاع بارائهم واعالم ٠‏ 

واذقد ليرت منافم الجء.ة الاساوية سنة 1854 عادتث بعد ان 
ضعف امرها إضع سنرن الى مكاذتها الاولى وم تلبث ان قويت عن ذي 
قبل وانتشرت كلتما فرأسها امثال سلفستردي ساسي 3 جوبر ور ينووموهل 
وكارسان دي تأمي ورنيه ورنان وباربيه دي مينار وسينار ٠‏ ومن حملة 
رسائها الثانو يبن كوسين دي برسفال وبار يسان هيأير ودفرفي ودورية 
دي ل ومأسيرو وردئس دوفال وبين امناء سرها ابيلرهورا وجامس 
ودار مستثير وشافان 

تتقلت الجعية منذ تأسيسها في عدة امأكن ومنذ سنة +184 اتخذت 
الها مقرأ في بناء ملاصق للجمم العي وذلك بفضل رئيسها اذ ذاك رئان 
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غرائب الغرب و 
الفلعوك الفروفه وناك هق المكرفة 'اء اسيوزية. عدة قطونات رقة 
ومضحت الية مكمة الامة الكير 3 5-7 ومخعاوط'ت وغيرها من 
النفائس ولا سه المخطوطات التي ات بهامن لهند وامجموعةالتبيّة وكتب 
الديانة البوذية ٠‏ 

وما عدا الحاة الاسياوية التى تصدرها اججمسة في نحو ماني صفوة كل 
شهرين ويتألف منها محلدان كن سنة فقد نشرت على نفةتها 7١‏ مصنفا 
تتألف من نحو ٠0‏ تحلداً و«.ض هذه المصنفات طويلة الذيل مثل «روج 
الذهب للسعودي نشرته بنصه العربي وترته الى الفرندوية وهو ني نسم 
محادات ونشرت رحلة ابن بطوطة في اربم جلدات وكتاب المامافاسةو في . 
ثلاث محلدات 

وهذه اجإمعية تنح كل سنة معونات لبعض الموئافين في الموضوعات 
العلمية ٠‏ واعضاوئها اليوم ١5١‏ عضوا .مم ١‏ من الاجانب وجي تبِعمث 
يجلتها الى نحو مئة جممية علية ومدرسة جامعة او مجلة دورية والى مانين 
مكدة من مكاتب العام عل يد نقاارة المعارف الفرنسوية وآ جلة٠ ٠*‏ مشت رك 
ليسوا س الداخلين فى الجمعية ٠‏ وقد بلغت وارداتها سنة 7*1:19-04ه؟ 
فنك و + سنتماً وفى مكتبتها نحو اثنى عشر الف يلد من الكتب 
و ١6٠‏ صف حة و ٠‏ 200 جموعة من النقود اأقدمة 15 

هذا اجمال حال المعية الآسياوية وفيها من الاعضاء ء لاف ئدة منهم 
ولا رابعلة بينهم وبين الغرض الذي ترمياليه الا انهم يوادونالراتب السنوي 
المضروب عايهم ويتناولون الجلة لقاء ذلك و كثير منهملايعرفون مناحوال 
الثشرق ولغاته واصول سكانه أ كثر مما نعرف نحن عن الصين وتبت 
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فض غرائي الغرب 

اما مدرسة اللغات الشرقية الحية وثنيٍ التى تقر مباديء الغات الشرقية 
و مخرج لاعضاء هذه الية وعيرثم ممن يتولون القنصليات واأترجمة 
والسفارة عن حكومتهم في دلا دالشرق فاسمهافماارى! كثر من نفعما وما دامت 
فرنسا تراعي الٌواطر في توسيد وظائف التدريس لير الاكفاء فان تعليم 
اللغات الشرقية يبت صوريا لا<قيقيا ٠‏ وهيهات ان ينشأ لفرنسا وثي على 
هذه حال امثال المستشرقين الاول مزابنائه دين باهتبهء الام مادامت 
سوق الشفاعات رانحة عندها ٠‏ 

0 
درس هن سلانيك 
؟ا 

ببنا كنت مأخوذاً مأ اشاهده من مظذاهر عذامة الامةالفرنويةوائراً 
مغالا 20 دن الارتقاء الغربي ولا افرغ لبي ولا نهباريمن زيارة المعاهد 
العلية وحضورالدروس الاجتّاعية والاقتصاديةواك.اسية واغوص في مكاتب 
باريز ولا سيا مكتبة الامة ومكتبةالسور بون وبينا تكائرست على مواد وانا 
لااعرف باي اسان اعبر ولا بأي قل احبر ويينا انا افكر في بلادي ومأ يجب 
على ان اكتب لها مما تأثرت به عواطني واخذ جاءع قلبي حمل ا يالبريد 
من سلانيك كراسة بالف الافرنسية من قل معوئيل سامافندي لبفي ئيس 
تحرير جريدة سلانيك الفرنسوية وهى تحاضرة القاها في نادي الاتحاد 
لرياضي في ذاك الثغر اواخر الشهر الافي عقب عودته مع جماعةالمئانيين 
الذين ذهبوا ازيارة بلاد المسا والمحر منذ مدة فرأيت ان الصها للقراء 


ليعاوا ان التزانين وأحد عند زيارتمالديار الاوريةوا ن ابن سورية 


000 


غرائب الغرب الاسم 

اذا اقامه ماشاهده في غر بي اور باواقعده بما فيها من آثار العمل والجد 'فان 
ابن مكدونة لأينقص عنه تار ف ماشاهدة مناواسط اور أ وشعور ابناه 
لوطن واحد ٠‏ قال الكاتب السلانيي ش: ظ 

في ستة وعشرين يوم ساح مائتان وخمسون رجلا من اهالي الاسستائة 
وسلانيك وازمير وغيرها من مدن الداخلية سياحة كبرى قطموافيها ٠‏ 0؛ 
كلومتر في الكلك الحديديةو 16٠١‏ فيالبواخروالتجلاتوالسيارات وع 
الارجل فوقفنا فى حمس وعشر ين مديئة كبرى وصغرى وزرنا نحو ١6١‏ 
داراً صناعية ومعيداً علا او مدرسيا وفنا واداريا ومتحفا وغيره وحضرنا 
مئة دعو وغيرها اقامتالنا ٠١١‏ جمعية وه؟ غرفة تجارة وحكومة المْسا 
الجر فل ييق من تلك الرحلة الني تذ كرنا السائمين جول فرن ومأين ريد 
الاان نذكر شيثاً من ذلك الل الذي مر علينا في رحلتنا ونتثت من تلك 
الاشباج لنحسن الانتفاع بها في مادياتنا وتكون لنا علا ودرساً نافعأ ولقد 
كانت غايتنا من رحلتنا اقتصادية :درس دور الصناعات والاوضاع التجارية 
والمادرسية والادارية عن أمم ولكن المسائل الاقتصادية والاجّاعية كا قال 
البارون هلوموتسكى فيا خطبنا به لا مساس كى بالمسائل السياسية وبينها 
روابط ولوازم ولا 5 للى اححث في الاولى مم اغفال الثازية ْ 

ولقد كنا نقضي المجب من كل مايقم نظرنا عليه حتى كنانتساءل عما 
اذا كان مأتقع عليه انثأارنا من .دهش الاعال هو هن صنعابدي البشر وثم 
الذين قاموا مهذه العوائب ويحق ماقاله النائب الد كور رضا توفيق رئس 
جماعتنا السائمين عندما غادر المْسا ان اغنى اللغاتعاجزة عنبان الشعور 
لذي تأثر به كاناكم ينبغي لما لةيناه من الحفاوة الارقة للعادة مدةمقامناني 
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58" غرائ الغرب 
باد بلغ هذه الدرجة من الرقي ٠‏ نم تقد تحلت لنا بلادالغسا ونلجر ملكد 
دخل اليها التجديد من كل اطرافها وتنساول كل فرع من فسروع اعالما 
الخادة والعامة ٠‏ 

وكثيراً مااتفق لنا ان زرنا معبدين او ثلاثة في فرع من فروع الصناعة 
وني افالبي مختلفة فكنا نهد في كل منها ماعدا اساليب العمل التي يقضي 
بوجودها ا اعالا كال تابعة و#سينات خاصة ومحاية تدل سِ وز 
| الذائيي وقوة ارادة مخصية وحب في الحث وكلها ظواهر محسوسة, العدل 
عام ونشو متواصل ٠‏ كنا نشهد ذلك في كل الفروع الصناعية والفنية 
والمدرسية والانسانية ٠‏ ولكثرة عنايتنابالسئالعن معاهدالاحسانومعونة 
المملة تر أءىلنا انالنسا في مقدمة الام في هذا البابومن ذلك ان +7٠١‏ 
من العملة العاجزين يعيشون في لاينز بالقرب من فينا لا على قدر الكفاية 
فقط بل يعدشون كا يعيش الماوك ٠‏ وما ننس لاننس ملأ المرضى العصبيين 
في شنهوف وفيه 5٠١‏ عامل يعاملون ما لو كانوا فى قصور ملكية وثم 
موزعون ط 4" بناية في مسافة هن الارض نتحاوزمساحة مدينةسلانك 
وقد صرفت عليها حكومة امسا السفلى سثين مليون كورون فقط لاغير 

وينا كان رفقائي في رحلتي يدهشونمن زيارة المعامل والصانم ودور 
الصناعات على اختلاف انواعها في بلاد الجر والنمسا ومورافيا وبوهيميا 
وستيريا وغيرها كان يلفت نثاري خاصة منثار اتقوا على تسمرتهباسم مملكة [ 
هابسبورغ ٠‏ فان هذه الملكة هي في الحقيفة رقعة شطرث فيا غرائب 
الفسيفساء هن العناصر المفتائفة والوطئيات الغيرالمتحانسةولكنهذهالماعات 
على اختلاف اصوفا قد اجتمعت ليكون جموعها مثال جمال ولف وتتوع 
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غراب الغرب خرن 
وما كانت وحدة هذا المزيم الا نتيحة نظام الحكومة المرك يوحسن مأتاها 
وبمد نظرها فرأت ان تثرك لكل قوم استقلالا اداريا كان غاية الغايات 
في ابداعه وبذلك توقت الصدمات الائلة ول يحدث حتى الآن مأيكدر 
صذو الراحة ٠‏ وهذا الأي في توسيع سلطة الاقالم لم يكن منه الوحدة 
الجوهر يةفقط لافية من احترام القوميات بل ننج منه ارتقاء خارق للمادة في 
جديع فروع الثمل وذلك ان كل قطر له من نفسه غنى طبيعي غزير ورجال 
توابغ اذكاء 3 حيره رحاله ْ ستطاعوا الانتناع 4 حوتث,يقا م وكا “>ن 
ذلاك ان دكت ن جماعة أ شم من الحو ف فنشأت المنافس.ة دس المناصر 
المخحلفة واخدت ل واحدة منهاتضاعف عنايتماوتكث رمن <,ادهافاوجدوا 
بذلك موعة من بدائم الاعال منوعة الاساايب قت فيعامة فروع الجهاد . 
الانساني وكان ذلك من اهم المشاهد واجمابا التي وقم ذعلرنا عليها في رحلتنا 
| واحسن مع نا معاشر العئانيين 
تالفت مملكة هابسبورغ من زواج امراء بعضهم من بعض على حين 

كانت الانقسامات الداخلية سنا لغمعف تلكالملكة ولطالما لحنتها مطامم 
جيرائم اواعتداو ثولكن ماعزمتالممكومةان ةنس المناصرالمةتلغةالتى يتكون 
ظ لاجد المدلكة دستوراقامًا على امباديالمرة في مراعاةالحق العام المدييث 

بدأ نهوضها وارتقاوها الى الامام ظ 

فملى نواب العانيين في هاسنا النيابي ان ينظروا فيأمرالعناصرالعهانية 

ويحلوها كا حاتها الفسا لجر التي كانت نى حالة اشبه يالتنا اليوم منذ 

نصف قرن فاحسنت حلا على مايمب فبي سابةتنا في عذاالباب وما علينا 
الا ان تأخذ ءعنهاوبدذلاك امن العذرات ولا سير على غير هد ى 
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0 غرائب الغرب 
وهنا التفت الى رفاقي في الرحلة الذين دخل عليهم اليأس من ارتقائنا 
ما شاهدوه من الشوظ البعيد الذى قطعه حيراننا 
فاقول للم ان ماشاهدناه عندثم ليس الاثرة عمل عظايم وجهاد منذلم 
وارادة قو ية وا.اس ر 2 واذا احببنا ان لغ بامتنا مبلغهمفها علناالا ان ند 
ن يد مساعدتنا الوستور واستورم 6 القوى الحية في الامة وان تعمل 
الحكومة عملا فعالا لما فيه انمباض الشعب م على الشءيان يعمل لمعاضدة 
الحكومة الصالحة وباجججلة ان يعم لكلاها بل يسمل الكل للواحى والواحد 
الكل ويعرف كل الواجب عليه ولكران الننس والمفادة 
٠‏ وهنا خاض الكاتب في مسألة نبوض المثانبين وانها موقوفةعل التعايي 
واثنا لالح الا اذا حذونا عل الاقل ذو البلاد التي كانتتابمة لنا بالامس 
كالك البلقان مثلا وارسلنا من شباننا من لتعلون العلوم الكامللة فيكليات 
الغرب شن اعظم تجاج تلك الاماراتانمامازالتمنذ زهاءربم قرن ترسل 
بشبانها الى كليات الع حتى لأتكاد تدخل كلية في اوربا الا وتجد منهم 
كثيرين وهوثلاء م الذين اسدْلوا زمام الاعال في بلادثم ونفذوا فها من 
ارواحهم ولسنا نضطر الى الأجاني .لم اولادنا في بلادثم بل يحب اف 
جاب رجال الصناعات والعلم مهم يواسدسون ف بلادنا مدارس ودور 
صناعات م نحن في حاجة الى رو ساموال الاجاني لاستخدام,ا في اعالنا 
ومارهًا وان كر ن في سياستنا الاقتصادية ما قال ارنستلافيس الموارخ 
الفر نسويفي تعر يف السياسة انجاعل خديمة غيرك وان تظبر بانك تحمل,م 
سِِ الاعتقاد باننا 1 ندرك بانهم خدعونا او انهم حاملون خداعنا 
رم 
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نظلرة في نخب الذخائر في احوال الجواهر  3١‏ 
نظ #قي خالل خائر ففأحوا الالجواهر 
« تأيم » ظ 

صقوة ١‏ سطرا الافرنئحة ‏ افر نحة ٠‏ وسسطر ٠١‏ هو جوهر -- حجر حت وعدم 
الانفعهال -الانفعال ٠‏ وسطر 4 ١الاحمر‏ بتوس قزح - الا حمر الشبيه بقوس قز م٠‏ 
وسطر 6 اصفحة أسسرب -صفيحة امسرب وسطر ١؟نثهمة‏ هذا ثعة هذه ٠‏ وسطر؟ ؟ 
ناصر الددين الترهلمي س الإمصردي < 

صفحة 7856 سطر ” وان بلع منه شي] -- وان ابتلم منه ثي* وسطر 8 عدد 
التدقيق عند الندتوق في النظر ٠‏ وسطر 4 +واز أن يكون - وفي المشرق والجواز 
أن يكون والأولى أولى ٠وسطر‏ 14 نلك المخائص وهكذا في المشرق - المفاوص ٠‏ 
وسطر ١5‏ مغاص اول - مخاص أوال ٠‏ وسطر ١؟‏ تغلي الرصاصة - الرصاصة ٠‏ 
وضطر 5" الاخواني الرازيان - الاخوان الرازيان ٠‏ 

صفحة +8 سطر 4 وهو دوا شكلاة - وهو أوونها شكال ٠‏ وسطر ه لاني 

البباض-- اااتى الياض عت واذا فاز زاد ٠‏ وسطرة اذان -- فان ٠‏ وسطر لا وم 
سقطت كآة النفم من آخخر ااسطرالسابم الى آخر النامنوابدلت بكالمة الا سيك السطر 
الثامن ٠‏ رسطر ١7‏ دلغ مثقالا ونصفا وفي الشرق منةال ونصف وهو غلط ٠‏ وس 18 
لتضاعف #مته وفي المشرق يتضاءف قيمته والاولى أولى > قراس الجواهر في (حختي 
المقاإس والمشرق - وفي تحزتي قوأس س ثر ال+واهس ٠‏ وس 5" يودع إلبه «شروحة 
وكذا في المشرق - يودع أليه مشمروحة وهو المراد ٠‏ 

2# 16 مظن ام ذل إلى قرع يهن إلى قدح وس 4م تلف فوةبنا 
تجين - مم ياف فوقها #رزوس ١١‏ غلي --أغلي ٠‏ وس ”اسقطت هذءالعبارة برمتها 
من نسخة المشرق وش ( ويطلى به طلا يدا وتودوع جوف يجين قد عجن بلبنحليب ) 
وسطر 7١و‏ .زفي الثور - و كبز ٠وس‏ ها فم وين تنكار وهكذا مغ سخةه 
المذرق س مع حبتي تنكار ٠‏ وس ا*اسود رلا صفرة - سواد ولا صفرة ح ولا 
تفوت -- ولا تفوث ( ١‏ ) ٠وس‏ 56 يرغيون لما وكذا في المشرق - يرغبون با 

صفحة 86" سطر ؟ اذا ماسسه - اذا مسه” وس " الترحة - القيمة ٠‏ وس ه 
- الطاووسية التي تكون في المروج وكذا في المشمرق - الطاووحية اللون الني تكون في 

(1) التفوث جمع تفث بدني شعث او اغبرار 
اله )81١( ٠١‏ الحإز > 
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للستي سد 00 


14 بالذخائر في احوال الجواهر 
الزوج اطق 0 وكذا في المشرق - الافاعي بوجه وخاصية 
> ولدغ العتارب وفي المذرق اذع والا*لى أسح ٠‏ وس ؟! المطلقة - المطاوقة وهو 
المراد ٠‏ وس 7 كذ لك يحى بالتحم والالية ٠‏ وفي ا'شرق فانه يحى بالتحم أولا لية 
(؟) دكذلك ييا بالتحموالاً لية وهو ااراد 
صفية 7" سطر ” لدغة العقرب وفي المشرق لذعة والأولى المرادة هنا ٠‏ وس م 
العين | أفحرقة- العين المجرةة ٠وس‏ / أبن ابي الاشاءءةء دفي المشرق ابن ابي الاشعي. 
وس ٠١‏ من -خزائن الزنج وكذا في المشرق - من جزائر الزن ومن نواحي بذخشان 
وكذا في المشرق - ومن نواجي بد مان ٠وس‏ "1 زتتها مائة رطل وفي المشرق زنتها 
مائنا رطل -- زة مائتي رطل ٠‏ وس ؟ اما غلبت عايه الوروية وني المرقماغات عليه 
الوردبه والاولى اصح" ٠‏ وس 5 أفرئدي -- ؤرندي ٠‏ وس 7" ومنء معلل - وماء 
مغرنٍ 
صفحة /1م ؟سطر ه « وال يشم مه حلوب ٠‏ ٠٠الىقوله,‏ والمستخرج منه كدر»وفي المثدرق د 
امن را جاء في» ( مشرق ١١‏ 0 « الدشب ويقال يشم 
منه محاوب من بلاد الثرك من ناحة ان والوانه اييض وأصفر وز يتي وهو افضا اومن 
“سرج من وادبين :سمى احدها قاثر, ويسمتخرج منه ابييضفائق وإسحى الااخر واقاش 
المستخرج دنه كدر »وفي المجدس بد لقاش فاش والادلى في نسخمنا ٠‏ وس ٠١‏ تعا مات 
عليها - تعلق عليها ٠‏ وس *! الغغازدهى و.سيث المشرق الفاذزهى - الفاوزه ٠‏ 
وس 17 واذ اثثر .- واذا نرت ٠‏ وس 5! طُّ درهمين كندر وكذا في المنرق-_كل 
درهمي كندر ٠‏ وس ٠٠‏ الايابولل ‏ الايائل ٠‏ وس ١؟‏ في مر برها في مرائرها. 
وس 75 لونه” بين اللمضرة والخبرة وفي المترق لون مقع المضرة والغيرة:+ اي 
اولي ٠‏ وس "؟ البلوط مدء _ البلوطة منه ٠‏ وس 55 وحالة الخللاصض ببضاء وي 
3 وحاكء ٠‏ الخالص - وحالة الخالص منه سضاء وس ه" ميل لاحاط 
رقعل الاحتياط ٠وس5”5‏ ال زومين - الحذو.ين 
١ >‏ جلا» ٠‏ وجيا حلا ء وحيا اي سر يعا ٠‏ وس 8 و5 ماكان 
وزنه مأنة درم فرعم من مائة ديزار الى مائة وخمسين دنار وف المشرق (١16:11ل‏ 
سطر ؟ ) مأكان وزاه مائة دينار الى مائة وخمسين ديداراً وهو خطأ ظاهر ‏ ما كان 
(؟) هكذا وردت حروفها مرتبة ومحركة 
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وزذ. وره أقيئه من ٠٠0‏ ٠وسطر‏ 4 وجربمن دخان وفي المثشرق وجرب مع دخان 


هذا ما تمثل الذهن القاصر من معارضة النسع الثلاث استجلاء للحقيقة ومحافظة على 
عبارات الولف الاصاية ونفتا في النقل خثاة أن #قل شيء منهذا الكلاء يدوه 
اقل تغير بعد عن أصله وتفوت الفائدة وما علي الداقل والناعم الا أن ؛ بتي الاصل علي 
عا له : واعلالقراء يرشدوننا الى سح<ة صحووالله المادي الى الصواب وا ملب السداد ينه وك مه 
زحلة ( ابئان ) عسبىاسكدر المعلوف 


ضام الاجسام 
قالوا ان الاصحاء من خام الاجسام ثم اسعد الا ه ن التمان وار" الموين سعد 
0 وزوحته | كثره ن الهزيلفلا ممم ات ال ساعد زوحه في ا لامور 
الببتية اما از بل فانه في الاغلب يعتقد م الامة عليء وانها تهلاك اذام «دساعدها 
ويفكرلماء وقد نصحت الحلة التي نعربعنها تكل فناة تزيد ار تحبا حاة يام 
زوجها ان مختاره من السهان يق كن لها خيركةءء ولا ينغص غليها عشبا 5 يخْنى 
ارك ينغصه الدديف ٠‏ 
اصل المظاللات 
كانت المظلات مستعملة عند الفرس والاشور بين والمصر بين والرومانيين وبقيت 
زمثا ولي لالةوة والعثلمةني كل قطر ول ينتشر استعال المظلاتفي اور با الاسنة ١18٠‏ 
وفيها اننشر استعال المظلات للطر فكانوا يوئجرونها للارة من الساحات والجسورمٌ 
كثر استمال المظلات وا بنذلت ولكنها لم نتخير عن حالتها ب لكان ينظر فيها الىاللطافة 
وجمال #اشبا وحسن قبضتها 
اقدم صجرة 
ف 0 و انون شاي آسيا الصغرى قامت الى اليوم اقدم تحرة في العالموشي 
داة افر في ظلبها ابقراط هوتسس الطي تلاءلمةء واذكانت قدعة حتى في ذاك الزمن ‏ 
فلا بتمسر ان يقال ان عمرها الآن اقلمن الفين وخسيائة سنة وحيط جذعها عشرة 
اتار ولا تزال اغصانها كل ربدم نغطى بالورق وقد انشئت لا دعائم من القرميد يل 
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52 سير سر الاجّاع 
غليهاا كبر اغصانها 
ممثاو الف ر سدس 
من اع دور اتثيل فيفر نساالاوبرا والاو براكوميك في بار يز فالاولى تأخذ من 
الحكرمة ثائمائة الف فرنك اعانة س:وية والنانية ثلهائة الف ومع ذلك لاتكاد جد في 
ميزانيتها زيادة كبرى في الدخل دن الخرج لانهما يدفمان رواتب باهظة للمثلين 
والممثلات ٠فتدفم‏ الاوبرا لامسيو الفارز ١٠٠١‏ فرنك كل أي لة اي 8؟1 الفا عن14 
ليلة في السنة وتدفم لغيره من الممثلين روات تختلف في السدة بين 6م الفا الى ٠‏ الفا 
وعن كل ليلة يغني فيه كاروزو عشرة 1 لاف فرنك ونتناول كل من العقيلة مارغريت 
كاريوالا نسة ذخال اربعة لاف فرنك في الشهروهكذا لايقل راتبالممثلة او الممثل 
في الاوبرا كوميك عن الف فرك في الشهر ٠‏ ' 
التدخين 
قالت محلة الحياة الببتة بمناسبة اله يت النيوضعتها المازا ءلىانواع الدخان انفرنسا 
ايضا تفكر في وضع سر اوة ولكن مَل الدخانالجد تبيع ما فونه 4٠٠‏ 88 ك ه60 فرنك 
فيالسئة وازعادة التدخين تضر بالاحداث كثيراً ما ان التدخين لايضر الضرر البليغ 
الذي يتصوره يعغم م فان ملا بين من الشر يدخ:ون ولا دي يصيبهم سوى انفاق 
درا مهم وان كغيرا من الفلاسفة والعلاء والدعراء لايدخنون ومنهم من يدخدون وان 
فرنسا تحسن صنها لواءطلت الحق أكل وطني ان يقبض على كل صبي يراه يدخن لما في 
ذلك هن الضرر على جسمء كا ان في اتكلترا يق لكل اتكليزي ان يأخذ بتلاييبكل 
صبي يسير على هواه ويسمد الى الكسل ولا عمل في العدل الصالم قواه 
سوط الشعر 
اخترعوا فيالمانا دواء سيط أنع الثعر منال قوط وذلك بان تأخذ مأئعا غراممن 
جذع القراص( قريص ) وتسحةء حا جردا ونذلى في لترماء وتحونصف مره نالحل 
اليد ويصفق هذا الحلول فيفر ككل يوم محل الشعر 
ظ الصحانة 
قآلت>لة النحاح ما مناله دعربا : عرةف لاروس في 'عهيء ان ا'#ءاسيه هو الذي 
نتغل تحر يرجريدد واملما النعريف لا يخاو من ابهام وموض وذلك ان الواجب علي 
اأحعافي ان ينظر في 1 ما محترعلي» النظر فيه من الرسائل الواردة على ادارته وينظبا 
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سير العلل والاجتاع 0546 

بحس الاحوال الداخلية وان يسارع في جمله وبحكون مستعداً ابدأ لاملاء الفراغ 

الذي فى عليه احمانا ان علا ه لان جر يدة وقئا هعم ْ_ تصدر فيه ولاه:اص من 

أخيره ٠‏ فالمطلوب م'ه شي2 كثير أكثر مما إعللب منغيره .ن ارباب الصناءات ماعدا 

الطاف ذان صناعة الطبخ ايه بمناعة الجرائد من عدهٌ وجوه فطلب الى الطاب اشمال 

كثيرة كا يطل من العحافي ووجه الك بينهها لايخاو من فروق فان الاول بيذي 

الاج ام والثاني يغذي العقول والفرق بينهما ان عدد من يقفى على التااشي اطعامهم 
محدؤد اما عدد ١ن‏ يغذيهم الصحافي فكثير جدا قد بلغ 'مئات الالوف ٠‏ 

5 ان للصحاق مهوراً كيرا هن الخانقين من لا يعرنون للشفقة معتى ولا بقعون 
لارأفة وز واعني بهم عن :عتقدون انهم #ساون ه-رفة كل شيء أاكثر كو غيرثم 
فالصحاسيث يقاءبي الامركنن من اهل هذه الفئة 

أن الصحافي سه الصباح الى مكحب فيجد امام بريده يغطي م'دة التخرير دفيها 
ادلة عل قلة حظوته من ال.اس ففنهم من بكتب اليه لتك تنى عناية كبرى باحوال 
الحلسال لدي وآخر يقول له : كف> عن مراقبة كل ما يحدث في البلدية وثالث يقوللة 
ان السياسة لات.ءني ناذا انت لم تعن كغيراً بالحواوث الحارة 'ضطر الى الاشارالشجر ددة 
غير جر يدنك ورابم يقول له العكس ويريده على ان يكثر من موتازربه في السسائل 
السياسية والابتعاد عن سفساف اخرار المديئة ٠ومنهم‏ من يقول لماذا لا تكثر من نشر 
الثغر ثتى عزءت عل النشر فانا اقدم لشقطعا .نشعري ومن.م من بثثقد نشر الحر بده 

اغر الراحة في اليانصدب ويوعز الى صاحبها ان تعيض عنهأ يوم لاشي: له يلا ,ه 
فراغه بقطحة من رواية يجعلها رفرفًا لجريدة وم:هم من يأمر محرر الجريدة ان يحذف 
بالمرة صنفحة من تلك القصص الغرامية الب لا ندة هنما 

وهكذا يدرس الصحافي رأي قرائه هن احكاءبم على مقالانه واخباره والاتى من 
ُلك ان بعضهم بوجهون.هذا النقد الى مديري الخرائد واصانيا ودب ١‏ يعتقدردنلف 
ان اقل نقد يوجه الى جريدهم يوقف رواجها وربما تقصر حول اجا_ا و يقفي عل 
الصحاني اذ ذاك ارن يفهم #احب المريدة وهناك المصيبة لانه يكون في الأكثر هن 
رجال المال فقط ولا يهمء سواه ٠‏ 

ولا تنتههى يأ لام الصحاسيثُ بجخروج: .دن ع غرفة انتحرير بل ان, اذا وخل محا, قهوة 


سارح لاا يا م أن براه دعه دن لعرذوأ, #ومون حوله مء“قدين ان الغر صةقدحانت 
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للصحه و يأخذون في نقد العدد الصاور_ذاك انار فاذ لم يسا للم بانتقادم يزيد الى 
اعدائه اعدا» 
وبعد فان الارض لايحرتها الا الفلاح والجنود لا يقودها الا ضابط والذعورلايقصها 
ويزينها الا الحلاق ولكن الجر يدة بعر فكلالناس ان تكتبها وتنثقدها ٠‏ نم الجر يدة 
يحسن حر ره كل طالب في مدرسة وكل فقى شاب وكل قاعد سيه قبوة وكل مجب 

برأيه خف في عقله الا الصضحاني فكأ نكل القراء يخلقون والقل وراء آذانهم , 

وهنا كشوْون من مو “لما تالدمحاق تعوق القرانحعنجريها واءني بذاك اذا اخطأذات 
يوم وحمل على احدمم فءئدها ثقام عليه القضية حتى اذا عاد يغضب الله عليه وسحن 
فلا يرثي له احد ٠‏ وللصحانة حسئات ولكنها قايلة جد وذاك اريت اءدتاد المحافي 
يكون في الاكثر ان يخدم الحضارة و يعد العتول ولكنه كثينًا ما يضطر ان يكليغير 
ما يعثقد يحس الحال ومع ان رائيه قليل ولا يد في الجرائد الاعدوا ولد دفع 
رواتب حسنة الصحائي فالقسم الاعظ مما .دفع في السنة ارئيس التحرير من 51٠٠‏ 
فرنك الي ٠٠٠٠١‏ فرنك ومن الجرائد ما ستخني عن محر ينومع كل هذا فانالصحافة 
مرغوب فيا كثيرًا ببا حوتمن الظواهر والمظاهر ولا نكل من انهم الحظ فل يقتدروا 
ان يعتاشوا في صناءة اخرى يرون مخ انفسبم الكفاءة لاشاء الجرائد اه ٠‏ 

١‏ حادق الام 

في شهر كانون الثاني بيدأ المصاد في معظٍ مقاطءات اوستراليا و يشرع بنقل الغلات 
الجديدة في البحار م بد بالحصاد في هذا اير في كل. من زياندا الجديدة وشيلي 
وبعض اقطار اميركا الجنويية ا ار شباط في مصر والهند و يبق الى 
اواخز اذار وفي نسدأن بعد بالحضاو سيت سور يه وقبرص وعلي شواطي 0 مصر وكوبا 
والككسيك وايران وآسيا الصغرى وفي ايار دعن القلاف. في سا الرمظى وابران واسنا 
الصغزى والجزائر وسور ية وم اكش وتكساس وؤلوريدا والصين واليابان وفيحز يران 
تحصد الغلات ف كليفورنيا واريذون والولايات الجنوبية من اميرك الشمالية واسياذا 
والبرتقال وايطاايا وار والروما؛ لى وروسيا المتوبة ومالك الطونة وحنولي فرنسا 
واليونان وصقلية وكانتو وى كانساس وكواو.ادو وغيرها١‏ وفي شر تموز يشرع في العادة 
بالحصاد في ولايات الجدوب ااشرقي والوسطىمن انكلترا ويدوم في اوريذون ونبراسكا 
ومم:وستاوايوا وايل:وا وانديانا ومثيغانواوهيو وانكلترا اد بدةونو يو يرك وفرجينيا 
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وكدا العليا وف والمانيا والفسا وايطاليا وسو يسرا وامحر و بولونيا ويدوم اماد في 

شبراب في بر يطانيا وفرنسا والمانا واللجيك وهولاندة وماندتوبا وهص:دا السة[] ظ 
والمانيا وبواونيٍ_ا ٠‏ وفي اياول بشرع بالحصاد في ايكوسيا من بلاد الانكليز واميركا 
والسو يدوثماليروسيا وبءضةرسا ارضاً وفي تشر ينالاول يحصدون الحنطة والقرطيان 
ف ايكوسيا والذرة في أميركا وفي تشر ين الثاني «ث رغون بالحصاد سيك جدوبي افر يقهية 
( بلاد الراس وغيرها ) وبيرو وده الي اوسترالا وفي كانون الاول إشرع بالحصاد م 
وآيات لابلاتا وشيلي واوستراليا الجنوبية 

لقو المواء 

ْ ذا رأيت الكوااكي فيالصيف لذ ل وي كخيرة فهي اشار الى صفاه اجو وفي 
الذتاء علاءة عل البرد ٠فاذا‏ نقدت انها بدون ان تظبر الساة غائة ذا اشارة الى 
المطر ٠‏ ولعان ضوء القهمر دلبل على الصدو واذا احاط تبه اذالة ازيذا؛ فدليل المطر» 
متي سطاحت الشمس عند الشرروق طاردة اءامها الابخرة البيضاء. التي تبدو عند الثر 
فذلك اشارة > عي أ اليوم مع وتى اشرقت الشعس وبدا معباافي الافق ضوة اصفر 
حاط بالضياب فذلك علامة المطر ومتى غابت و بدا معبا لون ذهين قليل اخمرة والسماة 
صافة الادم فذلك اذارةٌ الى حودةٌ الهواء راذا ا خخرقت اشعتها السحاب عاد الغروب 
و بدت في باقات مستطيلة تماس ..ضها مع بءض فذلك اشارة المطر ٠‏ والسحاب الذي 
يقرب من الارض بعد المطر يدل سُّ الصحو والدحاب الذي يد "ب ااخلج علاءة 
المواء في الهف والناج سيت الشتاء والسحاب الغليظ الاسود الذي دو في صورة 
'نحدرات وجبال اثارة الى العواصف والف._اب الذي يحدث خلال المحو و يرتفع 
أتاركا وراءه سخبًا دليل رداءة اللمواء ويشعر المواء الشمالمي والشمال الششرقٍ والشرقي 
والجنوب الشرثي .بصفاء الجو وهواء الثال الخربي والغر بي ولا سها الوب الغربي 
والجدولي يوأذن بالمطر ٠وذياب‏ الصيف الذي يبدو صباحا يدشر بصو النهار والضباب 
الذي يرتفم كد من ان يتساقط ندى يدل بدأ طُّ المطر والضمناب الذي ددوي 
الوقت الرديء يدل على ان الصحو قر بب وضياب الخر يف متدهة لجليد ال ول ومتى 
اخد البط يقفز ذات العين وذات الشمال قي الصحو صانا وغائصا 5 الماع ورغ الدجاج 
سيك التراب وطار ال نونو محوما على سم الماء فلك ارف يم بات المطر لا يلبث 
ان مطل ٠‏ ظ ه: 
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324 سير العم والاجمّاع 
البقول والاخلاق 
يعرف الداس التأثير المفسر الذي يذشاً من الآكثار من القتاء ٠‏ والبصل ما زا منذ 
بدء العالم لدعث مت" أوله عل الشغةةومن بأكاونه ا عد دمعتهم قر يبه من ما قيهم والجزر 
يقوي في الطفلغريزة اللمب ٠‏ والكراث يدمث املق ويكثر في متناوله الصير ويجعله 
كفرئا اعمل في الزراءة والفجل الاسود بولد السو بداء وعَلّ تحاف الاجسام ارف 
يثوقوا تناول الرطاطا لانها سل* الطزالى ٠‏ رمن اراد تقوية عقله فعليه ان إشاولالدوم ٠‏ 
ومن احب السبانن بتطال الى المناصي العانية ٠‏ ومن ١‏ كثر منالعدس قويفيه اميل 
الما لمث المي والارز يكثرمته البحارة والجرجير نم القرعة اما اللوبيا البيضاء قتند 
قال زولا انها نائعة لمن يطيرن في المناطيد 
جمال الاصتاع 

حمال كل صة قع اليوم مورد ثروة لاهله ٠‏ عرف السو سسريون هذه اللتيقة وتدروا 
اعسددية الدا لان سر بين لاز وجيد الاء والمواء فتوفروا عل ثم ئة 
اسباب الراحة في جبالم واوديتم موسر م وبجيراتهم وأنجارم فقد كان سكان سو يسمرأ 
سد 1885 ..00؟1ة ر؟وكانمايلحق الفرد هخم من الثروة ؟/افريك ونصف ومابرح 
عدد اليد الذين بأ تونهم يزيد حتى بلغ عدد من زاروها سنة 1843 المونينوندقا 
وعدل ما ترك هكل واحد .نهم من الر بح + 85 فرتكا فارتفعت ررة كل رد اواخر 
سئة 859م! الى ١6"‏ فرك ونه ف ٠‏ وو حت زا بعد ان كائرء نت هذه البلاد من ا فقر 
بلاد ا'عالم اصبحت من اغناها لانها من احماءا ٠‏ ثم ان لسو يسرا من .عاماا مورد ثروة 
آخر فقد بان بالاحصاء انها تخرج كل س'ة 417 مليون فرنك هن مصنوعاتها علي انف 
حمال اقالعها هو اهم مورد أغناها ' ولذلك ئراها تذ.يه كل يوم العارات الجديدة التي 
تسدوفي فيها شروط الراحة واارفاءية فلا يايث المال الذي يدخل تلك: الاء_ادى ان 
تسرب الى حيوب الفلا<ينني أدغر قر نه و التنادق الو يسمرية ٠ن‏ انواع اللخ 
ومعدا تالحضارة مالا تكاد تحد مذلهنى نس ومونةكاراووقد كانعدوادضاء جعية ار باب 
الفنادق السو يسرية سنة .| 5-7 عضواً ولما 0 ولا سير يرا لياح وتصدر 
باسعباجرا د وتنشرصور بلاد سو يرا الجمولة على جدران العالم المقدن وتفرق بالا لوف 
كتبا تدل السائٌ عل .| ني سو يسسرا من مظاهر الراحة والظرف والتبعة ٠‏ ولواحذت 

سورية هذا المثال ما انت بضع - نين الا وي من اغني اقطار الارض 
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سير العلم والاجتاع 5”.4 
ظ تقوم العيد 0 | 

السئة عددالصينيين 1٠‏ "يوم تنقسم الي ا أني عشمرشهراً وينقسم اليوم الى ءا 
والاعياد كثيرةعندم واكثر ها اعياد الطبيعة واللدين فني شب ركانون الثاني عيد العذراء 
الضينية وني أيار عيد حامية العمران ٠‏ والعمى هن اعم امراض مملكة ابن السياء» 
وفي شبر ايلول عد الحصاد وعد الزراعة وعيد الرعد وفي كانون الاول ع عد ولادةٌ 
فيلسوفهم كونفوشوس وعيد الهم بوذا ظ 

تمر الانسان 

ظ يقول احد علاء الالمان انك اذا فرضت هألك في الحيأة فحمله .ل سنئة وقسمت 
الباق عل ا'نين بكون الحاصل ١‏ بتي للك من سني الحياة ٠‏ و يقول عالم بلجركع ان خمدة 
في كل واحد يعون وفي سن الخامسة من الالف وفي العاشرة ب لغون 01١‏ وفي 
الخامسة عشرة 41" وفي العشرين ٠١7‏ وي الخامسة والعمشرين ١55‏ وفي الثلا نين 
5 وني الحامسة والثلاثين 41 وفي الاربعين 8, و بقول ان في كل اان رجل عمر 
الواحد هم سئون5 50 يعحرون السيعين و١١ ١‏ يراغونالثانينو/! الى الت.عين وار بءة 
فقط يبلغون سن المنّة من كل الف شخص شمر الواحد منهم تسعون 

مدارس الصتاع 

لكل دناعة في الغرب مدرسة خاصة مما فعدد تلاهلمة المدارس الصناعية ع 
الفا ومثل هذا القدر عدو تلاءذة المدارس الصناعية ايض في الدانيرك واهلبا 
مليونان ونصف في حين أن اهل فرنسا نحو اربعين «لمونا وفي الدانهرك ١؟اهدومة‏ 
صضاعة ولاهمدرسةنجار يةوعدد تلامذوّمدا رس الدناعات وا( تحارة فيالماز أكمار 6م 
تلميذا تصرف عليهم في السنة نلاثين ماليون فرنك ماعدا الاعانات الادبية والمادية 
الني لائزال :بالعليبا وكان عدد تلامذة المدارس اهار بة ف روص| فقط سنة" ١5١‏ 
ثلاثن الفا وهذه المدارس اجبارية ٠‏ واويسرا مدارس كثيرة للصناءات الختلفة 
ومدارس زور توجنيف يضرب بها امثل كثرتها واثقانها ولليابان 8 مدرسة م : ماعة 
فيها ار بعة | لافطال وفي مدارسما الزراعية ؟6 الف طاال وفي مدارسبا التتحار بة 
١‏ الف طالب ومدارس المعامل خاصة بصنع الزهور الصنتاعة والاطريز ولس من 
تلميذ سيت المدارس الصناعية لال الأ وهو يعرف يدور زهصة 
ا وحشرة اوغصةا ولا مجب من مم اذا زادت خجارة يابان زياد: كبرى فكانت تجارتها 


ال ٠١‏ 0م) امار ؛ 
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16 سير العم والاجمّا 
الخارجبة سنة 145١‏ 185 مليون فرنك فاحيءت سنة ١5١7‏ مليارين و55٠١‏ ماليون 
فرنك ٠‏ ' 
النكاليف او الضرائب 

قالت محلة الاقتصاديين الفرنسو. ما ملخصه : من القواعد الاقتصادية المعروفة ان 
يكون ابناه الوطن الواحد سواء في تحمل الضسرائب شركاء في الغرم كم ثم شركاه في 
الغنم وان الضرائب يجب ارت تفرض بحيث لاثقف حاجزاً دون حرية النحارة 
والثمرائب مخصصة لخدم العامة في الامة ٠‏ وي ولا سما الغلات اذا اريد 
نقلبا يك اورباءنذ قرن وربع من اقلم الى اقلم : تراقب انواع المراقبة وتوأخذْ من 
اسصصحابها عدة رسوم ولكن رجال الاقتصاد نذلبوا عل رجال ال-ياسة وابطلوا بالتدري في 
اوقات مختلفة هذه العراقيل في التجارة غلا مهم بان الاحارة ابست مرقة ؟ا بقول 
بعفهم بل “شي مقايضة عن تراضٍ بين البائع والذاري ولان التفامن الذى كان اول 

من قال به آوم معيث شيخ الاقتصادبين هو صورة من صور نقسيم الاجمال يستازم 
سيب أت والتدو بع سي الحاجات فاذا سادت مثلا زراعة القطن يخ 
الولايات التحدة ثقف في الجال معامل لانكثير في انكلترا 

ابان الاقتصاديون منزلة قاعدة العرض والطلب من عال المعامللات لاخنا ميزار”ف 
لمقايضات بين الام وي من الضرور بات اافي لا تستغنيعنها دولة ٠‏ قال كني ٠‏ 
الاقتصادبين ات تجار غيرنا من الام مم كتحارنا ابناء وطتنا فدل بهذا القول 1 
فائدة الماافة الهارية واخار الى اتيك اما لمك وامنافسة اليوم من اعغلم العوامل 
الادب.ة ِث المدنية 'غر بية ٠‏ وان الخطر العظييم الذي الها دو الاستعاضة ع ناأنافة 
الاقتصادية بالنافسة السياسية ٠‏ لاجرم ان الاقئطادبين ترددو' بشأن احرة العامل 
واكئهم توصاوا الى ان فرض الاجور هو عبارةعن وفاق للقايضة وان الاجرة لا توكدي 
عن العمل بل في مقابل ما نتحه و ينشأ من اثرها وان صاحب عمل كدي لاعامل 
سافة من اجرثة وان المتبايءين ثم الذذين يوّدون اجور العملة كا يكدرن الضمرائب 
والمكوس والباعون ثم الناس احمعون ٠‏ اما الاخثلاف بين رأس امال والء :لى فليس 
في الحقيةة الا اختلاقًا بين المنفق الذي يبه ان يرى اسعار الاسواق متدنية ما امكن 
وبين العامل الذسيك بقبض اجرته ويري برف الاجور وتنقييص ساعات العمل الى 
زياوة ثيمة ما يعود عليه ٠‏ 
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والاجماع اه» 


وم ف الاقتصاديون يحار بو نكل مرى يقصدون احدات قي مصنعة بأ يل برونه 
من الوسائط السياسية والادارية والشرعية او #مدون الى استعال الشدة والةسوة في 
انفاذ ما يريدون سوا * كان بوضع الضرائي او الاعتصابات او برفع سعر ||:أئدة في 
الاقتراض أو برفم معر السلمة الفلانية او قيمة الثيء الفلاني ثم زيادة سعر الحنطة 
بوضع رسوم الجمارك عليها وخفض قمة الحيزالى اقل من سعر: الهنطة مادته الاولية 
وضع رسوم البإدية عليه ظ 

ان الاحسان والرفق بالضعفاه يزيدان في شقاء البائسين ويكثران من عده الحاو يج 
والمعوز ين ٠‏ فالاقتصاديون يوجدون الاسباب للآضاء على الشقاء من اصله. .دلا من 
ارث يعمدوا الى صوغ حمل محزنة مبكيةكا يفعل هن يج عون الصدقات ليستدروا 
ياجمالهم اموال الحسئين ولذلك يوصف الاقتصاديون بكزازة الايدي واولئكالحسنون 
سباطتها ٠‏ ظ 

حارب الاقتصادبون الاءتيازات في كل مكارت واثيتوا مايحق لكل عامل ان 
ناوله من عله ورسموا له جزاء باوي اتعابه ولقد ابان آدم معيث كيف ان ممن. 
عقون عن منفعتهم الخاصة ##منوث النجاح العام ٠‏ ولا يستطيع مالك رأس المال 
إن لنتفع ,4 الا ياحد وجهي ناما ان ستعمله في أءور تأني 42 اوان يقرضه لاناس 
لخر حون منه ارباحا يعطونلقاهافائدة ٠‏ ولا يأتي رأس المأل بربح الا علي شرط 
ان سق به للاستغار اوان يصرف في سد حاجة ويدفع عنأما يقابلب| واجرة رأف 
المال شي في الحقيقة متمياس الاننفاع من استخدامه ظ ظ 

قال الاقتصاديون : ان على المرء تبعةتمله فلا تعثير الحكومات اداة بشيطة والقصماء 
فالرق والعبودية م:وعة وحرية العمل اشرف من الاستعباد فيه وان العامل اذا مل 
مدفوءًا بعامل الربح يعمل أكثر مما اذا عمل مكرهًا واثيتوا ان لاثى> بلا متأبل ولكل 
عمل من واجرة ٠‏ وان المسائل الاتنصادية نتلى بالربح والمسارة وهناك ا'عيار الذي 
قلا يختاف مما لس لغيرها من المائن ٠‏ 

فالافر اد يلون و يقتصدون لان الحكومات لا تخضع لداموس الربح والخسارة إل 
تنفق جد انا وتسرف اممراقًا ٠‏ ورجال الحكومات والبلديات في العالم يقدرو فائدة 
اعمالم بءض الآ راء الوطنية وال.اسية والدينية والصحية والاوارية وال“ خصية فقد 
كان الناس في القدي عبد كانوا ينبكون بوضع الضرائب بتعزون بان م يْخذ منهم 





0006 


0 سيرالعام والاجتّاع 


إعود علي : حتى قال فولدي رفي الثادوس الفلسني ان ملك انكاما بأَخْذْ كل سة مليون 
ليرة الكليزية وهذا الملدرن يعود بر.2, بأنفاقه له حلى امته(١)‏ ولكن الاقتصاد بين ردوا 
هذه الاوهاموقالوا انالخراج ب" وليعل كل شي من الدخل والخمرج والوفر ولروو س اموال 
ارباب الاملا كوا اشرين للاعمال الكبر ى والعامل وانهاتهالطتمات لو توفرلها ماثقاضته 
منهم الدولة لتنفقهعلَالموظفين والجند لكانوا م#ارضا انفقوه ولتبسرلم ان يتتتصدوا مدء 
جانيسا «فقون. سية تحسينار اضيهم وا مالم وربا كان لاعامل من هذا الوفز رأس مال له 
ولا يزالالىاليوم اناس م نيز كمون انهم عل ثيء من العز واتجارب يقولون في الاعمال 
الغير الممرة وماذا يضر ذلك مادام الملل يننقل من بد الى اخرى ٠‏ يقولون هذا وهم 
لاايدركورت ان الاموال التي تصرف في امال عامة لافائدة منها مثل بعض الطرق 
اليجرية بل في ملقاة في اماه وضائءة ذراءا لا يرجى معه رجعة وان الاسران في هذا 
ا آل إقلل من رووس الا.وال الموجودة كا نقإلها الحر يق والغريق 

بقنصد الاقنصأد يون هن ٠ال‏ الممكومة لانءالما هو مال المكلفين ٠‏ قالوا ان المراجج 
والجباية الباهظة تقضي عل نشاط العاملين ٠‏ فالمؤاني لايعمل منى عل ان الباشا سي ابه 
مأ ظهر من ارباحه ٠‏ اخراج لم يغن قط امة وان احسن الكرم الذي تعطاف به حكومة 
عل محكومين ان تتناول من المكلفين اقل ما بمكنبا من الجباية والوزائع ٠‏ واللكلفون 
م العالم احم ٠ولذلات‏ قال كيار الاقتصادبين اناككر مة في اسبانيا مفيالجرح النغار في 
جسم اأبلاد 

قال الاةنصادي شارلدونويه ان المكومة م المفدية في القيقة ونفس الامر ٠‏ ولاس 
معنى هذا انها نش الني تصئم المصنوعات بل لانها بحي الصانع في صناعته وتزيد م 
تأمينه وراحته فاذا حصات ارباحه وقدرتها علي ٠١‏ يحب من الاعتدال يقوم غيره من 
ارباب الاقتدار ويجمعون رو س اموال ويحسنون الزراعة ٠فاغناء‏ الككومة هوتوز يعما 
الثروة في الناس على نصاب العدل وذلك لان الحكومة كا قال الشمار اليه اذا ارتفعت 
حمايتها ول تمد جناح إهما عل مايجب تفقد الثروات قعها المقيقية وتققطع القوى المنثهة 
عن الانتاج وتصاب بالا نحلال والخمول ويل المكس اذا نشرت الامن فانه| تزيد قي 


(1) لابن خلدون ف المقدمة في ان نقص العطاء من السلطان نتقص في الابة 
كلام يسمه كلام فولتير قراجعه 
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ا ل ل مسمس م يه سمدم 1 ال الت كنا 0 كم بك عد 


جبيع الحيرات وز بد جماع الوى نشاطًا ومضام واخصاباً و ارنقق الامن والثقية يزيل 
الاح وكا زاد اث يزاد الئاس رغبة في رفم 5 الامن ويرون الح_اجة 
اكثرما تكون مساساً اله 
فالحاحةالى الراحة اعظم من اللحاحةالى نشمر كه المدنيةورفم شأنها والناس بع ةاضون 

عد لامر يعأخلاصا تراعى فيه الخرية مع التش ددني المحافظةعلي النظام والراحة+تى لابنفصس 
احد في استعمال قواه وما تملك .بداه والواجب ان تكون هذ, الراحة يأقّة عامة واريل. 
لابكدر من يصرفون قواهم وروٌ وساموالم في المشار يع.فيمة|يضائهم واعمالم مثالذلك 
ان المانيا تضرب الفسرائب علّ القمم والهم لتغرسيك .بذلك كار ارباب الاملاك 
ونوطد اقدام الفلاحين في قراهم . 

فتأخذ منهم جادا قوب تقابل بهالجند الذي تدعوه الى مل السلاح من فستفالاوولابة 
رين وم اهل صناعة يدفعون لا الضرا؟ نب التي تعمدل ممأ القوى :الا تخليات ٠‏ 
والممكيعة المحرية تريد اف تنشي* دناعات. لتهي > > عملا .لمن ل عمل .له من الفلاجين 
الذين بعكائر عددم الوم بعك الروموتحول بذك دونهم ودونث المحرة ٠والاتبصاديون‏ 
ببحمثون عن عامة الوسائط الى يراد مهأ معأونة الما عي 000 طَّ الترفي وللزيادة 

فيد ندقل الاأاس والبضائع والاموال قائاين ارد ضصاجب رأ عن المال يناج الي سين 
الحر به لستخدم رأس ماله فما يعود عليه بغائدة اكثر وللامن لينال: مرة رأس ماله 
فاذا اخطأ:. المردة يضطر في الغالب ان إضم رأس ماله في اعمال قليلة الربح وريم 
يوادي ب ذلكالى امراب واذا اعوزه الامن. نيمث لاعن الموارد التلفمةئله إي عن:. 
انفعبا له وأغيرة. بل ينقل رأس ماله الى مكان آخر او لا يستعمله الا:في,امور ممدودة 

علام الت 
فقدان.الءقل والشعور والا<ساسفي الجلد ووقوف التنفس 4والد موغوٌور العرزين 

في العلائم التي تثبتالموت ولكن هذء الاشارات قد تخطي د ٠‏ وقد اباناحهدم موخراً. 
طريقة لمعرفة المت تمض لم يزل.فيه نسيس:من:الحياة لا «ننظر معبا تفسخ الث »جنى 
«نحةق ذعاب الروح م منها وي ان يجعل المائت. فيه هواء غمير ميرك و يوبحه أجد إعضائه 
الى الارض ويرسل عليه نار تمس طرق الجلد م.] خفيقا فيامفخ اسلإل.بدءبضع ثوان 
انتماحًا يسمع صوته ويكشط هذا الانتفاخ مكان] من الجلر كالقرش وأ:قيض بايا 
الدشرة المكشوطة حوالى المككان الحروق ولكن بدون.ملائل ٠‏ واذا جرب ذلك يه 


000 


+56 سير العم والاجمّاع 
نخص حي تحدث في بشر نه بثرة ذات مادة مائية لا بثرة غازية كا في تمخص ميت وعليه 
فان الرثرة الغازية لا تنش الا بعد وقوف محرى الدم وبذلك بتحقق مرت الششخص 
انضل. الغذاء 

من المسائل الصعبة اختيار افضل الغذاء فقد قال علاء الفرتجة انال المنزير اذا 
اكثزمبه الانسان تسود الدئيا في عينيه وعلّ العكس في تعمل للم البقر فانه يورثه 
قوة ونشاطا ٠‏ والظاهر عل ماقالوا ان لم الحرؤف أشبه بلحم المتزير امالم العجل 
فن خواضه ان .لبك القليل من النثاط الذي فيك ٠‏ والزيدة واللين الحليب تود 
تناولمما صحة النساء ٠‏ ومتىأكثرنامنتناول الزبدة تورثنا كلا وعلّ رجال الادب 
وار باب الاقلام والصناءات النفيسة وكل من يصرفونمن دقائق الدماغ كثيراً ان يكثروا 
من تناول التفاج وانيجتنبوا البطاطا فائها كالزبدة تورئبم الكسل ٠‏ ومن الغريب ان 
لحم اجام هواتعب اللهوم للعدج والجسم حتى ان احد الانكليز ثراهن مع أحدمم علان 
بتناول لهم امام ثلاثين يوم فل تمض عشرة ايام حتى عراه العياء وطلب ان يطعم شيبًا 
من الرق ١‏ [ ض 

النوام 

تقول محلة المطالعات البيتية ارك مرض النوم او النوام الذي اكتشفه العلاء عند 
بعض ||ثهوب في اواسط افر يقية لس من الامراض الحديثة اذا نظرنا الى الحوادث 
المشابهة له الي اوردها قدماه المولفينفةد تض علينا بلنيوس القديم ان الفتى ا؛بميدس 
نام ذات يوم في كبف سبعا وخمسين سءة بدون ان يستيقظ وانه بعد ان انتبه مننومه 
عاسٌ إلى سن المنة والخامسبة والبعين ٠وليس‏ بليدوس هو الوحيد في بابه فهناك السبهة 
نيام في افسيس ( اصصحاب الكيف ) الذذين لم ينحوا من الموت خلال الاضطبادات التي 
وقعت عل المسيحيينياص دسيوس الا باعتصابهم في مغاور ناموا فيا 117 سنة علي ما 
بو* كدون ٠‏ وهذا الوم امه بداء النقطة ولحك هه لا ديه اانوام الذي تك عنه 
سوائينوس من فيرون في كتابه وصف بلاد المسكوب قال انه يوجد شعب إسكر:. 
لوكوهور يكو وثشي ناحية واقءة فيا وراء بلاد السارماتيين فيظهزون انم م ماتوا منذ اليوم 
السابع والعشرين من شهر نشرين الاول كالضذاوع لشدة البرد القارس في بلادم 
وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر نس ان يستيةظون وتعود اليهم ح اهم ولسكان 
هزه اليلاد صللات مع الام الحاورةوم يدخرونء:دمأ يقرب زومهم السنويموفونتهم 
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سبرأ والاجمّاع 606" 


من الطعام فيأفيجيرائهم عند ذاك يبحشون عتبم تاركين بضائع وميرة علي سبيل 
القايضة بن متساورومتىعادت الى اللوكوموز بكيين حياتهم يطالبونبحقوقهم اذالم يجدوا 
لمقايضةمتعاسبة وتثور يينهم خصومات رما ادتالىحروب بينهاته الشعوبالمسكوبية ٠‏ 
وما ندري اذا كار" هذا الشعب لم يوجد له اثرالا في مخيلة الكاتب الابطالي او انه 
اختلطوا عليه مع اليرابيع الني ترقد في الشا» 
رماد الاسان . ظ 
يقول الاميركان انالمرء يبلغ غاءة الصحة في سن الار بين و يقدرون يس الرجل 
الشحاع الذي العامل بالني أيرةٌ اما الكياو بون فيقدرون ان تلفي جسم الاندان موالف 
من ماء ممزوج بسموم فنطفتنا تساوي الوفا من بيض الدجاج والدورجين الذي فينا 
يكن لنفخ منطاد غير قليل ذاذا اضيف اليه الحكر بون يتأ ان يضاء به شارع طوله 
خمسهائة مثر طوال الليل فى احشائتا ما سأوي ١5‏ فرنكا من غاز الاستصباح ويف 
هذا الكر بون مادة كبيرة لاتصواير يسفخرج هنها 78٠‏ وزينة من جيد اقلام الرصاص 
فاذا قطعت رجل انسان يستطيع ان يستخرج منها مادة قل اارصاص تكفه لكثابته 
مادام حي ٠وفي‏ الاسانمادةفوسةور بة تكني لبل 7١‏ الف من الثقابايعودالكبريت 
وفيه من المواد الدهنية مأيكنى لعمل عشر دز ينات منالشمع الجيد اللهم اذا استخدمناها 
لعمل الحسا: وهذا يتأت لنا تقليحه بالملم الذي نويه الجتنا وهو نو عشر ين ملعقة 
ظ تمانالاغلاط 
في الغرب شركات ضهان العقارات من الحريق وضمان الاسرات من هوت ابيها 
. وضمان الغلاتمن البرّد وضمان السفن من الانواء وجعان الاجسام من العوارض وها 
قد اسس الالمان اليوم ششركة لغمات الانسان من غلط يرتكمء موظفوالبرق في كلة او 
كات توكدي الى تحز يف الرسائل البرقية تضرر بذلك صاحبها او لم يتضرر 
ظ الاجراس ظ 
اعظم اجزاس الكنائس في العالم جرس كنيسة الثالوث فيموسكو وزنه 117١8‏ 
كيلو غراماوجرس بلدة موسكو 50 الف 5 موغرام والجرس الامبراطوري في كولونيا 
زنته 8؟ الها وجرس السفوايارد في باريز وز:ء +1788 وجرس عما نويل في كنيسة 
نوتردام في باريد 1٠٠‏ وجرس سيدة الماية في مرسيليا 8044 وجرس كان 
في جيف هوهق الفقنة وذاه كالوغراماً 
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00> سير الم والاجتّاع 
العدو المشو'م 
نتشماء م غامة “الافرليع من العهدد ١‏ وهذا التشاودم كانقبل الميلاد عدوان الموت 
فكلن العدد ١١‏ في وزق الاحي- الفاي ب تعمله اهل بوهيميا لاعندوء عر المسثقبل 
عبارة عن طيكل.عظام محل منجل وطذا الزمز اث عثد بهض اليهود فلا يلفظ به 
عامتهم و يسمح كار حاخاميهم ان يذ كروم: مرةٌ. 8 السئة ٠‏ والعدد ”1 هو العدد 
المقدس عبد اهل المكميك ك وقبائل يوكاتان.اذ كان في بلادثم ثلاث عشرة حة تعبد 
وتمنفد ٠‏ ولأاعدد المذ كور شن في الاساطير التروحمة وغيرها ٠‏ 
نبات فضي 
كل يوم يكتشف علد النبات خواص لم تكن «مزوفة لبعض النباتالت فبالامس 
اكتشفوا نبانًا يختذي باللخوم ونيانًا بطي ركاانطاد والطيارة الهوائية واليوم اكتشفوا 
في براز يل فيه مقاطعة سان جواكي من امال ولاية سان باولو نبانًا يضي" كالكبرناءاو 
كسالج الغاز والترول والهوع ولنعمه اهل تلك اابلاد نبات الاورو: يه ركفيو ن 
فيه فيجهلوفه: في | صاعيي واوافي و يز ينون به القصور فرظل اياما يبعث نور يكفي لارنف 
يطالم المطالع به جر يدة وكتابًا ٠‏ قالوا انه من فصيلة ا.'نات التي لازهى ١١‏ وا نكان 
لاشه الفطار ٠»‏ 





غابة عظ 
في شاطي' العاج احدى مسثءمرات فر الى بقية غابة مساحتها ١‏ ؟ ١‏ ال ف كلومتر 
مريع لم تمعبا يد بشرؤفيها من انواع الحراج والدباتٍ من ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ نوع 
منها خمسون نوا يلغ علو شجرها خمسين مترأ وجذعبا من متر الى مترين ونصض وعدد 
الاتتجار القي يبلغ طولم! من 5؟ الى 4 هرا من ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ وهناك من انواع 
6 اغر وب ب والني ل الذي سرج 


عمس الا لعشم لصي بصم سياه تاسمه د ام وص ادن 3 6 72 "5 5 5 0 2 م م ا 
5 مينكة د مهم اك د كد ١‏ عقو لد يت اا 01 





لاي مد عبد الله بن مس بن قثدبة من اهل القرن الخامس )١(‏ 
بسم الله الرحمرت الرحيم 
وصلى الله على جمد وآ له وس تسلها ( قال ) أبوسجمد عبد الله بن مسس] بن قتيبة 
جعلنا الله وايلك علي الهم شاكرين٠‏ وعند الحن والبلوى صابرين ٠‏ و بالقسم منعطائه 
راضين ٠‏ واعاذنا من فثنة العصدية وحمية الجاهلية وتحامل الشعوبية فائها بفرط الحسد 
ونغل الصدر تدفع العرب عن كل فضيلة ولحق بها كل زذلة وتغلو في القول ل ونسرف 
في الذم وتبهت بالكذب وتكابر العيان وتكاد تكفر ع يمنعها خوف اليف وتغص | 
(1) وجدهالسيخ حمال الدين القامي من علاء دمشق في مكتبة المرحوم شاكر 


افندي المزاوي الدمشتي في جموعة كانت موقوفة ة ويخجز وقفها معدونا عليه يكتاب ْم 
الحسد تألهف العلامة ني جمد عبد الله بن مسإ بن قتيبة رحمه الله تعالى خط مسند 
الشام فيعصره التي ابراهيم المينيني الحنني جامع الفئاوى الخيرئة - من رجال القرن 
الغافني عشر -- وقد أضخها رحمه الله ل امل غم الآخر ح كب في آخو أ 
مأ ماله : هذا آخرمأ وجدته ال ٠‏ 


الجرء ١١‏ (عم) 222 الجا ع 
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لم5 كناب العرب 
من النبي صلى الله عليه وس اذا ذكر بالنيجا ٠‏ 'وتطرف منه على القذى ٠‏ وتبعد من الله 
سيران واصطن ٠ ٠‏ وفي الافراط الملكة وفي الغلوالبوار والحسد هو الداه 

٠ ٠‏ اول دنب عصي الله به في الارض والسياء» ومن تبين امى الحسد بعد ل النظر 

هياب ياس 0 وعداوته لمأ في الفضيزة لان أله تعالى يقرل « نحن 
ويا ببنهى معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات #تخل بعضهم بعضأ سخريا » فهو 
تارك وتعالى باط الرزق وقا مم الحطوظ والمبتدي بالعطا والمحسود أخذ ما أعطي . 
وجار الى غاية ما أحري ٠‏ 

وقال ابن مسعود: لا تعادوا نعم الله قيل ومن بعادي نم الله قال :حاسد الناس 
وفي بعض الكتب يقول الله: الحاسد عدو لعي متخط لقضاليغير راض و 

وقال ابن المقفع : الحاسد لا ببرح زا ريا على نعمة الله لا يجد لحا مزالا ونكدر عل 
نفسه مأبه فلا يحد لحا طعا ولا يزال ساخطا على من لا يتراضاه ومشسؤيلً ا لا ينال 
فوقه فهو مكظوم هلم” جزوع ظالم اشبه شي' »ظلوم محروم الطلبة منغص المعشة دائم 
الخط ايم له فنع ولا عل هام ينسم له يغلي وا سود يثقل في فضل الله 
مبا' شرا للسرور ممهلا" فيه الىىمدة لاإقدرالنأس ام قم وانعقاض ولوصبر الحسود 
على م به وضعر لجرته كان خير) له لاه كلا هر” خسأه الله وكلا نيم قذف يححره وكا 
اراد ان يطفي” نور الله اعلاه الله ديأب الله الا ان يثم نوره ولوكه الكافرورت ٠‏ 
وله در القائل : 

. واذا اراد الله نشسر فضيلة وما اتاح لما لسان يود 
لولا اشتعال النار فها جاورتب ماكان يعرف طيبعرفالعود 

ولم ار في هذه الشعوبية ارم عداوة ولا اشد نصما للعرب من السفلة والحشوة 
واوباش النبط وابناء أكرة القرى فاما اشراف المحم وذوو الاخطار متهم واهل الديانة 
فيعرفون مالم وما عليهم ويرون الشرف نسبا ثابعا ٠‏ 

وقال رجل منهم ارحل من العرب : ارفك الشرف نسب والشريف 7 قوم 
نسيب الشمريف من كل قوم : وانما لمحت السغلة منهم بذم العرب لان منهم قوم 
ناوا بحلية الاردب لخجالسوا الاء شراف وقوم السعوا ببيسم الكتابة فقربوا من الس لطان 
دخاتب الانفة لآدابهم والغضاضة لاقدارهم منلوم مغارسهم وخبث عناأصرمم نهم 
من الحق نفسه باشرا اف المجم واعةزى الى ماوكهم واساورتهم ودخل في باب سيم 3 
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كعاب العرب 5569 


لم يه وس مم نه قيهن م مه معسام > ممصم الطب د عمصسوصر صصص سيه 





لا مجاب عايه ونسب وا سع لا مدافع عنه ومنهم من أقام على خساسة يثالح عن لرأمه 
وددعي الشرف للعحم كلبا ايكون ممن ذوي الشرف ويظبر بغض العرب يتنقصها 
ويستفرغ حهوده في مشاتمها واظهار مثالبها ونحريف الكل في مناقبها وبلسانها نطق 
ونخممبا انف وبآدابها تسلح عليها فان هموعرف خير) ستره وان لبر حقره وأناحقل 
الأويلات صرفه الى اقيجها وان سمم سوء! نشره وان لم يسمعه نفر عنه وان لم يجده 


ترضه فبو كا قال القائل : 
:ان بعبلوا لير يخفوه وان علوا شرا اذيع وان لم بعملوا مبشوأ 
نولا رك لالز بان لعب يلاي ١‏ كن يا كرب + 


٠‏ وقيل لبعض المكاء هل من احد ليس فيه عيب فقال_ لا لان الذي ليس فيه 
عيب هو الذي لا يموت وعائب النأس يعيبهم بفضل عيبه و ينتقصم بحسب نقصه 
ويديم عوراتهم ليكونوا شركاءه في عورته ولا شي احب للفاسق مرى زلة العالم 
ولا الى الخامل من عرة الشر يف قال الشاعر : 

ويأخذ عيب الناس من عيب نفسه ماد لعمري ارك اردت قريب 

وقال آخخر : 

واجرأ من زأيت بظبر غيب علي عيب الرجال ذوو العيوب 

وقد كان زياد بن الي سفيان حين كر ظعن الئاس عايه عل معاوية في اسللحاقه 
عمل كتابا في المثال لولده وقال من عير ؟ فقرعوه بمنقصحه ومن ندد علي فأبدهوه 
بشلبته فان الثسر بالشر يتتقى والحديد بالحديد يفلم . 

وكان ابو عبيدة مممر بن المثنى اغرى الناس يمشاتم الناس والمسعم, مثالب العر ب 
وتعالة ف تيه وائنة:الأئرب الله مال كر ازراك ند وها فتكرن كن امد دم يأر 
وزجر عن أ لقريج وم يزدجر و مشهورة ولكن كرهدا ان تدون في الكعب و تلد عل 
الدهى ولا سيا وهو رجل يحمل عنه العم ويحتج بقوله في القرآن .ونع انقب فلا 
وانصب فكرًا ممن اراد ان يجعل الحسنة سبئة والمنقبة مثلبه ويحئال لاخراج الباطل 
في صورة الحق فيقصد من المناقب لمثل قوس جاجب يتك 0 
في ذلك الى خساسة العود وقلة ثمنه وهذا وكان على مذاهب التجار والسوق يخ آ 
الرهون والمعاملات ارجم بالعيب على الآ خذ لاعَل الدافم لان ابم اابإراريتم 
احقر مايجد في اكثر مابأخذ والمغبون من غرء بالصغير عن الكبير واما رهن عر 
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5106 كتاب الم ب 

العرب بما نعنه. عنها من كف الاذى عن مملكثه حتى يحيوا ولتكشف عنهم السنة 
ولركان مكان القوس مائة الف رأس من الغنم عن هذا السب مأكان القوس الا 
احسن بالذافع والقابل لان سلاح الرجل ب عنره وشرفه واسلام المال احسن من 
اسلام المز والشرف ٠‏ وقد يدفع الرزجل خائمه وبرده او رداءه عرت الام المظيم 
فلا لله خوفاً من السسة وانفة من العار ٠‏ 

قال ابو عبيدة لما قتل وكيع بن البيسود القيمي قتيبة بنم| الباهلي بخراسان بلغ 
ذلك سلهان وهو بمكة وهو جاج خطب الناس ميحد عرفات وذكر غدر بني عي 
واسراعهم في الفئن وتوثبهم على السلطان وخلافهم له فقام الفرزدق ففت رداءه وقال 
يا امير الموامنين هذا رداي زهت بوفاء تم ومقامها على طاعئك فلا جادت يبعة وكيم 
قال الفرزدق : : 

فدى لسيوف من تيم وى بها رداي وحلت, عن وجوه الاهاتم 

يرئد الاهتم بن مم التميمي ورهطه وهذا شيار بن جمرو بن جابر الفزاري من 
لبعض: الملوك الف بمير دية ابيه ورهنه قوسه فقبلها منه على ذلك وساقها اليه وفيه 
يقول القائل : ظ 

ونخن رهنا القوس ثم تخلصت بالف على ظهر الفزاري اقرعا 

وسيار هذا هو جد هرم الذي ثنافر اليه عامر وعلقمنة ٠‏ ومن هذا الباب قولب 

جران وذكر اجؤاعه مع نسا كان يأ لفون : 
ذهبن بمسوأ كي وقد قلت'انه سيوجد هذا عند كن فيمعرف 

بظن من لا يعرف هذا الخبر انبن سلبته المسواك فاعتد عليهن واخيرهرىي. انه 
سووجد عندهن وبعرف لقدر المسواك عندهن وعنده ولان الاعراب انظر .قوم في 
الثافه الحقير الذي لا خطر له وكيف يظن به وبهن هذا وبلز ند مستتملس بضروب 
من شر المساودك لا يججمى فكيف اجخل على نساء يهواهن بعود هو بصطلي به ومخابز 
و يطيخ جره ومتى احتاج الى مسواك منه ل يشكلفه بعُن ولم بعد في طلبه والمعنى ان 
تجدا تاف متابة فنه ما ينبت. الاصحل ومنه ما ينبت الاراك ومنه ما ينبت البشاء 
فاهل كل ناحية منهم يسشاكون بشجر بلدمم وكان جران العود معردقًا ببألاءالنساء 
يزورهن على حذر من عزأر بعييد وهو يسئن من الجر ما ينبت في بإده ولا ينبت في 
بلدهن فلا اخذن سمواكه ليتذكرنه .ويستترحن اليه م يفعل المتحابون قال ان هذا 


000 


كتاب اأعرب ظ 55١‏ 
يوجد عند كن واذا وجد عل انه مما ينيجه البلد الذي اسكنه فاسعدل به عل زيارقي 
ايأكن و يقصد لقول القائل : 641 

اياابنة عبد الله وابنة مالك ويابئة ذيالبرد.ينوالفرسالوردا 

فيتضاحك بالشعر ويستهزي' بالبردين والفرس الورد و يعارض ذلا لوك إُفارس 
واسرتها وتيجانم.] وبان ابرو يز ارتبط تسعائة وخمسين فيلا على مرابطه و بلغت مخدته(9) 
الني كان شترنويا على الداخل علمه الف اناء من الذهي وخدمته الف جارية وقد 
جل هذا ممنى الشعر واخطاً في المعارضة ونفر بما ليس له فيه حظ ولا نصيب'٠‏ 

اما مءنى الشعر فان ابا عبيدة ذكر ان وفود العرب احعٌمت عند النعمان بن الماذز 
فاخرج بردي محر" وهو كمرو بن هند وقال أيقم اع العرب قبيلة فيأخدها فقام 
عامر بن احير بن ببدلة فاخذها فاتزر بواحد وارتدى بآخر فقال له يماانت اعن العرب 
فقال الع والعدد من العرب في معد ثم نزار ثم في مضر في خند فم في عم في سهد 
م في كمب م في عوف مم في بهدلة فن انكر هذا من العرب فاينافرني فسكت الناس 
فقال النعمان هذه عشيرتك ا تزع فكيف انت في اهل بيتك وفي بدنك فقالل أنا 
ابو عشرة وع عشرة وخال عشرة يغندني الاكابر عنالاصاغى والاصاغى عنالا كابر 
فاما انافي بدني فهذا شاهدي ع وضع قدمه على الارض وقال من ازالها من مكانها 
فله مائة من الابل فم بم اليه احد مر: الناس فذهب بالبردين فسحي ذا البردين 
قال الفرزدق : 0 000 

فاع سيه سعد ولا ال مالك غلاماذاهاقيل لم يتهدلب 
لم وهب النمان ثوب حرق بمجد ممدااديد و المحصل 

واما الفرس الورد فان اميل حصون العرب ومئنت العز وسل الحد, وثمال العيال 
وبها ندرك الثار وعليها تصيد الوحش وكانوا يوأثرونها على الاولاد باللبن ويشدونما 
بالافنية للطلمب والحرب وقد كني الله عنها في كتابه بالمير لمافيها من امير فقال حكابة 
عن نبيه سلهان صلى الله عليه وسل « اني احببت حب الهير عن ذكر رإي حتى توارت 
بالححاب » .بعني الخيل وببا كان شغل سامان ءعن: الصلاة حتى غربت الشمس 


وقال طفهل : 
لبن ام لو يسطو قا" ١‏ وسرك لا ام لضم نت 
وقال آخر : 
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ولقد علث عل توقي الردسكه (رالحصون اميل لامدر القرى 

افي وجدت اليل عن؟ ظاهى؟ ننجى من الخمى ويكشفن الدجى 

وبيتن بالشغر الخوف طلائم؟ وتبين للصعلوك حمة ذي الغنا 

بانوا بصائرمم عَلَ احكتافهير وبصيرتي بعدوبها عند وأى 
والبصيرة الدم يريد امهم لم يدركوا الثار فثقل الدماه عل ا كتافهم وانه قد ادرك 
. ثأره على فرصه وحدثني ممبد بن عبيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن شبيب بن 
غرقدة عن عروة البارقي قال سعمت النبي صلى الله عليه وسل يقول : ( اليل معقود 
:في نواصيها الخير الى يوم القيامة ) 

قال ابو عمد ولدس لاحد مثل عتاق العرب ولا عند احد من الناس من العلل بها 
ماعندم وسأدّكر من ذلك شيًا فا بعد إن شا الله ٠‏ واذا كان للرجل منها جواد 
مبر م شير وعرف فقيل العسحدي ولاحق وداحس و«الورد ٠‏ ولنس ايحب 
من سرير كسرى وتفر المج بة وتصويرثم اباه في التحذور الم وسيل رعان الجبال ٠‏ 
واذا رايت العرب تنسب الى شيع خسيس في نفسة فليس ذلك الالمعنى شريف فيه 
"كولم هتيده بنت صعصمة عمة إلفرزدق ذات المار فن لم يعرف سبب امار عاهنا 
يظن انها كانت تمر دون نساء قومها فنسست الى امار لذلك قال ابو عبيدة كانت 
هنيدةٌ بنت صعصعة لقول من جاء من نساء العرب باربعة «ذل ار بعتي يل لها ان تضع 
عند م خمارها فصرمتي لما الي صعصعة واخي غااب وخالي الاقرع بن حابس وزوجي 
الزبرقان بن بدر تسعيت زات امار لذلك ٠‏ 

وقال كان هند بن ابي هالة ربيب النبي صلىاه عليه وسلٍ يدول : انا أكرم الناس 
أربعة ابي رسو الله واي خدية وا<تي فاطمة واخي القامم فو لاء الاربعة لاار بعتها 
واما خطأه في المعارضة فان سناليت ودين ١‏ كن هلك العري :قيها رضنا غيه علا 
العجم ول بداع احد انه كان للعرب فيدولة العج .ل ملكها واموالها وعددها وسلاحبا 
وخر يرها ود بياجها ثيجناج ان بذكر فيلة ابرويز وجوارنه وفرشه وقدكارن:. هذا 
لاوائنك ؟ ذكرعُ جعله الله هوألاء فابتزوه واستلبوه والتحوهم كا يلتتحي القضيب 
والناتخ افضل من المنسوخ ٠‏ واما تخره بما لدس لد فيه حظ ولا نصب فالما #نخر بملك 
فارس ابناه ملوكها وابناة مالم وكتابهم ومجابهم واساورتهم ٠‏ .فاما رجل من عرض 
العجم وعوامهم لا يعرف له نسب ولا يشهر له اب ماحظه في مسرير كسرى وتاجه 
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وحريره ود بباجه ويس هو من ذلك في مرا ولا مغدى ولامظل ولا مأوى ٠‏ فان 
قال لاني من العجم و وكسرى من العجم فرحب بالمخل المبعذل ابن جار النجار ولوقال ايض 
لاني من الداس وكسرى من الناس ارما مرا واد ول يذ الس بر 
العرب لان العرب ايضاً من الناس ٠‏ 

قال أبوعبيدة: اعريع اع تطار بو ارين عق 4ل ريل ع الا 
ورب منالفرح فقالله رجل الىجانبه يافنى اهذاالسايق فرسك فقال لا ولكن الجام لي ٠‏ 
وقال المسعودي : قدم عليئا اعراب وكانوا يأتون بضائعهم فأبيعها واقوم يحوائجهم 
وكثر إقولون رحم الله له اباك ديثارا فكدت لا 1 لومم عناية فقا تلم اخبروني عن السبب 
ونين اليه قلوا كان يساومنا مرة بانان فقلت لمم هل كان اشتراها معكم قالوا لا 
قلت انه اكير قالوا وما ذاك قلت او اشراها صارت َ ونسا ٠‏ 
وقد كانت العجم رحمك الداق ذلك ليطن طني الارضل غيرنا وش وبر ورا 
الا محال" معد" واامن افكل هؤلاء اشراف فاين الوضعاء والادنياء والكساحورتف 
والمحامون والدباغون والخمارون والرعاع والجان وهل كان ذوو الشرف سيك ججلة 
الناس اي م ببق منهم 
احد و بت أبناء الملوك والاشرا 
واججب مري هلنا ا هيم صل الله عليهما وس ونخ رمم على 
العرب بانه لسارة الحرة وان اسعاعيل: ابا الء 0 
في بلدة لم تصل عكل بها طنبا ولا خباء ولاعكة وهمدان 
ولا لجرم ولا بهراء من وطن لكنها لبني الاحرار اوطان 
ارض تبنى بها كسرى مناسكه ما بها من بني اللخداء انسارف 
فبنو الأحرار عندثم العجم من ولد 'حق واحق لسارة و حرة وبلو اللؤراء 
عندثم العرب لانهم مي ولد اسعاعيل واتماعيل لماجر وثٍ امة قالوا واللخناء عند 
العرب الامة فالويل الطوبل لمولاء والبعد والشبور مرئ هذه العداوة لاواياء الله . 
والانباز التتديحة لصفوة الله وقد غلطوا في التأو بل عل اللغة ولد سكل امة عند العرب 
لحناء انما اللخناه من الاماء المتهنة في رعي الابل وسقيها وجمع الحطب وحمله واسثقاء 
الماء والحلب واشباه ذلك من الخدمة كم يقال الانة الوكماء ولي سكل امة وكماء وانما 
قبل لها مناه لنئن ريحا و يقال لمن السقاه بلخن لما اذا تغير ريجه وانئن ٠‏ 
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٠١‏ وأدأمل عاجر الي طبرما له متك ونس وطيها من كل دفر وارتظام ليل 
فراش وللطيبين امعاعيل وتمد عليهما الصلاة والسلام اما وجعلعا لا سلالة فبل يجوز 
الحد فضلاا عن مسل ان يطلق عليها اللخن ولولم يكن الا ارت ملك القبط مشع بها 
سارة وكانة انفس أمائه عندم واحظاهن لدبه لقد كان فيذلك دليل 0 انها نكن 
من الاماء اللخن ولو جاز ان يطلق على كل امة خانا لجاز ان يقال لكل سريف ولدته 
امة هذا ابن اللخناء ما بقال هذا ابنالامة وقد ولدت الاماه الخلفاة والبيار والابرار 
مثل علي” بن الحسين بن علي بن ابي طالب والقام بن مد بن ابي بكر الصديق وسالم 
ابن عبد الله بن حمر بن الحطاب ٠‏ 

حدثني سبل بن ممد قال حد ”ا الامععي قال كان اهل المدينة يكرهون تاذ 
امبات الاولاد حتى فيب هركلا الثلاثة ففانوا اهل المدبنة فقباوورءًا فرغب الناس في 
السراري والنساب للا يغرفون لاهل فارس ولا للتبٍط في احمق بن ابراهيم حظا لان 
الصحق زوج رفقا بنت ناحور بن تارح وتارح هوازر ورفقا بنت حمه فولدت له عيضو 
ويعقوب توأمين في بطن واحد فيعقوب هو اسرائيل الذي ولد الاسباط كلهم وكانوا 
اثني عشر رجلا واولادهم حميًا يدعون بنو اسرائيل وثم اهل الكتاب ليس ثلا 
فيهم سيب ولا نس وعيصو هو ابو الروم وكان الروم رجلا اصفر شديد الصفرة فى 
بياض ومن اجل ذلك عت الروم بني الاصفر ٠‏ قالوا وكانت ام الروم بنت اسماعيل 
بن ابراهيم وولد من الروم خمسة نفر فكل من بارض الروم من نسل هو لاء الرهط 
قالوا ولماسبقه بعقوب الىدعوة ادق فصارت النبوة في ولده دعا لعيصو بالياء والكارة 
فالروم كلهامن ولدهو بعض الناس يزعرايضاً ا نالاشبانمن ولده وقالواالنبط بنساروحبن 
ارغو بن فالغ بن عابر بن شالج بن ارخشد بن سام بن نوح ويقال انه ابن ماش بنسام 
ابننوح قالوا واهل فارس من ولدلاوذ بنارم بنسام بننوح وكا نكغيرالواد فنزل ارض 
فارس فاجداس الفرس كلهم من ولده فليس بين هوا لاء وبين انتودق بن ابراهيم على 
مإ ذكر النابون نسب يجمعهم الا سام بن نوح والناس يجتمعون في ولادة شيث بن 
آدم م في ولادة نوح ثُ بتشعبون فولد نوح اربعة نفر سام وحام ويافث ويام فاما يام 
فبلك بالطوفان فلا عقب له وهو الذي قال له ابوه ( يا بني اركب معنا ولا تكن مع 
الكافر ين ) واما حام فان اباه لعنه ودعا عليه بان يكون عبد لاخوبه حملت ذريته 
وسقطت فيه فم النوبة ونان والزغاوة واجناس السودان والسد والقبط واما يافث 
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فان اباه دعا له بالماء واككثرة فولد الصقالب والارك و يأجوج ومأجوج وائما عددالرمل 
والحصا سيت مشارق الارض ٠‏ فاما سام فبارك عليه فاشراف الناى من ولده منهم 
الهاليق ومنهم الجبابرة وفراعتة مصر وملوك فارس ومن ولد سام الاثبياء حميمًا بعد 
وح وهود وصاح وشعويب وأبراهيم ومن ب-.ده الي ثنيئأ عمد عامه الصلاة والسلام . 
فالعرب وفارس يتساوون في هذه املة وتفضلها العرب بعدها بانها من ولف امعاعيل 
ابن ابراهيم فعي ادنى من خليل الله دناوة وامس به رحما ٠‏ 

م تتساوى العرب وفارس في ان الفريقين ملكوا ونفضلها العرب بان قواعد ملكبا 
نبوة وقواعد ملك فارس استلاب وغلبة ٠‏ ولفضلها العرب بان ملكها ناتخ وملك فارس 
منشوخ ونفضلها بان ملكبا «شصل بالساءة وملك فارس محدود وتفضلها العرب بانملكبا 
واغل في اقاصي البلاد داخل في آفاق الارض واللك فارس شظية منه ليس فيه الشام 
ولا الجزيرة ولا خراسان في ١‏ كر مددثم ولا البمن الا في ايام وهر وسيفابن 
ذي يزن ٠‏ 

ومن يجب امىثم ايضا تفرم عل العرب ادم بقول النبي على الله عليه ومسل 
لا نفضلوني عاءه فائما انا حانة من حسناتة م بالانبياء وانهم من الجر الا ار بعة نفر 
هود وصال وشعيبٍ وجمد صلى ألله عليه وعليهم وسلم وفي هذا القول وضع النخرعل 
غير اسأس ومن اسس بنيانه علي الباطل والغرور اوشك ان يتداعي وان يخر و: 
للعرت فاحش ومئه ادعاو م آدم كأن العرب لبسوا من ولده ومنه التحالم هموسى وعسى 
وزكريا ويحجي واشباهع من بني اسرائيل وليس بين فارس وبين بني امسرائيل ندب 
على ما يبنت لك ومنه دقغهم العرب عن قربهم بهوألاء الاثبياء وث. بنو مومهم 
وعصبتهم لان العرب بنو اسماعيل بن ابراهيم باجماع الداس فهم بنو اخني احق بن 
ابراهيم واولى به واحق بشرفه واولى بمومى وعيسى وداوود وسلهان وجي الانبياء 





من ولده وقال أله تعالى ( ان اله اصطن ادم ونوحاً وال ابراهيم وال عمران 0 


العالمين ) فال ابراهي ثم ولد حمق وولد اسماعيل م قال ( ذرةنة بعضها من بض ) 
فالنا ان العرب وبني اسرائيل شي* واحد في النسب وفها اوحى الله الى موسى : اني 
ساقم لبني اسرائيل من اخوتهم شلك اجعل كلاهي على فيه : يريد انه يقي لى من . 
العرب نبأ مثل مومى يعني نينا مد صلى الله عليه وسلٍ وهذا ع من اعلامه وحجة من 
مججنا علي اهل الكثاب من كتبهم فان قالوا في ذلك انه يقي للم من بني اسرائيل نبي 
الجد ١١‏ (غم) لجار ؟ 
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200 وقالوا ان بني اسرائيل بعضهم اخوة بعض اكذبهم النظر لانه لو اراد ذلك 
لقال لم من انفسهم ومنهم 5 ان رجلا اواراد ان عن رسدولا من عدف ل يقل 
سأبعث زسولاً من اخوة خددف فا نكان دفعهم ولد اسماعيل عن تشابك تسبهم 
بولد اق لنزول اسماعيل الحرم ونكاحه في جرثم فان الديار قد ثنناءى والمحال" قد 
لنباين والرجل قد يبتكم في البعيد وقد يولد له منالاماء ولا لنتقطع الارحاموالانناب 
وان كان اسعاعيل نطق بالعربية فليس اختلاف الناس في الالسنة يخرجهم عن نسب 
آبائهم واخوانهم وعشائرم فهوذلاء اهل السريانية قد خالفوا في اللسان اهل العبرانية 
وهذه الروم كفرت بالله ولا شي اقطع العصمة من الكفر ولت بالرومية ورغبت 
عن لسان اباعها ولس ذلك بمخرجبا عن ولادة ابحق بنابراهيم 0 ان امعاعيل يكن 
اول من نطق بالعر بية وائما نعلها وانمااصل العر بية لمن لانهم من ولد يعرب بن طان 
وكان يعرب اول من تكل بالعر بية حين تبلبات الالسن بابل وسار حتى نزل أيمن في 
ولده ومن اتبعه من اهل بدته ثم نطق بعده تود بلسانه وتتخص حتي نزل الحجر ٠‏ 

حدثني ابو حاتم قال حدثني الاسمعي قال اخبرنا ابو جمرو بن العلاء قال نسع قبائل 
قديمة طسم وجديس وعبينة و جم ( بالجيم وبالحاء ) وجمم والعاليق ولخطارف 
وجرثم وود ١ ٠‏ 0 

وحد ني ابو حاتم قال حد ثنا الامععي قال حدثنا ابن ابي الزناد عن رزجل مرن 
جرم قال : نحن بد من املق لا يشاركنا احد في انسابنا يقول من قدمنا فهو لاء 
قدماء العرب الذين فةق الله السنتهم بهذا اللسارن وحكانت اننياوم عربا هود 
وصاحّ وشعيب ٠‏ : [ . 

حدثنى عبد الرحمن عن عبد المنم عن ابيه عن وهب بن منبه انه سال عن هود 
أكان ابا البهن الذي ولدم قال لا ولكنه اذو اممن في التوراة فللا وقعت العصبية 
بين ادرب ونخرت مضر بابيها اسماعيل ادعت العِن هودا ليكون لم والد من الانبياء٠‏ 
( قال ) واما شعيب من ولد رهط من المو'مئين تبعوا ابراهي لماهاحر الى الشام ولميكن 
إلبت ثم نسب في بني اسرائيل ولم تكن مدرين قولة ولكنها امة بعث اليها فلا بوتأ لله 
اتعاعيل الخرم وهو طفل وانبط له زمزم مرت به من جرم رفقة فرأوا مالم يكونوا 
يدوه واخبرتهم هاجز بنسب الضبي وحاله وما امس الله اباه فيه وفيها فتبركوا بالمكان 
ونزلوه وشسموا الههم اساعيلانشا معبم ومع ولدانهم مم انكحوه فتك بأسانهم فقيل 
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نطق.باليعر بيةالا ان ااياء زيدت في الاسم لحذفت ‏ يك الأسب 5 تحذف اشياء من 
الزوائد وغير م تغير اشياء عن اصولها والدليل على ان اصل الا ان يمن انهم يقال لم 
( العرب العاربة ) ويقال لغيرم ( العرب ا تعر بة ) يراد الداخلة في ادرب المتعلة 
منهم وكذلك معنى التفعل فياللغة يقال تنزر الرجل اذا دخل فينزار وتمفمر اذا دخل 
في مضر ولقيس اذا دخل في قدس وقال الشاعر : 

وقدس عيلان ومن نقسا 
ولو كان كل من نعل لسانا غير لان قومه ونطق به خارجا من أسبهم لوجب ان 
يكو نكل من نطق بالعربية من المجم عرربا ( وسأقول في الشعرف باعدل القول 
وابين اسبابة ولا ايخس احداً حقه ولا اتجاوز به حده ) فلا يمنعني نسي في العجم 
ان ادفعها جما تدعيه لها جهلتها وائبي اعنتها جما نقدم اليبا سفلتها واختدمر القول 
واقتصرعل العيون والتكت ولا اعرض الاحاديث الطوال في خطب العرب وتعداد 
ايامها ووفدات اثمرافها على ملوك العم ومقاءاتها فان هذا وما اشبهه قد كثر في كتب 
الناس حتى اخلق ودرسحتى مل* لا سيا وأكر هذه الاخبار لاطر يق لما ولا ننقات 
من الثقات والمعروفين ايض] كبر عن التكلف وتدل عل الصخمة وارجو ان لا يطلم 
ذوو العقول واهل النظر مني عل ايغار هوى ولا مدر لتو يه وما اتبراً بعده من العثرة 
والزلة الا ان يوفقني الله وما التوفيق الا به ٠‏ | 
وعدل القول في الشرف ان الناس لاب وام خلقوا من ثراب واعيدوا الىالآراب 
وجروا في محرى البول وطووا علىالاقذار فهذا نسبهم الاعلى الذي يردع اهل العقول 
عن التعظي والكبرياء ثم الى الله مس جعهم فتتقطع الانساب وتبطل الاحساب الامن 
كان حسبه لقوى الله وكانت ماتثه طاعة الله ٠‏ ظ 
واما اانسب الادنى الذي بقم فيه التفاضل بين الناس في الدئيا فان الله خاق 
دم من قبضة جيع الارض وفي الارض السهل والحزن والاحمر والاسود والحييث 
والطيب يقول الله عن وجل ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث 
لايخرج الا نكدا ) لجرت طبائع الارض في ولده فكان ذلك لاخثلاف غائزم 
نهم الجاع والجبات واليخيل والجواد والجي والوقاح والحليم والعمول والدمث 
والعبوس والشكور والكفوز وسنا لاختاللانف الوانهم وهياتهم نهم الابيض والاسود 
والاسمر والاحمر والاقشسر والوسيم والخفيف على القلوب والثقيل والحبب الى الناس 
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5014 كعاب العر ب 
من غير احسان والمبغض |اليهم. من غير ذنوب! وسيب لاختلاف الشهو ات والايرادات 
فنع من بل به الطبع الىءالمل ومن كيل به إلى مال ومن ميل به الى اللبو ومريل_ل. 
يميل به الى النساء ومن ييل به الى الفروسية ٠‏ م يختلفون ايضاء إفيإذاك فنع من 
بسع الى فعمه الفقه و يبطي عنه الحساب ومنهم من يعلق نفهمه الطب وينبوعله 
النهوم ومنم من بتيسمر له الدقيق لحني و يعتاص عايه الواحم الج ومنهم من ينعم 
فنا من الع فيرخ في قلبه رسوخ النقر سيف الحجر و يتعل ما هو اخف منه رت 
دروس الرة عَلَ الماء ومن طلبة المال من يطلبه بالتجارة ومن يطلبه بالجراية ومن يطلبه 
بال#لمطان ومن يطلبه بالكبهياء فيتلف بالطمغ الكاذب والياس'الحال اثلة المال ومن 
طلبة النساء من يريد الهغهفة ومن يريد الضناك ومن يريد الغرة الصغيرة ومن يريد 
النصف الوثيرة واتمجب من هذا منرما حبي اليه ال#وز قال الشاعر : 
يجوز عليه أ كبرة وملاحة اقاتلتي يالارجال تجوز 
تجوز لوان الما ملك يمينها لا تركتنا بالمياه تجوز 0 
ومن لوام الغرائر ان من الناس من يحب الذم كا يحب غيره المدح و يرتاح للهراء 
3 يرتاح غيره للثناء ونم من بغري بدم قومه وسب نفسه وابائه وشم عسيرته 
منعم ميرة بن جعيل التغلي وهو القائل : ( 
كما الله حي تغلب اننة وائل من اللوام اصغارًا بطيًا نصولها 
ومنهم الحرمازي )١(‏ وهو القائل : ظ 
ارن بي الحرماز قوم فيهم عجز وتسليط عل اخيهم 
فابمث عايهم شاعراً يخزمهم بع منهم مثل علي فيهم 
ومنهم القتحيف وهو القائل قُِ امه : 
اليا امنا شالت نعامتها ابا الى جنة ايما الى نار 
لست بشع ولواسكنتهاهحراً ولا بريا وو حلت بذي قار 
تلبم الوسق مشدوداً اشغلته كأنما وجهبا قد طلى بالقار 
خرقاهفي اي رلاتبدى وجب:ه وش ضناع الاذى في الاهلواجار 
( لبا بقية ) 
اكذبه اه من ارتقات الشعراء لِلوّلف 
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من فن الادوب 


من كلات اللغة العر بية مايدل عل اصل المعنى ٠‏ ومنها «اليدل على المعنى نفسه مع 


زيادة قد اوشرط او وصف حالة ٠‏ .كال الأول ان تقول ( انر ) زيد أنه بفيد- 


اصل معنى الانتخار ٠‏ ومثال الثاني ان تفول (*ثم ) زيد فان معناه الانتخار وثي' آخر 
زائد : وهو ان لتخر الانسان بما ليس عنده او بصفة ليست فيه ٠‏ او يفتخر احيانا بأكغر 
ما عنده ٠‏ فيكون كر يا باججلة مثلا ثم يصف من كرمه وجوده | كخر من الواقع ومما 
إعلمء النأس فيه ٠‏ ُينئد يقال عنه انه 3 ٠‏ وقرنب من معنى الثم ( الفئحة )- 
بهم الفاء وفتم العاء ٠‏ وقاوا في معناه انه الرجل الذي ينعت في احالس و مكثر مركن 
ذكر ماأوتيه من ملك وأدب يتطاول بذلك على الحاذمرين 

رتل عا نامرد اصل اير ٠‏ اما اذا قلت ( أخمى ) فانه يفيدنا زيادة معنى 
في العمل ٠‏ هوانه تعل كلا علا واحدا كأن بتع فن الطب وجده او الكعياء وحدها ولا 
يلقي باله الى غيرها ه.. ن العلوم 

مثل هذه الاوصاف او الافعال التي ندل على معنى سكب يجب ان نعنى بها وتجمع 
منها طائفة للقاري' والكاتب 

قد تريد ايها الكاتي ان تصف انان بكونه متقيًا لايثبت عل رأي واحد 5 

يشبع رأي هذا ٠وطورار‏ أي ذاك ٠‏ فتفك ركذيرافي كلة تدل علّهذا المعني المركب ٠‏ 
ولكنك اذا حفظت كلة ( إمعة ) - بكدمر | الممزة وتشديد اليم المفتوحة - فانك 
نستعمارا وتتقول ٠‏ فلان لابأس 4 ا تر بد أنه لارأ سيك له وانمر يتاب كل 
انسان عل رأبه 

وقد تريد ان نصف صاحبك باه لايشت عل صداقة احد فو يخي هذا يوم 
ومله ٠‏ و ينثقل الي مواخاة الآخر وهكذا ٠‏ تريد وصفه بذلاك فيعيبيك الأمر وربما 
سردت لبيان هذ المعنى جملا طويلة عريضة ولكرن العرب يقولوتف لاتثق: بفلان 
فأنه « مقطاع » اي لايشبت على موئاخاة احد 

وقد تجاول وصف بعض معارفك بانه كسول لاينشط الى الكسب ولا يسعى 
في طلب معاشه فيضييق علييك الوصف اما اذا ملت كلة ( لبد ) على وزان (كتف ) 
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غ082 شذرة ذهب 
فانك تصفه به وتقول ان صاحبي فلان لبد لا يبرح منزله ولا يطل معاشا لنفسه 
وقر بب م نكلة( تثح ) التي معناها التخر ما ليس في هكلة ( ابتهر ) هو ان يقول 
الزه قات كذا وأفل كنا وهو يفيل خيكا مما وي ٠‏ وكثيدون بدعورت فمل مام 
شعلوا فيضيق المر+ ذرعا بالواحد من هولاء ويريد ان يوجز في وصفه وفي الاخبار 
عنه تكلة واحدة فأرى له ارك يقول : دعونامن فلارث فانة يبتهر سيف كل 
مابقول ٠‏ 
اما اذاكان المره يقولفعات الشي ومكون قد فعله صدقًا ٠‏ فبل من كلة ندل على 
هذا المعنى ؟ 

تدل علي هكلة ( الابتيار ) : فاذا قلنافلان يبتار كان معناه يقول و يفعل لآكصاحبنا 

الأول الذى بتهر ابتهارا 0 في قو له : 
قم عقلى لفت الفنا 3 إما ابتهار را واما ابعبارا ) 

بقول انه لايليق بادبه أن دعر'ض بالفئيات ويأخذ في ممرد حواد نه مع اوانس 
الي. :فيقول كان من امري مع فازنه كنا وخيري مع فلانة كز| : فهو لاييتهر ولا 
يبتار ولا إقول عن الفثيات شيثًا صادةا او كاذيا ٠‏ 

فليتق الله ازيار النساءولياً نسوا بالاعشىفانه موضوع للا سى ٠‏ 

و يعرض لك احياناً ان تقول : ان القاضيكان يكلم المدعى عليه اثناء الحاكة بغيظ 
وغضي ٠‏ فبدل ان تأني “كتين تقو لكان (إيدحدم عليه ه )اي تكله بغضي واراك 
تتبيب استعالها لأول الأمر م لادليث ان تأس الها معءك فنشيع وتروج 

بين الكحاب ٠‏ < 
واذا مات أمروة في ميعة الشباب وسحة الجسم واردت ان تخبر بذلك فقل 
ماث فلاري عبطة ٠.اي‏ شابًا صصحيحا ٠‏ واعتبطه الموث٠وقد‏ تعيب آخر بكونه 
يشمه النساء في شدة تزينه و”“عمه فتأني في وصفه بكلام كثير ٠‏ والاجدىلك ارنف 
تقول لايعجبني فلارن فانه يتزاتى ٠‏ قالوا ومعناه ان يتزين ويت:حم <تى يكرن الونه 
وييض « أي لمعان » ولدشرته بريق 

واذا اردت ان تثني على صديقك بانه ينفق على ذوي رحمه الفقراء 25 0 
السوكالب تقول انه ( يعولهم ) ولكن هناك كلة اخرى لاأرى بأس في استعالما وني 
ان تقول اله [ تقلع )د عسوب العين -- اي يققوءبامرمم ريكفيهم مواونة الكسب 
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شدرة ذهب لثمن 
واجسبك تفضل ( يعول ) على (يقعد ) وتقول انها اخف منها على السمع ٠‏ نعم 
ولكن الاستعمال كقيل شقلا واوتاء مق الوق 

والمراة ال تنققن زوحها مادا يقال لها 9 

يقال لها (فارك ) اما اذا كانت به ففسمى (العلوق ) وقالوا انها الني لاتحب غير 
زوجها 

واذا مر موكب في الشارع ورأيت امرأة تنظر اليه من نافذة بيتها وقد عنقبا 
مبالفة سيف الى فقل انها (تثلم ) اسيك تمد عئقها متطاولة ٠‏ واذا رأيت صاح.ك 

عشي الموينا و بذححب انحابا واردت ارفك تي عنه تقول افيراًبته (؛تخزل) اي 
مشي وهو متفاقل في مشدته ٠واذا‏ كان صاحبكالمذ كور مولعا ممعا: ثمرة الأساء والجلوس 
اليين فقل عنه انه (عل ): وقالوا في تفسيره انه الذي مكثر زيارة النساء ٠‏ والراهب 
لاتعرف له امم غير اسمه هذا ولكئني اذكرك باسم آخر رما فاقه رشاةة وحسنا ٠‏ 
وهو( الابيل ) وقالوا في معناه انهُ الراهب المنقطع عن النساء ٠‏ ومنكلامهم فلانة 
او ابصرها الابيل لضاق به السبيل وما احلى ماقاله حي الدين بن العربي في هذا العنى؛ 

وأنما برزت لأثمط راهب فاق العباد عبادة وأنها 

وانت لتطلب هنه ماخلقةت له معان كرا نمي المسيح لماالتيق: 

م يدع ابن ا نري وجب من اوجه المس._ن اللفظي والمءنوسيكه الااودعه بتيه 
هذين : وقوله وأمما في آخر البدت لآ فادة استبعاد ان تبرز تلك الفتات من خدرها 
وهذا يستازم انتكون حصانا ءفيفة ٠‏ وقوله للتطلي منهُ .اخلفت له غَابة في نزاهة 
التعرير ولطف الاشارة ٠‏ وقوله مثذ كرا : اد مما بو كد حسن تلك الفتأة 
فضل تأ كيد ٠‏ وان جاشالك الافى ويخدر المن ٠‏ 00 ظ 

ولوحد اناس تركو رك الم فلا بأ كلونه ٠‏ فاذا اروت ان تر ان فلانا من 
هو لاء القوم ٠‏ ويحشتعن كلة واحدة تو'دي هذا المعنى المركب دلاتك على قولممفلان 
(بتنحس ) بالحاء الهملة على وزن يتكلم اي انه ترك أكل الهم ظ 

واذا ترك الل المذاكرة ومطالعة دروسه ومال_الى البطالة والكسل ٠ماذاسعي‏ 
جمله هذا ؟ 

3 « ثثأوةٌ » وقالوا في تفسيرها انبا 55 ومجران المدارسة 

واذاكان هذا التلميذنفسء قد اعتاد عادةٌ قبيحة وثتٍ ان يغمض عياية ويفتحهما 
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ذك شدذرة ذه[ 


دوالاك واردت ان تنهأه ه عن ذلك فقل له دع هذه العادةٌ يابنى ولا ترضك عنيك 


ايه لاتغمضوا| وتفاحها ٠‏ وهو رباعي وهأضيه ارفك علي فز أكرم ٠‏ 

واذا لامك لاثم على * ي' لم تفعله فقل انه«يدذخٌ » لي اى نسب الي ذ يكلم افله 1 
ومغله « أتجركم » وكلاهما عل وزن بتكلم ومثلهها ينجي ذلاث عل فلان 

واذ اوت الرجلوقلحياواه فل يعد اليذمه اناس أو مدحوه ٠‏ رضواءعنةاو مخطوا 
عليه ٠‏ فذهي سيك ارتكاب ام ثم واجتراح اليئا تكل هذهب ماذا تسميه 9 

إسمونه «مثولغ » وفسروها بانه الرجل لايبالي ذم ولا عار ٠‏ وهناك تعبير 
آخر يفيد هذا المعنى ٠‏ وهو قوم ان فلانا « لحم النأس عرضه »اي يمك نهم من 
عرضهعا يفعله من المقاذر والخازي فيقعون فيه ويطعنورزدل عليه 207 بذلاك 
جعل عرضة نا أطعمهم اياء ٠‏ وأ كل للم الخيركابةعن اغتيابه واب منعر ضه ١‏ ومأه 
قوله تعللى « ايحب أحد كم ان يأكل لحم اخيه ميمًا» ٠‏ واذا وا باعل 
سن فلان وشعمه كدت قد ابتك عرضه ٠‏ وورد « ارل الله بغض بت اللحم » 
كبر الاي وزرة كنك ٠‏ وفسمروه باأبيت الذي عي الناس 
بزمتهم والاستطالة سيف اعراضم ٠‏ وكات للوليد بن عبد الماك ولد يقال له 
اعباس ٠‏ ول يكن في اطواره واخلاقه كدبان بي مروات بل كان اما صدق 
ينشبه بعمر بن عبد العز يز فال يخاطىي قوهه ويحنهى على الاتحاد والاقلاع عن النجور 
ومخالفة الدين 

ان البرية قد هللت سياست فاستقسكوا بعمود الدين وارتدعوا 
لالتحمن ذئاب الناس عرضكو ان الذئاب إذاما أللمت. رتعوا 

فقوله ( لا تلحمن )بفم الثاد و كسر الماء وتشديد " الضمومة خطاب جمع 
وقدحذفت واوه افك دون التوكد ٠‏ اي ان الناس كالذئاب فاذا مك:شموم من 
الوقبعة فيكم لايقصرون كا ان الذئاب اذ ارأوا فريسة أغروا بها وم ثوا منها 

ومن الناس من يةابل الآ خرين بذكر٠اب‏ لهم ذكره ٠و‏ بص من !وام مايحملهم 
به علي كره الحياة بل كراهة انفسهم ٠‏ فهذا الرجل الذي ينءل بالناس كذلك يسمى 
« أجو م »على وزرت جسور ويقال انة إوأجام ب ف 
نكره اليهم 6 ٠‏ وهو هشّق من اجم الطعام وغيره اذا كرهء ومله 

وقد قآم يك زماننا قوم ينتصوزن العرب ٠ويصغرون‏ 707 
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ا شذرة ذهب ا" 

وآخرون يفعلون كذلك بالمسلمين اذا تسمي الا ولين؟ وماذا سحي الأخرنن ؟ 

الأولون يمون ( شعوبية ) والواحد منهم ( شعولي) وقالوافي نفسير الذعو ببةانهم 
الذين يحتقرونالعرب٠‏ ظ 

والآخرون يبمون (دقة ) - نفام القافين -- وقالوا.لنهم الذين يظبرون عيوب 

اما ( دققة )غطاهر انه مشبدق من دقق لخظرم فيالشي' اذا تأمل فيه ٠‏ وبحمث سي 
ماخني عليه من امرة ٠‏ ومن يكره الى لمين بيفغل ذلك وننقبعن مساوهم ليشن بها 
وكنم طبه" ظ ظ 

واما الاولون مبغضو العرب “طاذا “عو"! (شعوبية )؟ 

هوا بذلك ندبة الى .الشعوب حم شعب بفتح الشين؛ وهو الماعة الكبيرة من 
النأس غير العرب ١اما‏ الجاعة الكبيرة م نالعرب فتسص قبيلة ؟ إن الاعة الكبيرة 
من بي اسسرائيل :نسعي سبط ٠‏ فالقبائل لاعرب ٠‏ والاسباط لليهود ٠‏ والشعوب لغير 
هو'لاء واولئك ٠‏ ومنه قوله تعالى في صدد الاءمنا نل البشر (وجعانا؟ غموبا وقبائل 
لتعارفوا ) ٠‏ وكتب الْعمد بن.عياد احدملوكالاند لس الى يوس ف بن تاش فين مل كالمغوب 
سيور , طٍِ الاسبانيول د« فانا بحن العر ب ف هذه الاندلستد تلفت قبائلنا 'وتفرق 
حمعنا ٠‏ وتغيرت أنساب'ا ٠‏ فصرنا فيها شعوبا لاقائل ٠‏ واشعاتا لاقرابة ولا عشائر » 
الم ٠‏ فانظر ,كيف قال انهم تلفت قبائلوم: فل جودوا قبائل.وانما اصيجوا شعوبا اي 
جماعات اجمية ,٠‏ وذلك بسبب فقدم مايا العرب وكر خصالم التيمنها التهدة والنعرة 
في-حماية الذمار ٠‏ والدفاع يعن الجار ٠‏ 

اما الكتاب اليوم فقلا يفرقونبين (الشعوب ) و ( القبائل )وانما يسشعملونهها في 
مطلق الجاءات من اي بجنس كانوا . 

ولأكانت شعوب الاعاج خط من "قدر قبائل العرب .عادة معي كل من :يحت امر 
العرب ( شعولي ) [ 

اسكلة طرابلس الشام المذر بي 


الجدء ١١‏ (86) الجار ؛ 





ا ٠‏ شان اليد 


امتعواتر اليك 


معربةعن الحلة الإرقاء الفرنسوة 

احدثمانقوم ب المذود فيااعهد الاخيره _:_ مقاومة حكومتهم قلدًا وهام وذلك 
ان أنشور تضطرب لها اعصاب امبراطور ية الند والقوم هناك بدعون الىالاستقلال 
رار حاملين الم الاحمر ويقوم الذعاة من كل مكان يوةدون حذوةالتعصب والتحزب 
ولا يستذكفون من اتدان كل مذ كر منقتل النفوس واهراق الدماء 

قويت هذه المركة وامندت دون ان يعوقبا عائق لائة لم يتم بها احد في مبدإها 
لغرابة اهرها ولانها ظبرت غير متناسبة مع حال العقول في الأند ٠‏ ولبن كان جمهور 
موظني الحكوهة الانكليزبة عا 1 اين طبارة الوجدان والعم والتهذيب 
والتحارب الا انهم لم يحسبوا لهذه المركة حسابها ووهموا. في ننائجها وذاتهم علي ماعرفوا 
به من الذكاء ٠‏ ان ماوعا الى ذلك غاطات لم ار تكوها فنشاً عنها ماندا ابارت و 
الملات المتباولة ببن الحكام الاتكليز والحكومين الوط'يين من المدود يجب ارف 
نبين الأسس التي قامت عليها الادارة البريطانية في شي جز يرة المندفتقول : 

ان المند اوسم من من اوريا ساحتها 428142٠٠٠‏ ككلومتر مريع وسكائها 77 
فلو) 11) واعليا خلط من لأسن ما انوا نوان .كونوا امه براسبا نر 
كل من اراد ان يحم علي امريه بالحكوءة الني محكه والبلاد التي ينزها لابكون حكه 
الا ناقصا اذ يجبل بذلك حالته الطبيعية ال وونسه وحالته الاحتاعية واخلاقه 
وعاداته فدرس طيعة الحكومة الي نحكه لانفيد شيعا في معرفته نفسه لان المكومة 
نتيجة احوال عارضة وتدبيرءوقت اه ٠‏ 

لا استولى الانكليز على البند عقيب ان دالت دولة الغول ورفم 50 
الراسايى ا كار أمامبم 14 وطنة في اللاد ولا حماعة احععوا لدبير 
شرونهم تر بطهم المصلحة المشتركة ببا بل رأوا هنا وهئاك عصابات غير طريعية نشت 
بالانماق بطبيعة الفنغ وظلت بطبيعة الحال عبارة عن محة.ءات منفصمة العرى تجمع 
تحت لوائها ملايبن من الناس في اماكن متباينة وكان له الاتوام بح ب_مكانتها زعماء 

١ )‏ سحام را رجه الف كلو متر مريع وليس فيه منالسكان 
سوى كأنية ملا بين 
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اننشهار الدل > 
بقودونما معوا انفسهم امراء وراجات ونواباً وسلاطين وامبراطرة ول تنغير هذهالصورة 
من المكوءة منذ الاعصرالتياسةولىفيها الفرس والمآلمونيون والبارثيون والتتار والمذول 
وغيرهم طُّ تلك القارة 
ومع ما نراه من حال ذاك الدعي المزّع ا مشر الاطراف الخاليى من كل جاءءة 
قد انك أ له .دنية باهرة دامت قرونًا تير العالم بدائعبا ونالمت الى يوم الئاس 0 
تسسها يد ب-وءٌ ٠‏ فارتبط انود من الثمال الى الجدرب من ج,ال حملايا الى رأس 
كومور برباط واحد وضملوا بقلب واحدوة'بهوابروحزاحد ةد فم االثرات الذي لاايوصف 
والغابة المشتركة التي و اكاب دجم البها وذلك امم لم برهوا الى غرض سيامي 
ولا الى غرض اتقتصادي بل لان المع الذي الفوه ورتبوا درجاته )١(‏ لم تكن غايته 
زمية دنيوية بل كانت ديبة فا:قام الام للمستعمر بن لان القوم لامه+هم السياسة 
و لان النواب والراجات المغلوبين آلىامرثم ات لهم اصول راتخة في البلاد ولامنزلة 
في قلوب الامة كان الدين هو الذى يحرص القوم عل بقائه والانكميز احرص الناس 
علي | احترامه ولا سما بين طبتات البراهمة اد تي كان لها :أ ثور قود فل الناءة 
أورك الاتكليز في المال «مراحة بانهم في حل من ان يوتسنوا في المدد الحكومة 
لني تروةه.. من حيث الادارة والنظام السياسي والتشريعي على ان لايمسوا الممتقدات 
ولا رجال الدين بسوء فانشأوا 00 سموهاحكومة الا-: لال ولم يراعوا به 
ان هذه الحكومة اصول الشعوب اذ كان هنا النغاليون الجياع وهناك ا.اهراتيون 
ااء.حعان وفي مكان ابعد سكان ميزور وفي المقاطعات الاخرى السيخرون النشيطون 
فتهد الفلسفة العالية والتصوف البديم الى جنس الخرافات الممتحكة والاعص ب اليد 
ب 1 بع الاقم من حيث كع الى عملا بما قاله احد رجاهم 
من ادن الاختلاف في اصاع الحند اشد مما تراه في ظاهى ارض'ا وسياراننا رن 
لأشاهد . ٠‏ وم يرالمستممرون من مصلحتهم ان إن لنوا وطنبة هندية فيكون اسكاف 
بنحاب وبنغال_ وطنية خادة بل عزهوا طّ توسيع الاخخصاص وتقسيم الإلاد في 
ادارتها عل لاف ماجرت عليه فرفا في ربط البلاد كلها بالعاصعة «باثمرة لانا تري ‏ 
الى تجدس اهل الولاوالمستعءرة بالجنسية الفرنسوية ٠‏ وبعد تارب ناو يلةئت لاتكرا 
سئة 1871 صودة ادارة المند وكانت هذه الصورة اك حك الصورة 


امار سيم م سس بس ص سس وه 


(1)ئ الطاد قبيلة #تلفة ]اه 2) وقال .١‏ خراما»-” 
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1 استعار اند 

النى مجرت غليها شركة الحدد الشرقية سسئة 107/7 واستصدرت بها قانوثًا من محل 
. النواب فقسمت المند اولاً الى ثلاث ولايات يتخال ومدراس وبومباي دعوهاء 
رئ أساتع6 10ت 6ج لان ادارتها كانت بيد محلس ينشر القوانينو بهذ القزاراث 
وفي الاصف الثاقي من القرئ الثامنعشر وهو دور الحرقب والمازعات- المائلة رأت 
انكلتزامن الفترورة ان توحد الاذارة السياسية مع الادارة الحر بية لنقوية كل منهما 
فعبدت سئة *111 بولاية الهاى لهام بنغالبحيث يكون له التتقدء على حاك مدراس 
و بومباي:ولكن ولابته اسمية لافعلية فاخذت الولايات الثلاث تضيع الوقت في الاح : 
والزيد والادارة مختلة الاناليب لاترجم الي بد 7:م معلهاحتى اذاكانت ثورة السيباي 
سيدة 107 وني الت يكادت ترج الكلارا من المند وضعت المكومة صورة ادارة كانت 
اساسا للامبراطورية المندية وهو مل اداري لم توفق اليه امة“ولم يخطر سيك خاطر 
حأكم : 

فتستمت اراغي المند الى طبقتين جوه يثين اراضي السلطنة البزيطانة اي البلاه : 
الني تحكبا انكلترا ٠باشمرة‏ وش عبارة عن ولابتي مدراس وبومباي اللتين بقيثا على 
مأكاز | عليه في حدودهما وولاية ب#غال. وقاعدئبا كلكونا جعلت عاصة- املك نقمي 
الى ماني مقاطعات لحا حق الانقاب ٠‏ والطقة الثانية امارات الوظتيين التى ثركت 
تحت سلطة الراجات الاممية او الفعلية فقسمت الى قسمين في وضم اللباية الاتكليزية. 
عليها وبذلك صار اأكم للوالي العام والرئاسات .وحكوءات الولايات والامارات 
الوطية ' 
ولاك الهند اونائب لكا محل موالف من ستة قزراء م معاونؤن وي عض 
الاحيان ولا سها عند من القوانين يضظر الى اخذ آراء الحلس وله الحرية انيعمل 
بها اويرفضهاوهو'لاء الوزراء بشبهون من وجوه كثيرة وزراء لوي سالرابع عشر لاوزراء 
ادوارد السابع وهم وزير الداخاية والخازجية-والمالية والمءارفوالْهارَمٌ والحر ب ةوالعدلية ' 
والاشخال العموميةو يحق اوالبيمدراس وبوءباي ان يحضرا في المحهلس عضوؤين فوق.”: 
المادة وهذا الحا الوزاري يجعمم في اككان الذي يستنسب. الحم العام نميا التأم 
فبناك العاسمة ٠‏ و يضاف الىهذا املس إعض الاعف اه صبح بولانا أي محلس خو اب فيكون” 
نصف هو" لاء الاعضاء الاضافيين من الاعيان اور ين كانوا او ومانيين عل ان لايكونوا 
من موناني المكومة عد .م الى اك العام فيذ لاك هعم المخصرا الرسمي فيهذا امحلمن اكاثر 
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استهار الهند فك 
من العنصر الاهلي وهذا الء“صر قليل العدد وإذلك لاحي له ومعاونته اسدية سي 
الاغال 

اما الحلس التشر يعي فله ساطة وامعة لا.قف 'ءامبا الا امتيازات البرلمانالبر بطاني 
وحقوق السلطنة الانكايزية وتدفذ قراراته عدد ما يصدق عليها 17 المند. 1 
الطرزيقة الثي تسبل احالة السلطة الاجرائية الى السلطة النشر بعية تل سألة تق نقسيم 
الادارة على انسر وجه في حين تنما وحدة الآ راء والاميال 

وفي محلس الاواب كا في محاس الوزراء بعمل كل عضو با فيه المنفعة العاءة وينظر 
في المسائل التي بيحسن معرفتها خاو غرض و يعطي رأيه حراً وللوظلفين معانات عر 
بالنظامو كنبا تق اتخاصهم كل الوقارة 

وبعد كان المكومه العامة تنظر خاعة قِ المسائل الملكة كالديونالعمو مية ذ وانكار كه 
والرسوم الاميرية والمقايضات والبريد والبرق ونفقات الحر بية والاديان وقانون الجزاء 
والبالنة1 والعلائق الخارجية والحقوق الادبية وغيرها فتوجه دفة اأسياءة الى الوجبة التى" 
تختارها وتوحد ببن المالح العامة والخدم العامة فهن المنظمة والمدبرة وحافظة العبى- ' 
الدستوري اما ولاة الاقالم فذكل من محلس خاص وبحلس تشر يعي لاتسري احكاننه 
عل احكام احا العام كا ان هذا لابعتدي عل امتيازات الامبراطور ية وما عدا ذلك ' 
فالحكومة مالكة حر يتها برمتها ولما مطاى التصرف ان تقرر اتشاء ٠‏ ويخاطي واليا 
مدراس و بوهباي لددرا مباشرة و يتئاولان التعامات بانه_هما ا«أسائر الولايات فادارتما 
ترجع الى ولاة وبعضرا الىهصرفين يعي'.م 111 العام ويتناولون رواتبهم من لامبراطور 
وبختارثم من الموظافين الذينقضوا عشر سدين في الهاد على الاقلومم يخابرون كلكوتا : 
في شواوئهم وأكن في الامور الادارية ولمم ساطة كسلطة والي مدراس و بومباي 
ولهمالميزة عليهم بأنم اكثر خبرة و::وذا 

اما الحدش فيولف من جدش عاهل من الاروبيين والهود ويتدر ممائتين وسبعين ' 
الفأ منههم ثلاثة وسبعونالفا من الانكليز ومن جيش مساعد تقدمه الامارات الوطنية 
المسئقلة عدده 88١‏ الفا ولكن على, الورق فقط وء'دء ار بعة 1 لاف مدفم واذا استثني 

من الجبش العسكر الاتكل.زي وبءض الالايات كالسيؤرين والياتام والغوركا فال+بش 
اندي لايناوي شيثًا ٠‏ واذا اسعثنى من المدش المماعد فق مملكد الكواليور 
لابساوي شيثًا ايضا ٠‏ قالاحدكارم انهذا الجبش عبارة عى خاي طمن الاووباش لاءل 
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70> استعار اليند 1 
له بالندريب الحربي ولس لديه سلاح منظم وان الابيناو ثلاثة من جيش] مع 
بطار ية خيالة تمز مل حمسين الفا منء ثل هو “لاء الحار بين شجموع هذا الجدش العامل 
وقدرره سبعيائة الف مع الجدش الاحلياطي هو عبارة عن تضليل هاه او 
كالدخان عند مدا©»ة الحطر 
وتقس مكل ولابة وارداتها معالولايات العامة عل نسبة حصددة وثقوم بدفقات القضاء 
والمعارف والاشغال العمومية واعانة البائسين ولكل ولاية الحق في 'ن 'ستلف نقودا 
على واردات خمس سدين تصرفها في الطرق التي تراها نافعة جمران ولايتها ولقلصد - 
مانشاء وفي الحند ازبع محام عالية في بومباي وبنغال والثيال الغزبي ومدراس تيز 
اليها اهمالدعاويالمدنية والجزائية و بنتخب اعضاو 'هامن قبل السلطةة الاتكليزية و يقبض 
كل عضو من مئّة الف الى مائتي الف فرنك رالب) سنويًا وفيكل حاذمرة ولاية محكة 
استئنان ومحكة جزاء نقالة ثم محم المقاطعات و يعمدون تارة الى استمال قانورف 
لندرا واذا وقم اخثلاف بين اور بيين من رعايا انككلترا يطبقون عليهم القانون المندي 
واحيانا قانون الجزاء الاتكليزي المتدي 
ونأموزو الادارة المككية عبارة عن 710 موظقًا فيُكون بذلك موظف واحد لكل 
ربع مليون ساكن وتحت يديهم صغار الموظفين من الوطتيين »١«‏ اومن مد انكائرا 
في المند ان تبت جميع الوظائف الكبرى في ايدي الاوريبين وتعطي جزءا مغلا منها 
اللوطئيين ولا ترى الحكورمة انثقبل اخدا من رطاياها المنود وتجءاهم انكليزا في جاسيتهم 
وثم مهزأون من فرنسا الني جنست رغاياهافي بوندشيري بجاسيتها واعطتهم حق الالتذاب 
لارسال نواب واعيان ٠‏ 
اما الامارات البعدية المستقلة ذهي منقسمة الى طمة: بقتين لقل' * يم الاولى السلطة 
الانكليزية عليها به عليها ومنها الاءارات الاسلامية التي تركت وشأنها لان ذلك اقصد ِثُ 
النفقة عليها ولكن حالابا الى الزوال لادنى اشارة تصدر من الاك العام مم ان امراء 
تلك الامارات الاسلامية ثم غرباء ويدينون بدين يكرهه السواو الاعظام مرن 


»١<«‏ يه المعد موظاف وطني يقيذورت سائهة مرل ؟' الفا الى 


9 الف فرنك فيكوت عده الموظفين الوطنيين الذبين بقبضون من ٠٠١‏ فرنك 
الى ٠١٠٠٠١‏ فرنك بنسبة 6١‏ في المثة 
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اسستعار اند فياه 
رعاياهم ركذا تجد في مركالنظا ممملكة حيد رباد الدكن »١١‏ تسم ملا دين من البراهمةلقاء 
مليونمن ال لين وفي سائرالمالاث المستقلة( )١‏ خمسون مليونبرهمي اماتمالككوالرور واندور 
وبارودا فلدس لها من المبراتية الا الاسم لان بين دخلاءعليها ٠‏ اما ممالكالطبقة 
الثانية من الوطنيين فتتاف عن هذه كثيراً ومن هذه المالك ميزور وراجبوتانا 
وترافانكور وجيبور وجو بور وملموكها من البراهمة ولأن اعتادوا العبودية فذلك لانهم 
كانوا الى عبد قر بب خاضعين لموراتيين والمغوايين ولذلك ثرى الكومة من اللكة 
ارت تضيق خنافهم وشيلاتخافهم ولكما لاتركن اليهم الا قليلا قال جاءس سثيفن : 
ان الاتكليزني البند ثم نواب تمدرل محارب وسلام تد» . القوه وما من بلاد 
نظمت شوؤأونها وحالفتها الدعة والراحة مثل البد البر يطانية ومتى خفت شدة الكومة 
بكر نظام البند كأ ز, باو نل جار انه ٠‏ ولااقسم ورجات التملم فيالبند الى ابتداني 
ووسط وعال_ وهو النقطة الضعيفة من ذاك البناء الاتكليزي البندي البديم 
ان من يسك :ورت البلاد الواقعة بين نمر الور ' كوروماند يل وبطلقون 
عليهم اسم البنود يوب ان يجعلوا م نالشعوب التي تشساز دن الدرري قافن شار 
ليه الني لها تاريخ قديم وفلسفة معروفة وتمدن خاص بها وهذا يصدق عل ظ 
الأكثر بة من البراهمة يا يصدق عل الاقلية من الملمين فالبراهمة يرونمن واجاتهم 
انلا دوا قيد شبرعن تعلي أولاد مم الى: ءة التي يعلمبا أباوم بالارث وناة ينهم اأفر وض 
الاجتاعية والعالمية والدينية الفي تضدر عن زعمائهم وان جزءا من هذا الشعور ليتعلمه 
الطفل بالفطرة والتقليد وباق.» يحصله في مدرسة قريته او يأخذه عن ر سه الدنني 
مع مايأخذ من أدات امئه ودينها فوا ذهنه بالاراكيس المبهمة والصلوات ولا سما 
صلا ةّالغداةٌ ومعةاها : « لنعبد ا لنورالسامي منهذ هالشمس ربة كل موجو دفي الوجودالتي 
تقود فكرنا كا ثقود عين معلقة بقبة السماوات » 
اما التعلم الحديث فان رب الأسرة يدفعه عن اسسرته حشمئزا بقدر مأ كان لماز 
لاوكورت مر هدايا اليونان و يرفضها ولذلك يعز عل البراهمة ان يخونوا مبادم 
كفو سن هده الدولة هرقن شل احد قرا اورتك زب الشبور الذي امي 
سنة 11755 من سلطة المغول وعاصمة مملكعه حيدر آباد وي انكليزية محضة حسية 
البقعة حميلة بين الدائن (؟) عدد هذه الامارات عشرون امارة وه ماعدا مملكة 
باهو بال وباهاوال لاشأن لها من حيث السياسةووخلها ؟١‏ مليون فرنك 
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0 3 اسعمار لمن 2 
المقدسة وآكثر مايحذرونه من الامور التي يحملبا اليهم الغرب المدرسة فارن شبئًا 
خفيأ في فطرتهم يدعوم في السر : ايام والمدرسة الانكليزية فهي عدوتم 

وص هذا حارت انكلترا في س.اسة التعلي التي تجري عليها بين البراهمة لانها لاتسقطيع 
ان نعلهم التعايم الاوربي ألا اذا اضرت بعتقداتهم الدنية 0 هو وطايتهم 
وش لاثريد ان بخرجوا عنها حتى ان اتكلرا اضطرت سئة 184٠‏ ان نجس مطاب 
ثلثائة الف رجل اجتعوا في سبل بنارس بتبيحون الحجة على الرسوم التي تريد وضعبا 
على البييوت وعن.موا ان مبلكوا جوءا او تجيهم المكومة الى الغاء هذه الرسوم قاجابتهم 
مكرهة مخافة ان يحدث ويا# فاذا عادت روح الاعتصاب وسرت في اعصاب مائتي 
ليون رجل لمقاومة سياسة التعليم .اذا تسمل بريطانا ؟ ظ ظ 

وم تراتكلرا اسل لما من تلقين الحنود مبادئها بالندري على ان نعليم ماتمله اجناءها 
فيعاصعة الجزائر البريطانية ونشربهم حب الانكليزية عل شرط ان لايحيدواعن جادة 
ْ الاخلا ص لهاو لا يسدثو استمالالمفتاح الذي تسلهم أياه و يستخدمونه لفتعم اليابثيابذائها 

والمسالة لاتخلو من اشكال ايضا فيا يتعلق باهل الطبقة العالة من المسلمين فتدجاء 

في احد التقارير عن البئد مانصه : « انا اذا صرفنا النظر عن الاسباب الاجتّاعة 
واعار بخية في الشعب الاسلاني في البند نرى لاتجطاطهم اس ابا ذات شأت لها علاقة 
بتربيتهم الني تو'ثر في حياتهم » فتعلم لجع يجب عندم أن يكو سابقًاً دروس 
المدرسة ولا بنسراخذ الطفل من المسلمين الا بعد ان يقفي إضع سنين ف مدرسة 
ظ تع[ فيها الاذء العر بية والفةه الاسلاي ول. ن تعليم المدرسة الدينية يقوده الى ات 
يخثار الخدم الدينية موثثراً لها عل اريم المسالك والاعمال ٠‏ وقد ابدت المارب هذه 
الملاحظة اذ حدث ان حب الوظائف الءامة قد 'ثر قليلا في المسلمين في البند وظلوا 
يتاومون التعليم الاتكليزي كل المقأومة ولحسن طالعهم 0 تعن الحكومة الاتكايزبة بان 
تجعل المسلين اوربيين كا حرصت عَلّ جعل البنود كذلك ورأت اتكلترا ان تنقذ 
الطمقة العالية من البثود من الاوهام التندعة سدم منهم اناس] في الادارة والقضاء 
والمالة وقد رأى اللورد 100 سءة هلم ا على مافيه من العقل الذي اثر 5 1 سيئًا في 
البند ان من الواجب تعليم اللغة الانكليزية في مدرسة شبان البدود من ار با بالطبقات 
الخقافة لترشج التربية الانكليزية من الاعلى الى الادفى وكان يقصد من ذلك ان يأخذ 
مايازم للبلاد من الموظفين من اهل البلاد انفسهم 
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5 
استعار المند 1م" 

وفي سئة 1854 نشت انكلرا ديوان المعارف العمومية فعنيت بادخال الامة 
( الاتكليز يه ) الى مدارس بنغال وإنارس ونظمت مدارس الوطنيين مع >افظتها لبا 
على صفائها الخاصة وفي سنة 18517 اثمرت البذرة الني وضعها لورد ٠.أكولي‏ في تربة البالد 
فأسسات ثلا ثكليات في كلكونا وبومباي ومدراس عل مثال الكليات الاتكليزبة 
فيها انواع الراحة والرفاهية وتدرس فيها الدروس ال:قليدية وانمت في حاغمرة كل 
مقاطعة مدرسة عالية وفي المدن الصغرى مدارس وسعلىمٌ أنشئ تكليات لاهور لاقليم 
نجاب والله آباد لاقليم الثمال الغرلي وساغ المتخرجين من تلك الكليات ان بتد رجوا 
في المرانب مشل من خخ رجوا م نْكليتي اكسفورد وكبردج 

تتخرج من نلك الكليات اناس من ارباب الذوق والادباء والمشسرعون وقل م 
المتفرجين الءاه اذ لاحظ السيرهنري مين انعقل البندي المستعد لقبول ماحلاوطاب 
من امار هو محروم مم يأصور من قياس مدقق الحقيقة فال:دييحد التكلم والكتابة 
والتفكر الدقق ولكنه متوسط الاستعداد لهاب والارقام واصعجن المكومة تع 
الى اندرا بارق طبقة من منذ رح كليات اليد ليكونوا وذجا عل اشتغاها وراموزاً لمن 
طبعتهم بطابعها فكانت كر م وفادتهم في ندرا وم تعقهم الوائهم السمراء وت:اسب 
اعضائهم وعيوممالتي نقدح ورا وقاماتهم القصيرة وح ركانهم المتعاسقة وأمل جتهسم 
الشديدة عن ان ؛ميلوا قلوب الناس الههم ونالوا من الكرم البريطالي انواع الرعاية 
والعناية وفتمم الاتكليزلم ابواب دورثم الانيقة الشريفة كأن كل, فر منه كارك 
امير خطيراً وراجا كبير) فأخذوا بما شاهدوا وتكلنزوا عل احمل اسلوب وعاشوا عيش 
الوطنيين الانكليز وقدروا حق قدره كل مافي الوطنية من الاحترام والامن والشرف 
والاستقلال_العالى . 

فكانوارتعاشرونه يتسام ون وتعارفون في ال حالس الى من يخطبهن من الا نسات الفثانات 
الشقر البيض وللعبون معبن انواع الالماب الألوفة والرياضات الاتكليز بة النافمة 
وكانوا في جبيع احوالم مثال الظرف في الستهم والارئيب في قبعاتههم حتق اذا اتموا دور 
التمرين التي كان كل يوم منها ابتساءة للستقبل وتشيعوا بهواء الغرب وتبطنوا 
اسرار فلسفة هربرت سدسسر وشوباهور ونيتش وخفقت افئدتهم ما ملت وتلس 
شعورثم بالبدائع وحشيت عقولم بخطب محلس النواب الانكليزي - يركبون البحر 
عائدين الي بلادثم بلاد الشمس والحرية يحماون احمل ذكرى مما زادة وفي صناأد يقبم 

الج ١١‏ (6م) لجار ع 
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فى 
1 استعارالحند 

واصونتهم الاوراق المطيبة والزهرات الذابلة وقطع من الشريط وبعض الفساطين 
يبون والكبر اخذ منهم و يعود تحيطهم البرصمي يتحيفهم ويرجعون الي سابق اوهامهم 
. واحقادهم عل الادارة الاتكليزية الني لمتئاثر فيها كثرة تغذيهم مبادي اصصايبا 

ولقد شاءت اللغة الانكليز ية بن أمراء الهند حتى صارت لم بمثابة لغة الاسبرائتو 
في الغرب يتكلم بها البنود وثم من اجناس مختلفة واصحاب لهات فة.اينة فالتكلون 
اللغة السنسكر يتية والبراكر يتية والبالية والتيلكا والبنغالية والبندستانية والمالاكالية 
والتامولءة وغيرها من لهات الرند يحس:ون الالكليز ب ة كأ هلها رهذا مادا انكلترا ان 
تضاعف مدارسها وكتاتيبها وكليانها ثم رأت من المكة ان لعقد على المنصر الاسلامي 
فاعظمت له مكانته واقلت من مكانة العنصر البرهمي فزاد ذلك البراثمة نفوراً واخذوا 
شادون فيسرم وجبرثم « البندلامنديين » وارادوا محاربة الانكليز حر با اقتصادية فل 
يكن من ابناء حنسهم اناس يكفون للظفر في هذه المعارك ف يسعهم الا ان بلجوا 
للاجانب فكان الالمان وثم الشعب الذي يحاول ان يخاف الاتكليز في كل مكان م 
الذين مدوا ايديهم للمنود واصبم ماخر جه هادم من باللات القطن وصباديق الشاي 
واكياس القبوة يسافر الى ميناء ممبورغ بدل منشستر 

ثم حدنت مشاغبات وفتن وقتل رجال الثورة بعض اعضاء الحكومة ' يسم اتكلترا 
الاان تعطي البند نظاما حديدا مصبوعًا بالصبنة الذئتراطية أكار من ذ يت قبل 
واشركت النود في سياسة بلادم وانتعييات 51 ا الرفق من دعوا الي الدورة 
من رجال الصحافة وامحاماة وكان من تقربها من روسيا وتحالفها مع اليابان اكير مقار 
لهم البنودعننزع ايدمهم'ن يد حكومتهم اء المستلون الذدين رات ريطانا علجين 
ان تعتمد عليهم فقد يركت تو سم وادر كوا قصورهم خصوصا عندما رأوا اخوانهم 
شبان العئانيين الاحرار الْذين حرروا الملكة العئانية من السلطةالاءتبدادية كل هذا 
ليصدق على سكان البند ماقاله احد الممكرين من رجا لالسماسة الاتكليزية «سيبق 
الشعب اللادي طٍُ الدوام شاهدا ناطتا بالمأذي غير مسوش يبد الغرت الامبا 
خفيا » وححاولة نيحد يد شمابه هو من الغلط وقلة الخيرة ٠‏ 
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الاليان 11 
الاليان 


ملأت الجرائد فيهذه الايام باسم هذا القوم الحارب ويجدر بنا ان نذكر شي 
من تار يخه ولو #ءصراً لنعرف ٠أكان‏ عليه فيالايام الخالية وما صار اليه الآن ٠‏ وقد 
ا نخدت قاموس الاعلام ( امهس الدين سأي بك اانا وكتاب التاريخ اوألفه دوروي 
نغاوا ظ 

ان اسم هذا القومفها ينهم« اربانيا »في قبلة كيفه و«اربريا» في قبيلة طوسقه 
لآن هذه كديرا مانبدل النون راء وكلاهما مشةق من اللنة الآرية القديةمن كلة «ار» 
الحقل و«بان » من .عمل ةا ل او ور 1ه نه قيل لهذا الةوم « الحارث» 
او« الزارع »ا نه هو اول من اوخل هل الص'ءة من اسيأ الى اوريا وما كان اليونان.ون 
بدلون الاء بالواو لفتدان الا ولى عدم دعواهذا القوم«اروانوئيس » بزيادة «.بئدس» 
ومني اداة النسية نه عاد مم اي منسوب الى اربان ١ظلا‏ منهم انار بان | سم الارض الي 
يسكسوما) والسين زائدة تظهر في اكثر انهم حالة الرفع وتسقط في حالة 
النصب والجر وفي التثنية واللمع ولا دخلت الاتراك الى ا الأمم 
اليونافي فدعومم ارناويت بحذف السين الزائدة وثةديم التو نكلى الواو تحر يما ( كاحرفنا 
غن كلة عر بون وقدهنا الراء فقلنا رعبون ) وثقل اول الكة اقعنمى ان يكون آخرها 
كذلك فدات التاه طاء وكد_مرت الواو #-ة لغير سيب فصارت ارناواط 
واور با اليوم تدعوه « البافي » بتبديل الرآء لاما وثها قر يبا الخرج وكغيراً ٠ايتباد‏ لان 
وي العر بية البرت واليت ؟-نى واحد وهو أأة 

تين لدى عناء الالسنة انحةقين ان اسان الالبان يشابه الءوناني القديم واللاتدني 
والدةاي والغوطى والفارسي والسنسكر بتيوانهذا اللسان مناقدمش ب اللسانالاً ري ٠‏ 
ومن ,قدر ان 2 ان الكليات لكك ين هذا اللسانو بين اليونالي القديم هف يونانية 
اخذها الأ ايان اوالائية اخذها البونان 9 

لايقدر عل ذلك الا العالم بكلثا اللغتين المتوغل فيهما ٠‏ وقد ادعى مس الدبرن 
سائي بك ك بأن كغيرا أمن الككيات تدل صورتّا الالبانية طُّ انها اصل وصورة_با 
اليونانية إو االاتينية على انها فرع ٠‏ ( كا نعل نحن العرب مثلا ان يئس وجب 
اصل وان ابس وجبذ فرع ) ومن هنا يِنَبيّن ان هذا اللان اقدم من ,ناني واللانيني 
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14 ظ الالبان 

ثُ ان مشاببته للسان الفارسي والزند والسنسكر يني كر من غيره من الالسئة الارية 
. الاوربية ندل علي انه لم يتشعب من هذه الالسنة الى ني شعبة من غيرها بل انه جاء 
رأسا من آسيا الوسطى ابان البخرة العمومية [ 
وقد اليخْب هذا القوم اغسه شرق اوربا وطن له رأ ان انسياءه السلتيين اختاروا 
غرب اوربا ٠‏ مم تفرق فرقًا فبهم من اقام في ابليريا وي بلاد الالبان الآ ن وبوسنه 
وهرسك ودالماسيا ودنهم مرك سكن في مكدونيا القدية وش عبارة عن سيروز 
وولانة سلانيك ومناستر واسكوب ومنهم هري انتشر سيك ثراكيا وي اليوم 
ولاءة ادرنة وقسم من بلغاريا ومنهم من بتي يك اس_يا ولم بدخل اوروبا وهم 
الفريدون ومسكهمر من سواحل الاناضول في البحر الاببضالى سيواس وائقرة . 

وقد ثبت بالأدلة التاريخية ان هذه الفرق الاربع من اصل واحد الا ان اهل 
ايليريا اقرب الى اهل مكدونيا واهل ثرا كا اقرب الى اهل فريجيا لغة وخلقا ٠‏ وكان 
يجمعهم امم (بلاسح او بلاسغ ) فى قدم الزمان ويظن بعض علاء اللغة ان كلة بلاتم 
و 3 «يلاق » الالبانية ومعناها الشيخ مع و| بأسم حكهم اي ماس الشموخ 
حتى ان اهل الجبل منهم الآن يحكون #_لس الشيوخ فيا يختلفون فيه و.سمونه 
«بلاقونيا » ٠ومن‏ هنا بعل ان هدا القوم العظيم انتشر قبل الفى سنئة من ثر دعا سية 
بلاد انحر الى سيواس في الاناضول ٠‏ اما من كان في الاناضول فقد استولى عايهم 
الفرس ثم اليونان ثم الرومان فاختلطوا بهم فضاعوا وانقرضوا ١‏ واما م ن كان في مكدونيا 
وايليريا فقد زاحمهم البلغار والصقالبة حتى اجقعوا كلهم واكتفوا بالقسم الجنوبى من 
ايليريا ٠‏ وكان هو'لاء لابختلطون بغيرهم من الا م ولا بوكافون جاأمعة م ولا يخطر 
ذلك في بالهم بل كانوا يعيشون متفرقين كا هو حال اهل الجبل منهم الاان في جوار 
دبره واشقودرة ولذلك حافظوا عل لسانهم وعاداتهم واخلاقهم ٠‏ ولكن لم يحصاوا من 
الادبياتالقومية علىشي' لفقدان الجامعة بونهم ٠‏ 





فى عليم رمن أسس فيه (,.ضهم دولة فكان متهم حكوة في اشقودرة واخرى 
قُ بادة ونالثة قِ مكدونا وص ؟: هذه بإدة «يلا» على مر 0 قره ازدق ع« قرب بإدة 
«كيهه واردار»من توابع سلانيك ومن ملوكيا اسكادر المشبور ابن فيليب وهو الباني 
الاصل والنسب تمل اليونانية لآدابها في ذلك الوقتفظته الناسانه بوناني وأكير دليل 
ل انه ليس ييوناني خطب ذلك اعاطيب اليونافي الشبير « ذيموضتن »وتحر يضه لأهل 


000 


الالبان ظ 146 


| أ ثئة وتسميته له في تلك الحطب بأسم «بار بأروس » (»«د) اي اجمي وكانوا يسمون 
كل من لم يكن يونانيا ( بارباروسا )؟! ان العرب أسعي كل من لم يكزعر با (ايجميا ) 
ومن اشبر ملوك يانيه( بيروس) فقد غلب الرومان مرتين واستولى على ل كثير من البلاد 
حتى توسع ملكه الى اليونان ومصبر ولم يكن همه الا الظفر فقط وأذات لم يرك لبنيه 
الذين ورثوه الا ماورته عن ابيه ٠‏ 

ان الالبانْ الذين امثولوا على الءالم باسره في عهد اسك تدر ابوا ارب يكونوا 
في أسر الرومانيين ولقد كانت لمم وقائع عظيمة معهم دلت علي ثجاءتهم وبسالتهم 
الى ان انى «بول ايل » (118 قى ٠‏ يا سبعين قصبة 
(قر و وأكبر منها ) وأسرمنهرمائة وخمسين الأ وساقعع المروهية وباعبرهناكعبيدا ٠‏ 

. اتظنون انهم بعد هذا اطاعوا الرومائينكلا فانم لتهأوا الى الجبال وتحصعوا فيها 
! وتكوا الارامي الحصبة وآثْزوا الفقر مع المرية عل التروة مع الأأسر ٠‏ 

وهكذ كانت حالم ا دخل ملوك بني عثان الى الروم ايل وفي سة ١47١‏ من 
الميلاد ظهر من بين روسائهم امير مال له اسك:در بك وكان رجلة ناما مدبر أجمع 
القبائل كلها نحت رياسته وقأوم الاكر العثانية اربءين سنة ولمااهلك استولت الدولة 
العمانية علي جيع تلك البلاد نهم من رأى الغربة بة فباجر الى قلابريا ودقلية وهنم هن 
ذهب الى الب:دقية وجدوه ومرسيليا ومنهم من اداه السير الى اسبانيا ٠‏ ومنهم من اختتار 
. الأقامة وهداه الله فاسل م اتنشر الاسلام بينهموم ببق عل دينه القديم الامقدار 
الثلث ومذهب النصف منه اور دوذ كس والنصف الآخ ركاثوليك ٠‏ وقد ظبر منهم 
رجال نبغوا في هذه الدولة حتى احرز الصدارة منهم عشرون وز يرا ومن ثمهر قوادهم 
في الجيش الءثئافي سنان باشا وأ ثاره ندل عليه وهو اول من ادخل اليمن وعمان يِه 
حوزة الدولة واوصل علها الى الاراغي الحبولة في ذلك الوقت مثل اجيئة وصوماطره 
وكذاكالوزير المعروف بكوبريل مد باشا فانه وصل الى اسوار فينا مظاغرا ٠‏ 

بعاز الالباني بانه طويل القامة غليظ العظام عصبي المزاج صكبير الذماغ واسم 
الناصية ( وهذا مما يدل عل دَكائه ) » يرعى العبد ولوكان فيه اموت الاحمر ا 

(*) عربنا الواو اليونانية بألباء لأن العرب جميعهم اصطلحوا على ذلك وتبعهم 
الف رساو يون اليوم ايضا فتلا الباسليق وقال الفرنف او بون كذلك:الادلل واسيايقوس 
نبهنا ل هذا ئلا يظن انه يوجد با في اللغة اليونانية 
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روه في حفظ قبلته وعائلته بل لانفاذ كاة خرجت من فه ٠‏ لتر يعذتر الابطال في 
مثديته خفيف الحركة سسريع الخطو ٠‏ يغلبعلي نسائهم امال الا انهن غليظااتالابدان 
عليين.ملاهم الرجال » لادالين بالححاب ولكن الرجال يغارون اشد الغيرة عليين فاذا 
ا--وا بان فئاة او امرأة خرجت ولو قليلا عن دائرة العفة قولاً او فعلا فتكوا بها فنك 
ظالم غدار ( لله درثم ودر العرب الذين لم تفسد اخلاقهم ودر هذه الغيرة التي نعدها 
تحن المدنيون توحشا ) ناكم صناع اليد كثيرات الجد والكد » هن ربات اليروت 
والرجال عندهن كا :بم ضيوف ٠‏ لايتزوجون الا الاكفاء ولو بعدت السافة بدنهم ٠‏ 
يخرمون باأتهم من الارث ( عادة ورثوها عن أبام م ) ولا يعطومن شيا حتى اركف 
ثاب العرس يشتريها الزوج ٠‏ صلابتهم في دينهم شديدة الا انم م يتهاملون فيالعيادات 
وم بعض عادات انثقلت لى من النصرانية اومن .دين اجدادهم يحافظون عايها الى 
الآرف ٠‏ يرون الاتفاق فها ينهم فرضا ولو اختافت ديانتهم ٠‏ فبذه ميزة الالبان : 
باختصار ٠‏ ظ 
واما انهم فقد ذكرنا انه شعبة مسئةلة من الاسان الآرسيك لكه لم يحذو حذو 
اخواته كالونانية واللالينية فيرق الى اوج الفه_احة والبلاغة الا انه اقدم منهما م 
يرى من امهاء الآلمة في اساطير اليونان واللاتين فائها منه اخذت ٠‏ 

وقد اكتشف الذين بثقبون عن الا ثار القدءة في « طوسقانه » مر اعمال 
ايطاليا خطوطً قديمة لم مكن حلبا باللسان اللانيني وأكتهوا في فريجيا ايضًا خطوط 
تشبهها لجربوا فيها اللسان الا!.اني فوجدوها تشبهه غاية المشاببة ومن هنا يظبر ارف 
لهذا اللسان خطوطا تختص به ٠‏ وعندم بع ض كب أتعاق بمذهي الكاثوليك ألفت 
مذ خمسمائة سنة ولا اظنها مكعوبة الا بالحروف اللائينية وفيها المدظوم والأنذور ٠‏ 
ويحفظون بعض اغاني وطنية يرجم انثاؤها الى مُانية او نسعة اعصار ٠‏ ولا فرق ينها 
وبين لسأن اه لهذا العصر الا في اللعبيرات الددنة لان التمارى امخذوها مز اليونانية 
والمسلين اتخذوها من العر برة وكلاهما ترك اصطلاحات الدين القديم ٠‏ 

واما حروفهم التي يت:ازعون لاحلبها الآن فاست اظن انها نلك الهروف الكتشفة 
في طوسقانة وفي فريجيا على انه لايبعد ان تكون تلك الا انها اصلح تكالمروف 
العريبة في بادي' الام وشكلبا الآن ٠‏ وما زادت المحادلات بينهم واخبرةا الجرائد 
بذاك احببت ان ارى هذ, المروف فاخت كتاب الف ابا وفيه وروس القراءة 


000 


الالان 1 


الاارانية . فوجدت كات هذا اللسان (تركي من احد وثلا نين حرفا وسبع حر أت 
جعاوا لها ( اي لهذه الثانية والثلاثين ) سما وثلاثين علامة «#» اما الحركات فتلفظ ‏ 
هم في أول الككىات فقط ولذلك عدوها من الحروف و واما الحروف فانها .قص عن 
العربية في اشياء وتزيد في اشياه ٠‏ باص هذه الاخة من الحروف الحاه والصادوالضاد 
والطاء والعين وتزيد عن العر ببة بهذه المروف : 

١‏ نس : حرف تمتزج فيه النأه بالسين فيحصل صوبً مثل ج من ف ولد صغير اي 


يمد اد لحم 


ا 


3 


در 


شما 


ل 


بين « س » ١‏ 


: كا في الآرحكية واله_ارسية 00 

: صوت يحصل من امتزاجهما ولا سيل لفيمه الا بعد سماعه . 

: راغ مفخمة <علوها مثقلة عن الراء المرققة ‏ 
: كم في التركية والفارسية 

: خرف بدن الغين والياء فلا ه_و غين ولا هوياء لكنه اقرب الى الياء 


اماه الى الغين 


: لام مفخمة كالتي في لفظة الجلالة تقدمها تح او ضم 


م ال :- نون سأكنة بعدهاأ بأء وثضٍ اشيه شي 0ك الفرنساو نه 

واما العلامات فقد اخذوها من اللسان الفرنساوي عيةا الا ان ث الفراساوية 
وضعوها لحرف «.نّس » وب وضعوها حرف ج و عه وضعوها الحرف « دز » وما زاد 
عن اأفراسأو به فقد انخذوا له علامات لا خرج عن وضع العلامات الفرنساوية الا بزيادة 
خط معوج في رأسه اواسفله ٠‏ 2 سلانيك رء ب 





«*» يطاق الحرف ويراد به «اتتركب منه الكلات بقطع النظر عن شكله فيسمع 
ولا يرى وإطلق ايضا ويراد به الشكل المكعوب طَُ لوح اوورق فيرست ولا يسع 
ولافرق بدنهما عبرت عن الاول بالحرف وعن الثاني بالعلامة ٠‏ جعلوا للذال والظاء 
علامة واحدةٌ ولاحاء والحاء علامة وأحدة ولذلك كانت 7" علامة مقابل 84 حرفا 


114 0 ح افرنجية 
حكثم أف رنجيسٌ 


مااحسن حال من يعتقد ون انفسهم بالسينومم لسو | الا 00 دي 
موسيه ) 

مزج الباري تعالى الصداقة بالحناة لينشر في اطرافها السسرور والسلوى والظرف 
( بلوتارك ) ظ 

حيما اسقطاع الانان ان يرزق فهناك يعيش عبشا حسئا ( مارك اوريل ) 

اعنل غلط يركب في التربية ان نجل المره في تلقينها (جانجاك روسو ) 

لست معرفة الطاعة من الضعف بل هي قوة ع فى ( جانت ) 

الثتر بية بوضع القواعد طو نلة الاذيال واقصر منبها الثر بية بالمنالالحسن ( سنيك ) 

من فطرة الطامع انه مغاضب لكل مالك ( مين دي بيران ) 

في وسعنا ان نبدو عظاء في وظيفة ثي دون اقدارنا ولكتنا كثير) ماندو صغاراً 
في وظيفة في أكبر منا ( لاروشفوكولد ) 

النا سكالمداخن فالمدخئة التي يخرج دخانها كثيرا لست ذات هندام حسن 

كثرة الإطالة يخالف الفضائل فن لم يعمل عملا 0 

في العاوة ان المر لايستنصح الا لينتعد عون العمل هما نصح به او ليلوم من 
1 

من الناس وكثير ماه من لايندمون حقيقة الامن حمالم الصالحة ٠‏ 

قلا بكون الخعال جسوراً فالمره كلا اعتبر نفسه تعرض للبلكة ٠‏ 

الجاء لايكون حرا 

كثيراً مايكون عل التغلب على المصاعب عبارة عن لقديرها بقيمتها المقيقية ٠‏ 

بعتقد الطحان عن طيبة قلس ان المنطة لاتنبت الا لتمر بك طاحونه 

كثيرا مأيكون الاسراع في اصدار المى خالا من روح العدل ٠‏ 

لانأ كل حتى يشقل جسمك ولا نشرب حتى يطبشر عقلك: 

الندم انفع الشعور الصالح 

الرحمة تجمل المساواة حتى في التعذيب 

الحياة حشاب فالسعيد من كان حسابه مسمقما 
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غرائ الغرب 1 
غرائب الغرب 
دار معونة العلاء 
١ 6‏ 

في الدار النى انشأتها الآنسة دوسن شقيقة المقيلة تير امرأة تير ٠‏ 
وهو العام الموؤرخ اول رئس للحموورية الدالئة نفع هذا الرجل فرنسا 
يحياته فاحبت امرأته ان تلد ذ كه بعد ماته فاوصت بال يصرف ص 
تأسيس دار توكوي فسة عشر رجلا من شبان العلاء يكفون فيها مو' ونة 
. الحياة المادرة ويتفرغون للهث والدرس ليكونوا صلة بين الكليات الني 
تمخرجوا فيها والجامع العلية النى يراد اجلاسهم في قاعاتها ٠‏ مانت الءقيلة تير 
سّ حان شيا فنفذت 00 شفية .أ ووقفت مالا بلغ ربءه مله وحمسبين 
الف فرنك 

ان من يزور هذه الدار لمباركة ويطلم 0 اعالهًا ورجاها يوقن كل 
الايقان بالمثل الافرنجي القائلبان « فرنسا تخترع والمانيا عمل ٠»‏ الفرنسيس 
يتكرون ف كل شيء وهده الدار هي من مبتكراتهم وما اظن لا مثيلا عند 
الاللان والا نكليز والاميركان سادة العالم في العلم وقادة الابداع والاختراع ٠‏ 
زرتهذه الدار مرتين وتشرفت بالتعرف عديرها احدكار فلاسفة 
فرنسا وعلائهم المعاصر ب نالمسيواميل بوترو - ومشاهيرالفلاسفةالمعاصر ين 
من الفرنسيس اليوم ثم بوترو وفوليه وريو وبرجسون 

وم اتمن فيحياقي أناكون فرفوي الاصل والجنس الال رأيت هذه 
الدار وتملت انها لاتقبل في حجرها الا الفرنسويين ٠‏ تنيت ان اعيش فيبا 

الجدء ١١‏ (ىم) الجا 
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و ظ غرائب الغرب 
لمدة الحددة لكل طالب اتفرغ لدرس ابحاث تجول في الصدر ويعوق 
الزمان والمكان الا ن عن اتامها ٠‏ 

هذه الدار معيت بأمم تير ومور//6 مب طعة مم و2 كل والاولى 
ان لسعى دار معونة العلياء لانها بست مدرسة كالمدارس ولاكلية كالكليات 
ولا مدرسة دينية كالمدارس الديذة بل غي دار يقبلفيهاكل ..نةحمسة ( )١‏ 
من شبان العلاء من نابني الكرات يحملون شهادة « اللسانس» او 
0 الدكتورا » في الآداب او العلوم او ممن نالوا جاثاة من جوائز المجمع اع 
في الايحاث التى تحري فيها المسابقة بين ار بابالافكاروالاقلام تحت نتذارة 
الجامع العلية امسة في باريز فيقضون ثلاث سنين فيهذا المعبد ينصرفون 





فيها إلى الأن الذي ير يدون الاخصاء فيه فبعثون بانفسهم لانفسهم تحت 
رعاية مديرالمعمد فياسوف فرس| المسيو اميل بوترو الذي يميش واياثم في 
الممبد كا يعيش الابمم بذيه وعدم بارائه ويهديهم الى اقرب الطارق 
للانتفاع بعارفيم وضع مولف او مو لفات نافمة في الفنون التي ني احب 
من غيرها الى قلوبهم ولا ينشرونها الا اذا نظر هو فيها واقرجم عليها ٠‏ واي 
عام لاحي ان يتفم في عمل أي عام كالسيو بوترو بلغ السبعين او كاد 
من مره وهو يفني لياليه وايامه في العلم والفاسفة 
بشترط فين يدخل دار معونة العلماء ان يكون متازاً “بعقله واخلاقه 
ويفضل من يرتذي اساتذته اخلاقه وبوغه ويشبدون فيه شهادة حسنة 
(١)اعهدنا‏ فيهلذه المفالةعلىما كثبه المديو اميل بوثرو بشأن معبد تير اللممي في 
محلة الافكار الحديثة ومحلة وشاشر يفت د ]تك مجع حاء ه242 الدولة الالمانة 
وغيرها من الفبارس والقوائم 
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غرائب العرب ‏ 11 

وان بكرن دون السادسة والمشرين من عمره غير متزوج وقدقغى الخدمة 
اأمسكرية ويعطيه المعهد ستين ليرة في السنة لنفقته الخاصة وثلان ليرة 
بسي بها سياحة علية وتعطيه غرفتين فسيرتين فبه,|اسباب الراحةوالرفاهية 
احداهما لنومه والثانة لعمله يحسث يكون الشبان العلياء اللمسةالمشر وهو 
عدد الموجود منهم في امعهد ابدأ موسعاً عليهم لايطلبمنهم الاان يو'لفوا 
وإعدثوا ايحانا علية تتمعهم وتهم امتهم و بلادثم ويسم عدد من كانوا فيبأ 
سنة 110 - ١19014‏ من شبان العلياء الى رياضيين وموئرخين ومتشرع 
في السراسة والاجتّاع وعالم في الإونانات وحةوقيين وفيلسوفين 
ومورخ وموسيةار وعالمين في الجرمانيات ومو'رخ في الآداب الفرنسوية 
وجغرافيوقد انشى“هذاالمع,دسنة +185 فيكونعددمناعانهمعلى الاخصاء 
في الم حتى الآن ٠١‏ عالا كلهم وضءوا الموثئفات الممشمةالنافعةلاءل عامة 
ولبلادهم خاصة وقد باغت وارداث هذا المعهد مئة وحمسينالف فرنك في 
السنة يتناول منها المدير عشرة الف فرنك ٠‏ 

قام معهد تير العلمئ يك اجمل حي من احياة باريز يِه حي الاشراف 
والنبلاء بالقرب من غابة بواونيا الغناء غربي مدينة باريز في المي الذي 
توأجر الدار فيه اليوم بشلائة الف فرنك مسائبة وسط حديقة انيقة تحيط 
بها الحدائق في مكان يجمع الى السكون المطلوب لاعااء واأوئلةين ولا يبغد 
عن سائر احياء العامة ما يازم شم من المواد المفرقة في مكائب بار بن المختلفة 
ودور العل والمستودعات وللجامع والمتاحف وغيرها يحيث ثم ب«يدون قر يبون 
عن المركة العلية والسياسية والاجئاعية وليس في المعبد مكتبة كبرى لانها 
على انساع مساحتما لايتسم صدرها لكل مايازم الموالفين فيها من المواد بل 


و9 00 
اسه 0 


ميلد لد 


149 غرائى الغرب 
ذيها فقط كتب المبارسوالمعاجم والمراجءةوالامهات التي لاغنية لكل عام 
عنها وما عدا ذلك فكاتت بار يز وعلاوئهاودور ملاتها ومتاحفها على قيد 
غْأوةَ من سكان هذه الر - الشريفة دن نْ منبأ مأرا اقم كل شاعة ٠‏ 

ولدست هذه الوسائط ثني كل مافيمعهد تير من المعونات لملمائه| بل ان 
هم بفضل الشخ ائيس مديرم الحكي الكبير امم الاسسباب التي ترتطبي بعذاً. 
العالم و#امعه وكلياته فبم كسكان الجنان توفرت لم كل الوسائط فل يبق 
عليهم الا ان يقطفوا من ار يحبونها كل قريب ودان 

يعيش هودلاء الملوادعيشة مشتركة فيتناولونطءامبم معأ ويلعبونو يتنزهون 
مم وحثون عن العلوم التي متو ن بها مع ويةاللون هكذا ييشورن عيشة 
الانراب العاملين عَلى ماتعلوا في طفولتهم في المدارس والكليات ويستفيد 
بعصم من بعض في العلوم المختلفة ويعاون بعضهم بعضاً معاونة الاخوان 
ويترفبون رفاهية لااقتع بها الا عقلاء الاغنراء ‏ . ظ 

قام هذا المعهد افيد تحت رعاية العلماء من اهل المجمع العامي وحققت 
فيه مو سستأالعقليةتير وشقيقتم امارسمهالنظارطل ذاكالءبدامغال جول سهون 
ومن.ه ٠‏ بارتلمي سان ههلير فكان تير الذي عدءن توابغ القرن التاسع عشر 
لين خدموا بلادمم خدمة تذك عل الدهر فتشكر نافما لامته سي حياته 
عله وفي مماته ماله ٠‏ شتى يصل الشرق ياتري الى هذه الدرجة في العل 
والاحسان ومتى يكون علاوءه من أهل السمة والسار الى هذا الحدليسنوا 
الانتفاع باموالهم م احسنوها بعلومهم 

ان شان العلا, في هذه الدار بعد ان لوا ور | وا العلماة 5 اعملون 
#تاجونلحضم ماتعاموه ان إعانوا لينشأمنهم افرادمتفردون فيالعل فيتحولون 
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ظ 0 غرائت الغرب 000 م 
بهذه 1 .عل ف 0 الماساتذة اكفاء ان يكفوا الفسهم وان يوجدوا 
ويخترعوا وهذا موقوف عَلى ان نستجمهوا قوم ولفتموا بحريتهم بولؤقاتهم على 
مايشاوءن فالعم لكا قال اميل بوترو هو السرور على شرط ان “لايكون 
صاحية مستعبداً فيه لاحد ولا لوثر بل يتوم به 4 عا:فقط :بعامل نتائيحه 
الطبيعية وهي الاعواد والابداع ٠‏ وما التربية الاان تحرج كل انسان ل 
ماينقم فيه ويتيسر له النبوغ في فروعه ٠‏ الترية هي مخريح المع أولا افي 
نوع المباديء العامة التي هي وقفت خلفه لنا اسلافنا اتخاربهم وسعوا ذلك 
المقل ثم تخريجه ثانا ني ان بكون شخصيً متفردا في عل واحخد يكون فيهدعلى 
بصيرة على نحو ه مايتطلب ذلك العل الماضر والجتهع الحديث ثم 3 ثالنا 
من دخل ف هذين الطور بن في التربية فيدموف يدرك كيم الامو ر:ويمراف 
الصلات المتبادلة فما تتصرفن اليه العالمون ع اختلاف فعازفهم» ووبعدث في 
ان يوفق توفيقاً حسةا بين الحاة الخاصة والحياة' العامة و هذا لاينهم 
مغزاه شرقنا التعس الآن ٠‏ 





-5509- 

تأخني الغربيين 

5 ظ 

كل فكر ومنذهب فيالوجود نتية الدعوة اليهوتجب هال النغوس ٠:عراف‏ 

الغربيونهذه القاعدة روا عليها في غير مناعمالمموكان من كرات 'الفعوات 

السياسية والدينية تأليف الوحدة السو يسرية والالمانية. والاميركبة .وتوسيد 

كلة الجرائر البرنيطانية وانتشار المذاهي الاجتاعزة والاشتراكية والفوضوية 
وكثرة من يديئون بامذاهي البرتستانتية والفلسفية 
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غ144 07 ائي الغرب 
وقد قامءهذا الشهر في فر 3 جماعة من يفكرون لخيرها رأوا ا واان بلادهم 
تنتفع كخيراً من تحسينصلاتها مع اميركا فألذوا جدية دعوها «جممية فرئ.ا 
اميركا » موثلفة من علهاء وسياسيين وقواد واجمّاعيين وملممين وفي رأسها 
اليو جبرائيل هانوتو احد اءضاء مهمع العلمي وصاحب التاليف الكغيرة 
فى التاريم والنسائنة ووز جر شايع فر نما الاسدق: يوقت الشارا لت هذه 
0 جلة شهرية باسم جمعيتهم تدعو الى هذا الفرض استفتحها رئيس 
اجمعية ممقالة في الغرض الذي يرمون اليه وكتب في المجلةالاسبوعيه مقالة 
طويلة الذيل فى هذا الشأن فرأبت ان الخص امشارقة لباب هاتين 
انين دلالة عل مايأتيه امغاربة من الاعمال النافمة لمستقبلهم لننعي عل 
انفسنا نومنا ثن النظار في مستقبلنا 
قال هانوتو : ان النجاح م-قود بناصية من يعمل في الوقت اللازم 
ولووجم'! و.هبتنا منذ سنة 1870 الى اميركا الثمالة والجنوية ل احتمن) 
اليوم الى دعوة امتنا لتعريفها با نعرفها به ٠‏ هبت علينا الزعازع السياسية 
والاقتصادية منذ ذاك الحين واذ قد سكت الان وجب علينا ان نعمل 
عملا يحمل في مطاويه احسن الفوائد 
تبدل تالارض غير الارض في سين سنة حتى مع ان تقول انقارتي 
آميا وافر يقية كأنهيا اك تشفتا حدبًاً فكثرت مواصلاتهها حملت اليبيا 
المدنية والحضارة وجرى تعايمما واستهارهمأ و كان لفرنسا من هذا التحول 
الغريب حصة موفورة ٠‏ فةدغير داس بفتحه ترعة السويس شكل الارض 
كا ان جول فري بموافقةه على السياسة الاستم تار له قد حاز لنا قسما كفنا 
من وسمة الآر اضفي الجديدة ٠‏ 
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غرائى:الغرب هو 


بينا كان الشرق ولا يتكرنا ويستغني عنا ٠‏ فارن 


مسأة ناما المشو'ومة ة التي جاءت بعد مسألة المكسك قد ارت فيعلاقاتنا 
مع اميركا الثهالية والجنوبية واستغرفت التدابير الاورية الكبرى التي 
اضطررنا الى مجاراتها فكرنا وقوتنا الادية ٠‏ وانخطت يحريتنا التحارية 
فضعة ث بضعفها اسبابنا في العمل واحتفظنا باساليبنا القدمة التحارية فسبقتنا 
شعوب اكثر منا فتاء واكثر مضاء واقل مطالب ومشاعب 
نعم تقدمناوتأئلنا ولكننا لم نبرح كا كنا في قوتنا على عبد بيه 

حين كانت اميركا بثروتها وقوتها وعظامتها تتقدم تةدما لايوصف فقد 
كن سكان الولايات المتمدة سنة 147١‏ -5* مليونا اي مايقرب من 
سكان فرنسا عل التقريب فاصوا سنة 189٠‏ -7مليونا وهاه إتحاوزون 
اليوم الهانين مليونا ٠‏ وني كددا اليوم زهاء 5 ملايين من السكان وفي 
اججمووريات الوسطي والكسيك ١‏ مليونا واصعدث اميركا الجنوية هع 
مليوثا وكان فيها سئة 189 - ه"” ملروثا 

وكان يموع تجارة الولايات المتحدة سنة 147١‏ لخجسة مايارات ونصف 
فرنك فاصعت اليوم زهاء ١1‏ فلار وكان جموع تحارة كندا منة هلاه ١‏ 
/6٠. 7 -‏ مليوثا فاضيحت سنة ١»‏ 1107-14 مليارينونصفا: وتموع 
تجارة امير كا الوسطي والكسيك مليارين ونصف وجمهوريات الجنوب 
امثره ن اربعة مليارات منها مليارار ' رل ونصف للبراز يل ومليار ! لجمبورية 
الفضية 7 

وعل اجملة ققد بلغ يموع مأهناكمننفوس 11١‏ مليوذا من البشر ويجموع 
اللدارة اكثر من 5 مليار فرنك واحدمث امبركا عر ارى في العام 
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24 غرائب الغرب 
7 دجولا مضمار الآمجار فاثرت في فرنسأ تأثيرا غير قليل وكانت هذه الى 
ذلك التاريخ قريبة ليحارتها من اتكإنرا يلما المقام الثاني في التحارة فاصبحت 
الوم في الورحة الرامة بعد انكلترا والولايات التحدة والمائي) ٠‏ اي اننا فقدنا 
ما كان لبا من المكانة قري فحن اليوم نربد ان نستعيد «خزلتنا الاولى او 
٠‏ ارت نفتنالوققت الضائع فالمسألة ليست متعذرة ولكن تقتضي لما الإرادة 
اس ة والعودة الى تقاليدنا والانتفاع من 
يا 

امإ الولايات المتحدة ببالما من المر كر النسييك احاط بطرفي البحرين. 
الم لين فس المعمينة عل اعمال العالإذان عدات الحالة بين اليابان وروسيا فلا 
بعِدٍ ان حيء زمن تتداخل فيه ني السياسة الاوروية وأن الفرنويين 
فيكندا ليبلغون مليوزين ونصفاً ومثل هذا العدد من الفرنسيس منتشر في 
جور بة إلولايات المتحدة ولا سما في الجنوب واللغة الفرفوية في هابتي 
هي الاخة الرمعية فاذا حسبنا الستعمرات الفرنسوية فى كويان وجزائر 
الإنتيل يضبج عدد الفرنيس ومن ب#كلون باللغة الفرنسية من الاميركان 
لبس يقليل ظ 

وان مالنا من الايادي في اميرك ولو سيا وقد رن فبها سدم 
الفرنببوسي باسم واشنطون الاميركي اللذين ساعدا 1 0 
الولاياتالمتحدة 3 وضعناه فيها من اموالنا وقنا به في جمبوريات الجنوب 
من البعثات العلية والعسكرية والمشاريع الاقتصادية وامالية كل ذلك 
يدعونا بلسان الال المىان نصل الحاضر بالغابر وان لم تكن سلسلة الصلات 
قد فطمت كل القِطم 
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ونان هيا تقلت يهم الخال لا.ر ارق زد كرون للها ريظن جما 
على المدنية واذا نوها فانهم لاينسون بار يز التي تنشر انوارهاطل الءالمواليها 
يحج الالوف من الامير كيين كل سنة للتنزه والارتياض والاستفادة وكا 
كثرت الرفاهية في ديارمم تدعوثم الدواعي الي نزول باريز وما في اراضي 
فرنسا من المصايف والضواحي كالشاطي» اللازوردي ( كو ت دازور ) 
فان مموع الاميركين الذين يختلفون كل, سنة الى ديارنا لابقلون عر 
مليون سائح ٠‏ فعقد الصلات بين فرنسا واميركا فيها كل ما نحتاجه من 
الاسباب القوية فان كانت اميركا ااغمالية تدعونا الها ها فيها من القوة 
والعذامة فاميركا الجنو بية تنادينا اليها القرابة لان عناصرها لاتينيةوتربتها 
ايه فى كبداال شق تادالق هاري اكفاك واطيووات 
الوسعلى ترى الدم اللاتيني مزوجا فيشرايين العناصر الجديدة وص اميرك 
الجدوبية يصح اطلاق المثل القائل« هذا دم لاماء» 

ومثل هذه اجمعيات نفعتنا في القارات والاقطار الاخرى فقّد كانت 
جمعية « افريقية الفرسوية » اعظم معاون للحكومة فى اعمالها الاستعارية 
وجمعيه « اسأ الفرنفوية » اخذت على عاتقبا مثل هذه المرة و« جمعية 
مراكش » نمل مل نشر الافكار الفرف_وية في الغرب الاقصى فنحن 
جمعيت:ا هذه لاناخذ الى اميركا هن معارفنا بقدر ماناخذ عنما ٠‏ فلا نري 
الى الدخول فبها ونشر ملتنا بين ابنائها بل نود ان نعاونها ونحالفها نريد ان 
قم عليها ونجن ابناء المدنية القديمة درس في النشاط والمضاء فان كارن 
لدننا القدمة كنائسها وبيعها فللدن الحديثة معاملها ومصائها تحن نقئم 
بأمتصاص التاريخ اما ثم فينشقون ارج المستقبل 

الجدء ١١‏ (84) 1" الحار_ء 





54 ظ قراتي الذرت 
قامفي واشنطون مثل كملنا هذا يري الى ا بين جميع المناصر في 
العام الجديد معوه مكتب اخمبوريات الاءير كة انشاته الولايات المتحدة 
بعونة المكومات الاخري, ومنحه الأستركارنجي مبلقا جسيا من المال وهو 
يمتح قاعات.لالقاء الغغاضرات و الاجّاع ومكاةب لاخذ المواد والتعلمات 
وخزانة كنب وبحلات كبرى وينشر جلة للدعوة الي هذا الغرض وذلك 
عل صورة رسمية كا ان اسبانيا انشأت مثل ذلك للتوفيق بين اسباذ.أواميركا 
وبمثل ذلك قامت البرتقال للتوفيق بينها وبين البرازيل ٠‏ وفي.المانيا مدت 
الكليات واعالمالرجال على جلب ابناء الاميركانوتلةنهم التربية الجرمانية 
اما شعار جمعيتنا فهو ان تحب فرنسا الى نفوس أميركا وتعرفهم بها وتحسب 
اميركا الى تفوس الفرنسو يين وتعرفهم بها 

ولا بأس هنا بذ كر شي: من تلك العثلمة الاميركية التى ادهشت 
العالمين المدني والوحشي : فان مدائن نيويورك وشيكاغو و..ان لوي وسان 
فرنسيسكو قد امتازت بغناها في زراعتها ومعادبهاوصناعتها واعمالها التخارية 
الخارقة للعادة فقّد كان في العاني والار بعينولابةومقاطعة كولومبياوالارض 
البندية والاسكا وجزائر هافاي ومنها تتألفالولايات المتحدة :7941 
مزرعة سنة 11٠١‏ ومعدل سعة كل واحدة منها ١47‏ فدانا ١(‏ كر ) ومنها 
فلارا ونصف مليار دولار اي ٠١5‏ مليارات من الفركحات وكان 
ججموع محاصيل هذه المزارع سنة 1104 8 مليارات دولارمنها ١174‏ 
مليون مكبال من الذرة 554 من المنطة و7١‏ من القرطان و ١؟‏ من 
الجاودار و57١1‏ ه«لميونا من الشعير و17 مليون بالة قطن و١7:‏ مليون طن 
من العلف و14١7‏ مليون لبرة من التبغ و7/8؟ مليون مكبال من البطاطا 


000 


غرائب العرب 111 

وه*١‏ مليون لبرة من الصوف التي : 

وكانت مساحة الغابات الاهلية 114 مليون فدان تفل كل سنة 
111 مليون دو لار دع عنك الصيد في حار اميركا وانبارها وهو يباع 
بعشرات الملايين من الدولارات ٠‏ [ 

وبلغ سنة ٠٠‏ ]| مجموع مأفي الو أيات الممدة من | أمل 7 "الف 
معمل رامن مالا مليون دولار يعمل فيها 557٠٠٠٠١‏ يتقاضون 
اجوراً يبلغ مقدارهأ 561١‏ مليونر يألو تبتاع بهانيةملياراتونصف من 
المواد الاولية وتبيم بما شعته خمسة عشر ملياراً ٠‏ وفي سنة 11١8‏ اعطت 
المكومة الف رخصة لانشاء محال واماكن فهتّا 55ه مليون 
ريال ظ 

وبلغ طول الداوظالحديدية فيهذه'ولايات سنة 781070-15-17 الى 
ميل اي ١‏ *الف كلومترلا 88*:هه قاطرة مركة 
فها من المستؤرمين يقبضون ١77‏ امأيون دولار مشاهرات 
وبأغعددمننقلتم تلاك الطوطمنالركاب؛ لام ملوناوثقل البضائع 5 7 ١‏ 
مليون طن ودْمّل الطناتالالفية( الالف8 ٠1١‏ امتار)"*"ملياراً وراس 
مال شركات السكك الجديدية 5؟! ملمار دولار وصانى ريعيأ اربعة له 
المئة ٠‏ وفها ماعدا هذه السكك الحديدية امامل من الخطوط 
الكبربائية ٠‏ 


وباغت صادرات الولايات ااحتحدة سنة 11١08‏ 1114 مليون 





م 
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وحكل هذه القوة الاقتصادية إببست بشي' لولم تكن الاخلاق 
اساس عظهتها الاقتصادية وقد اخذ مقام الممكري والعالمين يعثلءه 
2 اميركا ما عذلمت منزلة رجال المال والاعمال وااصناعة والتحارة ٠‏ 
وكثير من سكان المدن يمنون بالوضوعات الادبية والفنية والعلية واصبيصت 
بعض المدن مثل بوسطون التي في مقر المركد المقاية منذ زمن طويل 
ميدان الآداب والعلوم ٠‏ وان كثيراً من الاسر لخزلون مدينة واشنطون 
عاصعة ااولايات المتحدة في سياس و ل«يشون فيها بعيدين عن اضطرابات 
نيو يورك وسان وي وشيكاغو٠‏ وليس للاميركانمثل فرئسابلاد أ يغترفون منها 
مأدة عل ولا يحدون بلدا مثل فرلسا تتلقاثم بقبول سن وتوفر الارادات 
على حبهم ٠‏ وف رنسا تعر كذلك من نشاط رحاط م فكها ان طلا بهم 00 
في بلادنا مابتعلمونه كذلك اولادنا يستفيدون من لعلهم في كليات امير 
فينشأون بين شان إشررو يد مارم ابعال انك وائيي 3 
تبعة اعمالام ان خيراً نفير وان شراً فشر ٠‏ 

لاوصل النقل الى هذا الحد وقف الل فذ ؟ تَشيمًا من حالالشرق ٠‏ 
دكت حال العمانيين والابرانبين وانهم وان كانوا من امم متتلنة غجأممتبه 
الكبرى وهي الاسلام لاتقول يجن ولاعنصر فلو كنا وكانوا على شيء 
من الم الحقيتق اما كنا ندعو الى انشاء جممية عثانية ايرانية كم ينشيء 
هانوتو اليوم جمعية فرنسوية اميركية 

ولكن ضعف عقول رجاانا ورجاهم وتمصينا وتعصيهم وجهانأ 0 
لاتليث ان تنفحر برا كينها اذ ذاك ويتذرع بعضيم بالسياسة يو وكأون عل 
عكازها لينافروا بين القلوب و يفرقوا بين ابناء الاب الواحد وهناك تدخل 
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شير العلل والاجّاع “١‏ 
الدول ذوات الشان والغايات في البلادين وينذن في ابواق الثقازن. 
عبات يعفكا عل البيضن الآ 1 :: وان العاقل إيربط على قله يده 
عند مأ بش في عافبة سعي الجبلاء لابقاء سوء التفاهم بين العئاني والمئاني 
فكيف لتنى هذه الامنية البعيدة اليوم من ربط المثاني بالايرافي ٠‏ فالابه 
علنا عن نحسن به التفاثم حتى يتا خىالشرقيون 5 يت خى الغربيون 


عادات الكناب 

لكل كانب عادة في كثابته نش الزم له من شعرات قصه لاستطيع بدونهااتف 
فم قريته فان تر يسان برنارد يخلم امام قييصه وقت الكتابة وقبته م يكتب بدون 
ان يحذف حرفا فاذا ماتشعت ذهئه مم لله بلحيته الجميلة الطويلة واديمون روستان 
الشاعر يخلع نظارته عن عينه الواحدة ٠‏ وراول بونشون لايفشح عليه في محل القهوة 
كا بقال يل يأخذ شراباً منههاً ويكتنى احياناً بسخ الاشعار التي بجميها ( يخربشها ) 
قم رصاص في دقار له صغير ٠‏ ويكتب موريس باريس بالخبر البنفسجي على ورق 
ازرق ذي حواشي من الوسط على عادة رجال السياسة وترى رسوم نسور من الذهب 
على منضدته التي بلغ طولها ثلاثة امتار ٠‏ وهو مخطي: في استعمال الحبر البنفسجي لان 
ابيل بونارد قد عدل عن استعاله من تلقاء نفسهلانه يتغي ر كا قدمعهده وتزول كتابته 
البني خطتها انامله في امسرع وقت ٠‏ ولا يكشب جو لكلارمي مقدمات الكت التي 
تعرض عليه الا اذا لس طاقيئه واكتسي بصدرته ٠‏ ولا يخط جان ريشبن كلة قبلان 
بتزيامشلح صئع من جوخ احمر وكذلك الكونت مونتسكيو يلبس 3يصه الروماني وهو 
مستطيل ابيض ومطرز بالزرقة واحمرة ٠‏ ودكثر هانري باتايل من صرف الاقلام والاوراق 
وتشمر نفسه من صرير القم ويود لو تيسرله ورق من ا-إإد الرقيق ٠‏ أما بول بورحيه 
فلا يكنب ولكنه يلي على امناء مسره فيكتبون بسرعة وقد املي روايته الباريكاد 
الاخيرة على رجل بنديكى هوامبر في الاستقلاء من خطاطي القرت الخحامس عشر 
ويستعملفيليه 5 يفن الغليون اعدخين اتناء الكمابة 0 انه لايد خن الا اللفائف ٠»‏ 
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ا ير العلم والاجمّاع 


ويس بول همفيو نفسه عند ماير يد معالجة القل وارنست لاجونس لاتسيل قريحته 
الا امام الناس ومارسل برفوست يشسرب الشاي و يشرب كابوس ثمراب الكينا وهائري 
لافدان الماء المعدنى ٠‏ هذه عادات بعض كتاب الفرنسيس المشاهير 
١‏ قاطرة كديرة 

صنعوا في اميركا قاطرة ثقلبا ثلثهائة طن لما 7 ١‏ دولابا و١٠‏ محركات وطولها ؟م 
0 كان عدر 81 لبراً من البترول و٠514‏ هكتو لتراً من الماء بحيث 
يتأ لها ان تسير بدون وقوف وي خاصة لتقل الركاب وقطر تجلاتها .تر و88 
مافيا وهذه القاطرة تسير بالبترول لا بالنم الححري 

الفراعنة والفينيقيون 

نشرت الحلة الا سياوية الفرنسوية بحثًا في علاقة المصربين بسورية فيالقديم جاء 
فيه انه كتي في ورقة البردي الحفوظة في مخف برلين المعروفة باسم وقائع سنوحيت 
أن رسلا" امن سادات مصر غادرها سرا 1 من نحو النى سنة قبل المسيج على عبد امناحيت 
الأول :ولا الى المدؤو الآ سيناوية الى اقلم اسم «كدم » وهو جزء من د 
وقد أكرم امير تونووفادة سنوحيت اسم الامير اموا سبي الذي قال له انك ستكون .. 
عندنا عل خير حال لانك تسمع بيننا اناا لون باللغة المصربة وقد وصف هذا 
المصري مقامه في ذاك الصقع ووصف خبراته ونجممه وبعض عاداء تهم التي لامرج عن 
عادات البدو هذه الايام في غن واتهم وغدواتهم وروحاتهم ٠و‏ يقول بعض علاء الا ثار 
ان بلاد نونو التى وصفبها المصري مخففة من أو انو وي الارض الواقعة بين اليحر المييت 
وصحراء جيل سينا ويو' يد ذلك ماورد على احدى المسلات الرسمية الموارخة مرن 
زمن امؤاحيت الثالث ان اهل سينا كانت نت لم صلات مع اخي زعب اوتانو ٠‏ 

وجاء في اكتشاف حدبث من اوراق البردي 0 « كني » وجبلى جبلى وجمل 
وي كا قال ماسبرو مدينة يببلوس على شاطي' سورية وبيبلوس “ مديئة جيل في 
جبل لبنان وانه في ضواجي هذه المديئة يمي ان تكون مشاهد المديئة العائية لني 
وصفها سنوحيت فاذ! صح هذا فتكون فلسطين عَلّ عبد السلالة الثائية عشرة المصر بة 
خاكرة المران اذ لم يكن في داخل البلاد مدن واهلها بعيشونعيش الرعاةوالرحالة 
وهذا الرأي لايخلومن صعوبة عل من يحشحون بورقة البردي الحفوظة في برلين ومنها 

بفهم انه لم يكن بين السلالة الثانية عشرة المدمر بة وبين السلالة .الثامنة عشرة سوى 
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سير الع والاجتاع عن 

قرنين اذ ظهر من الرسائل التي عبر عليها في :ل العارنة موخرا ان فلسطين كانت 
خاضعة لتحياة البلدية ولوصولها الى هذه اأبياة والنظام يقغضي لما اكخر من قرنين من 
الزمن ٠‏ على ان بسبلو سكانت في الزمن المذ كور ! نفا معروفة عند المصر بين اذ قد 
اكتشف مرّخرا على دكر حملة مصرية الى بيبلؤس على عبد السلالة المصرية القديعة 
اي قبل بضعه قرونمن رحلة سلوحوت ' 

وذلك ان المصربين لما بدأوا عل عبد ار عن الاول اي يجو سبئة ١58٠‏ قبل 
المسيم بغزواتهم الني ادت بهم من سواحل سور يةالى وادي الا رون فشواطي ء الفزات 
قداستولوا قزوثًا علا قاممي لوتانو وخارو وااتوطدتاقداءهم فيهما لم حبالا لأكتشاف 
الى التقدم الى. الادام فقصدوا: نهر الفرات الذي وصفه توعدس الاوز قُِ مسلة تومبوس 
بان الماء يتراجع فيه م نزل وهو صاءد ثم قصدوا غابات أبنان حيث وضع الّمر يف 
سنوفري أحد جلساء توئمس الغااث خع.ه في علوة ذاهق فوق السحاب مم تقدموا الى 
الغابات وكانوا يأنون الى ببباوس باحسن الاخشاب الي بلغ طوها ٠‏ باعا مصريا ( نحو 
ا“ مثراً ) وكان ساقبا غليظًا حتى نبابته وكانوا يحملون خشب الارز من جبيل الى 
مصر ٠‏ فكانت هذه البلاد مسرا الصيد وافزو وق د كتب قدماه المصر بين وقائمهم 
واساطيرهم فيهذا الشأن ولم ينته الينا الا اليل منها و يقلفيها وصف البلاد التيكانت 
نجري الغْ:وات فيها وما وصلا قصة قائد المشاة على عبد توقلين الاك رك سقو 
باعمال الميلة على الزعيم الثائر في ثفر يافا وكف ضر به بعصافرعون الأكبر وأكنه ل يرد 
في هذه القصة وضف يافا واقليها 

ويفبم من جموع الاساطير والرحلات البافة ا فرعون ا ببعث باعوانه 
يطوفون البلاد بلدا بلدا في آسيا ليطبعوا اللذرسى عل لخر مهرود ك روا فيها ماده 7 
النصب في اسفارم ولاسها في اجتياز الغابات والشواطي الجبلية او القفار التي تفصل 
بن المدن المذّكورة وينهم مثل جبيل. مديئة الآ لحة ومدينة صور حي ث كان الوك 
احثر عدداً من الرما, والماء يحمل اليها في قوارب من اليابسة 

وقدارى القول ان ابناء الرحالات الي رحلبا المصر بون عل عبد الرعامسة يه 
اخلان رسيس قد وصفوا آسيا وصفًا خيال] تكاد لانكون له صيغة خاصة لبس فيها 
الاجروب.ورحلات وحب وعشق ٠‏ وثي اوراق البروي التي قرت من مجموعة 
كولانيث.ف:وصف رحلةمصري الى اسيا فيالقرنالحادي عشرقبل الميلاد و عبارةعن 
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7 سيرالعلم والاحمّا 
رحلةتاجر٠‏ وذلك ان رجلا اسمه اونامونو ميد قاءة || نلك في السنة الخاسةمن حم 
رسيس الثاني عشر وفي الزمن الذى كان فيه الكاهن الاعف لارب مون واسمه 

هس يهور يح في طبة وكان معددس اول ملوك النانيتيين > الدلعا وعاسمة مدينة 

تنيس ركب اونامونو الجر الى سور بة لليمث عن الحشي اللازم لا نذاء قارب لارب 

مون را فوقف اولاً عل دور احدى مدن زقالا في شعالي يافا ث بام مدينة صور 
م جبيل ثم بلاد الازيا وي لدست محققة فبعضهم يقول انها قبرص والااخر يقول_ 

انها في مضيق نهر العاصي ٠‏ وذكر هذا السائج ان احد الملاحين مرق له اواني 

وصبائك ذهبية وم يستطع ان بأخذها منه في دور ولائي صور حتى اذا بلغ جيل 

وقابل اميرها ذو له هذا ماكان فراع'ة مصر يبعكون به لباه من الْدايا وانه لايدسر 
له ان يقبله بدون هدية مصرية نذكر واراه جر يدة الهدايا التي كانوا بعثون ببا ونا 
وعده بمثلبا على ان يرسل اناس من قبله الى ملك تديس امر له بثلئائة رجل من رجاله 

وثلثائة ثور و بعض ضباط لقطع الحشب دن الغابات نيمل من قابل ص القوارب الى 

مصر م استعمل امير جبيل الجفاء في مخاطبعه رسول مصر واخانه ما آراه ماحل يمن 
جاء قبله من قبل الفراعنة بدوس ارض بلاده واجداده وكل هذا مما يسنا نس به في 

العلائق التي كانتمنخ القديمبين المصر بين والفينيقيينوانفراء'ةمصرعلٌ قوتهم وغنام 

واربابهم وكبنتهم وتحرتهم م يكونوايرهبون سكان صور ودور وجيل إل كارنفا 

المصر يون لايقطعون الحب من غابات لبنان الا بما يقابلها من المدايا والتحف المصر يه 

ويوخذه نكل هذه الروايات ان قدماء المصريين لم تكن لم معرفة اكيدة الاعرن 

سورية أو الاصقاع القربية مها ولم يكن هم معرفة فوا وراء لبنان معرفة ينثفع بأ 
في العاريم الصحيم . ظ 

مكتبة الاسكندرية 


كثي عبد الوهاب افندي سام الثثير في مملة الدبراس بدا في موضوع حربق 
مكتبة الاسكندرية جاء فيه نقلا عن كتاب ارتكابات الاوروبيين لصاحبيه جورج 
فوت وحمس اهاو يار ماتعر به بالحرف 

تقدقام الافرئح بحرب طاحنة عل الوثايين وسفكوا الدماء وقدام!لامبراطورتيودوسيس 
تحط اصنام الوثنيين وغيرها مما هو للوثنييز فقام بطر يرك الاسك:در يةوقاد أمته وذهب 
بها الى هيكل سيراييس فدمروه و'ا انتهى من خراب هيا كلهم ذهب الي الكتبة 
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سير العلم والاجماغ ظ و٠؟‏ 
واحرة 3 مافيها من الكتب حتى اصيحت رفارفها ان وها اخدسهة :الك 0 
عليها غاية التأسف + فالذي احرق مكدة الاسك:درية هو الإطر يرك يوفياوس 
الأتبراطوو ووس نز وضول - الى اسكبدربة سين كغيرة 0 9 
الذبنالاسلاي ينع احراق الكمب 
وقال دوان في كتابه المسمى 1 56 بيين ) مات حمعه *لصة : اناا 5 
اللتين اسسهما البطالسة في الاسك:در ية كان احراقهها عن يد جيوش براك 
الاسكندرية والتعويض عن هذا الخطاء أهديت اككتبة التي ججعها يومينس 
برغامة الي الملك د كلو يطرا عن بدالملك انطوني لكن اده او الجبل ان - 
هذ, الككتبة العظيمة اجيالة فقد احرقبا البطريرك فيوفيلوس واقام على انقاضهبا 
كنسة سياه كنسة الشبداء 
وجاء فيدائرة المعارف طبع نف بيرس وشركائه في المحلد الاول عند كلة الاسكندرية 
ومكتيتها : وللاحخاصر ولوس تفريةة الاسكدر به احارق قسم عظيم منهذهالمكثبة 
غير !ئها أعيدت المىم كانت عليه بسبب الكت ب التي جعها ملاث برغامه واهداها الىا الكة 
كليو بطرا وقد بقيتالى زمن سيود يسيس الكبير ولأ امر هذا الاءبراطور بهدم معايد 
الوثنبين في انحاء المملكة كافة هدموا هيكل سيرابس حدث المكتبة موجودة فهدهوا 
- اليكل واحرقوا المكنبةفيسنة 541 بعد المسيسح وليست العربهيالنياحرقتها كا يندب 
اليهمزوراً وبهثانا ٠‏ وقالجونمسبرك في كتابه المسمىالادعاآت الكاذبة : « انالافرنج 
م الذين احرقوا المكتبة الاسكادرية والملدمون ثم الذدين ادخلوا الع الى اور با »> 
وقال المستره لإ استرهونس في كتابهالمسمى التفكر والاديان : ( لقد أحرتت مكتبة 
الاسكندرية ايدي الجاهلين ون مكثبة مهمة وبفقدانها فقد المل وبقيت اوربا 
تظ في ظلات الجبل الى ان انارها المسلمون بعلومهم ) وقال بيتنس فيدائرة معارفه: 
( ولا افتمح يوليوس قرصر مدبنة الاسكددرية احترقت الكابة الاولى وبقيت 
المكتة الثانية الى سنك عار زادث كتبها بالحادات التي أهد يت لللكة كليو بطرا 
عن بد .ارك الاوني وصارت اعظم هن التي احترقت و بقيت الي سنة "9٠0‏ يعد المسيم 
حين قام الاف رتم على الوثيين وهدموا معابدمم التي كان في حملتها هيكل سيرابس 
واحزقوا المكثبة ) وقالجورج مرتين في كثابه در ياق الخرافات ماترجمئه بالحرف : 
بائرى ماذا صار بمكتبة الاسكندرية قل قد احرقها المتوحشون من الافرن بامر 
المدء ١١‏ (49) لحار > 
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لبود وسيوس -:ه 00 ٠‏ وهذه الك تف الصامئة الي حرقت نشهد على 
الكذب الذي اختلقوه في رومية وقالوا | ها أحرقت بامر الخليفة مر بن الخطاب ولقد 
نسبوا هذه النسبة الكاذية الخاطئة اليه زوراً و بمتانا 

وقالفوت واهو يلرفيكتابهما ارتكاباتالافرنج :قضي ثيود وسوس عَلّ ما كتره بوفيري 
كافة من كشن الع بواسطة الاحراق وامر ايض باحرا قكل الكعب التي تشعمل 
عل شي يالف معتقدمم وقال ايضا : : والذي اخرق مكتة الاسكددرة هوثيوفيأوس 
ا المستلون لانالدين الاسلاي لا سح احراق ١‏ الكتسوعدا هذافان اللء؟ رخين الا وَل 
كافة الذين كانوا في عصر بدء ء الاسلام لم لم يذكروا مكدية الاسكندربة قظ مع أنهم 
ذكروا اموراً وشو'ونا طفيخة لايوأبه لا 

وقال المطران بوسف الدبس في كتابهتار يخ سور به بعد أنذ كر ماد كروامعض 00 
كيفية احراق مكتة الاسكندرية ونسيها للمسلمين وو هل النفة كور 
المرخين النصارى وبعض ال لين ايضا عل ان المدققين لم يقطعوا بصحتبا 

وقال رنان في خطاب له في الءل والاسلام : لفد قبل ان مرو بن العاص احرق 
مكثة الاسكندرية وهذا كذب يض واللمكتبة المذكورة قد أحرقت قبل زءانه 
بسئين عدبدة 

وقد اورد الباحث نقولة عن علاء ٠‏ الافرن يزيفون اقوال بعض ارباب الاهواء 
فق نسبة الحر يق للسلمين وسمون «أخذ عرد اللطيف البغدادي وابن القفطي وابن 
البوري واتذا خليقة ولين اكدة الامكندرية 5ك في عبارة لبي الفرج بن العبرسيكه 
الاصلية السريانة والنسخة العر ببة منقولة عنبا ما ان بعض الخطوطات من تار يخه 
العربي لا اثر لحذه الرواية فيها والحاج خلفة لا ذكر للاسكندرية ومكتبتها في كتابه 
والبغدادي والقفطي نقلا عن رواية دسها علهم بءض المتعصبيناووسوهافيعباراتهما٠‏ 
واليحث مهم في ذانه يبين لعصب الافرن علي الاسلام وبه يتم هذا الممث الذي نشر 
المقتس فيه عدةٌ ابحاث ايضا في سنيه الثلاث الاولى 

حيا الرسول 

لكر امير فكتون شوفيق من امنشرقين اجيكيين مدذ مسد كنابًا في اجزاء 
كيرة يأني فيه عَلَ اسراء الكيب العرببة التي نشر في اوروبا المسيجية منذ سنة ١1.ما‏ 
الى ما والجزء الحادي عشر ماه هو الكب وارسائل الني نشرت بشأن الرسول 
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سيرأ والاجتاع 7 
( عليه الصلاة وااسلام ) وعددها ثمائمائة كثاب ورسالة وربما نثمر بعض المل المبمة 
منها ٠‏ نشر الآراء عَلَ اختلافها ول ير بأسا من الاشارة الى الكثب الى كدت به 
الفرون الوسطى عل حاتم النبيين ايام كانت علوم اوربا وكلياتها وجامعاتها بيد رجال 
الدين فقط ٠‏ 
انكلترا والشرق 

شعرت انكلتئرا بتخلفها عرى امم الغرب الراقية سيك معرفة علوم الشسرق ولغاته 
فرأت ان خير ذريعة لذلك انشاه مدرسة للغات الشرقية الحية حتى لاتنازع نفوذها 
دولة يك الشرق ولاس_ما في الهدد نعبدت الى إنة الدظر سيك ذلك فقررت 
انشاء مدرسة لهذا الغرض تضاف الىكلية لددن تل ان تكون مستقلة باعمالها بتخرج 
فيها الموظفون والضباط الذين ترسلهم الى الشرق بعد ان مك:وا من اللغة التي 
يريدون االمدمة بين اهلها لا ان يكخفوا كا كانوا باستظهار بعض الكلات والمل 
الحرفة ٠‏ قال الاستاذ هدلم ان الواجب يقضي ان يكون الرجل الذي يذه الى 
الخارج مقثدراً على التكلم م بتع الرجل المنو'ر الفاضل و يكون شعوره وفكره كذلك 
لاان يذهب فقط يكل الثركية م يتكلم بها جمال ٠‏ وقد سئلت الحكومة في محلس. 
النبلاء عن الغرض من هذا العمل فابانت فوائده وعضده لورد مورلي اك الهددواورد 
كرزون حاكها السابق ولورد كروص 31 مصر وابانوا النتائج المسدة منهوقد استقات 
بعض الجرائد المالغ الني خصصت لذلك ولكن التيمس قالت ان هذه النيغة ستكبر 
من نفسها فآن املك البريطانية الني بكم باللغات الاحنبية ثلاثة من كل ار بعة 
من سكانا سيفيسر لها ذات وم ان تنفق فيسبيل تع الانات مثل ماتصرف المانيا 
وفرنسا 53 

العلوم والثر بية الوطنية 

كت المسيو ابيل في محلة الافكار الحديثة مقالة يت هذا العدوان قال فيها : لكل 
. امة فيكل عصر من عصورها نمط من التربية تختارها متناسبة مع حالتها الفكرية 
وحاجاتها وضرورات بقائها واللدفاع عن حوزتها وتا بيد كلتها وييد المكومة تحقيق هذا 
النموذج وتعيدته ٠‏ تحن امة ويمقراطية فبحب ان تكون غاب ثعلء ١.‏ الوطني ان بهي" 
للامة بأسرها اسباب حم نفسها بافسهأ وان تعمل اصاج الاعمال باقل جبد ويضمن 
لكل واحد ان يكون ماامكن متعا بشخصيئه مطبوءا بطابع الواجب الاجتاعي والواجب 
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الوطني فيوجه الىي.وجرة واحدة الءنمسرين اللذين بهما تلعاق حيأة البلاد واعني ممما 
نشاط الافراد وهو موجد القوة وفكر الاذثراك الذي ددعو ابناة الابعة الواحدة الى 
التكافل والتضامن في حمالم وبكون رائئدم الو ام لئلا بدخل فيهم الخصام والانقسام 
بكون تعليمهم حقيقيًا كا يقول الالمان ونافما في مجموعه وتجعل وجبثه بحيث بنبه فيكل 
. مكان روح العفكر والاعؤاد عل النفس والاقدام على المظائم 

ايان لمث قُِ المدنيات القديه الني كان اساسها حقى الا ن من الفاسفة أو ٠ن‏ الدين 
ان الالماد والاعتقاد لم يستطيعا ان يو'لفا وحدة باقية بين فكر الاشتراك وعمل الفرد 
وان تربة هذا اساسها توّدي عاحلا او جلا الىالضعف والاختلال ولا سما فيالعصر 
الحاضسر فانها توكدي اليهما اكثر من لمر ية الغيرا حددة في التفكر والكتابةونشرالاً راء 
عل اختلاف انواعهابواسطة الصحافة الرخيصة ٠‏ ولس كالمل دواة انم من هذا الداء 
فالعل منبم التفكر والعمل والاخلاص الذي لايطلب به صاحبه غرضا وبالعمل النافم 
و بطر بةه الع تنام الافكار العامة بنظام حسن وبها تنضمن له وحدة الارتقاء مع 
ترك الخر بة المطلفة لفكر الفرد ٠‏ و بطر بقة الفعلم يتفع مث التوسطين سي ذكائهم 
المواظبين على اعمالهم أيخدمون خدم) حقبقبة فيالاجمال الصناعية والزراعبة ان صاحب 
النكاء الحدود اذا جم ال,» عامة صفات العمل المتصوكر لايكون منه في الادب ولا في 
الفاسفةالا امورتافبة ٠‏ وعندما يجِي' زمن تزولفيه كل سلطة قائة عل العبود الاجتاعية 
يوكسس الع سلطة لاراد لها ولا اسطع من نورها تنش عل اصول راصة عل الآكفاء 
العاملين ٠‏ وبتدظمطر ته التعلي تنب الاسسراف في الوقت والقوة تلقين عاداتالتؤادة 
والنظر وااندقيق والاطة فيالاذواق منببة شعور الظلام والجهل مع الرغبة فياحائهما 
داعية المر> أ فيه منالصفات الاخلاقية والعقلة لا بها ؤهمن الووى الطبيع.ةووحدانه 
في العمل وصدقه سيد الم وطر يقة التعايم ثورث العقل نظام وتعود الفكر على اليمث 
والقلب عل الصبر والجسم طُ النشطة وني الكفيلة ثربة اناء المدبنة الفاضلة ٠‏ 

ولقد اضطر الم بون الاأول في فرنسا ان يقباوا ارث اليونان والرومان في العر علي 
هأفيه من الجاذببة والخاطر وكانت دراسة اللازينية اول فرضا ثم ضارعتها اللخة الِونانية 
وحذفت من الدروس تع اللنجة الفرسوية وظلت المناقشات الم -طائية والجدالات 
المذهبية زهاء الف سنة مسجولية علالقوى العقلية في الامة فاصيمت الواسطة غاية وكان 
التقد الادبياول مايعنى به فل 05 للعلوم .تام في تعليم محدود بهذا القدر بل انها اصنت 
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سس سس ع سس به قن مستا لو 






محجولة في الاديار مبملة في الكلات وتابعة الغلسفة السكوا 
الطبيعة لايعد محرا اس يالمعمل يوصم بوسمة الكفر ولكن اتقد الادبي ظل هو العلم 
وم يقدرهذا الافي ابلعراارة الثامن عشر ان بكون له كيانامام ماكان يعتقد انه 
عل وأدس هو منه في شيء 
وتكل على التعايم في فون وقسعم الى ابشدائي ووسط وعارل وقال ارث لتعلي اللغة 
الفرنسية اأقام العاللي لانه من البين ان اضل كل تهذيب يب ان توضع معرفة أغةٍ 
الانسان ف المقدمةه معرفة حقيقية ة وقال ان العلوم الادبية ف درجات التعلي النلاث في 
موضوع الاهتام والعناية ودارسوها اكثر من دارسي العلوم مع ان حضارة هذا القرن 
ا ىكل شيء هي المعول على دراستها ٠‏ فالادب غند الفرنسيس 
َأ الفمون لكل فرنسوسيك هو لحا الاطباء لذين لانبن لم والمصورين الذين 
اماما و ب عزفت نفوسهم من خدمة الجبش ل مكل من خانته 
قواهم ولميجدوا لم عملا ٠‏ 
الاخلاق الحر بية 
قوةٌ كل أمة بقوةٌ افرادها وحنديتها مناطة بوه 5770-0 
كثرة عددم فالجبش الامانيغلب اليش الفرنسوي في حرب سءة السبعين بقوة افراده 
وتنظيم كثائ.ه واشباب راحته مع أن فرنس كانت اذ ذاك تخرج من الجد عدداً | كبر 
ا سيف تغلب الجبش الياباني ع الجبش الرومي هو انه مولف من جند مختارين 
فيابان وثي ار بءون مليونا لم تخرج سوى ثلاث عشرة فرقة من ابنائها حمل السلاح في 
حين اركف تسعا وثلاثين ملرونا من الفرنسو بين يختارون مل السلاح من الى 16 
فرقة اي ثلاثة اضعان ماتخرج الابان هذا مع ان الصناءات تكثر في يابان كثرة زائدة 
ومعلوم اتخطاط قوى الصناع عن الزراع فها يفعلق بالشيئون الحر ببة ٠‏ وقد انحظت 
قوى الجند الفرسوي اليوم عن مثلها هللى خمسين سنة كا يرى ذلاك الضباط عيانًا عند 
مايقفى عل الجند اث لعلوم و يشغلوا اذهانهم 5 يشغلوا عضلاتهم فلس الاستداد 
. السكري هو الذي يرغب فيه بل تربية الجنس تربية طبيعية ٠‏ 
اما الانكليز فقد امغاز جندثم بطول القاءاتٍ وصراحة الوجوه وخمرة الحدود ومن 
'جال في انكلترا بل في البلاد الني اسثءمرتها هذه الدولة تلى له انبا ثوصلت بالحافظة 
اعقولة عل صحة ابنائها و بكثرةتمر ينهم عل الالعاب الرياضيةحتى اص لديها جدد مختار ٠‏ 
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٠‏ سيرالعلم والاجمّاع 

وربوا الدشر كا ندرب ابول المطبمة وهل الانسار" الا حيوان ناطق ولقد قال 
روسكين فيلسوف الالكليزالمشهور ان أيجة كل ثروة اخراج خلق كثير من كوف 
صدورثم متسعة وعيونهم حادةٌ براقة وقلوبهم فرحة 0 

فاليابان م أكثر الام عناية بالامور الصحية وليست عنابتهم بها دوت عنايثهم 
يتقين الع[ حنى ان بعض الدساكر والقرى من اواسظ بلادمم قد حما تكلها السلاح 
للدفاع عن الرمان عنما نادى نذير الحرب ٠‏ 1 منامة جادرت صنهتها وقودت عضللات 
ابنائها ونشأت فيها الاخلاق الحربية بفضل الرياضة المعقولة ومن تلك الام السويد 
فانه كانت منهوكة القوى بالالكجول فابطلتها وما هو الا جيل وآخر حنى اصبمت امة 
قوبة العضلات آبة في الكر والفر ومثل ذا رومانيا الى انبعثت فيها المياة بغد ان 
كانت خمسة غشر قرنًا ميدانا للخارات الكخيرة وم الغرباء عليها جعلت .نذثلاث 
سين التعليم العسكري الاستعدادي اجبار نا في حميع المدارس الابتدائية الثانوية 
والصناعية والعامة والخاصة يثولى ذلك معلمون يعيتون خاصة لهذا الغرض وكغيرا 
مايعضدم الضباط ٠‏ 

وجرى الطليان منذ سنتين على نشر مبادي الرماية والتعلم الطبيعي لتعد الشبان 
للخدمة العسكرية وتحافظ عل ماتعلمه من التدريب المربي من للسوا تحت السلاح من 
ابناء ايطاليا و يكون التعلي اجباريا في المدارس الابتدائية والوسطلى بل في الكليات 
يعنى فيها عناية خاصة من يترتحون ل,صبحوا اساتذة فيزيدون لم درسا في حفظ 
الصحة والتعام الطبيعي حنى لقد اصيمت مدارس الملين الثلاث في تورين وزومية 
ونابلي عبارة عن محامع علية لتخريم اسالذة ٠‏ وعنيت الإلمحيك منلى سئة1108 بارف 
اضافت الي مدرشة الطب في كلية غاند ممم علا عاليا لاثربية الطبيعية واخترعث 
شهاوات للمتفرجين في العربية الطبيعية . 

ولم تعمل بلد من بلاد الاارض ماعمتله سو يسرا في مسألة الربية الطبيغية للشبان 
وندر بيهم عَلى الفذون العسكر ية فققضت على كل طفل «نذ سن الهاثمرة اللي خروجة 
منالمدرسة الابعدائية ان يحضر درس فيالرياضة الاستعدادية لخدمة العسكرية ويقوم ‏ 
بهذه الدروس اساتذة يتعلمون التعلم الكافي في دور المعلمين من كل اقلم و سي 
مدازش الجند ٠‏ ويبلغ عدد الحددين كل سةة من ١1‏ الف الى ١8‏ الف جند يك 
تع نجو نصفوم الرمابة من قبل 
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ف اص أ اديه 5 ١‏ الا 


احد 9 0 رجال سياسةة لاف لنا رحالا 0 ع 
المعيات حمعيات الرياضة البدنبة والتعلي والاشتعدا والعسكري والرمابة والسبف والترس 
والبوكس والصرا اع وركي الدراجات والعوم الم ٠‏ بلغ عدو اعضائها كلها ٠‏ ا 
زجل وامرأ: من اعمال مختلفة ومظاه وطبقاتمتبايئة والحكومة تساعدهافتعطيها مايوث 
وسبعائة الف فرنك كل سنة فضلا” عر: واأزداتها التىيشٍ خمسة ءلابين فرنك عدا 
مايرد عليها من اعانات الاقاليم . 
لحالس التيابية 
مضت العشر السدين الاولى, اوالعقد الاول من القرن العشرين وند كأوث 

0 النيابية اق أبعت ساطة الموحود منهاففي ٠ثايار ١9٠٠‏ افتئح اولمحاسداى 
لمبورية اوسثرالدا وفي ١؟ازذار‏ لا |3٠‏ اننم محاس حمهور بة اغرستال واجقم .رة 
جتدنة عاصمة الجبل الاسود ملم شبر تشرين الثاني ١5١7‏ الى شبر نسان ١5١7‏ 
اول حلش نبالي فيها وم تطل مدة الذونا الاول اروم سئة 5 سوي مئة يوم 
وحدنت بعدها الثورة ثُ خلفتها الشانية والشاخة وأصبب القانون الاسامي يندا س'اة 
ماكاد بقضي علبه ثم عادت البه حبانه في الخال و بعد ان كان الدستور يخ 
الصرب والبلغار ساقظًا غيرهعمول به زمثا مثل دستور البرئقاال عادت اليبما 
حياتبها بموت الملك اسكندر وكاراوس واف الشاه امحلس العيالى الفارمي م اطلقت 
عليه القنابل وقتل احرار الامة الفارسية بد المعطا.ن منها وسرت روح نديد الى 
البلاد العثانية فاعدد قانونها 'لاساميالى العمل ؛ه يوم *” تموز ١1048‏ وف هذه السنة 
اعان القانون الاسامى في الصبن 

وما برحت ا حالس النيابية معرضاً للتبد بل والنغيير فتوسعت السويد بدسئورها الذي 
نشرته سئة 817 ا وقبات بالانتخاب العام ما قبلت الفساوالدانمرك(7٠‏ 1 -لم.9١)‏ 
واصلح محلس الرشستاغ في برلينبعض خصائصه مثل محلس بورغ والالزاس ورين 
وال حر واصيذت فلددا انب الى محلسها الايالى اثنتي عشيرة امرأَء مدذ سدة .ا 
وكذلك ريد ان تطر*س على آثارها النروج والدانعرك والولايات التجٍدة والبلحيك 
وايطاليا واسباييا ليشارك النساه الرجال في التشريع فض 

ثم ان اول محاس نيابي اي محلس لندرا م يخل من ادخال بمض اصلاحات عليه مثل 


5 اج 


”7 ثمير العلم والاجمّاع 
مطالبته باعطاء ايرلندا استقلالا اداريًا ورما منس مر محلها الايالي اولا شوأوتف 
. وشجون 5 ان محلس النبلاه يوشك ان يدخله اصلاح ديمقراطي ع ان النيابة الاممية 
في الآراه قد انحات مسألتها في نوشاتل وجتيف وتسين والبلجييك واسبانيا والبزتقال 
والدانهزك والسويد وابليئوا وكايفورنيا وبرازيل ومملكة بونس ايرس وبملكة الرأس 
كا ادخلت الى فرنسا وايطاليا وبعض الاقالم السو يسرية بعض التعديل سيف النيابة 
ونالت البوسةة والبرضك من دولة الفا واحر بعد انسلاخبا رسعيًا غن الملكة العؤانية 


محلسا نياييا ايضا ٠‏ [ 
غلاء الحاحيات 
تصاعدت اثمان الحاجيات في الغرب وأكثر بلاد الشرق منذ عشرضنين الي الا ن 


فارتفعت اسعار البقول ثلاثين في المثة واشءار الحبوب عشرين والزيت خمسة عشر 
والسمك اليحري عشرة والسمك المقدد خمسة وثلانين والقبوة والشوكولاتا خمسة 
وعشرين والتحوم اربعة وثلاثين ٠‏ وقد قسم بعض الباحثين بلاد العالى في غلائها 
الى سمت مناطق لجعل في المنطقة الاولى بلا البلحيك واسبانيا وايطالها واوكسه.ورغ 
والبرتقال وسويسرا وفرنسا ٠‏ وفي الثانية المانيا وبافيرا والذاهرك وايل الاسود 
ونروج واسوج وفي الثالثة الفسا وبريطانيا العظمي واليونان والمخرب الاقمى وهولآندة 
ورومانيا والصمرب والعئانية ٠‏ وفي الرابءة مصر وايرانوروسيا ٠‏ وفي الخامسدة اوستراليا 
والصين وكور يا والبعد الانكليزية والباد البولاندية واليابان وسيام ٠‏ وفي السادسة 


افريقية الثهالية والغرية واميركا الثمالية وكندا وجزائر الانتيل واميركا الجنوبية * 


وبلاد الترنسفال أكثر بلاد الارض غلاء لان الذهي فيبها ٠بذول‏ لكثرةٌ متاحمه فيا 
ويليها في تفاحش الاسعار بلاد البند بل حميع المستعمرات الانكليزية وفي استو 
عاصمة السويد غلت الحاجيات واجور المأ كن الي ورجة غير معةولة فاجرة الغرفة فيه 
كل شبر فيحي الاغنياء خمسون ليرة وبيوت هذه العاسمة للبلدية او لنقابات وشركات 
حتى كاد العامل الفقيريبلك فيها والمكومة هناك تفكر في طر بقة لتنفس خاق السكان 
من غلاه الأ كل والمسكن ٠‏ 
الماء الغاللي 

لايخنى ارت ثلاثة ارباع الطسم الاناني سكب من الماء والربع فقط من المواد 

الأزوتية والكر بونية وغيرها ٠‏ وهكذا الحال سيف غذائنا وكثرة السوائل المائية فيه 
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سير العلل والاجمّاغ ابن 

فان في الكيلو من لم البقر او الءنم 50٠‏ غراما من اواو اللحمية و١ه/,‏ غرامامن الماء 
ولم السمك وهو كثير ال:خذية جدا يحذوي ايضا عل كية أكثر من الماد ففيه منه من 

١؟‎ ١ غرام فيكل كيلو اما اللبن اليب فيكاد لايحتوي عل أكثر من‎ 8٠١ الى‎ ٠ 

غساما من المواد المغذية والبقول اكثرمائية من خيرها فان عشرة كيلو من البطاطا 

نوي عَلّ نو مكلو من ا.ما؛ وفي عشرة كلو درن الملفوف او الشوندر كلو 

من الماء 





دل القبوة 

لايخنى ان القبوة من الاشر بة المغيهة للاعصاب وان كثيراً من الداس الذينيحبون 
طعمها ورائحتها الذكية تضطرثم الخال انيحرموا منها لانها تورئهم ارقن واضطرابات 
عه بية ٠‏ وفي سئة ١87٠‏ اكتشف « رون » المادة المعروفة في القورة وامعها الكافيين 
وأنهاثفيام العواء ل المو ثرة في هذ هالبزرة ولكن رو بروهاس قداباناان في القبوة» | خلا الكافيين 
عدةٌ مواد اكثر معية مخ ا ونش غير معروفة ٠‏ فان كان استعهال القبوة بكرة او بقلة 
يدث لبعض متناوليها شدًا من الاضطراب احيانًا فان الدكثور كوفيه حةن ارنبا في 
اعصابه الوداحة بنقيع التبوة فاضطرب جسءه اول ماهاز معرته تشعحات 5 م الموت 
عل ان القبوة اذا عر بت من مادثها السامة ايض وني الكافيين نظل 0 ضررها ٠‏ 
وعلّ هذا رأى علاه الصحة ان دعوة الناس الى الاقلاع عن شسراب القهوة من الث 
مادام استعالها شائعا في الارض عل ماهو معلوم واثبتوا انه يتاتى تناوطها بدون ان وثز 
في الاعصاب اذا كانت محضرة حيداً ٠‏ ولئن خلطوا القهوة بالحندباء الناشفة الحمصة 
اوالللوط الجبعى :و بدو الطارواز والتين اللحروق والدثيل ( عرق الانجيل ) والشعير 
والذرة والارز والدخن والفاصوليا واخمص والعدس والفول واليطاطا والمليون ونوى 
ار والكستانة ليخدعواءها الناسولكن احد الفرسدس عثر على نات امعه « المقري » 
باسم وزيراحار ببة المراكشية اذا مرج بالقبوة لايغير من طعمها ورائحتها الذكية بل 
يقلل من تأثيرها في الاعداب ون هذا الدرات معتدل مثل الحندباء واستهال 9 
الات معدل اقتصادي وي خبلما يوم ,أتينا بكثرة الى هذه الديار ٠‏ 

لاه واالفقة 

قالت محلة الطبيعة الفرنسوية : بلغت ثيمة مااستخرج من الذهب سنة ١5١5‏ 
"٠‏ مليون فرنك أكثرمن ثلثها من افريقية الجنوبية فزاد المستخرج منه من بلاد 

الجدء ١١‏ (910) اهار ؟ 
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0ك 
الترنسفال وحدها ثلاثين مليونًا كما زادت كلمن كندا والولايات التخدة والمسيك 


من 5 الي عشرة ملادين اءا اوستراليا فقد نززل محصوطا علىهذه النسبة وزا المسسترج 
منه في روسيا خمسة عشر ملونا . وقد كان المستخرج من الترسفال 76 فلوو 
فرنك ومن روووسيا 14 ومن غرلي افريقية ؟ ومن كندا "هومن الولاياتالتحدة 
٠‏ ومن اوستراليا 1 ومن المكسيك 1 ومن المند ؟6 ومن روسا ١/١‏ 
ومن الصين واليابان وكور يا 5ه ومن سائر امالك /ا؟ا 


اما الفضة فان اسةءالها يكثثر في الصماعات و يقل سيف النقود واثمانها في اتخخاض 


ورما الخفضت أكدّر وار نان المستخرج منها مالى ءشمرين سنة اقل من المستخرج 
من الذهي بالنسرة فكاو وزن الفضة المستخرج اليوم يعادل عانية.اضعاف مايستخرج 
من الذهيب على حين كان منذ/ ا سنة أكثر من ذ كبا ثدين وعشر ين عة و بلغ المسسخفرج 
سئة 4 110 من الفضة 57٠٠١‏ طن او 5 ١؟‏ مليون اونس او نصف الاوقية وقدكانت 
الولايات المتمدة الاولى في كثرة ماستخرج ١«نها‏ فاصيحت .دل ثلاث »نين النانية 
وزاد المحصول في الكبيك ضعفين 5 كة, في كندا ولم تكن مناجم الفضة معزوفة 
فيها قبل سيم مين ونا تخرج الفضة من مقاطعة كوبات يك ولاية اونتاريو م 
يستخرج من بروكن هيل في شاطي' اوستراليا الجنوبية وفغاليا الجديدة في الوب ٠‏ 
والطلب قل طْ اننضة لان الممالك الكبرى لاتشاع مند الا «الصوع منبأ نقودأ ونصفه 
يضرف في بلاد الصين واذ'د فان بلاد اند وحدها 7رماع ١‏ طن ل حتى ان 
حكومتها اضطرت ان تضرب رممًا فاحشاً عَلَ الوارد منها اي 17 في المئة لسد العحز 
الذي بدو من الهين فيمقاومة الافيون ٠‏ 
اثز روماني 
قطءت الدخور الموجودة فيطر يق سوق وادي بروىمن امال ومشق وكان في زمن 
الرومائيين من المراك المعمة و يدعى هابيلا ليزانيا أو هابيلا نوزيوم وقد عثر فيه على 
كتابات منقوشة في الصخور بامم مارقوس اورليوس امبراطور الرومائيين 
اثز فينيق ظ 
عثر في ضواحي بيروت فيقر بة برج مودمن اتمال الساحلءل مغارة قدية وجدواأ 
فيبا صلا ينزل منه الى مغارة مربءة ووجدوا في الجبات الازيم منها اضرحة محفورة 
في صزور منفونة ددا يلا" ووجدت فيها بعض الءظام و بقلل ارك هذه الخارة يرد 
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سير العم والاجماع هالا 
عبدهاالى الرومانيين ٠‏ 
[ احمق ير 
احمق برقي العالم ذاك الذي حفر في كروشو من امال بولونيا فبوكل ٠٠١‏ "مترمن . 
سطح الارض ٠‏ ثم يجي بر باروشوفيز سيك سليزيا العايا وعمقه ٠٠٠١‏ امثارم بان 
شالوباش في بلاد ساكس البررسيانة وعمقه ١748‏ مثرأ ٠‏ وسيزيد في نتنب البثر 
الاوف لارث طبيعة الارض تساعد عل ذلك اما عىضه فهو 77 #تلترا 
فقظ 
ظ مملكة بردمي 
قليل من الناس من يعرفون ان لمات اتكلترا زءيلا وجاراً ومني به ملك جزيرة 
بردمي الواقعة على نحو ثلاث.-ة كيلوءترات من شبه جزيرة لوين من امال كارنافون 
في بلاد الغال ٠‏ وهذه المملكة الصغرى مستقلةكل الاستقلال ولا تعغرف بساطة 
نلك بر يطانيا المظمى عليها ٠‏ وابس في هذه المملكة سوى 77 ساكنًا يدخل فيهم 
الملك والملكة الإذان 3 اجدادث هذه الجزيرة الصغرى هن عبدعر يق فيالقدم ٠‏ 
اما لسانهمفولشجة تخالف اللجة الانكليزية كل الخالفة ٠‏ ولهذا القيل او الملك المغير 
عدا اوارة ملكه اتمال منها اله معل المدرسة وضائط في الاركان حرب ولا يخضع 
للتوانين الاتكليزية ولا يدفع السكان خراجا !١‏ و يعيشون مرفبين بثناول خبز الشعير 
والحليب والزبدة ٠‏ ولم من الشخور المحيطة بهم مادة السرطان الجري بتناوارف 
منها ماشاؤا ويببعونها من الاجانب عنم.م بسعر يخس ولا يبتمون بثان ما يحدث 
خارج بلادهم ولاتدخل جريدة الى هذ. الجز يرة الني لاءثيل لها ولا يمخرج ملا حمنهم 
عندما تدثد انواء ايجر بسبس الصغخور المحدقة بالجز يرم ٠‏ 
رجل القطعان 
رجل القطعان من الم والخرفانفيالعالم هو روسي اسعدغستاف كوفانونيش علك 
في ».ول سبير يا الوفا من الافدنة ترعي فيها قطعانه البالغ عدد *غها مليونا وسبعيائة 
الف يحرسها زهاء ثلاثين الف كلب هيات الذئاب والحيوانات المفارءة 
معدل الاعمار 
توكد بعض صحف المانيا ان معدل الحياة آخذ بالازدياد فتد زاد في المانيا من 
سئة 651١‏ ا الى ٠‏ ا دك ال للعشمر سئوات التي مضت بين سئة 
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الاماو 1881 فصار متوسط حياء الرجال 518 سنة و86 يوما وكان م" سنة 
توكاراسا وساي اة اللناتنهه م ويخ اراي وكان 1 6 سعنيوة ابامر رداك 
بفضل الوسائط الصحية سيت البيوت والءٌ وارع والمحال العامة 
ا 0 صة العين 
كتب الدكتور تروس_و ان 4 في المئة من العمي يمكن انقاذثم مما نللم وكتب 
الدكتور موثّيالفرنسوي ان ثلاثة ملابين من العملةوالمستخد.ين والطابة يتعرضون 
كل يوم لا يحلب الاخطار عَلَ عيونهم وقد رأى الدكةور بولي ان الواجب عَلّكل 
ولد واطي النفار او لابميزا لاشياء جيدأ ان يعرض عييه على طبيب العيون ويضع 
نظارات تَل عيايه وءن كان احسر قصير البصر فاستعاله لانظارات احسنواق لعينيه 
والواجي ملاحظة الولد بعناية دائة خلال القراءة والكخابة واعماله الجزئية والعابه 
واذا أصدي بالجميراء او القرمزية او الجدري او غيره من الامراض المعدية تجب العناية 
بعينيه من وراء الغاية وان اقل التهاب في المتحمة يعدي ويكون فيه حبيبات تتبغي 
ان ليذ لا انواع الوقاءة والعزلة ويجبر العملة اثباه العمل ان يقفوا مسثوية قاماتهم 
وان يكون الور 2 النبارعءن تعالالمرء ومن ورائه قليلاونورالليل عن الشمال وقليلا الى 
الامام والكوى ( آباجور ) نافعة لان لاتكونشفافة وَتَْدية وراءها الوجوه واذا كان 
ضوخ الكبرباء مضراً للعيون كثيراً بما فيه من الاشعة البتفسحية الكثيرة فالواجب 
استعيال زجاجات ملينة بالصفرة لاترسل النور الا خالا من اشعته ٠‏ والواجب يت 
جيع الصناءات التي نظ انها حمل اشياء ضارة للعيون ان يضع المر* ٍِ عيئيه 
نظارات تقيه منها واذا اوحظ ضعف في بصر الوله. فالواجب استشارة الطببب لاتخاذ 
المنعة التى يخئارها 
١‏ لماء السائغ 
القى المستر هوبارد محاضمرة امام جبعية الفذون الانكليز نة فقال انه يتأِى في الاقالي, 
التي «يت قفراء لقلة مائها ان يجمع فيها الماء الذي يجمع من التندى عل مغال الطر بقة 
التي جروا عليها في قاءة جبل طارق وذلك بان يحفر في الارض علي سطح كاف وان 
يغطى الل الحفور بقش ناشف د عليه طبقة من الحزف او تراب الفخار فيكونف 
القش عرارة عن هولد أنخرارة إفصل بين الزف والارض وبعد غياب الشمس يبرد 
هذا الحزن على اسرع مايكون وذلك ببروز الاشعة وتنزل حرارة. في الحال عن درجة 
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تخر ال_واء المحيط بذاك المكان فيعرا م الرخار الماني وبتجمم في المفرة ٠‏ ويحسنان 
يوضع !0 الارض طامقة من الاسفا تحت لا يضيع القسُ بنداوتهخاصية نقله للحرارة ٠‏ 
وفي جل طارق يستعيضونعنالة شاو الكبن بخشب وعن طبقة الحزف بصفاتح حديد 

النفنن في الاحسان 0 

اخترعوا في المانيا طر بقة حسنة للانفاق منها على المعوزين والبائسين فوضعوا سيك ٠‏ 
كل حانة عابة من المعدن جعلوها في زاوية منما فاذا دخن الانسان لفافثه يقوم فيطرح 
عقبها في العلية ٠‏ وهذه الطر يقة من اذتراع احدى جعيات الاحسان ترج هذه 
الاطراف وتبتاع بها الدسة لكسوة الاولاد المحاويج وبهذه الواسطة كست المعية في 
العام المافي 7 ولدا 

امن النصائم الصحية 

هذه هي العشر النصائم في حفظ الصحة التي علقتها السويد في جميع مدارسها وثي 
حرية بان يجعلبا نب عينه كل من تبمه صصحثه من الكبار والصغار 

” المواه الجديد في الال والنهار من الشروط اللازمة لاصحة فهو احسن واق 
من مرض الكلى ١‏ 0 

* في المركة اليا ٠‏ فالواجي كل يوم الارتياض في المواء الطلق /يخِر يك 
الاعضاء والنزهة وهذا نما يعدل ماج العاملين وهم قعود 

*. الزم القصد والسذاجة في طعامك وشرابك قن بفضل الماء والحليب واار 
عل تعاطي الالكحول يقوي صحته ويز بد سيف كفاءته عل العمل وسعادته ٠‏ . 

5 اليكماتج ب العناية به لتقويةبشرتك:ا لد لايقوى على البرد الابغسله مماءباردكل . 
بوم والاسنحام بالماء الحار كل اسبوع عل مداز السنة ٠‏ و بذلك يتيسر لك حفظ تك 
وتقق جسمك من البرد ظ 

يجب ان لاتكون الثياب مبيكة كثيرا ولا حك ةكثيراً ٠‏ 

7 ينبن ان يكون المسكن معرضا للشمس جاقًا واسعا نظيقًا نيرا لطبا صحيا 

5 عليك بالتشدد بالنظافة فيكل ام ركادواء والغذاءوا ماء والمبز والثوبوالفراش 
والدار فاذا توخيت الطبارة فيكل امر وفي الاخلاق ايض تصبح يأمن مر الهواء . 
الاصفر والحمئ الدّفوس وعامة الامراض السارية 

4 العمل المنظم الشديد من احسن الواقيات من امراض العقل وامراض الجسم 
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١‏ فهو العزاه في الشقاء والسعادة في الحياة 
9 لايرى المره الراحة والتسلية بعد العمل الا فيالاعاد العظيمة ٠فالليل‏ للاوم 
وساعات الفراغ والاعياد يحب صرفها مع الآميرة وق املاة "اروز 
١‏ من اول شروط الصحة الجيدة : حاة تصرف في العمل ولشرة ف بالاجمال 
الصالحة والافراحالخالصة ٠‏ ورغمة المرء في ان يكون خير عضو في بيته وعاملاة” صالما 
في دائرته ووطنيا مس:قها في وطته وذلاك مما يورث اليا ثيمة لاتقدار 
يخطوطات نادرة )١(‏ 
من كتب اللغة في مكعبة شيخ الاسلام عارف حككت بك 
في المديئة المدورة 
شرح كفاية التحفظ لابي الطيب الفاءى 
شرح فصيح.تعلب لابن ورستويه نسخ سئة ١ه‏ 
كتاب الضاد والظاء لابن سبل النموي نسخ سنة 540 تجو ثلاث كراريس 
كتاب الاجناس من كلام العرب وهو ما اشتّبه في اللذظ واختلف في الممنى لابي 
عبيد القامم بن سلام 
تهديب الاخة للازصري 
بصائر ذوي الغييز عل لطائف 00 
كعاب غريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام احد عشر كراسا نسخ 
سنة 6155 
الغريب المصنف له اثنان وعشرون كراسا 
مراصد الاطلاع على اسهاء الامكنة والبقاع لصن الدين عبد المرامن مدرس 
الحنابلة باللشرية سئة ؟1, 
من فن الكلام ش 
شرح اشتقاق الاسماء الحسنى وصفاله المذكورة في الاثر لابي القأمم الزجاجي نسم 
سئة 4*5 
سراج العقول في منهاج الاصول للقزو يني ومعه “#ون: المسحون وفنون المفتون 
للصفدي 
)1١(‏ اختارها من مكاتى المدينة المدورة الشيخ حمال الدين القاسمي 
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موضحات المتشناببات في الانجيل لدرويش علي تحلد وأحد مذهب 
كتاب ايثار المق عَلّ الخلق لالي عبد الله مد بن ابراهيم الشهير بابن الوز ير المبي 
نعم سنة ١‏ ول اوله ترجمة المواا ف تأليف ابئه في نحونصف كراس 
رشالة في التوحيد لابن فوراك 
من انجاميع 
رسالة وقصائد شتى للحاحظ 
رسالة ارسلها ابن ز يدون الى استاذه 
جموع فيه عَوَه كس من مصئفات البببني 
منها كلاء الشافي فياحكام القرآن وخطأ من اخطاأ الشافعي و الانتقاواتااني انتقد 
بباعلي الشافي 
مصارع المصارع لنصير الدين الطومي 
كتاب في أسماء الصحابة لابي حاتم مد بن حيان 
رسالة من نسب الى امه من الدُّعراء لابنحنى 
الابائة لابي الحسن الاشعري | 
رسالة في مكارم الاخلاق للثعالي 
اوصاف الاشراف للنصير الطوسي 
كتاب النبات للاصمعي 
مختلف الانهاء والانساب والكثى والالتقاب لإزهي 
رسالة فيعدم جواز المعة في موضعين للسيخ جلال الدين التبان 
رسالة في اختلاف علاء الحافية في الديار المصربة للبقاعي 
أرحوزة ‏ نسمى الانقان قْ ع الالحان 
منظومة في عل القام والمبر والك_تابة والورق تصعيف التيخ ابي المسن علي بن هلال 
الكاتب البغدادي المعووف بابن الء واب وعليها شرح مسيئور من شرح ابن بصيص 
ومن شرح أبن وحيد 


من المكقة الحمودية في المدينة امذورة 
جوار ا اسجد الشريف 
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فى 1 العلم والاجتاع 
اخثيارات شيذالاسلام ابن نبمية 

مختصر فتاوي شين الاسلام ابن نبمية المعمرية 

جزء من فتاوية الكبرى 

كثاب القواعد لابن رجب 
كشف المسائل له ايض 
تقر يرالقواعد له ايض 
كتاب امل لابن <زم محلد 8 
سنن البييق الكبرى محر ٠١‏ 
كثاب اقضية الرسول لابن فرح الاشب لي 

وقد بلغ يموع مافي اككتبة الحمودية من الكتب (4015) وما في مكتبة شيخ 
الاسلام عارف حكلت بك )54٠5(‏ 

ويوجد مكتدات اخر ككتبة بشيراغا عند باب السلام ومموعبا )٠١7(‏ ومكثبة 
شيخ الاسلام فيض الله افندي ويموعها (57؟١)‏ ومكتبة مر افندي قرهباش احدكار 
العلياء وتجموعها (14؟١)‏ ومكتبات اخر معروفة يتراوح عددها مابين المائهُ والالن 

اصلاح غلط 

وقعت لنا اغلاط مطبعية كثيرة في بءض الاجزاء الماضية ولاسيا في المزء الحامس 
والسادس الذي غلبر خلال تغيبنا عن هذه البلاد فتركنا اصلاحبا لفطانة القارئ وقد 
كبس لنا احد اصدقائنا في بغداد يقول : ظ 

٠ ٠٠‏ الا انالطبع لايشبهماطبعمنالمقتيس فيالسابق ٠‏ وكفيرا مأيقع اغلاططيع في 
الاسماء العلية الايجمية ٠‏ وكذلك في الاسماء العربية ٠‏ من ذلك ماوجدته في نبذة 
«ري العراق » ص 0؟ه-- 818 بميرة عكاركوف ٠‏ والاصم : هور عقرقوف ٠‏ 
والاسم مشهور في كتب العرب القديمة كياقوت والبلاذري واليكري وغيربم ٠‏ وصبارة 
والاصم ابوحبة ( وهو الاسم الحالي ) او سبارة ( وهوالاسم القديم ) ونفور ٠‏ والاصح 
نفر ٠‏ وارخ والاسم : وركاء ٠‏ وتل سكرخ : والاصسدكرة ٠‏ وثللو والاصم تلو اه 

فنشكر للعاقد الكريم عنايته ونرجو ان يتفضل وسائر هن اوتوأ العا ان صححوا نا 
مابيدر منا ومن موكازر ينامن المفوات فاامل لايحيا الا بالنقد الصحيح 

د 
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الجزء الثاني عشر اماد الرابم 





او الرد على الشعوبية 
لبي عمد عبدالله بن مس بن قتدبة من اهل القرن الخامس 
ثتمة مافي الجزء الماضي ظ 


وهنم الحطيئة جا ابأه وامه ونفسه فقال فيامه : ٠‏ ظ 
تفي فاتمدسك مني بعيدا اراجالله مندك المالينا 
الم اوضح لك البغضاء مني ولكري لا اخالك لمقلا 
اغربالا اذا استودعت مسر وصكانونا عل التجدثيئا 

وقال_ لامه : 
لماك انه ماك حقا ابا ولاك من عر وغال 
فمس الشيخ انت على الخازي 2 وبئس الشيخ انث لدىالمعالي 
حمعت اللوم لاحياك ربي وابواب السفاهة والضلاال 
وفقالل لنفسه 
ابت شفتات اليوم الا كلا بششر ما اورسيك لمت انا قائله 
ارى لي وجبا شوه الله خلقه فتببح من وجه ويج حامله 
وافى عييئة بن النهاس ا'محلي مادحا فقال عييئة لوكيله اذهب معه الى السوق فلا 
بشيرن الى شي) ولا يسومن به الا اشتريعه له فيا انصرف عنه قال 
سثلت فإ تبخل ولم تعط طائلا فيان لاذم عليك ولا حمد 
الجرء )91١( ٠١‏ المحإر ؟ 
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لت ١8‏ [ 0 كتاب العرب 


ومن لم الغرائز ايضا في الناس ان منهم هت ب ثر ريج الكرابيس عل ريما فوج 
وري الحشوس علي مات الورد » ويهتاج من الناء لذات القبح والدفر » و يكسل عن 
المسناء ذات العطر ؛ ومنها ان الرجل يكون في رخاء بعد بوأس وسعة بعد ضيق فيسأم 
ماهو فيه و يرغب عنه الى مأكان عليه » وقال اعرالبي قدم المصر صنت حاله : 
اقول بالمصر لما ساءني شبعي الا سبيل الي ارض بها جوع 
الا سبيل الى ارض بها غرث جوع نصدع منه الراس برقوع 
وهذا واشباهه مرك ليم الغرائز كثير في الام وهذه الطبائع هي اسباب الشرف 
واسباب الخخول فذو الممة ->و به نفه الى معالي الامور وترغب به عن الشائنات 
فتاطر في طلب العظيم بعظيمته ) و يسشخف فيابقغاء اللكارم بكر ينه » ويركب المول 
وبدرع الليل ») ويخط الى االحضيض ؛» وتألى نفسه الا علوا حتى سعد بهمةء ) و يظفر 
بغيته » ؤيحوز الشرف لفسه وذر ينه ه ومن لاهمة له جثامة لبد يغْتم الا كلة ويرخى 
بالذون و يستطيب الدعة وان اعدم لم ياف من ذل ١١-و'ال‏ والجبان يفرعن امه وابيه 
وصأحبته وبنيه والشحاع يحمي من لارناسبه بسيفه وبتي الجار والرفيق بمحبته والبخيل 
إيخل على نفسه بالتميل والجواد يود لمت لايعرفه بالمزيل وقال الله عز وجل (قد 
افلح من زكاها وتّد خاب من وساها ) يريد قد افلح من ائمى نفسه بالمعروف واعلاها 
وقدخاب من اسقطبا بلم الاخلاق واخفاها وقد بكون الرجل مخالقا لاببه فيالاخلاق 
وني الثمائل اوفي الهم او في جع ذلك لعرق نزعه من قبل اجداده لابه وامه وقال 
الشاعى: 
واشبهت جدك شر المندود والعرق سركت الى الداتم 
ومن الناس الششر يف الحسيب وذلك الذي جمع الى حاسن آبا:ه حماسن نفسه ومنهم 
الشر دف ولا حساب له وذدلك اذا كان الم النلفس ومنهم من لاشرف له ولا حسسب 
وذلك اذا كان لمي النفس ليم السلف 
وقال قس بن ساعدة لاقضين ببن العرب قضية ماقضى ببا احد أبلي ولا يردها 
احد بعدي ( ايما رحل رى رجلا بجلا مة دونها كرم فلا لوم عليه واما رجلادعى كرما 
وونه ارام فلا كرم له) يعني ارت اولى الامور بالمرء خصاله في نفسه فان كان #5مر يفا 
في نفسه وآباواه لثام لم إبضره ذلك وكان الشرف اولىبه وا نكان لثها في نفسه واباواه 


كرام لم نفعه ذلك 
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كعاب العرب . ااا 


ومثله قول عائشة :كل ثمرف دونه اوامفاللوم اولى به وكل لوم دونه شرف فالشرف 
اولى به : وقال الشاعر في مذله 
ومن يك ذا وم ومحد بعده ‏ فاولى به من ذاك مأ كان اقريا 
فلا وم عودا بعد محد لدم : ولا محد معدودا اذا اللوؤم عق.ا 0 
والحسب 26 حسدت الشى؛ احسيه -سبا اذا عددثه وكان الرجل 
الشر دف كجدس٠‏ ثر آبائهو يعدم ا رحلا فيقال لفلان<._اي ١‏ أ ياء يعدونونضائل. 
0 والاسم 0 تقول هدمت الحائط هدما فتسكن المصدر 
وتقول لما سقط الي الارض دا ء فتفئح الدال من الاسم وكذلك الامم فيها امةكرم 
بلبانبا كاله رب فانها لم تزل في الجاهابة تتواصى بالخ والمياء والنذم و تعاير بالبخل 
والغدر والسفه وتتنزهمنالدناءّواللامة وتعدرب باللحدة والصبرو الكسالة وتوجس جار 
من حفظ الجوار ورعاية الحقفوق ماتوجبه / حمي والشفيق فر بما بذل احدهمنفسه دون 
جاره ووقيماله بماله وقتل :يمه نوم ب بن ماعة وكان اذا جاوره جار ققات: عض : 
لمعه وداه واذا مات له بعير او شاة اعطاه مكان ذلكمثله ٠ومنهم‏ مير ين شلمتي 
ال دني احد أوفياء العرب وكان له جار ثخالفه اخوه قر ين الى امرأة فاشعد الرجل في 
حفظ امرأته فقثله وكارت عمير غائ] فلا قدم وخبر بذلك دفم قر ينا الى ولى المقتول 
وو راطر الا و جره هات ' 
لعن عادر لاعذر فيبا ومن يقئل اخام فة_د الاما 
ومن اعجب اعى في الجوار قصة الي حدم حارثة بن مر وكان الجرادسقط بقرب 
به فقصد المي لصيده فلا آم قال اين تريدون قالوا نريد جارك «خافقال ايجيراني 
قالرا الحراد فقال أمااذ <عل:تموه لي جاراً ذواقه لاتصاون الي 3 ملع منهحق انصرفوأ فر 
بعضهم فقأل 
نا هضدة ولنا معقل صعدنا اليه بصم الصماه 
ملكناه في اوليات الزءان من بعد نوح ومن بعد عاد 
ومئا ابر مر" ابو حتبل اجارمن الناس رجل الجراد 
وزيد لنا ونا حاتم غياثالورىفيالسنينالشداد 
وقال قبس بن عاصم يذكر قومه : 
لايفطنون لعيب جارهم وم لحفظ جواره فعان 
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قف كتاب العر ب 

وقال هكين الداري 
ناري' ونار الحار واحدة والبه قبي تنزل القدذر 
ماضر جار لي يجاورني ‏ ان لايكون لابه ستر 


وقال الحطيئة بعد محاسن قومه 
اوئك قوم ارف إنوا احسنئوا انا 
وان كانت المعاء فيهم جروا با 
يسوسون احلاما بعيدا اناتها 
اقلوا يهم لاا لابيحكمر 


وان عاهدوا اوفوا وان عقدوا شدوا 
وان انعموا لاكدروها ولا كدوا 
وان غضبوا جاء الحفيظة والجد 
من اللوم اوسدوا المكان الذي سدوا 


ولهم الضيافة عامة شاملة في حميع البادين نهم والايثار علي النفس والجود بالموجود 
وأفضل العطا جبدالمقل 

وفال عثان بن الي العاص : لذرم يخرجه احدم عر جبد فيضعه في حق خير. 
من عشرة1 لاف درم يخرجبا احدنا غيضا من فيض : ولولا مالواصوا به من الضيافة 
وتاضوا عليه من الابثار لمات امير وابدع به دون غابته 

وقال ارطأة بن سبدة 


وما دون َيف من تلاد محوزه الى النفس الا ان تصان الحلائل 
وقال ابن ابي الزناد قال عبد الملك بن مروأن مايسر لي أن احد قات ولدني 
الاعروة بن الورد لقوله 
وأني أمرو* عافي انائي شركة وانت اصروفاعافاناواك واحد 
اتهزأ مني ان سمنت وان ترى2 بحجسمي مس الحق والمق جاهد 


أقسم جسمي في جسوم أكثيرة واحسو قراح الماء والماء بأرد 
يريد أنه يقسم قونه علي اضياف كانه قم جمه لان ال الذي ينبت ذلشالطمام 
يصير لغيره وسو قراح الماء في الشتاء ووفت الحدب والضيق لانه ابر *ثر باللبن فاوقف 
على هذا الشعر وعلّ مافيه من شر يف المعاني 
وقالآخر 
اذا ماحجمات الزاد فاعمس 
بعدا قصيا اوقريها 1 
كيف ؛ سيغ المره زاداً وجاره 


كيلا فاني غير كله وحدي 
أخاف. .مات الا حاو يثْ من بعدي 
خفيف المعى بادي الخصاصة والجبد 
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كعاب العرب نقفى 
ولغل الطاعن ان يقول في هذا الموضوع فاين هو من ذكر مزرد وحميد الارقط 
ومجائهما للاضياف واين هومنمطاحمهما الخبيثة من الحيات والضباب واليرابيع والعلبز 
وشربهم الفظ والحدوح وأكل مياسربم لوم الابل حنيذاً غير نضييج ونيا والعروق 
والعلالى وسقط المائدة لابعافون شين ولا ينقذرون اكل السباع ونهش الكلاب 
ويفخر عليهم باطعمة العحم وحاوائها وأدابها عل الطعام وكلبا باليارحين والسكين 
فاما هذان الشاعران الإذان مهجوان الاضياف و يصفانهم 36 الكل وجودة اللتم 
فان احدهها كان فقيرا ضعيف الحال فاذا نزل ,» الضيف لم يجد بدا من ابثاره بقليل 
ماء:.دهاومشاركثه فيه فيبيت طاوياو يصبح جائما ويحيش صدره ما خل به والشاعر 
بمنزلة المصدور لابد له منان ينفث فكريم الى ذكر لقم الضيف ووصف أ كله وحدبثه 
قال هو او غيره بذك الضيف : 
يتجهز حناء ويحدر حلقه الى الزور ماسمت اليه الانامل 
يقول وقد ال المرامي للقرىك ابن لي ما الحجاج بالناسفاعل 
فقلت له ماات لهذا طرقتئا . فكلودعالاخبارماانت! كل 
اتانا ولمى بعدلهة دان وائل2 بان وعنًا بالذيك هوقائل 
وقال ايضاً يذ الاضيان : 
باتوا وجلتنا الشبرين بينهم كأن اظفارهم فبها السكاكين 
فاصوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوك ياتى الساكين 
اراد من الاضياف من بأكل التربالاوى وهذا يدل علي شدةٌ فقره ٠‏ واماملرد 
فكان شرها منهوما والشره رفيق اليخل وهو القائل : 
لكت بصاعتي صاع مجوة الى صاع “معن فوقه يتريع 
فقلت لإطني ابشر اليوم انه حوك امنا مما نخوز وترفم 
فان يك مصبوراً فهذا دوائه «ان يك غرثانًا فذا بوم يشبع 
وقال الحطيئة : 
اعددت لاضيفان كلبا ضاريًا عندي وفضل هراوة من ارزن 
ومعاذرا كذبا ووجبا باسرا وتشكيًا عض الإمان الااززرتف 
وهذا شر القوم وليس منالناس صنف الا وفيه امير والشر عل ذلك أسست الدنيا 
وعليه درج الناس ولولا احدهما ماعرف الآ خر وائما فى باغلب الامور ويحكون 
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ةد كاب العرب 
باشهر الاخلاق ٠‏ ولاس في ثلاثة من الشعراء او اربعة ما هدر مكارم الاخلاق ١‏ لاف 
من الناس و بدد صنائعهم ٠‏ فيذا كعب بن مامة آثر بنصيبه من الماء رفيةه الغري حتى 
مات عطش) ٠‏ وهذا حا الطاني" قسم ماله بضع عشرة مرة ومس سيك سفره عل عازة 
وفيهم أسير فاستغا به ولم يحذسره شمي* فاشتراه من الءنزبين غخلاه واقام مكانه فيالقد 
حتى ادى فداءم ٠‏ وكل نر في مي فهو راجع الى تزار وم المبلان وثما بيجد واخذمم 
بادابهم وتخلقهم باخلاة,م ٠‏ وهذا عدي شاطر ابن دارة الشاعر ماله ٠‏ وهذا «عرل 
ف الاسلام كانيقول فيه حدث عن البجر ولا حرج وعن معن ولا حرج ٠‏ واتاه رحل 
اسححمله فقالك ياغلام اعطه فرسا .و برذوثا وبغلا وعيرا وعيراً وجارية ولو عرفت 
مكو بأ غير هذا لاعطيتكه ٠‏ وهذا :بيك بن مالك بن «عوية باع ابله وانطلق بائمانها 
الى منى فأنهبها والناس يةواون تحئون فقال : 
لست بمحذون ولكني ممم ابم مالي اذا عز القم 
وهذا شي" بكثر جدا و بنسع القول فيه ويخرج الكعاب من فنه باستقصائه وكان 
غرضنا في هذا الكثاب ان ننبه بالقليل م نكل شي' في عيون الاخبار ٠‏ واما عيرم 
ايام يدث المطعم كالعليز والحيات وخمدث المشرب كالفظ والحدوح فان هذا واشبأهه 
داعام الحاوع والضرورات وطعام نازلة الفقر والفاوات وقال الشاعر 
اذا السنة الشهباء حل حراهها 
يريد أنهم بأ كاون فيها الميتة وقال_ الراعي 
الى ضوء نار يشعوي القد اهاب وقد بكرم الاضياف والقديشعوي 
وانماكان يكون هذا عيبا لو كانت العرب مختارة له في حالة اليس رك تخثار بعض 
العجم الذياب ومهم عنه غنى والسراطينوالدجاج لم معرضة فاماحال الضرورة فالئاس 
كلهم يعسرون ثمنلم يجداللحم كل اير بوع والضب ومن لم يجد الماء شرب الجدوح 
والفظط ْ 
قال الاصمعي اغير عل ابل حر يئة فذهب فركب بحيرة فقيل اتركب الحرام فقال 
يركب الحرام مرى لاحلال له : وقال الشاعر 
ياليت لي نعلين من جلد الضبع كلالحذاء يحتذي الحافي الوقم 
ومما يدلك عل ان اهل الثروة منههم على خلاف ماغلية الصعاليك والغثر قول الشاعر 
الم الغراب [! بزاد ولا مسرطازانهار البريض 
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كاب العرب باساب 


فاتنى من أكل لحوم الغربان وعير مها قوما 
وقال ا لاه رأ ظ ا ظ 
اكات 1 امن المارعكبضرة2 بعيدة مهوى القرططيبة النشر 
فلوكان شرب المحدوح عنده مود لم يجعل يبنه شرب الدم كم يقول القائل 
شركت بالله ان لم افعلكذا وكذا 
وقال آآخر 
نعاف وانكانت خماصا بظوننا لباب النتى واليّ.اب الحردا 
يريد انه يرغب وان كان جائعا عن اكل الخبز باهر الي أكله بالشحم ونزل جل 
من العرب لم اليه جراد فعافها وانشاأ يشورال 
لي الله بيمَا مني بعد ممجعة اليه دجوججي من اللبل المظل 
فابصرت شيخا قاعدا بفناته هو العير الا اله يكلم 
اتافي بيرقار'_ الدبا يت اناه ولم يك في برق الدبالي مطعم 
فقلت له غيب اناءك واعتزل نهل ذاق هذا الا ابا للك هسل 
واما | كلهم العلالي والعروق والاحم الني وتركهم طيب ةالاطعمة والامابخة وحسن 
الادب عند الا كلفهذا لعمري هوالاغال عا لى من الاغلب عليه الفقر فاما ذووالاعمة 
واليسار والاقدار فقد كانوا يعرفون اطايب الطعام وأ كلونها ويأخذون باحس 
الادب عليها 
فالمضيرة لم واسمبها يداك على لى ذلك تطبه باللبن الماضر وهو الحايض ات 
أسمبأ هذه 
والحر يسة لحم سمبت. بذاك لانها برس أي تدق و قال للدق المبراس 
والوشيقة لم والعامة حميها العشيقة معدت بذلك لانها توشق ايك نقطع صغارأ 
والعصبدة للم تعبت بذلك لانها تعصد اذا عملت اي تلوى وكل شيء الوبته فقد 
عصدتنه ومئنه قل الائل عنةه عاصد وقال سراد 
لبكت بصاعي حنظة صاع يجوة الي صاع سمرن فوقه يديع 
وهذا هو العصيدةً وقال اءمة ابن ابي الصات في عبدالله بن حدعان 
له داع يكة مشاءل2 وآخر فوق دارتء ينادي 
اا ملاء باب البر يابك بالشهاد 
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وهذا هو الفالوذ وهم اوصف الناس لالطعام والطفيم في ذكره ٠‏ حدثني ابو حاتم قال 
حد نبي لاسمعي قالحد ثنا ابوطفيلة قالحد ”ا شيخ من اهل البادية قالضفنا فلانا بجنطة 
كا نها مناقير النخران وت كأ نها اعناق الورلان يوحل فيها ارس 
ود الاصمعي ايض عن اعراني أنه قال رن خرس فطس يخيب فبه ارس 
كأن نواهن السن الطير تضع القّرة في فبك تتجد حلاوتها في كعك ظ 
وحدثني عبد الرحمن عن عمه قال قال شيخ من اهل المدينة فاتاني برقة كأنفيها 
مشقا ف[ ار الاكداً طافية ففمست بدي فوجدت مضغة فدوتها فامعدت حتى كا في 
ازمر في ناي ولهم اطبخة كثيرة ومن اطرختهم الغسائية ون لاتعرفها عامتنا كالحيسة 
والرمكة والحزيرة واللفبتة تركت ذكرها واقنصرت عَلٍ مانعرف وكانوا يقواوت : 
اطيب الم عوذه : يريدورت9 اطييه ماولي العظم كانه عاذ به ٠‏ وكانوا يقواوركف 
اذا | كلتم فسموا وادنوا يريدون بادنواًكلوا مما بين ايديم وكانوا يكرهون اكل 
الدماغ ويرون استخراجه رغبا وحرصا وقال قائلهم 
ولا يعت الخ الذي في الاجم 
ومري قبائل العرب من يغاف البة الشاة و يقواورنف هي طبق الاست وقال 
قائلهم 
220 وللوت خيرمن زيارة باخل2 بلاحظاطراف الأكيل عمد 
وكانوا بمدحون بقلة الا كل وقال اعثى باهلة 
تكفنه حزة فإذان ال بها من الشواء ويروىشرية الغمر 
و يعيبون بالشره والنهم والكسل ويقول للخل الأكول ابرما قرونا يريد انه لايخرج 
مم اصحابه شيئًا وبأ كل مرتين واسل البرم الذسيك لايسيرمع القوم وقال بعض 
الرجاز 
تنأنا عن بعلها اي فتى خب جبان واذا جاع بي 
لاحطب القوم ولا القوم سقى ولا ركاب القوم ان ضلبفي 
ْ وبأ كل لمر ولا يلقي النوى ولا يواري فرجه اذا اصطل 
كأنه غرارة ملا ي حثا 
وقال الاحدف جذبوا تحاسنا ذّكر النساء والطعام فاني ابفض ان يكون الرجل 
وصافا أيطنه وفرجه [ 
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كعاب الوب 1 ىأ 
وان من المروئة ان يترك الرجلى الطعاء وهو بشتهيه وقال قائلهم : اقلل طعاماً ) تح..د 
مناه » وقال ايضا : غاوت بطاتى فطنتى 
وقال خحمرو العام ندر به دو مك المكان : أكثروا الطعاء فوالهمابطن قوم الا 
فقدوا كل عترم الومامفر ” زمة رجل بات بطي'أ 
ومثل هذا كثير لمن ا,ءء فكيف تكون امعرفة بالطعام والادب عليه الاليا وصفنا 
فاما تركهم انضاج اللحم فلا اعله الافي موضم ود وهو اذا سافروا وغزوا فانهم 
يتمدحون بترك الانفاج لعجلة الزماع وقال الثماخ 
واشعت قد قد السفار قيصة يجز الشواء بالعصا غير منظ يح 
وقال الكيت 
ومرضوفة لملونفي الطبخ طاهيا تهات الى محورها حين غرغرا 
ولم يزل الشرب اذا اجشمعوا والاحداث من اولاد الملوك وغيرم ببادرون بالنشيل 
قبل النضيج 
قال 'عرابي نر بعيره وشرب 
عللاني اما الديا علل ودعاني من ملام وعدذل 
وانشلا ٠١‏ اغبرمنقدريكما واسقياني ابعدالله الل 
واما أكلبم سقط المائدة فازء اكرام للداعام واعظام للاء .ة وجنس من الشكر لواهب| 
ونبذه في المزابل استخفاف به وتصغير له ويخس +وأتي» تى عطبته ) ومن وهب لك 
شامًا صنعه وعظمته سمحت لك نفسه بالزيادة مننه » وان احزقرنه وازدر ينه كان حر يا 
ان يقطعه والطعام اعنا م ع الله على خلته بعد معرفته لانه مشدت الروح ومسك الرمدق 
ا يي الله ومن اءته'ه في غير.أخلق له نقد 
صغرها واستوحب خط الله 
حدث:ا يزيد بن جمرو قال حد ثنا ايوب بن سلهان عن مد بن زياد عن ثيمون بن 
مبرانعن | بنع داس قال ولا اعلاء الا عن لني صلى اللهعليه وسل انه قال اكرموا الخمبز ذان 
ابنه مذ له السعوات والارض وقد امرنا صلى الله عايء ول بااكل س_قط المائدة 
وزغ'ا فيه 
والعحب عدي من قوم نحلتهم الاسلام وننيهم عمد صلى الله عليه وس م تتاءعت 
الاخبار عنه بِشِيء أ.ر به أو نهى عنه فيعارضون ذاك بالعيب و بالطعن من غير ان يعرفوا 
الجدء ١>‏ (؟9) اهار ؟ 
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يكون لم في الانكار له نفع اوءايهم في الاقراز ,» ضمرر 

واءا اكلوم باليارحين والسكين فد لاطعام ناقص الذته والناس يعلمون الا من 
عاند منهم وقال خلاف ماتعرفه نفس ان اطبب الأ ك ل ٠اباشمرته‏ كف 1 كله ولذلك 

خلقت الكف للبطش والتداول والتقذر من المءد المطبرة ضعف وكّدي ولولى بالتقذر 
من اليد الريق والبلغم والتخاع الذي لايسوغ الطعام الا وكف الطباخ والخباز 

تباشره والانسان رعأكان منه اقل تقذرا واشد اننا 

واما الشجاعة فان العرب في الجاهلية اغز الام انفسا واعزها حريًا واحماها انوقا 
واغتنبا عاد كارف تيوق حمات فار :وتطرقيا حتى محتاج الملوك الى مداراتيا 
واخذ الرهن منها والعجمنفخر باساورة فارس وممازبتها وقد كان لسمري لم البأس 
والنجدة غيران بين اله رب ويينها فيذلك فرقًا منه ان اليبم كانت أكثر ا.والاً واجود 
سلاحا واحصن بددًا واشد اجتاءاً وكانت تحارب برياسة ملك وسياسة سلطان وهذه 
امور تقوسك الة وتشد الاركار” وتركيد القاوب وتثبت الاقذام والعرب يومئذ 
منقطعة لسلا نظام ومتفرقة ليس ط1 العام وأكثر ها ارب راجلا بالسيف الكليلوالريح 
الذثيل والفارس منها يحارب على الفرس العربي الذي لاسرج له وعلى السرج الرث 
الذي لاركاب له والاغلب على قتال الع م الرعي والاغاب عل قثال |١‏ فزت الف 
ايح وها ادخل في لدوب من القرار وادل على الصبر ١‏ 

وتجماوامم 2 الجاهلية هل عدببة بن الحارث بن شهاب صياد الفوارس وسطام بن 
قيس وبر وعفان ابني الي مليل وعامر بن الطفيل وتمرو بن ود 0 
مثل الز جر وعلي و طلحة ورجال من الانصار وعبد الله إن 0 السامي وعباد برل 
الحصين وقال ماظءذت أن ادا يعدل بالف فارس حى رأيتعبادا ليلةكابل 0 يِ 
ابن الفداءة وشايب المرو..ي وامثال هوألاء عدو الرمل والحصا ليس منهم احد اذا 
انت توقفت عل اخباره وحاله في تجاعته الا وجدته فوق كل ا-وار والرجليون لأعرب 
خادة 

قال ابو عبيدة رجلِو الءرب المشوورون 55 وهب الباملي وسليك 
ابن ر ااسعدي واوفى بن مطر المازني وكان الرجل:نهم باحق بالظبي <تى باخ قرلة- 
واذا كان زمان الر رم جعلوا الماء فيبيض نعام مثقوب ثم دفنوه فاذا كارك الصيف 
وانقطع الغزو غزوا وم اهدىمن القطا فيأتون عل ذلك البيض و يستثيرونهو يشر بونه 
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كتاب العرب- اع 
وحد يابو حا قال : حدثني الاجععي أن اليك كأن بعدو فتقع سهامه من كنانته 
بالارض قترئز وكات يقول سيك دعائه اللهم الي اعوذ بك من اغليبة واما المية 
فلا هية ظ ظ ٍ 0 
. وقرأت فيكتب العج ان بهرام جو ركان في حجر ملك العرب بالباد يقفلا بلندهلااء 
بيه وان الفرس عزموا ل ان يملكوا غيره مار بالعرب حتى نزل_ السواد وطالبير 
باللك وجادلم عنه حتي اعترفوا له بالحق وملكو, 700 ض 
ظ وقد كان كسرى أغزى بي شببان حدثأ فاقعثلوا بذي قار فبزهت بو شان اساورة 
كسرىفبو يوم ذي قار م كان من امر العرب دامر فارس حينجءبم اله لقتال بالامام 
وساسهم بالتدبيرءالاحاجة ننا الى الاطالة بذ كره لهرته ظ ظ 
ومما يداك عل تعزز القوم في جاهليتم وانفتهم وشدة حميتهم ان ابرو يزملك 
فارس واشدها سطوة واغانا في الإلاد خطب الى النعهان بن المنذر احدى بناته فرده 
رغبة بها عنه ولمْ يزل هار با منه حتى ظفر به فقثله ْ 
وكان لقريش بيت الله المرام العتق من الجبابرة المنصور بالطير الابابيل لم يزالا 
ولاته وسدنثه والقائمين لاموره والمعظمين لشعاره وَكان يقال لل اهل الله وجيران الله لنزولم 
الحرم وجوارثم البيثوكان فههم بقايامن اللديفية يتوارثونها عن سمل صل. الله عليه و 
منها حج الببت ارام وزيارته والمثان والغسل والطلاق والعدق وتحريم ذوات الحارم 
بالقرابة والرضاع والصبر 0 
وقد كارن حاجي بن زرارةٌ وفد طُّ اتيعرى فرأى العم يتكحون الاخوات 
والبنات فسولت له نفسة التأمي بهم والدخول في ملتهم فنكح ابنته م ندم عَلّ ذلك 
قار ظ ظ 
لما الله دينك من اغلف يحل اللوات لنا والينات 
احشت على اسرتي سوءة- وطوقت جيدي بالخزيات 
وابقمت سيِة علق سبة مشاكم زر د15 بعد الممات 
فناة نتجابا شيخه ا فبئس الدبيخح وتم الفتاة 
وما كان بق فيهم من الكنيفية ايمانهم بالملكين الكادين حد ني عض اصمحابنا عن 
عبد العر. إن خالد الناقد قال كان المسن بن جهور مولى الدصور خرج الى بعض 
ولد سلوان بن على بن عبد الله إن العباس بن عبد المطلب كتاباكان ابد المطلل بن 
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س0 كباب العرب 
هاثم كةبه بخطه فاذا هو مثل خط اانساء واذا هو باسمك اناهم ذكر حق عبد المطلب 
ابن هلثم من اعل مكة عل فلان بن فلان الجهري من اهل زول صنعة عانه الف درمم 
فضة طاهة كلا بالحديدة رمق وعانيها اكه 2 الله بذلك والمدكان : : وقالالاعشى 
ولا كسدي كا نر لك 'عمة سني شأهدي ياشأهد اللهناشيد 
قوله اا اي طٍُّ لاني تأهدان يعني املك 
ومن ذا احكام كانت في الجاهلية اقرها الله في الاسلام لابرعد ان تكون من 
إقايا دين اسعيل صلى الله عليه وس مما دنة اأنة س مائة من الابل ومنها انباع حم 
المالفيال١ئى‏ ومتما الببنونة بطلاق الثلاثة وللزوج علَالمرأة : فيالوا حدة والاث#ين فهذه 
حالما في الجاهل: مع احوال كثيرة ف الع والمعرفة ٠.تذكرها‏ نتاءها بعد ان.شاء الله 
بم الى الله بالاسلام فابتءث مها الاي صلي الله عله وس سيد الانباء وخاتم الرسل 
وناسخ كل ممرعة وحائزكل فضيلة ونشر عدوهأ و جمع كلتها وامدها ملا مكعه وابدها 
بقوته ومكن لها في البلاد وان اها رقاب الام 9 فيها خلافة اك.وم م الامامة 
خالدم تالدة حتىيأ في المسينم صلى الله علمء 2 5 فصلل خلف الامام مما فاردة 
لاب#طيع احد ان بأ قي ممثلها وخاط. م أوشي بوث لاعجرفيها نقال « برعو انتريد 
لاداس » فلما ففلى هذا ال4طاب والامم طراً 0 عليها فيه واما وله ١‏ مي اسرا يل 
دوفضات» ع المالين » فانه من باب العام الذي ارود به الخاص كةوله ا عن 
٠‏ ابراهيي «ونااول المسلمين » وحكاية عن مومبى « وانااول المواء:ين » وقد كانت 
الانبباء قبلها مؤام:ين وم مين فانما اراد مومسى زمانه وكذلك قوله « وفضلتك على 
العااين » ير بد عام لي زمأنمم وقوله أفر يش « اه خير أم قوم تبع والذرن من قبايم » 
لبس فبه دلبل على أن اهل اأيمن خيرمن قر يش في السب ولا انيم مشلهم وثم من ولد 
ابراهيم صلى الله عليه وس ومن الذربة التي اصطن الله عل العالاين ويس للعن والد من 
الانبياء دون نوح وائما خاطب لامك 3 قريش ووعظهم عن لمهم من الامم 
المالكة لمعصيته وحذرثم ان ينزل بهم مثلمااصابهم فةال« اممخير » هن اولئك الذين 
كانتفيهالتبابعةوالملوكذوي الجنود والمددفاككنام بالذنوب والخير قديقم فياسباب 
كدر تال هذ] خير الءارسين رعق | علده] وهذ خير الدود ين يريف :اغلبينا وكالك 
قريش 5 قال اله قليلا فكثرم وستذءفين فأيدم خصره وخائفين ان لتخطفهم 
الملوك فامنهم بحرءه مأرهصه لم واراد ٠ن‏ تمكبنهم واعلاء مزاطبار نوره م وتغيير 
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مالك الامم هم ومن ذا من المسلمين يطح اشلامه ويصح عقده يقدم على قريش أو 
«عادل مها وقد قفى الله لها بالفضل على جمدم الحلاقة اذ جعل الاة منها والامامة افيه 
مقصورة عليها ان لانكون لغيرها والامامة ثفي التقدم وهذا نص لبس فيه حياة لمتأول 
قال رمه, ول الله صلى الله عليه وس« الائمة من قريش» وروى وكيغ عن الاحمش عن 
جابر فال قال رسولالله صلى الله عليه وس الناس نيع لقريش في الخير والشر وروى 
وكيع عن سفيان عن ابن خشيم عن اسععيل عن عبدالله عن ابيه عن جد قأل قال 
رسول الله صلىالله عليه وسلم أن قر يشا اها ل صبر وامانة 8 ن بغاهم الغ وال كيه اللهأوجبه 
اوم القيعة وروىفعن عبادا لاعلي عن .٠همر‏ عن أازهري عن سهل بن أبي حدمء انرسول 
الله صل الله عليه وسل ل : تعلموا منقر يش ولاتعلموها وقدموا قر يشا ولا توتخروها 
وروى يزيد بن هرون عن ابن ابي ذ؛ب عن الزهري عن طلدة بن عبد الله بن عوف 
عن عبد الر<+. ن ء عن جبيد بن مطعم ان رسول_الله صلى الله عله وس[ قال ان 
لقرشي قوة رجلين من غير قريش قيل لازهرسيك ماعنى بذلك قال فضل., 
الرأسيت قال وكان يقال قر يش الكتبة المبة ماح هذه الامة عل عالها طباق 
الارض 

وحدأني يزيد بن تمرو عن مد بن بوسف عن | بنه عن ابراهم عن مكحول ان 
رسول لله صلي الله عليه وس قال لايةومن احد الا لماتعي 

وحدنني يزيد بن عمرو قال حد :ا نصر بن خاه الضي قال حدضنا علي بن عبد الله 
.ابن وثاب المدني عن.طرف بن خو يلد الحذلي قال سمم رسول الله صلى الله عليه 
وس رجل وهو يقول ْ 98 

اني امرئ حميري <ين تس.ني2 لامن ربيعة ١‏ باني ولاءضر 

فقال ذاك اذمرع لحدك وابعد لك من الله ورسوله 

وحدثنا حمد بن عبيد قال حد” | ابو زيد شحاع بن الوليد قال حد نذا ابو قأبوس 

ابن ابي ظبيانءن ابيه عن سلوان قال 16ل . رسول ابه صلل الله عليه وس ياسلمان 
لانبغضي فتفارق د.دك تال قلت با رسول الله كيف ابغضك وبك هدانيٍ الله قاال_ 
لاد ؤءغض العرب فتبغذضي 

وروى مد بن بشر الحبدي قال حدثنا او عيد ار مر عن حصن بن مير عن 
مخارق بن عبد الله بن جابر عن طارق بن شباب عن عثات برت غفان قال قال 
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لف كعاب العرب 
رسول الله صلى الله عليه وس#ل من غش العرب ل يدخل سه شفاعتي ول تله 
مودتي 0 0 

وروى حميد بن عبد الرمن عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس 
قال قال رسول لله صلي الله عليه وسلمم اذا اخعاب الناس فالحق في مشمر 

وروى اب نعيم عن الثوري عن يزيد بن الى زياد عن عبد الله بن الحرث عرنلن 
المطلب بن الي وداعة والمطلب بن ربيعة ان رسول الله صلى الله عليه وس أل ان الله 
خلق الحاق لمجعاني في خير خاقه وجعلهم فرق نجعاني في خيرم فرقة وخاق قبائل .لني 
في خيرم قبيلة وجعلبم بوتا نحعاني في خيرم بين) 

9 ينأو العرب في شرف الطرفين اهل خراسان اهل الدعوة وانصار الدولة فائهم 
لم يزالوا في اكثر ملك العج لفاحا لاي دون الى اححد اتاوة ولا خراجا وكانت ماولك العيم 
قإلى ملوك الطوائف تنزل بلع ٠‏ م نزلوا بابل ثم نزل ازدشير بابك فارس فصارت دار 
ملكبم وصار بخراسان» لوك المياءا لوهم الذين قتلوافيروز بن يزدجرد بن بهراءماك فارس 
وكات غزامم فكادوه في طريقه بمكيدة حتى سلك سبيلا معط*ة مبلكة ثم خرجوا 
اليه فامسروه وأكذر اصتوابه فسألم أن ينوا عليه وكلى من امسر معه واعطامم موقا مناللة 
ان لالغزوم ولا يجوز حدودم ونصب را بيه وبين بإدم جءلهالحد الذي حلفءايه 
واطلقوه فلا عاد الى مملكخه اخذتهالر نفة والجية با اصاره فعاو لفزوم نأكنا لأ يانه غادرا. 
بذءتة وحمل الحجر الذي كان نصب اماءه في مسيره يتأول انه ماتقدم الححر فانه لم 
يجزه فلا سار اليهم ناشدوه الله واذكروه «اجعل عل نفه من عبده وذءثه فالى 
الالجاجا ونكا فواقعوه فقتلوه وقثلوا حماته وكاته واستباحوا عسكره وامروا ضمفئه 
وايثوا في ابديهم امسرى ع اعفقوم واطلقوم وغبروا بعدذلاك زءأناطو يلاوةةلوا كسرى 
ابن فيروز وهذا *ي' يخبربه عن فارس فها دونوا فيسيرماو 9-6 من أخبارثم ومرل 
افر بهذا طُُ نفسه دوه واباحه لخصمة ثها ظىك بماسكر وزين من امه 

وكان فها حكو امن اكلام الدائر بين ملك الطهياطلة وبين فيروز كلام احبيت ان 
اذكره في هذا الموضع لادل به على حكة القوم وحزء .مق الامور وعلهميمكابدالحروب 
قالوا لما التتى الفر قان ثم تصافوا لاقتال ارسل اخشئوار ملك الهياطلة الى فيروزان 
يسأله ان بيرز فما وين الصفين لبكله نخرج اليه فقال اخش:وار قد ظاذت انه لم يدعك 
الى مقايك هذا الا الأنف مما اصابك ولعمري ان كنا احتلانا لك يما رأبت لند 
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كعاب العرب 0 نيحف 
كنت التمنست منا اعظم مئه وما اعد أناك بغي ولاظل ولا اردنا الا دفعك عن انفسنا 
وحرعنا ولقد كنت جديرا ان تكون من سموء مكافأتنا عليك دل من معك ونقض 
العبد والميشاق الذي اكدت عل نفك اعظم انق واشد امتعاضا مما نالك من فانااطلقنا؟ ظ 
وانتم اسارى ومننا عايج وان مشرفون عل اللكة وحقنا دماءم وبنا على سفكها قدرة 
وانالم تجبرك عَلّ ماشرطت ذنا ب لكت الراغب الينا فيه والمريد لنا عليهففكر فيذلك 
وشل ببن هين الآمرين فانظر أيهما اشد عار وأقبح مماعا أن طل سرحل امرا ف 2 
له وسلك سبلا فل يظفر فيها ببغية واس شمكن هه عدوه على حال جبد هنه وضيقة ممن 
معه أن عليهم واطلقهم على شرط شرطوه واءر اصطلحوا علِ» فاصطبر اكروه القضاء 
واسّحيا من الغدر والنكث ام ان يقال نقض العهد وختّر بالميئاق مع اني قد ظدنت 
انه يزيدك لجاجة ماتفق به من كثرة جنودك وما تراه من حسن عدتهم وما اجدني 
اشك في انهم واكثر م كارهون لكان من شخوصك بهم عارفون بالك قد حملتهم على 
غير المق ودعوتهم الى ما يسخط اللهفهم فيحر بناغيرمتبصر ين ونياتهم اليوم في م: اك 
مدخولة فانظر ٠اغناء‏ من بقاتل على هذه الحالة وما عسى ان تبلغ نكايئه في عدوه اذا 
كانعارفا انه انظفر فمع:عار وان قثل فالي النآر فأنا اذكرك الله الذي جعلته عِلّ نفسك 
كغيلا ونعمتي عليك ولى من معك بعد بسكم من الخياة واشرافم على المات وادعو 
الى مافيه <ذالك ورشدك من الوفاء بالعبد والاقتداء بآبائك الذين مضوا عل ذلك في 
في كل مااحبوا او كرهوا فاحمدوا عواقبه وحسن عليهم اثزه ومع ذلك انك لست علي 
ثقة من الظفر بنا والبلوغ ليغيةك فنا وانما تلتمس دنا امرا نلتمس هنك مثله وتبادي 
عدوا لعله مح النصر عليك فدونك هذه التصيحة فبالله .أكان احد من اصتهايك 
ببالغ لك اكثر منها ولا زائد لك عليها ولا يحرمدك منفعتها مخرجها مني فانه لايزري 
بالمنافع عند ذوي اارأي ان تكون من الاعداء ”أ 2 المذار الييم ان تكورت 
عل ايذي الاولياء ونحن نستظبر بالله الذي اعتذرنا اليه ووثقنا ما جعلت لنا من عبيده 
اذ استظهرت بكثر ة جنودك وازدهتك عدة اصحابك واعل انه ليس يدعوني الى 
ماتسمع من مقالتي ضعف أحسه من نفسي ولاقلةمن جدودولكني احببت انازداد بك 


بجة واستظبارا وازداد به للنصراه 





ضف المر 3 
أطرأة 
( علها عا صحيحا او دعبا على سذاجتها ) 

لان تبق المرأة جاهلة خير من ارت تتعل تعلم) ناقض ٠‏ اوثارلى تربية تافبة 

المرأة التي نظل محافظة عل سذاجتها الاولى : 0 ا مباديء العلوم 
والفنون ٠‏ ول تمارس القراءة والكتابة قد يتيسر لا 'ن نقنعها بانها جاهلة ٠‏ ثم نوصيها 
بازوم الرجوع في تربة طفلها الى هر اعرف مما بشوون الر بية 

ومثل تربية طفلها تدب.رم:زلهاوادارةاحوالها ورؤية مدالها : نحسن لما فيحميع ذلك 
امن تعتمد عَلَ ه*ورة زوجها والخديرين من ذوي قرابتها ٠‏ اما تلاك التي نعلت ثم 
ناقصا ورأى اولائها ات لابعطوها من مباديءالهم سوى قراءة القرآن ٠وكتابة‏ 
« ايد هوز » و« جناب الأكرم » حاس.ين ان ذلك القدر الق مهأ واحوط قي صلامة 
دما وادابها - هله المرأة لصبعح ببذا التعلم الحداج ذات عجب وءنأد ولاج . 
فلا تعود تصني لملورة من هو اعل منها ٠‏ ولاتثقف في إفساد تربية ادها وتدبير منزلها 
عند حد | 

5سيء الظن بزوحها فتغل يدهع ناستئار ٠الذا‏ والانفاق طّ اطيان ا للحسباو”ميتما ٠‏ 
تدير شوون المنزل عل غير انقتضيه قواعد الاقتصاد واصول |! <ة ووسائل التطهير 
والنظافة ٠‏ اول تربية اولادها فتخا, بقوانين الثر بة وتفتات عل المرلي اير اععدادا 
بكفاءتها وانمعرفتها لقراءة القرانجملتها اهلا لكل ثيء » وعالة بكل شي”* » وخبيرة 
بكل شي: ايضا ٠‏ | 1 

تريد ان تلقن ابنها المراوق شيا من ..أديء الاخلاق والآد'اب نحي له قصص 
العفاريت والاساطير الكذوبة او تلي عليه اييات عشق وغرام كانت معتها من بعض 
اترابها في كعاب سخيف ركيك ك وضعهواضحه لتعلمم الاحداث صناءة الترسل والانشاء 

هام واقفة في رأس الم تقول لابنها وهو ذ'هب الى المدرسة ٠‏ رطتتك تلات 
ألله العامة ٠‏ ستلد كالىوا<داحد ٠‏ امس كبا بني بالدرابزين حيدأ ثلا تؤلق رجلك 

خرج الود منباب الدا رفاذا امه تف به من النافذةٌ وتوديه بالابتعاد عن عام 
الجرائلا يغرق ٠‏ وعنالكلاب لثلا تزيجه او تعضه ٠‏ وعن المفر لثلا يقع فيها ٠م‏ تلح 
عليه ان شد المنديلعل عنقه خوف لذع البرد وانيط.ىاأظلة عل رأسه خشية اذى الحر 


000 
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٠‏ المرأة يفيف 
ر-دوتب الام لعد هذه الوصايه | ره الي غرفتها ٠ارادت‏ الادلال طُّ زوحها 





والتبائ عل جارتها فراعت وم ابثلاوة الآران تارة ودلائل الخيرات ثارة اخرى 


اواني المطبخ لم تزل من دون #ظيف ٠‏ ارض الدواللب م تزل من دون «سعم ٠‏ 
طعندأم الغداء 00 1 الزوج يجبل أهره ٠‏ ودتساال مأذا مساه يكون 2 وضيوفه كرام 
يجب ان تمل امامهم و يكافئهم على اياد لم عليه ٠‏ الطفل الصغير > السوم في احدى 


زوايا تلك الدار والذباب يتطاير من فوقه ٠ ٠‏ الرواء المبيثة تتءث من جه 


رأى الرجل الحالة عل ماوصفنا فنادسك امرأته ورغب ايها ان يض اراقية 
لوو ابببت وتهيئة الطعام 

تغافلت المرأة عن زوجها ٠‏ او ارن دوسيه فلك دلائل الميرات حال 
بمنهما وبين ماع اأنداء ! 

هتف ببأ ثأمة فردت عليه بسشونة ٠‏ وحعلت توانبه على اسادته الادب مع وف 
دلائل اخيرات وانها تَحْدى عليه ان بطش به ! ! 

ضاق صدر الرجل فكاد ينفوه مما ل ميق في حق اهل الله ع سكت عل مضض 

ولافل. «أذا حجرى بين الرجل واهر 5 ٠‏ ولا كف كان أمر الغداء ٠‏ 2 
مع القاري؛ الى نلا المرأة التي عرف اولياوأها كيف يعلمونها وكيف جدلوما 
تتفيد من الذي تلتمه 

7" وجت فياسعد زوجبها بها ٠‏ رزقت أولادا فبالسعادة 5 لادها من اجلها 

ت القراءة والكتابة ولكن لم تتعامهما لذاتهما وانما تتعلمهها لي تتوصل بها 

7 درس اق أعلى وتقصيل فوائد اغلى 
قرأت القرآن بامعان رتفهم : فكانتدتناول عض الا يات وتشرح معناها لاولادها 

شرحاً مفيد] غاية في السوولة ةَ والتقريب ٠‏ غرست في نوس اولاوها عنامة الله تعالى 
ووجوب <:امه واسعداد : امعونة والتوفيق منه 

وكثيراً ٠أسع.مهم‏ الآيات التى تحض على ممارسة امير والفضيلة ٠‏ وتطاب دنهم 
أن إستظهروا أفاظ | و يتف والمعانيها 

وم تكاجف من العم بهذا الفدر فقط بل رأت ( من الواجبات ) ايها باعتبارها 
ربة منزل أن يكون لها إلمام ومشاركة ؛ فق المسيق (حفظ الصحة)مٌ لاحقلت أ 1 
لانقدر علي تربية اولادها تربية حيحة .الم تدرس فن الاخلاق وعل الانفس ومعرفة 


الاء ؟٠‏ (*9) المحار > 
000 


7 الرأة 
أطرأة 
( علها عا صحيحا او دعبا عل سذاجتها ) 
لان تق المرأة جاهلة خير من ارت تتعل تعلم) ناقضا ٠‏ او ثرلى ثريية تافبة 
المرأة الني نظل محافظة علي سذاجتها الاولى : فل تثلق شيمًا مر مراديء العلوم 
والفنون ٠‏ ول تمارس القراءة واللكتابة قد يتيسر ل 'ن نقنحها بانها جاهلة ٠‏ ثم نوصيها 
بازوم الرجوع في تربة طغلها الى ري من هو اعرف ما بشوئون الآريية 
و.ثلترية طفلها ندب .رم :زلهاواوارةاحوالها وروي مصابا : نحسن لا في ريع ذلك 
ارل تعمد على م*ورة زوجبا واللديرين من ذوي قرابتها ٠‏ اما تلاك الي عن نعل 
ناقصا ورأى اولباها ات لايعطوها من مبادي عامل سوى قراءةٌ القرآن ٠وكتابة‏ 
« ايد هوز » و« حنئاب الأكرم » حاسبين ان ذلك القدر ااي بها واحوط في صلامة 
دينها وا دابها - هله المرأة تصبح بهذا النعلم الحداج ذات عجب وعناد ولاج ٠‏ 
فلا تعود تصني لملدورة من هو اع منها ٠‏ ولاتقف في افاد تربية ابنها وتدبير منزلها 





عند حد ] 

آسىء الظنيزوجها فتغل يدهع ن استغار هلها والانفاق عَلّ اطيائما للحسيباو!”.ميتها: 
تدير شئون المنزل عل غيرءانقتضره قواعد الاقتصاد واصول |( ة ووسائل التطبير 
والنظافة ٠‏ اول ترببة اولادها فنخا, بقوانين الثر بية وتفعات عل المربي اير اععدادا 
بكفاءتا وانمعرفتها لقراءة القرانجعلتها اهلا لكل شيء ؛ وعالمة بكل شي“ » وخبيرة 
بكل ثي؛ ايضأ ٠‏ 

تريد ان تلقن ابنها المراهق شيثًا من ..اديء الإخلاق والآو'ب نحي له قصص 
العفاريت والاساطير الملكذوبة او تملي عليه ابيات عشق وغرام كانت سمعتها من بعض 
اترابها في كعاب مقر كلمو 56 أضعه لتعلي الاحداث صناءة الارسل والانشاء 

هاش واقفة في 0 س السلم تقول لابنها وهو ذا هي الى الدرسة 2 رطععك نكئات 
الله التامة ٠‏ سملت كالىواحداحد ٠‏ امس كيابني بالدرابزين حيدأ لآلا تزلق رجلك 

خرج الولد منباب الدار فاذا امه تف به من النافذةٌ وتوصيه بالابتعاد عن شاي ٠‏ 
الجرائلا يفرق ٠‏ وعنالكلاب لثلا تزيجه او تمضه ٠‏ وعن المفر لثلا يقع فيها ٠م‏ نلح 
عليه ان شد المنديلعل عنقه خوف لذع البرد وان يطب ااأظلة عل رأسه خشية اذى الخر 
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المر 3 بار 
ره الي غرفتها ٠ارادت‏ الادلال ص زوحها 





ر-دعءت الام لعد هذه الوصاية | 


والتبائي على جارتها فراعت دوم بابثلاوة ال ران تارة ودلائل الأيرات ت ثارة اخرى 


اواني المطبخ لم تزل من دوك "نظيف ٠ ٠‏ ارض الدوالب لم تزل من دون نع <١‏ 
طعنام الغداء لم يزل الزوج يجبل امره ٠‏ ويتساذل .اذا مساه يكون ‏ وضيوفه كرام 
يجب أن تمل امامهم و بعاتم 3 إياد لم عليه الطفلالصغير غٍ الور في اعنك 


اك الرجل الحالة فارصنا 0 ورغب اليها ان 0 اقية 
اهور اأبدت ع ة الطعام 

تغافات المرأة عن زوجبا ٠‏ او ا دوسيك صوتبها بقراءة دلائل الخيرات حال 
مهما وبين معاع اأنداء ! 

هثفف بها ثانية فردت ءايه بخشونة ٠‏ وجعلت توؤنبه على اسادته الادب مع هاف 
دلائل اخيرات وانها غَحْدى عليه ان بطش به ! ! 

ضاق صدر الرجل فكاد يتفوه با لابليق في حت اهل الله م مك ]مظن 

ولاغل. اذا جرى بينالرجل وأمر 5 ٠‏ ولا كف كان امر الغداء 9 
مم القاريء الى تلاك المرأة الي عرف اواياوها كيف يملمونها وكيف جاوما 
تتفيد من الذي تلتمه ظ 

اام زوجها بها ٠‏ رزقت أولاداً فياسعادة ل ظ 

تعلمت القراءة والكتابة ولكن لم نتعامبها لذاته.ا وانما تتعلمهما لي تتوصل بها 

الى درس - تائق اعلي وتحصيل فوائد اغللى 
٠‏ قرأت القرآن بامعان رتفيم : فكانت تتناول بعض الا يات وتشرح معناها لاولادها 

شرحا مفيدا غاية في السهولة والتقريب ٠‏ غرضت في نفوس اولادها عفاممة الله تعالى 
ووجوب <أانه واسعداد المعونة والتوفيق منه 

وكثيراً .|أس. + نهم الآيات التى تحض عل ممارسة اعخير والفضيلة ٠‏ وتطاب ٠نم‏ 
أن يستظبروا لال و يتفطنوا انها 

وم تكاخف من العم بهذا القدر فقط بل رأت ( من الواجبات ) ليها باعتبارها 
ربة منزل أن يكون لما إلمام ومشاركة , فن الميحين ( حفظ الصحة) م لاحظت أنها 
لانقدر علي تربية اولادها ترية حىمحة . ام تدرس فن الاخلاق وعل اللفس ومعرفة 

الجرء ؟٠‏ (*9؟) المحلر > 
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4” المأة 


ااسيلارن ٠ ٠‏ قالت للم هو ذا تععدان من معدن البرئز ٠‏ والخرس الصغير المعلق على ظ 
باب الدار بسانيجي' الاين درل وقت الى آخر هو من اليرز: واجراس الكنائس 
الى تهون اانا مغخذة من البران ٠‏ انشضأ ٠ ٠‏ وكانوا قدي يصنءون المدافع من البرنز 
وبقوا على .ذات زمنا 
وكان البثر في اول امرم تخدمورن شظايا الا حجار ( ايقطعها )في روب 

مراثةهم كانوا لتذذون نما سكاكين وفووسا وسحى ذلك الععمر بالحصر المحري ٠‏ 
ع الدع الى التحاس ومزجوه باللقصدير لصلوا عل معدن البرنز ومن هذا البرنركانوا ٠‏ 
يصطنعون اسلحتهم وادواتهم وما زالوا ! | استهاله حتى عرفوا الحديد سيك العصور 
الثالاة و بسمى هذا ااطور الثااث لادشر( الءصرالحديدي ) 

والحديد إنفم المعادن قال تعالى (وانز'ا الحديد فيه بأس شدبد ومنافع للناس ) ٠‏ 
فاعترض ( < .ني ) والدته وكان ١‏ كبراخوته قائلا :يااءاه وهل نزل المديد من السماء 9 
قالت كلا وانما خرج من الارض قال فكيف بول الله تعالى ( وانزك:] ) قالت ان معنى 
( انزانا) هنا وهبعا و.:<نا 

م قالت لم : أيس الحديد حيل الأظر ولا هى بدي لمعان وبريق اكذيره من المعادن 
و دمع هذا لاني انث تسكوا عل الذي يجرد اانظر الى هدئنه النااممة ٠‏ 
فار9 للعديد مايا لاتوجد في سواه ٠‏ اعظم تلك المزايا صلا.مه ومقاومته لأضغط 
الشديد الذ يه بقع عليه ٠‏ وهذا الموتد من ل . وستخرجالحديد من الارض 
مزوجابشوائب اخر فيِههرونه بواسطة موقد ابرق بمحصوه مرض تل الدوائب ٠‏ 
واسمى الحديد بعد هذا التمحيص ( حديد الصلب ) وهذه القدر الصغيرة من ذلك 
المديد ٠‏ واذا طلينا الحديد بالقصدير خرج أنا معدن هو( الدفيح ) وهذه الأانية 
المغيرة النفي نسوي فيها القهوة من الصفيسم ٠واذا‏ اضيف الى الحديد مقدار قليا ل من 
ااكربون ازواد صلابة وسمي حينئذ ( فولاذا ) وه لذه المكين الني ترونمأ 
( العرابيزة ) متخذة من الفولاد 

فح الارن درج « الترابيزة » ٠‏ هذه ملاعق من التصدير المزوج معدن 

9 خر اين #قيل هو « الرصاص » 
ناات لم مشيرة الم, الجدار : انظروا الى المرآة ٠‏ المرآة ندم المرأة ومن بحيب 
اخلاق النساء ان يجحركن على اصطحاب هذه الاداة حتي في المطيخ ! 
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ظ المرأة 0 اكلا 
هذه الطبقة اللامعة التي تغطى سطح زجاج الممآةٌ من وراء والتي بسببها تنمكس 
صورك الى عيونكم شي مزي من القصدير والزئ.ق ظ آ 
والزئبق معدن أبيض لونه كاونالففة واذا كان تحرارة الهواء اعتيادة كان الزئيى 
في حالة ميوءة ٠‏ <تى اذا ارد تالقبض غليه يديك فر وتفلت مزبين اصابعك ٠‏ ومن 
اجل ذلك كنى عنه غوأة الكبياء القديمة بالءيد الفرار ٠وانشدوا‏ فيبءعض م'ظوماتم 
خذ الفرار والطلقا وشمًا يشبه البرقا 
فان احككة. سحقا 2 ملكتالغربوالشرةا 
ومعدن الزئبق دذّكرنا بالفضة ٠‏ انظروا ادوات الفضة ٠ها‏ ثي منضودة بعضبا فوق 
بعض سيك المزانة ٠‏ انظروا الملاعق والشوك مااشد لمعانها وما اكثر بريقها ٠‏ والنضة 
من المعادن أأكينة ٠‏ وهو قلا يتغير اونه مبما تعرض للبواء وهناك معدن آخر اندمْمنه 
واقل تغيراً. هو معدن الذهب ٠‏ انظروا الى خاتّى هذا : فهو من الذهي ٠‏ ولست 
في حاجة الى جلائه او تنظيفه ٠‏ فاذا اضفتم الى هذه المزبة مز ية معانه الججيل ومزية 
ندرة وجوده عرفتم أذذاك بلغ نفاسته وفذله ط سائر ا.أعادن ٠‏ والاقود ذات التمة 
العالية تتخذ من الذهب اكنهم يضيفون اليها قليلا من معدن النحاس ليكسبها فل 
صلابة ٠‏ هلوا بناايها الاولاد نم كل شيء فيمحله ونرتب الادوات الفضية كا كان 
اولا ولنعد النظام الى هذه المملكة الصغيرة فان المطبخ هو مملكة ( الحاجة ) التي لها 
فيها مطاق التصرف ٠‏ 000 
كف ايها الاولاد | جعت 9 انهذه الروانح الطيبة النتشرة فوق القدور ننشرنا ٠‏ 
شذاء شعي لذيل ٠‏ ها هو الم يدضج ٠‏ وافي اقول لوكانت طباختنا ( الحاجة ) هي 
وقدورها في بلا ( الاسكيز) لكان لما شأن يذكر ٠‏ 
قالوا ولما ذا يا اماه ! 
قالت الاسكهو سكان الثيال حيث الجليد الدائم وليس لديهم «عدن بتخذون منه 
ندوراً ولاتراب يصنعون منه اوالي خزفية ٠‏ فأن التراب اذا اسك جفافه اصيم دارأ 
صبوراً على احقال النار ٠‏ ومن لم يقدر عل اقتئاه قدر من نحاس اقتناها خزقًا ٠‏ واذا 
فد التحاس واللرزف فكيف يكنه عي طام: ! والاسكي و كيف يصنعون 9 
يتخ الاسكهو مكان القدور جرابًاً من جلد وفي هذا الجراب يطبخون مايقتانون ٠‏ 
به من الم ٠‏ فصسر احد الاولاد : كيف ذلك ياماه : انهم اذا ادنوا الجراب من النار. . 
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741 < الاسلام والمدئية 

احترق واذا ابعدوه عنها لاا يغلي الماء ولا ينضج | ! 

قالت امهم نعم ٠‏ ولكن الاسكيمو اهتدوا ين بالغرض ٠‏ ذلك أنهم 
يحثون في شواطي* البحار عن مقادير من الحصى الصغيرة ع يطرحونها في النار تنحمى 
حتى تصل الى درجة امرة فيتناولونها اذ ذااك ويضعونها في جراب ا +لد حنث يكون 
اللحم والماء ٠‏ فلا ثلث الحصو. ان تنطيء وتحدث حرارة قليلة في الماء ٠‏ مم يكررون 
العمل ويزاولونه المرة بعد أمرة وببذه الصورة نشد حرارة الماء م ينضج الهم ٠‏ 

ول تصل ام الاولاد في حديثها الى هذا المكان حتى عت صوت الجرس ( البرنز ) 
يرن على باب الدار بعلن رجوع (الحاجة ) فصرخت لاولادها هلموا بنا قبل ان ترانا 
فتزبهم اننا افسدنا مأكتها وشوش عليها تظامها ٠‏ فتراكضوا جميعهم موي باب المطرخ 
مسرور ين ضاحكين ولابيهم المقبل مصالهين ومعائقين المغرإي 

2ه 
الاسلام والدنين 

اذاكان المرء صاعيًا في اصلاح داره يحب في الأكثر ان يسترشد بآراء من سبقوه 
الى اصلاح دورم ليضم اءتياره الى اختبارمم و نقتصر عليه مسافة مله ور بما الى 
لبعضهم وارامم ما هو اخذ بسسله فان قدر ان بعمل بآرائهم كلها ان كانت صائة والا 
فلا اقل من ان ياثفم بعد ما ظ 

اولم الغرييون من حدث انقلابنا العئافى الاخير بالمث في شلواوننا بعد ان كانوا 
بنسوا من اصلاحنا فصار بعض خاصتهم يزورونعاصعةو بءض الولايات ويكتبوتف 
تصوراتهمعناللطنة العثائئة و يقسونالحامر بالغابر فبمضهم يستهزي بناويانةلا ناوم 
في الاكثر ارباب الاغراض السياسية وفريق يتوسط فهزج استحسان مايستحسةه 
باستهسجان ما تمجه ومن هذا الفربق المسيو مارتين هرتّى احد علاء المشرقيات في 
برلين ٠‏ وهو من الذذين قضوا سنين طو يلة في سورية وعرف طبائع المملكة المهانية 
واشتهر بمهرفة العربية من تأيفه الى ١‏ نشرها وهو يجيد الكتابة لقب بلغنأ كأ حد 
فضلاء كتابنا وله نظر سي ادوال__ المسلين ولاسيا سيل الإلاد العثانية والنركسعان 
الصدنية ٠‏ 


زار هذا المستشرق عاسة الساطدة وبعض قواعد بلاد الروم ايلي قكهب كتاباً 
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م سوا قلات وصسميام ممتصحت ل عدو 


الاسلام والمدنية ؟ 
بالالمانية وصف فيه ماشاهد, في رحاته وقد اانا ل زبدة من كنابه في حلة العام 
الاسلاي الفرنسوبة فآثرنا الاشارة اليها ثم نعلق عليها مااخذناه به من حكه عل 
المسبلين والاسلام لير كاه لهذ | الديار ماإنصم لنا بوجيراننا لاصلاح بيثنا قالت اغملة : 

اراد يكتابه ان يعراف ماراه ومامعم ب» مدةٌ مقامه فياللادالمئانية فاورد مأ انتبى 
اليه من المواد عل علاته ولم ينظر فيه نظرة اخيرة ومها يكن فان كتاره'يتلى بامعارنف 
وفائدة لانه من افيد ماظبر من الاسفار علي البلاد العثانية حديثاً وربما لبرت علي 
كلام المألف رشاشة من سوء النظر في العواقب ولكن +1 لامرية فيه انه كفو في 
ا موضوع الذي خاض عماره لاغزض لهبل هو نظار جديران يحل حكلاءء ٠وقسع‏ 
الاعتبار 
رما قيل للرؤلف ان مقامك قليل في تلك البلا نكيف ساع لاك ان تحج ببذه 
السرعة فةد رأينا من يطيلون مقامهم في بإد بالغون منزلة المسائل الرمعية والحماة 
الادار به متسرعين و يطرحون النظر في حياة السواد الاعنم من العامة نيفوتهم كثير 
من المائل الاجتّاعية ذات الشأن العظيي على ان السائج قد يلاحظ هذمالمسائل احسئ 
من المقيم 0 
وهناك اعتراض آخر وهو ان املف قال ان كثابه عبارة عن سلسلة رسائل غيز 
سياسية والنااز فيها تل له السياسة من اعطافها واطرافبا لاول وهلة ٠‏ ويرد هذا . 
الاعتراض بأ هو معروف عن ن المسيو هرتّن من عدم التمزب لفئة وانه يحاول أن بنصف 
الكل فبو لاببغض احداً ويري الى ان تعمل كل امة وكل ججاعة وكل خص في 
<دمة المدنيه والحضارةٌ ماداعدتها اسبابها ٠‏ فقد رأناء بأسف عند مأيرى الهتصر 
الاسلاي وهو تمن يه لايسير الى هذا الغرض لان المع بين الشر بعة وبين مطالب 
الحياة الحديثة لايخلومن تناقض ٠هو‏ يرى ان فكر الارتجاع في الاستانة والمدنالكبرى 
في الولايات غير موجود ولكر: اذا انقضت ايام السياسة الميدية فاك نتائجا ما 
انقضت 1 
قالت الحلة ولو قلنا في العام الماذي ان عل الحكومة.العئانية اذا ارادت الاسعمتام . 
بالبذور الني يحو يه االقانون الاساسي 2 مطاونه انثرلي الامة تربية وستورية ومقراطية 
فهذا ما تشتد حاجتها اله ٠‏ أيد المو هرتٌن هذا الرأي فتال ان الانقتلاب - 
لايثيه الانقلاب الفرنسوي فقد كانت الامة في فرنسا7 لايم القائمين بالشورة م 
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44 ” الاسلام والمدنية 
وتشار كبم في ارائهم اءا الشعب الءئاني فلا يزال عل آرائه القدمة ولذلاك اراده 
اماف ان يرحم عنما واقسم عليه ان ينظر للامور نظراً صحييحا لات ارتفاع كلة 
الدؤانية معلق عل اعد الم 7 ارك بكون للنساء العؤانذات حمل عظيم في النهضة 
الوطامة ظ 
وقد درس المسيو هرتّمن حالة الاتحادبين السياسية في سلانيك ولاسها تأثيرات 
طلائفة الدءة وفيها ومم شعب اسرائيلي وار بالاسلام ٠‏ وحاء الاستانة !محث عن كل 
ذي" من سياسة ودين وادب وححافة وحياأة اجتّاعة وعقلية واتتصادية ٠‏ وانلقد 
الاسلام انتقاداً شديداً فقال انه يراه عةبة في سبل الاصلاح فلا رجاه معه لتتظي 
الادارة ٠‏ والطرق الدبنية فيالاسلام مختلف عن الطرق الدينية في النصرانية لان لها 
تأيراً سديًً وان مايظبر من اهمرها يفسد الدين ويقلل مر” اعتباره ٠‏ فاهل الطرق 
البكداشية والملامية والمولوية والنقشبهدية والقادرية على اختلاف اممائهم مم خطر 
عل الامة ما كانت مكانتهم وان اتفةوا مع اهل التربية الحديئة من العثانين وهو'لاء 
ملاحدة يعرفون كيف يتظاهرون بالدين واحدرام الشريعة ٠‏ ورجال الدين على اخملة 
ثم قوة عاملة مخترءة وان قل؟ التساتم فيهم 

بقول المولف ان تسعة اعشار رعايا المملكد العثاية متمصور: فالا كراد أكثر 
تعصبا من يرم ويقل تدسك العرب بالدين في باطنهم فم اقل تعصبا ولاس المسل ون 
من الالبانيين من اتات على جانب عظيم واهالي البوسنة الذين انفصلوا حديثشا عن 
الحلكة المثانية موغلون في التعصب وادعراه للغاية ٠ومن‏ الاسباب التي تساعد عل بقاء 
اخجية الذينية مظاهر شهر رهضان الاوءة فالدين :. طر عليه الحكومة ويصءس الا نان 
يكون من الاعمال الخاصة بالنفس ظ 

تدل الاقكار الغر بية البلاد العؤانية بيطة فالاشتراكة التى بنشمرها الباغار بون 
خاصة في البلاد ومنهم رئيس منتدى شلانيكحيث تقر المطبوعات الفر نسو بة والالمانية 
في هذا الموضوع ولم اشياع من الروم وتصدر في ازميرجزيدة اشتراكية روءية م 
تصدر جر يد اسلاءية اشتراكية واذ كان قراؤها على .اهو معلوم من جالتهم صعب إن 
يكون ارتقاها مر ب ] دين المسلمين ٠‏ فليس في 'ابلاد العئانية مابقة وسعلى م سي 
سائر تمالك.اوروبا ظ ش 

وبتعد ادراء العئانية ان تكون ذات نفوذ فقد رأيناها في سلانيك ترق «شدرعة 
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الاسلام والمدنية هه + ؟ 
خارقة خارقة للعادة ٠‏ ولكن ارتقاتها 1 البلاد الاخرى بطي جداً ٠‏ ومكن أن يقاب 
ان حالة المر أ المئانية احط من الرأة المسلمة في روسيا الني تستملع بحر ية عظيمة 
فتدسر لماان تدرس ِ المدارس الثانوية والعاله و استقودم 2 الوظائف على اخءللاف 
مراثبها ٠‏ والمسلمون في روسيا بون الى النفوس هثل أخوانهم العئانيين ومييعمون 
ما يجري في أسيا الوسطلى والشرق اكدر م نكل بلد سواه ورما كان المسلمورف 
في روسياغال) اثقب اذهانا وعقرلا مق كان العقالة اه 

هذا ملخ ص كتاب الباحث الالماني وفيه الجيد ولكن فيه منامر كغيرة لمحي ان 
يذوتنا الظر فيها نعرضها علي الموألف وللى القائلين ممذه.ء واؤلها وهو ما كنا نرجو ان 
لايقع فيه اعثال الاستاذ هرتمن قوله ارف امع بين المريعة وبين مطالي اياة 
الحديئة لايخلو من تنائتض وانالاسلام عقبة فيسييل الاصلاح واعل المواافيقصدمن 
ذلك الشر يعة النافذة في بلاد المسلمين الوم وبعضبا مما يخالف الاصول الصحيحة 
وهدي الشارع واصحابء وتابعيه والائمة الب بين والعلياء العاملين 
لاجرم انه دخلت بدع وخرافات وموضوعات على الاسلام عيشت بجياله وكادت 
نضيع به اصوله لولم يقيض له في كل زمن محددونومصاحون يدعون الا.ة الىالوقوف 
عند حد الكتاب والسنةوطرح الزوائد التيتضر ولاتنفم وأكثرها ماتتسرب الى الدين 
من الوثنية الاصلية وسرى الى الاسلام م مسرى الى المهودية والنصصرانية منة,لى ٠‏ 
فالام نام دين الاوحيد الخد لشديدآ فبه وحرصا عليه ومع هذا نرى 
بدعادخلت عليه تكاد تقربه من الوثنية إولاسلامة الاصول الحررة المعتبرةوقيام الا صرين 
المعروف الاهين عن المشكر في كل مصر وءصر٠‏ 
م يعد المسلمون ايام كانوا يديدون بالاسلام الحقيقي ان دنهم كان مانهبلم من 
الرقي الاجتاعي والادبي والعامي والسيامى فالا 000 لالد صدقة 
أبانسين والمعوزين قد فرض عل * تحليه اجو الوه بالتضامن والتكافل ف تنش فيه 
الاشتراكية المنطرفة الني تبتزلها اعصاب لامك يق ف لحرت النوة جاو لون ١‏ لق امو 
كتابه في الزواج بقوله فالكمرا ماطاب ل من ن النساء مفنى وثلاث ورباع وان خم ان 
لاتعداوا فواحدة الى ان قال ولن تستطيعوا ان تعداوا بين النساء واو حرصت تلد تادلى 
من العبر والفحور وحفظ نظاء انوت اعيوة ‏ حفظ وزا عستو ارا ودر 
سنة الطلاق لزوجين لم يتأت ان يتعاشرا بالمعروف ليس فيه هاي خر المدئية وول دون 
الجدء ؟٠‏ (954) المحار > 
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ىأ الاسلام والمدنية 
سعادة اهله ولكن خلف بعد الساف خلف اضاعوا الاصل والفرع وانتهكوا حرءات 
ا وجبلتالامة فاغاظ تمحاب المرأة ه بعك ان كان رقيقا معقولا حق هيم الرجال من 
الاختلاط بئات حواء فنشأت عن ذلك مضار ومنافع والمضارا 1 2 ثر ولووقف الوا ب 
عل حل «أرمعمه النْم ر بعه من انلاديدي الأسااز باعمين الالبعولتهينو يضربن يجخمرهن 
جهو بهن لكان نظام البييوت فيالمسطين اليوم ارقيمما هو وخلصوامنمعاكسة الطبيعةفي 
رغائب النفس واعفاهم الجنان اكثر من الآن وما اصرحت حياة رجالنا وحياة نائنا 
لانخاو من نص وغصص 

سرار الكون من طرقبا حت بات : م نان ونصف ا 
مدنية أو 05 لما القيام م العالم اه ا ا 
والروماكه ن والفرس والمنود ولاضطر اهل المدنة الحدشة.ان لمرحعو امعدنين بالعلوم 

ع 
نحدث ك لا يتدسسر لم تأسدس المدنية 31 ني اس وها في اانه قرون الا أت : لو سس في 
عسين راد لانن قرنا حت اندثاً رد / 6 ابيضاأ من نعل العم واغملؤة 55 
من الاديان الي لاننطبق مع روح هذا العصر 
والدين الذي اننشرت كلته فيالآ فاق وسلاحه الحدايةواارفق بالمستضعفين وحماءة 





العاجز ين وجباد المنافقين والمائنين حتى دانت به امم كثيرة عرن رذى هو دين لم 
يخرج عن المءقول من استتباع الناس وارشادم ومعظم الفتوح التي ينعقدها عليه 
الناقدون ني للاستعمار ومع هذا لم يحدث فيها من الويلات مايحدث لآكثر وول التقدن 
الحديث عندءا هما ان تستعمر قطراً من اقطارالشرق 

وانا لنرى الغر بيين ف احكامهم طّ الشرق يخالفون.ايجرون عليه في بلادمقارى 
الدول الراقية هنم في آدابها نف التي تحافظ عل ديدا فقد رأينا المانيا قد احتفظت 
بالنصرانية المشا ,5 اي البرتستانتية ولم تعقباعن سيرها في مدارج 01ل العلمي 
والصناعى والاججاعى وكذلك نرى اتكلترا تحرص كالمانيا عل 7ةاليدها القدءة حتى عد 
الاجتّاعيون من حملة ارتقائهما انهما ل يبذا الدين كا نبذه رجال فرنسا فحكان منه 
الويلات عل حانمرها و.ستقبلبا ٠‏ وا نظن التصرائية لو انصفنا اكار انطباقًاً على 
قوانين الءل من الاسلام 
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الاسملام والمدنة لا 7 

. ولوقال الاستاذ هرتمن ان <الة المسلين اليوم لاتنطبق عل الاسلام امس ولذلك 
بصعب قيام الاصلاح بينم لاصاب الغرض بعض الشيء فد ذكر الطرق الدينية الني 
نفسد الدين وتقلل من اعتباره في الانظار ولو انصفنا ونظرنا الى هر" اسسوا تلك 
الطرق ارأينام ل جانب من الاخلاق الفاضاة والتدين الحقيتى واكخرم كانوا منجملة 
علاء الاسلام العاماين لا المعطلين الجامدين ٠‏ 

وهذا الجمود لم يحدث الا فيالقرون ا'تأخرة بصع اناس لاخلا لم من الملوك اموا 
روساء المذاهب والطرقليتخذوثٌ ذريعة الى السياسة كم اتخذ الثاء عباس الصفوي 
من مذهب الشيعة مس:نداً له في .-.استه فاستعمل العلاء واسطة لانفر يق بين اجزاء 
الامة ونشظ كل ما املاه التعص ب الذمبم وسكت ء ع نكل قصور وكذلك فعل الساطان 
صلم العثالي وقئل من الذيعة ار بعين الفا في وقت واحد في الاناضول ححة د امه 
والحقيقة انه لابقصد غير الس..اسه 

فالملوك المتأخرون استعماوا الدين ذر بعة ة اللي الدنيا وعثو ار بترم نه رادا 
قُ الدين ماللس منه وجعلوا العامة مسيطرين سٍْ الخادة ففسى النظام وعاق ذلاك سير 
الاصلاح ف القرون الخامدةٌ والافاء. فنع ايوم يملع العانيين ولا شيأ المسلمين منهم 

من الرقي وقد ارتفعت أكثر المواجز والقيود بفضل القانون الاء امي الذي لايناقض 
اصلة” عن اضول الشبر يعار اذا رأنا بءض #ناقض وجب غلي نا ننفسر ااشر بعة ل:ط بقها على 
العركم أمى بذلك العلا الراخون ٠‏ 

اما اغتباط الا شاذهرتٌن بحالالمسلاتفيروسيا منانة يباحنالدرس فيالمدارس 
الثانوية والعالة ع الفتيان فبذا على اطلاقه لايم حان 3 ن محة علالمسلمات العانيات 
والاختلاط الا الى حد محدود لايخلاو من «غاسد يعرفها علاء الاخلاق في الغرب ومم 
«نها أ كثر شكاية هنا و يرجى بفضلالاقكار الغربية الي تدخل ببطء الى بلا نا قال 
الركلف:ان كر ند الوم حال المرأء الكلفة أكثر اننا با مع المدنية والعةلى والشرع 
فليس كل مانراه هو مأكان عليه اسلف الصالم كا قل'| 

وان معظم مانشكو منه مر امراضنا الاحتاعية ليس الدين منشأوه بل الجبل 
امود الديافيبفي لنا تهذيب نسائنا وتعليمونع[ الاصول الدينيةوالمدنية ورجالنا كذلاك 
وعند ند لايري مثل المسيو هرمّن اهل هذا الدين كله بما رمام به و ث2 ن نرى اليابان 
ونش الدولة الونيعة من ارق دول الضارةٌ الحدلاة و تعقبا وثنيتها عن ذلاثك 
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اا الذشعرى 

ونظن الموكاف يواة:نا عَلَ ان الاسلام ما د ذله من خرافات المتأخرين أكثر اتفاقً 
امع المدنية من وثنية يابان٠‏ ظ 

خياة الامم بالدين الذي لامازجهتءصب اكثرمنها بالانحلالمنكل دين وامة لاقدي 
لا رصعب عليها الاذفاع بحديتها ما فعات فرنسا فارادت أب ذكل قديم واحلال_ 
الحديث مكاذ. خسرت الصفقتين ا وكادت ولو ر بي شعبها تربية د'يةخ لصة مع مايلقنه 
من اأتربة العصرية لما شكت فراسا من زيادة العرر ذيها ووَإة نفوس سكام. | سنة عن سئة 

وانا لامتقد ان قلة التساج الذي نراه فيا +امدين من اهل الطرق وادعياء الدين بقل 
جد منالاطنة يوم تعلمم. او نعل اإناء م التعايم الوس طالمنظم دعءدك العاللي وحياتنا 
منماطة باستنار ا ولاجبود الام الجهل ٠‏ وطريقةد باية علاصوطا يدخاهاالنشوهوالاصلاح 
عمس ننه ار والتدري انفم من طريقة دنيوية لاتتشربها :فوس من تعرضبها عليهم 
ولاتناسب تاليدم واوضاعبم 


اذةغابت الشعس بساعة فيهذه الايام ممرح طائر نظرك على منفحح الافق تر كوكياً 
متوقدأ يرتفع شيثًا فيا باببة وجلال وهو يزيد تألها كا زادتالظلات حككة و يرتفع 
في الب الزرقاء في جبة الجوب الشرقي ٠‏ فهبذا الكوكي هو الشعرى العبور وه التى 
ب جبهة !ل قبع بهذا الفص البدع بحدث يصدق ماقالفيها عيدالعز يز بن اده 
ذاه وهو من ظر إف ماقيل فيها : 
واعترضت وسمطذ السراء الذعرى كانه يافوتة سيت مدرسه 
وقال فيها ابن المءةز” : 
شربتها ولديك لم نيه سكران من نومنه طافح 
ولاح الدعرى وجوزاوها كال ترج جره رات 
وشيه ابو نواس الدرمم بها فاندى : 
انعت صقرا بثلب الصقووا مظفرا ابيض .٠س‏ ١د‏ برا 
له في قده الءبورا 
نهذا اكوكب لمسنه عبده قوم من العرب في الجاهلية راليه الاشارة في سورة الم 
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الدعرى .6ك 


00 وانه هوا رب الشعرى « وكان العرب قل اخدوا هذه العادة عن جيرانهم المدسر بين 
الذي نكانوا قد ألموها لانه مكانوا ينسبون اليها فيضان اليل ٠‏ وقد زادت شهرتها ليام 


شعراء الامم كلبا يحس: ا ونقاءضيائها الازهم ٠‏ فانشت م الال اجتحة دااروا بها فيعالم 
. الحال ٠‏ لارادع لم يردعهم ولا وازع لم يزعهم 3 من شاعى ذهب اليا بااوهم فسكن 
فيها ونظر منها الى الارض بل و5 منهم من تعود هذه الفعال بدون ان بترو" فيمايقوله 
مز الحال ٠‏ فبذافلثير قدوضم احدوثة 1س ا المغير الكبير ( مكروميغاس ) جءل,المروي 
عده واحدا من كان الشعرى ٠‏ ع بءىَْ 0 هذا الوم مابى ومثله فعل رنان فانه قال : 
اذا اراد الاسان انيرى محاسن الارض فليرق الى الدذعرىفانه يجد فيه| أاحسن رقب 
برقب منه هذه اهبة اللاضراء المعرونة عندنا باسم الغبراء ولا يخنى ماني ذلك ءن الوم 
المستحيل لان شدة حرارة الْعرى عام ابا من كان من ان يدخلها اذ! مابلغها * بل 
تيت ايا من كان قبل البلوغ اليها ٠‏ 

فلددع اذا اهل اميال في حوم يسبحون واهل الحال فيميدان تصوراتهم يمرحون 
ولنأت الى محالسة اهل ااءل من العصر بين ولنسألم جما كوا ان من الانباء وانطاب 
اليهم انمبتكوا أنا شدثًا مناستار مظاه_الحفاء ولنسهم مأيرو يهعايئأ احد أكابرالفلكيين 
وهو العلامة شارل نوردهان من جلة “لماه بار بز اذ يقول : 

اننا نرصدكلءساء الشعرى العيور ونتةت بواسطة المرقب نورها أضحلله تايلا يناما 
هنالك من الغرائي والاسرارالغامضة وتروي لداهذه الرسول الصغيرة فياعين احقا'ق ودقائق 
تأخزمن قلو نا اي «أخذ حتىانها ترفه:! الى اعارل لم برق اليها الميال باجدحته الذهبية ٠‏ 

والشعرى7هد عنا نوا من خمسمائة مرة ٠ن‏ بعد الشعس عنا ٠‏ ونورها اليا لايصل 
الآ يمدة تسع دو تَ ٠‏ ايانك اذا رأيتنورها اليوم فمولم يشرقعايك الا قبل تسع 
ستوات والذي تراه اليوم كان ةب لتسءة اعوام ٠و‏ اذاحدثفيماحادث جد يدثي بوم:ا هذافلا 
4ك ناك ان تراه الا بعد انة: علي هذءالمدة المذكورة لانالنور يقطم في الثائية ثلعانة 
الفكياوءتر ٠‏ فالظاهى اذا انالشعرى المانيةبعيدة عنا بعدًا يح ) ومع ذلاكفهيقر يبة 
من بالنسبة الى سائر الكواكب التي قد ذر قرنها مئذ الوف من السئين ونورها ال ىاليوم م 
بلغنا ٠‏ ونغحن نعل اليوم ان الشعس والشعرى ليسئا الااكقطرتين من بحر مجاج ملام 
باموا جالانوار ذا كالم الذي نمعيه » الحرة « والحال ان النور لايقطع عرض الحرةالافي 
مدة خم سةوعشرينالفسنة ٠‏ والشعرى معهدا شال اقر بهذهالكواك المننشرة لي 
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0و7 الشهرى 

ساط ال حر تن سواها ود فرضد اللارض من عاو الشعرى 1 التللات التو غلة و الحال : 

قن ايج لاغدى اللذ كور ان قيس بوسائظ هذ كورة فيءل البصريات اذك قوضة 
حرارة جو الذعرىفوجده لايقلعن 0٠‏ ادرجة ٠‏ ولا ي-خطيع انيتصور علوهذه 
الدرجة البعيدة في الحر الا اذا قابلها حالثنا في ايا الصيف عندما شد اعغلم الاشتداد 
قلا نتطيع اننة فس ولالتخرك ومع ذلك لم يبلغ الحر الا 5١0-4٠‏ درجة ٠‏ ثم ماالحال 
و قابا:ا تلكالحرارة بدرجة غليان الماء وهولابكون الا فيءائة درجة ٠‏ وماعسىتكون 
تلك المقأبلة اوتنا ان اعظ حرارة بلغ الانان الى الحصولءايها على ا لارض غي .٠0م‏ 
درجة وذلك في القوس الكبر بائية ٠‏ وان حرارة الشعس نفسها لاتزيد على 0٠٠‏ 
درجة في جوها المعثدل ٠‏ وعليه فتكون حرارة الشعرى اقوى من حرارة |اشّعسثلاثة 
اضعافتقر بم! ٠‏ ومع ذا فيوجد كواكب اخر احر جواً من الشءرى وذلك في صور قي 
الثور وحامل رأس الذول المعروف ايضا بامم سبياوش ٠‏ فكيف بعد ذلك يمكدها ان 
سيعم ظلامات شعرائنا الذين ,تمواون ببرودة الكوا كب والنجوم 1 العم انم «صيرون اذا 
ارادوا بذلك ان الكواكب لاتجيبههم بكلمة اذا ماشكوا لما ضيعهم والا فلا ٠‏ والاولى 
بشعراء:ا العصر يبن ان يستعيروا لم برودة غير برودة الكواكى ٠‏ 

هذا وقد ادت المسابات اليوم لابل وأبسط الم ابات ان الشمس لوكان لما جو 
مثل جوت الشعرى لماكانت الحياة مكنة عل الارض لتحول الى اليخار جميع العضويات 
الحية الموجودة على الارض ٠‏ ولما اثر ذلك شينًا في سير سائر النجوم والكواكب 

وضياء الشعرى يضاٍ <الة جوها غرابة ويجبا ٠‏ فان فلكينا الاريسي نوردمارن 
قد اثرت بانها #دير الكون بذور اقرى من نور الشمس 12 وعشرين ضعفا فيكوركن 
نور الهس بالنسية الي نور الشعرى نسبة تعمء الى مصباح زاهر او بعبارة اخرىاخصر 
واصح : يجب وضع خمس وعشرين شعسا من شمسنا لفصل على ضياك يشابه ضياء 
الشعرى ٠‏ وان شتت تعبيرأ علي فقل : ان كلس: تيمر مربم منوجههايبرز نورامايوازي 
تقر يبأ ستة ملايين من الثموع العشرية 

كل هذه الحقائق المقررة قد اثت بوسائط علية حديثة فيمنتبى السذاجة لاحل 
ذو هأ هنا لان العين لانستطيب نظر بنارة مةجديدة اذا كنتتراها مدءمةباخ ابيا 
فالاحدر والا<سن ان 'نزع قبل ان ترمةبا الاءين لبدو بمجة منظرها: 

م ان منظر طيف الشعرى كشف [ ايضا اموراً ماكان لكدفها لباغيره وي في 
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«دتهى الغرابة ايضأ ٠‏ فان المنظار المذكور اظبر لنا ان في الشمس اغلب «جاد نا الارضيه 
واما في الشعرى فانه “كشف لنا عن جو مركب كله تقر يبًا من كتلة عظيمة من 
المدروجين وهو من| خف الغازات المعروفة ٠‏ افيجب ان نستنئج منذلكازسائر العناصر 
لكياوية الني هي اثقل قد تيككت وتات الى هدروجين بقوة الحرارة الشديدة 
حرارة الشعرى . ذا كان الامركذلك ينعد عند مرور الاعصار وكرور الادهار ما 
يبرد الكوكي و ينثقل من حالة الشعرى إلى حالة الس كم تحقق هذا الامر عند 
حموور العلياء يجي علي ةا ان نسل ان المتروحوق لبرفاته اميا معاكسا اي أنه 
كشووويدا رو بدا فأمكون مه سائر المعادون . ومن م فان الكواكى تكشف لنا عن 
سر طالم كان غاهضاً يل اهل العصور الوسعلى الا وهو ممر عل الصئعة الذي تري غايته 
الى تحويل المعادن بعضبا الى بعض وله فوق كل عل غذاةة “ساسناة | 


امالى تام يخيحت 


الضر يبة 
1 خلامة الأ : انالءوارض مظلمة سلطانية ثوْخذمن الببوت فيالشام 
فيك ل سنةو يقال ا:باءن حد ثات الملك الظاهر بيبرسأغاراليهاالمغوري بقوله ععتذراً : 
يان فضله والود دارا مسير النيرين بلا معارض 
وعدت ك سيديوالوعد دين ولكن ماسات من الءوارض 
والآكرٍ بقوله ايضا وقد اجاد: 
لحا اله ايام العوارض ابا هموم اروياها تشيب العوارض 
بغميق لا صذري والي لشاعر خليم و بسي ماقاره عوارض 
0 ظ 
وروى الحبي ايضاً ان القشاق من عسكر اللطان راد بن احمدكانوا قد ديئوا 
لازن شاوع اس هيه الشعاه دون الوصول الى خطة العجم فأمروا أن شتوا في 
ونش وأطرافها من القرى وضيقوا علي الداس أمى المعيشة وبالغوا في التعدي والتحاوز 
2 أموال الناس وكان قاضي التضاة بدمشقى احمد بن عوض العينتابي تولى هذا 
ال ماص سنة ٠41‏ دفسى بقمءبم وكف شرم فقال ابراهيم الأكريي ذلاك : 


000 


701 
انظر الى القشلق في ذلة 


3 رجل منهم اسعوره 
مخف بالحندسك غلا 


اماف تاريخية 


العكس من الهم المائل 
0 جوأ صائل صادل 
وقد إلى سال عن سائل 


وودغبم ابو بكر العمري بقصيدة بلبغهة مشيرا الى عيثهم وم-اونة القاضي في دفع 


اذام مطلعها : 

اواه مما حل في جلق 

راي البلى مد على اهلها 

حتى تنادىالناس عاد 
52-38 هدق الشام محسودة 
أمة من كل مأونشى 
ماسة تزهو بسحكانها 
لابعرف الدخل خامدخلا 

وش علي »تم من نعمة 
ومنها في ودف قشلق : 

في رقعة الشام غدت خيلهم 


حمدة نيراما 


ومنها : 


اناه 
الى ان قال : 

ياويمح قوم دعسوا ارضنا 

وقد اغاروا وبنا احدقوا 

اجلوا اهالي الدور عن دورثم 

واتخذوها سك دوم 

واشتوعي ا ١‏ كال ارال 


واقعنم الئاس بأعراضم. 
وارخ ذلك بقوله : 


لقد عرْ نأ دون وعد بلا 


من العنا في زمن القشاق . 
قوس له قال القذا فاق 

ياليتنا من قبل لم يلق 

كونها بالعين لم تطرق 
0 لغائف الم فق 
مائدة للبانلس الممليق 
ولا الى عليائما يرتتي 
نتيه بالحسن وبالروقى 


وذات الاأرخاخ للميدق 
يانار كيف اليوم لم حرق 


وأوققونا ف ردى هوبق 
باغيرة الله البنا اسبقي 
بالسيف والدبوس والبندق 
افرش من خز” ون استبرق 
ظيا بلا عبدر ولا موثق 
فانها بالغلب لم ترشق 


واشار الى وجوب اسقاط اللام من التأريحخ فتبق سنة 1٠١4١‏ ه111 م 
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كلية بار يز من اقدم كليات المالم ِغ نار انم تكن او ل كلية 
نقيت وقد كانت في ارون الوسطى بلا مراء اشهر كلية واكثرها يوا 
للطلبة فكان علاة الوفت م قال احدالفضلاء ينظروناليها باها صاحبة الحق 
في استخراج كنوز العلومملكتارث شرعياًصخينحأو كانت او لكلية أ نشت 
في العام كاية بابل أدبي ينوس مو'مسس فينوي والماكةالاشوريةالاولى 
وخلفتها كاية منفيس المصرية وخلفت كية منفيس كلية آثينا وبعد هذه 
أنشئت كلية زومبة وبعدها قامت كاية باريز واشتهرت كلية بولونيا في 
تملمم الحةوق كاسبق تكلية أريزر :غيرها في الآ ذاب المقدسة والءالميةوكانفي 
حوارها عشرمدارس تحيط يهاكا نما ام القرىوتلك من اعمالها مثل مدرسة 
الانكليز ومدرسة الايكوسيين والالمائيين واللومبارديين والبونانيين ولطالما 
مث الملوك اليا باولادهم لبتخرجوا في المنطق ولِنعلوا رقة الجانب وحسن 
الادب والعشرة ٠‏ 
ظلت هذمالُكلية منذالقرنالفالثعشرالى القرن الس ادس عشرتر بي معظم 
الرجال 'لذين مختلفون الى التعل فيها وفيهم الشعراء والمهاء والفلاسفة ومن 
مشاهير من تخرجوا فيها غليوم اوكام ورابموناول وتوما دا كين وبنوا داناني 
وبونيفاس الثامن وبرونوتو لاتيني ودانت وتومأ موروس وايرامم وغَيرمٌ 
وجميع طلابها على الختلاف اصقاعهم كانوا يرتاحون في ماه وكان متامح 
انظار #حبالحقيقةو شي القأعدةالاصليةف يباو كل منهم لغتم يحقوفه ٠‏ ولقدجاء ‏ 


الوه ٠. ١‏ (96) لز > 
و ل ع9 0 


7 غرائب الغرب 
زمن كانت الحياة العقلية حصورة نى جدران المدارس الا ان كلية باريز 
اعخلم دحك لرق الدعوة الهالافكار الفر نسويةوكانت وحدهاتكني لانارة 
العالم الا قليلا و كانرجال تلك الازمان ينسرونالعلوم الىمو اطنهاو يرجعون 
الأمور الى مصادرها فيةولون ان رومية مقرالبابويةوالمانيامقرالسلطة وباريز 
نكاد 

وكانت الافكارالفرنسوية--ما قال احدم في الجلة الباريزية - م١‏ كبر 
معين في القرون الوسطى عضد الى النباية الصلمبدينفي نشاطهموهيا اسأب 
الجاسة الدينية وثتم لا مم المغر ب وناطوم طرق جديدة في العمل ومن 
الافكار الم 0 بعدنزاع قدي 1 رةالوطنية “حلي في صورة موا ثرة 
ذات بأس وعشاء ين قت السامة لملطانيا ووؤضفت اشير الوتهدة 
الوبلنية ٠‏ والافكار الفرنسوية هي ااتى طبرت ريا حالاصلاحواانهضة وقادت 
الافكار القديمة الى التّهديد وانارت اعالم بقبس'نوارها ٠‏ والاقكار الفرنسوية 

هي التتى حملت الى العالم يك عبد فولتير وهونتسكيو افكار الام 
لدي والعدل الاجتاعي والمقوالانسانية ٠‏ والفكر الفرن.وي هو الذى سن 
المبادي” الخالدة فى فى دساتير الاهم اللقدنة بأسرها ٠‏ شن فرنسا نشأت حرية 
اليك وحرية . نأن وحريةايطاليا وحريةالكئانية ٠‏ وفرنسامهد الادب 
تنشر انواره فتتنأوله الاجانب وتلقبله بقبول <سن وهي البلاد التي اشتهرت 
بعلائها وصناعها 

ومن كلية باريز اخترع امبير اختراعاته التي لولاها لا اخترع التلغراف 
اللاسلى والسلكي والتلفون ول لتم تم مجائب الكبربائية الصناعية ٠‏ وفي كلية . 
باريه احدث باستور انقلابه ام في عل الحياة الذي جعله الحسن الي 
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الانسانية في العالم اجع ٠‏ وف كلية باريد حةة فق برتلو الطريقة الصناعية في 
المواد العضوية ا الحديثة ٠‏ وفي كلية اريز اخترع كوري 
و ا ايديهما ذرانه ' وفي معامل كلية باري: اوقد 
مواسان للمرة الاولىالتنور الكبربائي كا اخترعغير«التصويرالشمسي بالالوان 
كانت هذه الكلية ا قانا اعذلم كليات القرون الوسعلى غجماوها ننة 
6015| كلة تليق عظامم جاللاضية يك ! تفقد مكانتهالعامية وفييا اليوم 
زهاء ثلاثائة استاذ يفيضون ا افاض اسلافهم على العالم من علوممم 
ولاسيا على ا يركاالجنو بية و بوههياوالبلاد المصريةوالءئانية وكانتهذهالدار 
. رول السلام بين الانام ومعلة الناس كيف يكون التجانس الروحي وإلاخا 
المام 17 كان اساتذتها بسسيدون فيبث ماعلبم الله في البلاد التي بقل فيها . 
العا مون ولك أنشعت و في حجر هذه الدار جم-يات تريد التقريب بين 
الشعوب وتهايم الجاهل منهم ولك رنت في غرفها وقاعاتها اصوات الخطباء 
من عأماء الارض اتوها يحملون اليها نتائج انخائهم ودروسهم ٠‏ فان كانت 
كلية بار يام كليات براغوالاستانةومصر وغيرها منكليات البلاداللاتينية 
واميركا اللاتيزية فغي تفاخر بانها ام كليات انكلترا وايكوسيا ٠‏ 
ويواخذ من احصاء سنة 1501 11١8-‏ انه كان في هذه الكلية 
١78.‏ طلاب منهم 851" من الاجانى فتيان وفتيات ومن هيثلاء”؟؟ 
يدرسونالحةوق و 05١‏ يدرسون الطب و *لالا الملوم و ٠١5‏ الآداب 
ول تقصر كليات الولايات وعددها اثنان وعشرون كلبة في بث روح 
التكاذل الاخلاقي والمقلي فانشأت كلية تولوز جعية اجمّاع الطلاب 
ال وبين جسة البانا اغارف كل ووووونةوة اللدروين الأبياكة 
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المالية في مدريد وانشأ تكلية كر نوبل الحجمم العلمي في فلورنسةوكليةنانسي 
ونش على الحدود الامانية تع قاصديها احترام فرنسا وخدمتها للعمم ٠‏ وهكذا 
الحال في كلية مونبليه وليل وليون فكليات فرنسا تعل فيالسنة سبعة لاف 
ظالب وهو عدد ليس بقليل يدل على تفردها في هذا الشأن من ين أكثر 
المالك الراقية 
هذه شذرةصغيرة فيوصف كلية باريز النيماز الت الحكومةاافرنسوية 
تنفق عليها النفقات الطائلة والمحسدون لاينفكون عن اعطائها المنائح الكبيرة 
فقد وهبها كارنجي لسن الاميري كثيراً كاان بعض الروسيين منموها 
مالا جزيلا والفرنسيس يعطونها عنسعة ٠‏ -فيأ اللهيوماتفام لكل قطر من 
اقطار البلاد العربية كلية مثل هذهتدرسابناءهاعلومالبشر بلفتهم وتكون 
محتمعنا بالوطنية الصويدة كا تكونم! كليات المالك الصغرى في الغرب 
كابجيك وهولاندة والدانهرك والسويد ونروج وسويسرا واتجر وبولونيا 
وفنلندا والبرتمال 
- خخ 
حدائق باريز ومتاحفها 
17 
ٍ 07 بنا نفس الكلام اذا اردنا الافاضة فيكل فرع مرنفروع اأعمرا اأحمرا 
0 ما يمتاج الى صفحات كبيرة ورا ءلى” القاري* قبل ان ' 
الكانب ٠‏ ولقد عنيت مدة مقاي في هذه العاصمة ان لا اضيع ساعة من 
وفتي الا في البحث عن ع جممة او انسان وزيارة م-هد فيه ُوذج من من ارتقاء 
العقول ووفرة الع وحذق الابدي وبسطة العش وفضل ارفاهية وما 
حملته لاوقات الفراغ غشيان الجدائق والمتاحف ودور العثيل والسماع 
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في باريزحدائق كثيرة عامة ومنها الصذير الخاص بحي او شارع صغير 
ويسمونها « سكوار » وني كلة انكليزية معناهأ ساحة مربعة أو حديقة 
حيط بها حاج: منقضبان حديدوتكون فيميدان عام وعددها 7 حديقة 
ثقنى كل حاضرة من حواضر اللاد المئانية ان يكون لها من نوعبا واحدة 
فقط بانتظامبا وحسن تعبدها ٠‏ اما الحداءة ق الكبرى فعددهأ تنسع تصرف 
في كل واحدة الساعاتوانت تسر حظرفك فماخصتهأ بويد وت وايدي 
البشر من مجالي الظرف والمال ٠‏ 
زرت منها حديقة الحيوانات وحديقة النباتات وحديقة كلوني وحديفة 
وكسمبورغ وعجب تلن يزور هذهالحدائق مرات لم لايكون عارفا بالنبات 
والحيوان وتاريخ مشاهير فرنسا احسن معرفة مثل هذه الحدائق الثي تازه 
فيها المتنزهون هي في الحقيقة مدارس عملية يدرس فيها المننزهكييراً كان او 
صغيراً مايذبني له من هذه العلوم درسا عملي لايحتاج فيه الا الى انتباه فكر 
قليل حتى اذا اسعده الحظ ونظر في المدرسة او خارجها في كتب هذه 
العلوم يصبح وهو مطبق الل على العمل ٠‏ 
واتهد أت في حديقتى الحدوان والنبات امعاء "منت اقرأها ولا اعرف 
اعيانها فلاوقم النظرعليها تبينت فضلعرضها وان الل النظري اذالم يشفعة 
عل عمل بيتى كالسيف فيغمده او الإندقية يف ممملها او الكبربائية قبل 
توليدها ٠‏ وليس في البلادالمئانية او المصر يةمايشبه هذهالحدائق اللبمالا ان 
تكون حد يق ةالجيزة والجز يرة والقناطر الخيرية فيمصر وحديقة الامةوغيرهاني 
الاستانة ولكناين الثريا منيدالمتناول وما ينغا هالباريز يون لانفسهم بنقأمه 
الانكليز او الطليان واأنغويون لنا ٠‏ وما حك جسمك مثلظفرك ٠‏ 
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٠‏ وانك لترى في عض المدائق العامة #أثيل مشاهير رجال فرنسا ِغْ 
السياسة والل حسمة من رخام مجزع أو حديد مصنم كأن ساحات بارير 
وشوأرعبا العظعى ل تستوعب وحدها كيار رجام حتى هرعوا الى الحدائق 
يضعون فيها القاثيل والنص أن احسنوا للامة او سادوها زمثاً واصيع لم 
في تاريخم_ا ذو يبردد * فى نساحات ياريز وشوارعبا 184 فووا 
لسسع © , لشاهير عامائهم ورجال سياستهم ومنهم اوغفست 
كونتوالفرد ديموشهوشار كو وكورنيل ودانتون وغامبتاويدي موباسان 
وجول مسيمون ولافيبت وواشنطون ولافوازيه وباستوز وفيكتور هوغو 
وغيرم وفيها 4 تالا اثنانمنها لاسكندر دؤماس الابن والاب ٠‏ وواحد 
لبالزاك وبوفون وبرانجيهوشارلمان و كلودبرنار وك لؤرسة ودانت وديدرو 
وغاريالدي وجورج ساند وجان جاك روسو وجان دارك ولاءارتين 
وماراتومولبيرو باسكال وشا كسبروفولتيروةتال الحرية والقانون واجمهورية 
هذا داخل الماصعة اما خارجها فلها من غابتي فنسين وبولونيا اعفلم 
فسحة ونزهة وغابة فنسين في شرقي باريز على بضعة كبلومترات من نقطة 
دائرتها ومساحتها 17 4هكتاراً وفيها منانواع الراحة وتنويم المناظر المفيدة 
ماهو الجب الصجاب واعجب منها غابة بولونيا فيغربي باريز ومساحتها83 
هكتاراً زرتهأ ثلاث مرات وان كانت في الشتأء ليست مثلها في الصيف 
0 انها ماخلت من الانبس والجايس وكان اخد تلك الايأم يوم عيد رأس 
السنة والنهاه مصحية والشمس طالعةمر يضة صحيحةوالعيون المراض الصحاج 
خرجت من كناسها تستنشقالهواء النتى ٠‏ وهناك منظ رم نبحيرات بواونيا 
رغرة را الآاذرى كنك يضووه القاغوادا كنار ةك يريا هين اوغريا 
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غرائب الغدب 0 وهب 
ولو كنت شاعراً اليرت في وصفه القصيد وان.زرتها ف الفدل ابت م 
يقول الفرنسيس ٠‏ 
م باد 

اما المتاحف الباريزية فعي ايضأ قصور نزهة وحدائق صفاء وعددها 
*١‏ متحفا يحتوي كل «نها على اقصى مايتصوره العقل من ارتقاء البشر في 
الصناعات والفنون على اختلاف الاعصار زرت بعضهاوقضيت اوقاتّاطويلة 
في متحف اللوفر العظايم اقرب من نهر السين ومتحف فرسال عل ثلاثة 
ارباع اأساعة من باريز ٠‏ اما *تحف اللوفر فهو مناجمل قصورالعالم واوسغها 
عرف سنة ١٠٠١4‏ ع عهد فيليباوغسطس ومازاات ايدي الملوك تتعاوره 
بالاصلاح او الندمير حتى اذا كان عهد فرئسيس الاول اصبح اللوفر متحفا 
يسم اليوم الى شبعة متاحف ني*تحف بحسب اصول آثارها وزهنها وطبيعتها 
وهي متحف التصوير و*تحف الرسوم ومتحف النفش ونتمى النحت القديم 
٠‏ ومبحف اللحث في القرونالوسعلى وعلى عبد اللوضةوصحف النحت الحديث 
ومتحف العاديات الاسياوية ومتحف العاديات المصرية ومتحف العاديات 
الافريقية ومتحف العاديات النصرائية ومتحف الفخار والاوانيالمزفية القديمة 
ومتحف الفاز والجلى والرخامالقديم ومتحف عاديات القرون الوسطي والنوضة 
والقرون الحديثة ومتحف تير ومتحف البجرية ومثحف الشرق الأقصى ٠‏ 

وكل متحف تصرف فيهالساعات |اأدأويلة ولاتستوني النظر فتأخذك 
الدهشة من روئية المكان ورو'ية الكين'وتقذي بالجهب من كل مايقع عليه 
بصركاذ تقثل لك عنامة الانسان وتفائه فما تصنعه يده وعينه وذوقه 

اما متحف فرسال فب في مدينة فرسال وكانتفي القرن الحادي عشر 


000 


7 غرائي الغرب. 





لليلاد.قرية فاضيحت بعناية لويز الثالثك عشر مدينة صغرى لانه اقام فيها 
قصرا لاراحة اثناءالصيد وا راد أويز الرابععشر ان تحمل فرسال مر كرحكومة 
فرنسأ فانشأفيها أسارعايه وكذلك فل لوز الخأمس عشر حتي 
اصبح عدد سكانها انين الفأ عل عبد الثورة ٠‏ وهكذا اذا اراد الملوك ان 
يعمروا بلدأ احيوه واذا شاوئ! انيخر بوه اماتوه ٠‏ واشتغل في اقامة قصر 
فرسالالذي جمل التحف فيه اليوم ثلاثون الف رجل وستة لاف دابة 
في اليوم مدة سنين طويلة وقد شتحت ابوابالمتحف سنة ١887‏ وفيه اليوم 
0٠0‏ اثر تاريخي ظ 

اما دوعة الصور البديعة التي فيه فعددها ١٠٠؟‏ صورة ليسلا نظير 
في العم ومن أن النظر فيهاكثيرا يخرج من التحف وقددرس تاريخ فرنسا 
ووقائعها الحر بية بالعمل واانظر 

ومن جملة ماحواه اسلحة ببيوت الشرف التي اشترك فرد او افراد منها 
في الحروب الصليبية ٠‏ ومنها ابواب .مستشنى فرسان رودس الذي اهداه 
الساطان ممود العئاني سنة 1885 الى أويز فيليب صاحب فرنسا ٠‏ وفيهه 
صور كثير من مشاهير الشرق كأنك تراهم عيانا وفيه صورة تثل القائد 
كير الفرنسسموي وسلمان الحلبي يقتله في حديقته في القاهرة زمن الاحتلال 
الفرذسوي في مصر ١‏ 

اطلت الرورية يه كل هذا وانممت النظر في النفقات الطائلة الني 
انفقت على هذه القصور المزخرفة واممصانم العظيمة فاعطيت بيعدها الحق 
من قاموا بالنورات الفرنسو بةيريدون انزال الوك عنعروشهم وفصم عرى 
السلطة الفردية لتنقل الى ايدي الامة ٠‏ نعم ان اقل نغارة الى هذه القصور 


001 


يستغرب معها المره كنف لم تحدث تلك الثورات قبل حدوثها بزمن طويلى 


ولكن الحوادث كالحبالى لاتلد ألا بعد اتمام مدة الل او كالرلا ينضح قبل 
ابانة ٠‏ 0 
وم اتمكن يوم زيارثي لغرسال من رواية كلى حدائتها ومرافقها لنزول 
الشلج بكثرة ولكني على اجاة اخذت منها صورة اجمالية كافية ٠‏ شأني في 
كل مازرته من المعاهد ورأيته من الشاهد فم يتيسر لي ان لني عليه سوى 
نظرة واحدة ١‏ لصيق الوقتٌ و " دارة ة مايجب ان يدرس من آثارهذه الحضارة 
الغرية الغريبة ظ 
وبعد كلهذاصرث أرى الاشترا كين طون سات 
الحديثة في الغرب وم يرون مئات الفدادين من الاوض نجمل حدانٌ 
لايختلف اليها الا افراد في حدين يهللك مئات الالوف من الحاو يج والققر 1 
ولا من يرحم ضعفوم مدي والصصي او يرثي لبكانهم وتسبل عل النظر هذه 
التحف والعاديات التي لاتقدر بن وحكومةالججرورية تقترض مثا تالملايين 


من الفرككات لسد المجز في ميزانيتها . ٠‏ وهكذا نظام اللجتمع الغربي ولعل” 


قول اهله لكر تر ف لجل اقب لقيو نه م 
لبجمر له فصر ابد و يلعب ' حدائقه و ساحاته الوالد 85 " و ولد 


ا 
مكاتب بار بز ومكتباتها 


لولم يكن في باريز الا مكتبة الامة التي حوت في قصرها الغ حم دم زهاء 
ثلاثة ماوق مطبوع ومئة الف كتاب مخطوط ومليونين ونصف 
زه )013 : 


قلف غرائي الغرب 
صورة مختومة والوفأ من الايقونات والانواط القديمة وغير ذلك من التمف 
وال ثار وحاميم الصحف والجلاث. لكفاها جالبا لاسائمين ولافتا لانظار 
اهل العالمين من العالمين ٠‏ 

مكتية أسسدت مذ نحو ستة قرون وهللوك فرنسا وغطار'ها واه ينا 
يتبارون في ان يحملوا في كل فرع من فروع الهلمواللغات صنوف الخطوطات 
والمطبوعات حتى اذا جاءالقرن المشرون ابت مكتبة الامة كبر مكاتب 
العالمواهمها بندرة كتبباومخطوظاتها ب من نوادر الحخطوطات والمطبوعات . 
العربية اأوف 

اختلفت اليها غير ما مرة ول امكن من مطالعة كلمااريد لضيق الوقنت 
وضخامة الفبارس و كثرة الوكلفين والناقلين .يف قاعات الطالمة ٠‏ 
وبلغني ان الكتب التى اهديت الى مكتبة الامة في المبد الاخيز _ 
ظ يتبسر ادخاها في قوائم الكتب على كثرة موظن المكتبة رامق ميلة 
الامة الاميرية تعجز عن ن طبع فبارس هذه الخزائن ولا غروفان مار يتهمنها 
ل لكك برأسه و يقضي فيه المرء 
الساعات ولا إستءا م ان يستوئي النغظرالاجمالي 

ولو صرف طالب الم عمره كله ببحث في مخطوطات مكتبة الامة 
ويستعين بمطبوعاتها لما تسر له ان يقي الاعلى قسم ضئيل حداً مما حوته 
ف بطنها من معارف البشر ولا تعد المكتبة الخديوية في «صر ومكاتب 
الاستائة التي ناج اوزالاربعين مكتبةومكتبةالجلساابلدي في الاسكادر. به 
ومكانب دمشق وبيروت وحلب وبغداد والمدينة ومكة وغيرها من بلاد 
الشرق الادفي اذا جمت كلبا في هميد واحد وجملت لا فبارس. وقوائم 
ظ ظ 000 


منظامة اد 5 7 م الكير: ٠‏ وعللى تلك النسبة فس 
المداالعين والمراجعين في .هك:,ةالامة ااام فيالبلادالعئانيقو الصرية ب 
فتراهم عند الساعة الرابعة بعد الظهر يخرجون رجالا ونساء ش وخا عار 
شبانا أ وشابات كالقطيع ١‏ الكبير لايقل عددم عن خسيائة ورا جاوز الالف. 
احمانا وتجد فيهم الغر باء ن أهى اورباواسيا واميركا وافريفةمن تجمع بينهم 
3 الم الجامعة وكلهم يتنافسون في اليحث والدرس ويسترجون من ركاز 
تاك الك:وزما يصوغونهعةودامينةوت-اويذ محلاة نقي الشرشرالجمبلوالخرافة 
٠‏ ولعله يخطر بال بعضبم ان هذه المكتبة هي كل مافي فرنسامن خزائن 
كب صرف الفرنسيس فيها قواهم وجمموا لها من اقطار الارض كل غال 
ونفدس سّ عادة الافرنج في التخالي بمذامة مصائعهم وضم شتيت متفرقهم 
وحرصهم على الاجتّاع للانتفاع ولكن في باريز وحدها من المكاتب العامة 
ما أوجمع ايضا لكان منة مكتبة ككتبة الامة بكثرة. اسفارها الا ان هذه 
تفوقها بالنوادر من الخطوطات 

ولباريز عشر مكاتب اخرى في في كل واحدة منبأ غشرات الالوف سس 
الخطوطات والمطبوعات دع عنك خزائن كتيب اجات والمدارس 
والكايات و الجامم فان لكل واحدة منهامايقتضي للطالم مناسفار المراجعة 
وغيرها ٠‏ اما خزائن كتب الافراد فبذه لاحيط بها الاعلا”م الغيوب او 
من يدعي انه يعرف ما<وت باريد من عل وادبوذهب ونشب 

ويقول العارفون انقواعد بلاد الانكليز السكسوئيين كلمانا وانكلترا 

والولاياث المتحدة تحسن اسخداءاسفارهااكثر من الجنس التوتوني اللاتيني 
كالفرنسيس والليان والاسبان وغيرمم اذ ثبت ان تلك الام العظمى الراقية 





000 


١‏ غرائب 
صوزة مختومة والوقاً من الابقونات 3 اط القديمة وغير ذلك من النمف 
ولا" ثار وتحاميم الصحف والجلاث. لكفاها جالبا للسائحين ولافما لانظار 

اهل العالمين من العالمين ٠‏ 

مكتبة أسسث منذ نحو ستة قرون وهللوك فرنسا وغطاواها واك 7 
يتبارون في ان يحعلوا في كل فرع من فروع ال ملم والاغات ص:وف الخنطوطات 
والمطبوعات حتى اذا جاءالقرن المشرون ادبحت مكتبة الامة اكير مكاتب 

العالرواهمها بندرةكتبهاومخطوظاتها ففيها من نوادر المخطوطات والمطبوعات ‏ ' 

العربية اأوف 

اختلفت اليها غير مأ مرة ول امك من مطالءة كلمااريد لضيق الونت 
وضخامة الفبارس و كثرة المؤلفين والناقاين .ِف قاعات المطالعة ٠‏ 
وبلغنى ان الكتب التى اهديت الى مكتبة الامة في المبد الاخيز 7 

يتبسرادخاها ف قوائم الكتب على كثرة موظفي لكيه اورت س1 
الامة الاميرية تعجز عن ن طبع فهارس هبذه الحزائن ولا غروفان مارأيتهمنها 
حا ا راعنة و يقضي فه المء 
الساعات ولا إستعايع ان يستوني النظر الاجمالي 

واعيركف طالبالمل عمره كله ببحث في خطوطات مكتبة الامة 
ويسئعين بمطبوعاته لما تسر له ان ياقي الا على قسم ضئيل جداً مما حوته 
ف بطنها من معارف البشر ولا تعد المكتّة الخحديوية في «صر ومكاتب 
الاستازة التي تتجاوزالار بمينمكتبةومكتبة هلس البمدي في الاسك:درية 
و مكانب دمسشق ويبيروت وحلب وبغداد والمدينة ومكة وغيرها من بلاد 
الشرق الادني اذا مت كابا في ضعيد واحد وجملت لا فهارس. وقوائم 

000 


ظ غرائي الغرث 23 ان 
منظلمة الاجزءاً صغيراً من ذاك الجسم الكبير ٠‏ وغل تلك النسبة قس 
المطاالعين والمراجعين في ك:,ة الامة بالنسبةلامناهم فيالبلادالمئانية والصره ية 
فتراتم عند الساعة الرابعة بعد الشأهر يخرجون رجالا ونساء شوخ وجالة 
شان و شابات كالقطيم الكير لايقل عددثم عن حمسهائة وربا جاوز الالف. 
احيانً وتجد فيهم الغرياء نام اور باواسيا واميركا وافريفةمن تجمع بينهم 

كل العم الجامعة وكلبم يتنافسون في اليحث والدرس وستذرجون من ركاز 
تاك الكنوزمايصوغونهعةودأئينةوت-اويذ محلاةثقي البشرشرالجبلوالخرافة 

. ولعله بخطر بال بعضهم ان هذه المكتبة هي كل ماني فرنسامن خزائن 
كةب صرف الفرنسيس فيها قواثم وجمموا لها من اقطار الارض كل غال 
ونفيس على عادة الافرنسج في التغالي بثخامة مصانعهم وم شتيت متفرقهم 
وحرصهم على الاجمّاع للانتفاع ولكن في باريز وحدها من المكاتب العامة 
ما أوجمع ايضأ لكان منة مكتبة ككتبة الامة بكثرة. اسفارها الا ان هذه 
تفوفها بالنوادر من ال خطوطات 0 ظ 
ولباريذ عشر مكاتب اخرى في كل واحدة منها عشرات الالوف من 
المخطوطات والمطبوعات دع عنك خزائن كتب الجدبات والمدارس 
والكانات و الجامم فان لكل واحدة منهامايقتضي للطالم مناسفار المراجعة 
وغيرها ٠‏ اما خزائن كتب الافراد فبذه لاحيط بها الاعلا”م الغيوب او 
من يدعي انه يعرف ما<وت باريز من عل وادبوذهب ونشب2 . 
ويقول العارفون انقواعد بلاد الانكليز السكسوئيين كالمانيا وانكلترا 
والولايات التحدة تحسن استيفد أماسقار هااكثر هن الجنس التوتوني اللاتبني 

كالفرنسيس والألمان والاسبان وغيرثم اذ ثبت ان تاك الامم العظعى الراقة ' 





000 


لف غرائي الغرب 
صوزة مختومة والوفا من الايقوئات والانواط القديمة وغير ذلك من التمف 
والآثار وتحاميع الصحف واللجلات. لكفاها جالا للسائحين ولافبا لانظار 
اهل العالمين من العالمين ٠‏ 

مكتة أسسسدت مذ نحو ستة قرون وموك فرنسا وغطاوها 5 شرافهأ 
يتبارون في ان يحملوا في كل فرع من فروع الع والاغات صنوف الخطوطات 
والمطبوعات حتى اذا جاءالقرن المشرون اديحت مكتبة الامة اكبر مكانب 
العالرواهمها بندرة كتبها ومخطوظاتها ففيا من نوادر الخطوطات والمطبوعات 
العربية الأوف 

اختلغت اليها غير ما مرة و امكن من مطالعة كلمااريد لضيق الونت 
وضخامة الفبارس و كثرة الموكلفين والناقلين .يف قاعات المطالمة ٠‏ 
وبلنني ان الكتب التي اهديت الى مكتبة الامة في المبد الاخير م 

يتبسر ادخالها في قوائم الكتب على كثرة موظني الكبة وكادث مطلمة 

الامة الاميرية تعجز عن طم فبارس بددلخران ولاغرياات مار يتهمنها 
اي وحده مكتبة برأسه ويقضي فيه المرء 
الساعات ولا يستايع ان إستوني النظر الاجمالي 

وأو صرف طالب المل عمره كله ببحث في مخطوطات مكتبة الامة 
ويسئعين بمطبوعاتها لما تبسر له ان يأني الا على قسم ضثيل جد مما حوته 
فى بطنها من معارف البشر ولا تعد المككتة الخديوية في عصر ومكاتب 
الاستازة التي تنجاوزالار بمينمكتبةومكتبةالهلسالبلدي في الاسكندرية 
و مكانب دمشق وييروت وحلب وبغداد والمدينة ومكة وغيرها من بلاد 
الشرق الادني اذا جعت كلها في ضعيد واحد وجعلت لا فهارس. وقوائم 
000 





< غرائ الفرب 235 عن 
منشامة الاحدماً صغيراً من ذاك الجسم الكبير ٠‏ وعَلى تلك النسبة فس 
لدأ المين وا مراجمين في مككةبةالامة بالنسبةلامثاهم يالبلادالئانيةوالصر: بي 
فترامم عند الساعة الرابعة بعد الظلبر يخرجون رجالا ونساء شموخا وتجائز 
شباناً وشابات كالقطيع لكيير لايقل عددم عن خمسمائة وربما جاوز الالف 
احبانا وتجد فيهم الغرباء هنامم اور باواسيا واميركا واف يق,ةمن تجمع ينهم 
كلة الم الجامعة وكلهم يت:افسون في البحث والدرس و*ستخرجون من دكاز 
تاك الك:وزمايصوغونهعةودائمينةوتماويذ محلاةثقي الشرشرالجبلوالخرافة 
ولعله يخطر ببال بعضبم ان هذه المكتبة هي كل ماني فر امن خزائن 
كدب صرف الفرنسيس فيها قواهم وججعوا لحا من اقطار الارض كل غال 
ونفيس عل عادة الافرنج في التغالي تخامة مصائعهم وضم شتيت متفرقهم 
وحرصهم مل الاجتماع للاننفاح ولكن في باريز وحدها من المكاتب العامة 
ما أو جع ايضا ليان منة مكعة ككتبة الامة بكثرة اسفارها الا ان هذه 
تفوقها بالنوادر من الخطوطات ا 
ولباريز عشر مكاتب اخرى في كل واحدة منها عشرات الالوف من 
الخطوطات والمطبوعات دع عنك خزائن كتب الجسيات والمدارس 
والكايات والهامم ذان لكل واحدة منهامايقتضي للطالم مناسفار المراجعة 
وغيرها ٠‏ اما خزائن كتب الافراد فبذه لايحيط بها الاأعلا”م النيوب او 
من يدعي انه يعرف ما<وت باريز من عل وادبوذهب ولب 
ويقول العارفون انقواعد بلاد الاتكليز السكسونيين كالمانيا وانكلترا 
والولايات التمدة تحسن استيغداءاسفارهااكثر من الجنس التوتوني اللاتيني 
كالفرنسيس والأليان والاسبان وغيرم اذ ثنت ان تلك الام العظمى الراقية ش 
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لفق غرائي الغرب” ' 

اكثر اجسانًا للاثتفاع من قواها الطبيعية والصناعية على اسلوب حديث ل 
يخطر يبال الفرنسويين الذين جروا في |وضاعهم وترتيب مصانعهم وتنظيم 
شوكونهم على تقاليد لم قديمة وان عرف عنهم انهم اسبق الام الى التجديد 
ولكن تحديدثم في امور دون اخرى ٠‏ 

. والانتفاغ من الكتب انضا لم يخرج عنهذاالنظام <تىقالوا ان نفائس 
المفطوطات والمطبوعات الموجودة في مككتبة الامة في عاصعة الفرنسيس لو 
تقلت الى ليسيك او مونيخ او برلين اوفينا اواكسفورد او مانشستر او 
ببدرا او نيويورك او شيكاغو لاننفع بها وتدسر سبيل الوصو اليها لانبأ 
يكون هناكمفورسة مبوبة على طريقة فيها روح القرون الوسعلى وقد جملت 
هنا عل اسلوب قريب المأخذ سبل التناول خال من الْقِيود التى تقيد المطالم 
وللراجم ٠‏ فان كانت فرنسأ في متهدمة ش-وب الارضمن وجو كثيرة ولا 
. سيا فيالامورالذوقبةبدائم الصناعات والاصلاحات الدستورية والانسانية 
فقد فاقها غيرها من المالك المجاوزة من حيث الفنون والاقتصاه والاجتاع 
فعزفوا كيف يطبقون انفسهم على الذوق العصري 

٠‏ مئال ذلك صناعة الوراقة او بيم الكتب فانا نجد المانيا ارق من فرنسا 
فيها مع كثرة تفنن الفرنسيس فها يدل على ضلامة النوقحتى ان ليبسبيك 
في المانيا تبيع وحدها من الكتب قدر ماتصدر فرنسا كلبا ومن الغريب .ان 
الكتبية الالمان في نفس باريز تجدثم امور في تصر يف كتبهم فيليؤون كية 
أوفر من اكتبية الباريزيين ٠‏ . ظ 

جاء فيكتاب « المانيا الجديثة » انالمانيا اعغلم البلاداصدارا للكتتب 
ققد كانت اواثل القرن الماضي لامخرج في السنة سوى "1٠١‏ كتاب 
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غرائي الغرب. 3-7 
فاصدرت سنة ١1١8‏ 1 كت في حين ان فرنسا الني مي في ظ 
اللدرحة الثانية بكتبها + دوسيقة 1412 سو ٠‏ ؟ | كنانا فاذا قدتر 
انه يطبع من كل كتاب في المانيا الف نسخة فيصي بكل تتخص فيهاءط اقل 
تعديل مهاد واحد فصناعة الكنب في المانيا رايحة جداً ٠‏ وقد كان عدد 
محال الني تنعاص تحارتها سنة ه 8ه الامحلا تصدرالى الخارج 
فقط مافعته 55١‏ مون مارك 

زرت في جملة الكتبية الذين زرتهم أو ابتعت منهم نفض نفض الكت 
مكتبة هاشيت المشهورة في جادة سان جرمان وهي ثلاثة طوايقوفيبا نحو 
الف وحسمائة موظف ومستخدم وتطبع فيا بضع جرائد ويجلات م تطبع 
الكت ب المدرسية والادبيةوالتقاوسمالشنويةامشهورة في العالم وش موامدشة 
507 ثلاثة ارباع قرن و!ءد هاشيت من اعظم 57 العام ان لم 18 
اعفامهم ومع هذا يقول العارفون ان مكاتبته على حالت) الحاضرة أو كانت 
ججماعة من الالمان او الاميركان لاد هشوا العالم بنظامهم وار باحهم ٠ ٠‏ تكأن 
دم القر: نسيس الذي غلى زمنا قد 5 اليوم واصيم الدم الجديد غيره الآن 
يفل فيدهش ' بحرارت» : ومن فكديات باريز المشهورة مكتبة فلاماريون 
ولمكتبته فروع ‏ دثيرةفى مدينةبار يزو بلادفرنسا وهذهالككتبةفماراً يت اقرب 
الى التججديد منها الى امود على القديم 

محامع بار بز العلمية 

ا 

على الشاطيء الايسر من نهر السين مقابل قصر اللوفر المخيم قام قصر 
عظيم حمر في النصف الثاني من القرن. السابع عشر يمال أوصى به السياسي 
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33 غرائب الغردب 





مازار ين الذي جمع بطمعه وجدعه ثروة لاتقل عن حسين لون فرنك على 
عادة عئّياء القرون الوسعلى ٠‏ واراد ان تنفق بعده فيالخيرات وحسن الآثر 
. ومن جملة خيراته هذا القصر الذي اوصى له بليوني فرنك فضة وحمسة 
واربمين الف ليرة دخلا سنويأ ليكون منه مدرسة عالية يتلم فيها ستون 
. طالب من ابناه الولايات الاربع التي اضيةت الى فرنسابوجبمعاهدةالبيرنيه 
وروسيللون 

وذذا ابره راتت اهل اكلم اونما لين 7 ذاك الجمع 
الذي أسس سنة 1710 فكان مغفراً . ن مفاخر الفرسييس وحق لم ان 
يفاخروا ؛ به ٠‏ وهو لس أو ديوان مولف من حمسة ة جامع فالاول الملجمع 
العلى الفرذ.وي المعروف بالا كادي أسسه ريشليوسنة 1*6 وهو يشتغل 
خاضة تاليف م الاغة الفرنسوية وادخال المغردات الجديدة ونبذ القدية 
ار اصلاحها واعضاوه اربعون رجلا ويقال لم الخلدون على سبيل الدعابة 
لام م اذا خلا موضع واحد باللوت انتخب سائر الاعضاءني الحال من يخلفه 
والمجمع الثاني ممم الصناعات النفيسة أسسه مازارين سنة ١544‏ ١اء‏ 
ممم التصو ير والنقش والمجمع الثالث ججمم الخظو ط والآ < زات انشأه الوزير 
كولير سنة ١554‏ وخ م العلوم أسسه كولير ايضاأ سنة 5 وثم م الملوم 
الاخلاقية والسياسية أنشي* سنة ؟*ه ا وجميم هذه امم تنتذب اعضاو ها 
بعصم بعضأ مدى العمر و ينظارون في العلوم الآ نف بيانها ويمظون جوائز 
للحسنين من المو'لفين والعاملين وبعضها لاس يان به ٠‏ وفي باريز.حامغ 
علية كثيرة غير هذه منها محم باستور | سس مكتشف أليكروب والضجمغ 
الكواوي وم فتيان ميان ويم الزراعة وجمم لحار وجمع العيون وجمم 
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الم الك ولكل منها ‏ 0 يطول ش 55-6 


دو صف جاسةعامة حضر ع ١‏ ) منجلسات ممع العلوم الاخلاقيةوالسيا 

في اليوم الرابع من كانونالاول سنة 11١4‏ عقد هذا اللجمم 9 
السنوية تحت قبة المجمع وثمي القبة التي تجتمع فيها المجامع النمسة 0 
تقدم اجتاعبا السنويوقدر امم باربعيائة امعة رجال ونساء ٠‏ جلسوا على 
مقاعد من لحمل على رلب ديع بحيث إسمع كل واحد منهمويرى وكان 
كثر اعضاء هذا للجمع بلباسهم الرسمي خلس على كرمي الرئاسة المسيو 
رفي ستورم وتلا 5 هى عادة هذا امجمع منذ الْقديم او مند انشائه قائمة 
باعمال اللجمع منذ اثني عشر شهراً وصفق الحضور لمن الوا جوائز على كتب 
أنهوها وامال قاموا بها لخدمة الاأسانية وتعليم البائسات واطمام الجائمات 
والبتاى والسمي وبين من نا وا الجوائز رم اال ع د ناثنى الرئيس على 
ايأديين البيضاء كلام | رلستين التي انشأت ممملا معملا وملحاً ف مدية 3 
والمقيلة بيكوين التي انشأت في باريد فلا معته معمل الجهاز والا 


دي رأبمون لني انشأت في مدينة كرنيل منذ اربع وعسشر يبن ساة 3 
للمنات تأوي اليه اربعائة انة هن بناتث العملة وانفقت عليه ثرة وميا ٠‏ ومن 


6ت لمعم .لسع نلك ٠‏ 


(1) هنا ارى من الواجب عليء ان اشكر اصديق العام المسيو الفرو اشاتليه 
استاذ عل الاجئاع الاسلاي في كوليدي فرا نس ومد ير تحلة العالم الاسلامي وء محلة اسحلات 
المراكشية وعحلة الاكار الحديثة لتفضله بتعر ينى الى كغير مناصدقائه من رجال الم 
والادب والسياسة في باريز وبهم تسر لي ان اطلم من مدنية هذه الامة قٍِ شهبر ين 
مايتعذر عل غيريان يراه الافي شبور واشكر خاصة امين مره الكاتب المسيو لوسين 
موري الناقد الادبي في المحلة الإرقاء واحد كتاب هذه العاصمة الحيدين الذي 
تفضل واضاع من وقته كثيراً ليقدمني الى معارفه ومعارف المسيو لشائليهالمشار اليه 
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4م غراثى الغرب 
المغاهد التي اخذ هذا المجمع النظر فيه معهدكارة و وهو الذي منحته المقاة 
كازنو امرأة احد رواسا. ال َي بثانية عشر الف قرنك 
دخلا شنو ْ يا وقض ت ,أن تقسم الى ٠‏ واعانة كلواحدة ماني فرنك توزع كل 
سن ةيوم 4؟ حز يران وهو يوم مقت لكارنو على نسعين امرأة مننساءالعملةممن 
لحن اولاد ٠‏ ومنججلة الجوائز التي منحها المجمع أو ءلفين جائزة الاجادة لمن 
ألف كتاب « افريقية للاوربيين » وكتاب « اورباوالمملكةالمئانة » ٠‏ 

ثم قراً المسرو دي نوفيل امين سر المجمم الجديد ترجمة حياة صديقه 
وسلفة في هذه الوظيفة جورج بكو فاثر في السامعين وابكاتم وتفنن ماشاء 
وشاء البيان في وصف حسنات المتوفى واقتداره ٠‏ وكانت الخداب يتلوها 
اواك الشيوخ في الورق بنغمة تأخذ بمجامع الثاوبورظا ب ها لاون 
العاملون طر بم بئات الاوتار وتغريد الاطبار في الاس<ار 

وهكذا انصرف القوم ونصفهم من الناء يرددون محامد اعضاء المصمع 
اما انا فتننات لي ارواح اولئك اللياء العاملين لين سنوا لمماصرينا اخلافهم 
سنن الارتقاه وخدمة العلل والحق والفضياة والآداب والفنون وحدثتني 
النفس بلادنا الشرقيةوقتهل يكت بلهاني الس قبل تأليف مثل هذ هالمجأمع 
فنعمل فرادى ومجدمعين كالغر بيين او نظ 5 نحن لانمل فرادى ولا 
جشمعين وفكتني بالتفاخر ياجدادنا نجعله عدا في شدتا ومثالنا كُ 
نهضئنا وحن عن اقتصاص آثَارم غافلون 
-272- 
كنس باريز ومعابدها 


١؟‏ 
من المعاهد التي يقضى على من يزور باريز ان يختلف اليها ولو مرة بيعها 
000 





٠‏ غرائي الغرب 4ذ! 


وكنائسبها فانها من الاماكن التي يقرأ فيها انموذجأ من انموذجات البناه في' 


القرون الوسطى و يطلم فيها علىفلسفة الفرنسيس الروحية خصوصا والمأثور 
عنهم يه الشرق انهم امة لاتقيم لغير العقل وزنا تحردت من العواطف 
الدينية حتى لم يبق فيها سوى المجائزمن النساء يختلفن الى المعابد للاناية الى 
الله وتقديس بسوع وامه عليهما السلام ٠‏ 

يد ان من تعمق في اأبحث عن , حال الفرنسويين الروحية #لى له ان 
جمهوراً عنما لم يبرح متشبثا بدينه متشبعا :صحة يقينه ولاسبما في القرسك 


والبلدان الصغرى فاغلي الخاصة والطبقة العليا عندهم نزعوا كل نحلة حتى ظ 


م يعودوأ يعرفون غير المادة دين واغاب ب الطبقة الوسطي إغاب عليها التدين 
اما العامة في المدن فكالسائُة لاتعرف غير الكل والشرب واللبو واللذائذ 

واكثر اهل طبقتهم في القرى متعصبون أدينهم والسوادالاعظم من النساء 
مثدينات ٠‏ وتساوي متدينهم والمنحل م نكل دين منهم أو الخاصة والعامة 
بالتظاهر نى مراعاة الشعائر الديزية ولا تل هذه القاعد :قاد" الافي المدن 
والحواضرولاثر لاتعلم الديني فيالمدارس الاميزية وهوغل اشده في مدارس 
لرهبنات وغيرها من المدارس الخاصة على ان نزءعة التعصب التي عرفت بها 
وناك سان عو ارلدة تتتمل النصرانية في القرن الثالث المسيح 
مابرحت لها في نفوس ابنائها حتي في هذا القرن العشرين آثار راسخة وان 
عبدت حكومتهم بقانون الحرية الشخصية غير مامرة ودمرت بيوت الرهبان 
والنسك وجردت الكنائس والبيع والمدارس الاكليركية من كل ما يدخل 


في حوزتها ٠‏ 
يحتغل الفرنسي سيوم ١‏ تموز بعيد امور يةاحتفالا بقدسنهومددونه 
الجزء ؟٠‏ 60 


لحار ؛ 
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خف غرائي الغرب ٠:‏ 
وفي ذاك اليوم نشبد فيكل ارض فبها بضعة منهم أو رفع هم فيها عل موذجا 
من وطنيتهم و كيف يرى جمبورهبابخجهورية حياته ولكن احتفال هذة الامة. 
باعيادها الدينية لايقل عن احتفالا ذاك اليوم ٠‏ واعيادها كثيرة في صورة 
من صورتها في القرون الوسعلى بل في القرون الحديثة قبل ان تنادي فرنسأ 
بتأليه اقل وتملن الحكومة علنا نزعها ريقة الدين ٠‏ 
هم ان زائ ركنائس باريز تتجل له فلسخة القوم النفسية ٠‏ ومما زرته من 
كنائس باريز كنيسة نوتردام والمادلين وعدد الكنائس الباريزية سبعون 
كنيسة اسقفية للكاثوليك ماعدا بيمالروموالبرتستانت ومعابداليهود الاربمة . 
وماعدا المصليات والبيع الصغرى ونوتردام في مناء فلم الكنائس وهياجلى 
اموذجات البنايات القدمة تمي بمكانتها بعد كنيسة مدن شارتر وريمس 
وامين ويورج وتفوقها بأثارهاالنار يخيق وكنى بائها أنشئتفي اوائل النصف 
الثانٍ من القرن الثاني عشر ولم تزل تتماورها الايدي بالنقش والتزيين 
والترخيم والنعريق حتى يوم الناس هذا وفيها من بدائع ماصنعت الايدي 
وتفننت فيه العقول مأيدهش ويبهر ظ 
زرتها قبيل صلاة المساء مع ضديقعان غالب بك ووقفنا نسم لوعظ 
الواعظ على جمهور المصلين وا كثُرثم من النساء ٠‏ يمظن واصفا لمن غرور 
الحياة الدنيا بالقياس مم الآخرة ومنهن هن تغرورق عيذ اهابالدموع اوتجبش 
بالبكاء خصوصاً عندمايذم بلسان بليغغرور اهل بار يز ٠‏ فهوداخل الكنيسة 
يقوم بالواجب أيدعو الناس الى الزهادة ويحبب اليهم العبادة وورا» مدور 
الكنيسة تجري كل ساعة شوئون واعال دنيوية هائلة كلها ماكانت تقوم 
لوعمل الناس بمثل هذه المواعظ وآثروا البافية على الفاية - 
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غرائ الغب . الال 

. ان مارأيته من انتظام البيع البأريزية وتمنن البانين فيابداعها وتفانهم 
في توفير قسطها من امال داني بلسان حالهعلى انمدنيةالقرون الوسعلى قامت 
باسم الدين ولذلك جاءت المعابد اججل مصائع تلك القرون وكاناكثرها الى 
الزوالأوم تتدارك فى القرونالحديثة ببلسم من انارة العقول بالفلسفة والعلم 
المادي اما مدنية هذا العصر فلا ادل" علا الا با ينفم الاس يك دنيام 
كالسكك الجديديةو البوارجو البواخر والمرانيءوالمعامل والشكن والمستشفيات 
والمدارش والكليات ودور البائسين والحقول الانموذجية والمتاحف وحسير 
الوحوش والمكاتب ودور ايل ٠‏ فهل أن ص البشر عصر ياتري يكون 
فيه ماين عن مدنيتهم غير ماذ كرنا قدماأ في الدين واليوم في الدنيا ويخف 
تكالبهم على مظاهر هذا العالم وينسون ناتا تعذايم مأخلفته عصور التدين 
من المصانع والعبادات الني تقلت إلى ١‏ كثر هم بالمادة او مزجوث القدم 
بالحديث فيكون شأنهمغير شأنهم الآنْ فيتصور ماضيهم وحاضرهم ٠‏ هذه 
اسئلة ليس غير الزمان كفيلا" بالاجابة عنها والله اعلل بمصير عباده . 

- 


قصور بار إل وسراياتها 


من القصور العامة واملاك الحكومة في هذه الحاضرة : مصرف فرئسا 
وقصر الا ليزه حيث يقي رئيس اجمبوريةوقصر الانفاليد والتويأيري وقصر 
المدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر الملكح وفيه دائرة 
شورى الدولة وحكمة التحارة والبانتيون مدفنالعظاء وقصر حلس النواب 
وقصر مجلس الشروخ وقصر الجلس البإدي ٠‏ 
وتكل هنا على القصور الثلاثة الاخيرة فقد كتدثلى زيارة مجلس نواب 
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شف غرائ الغرب 





الامة الفرنوية وتجلس اعيانها خلال انعقاد الجلسين فل أسر مشهد اجل 
مولا اوقلا تمثل لي معنى النيابة عن الاءة الا ذاك اليوم ٠‏ وجلسا النواب 
والاعيان هما مثذر من مفاخر هذه الامة ونوذج تقدمها ودليل اخلافها 
السياسية ففي مجلس الامة الحركةوالمضاه وفي مجلس الشيوخ النوادة والروية 
فالاول يم فيقصر البوربونوالناني فيقصر اللو كسمبورغ وكلا القصرين 
من امل قصور الحكومة في هذه الماصمة المظايمة وعددالنواب حمسيائة 
تتاب عليهم همة الشباب وعدد الاعيان ثلائة تقرأ في وجوههم المغضنة 
وشععورثم البيضاء شعة العقل والتمارب الكثيرة [ 
وماانس لا انس يوم كانت المناقشة في لس النوابني وضم ضريبة 
على العملة وقد تدفقت اقوال بلابل الجلس على الممبر وما فيهمالا الاجتّاعي 
والاقتصادي والاخلاتي والسيامي والاداري 

وان ماتل في تلك الجلسة فقط من الطب وجرى الحوار فيه بين 
الاعضاء أو جمع في كتاب برأسة لجحاء ٠‏ مه احسن كاب اجيامياقتصأدي 
عن فرنسا ومن اراد ان يعرف ماهو البيان الحفيقيأوالمل الذي تشربتها جزاة 
النفس فايزر مجلس النواب الفرنسوي في فصل اجتاعه يشهد ارتقا ارب 
ويدرك سر الشورى ٠‏ 

اما امجلس البلدي فهو معبارالعمران و دناس انز يزواشقاؤها ٠‏ 
5 تزارا كثر المعاهد الكبرى ني باريز بعالب من لزائر يقدمه الى ب 
المعيد فيرسل هذا اليه ورقة يعين له فيها الميعاد الذي أَني فيه ٠‏ 

يدخل الزائر هذا القصر المدهش هسم في نثاره الذوق الفرنسوسيت 
وعذلمة هذه الامة لكثر : مايقع عليه نقاره من الردهات والقاعات والغرف 
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غرائت الغرب ظ اا 

وكلها مزدانة بنقوش وصور ورسوم من اجمل ماخطته انامل النقاشين 
والمصورين وتدل كابا على الذوق والمعاني اللطيفة والاشارات الحسنة ٠‏ 

ففن رسم ممثل الغناء والعشرة وآخر بمثل الزهور والثار وغيرهيصور اغاني 
شواطي"السين وآخر مثل التجارة والصناعة فالاشهرالخمهورية ومناظر كثيرة 
لاجمل قصور بأريز ومعاهدها واصقاعبا وهناك صور رسعت طُ الحيطان 
والسقوف في القاعات الني تستقبل بها مدبنة باريز في العادة من يزورها 
من ملوكالارض وامرائها ومنهامامثل افراح المياة وآخر يمثل العمل ومغيب 
الشمس والرقاد والحل وغيرها يريك الطبيعة الملومة المرية فارياضات 
الطبيعية فالرياضات العقلية واخر مثل الطبيعة والكيمياء والفلسفة والنجوم 
وفيها مايمثل المساء في باريز والخبال والولادة فيها والجهاد والنبضة والشعر 
والفأسفة والتاريم والْعل والفنونوالسلام واليقفلةوذ كرى عيد وطني وتيك 
الخلاء في ضاحية بأريز ٠‏ وبعضها ممثل ابولون وعرائس الشعر والتصوير 
والادب والموسيق واأنقش والهندسة ومنها رمز القصائد الننائية والانغام 
< والكدر والتأمل ومن العاثيل مايرسمأ ثيل بالاما.والقصص الهزلية والموسيق 
والرقص والالعاب ومنها مايصور الحصاد وقطف العنب والغناء والصيد 
وتعاطي الشراب ٠‏ ومنها الموسيق على اختتلاف الءصور والطبوب والعطور 
ومدينة باريز تدعو العالمالىافراحها والزهور والرقص في كل عصر من اعصار 
التاريخ وصور تمثل اهم اقاليم فرنسا مثل الفلاندر وبيكارديا والجزائر وليون 
ولاتكدوك وغاسكونياوالبروفانس و كوسين وبرىوشامبانيا وبرتانياو بورغونيا 
.واوفرن واللورين ونورمانديا و كونتية نبس ٠‏ ومن صورها مامثل الصيف 
ومنها الشتاء.ومنها مامثل آسسيا واوربا واميركا وافريقية ومنها مايصور تله 
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1 غرائي الغرب 
العلوم وهو رءز لم الاحداث الجوية والكبربائية وتعام العلل وتجيد العلل 
واربع أيقونات تثل عل الطبيعة والنبات في تخص اراغو وامبر و كوفيه 
ولافوازيه ٠‏ ومنها رمز الى ساعات اللبل والنبار ومشاهدالافراح والاءياد 

وفي ردهة الأ داب صور ترسم لاك عرائس الشعر والالهام والتفكر 
وتار يع الكتابة واعظم الاعمال الادبيةواربع ايقوناتلاربمةادباء وهم مولير 
وديكارتوفيكتورهوغو وميش لو صوراافلسفة والشعروالفصاحة والتاريخ 
وهناك رمز بديم بذيرالي ان التأر يخ غيم دروي المأني والفلسفة تحرر 
الافكار من قيودهاوعل «قر بةمن ذلا رمعان اثنان نائمان وهما مشلا نالادب 

وفيسقف ردهة الفنون صور كثيرة منهامايمثل تغلب الفنون وخيال 

الكمال والحقيقة والرقص والفنون والنقش والموسيتى والهندسة والرسم وغير 
ذلك من رسوم الو فائع الكبر ى التاريخيةوالصور والتَاثل النى تشير 
واجلاة مكنا لفن من امعاني وفائانة نمق التراتو و امن سدداو رسم 
او نقشُ اعظم رجالهذا الشانفي العالم ولاسها مناهل فرنسا جعات هناك 
وذجأ مما خصوا به من اأزايا وسعة العلم وبعد النظر وحن الذوق 

وعلى اجملة فان الشرقي الذي يزور قصر الس البلدي في باريز تصغر 
٠‏ بلاده في عينه ويكاد اسن من ارتقائها ونهضة انائها 

اما اعال هذا لجس الذي تبلغ ميزانينه مئات الملايين فلا اقول فيها 
الا انها عظ..مة قداو يكفي ان الجالس طاي من الكو مه هذه الايأم ان 
تسمح له بعقد فقرض قدره تسعائة مليون فرنك .طهر بض احياء بأريز 
فاذنتلانه ثنت ان بعضالامراض تكثر ف حي دون آخر فالواجب العناية 
بها حتي لاتسداو يد الفناء عليها اما انا ل ار عل كثرة تجوالي راك وماشياً 
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غرائي الغرب هلالا 
في شوارع باريز واحيائها موضعاً تخدثك النفس انه حتاج للاصلاح بعد 
لكثرة ماترى كل ذيء فيمكانه وان مدينة باريز لتنفق على اضواء الكهر باء 
والغاز الذي تنير بهشوارع هذهالمدينة السعيدة كل ليلة مأيبلغ مقدارميزانة 
بإدية دمشق طول السنئة فتاهل 


تاريخ الحضار ة الفرنسوية . 





بسطنا القول في الفصول السالفة فيكل مابهم عن معرفة باريز وهانحن . 
اولاء نتوسّى في هذا الفصل ان نل طرف من عمران فرنسا باسرها واثرها 
في الحضارة منذ قامت للع والدمل سوق رائجة معقدين فيا تنقل على مجم 
لاروس الجديد وما هذه النبذة الا احتذاة لما ورد ني الفصل الفرشسويه 
بتصرف كثير وزيادات 

فرنسا مملكة عظلمى في اوري الغربية يحدها المحيط الاطلانطيقي ويحر 
الشهال او المانش من الغرب ومن الجدوبجبال البيرنيهوالحر المتوسط ومن 
الشرق جبال الالب والجورا والفوسج ويفصل بينها وبين البلجيك والمانيا 
خط اتفق عليه من الثمال الشرقي والثمال وتموع مساحتا 50204*ه 
7ك ازمترات مو و6 ا قار تون علدو اق غو ارودة افتهاقه وليك 

مساحة سور يةومساحةسورية ٠٠٠٠٠١‏ اكإلومتتمريع والفرنييس تجميع 
كان اوربا الخلاط من العناصر مزجتهم بودقة واحدة غجاء منهم شعنِذيح 

قوة عقلية حقرقية واختلفت صفاتهم وميولم لمذاهب المعاش ٠‏ وان فرنسا 

لغدة بزراعتها ا كثر من غناها بمناجبا ومع هذا في تعد من اغنى البلاد 


وزراعتها ارق زراعة في الارض ويتندر في ارضها الأذهب والفضة واازكبق 
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ا غراثي الغرب ه. 
والنحاس والزنك والرصاص والقصدير والزريذوالنيكل والاثتهوان والكبريت 
ولكن عندها مايازمها من الحديد والفحم الحجري ٠‏ 

وانك لتدهش اذا عرفت ان جزئين من ثلاثة عشر جزءاً من ارضبا 
تزرع وتشجر وفيها نحو عشرة ملايين هكتار من الغابات والءوسج ولها في 
تربية الموائي والحيوانات يد طولى وتجد المعامل الكبري قائة في الضواحي 
الغنية بالفم الححريوالحديد وللحاصيل الزراعية القابلة للتحول وقد امتازكل 
اقلم بصناعة وباريد قي ملكة المدن الممناعية فيفرنسا لانها محط الخطوط 
الحديدية ومنتبى المواصللات 

امتازت الجنوب بصناعاتها لكثرة الفحم المجري أو كثرة السكان وفيها 
صناعات اشتبرت شهرة الشمس والتمركا امتاز اقليم الا ردن بالجوخ واعال 
الحديد والانواح الحجرية وامتاز اقايم شامبانيا أونورمانديا بلجو واعمال 
الحياكة والنسع واقايم فرانش كونتيه بممل الساعات وليون وسان اتين 
بالمنسوجاث الحريرية وامتازت المقاطعات الجاورة لها بترية الهرير والفؤل 
وامتازت البلاد الوسلى بالثخار والحزف والصيني والكاشاني وني ضواحي 
انكو َل اليناييع ذات المياه الشفافة معامل الورق ولمرسيليا الميزَة بصا 1 
ولاقام البروفانس بزهوره العطرة التي تستعمل في الطيب وعلى الخلة فان 
صناعات فرنس| من انفس ماتصنع صنعالايدي في العالوولا سيا في منشوجاتها 
الخريرية وصناعة الجوهرية والبلور والاواني الصيذة الدقيقة وكلها مما جمل 
فرنسا فيأمقدمة ممالك اوربا ٠‏ 

تقدم فرنسا مر حيث امورها الادارية الى 67 ايالة وهذه تقسم 
فى 57" ولاية و 5815 كورة و 7317١‏ مديرية ولهاحلس نواب وبحلس 
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غرائب الغرب يفف 

شيوخ تخب اعضاء الاول كل اربع سئين واعضاء الثاني كل تسع وهذان 
الجاسان هما اللذان #تخبان رئيس اجمهورية لسبع سنين والقوة الاجرائية 
بيد الوزارة وهي المسوئلة امام القوة التشريدية وتقسم هذه البلاد من حيرث 
المعارف والاديان واليحرية والبرية الىمناطق كثيرة تخالفترتس الايالات 
وكلها لسان واحد وتربية تكاد تكون واحدة ونظامها واحد 

ومن نظر الى تار ينج فرنسا السياسي والاجتاعي بتحلى له انها هي بلاد 
غاليا المتقلة وهي عبارة عن ولاية رومانية على عبد مملكة الرومان افتح 
الرومانيونمنذ سمنة ©؟1 قبل المسيالبلاد الواقعة على شواطي اليحر المتوسط 
ثم افتنح قبصر البقية سنة 6ه - ١ه‏ ق ٠‏ م ولم تكن اذ ذاك الا خليطاً 
من المناصروالقبائل لاوحدةبينها ولاجامعةحمعها ففي الشمال قبائل جرمانية 
وفي الوسط ساتية وفي الجنوب الغربي ابيرية وفي الجنوب الشرقي ليكور ية 
وفي الولايات الرومانية مدن يونانية ومستعمرات ايطالة ب#تكلون بنهو عشر 
١‏ لغات مختلفة ولم تكن لم ه.حدة سمياسية ولا رئيساعلى بل كانوا عبارة عن ' 
نحو مئة من الشعوب لم اوضاع مختافة و>5 على معذامهم مجلس شيوخ 
ومن هذه الشءرب من يعيش عَلّحال انفراد ومنهامتحدة بينها عل التساوي 
ومنها من إشترك مع غيره ويترك الزعامة أن يراه أحق بها 

وكانت المدن قليلةجداً في بلاد غاليا وغايةماكان فيها ملاجي؛ لاوقات 
الفارات وي مرا الاسواق والزيارات فبلاد غاليا كانت بلاداً زراعية 
وسكانها ثلاث طبقات الاشراف والحار بون ومنهم تخب اعضاء ماس 
الشوخ والملوك والفرساري وعامة الشعس كانوا فدادين تقرب الم دن 
العبودية ول يكن ملك الاراضي احد ثم اصصت ملكا للاسرات الشرينة 

الجزء ٠١‏ )14 الجر ؟ 
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0 غرائس الغرب 


امأ الحراثون مم من توابع الارض وتحىة إعدسم اليد ويعدل كن حال 


ولا استقام امير الرومانيين اقاموا زعها عاما على البلاد متعا بالسلطة 
المطلقة متصرفا بالقوة المرية والمدنة والدينية ونعنى به الامبراطور وهو 
ظ رعبم الحرب والمشرعالمطاق والةانونا ني والرئدس الرو حيوالرب ممامتزجت 
اليلاد بالعادات | ومانمةوالاغة الرومانية أ اتأعا من جوم اأرومان وترفت 
لغة الفائن فاصعدت الامة اللائيزة الحقلية وغدتث كل امة غالية مقاطمة 
برأسها يرأسها زعي والخذت التخارة والصناءة ترتقي ولولا اله كان »ن حق 
الملا ان يبيع الارض بغلاحم! وهو الاك ا وكام ونان ل كن 
الفلاحو نَ الى الفرار 

ولا اخذت النصرائية بالانتشار كانت قادرة عل المدن ول تتعداها الى 
الارياف الا بعد زمن وكان من فوائد انتثارها انها اعلنت بان الاحرار 
والعبيد سوا اماء الله هذه هي الفائدة الاخلاقية اما الفائدة الس_اسية 
والاديّاعية فد :8 منها تأليف طقة رجال الدين بنقنامم, الذي اخذوهعن 
نظام الحكومة وم 4غ*ص الا رن قلال دىئ اضي 6 الكن.سة حكومة وسط 
حكومة تبي اموالا من الناس ويغدق الموامنون واحيانا الامبراطرة عامءا 
من المال ماتكوذت منة ثروة طائلة وتمنى املا كبم من الراج 5 يمفى 
غلم من المماكة مع الشءب بل اكثيرا مايمام الشعب نفسه في الكئسة 
واطالا كن الاسةف في ابرشيته خصماً لعاكم السياني ورقباءتيداً عليه : 

ولا سقطت الملكةالرومان تأت غاليا المعدة مالك بربرية كالفرنك 
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لتكت م يوني الام ا 


غرائب الغرب ام 
والبورغوند والفيزغوت وعادت كلة البلاد الى الانتشار بعد الاجتاع وم 
يكن ملوك الفرئك يدركون ممنى الوحدة كسائر الملوك البرابرة ولا يقيمون 
< لفكرءة رز ولئن كانوا السفيزق الكاي لاسر انقو رشعو التيفان سُّ 
رووسهم كأمبراطور الرومان الا انهم لم يكن شم جيش دائم ولبست لم 
طريقة منظامة في الجاية كا ان الاغاث في البلاد تعددت وكليا لمحات من 
اصل روماني تازجها لمات بربرية وعادت سلطة الاشراف وسلطة رجال 
الدين تقرى حتى لم بعد يءترف السواد الاءام من الناسبالزعامة عليه الالم 
ومنهم إطابون الانصافرلم يدفعون الجر 0 والخراج وخربت المدن وهاجر 
رو'ساء الجيش والاديارالى الحقول وضءفت الصناءةوالتجارة باختلال الامن 
في البلاد وكاد الفلاح يكرن عبداً ليده كا في سايق الاعصار وفي الهين 
الذيأقسم نة 447 فيستراءبو رغظبر تلاو لمرة لغةاشتةت:ن اللاتذة 
المستعملة عند الفلادين ومنها أش.أتاللغة الافرنسية وفي معاهدة فردورن 
سنة *84 اعترف بوحود ملكة فرنسا وعاكمتما باريز 
و«ازالت الملوك نتوالى عليها ومختلف في المباديء والاطوار <تى قبل 
مهاية القرن الثاءن وقد حسنت فيه حال الفلاح الفرن.و يكت وزاد عدد 
المالكين من ابناء القرى زيادة مبمة وارتقت الصناعة والتجارة على مأ كان 
قف في سبيلها من القيود الكثيرةوالانةامةالمنوعةوارتة تالادبيات وتحررت 
دن قيودها القديمة واخذ تالفلسفةنيحث في التسام الديني والحرية السياسية 
واصلاح الوانين الجنائية وقايز اأدابقات الاجتاعية وعارض مونتسكو 
نظرية ان الماك ملهم من الله وحقه المى على سكان الارض بنظرية الى 
اللي النياببي ووضع روسو نظرية العبد الاجئائعي 
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0 غرائب الفرب 
نيبت البارلمانات في مكافهتا,سلطة الملوك ( سنة 174 ) افكار وكلاء 
الشعب فدات الامة ثرفم صو نما وكان الملوك ضخفتو نه ولا رو اهنا في 
مطالبتها حق واتفق ان و 0 اليلاد في عسر مالي فاحعم وكلاء الامة 
ينظرون فيح لما اصابهم فنشات بعد حينالثورة الآولى ( 1744 ) واعلن 
لويز الرابم عشر ان الامة كلبا لللك ولكن جاء فى قانون حةوق الانسأن 
والوطني ان مبداً كل سلطة ينعث من الامة بجوهره فا من جماءة ولا من 
تمص يسةطيع ن يك حك لأيكون صادرا عنها بالفمل وهكذا مات حق 
الملوك الالحي المزءوم واتت الثورة على اعشار رجال الدين والاقطاعات 
والتعضرات والاحكام التي يحبكمما ارباب الاقطاع وساوت بين الناس ِه 
لواجبات والضرائب وقضت على قليل الكفاءة من ارباب الننى أن توسد 
اليه الوظائف الكناشية والحربية بدون استحقاق وحمت الجر بة الشخصية 
وحرية الضمير وحرية التكم والكتابة وحرية المسكن وتساوى كل وطني 
من اكب ركيير الى اصفر صغير في الخدمة المسكرية ودفم الضرائ بكل بحسب 
ظاقته وثروته 

هذا موجز الاساس الذي قام عليه بناء النظام الجروري ثم عراه قليل 
من التهديل بتقلب انواع الحكومات وقيام بعض الادعياء بالملك الى عبد 
الجمبورية الثالثة بمد حرب السبمين مع لمانا وعندها استقرت الال على 
ماتراها الىاأ.و م 

اما نشأة الآداب والملوم فلكل منها تاريخ ويقال على اللملة انالاخة 
الفرنوية في بنت الاغة اللاتيذة تكونت على صورة غريبة الى ان وصلت 
ف عشر ين قرنا الممحالتها الحاضرةوكانت ادبباودينية لاولامرها وبعضها 





عو 60 


غرائب الغرب | ظ مما 


شعري ونثري واكثرهاخرافي ول تخلص الاغةمن لقو دالما لا فيالقرن السابم 
عشر والثامنعشروالتاسم عشر ٠‏ وتاريخ الم ونشوأه ه.فيها طويل كتار بيخ 
الادب ويقال على اجخملة فيه اسيلا كات مدة قرون منيعث الع 
الوحيد فْ لاد فاليا واشتّهبرتث مد رمه عا 3 اششتهر تكليات ١د‏ اننا و كاية 
الإاسكندرية وكان بيتياس احد ابنائها الذي ولد نمو سنة 8*١‏ قبل اسيم 
لايقل ء ن اعاظ الفلكيينفي القدي وكان تيبو ت الل تفتح على 8 وماني 
في البلاد المهمة والتعليم فيها عبارة عن مبادي” سملية ا 9 المساحة 
واليناه 3 ثم جاء دور الامخطاط التام ناضاب الغرب بخارات البربرو تخرج 
فرنسا من ظلاتها الفكرية الا بعد عٌانيةقرون بغض ل العرب وبينا كان التَدن 
الاسلاي بالفأ اوجه كانت العلوم مخطة كل الانمحطاط فيارض فرنسا ٠‏ ول 
ينتشر الطب والصيدلة في فرنسا الابمساعي اطبا»اليوود الذينطردم المس.لون 
من آسيا الصغرى في القرن الحادي عشر فاعتصهوا باسبان| أولا” ثم باقليي 
لانكدوك حرق أسيواعذة وداريى رمو ها | ندرية مودلة* وهذا 
كان هيدا اتنشار العم في هذه و ٠‏ فعن العرب احْذْ الفرنسيس فها 
مضى ح<ضارتهم ونحن العرب اليوم نأخذ عنهم وندهش بحضارتهم فسبهوان 
معز المذل القابض الباسط ظ 
الصحافة الباريز ية 
هم 

شأت الصعافة هنا في مبد! امرهابنثمر اخبارالملوكوالوزارت والموظفين 

والحروب والدولثارتقت بارتقاءالمدارك الىانصارت 3 مف الموضوعات 
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ىأ غرا'ب الغدب 





الى تهم القراء وتعاه.م وعلى عبد الذورة اشتد ولوع ااناس بالاطلاع على 
الرادث والا راكالم ا سةوال هذا العيدظل الصمعانى وراء «نصد ته يكتب 
يميد مثل الاستاذ على منبره والواعظ في معبده لايقصد الا نثة.ف عقل 
0 به تس 
ولا تكالبت النفو س على المال وانسم لاصتعافة الجال بكثرة المواصلات 
والبرقيات واخذت اأثّهارة ترق دخلت الصحافة في طور جديد فبعد ان 
كنت شٍ خادمة لخوارة عت 5 نفسهاأ جارة لا سد ملم الا الربح 
واول من انزل اجور اشتراكاتم| اميل جيراردين مسس جريدة لابريس 
سنة 8+5 ١‏ من ٠١‏ او 51 فرككا قهة الاشترالك بالجرائد الكبرى الى +٠‏ 
7 وهي فية زعيدة لاتعادل النفقات انزها ليكثر قراوّهأ واذا كثر قراء 
ان تعش مسدقَلة عن معونة الافراد والمكومة والاحداب 
ولكن هذالا ستقلال وان يكتسلها كابا !لا ان سسميهاوراء الاعلانات 
وخدمة الشر كاتوالبيوت المالية قبدها اكثرمن قبل بل اخرجها عن القصد 
منها حتى صارت العشرون الجر يدةالكبرى البار يزيةاليوم عبارة عن مسار 
لاممه الا ان يقيض العالة من البائع والششاري وغدت اجر يدةمن مفالتها 
الانتتاحية الى انبائها البرقية فرفرف قصصبها وتقاريظ الكتب والحوادث 
الداخلية والخارجية والانباء المنوعةوااتهالات الاديية والاقتصادية والسباسية 
دور التتثيل والرياضات البدية والسباق لاينشر منها اسم ولاسطر الا قبل 


ان يذهب صاحبه الذي يهمه وينقد امين دندوق اجر بده لغ ارا عنه 
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غرائب الغرب ان 
وعند ذلك ينشر له من الافكار والحامد مايشاء وتشاء الاهواء 
فان كتدا او طادمًا لايقدز ان ينشر كتابا طبعه الا اذا انتقده كاتب أو 

عالم كبير وهذا اذا فرض أنه رضى بان يخدمه باتجان إسأله مدير الجريدة 
ءن ربح الادارة عن ذلك ٠‏ فقالة ف تفريظ كنات قد تكلف الطاب الفي | 
فزنك يأخذ نصفها كاتيها الموقعة باسمه والنصف الآ خرمدير الجريدة ومثل 
ذلك كاواوندن ااصوريق ١‏ أوالوسة يقبن والمثلينوالراقصات والمقيلات 

والآ سات والاعائظ والاصاغر لاتدون أسماوةم بالطرم قبل ان يرشوا ادارة 
الجر يدة يمال ترتضيه وكل ماتراه هن اخبار الدعوات والرياضات ولا دب 
ووصف الازياءمع بائعاتالزهور والجوهر بين والخياطات والخياطين يدفعه 
ارباب المأدبة وتجارهذه الاصناف بل ان اخبار الاعراسوالافراح واخبار 
. المناعي والاموات لاتككتب الا لمن توكخذ منه اجرتها والاعهال الادبية مما 
لغ ءن مكانتها لاتذ كر كا قبل ان يدفم صاحبها جعالة لقاء ذكر امه 

وهنا كالمادونوارياب المارة يريدون انل.ثوا#والة الاسواقو رفون 

ان السساسة تباث > غيراً في اعالم في.حدون الى ابتباع الجرائد اتكتب في 
اسياسة عل هوام فيرفدون الاسعار يوم يربدون الرفع ويخخضوئما كذاك 
باهم وابيياة هده الل ينه هن اكا نيد فيالافكار اأمامة وهنهم من يتاع ٠ن‏ 
الجرائدكلاء باك بتاع «نها سكوتها فدار الامب في ا.ارة وناكو تدفم 
مشاهرات الى جميع الصحف الكبرى اتسكت عا يحدت فيهامن ضمروب 
الانتدار والخراب والكُوأئم التي تنشا من المفامرة كا تدفم بالغ جسية ايضاأ 

17 سداق سل مله الع ابه كتلبة دترا اده ال 
صدر حديثا في بار يزللونفه جورج فونسكر يف 
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44لا 22 غرائب الغرب 





ودور تثيلها وسواحلها وصفاء العيش فيها ٠‏ 

وان اعنم علاء الاقتصاد لاتنثرله مقالة ف موضوع ماللي؟؛بل ان يوافق 
مليي] الصرف الذي ابتاع ٠ن‏ تلك الجريدة روحما المالية ليصرفها كا يشاه 
ولعك حادثة ناما الى ظررت فيبأ رشأويالصحف الافرنةم لعل مدر 
الانان ان يقراً سطراً في أن مالي في جرائده الا ويشك فيه ٠‏ 
وهكذا ا يت الصحافة الباريزية «قيدة فى صورة حرة مدااقة ففى 
وسعمأ ان تضرب في كل مأ يك وم كل أساس وتهاجم كل «وصوع 
وتغتااب كل امريء وتنم عن كل عمل وتفتات ع لكل فرد ولا يحظر عليه 
الا شى* واحدوهوان تكش ف الخطاءعن الاسرار المالية فاذا فمات >5 على 
الكاتى والناشر والجر يدة باشد عةوبات العدال والضرر و كذلاك اذا داث 
عل الطرق الاحتيالية التى يعيش بها الدل الفلاني منذ سنين 

وعل ذلاتك فالجرائد هنا تحب ان لاتقرا الا در سد يك حدى وكاللات 
لمأ في الكيمياء او التاريخ فائها لاتنشرهالا وها ٠نها‏ مأ رب يظبر بعد امدة 
من نفس العدد او في عدد تال ٠‏ وخف كل الوف منالصحف التى مخدم 
الاحداب جهاراً فان هذه تقاب الحقائق الناصءةونجمم الحوادث او تضعفها 
بحسب هدواها وتستعمل من السفسداة مايضحك ويى 

فكآن الصحافة البار يز ية جعلت اقلى المقائقلالقدر ان تسقط فيها 
ع , حقيقةخالصة منالشوائب فريتزيد الى ضعف البشم الطبيعي وغلطهم 
وخطامم اموراً تأتيها بذاتها بالقصد لتحريف الحق وتشويهه فنها مابخضم 
العكومة في كل مابكتب ومنها «ابخضع للاحزاب وكلوم خاضعون أزبنهم 
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. غرائب الغرب ه71 
وكثير منهم يقولون كل مابريدون على شرط ان يحسن ألمرغ دفم المطلوب 
منه ٠‏ ققد قيل ان الرياء تكريم الرذيلة لافضيلة والصحف الفراسوية تكرم 
الحقيقة من هذا النوع اي انها هي الرذيلة ٠‏ 

هذا مااقتستة من فكر الكائب الفرنوي في هذا الباب وصاحب 
الدارادرى بالذي فيهوقد اجمعالمقلاء الذيناقيتهم من اه .العلل والمطبوعات 
وغير معل انالصحافة الفرسوية كلباتر نشى وتلفق في احاديئا وتكذب قُْ 
رواياتها ماعدا جريدة « الاومانيته » ا يالانانة وهي جور ديس احد زعاء 
اشر اكبن تعش من وارداتها الشرعية ولا تدسف لناول رشوة من اد 
وان الصحافة الانكليزيةاشرف غايةواذل قصدأوا كثر مادة واوسع مصادر 
اما انا فعلات هذا التصريح من اصدقائي الفرنسو يبن بان انكلترا هي ارقى 
الام باخلاقها والالخلاق هي معرار الاهم واطرائة هرانا 

زعت اللعودقت الاربيوية دالعدومي حرا كدر ها جرائدلاتهتم بالمسائل 
السياسية دل بالاءور المالية والحركة الادبية كدور القثيل والخطب وغيرها 
اما درائد المساء فاكثرها بهم بالسياسة فالطان والدييا من الكرائد المسائية 
والجورنال والماتين والبتي بار يزين والبتي جورنال من الجرائد الصباحية 
والجرائد طبةتان قسم لءامة القراء وهيالتي يناديعليها المنادون في الشوارع 
باعلى اصواتهم وتبأ مق كل مكان في رأهاالبواب واخوذي والمساح والكساح 
وسائق الاتومو بل والشرطي والمرتزق وبءض التحار وذلك كأكثر الجرائد 
الصباحية وقسم لاطبقة العالبة وابحائها لم بالطبع مثل الطان والديبا والغواوا 
والفيخارو وهذه لاينادى عليها وتباع عن اغلى فالطان يتاع عددها بثلاثة 
فلوس او حهة عشر سنتها في حين تباع تلك الجرائد العامية بفاس واحد 


الجرء ؟٠‏ (19) اهار ع 
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5 غراى الغرب 
وهي اكبر جما واوسع مادة من هذه ولكن شتدان بين مادة ومادة 
وحجم وحم ' ظ 

وحريدة الطان هي الجر يده الوحيدة التي تعنى كشيرأ بأخارهذا الشرق 
الآدني خاصة والسياسة الشرقيةعامة وي جر يدة وزارية :تمدس كل وزارة 
أت وهذه بالتابع تدطيها اخباراً ورا امدتها بمونة مالية وهي لاتذيل 
المقالات السياسة والاخمارية باسماء كنا ها ع عادة مغل الجرائد السسياسية 
وبذلك قد يقم لها ان توايد اليوم في مقالتها الاولى فكرا مخصوصا عم يحيء 
كاتب آخر من الغد في نفس ذاك المكان من الجريدة فيضءف ذاك ارأي 
بعينه وينتقده ٠واعرف‏ الجرائد بالشرق عل التحقيق هي هذه ور با كانت 
جريدة الأيكر دي باري من جرائد الصباح اكثر منهامادة برقية اخبارية 
عنه بدون تعلق على الحوادث ٠‏ ومقالات الطان عن السياسة الشرقية 
تتتاقل لانها اقرب الى الثقة والتعقل من غيرها ومع هذا تواخذ بكل حزذر 
شأننا مع عامة الصحف الافرنجية الني تقول الحق ولكن إذا صادف هوى: 
لها وهيهات ان تقوله دون عوض ٠واقد‏ كنت اظن حر يدة الدينا وحدها 
ترتشي من اللمطان عبد اليد المخلوع ولكن علت هنا ان الطان ايضا على 
مافيها من الف : والأمز بالدولة كانت لاتستتكف من قبض السة لاف ليرة 
من اعوان ذاك ااساطان لتكتب على هواه يوم لعل الخلوع مكانة اقواها 
في الاندية الياسية 

وانواع الجرائد هنا كثيرة ومنها البوي الذي لايكتب الا في موضوع 
واحد مثل جر يدة « كوميديا » وهىتحث فيدور اليل والقصص التَثاية 
والفاجعات وغيرها ومنها جرائد لاسباق مثل جر يدة « الاوتو» وه لنشر 
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تربية السنات 7 
ماه خاص د الاملاكو المقاراتو 5 ايم ب الزواج وطالياته 
ومنها للازياء واخرى للعطور والعطبوب ومنها للاخبار الخلاعية ولكنبا 
مقصورة َل طبقة خاصة تطبع سراً وتوزخ كذلك واذارآها الشرطة صإدروها 
واندلوا المقوبة الشديدة مكاتبها وبائعها ومشتريبا 

اها تنظئم ادارات الجرائد الكبرى فهو الغايةولا سيا الامباتمنها مثل 
« الماتين » وهى في اعقلم جادة و نايتا اجمل بناية والاتها الطابعة احسن 
الآلات فيها اثنتا عشرة واحدة تطبع | الواحدة مئة الف نخة في الشاعة 
زرتها 0 زهاء سبعين رجلا وامرأة راض سبقونيٍ الى زيارتها فيا ارابت 
. نظامأ م ولا استمداداً أستوفى من الكمال اوفى القسم ومن احسن ماقرأ ته 
مما كثتب فوق غرف الهررين « خاو المحررب؟- تب فلا تشغلدفها لا لعلمه 6 
وذزرت ايضأ ادارة الببي باريز ينوهي دوا ف الاستعداد وان تكن دونها 
ْ - 
ترببت البئنات 
لحافظ افندي أبرايم 
1 ذا يكابد عاشق ويلاقي ‏ يك حبمصر كثيرة العشاق 
اني لاحمل يِه هواك صبابة يامصرقد خرجت عن الاطواق 
لق عليك متى اراك طليقة ‏ يحمي كر حماك شعب راق 
كلف بمخمود الخلال متبم بالبذل بين يديك والانفاق 
الي لتطربني الحلال كرية . طرب الغريب باوبة وتلاق 
وبرزني ذكر المرودة والندستك بين الشائل هرة المشعاق 
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4م 7 
|الماباية بدت صفاء مزاجها 
والشمس تبدو في الكو وس وحختني 
لذ .من خاق كريم طاهر 
فالناس هذا حظه فا ٠‏ ووذأ 
والمال ارف لم تدخره محصناً 
لانحسين العم نفع : 
وفقده قوم ظل يرصد فتمهه 


عسى وقد نصمست عليه تمامة 


رزقت>2- خشلة4 


وحذده 


بادعوله عدل الشقاق وما دروا 
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قتل الاجنة في اليطون وتارة 


اغلى واتمرن من تجارب عله 
ومبندس لتيل بات يكفه 
متعات تندى ‏ ونيلس 2-8 
لاي يلوي من هواه فحده 
واديب قوم لتححق - بمنة 
يابو ويلعب2 بالعقول بيانه 
عه كله قم بمج لعاد» 
يرد الحقائق وش بيض نصع 
طّ حت اما 
عريرت عن الخلق المطير نفسه 
“تان اسان احدهم نويه 
النساء فاما 

اعدوما 


الاء 


مد سة آذا 


تربية الببات 


والشرب بين ”أفس وسباق 
والبدر يشرق من جين السائي 
قد مازجتة سلامة الاذواق 


فقد اصطفاك مقسم الارزاق 
عم ٠‏ وذاك مكارم الاخلاق 
الع كارف نهاية الاملاق 
تعليه كان «طية الاخفاق 
هلم يلوج رب لاق 
أوقيعه وقطيعة وفراق 


لكي او مسشحل طلاق 
كالبرج أكن فوق تل نفاق 
ارت الذي يدعون حلف شقاق 
ا لا نحل الحلاق 
جمع الدوانزق هن دم مهبراق 
بوم الفخار نجارب الحلاق 
مفتاح رزق العامل المطراق 
بالماء طوع البراق 
يه السلل حد الحائن السراق 
قطع الانامل او لظى الاحراق 
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فكان, يك لحر رقية راق 


رةه 


الاصفر 


م وينفثه على الاوراق 
قدسسه علوية الاشراق 


من طلمة الو به الف لطاق 
ناته تقل 0 الاعناق 
يانه ويراءءه السباق 
يك الشرق علة ذلك الاخفاق 
شهيا طيي الاعراق 


اعددت 
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لومت رمات 


الام روض ان تعهده اليا 
الام اسعا: الاساتدةة الاولى 
انا لااقول دعوا النساء سوافرا 
يدرجن حيثاردن لامن وازع 
يفءان افعال الرجال لواهياً 
له دورهن شَواومن كثيرة 


كلا ولا ادعوم ازت:: شترفوا. : 
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بااري اورق ابا ا 
شغلت ماثرهم مدى الألفاق 
بين الرجال يحلن في الاسواق 
يحذرن رقبته ولا من واق 
عن واجيات نواعس الاحداق 
كدون رب السيف. والمزراق 
فيالمحب والتضييق والارهاق 





ليست نساوكم حلا وجواهرا خوف الضياع تصان في الاحقاق 


ليست نساوككم اثانًا يتتنىى يك الدور بين مخادع وظباق 
تتشكل الازمان ف ادوارها دولا وهدن سّ امود بواق. 


فالشر يِه 
سي الموقفين 
نور المد سك 


فتوسطوا في الحالتين وانصفوا 


وعلي ابت تسلبين بناتكم 


لهوويه-- 


التقييد والاطلاق 


هرون خير' وثاق 
وعل الحياء الباقي 


.طبوعات ومخطوه طارت 


( معذرة الى الم لفين والطابعين الذين اهدونا مو لفاتهم لكل عليه في هذه الحلة 
فعاقت الاوال التي طرأت علينا دون القيام مما اعندناه في السنين السالفة من التوسع 
في نقد الكت وتقريظها والمبادرة الى النشر في حينه ولذا نرجوثم ان يعذروناعلايجاز 
القول ونعدم بان كلامنا يكون من قابل اطول نفس واوسع مادة ٠‏ وها نحن اولاء نبدأً 
يجملة مماكثب في الغرب على الشرق او نشر في ديار الغرب من علوم الشرق ثم نتبعهبما 
صدر من المصنفات الجديرة بالنظر في هذا الشرق الاقرب وأ-تميح عذراً من تفظلوا 
باهدائا ماعن بره من اقدص ونندسروه من ااروايات عل اغذال مأنشمروه لان الحلة لانشير 
الا الى المصنفات التي توافق موضوعانها فيالادب والاجتاع والعل وتدنى يما يصن ف رأسا 
في الادب ١‏ كثر من عنابتها نبا يعرتب فيه كا انها تعنى بالكلام على مايكتب أو يعرب 
في الاجتماع والهل عل حد سواء ) 
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7 مطبوعات ومخطوطات 
الشرق الاسلامي 
كتاب بالالمانية نشره المسيو ٠ارتين‏ هتمنمن علاء المشرقيات وهو من بيتمورف 
مستقبل العرب وكتابه قسمان قسم ف تاريخ العرب و ::قسم الى للا اقسام العر بيه 
القديمة والعربية الوسطى والعربية الحديئة واعقهد في سرد التاريخ على الآ ثار ا كثرمن 
النقول الني لاينبض دليل تطهئن الس اليه وهتىفقد تالمادة التاريخة فليس من تار بخ 
وخص كلامه على البن لان مااكتشف من آثارها الحجر بة يسبل الث في تار يخبا 
وقال انالوانيين كانوا شعبا رحالا ولم يكونوا عر با كا .فم منمنى هذا الافظ فيالقديم 
اذ كان معناها البدو او سكان البادية وما قط كان العرب الرحالة كثار العدد ومر 
الخلط ان يقال ان القف ركان «أدة حياة ادن القريية منه في سكانه ٠‏ وقد كان 
الاشراف في العمن وم الاذواء أي ذو يزن وذو رعين وغيرثما مم امحتكرون لتارة 
والسواد الاعف من الاهلين “قمون الى قبائل يخضعون للاشراف و يعيشون بالزراعة 
وانتشرت' الديانة اليهودية في اليمن الا انهاكانت قليلة البقاء 5 انها لم تطل ايأمها في 
جزايرة العرب وقد اسقط المشة دولة ذي نواس وتكم املف ع الاممرة والزواج 
والقبائل وشرح حالة جنو بي از يرة ااعر بية مزحيث زراعتها وجارتها وا ثارهاوديانتها 
وقال ان افكار ابابايين قد انتشرت سيك العالم الشر كله واف نمضة البلاد 
العر ببة لانت الاممد الخطوط الحديدية وانشاء الكرات الاسلامية ٠‏ 
ظ تار يخ الاسلام 
نشر المسيو ليون كايثاني من اشمراف ايطاليا والمشتغلين بالعلم فيها الجزء الثاني من 
هذا التاريخ الضخ بالابطالية وهو يحتوي على تاريخ ؟١‏ سنة من العجرة اي في اوائل 
الفتوحات الاسلامية ويقول من درسوا هذا التاريخ انه من اكل مأ لف في تاريخ 
الاسلام حتي الآن . 
الخطاطون والمدورون في الشرق الاسلاي 
نشر المي وكلمان هوار من علاء المشسرقنات باللغة الافرنسية كتاب) في هذا الموضوع 
ذكر فيه الخطوط العر بية ومندأها ونشوءها وجءل الخطوط طبقات بحب ترئيب سني 
الخطاطين فقال ان الاصل في الخط العربي الكوفي المأخوذ من امخط السسرياني والابمطي 
5 قام ابن مقلة فأسس الحط الاول وجاء به ده ابن اأبوابو ياقوت المستعصمي 3 قام 
الاساتذة الىبمة في الحط في آسيا المغرئ سنة 16٠١‏ ورأسهم الشيخ حمدالله بن 
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مطوعات ومخطوطأبت ‏ 2 7*1 
مصطق البخاري نديم السلطانبايزيد الثاني ب فغير معروف فان قصر 
الامودين المحروف بقصر مرة الذسيه ا كتشف حديئًا قد وجد فيه صور من اضل 
بزنطي مثل أأتي تزوان بها الخطوطات العر بية القديمة ٠‏ 

ْ كثاب بغداد 
نشر الدكمو ركلارمنعلاء المشرقييات السويسريين 01 ال.اوس من تار بخ بغداد 
لولف امد بن الي طاهى طيفور من اهل القررتف د الغالك للمجرة وهو في سيرة المأمون 
ايداء بحوادث مبئة 9٠ ٠4‏ وختمه يحوادث م'ة م١ا؟‏ نفيء كر الوقائع الاخيرة من عبد ! 
هذا الخليفة الكبير وليس فيه ثي2 زائد جما عرف من حال ذاك الدور السعيدٍ على بجو 
ماذكر في مطولات التازيخ وا 1 قوائد غيرها .كل رعة ذفن ريغال الأمون كانه 
احمد بن بوسف ويقول ناشره - الذسيك استدعؤه وطبعه على الححر وقدم له مقدهمة 





٠‏ اما تذهيي الأ 


الاغة العر بية تبين الغرض من نشرء - ان ابن جريراخة عن ابن ابي طاهى مايثئعاق 
تاريخ المأمون وفي ذلك نظر ٠‏ ' 
تاريخ حكام مص 
لفرا ارمع من علاءالمش رقيات الاميركيين تار يخ الي مر مد بن بؤسف الك .دي 
وهو تار يخ الترون الثلاثة الا ولى مجرة ومس جم من احسن ن المراجع فق تار يخ الصدرالاول 
في وادي اليل لقرب مع لفه من الوقائع ٠‏ 
تاريخ قضأةٌ مصر 
م المست ركوتبيل اسةاؤ الاغة الم بة في جامعة كومبيا الاميركية تار يخ قضأمصر 
7 ندي الذي اعد فيه َل كعاب عدار حمن بن عبدالحكم سي كتابه فتوح مصر 
واه ابو الحن احمد بن عبداارحمن بن برد الى س'ة 0 مو لف مم, ِل 
الى س'ئة 1551 ٠‏ 
ولا 4 ة بغداد 
هو كتابي يل عاسم صلهوة طبعة يأأعر بية حييب افندي سيو وفيه وصف هذه الولابة 
وماضيها وتاريخها ودف سكة بغداد الحدبدية وبحث في القبائل الياديةوينالنهررين ٠‏ 
ديوان السموأل ٠‏ 
نشره الاب لويس شهخو السوعي فيبيروت وقد عدر على الأسخة الاصلية .:ه الاب 
استاس الكرملي الحافي الإبغدادي عند احد كتدية دمذق ‏ 
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7 20 مطبوعات وخطوطاتث 
الفرئق بين الفرّق 
هو كتاب لالي منصور عبد القاهى بن طاهى بن مد الإغدادي من اهل القررف 
الحامس طبعه وعلق حواشيه ممد بك در في مصر وفيه ذكر الفرق الثلاثة والسبعين 
الواردة في الحديث ٠‏ ظ 
1 طبقات الصوابة 
نشر الجزء السادس من كتاب طريقات القوابة لابن سعد المتوفى سئة 7٠١‏ ه نحت 
نظارة اأسيو شاشو و إناية الاستاذ زترسةينمن كلية ابسال وفيهذا الجزء تراجم دعاة 
الاسلام في الكوفة ومنهم اناس منالصحابة مل ترحمة علي بن ابي طالب وسعد بنابي 
وقاص واي .وء.ى الاشعري وثلان الفارسي ٠‏ . 
ميك 1م وهيل الم 
نشر الاستاذ داود مبرءان هذا الكناب (اج الدين السب من اهل القرن الثامن 
وصاحب مع الجوامع وفههذا الكتاب وصف الولف المياة الاجتاعية في عصره فذكر 
الولاة والقضاة والقواد والحتسبين والمر بين والاسانذة والتجار والدراويش والدناع 
والاطباء والكحالين والحلاقين وغدره وهو في ٠+؟‏ صفوة . 
00 ظ تجارب الام 
هوتار يخ لابن مسكو يه المتوفى سرئة ٠١٠٠‏ م وهو التاريخ النفيس المقح الذي فغله 
بعضهم على تار بخ الطبري مما فيه من صتة الاسانيد والنقد || اريخي نشر في أندن على 
فقة أسسرة جييالانكليزية وقدم له الكنت ليو نكايتاني المستشرق الايطاليمقدمة ٠‏ 
ظ تاريخ السلاجةة 
هو ناريخ بالفارسية للوز ير مد الحسيني اليزدي من اهل القرن الثالث عشر للاد 
طبعه في مصر الدكتو ركارل سوسبيٍ الالماني في 115 دشحة ٠‏ ظ 
اغاثة اللبفان 
في رسالة فيح طلاق الغضبان تأليف شيخ الاسلام ابن قي اجوز ية ني بتصيحه 
الشييز جمالالدين القاممي ووقف عل اصرح طبعه حسين وصني افذدي رضا طبع بمطبعة 
الماار بالقاهرة وهو في صفحة ٠‏ 
حياةٌ اللغة العر بية 
في م_امرة او محاضرة لشي همد الحضر بن الح.ن في تونس اني فيها على اطوار 
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مطبوعات ومخطوطات ذف 


وي 
الشباب في المي والا داب ' 
الأليف ابي عبد الله مد بن سلامة بن حعفر بن حكون التضاعي المتوق سنة 
10م وهو حك نبوية مخنصرة طبع في بغداد 
وشاح الكانب 
وزينة الجبش الغالب 
في رسالة في ملخص القوانين الثي سنها الاميرعبد القاور الحسني الجزائري في مم 
صفحة طمعت بدمشق ١‏ 
مرشد العائلات 
الى تربية المئنين والبعات 
ورا شرل الارفة الأعسة مدن انان الس الرلااوةنادفى | بعرم مد 
اللاي تود طبع فى ازززوت اانه وار للدي 
تدءير صحة الاطفال ئ 
ه وكتاب في صحة الاولاد ومايعرض لم وها يدبغي وقابتهم »نه الدكتور أءين دمر 
طبع في الاسك:درية 
حالة اليمن 
في رسالة مطولة اسعها « ماه استحلاب نظر دوقت » كتبها بالإركية حمال الدين 
انندي الخطيي ذكر فيبا ماصارت اليدحالة اليمن من الانحطاط الاداري وطبهبا في 
اأر'ست نه 
عبرة وذكري 
ظ اوكلة حول الشو رى للد دكتو رانوت تاك 6 فيهاالمذاهب السياسيةوانه لادخل للاددان 
في ترق نوع الانسان طابءت في بيروت 
محلات جديدة 
المورد الدافي كناب لجرحس افندي اوري الماد.ى نصدر في وروت كل اروة : 
اشبر جزء منه في ٠٠١4‏ صفدات بتضمنةتاراتمن الخطي والمقالات والاشعاروالاً راء 
العصرية في الا ببة والتبذيب ٠‏ 
الحزء ٠١‏ )2600 المحار + 
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74 ير العلم والا جمّاع 

المداية - محلة وينية علية ادبية احتاعية منشئها الشبع عبد المزيز جاو يشته .در 
في مص ركل شهر في ١"‏ صفحة 

الزهور - محلة ادبة فنية علية لصاحبها انطون افندي اميل تصدر في القاهرة 

في اول كل شهر في 6١‏ صفحة 

الحقوق -- حلة حقوقية نصف شهرية انها لابين سام بلك المعو شي وملحم 
بك خاف في لبدان وي في "؟ صفحة 

الانسانية ول علية اخلاقية اجماعية انتقادية كمرانية اندئها الشيخ حسر:. 
الرزق قصدر نصف شهبر يه فيحماة في "؟ صفحة 

كتب ممفرقة 

نشر المسي و كومب بالاغة الافراسية تاريخ ديانة السين في بابل واشور ذكر فيه 
الانساب والاساطير واللاهوت والا ثار والمعانم والعبادات والمعايد وثاثيرالاديازلن 
العيلامية والعربية والسورية وغير ذلك من الفوائد ٠‏ 

وكتب ايض كل من الكولونيل الوت ولانوي وجدويلاك كتابين عل الصومربين 
ومم سكان اسفل بلاد بيخ التبرين وكانوا في 'رأي احدهما قبل المسييح بثلانه لان 
وخمسالة سئة م_عنداً في ذلك الى ماءءر عليه من الأواد الاثرءة ولاسما في الموالتي 
ملاات آثارها متاحف العالم ٠‏ ونشر اوجين اوبين كتابًا بالافرنفية في فارس اليوم و٠‏ 
وراةالنهر ين ولاسماالاماكن المقدسة في العراق و يحيرة اوروميةوبغدادوطر يقها الى* .دان 

ونشر راعوند ويل كناب في حغرافية مه جزيرة سمنأ وتار ينبا ٠‏ والمب وابيل 
كتاباً في وصف الشور ل الاء_لامي في تلمسان من اعمال الجزائر ٠‏ ونسر ايبولات 
در يفوس كتاباً في تارمم البهائية وحالتهم الاجتاعية ٠‏ ونشر رينه بنون كتابا 
بالفرنسية في اور با والمملكر العؤائية وفيه «ستئدات تار عنة وندداسية كنيرة 


سد ام العلم لم والاجتماء 
مدارس الفرص 
من جملة التعلم الذي كثربين الامم أ ااغر بية بكثرة المواصلات ان بءض المدارس 
ار اللمعيات لاتب ان :صرف التلامذة الىبروت ذويهم فيالصيف وتحرص على نعلههم 
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سير الع و الاجتاع بدو 

وتازمههم والسياحة بهم في هذا الفصل فابن انكلترا يطوف به اساتذته بعض بلاده' 
او يِأخذْونه الى فرنسا وايطالا والمانيا واسبانيا وسو يسرا وابن المانيا كذلك والسكك" . 
الحديدية في هذه امالك نسقط من اجورها قسما عظها لتلك المدارس والمعيات حتى 
ان التلميذ لايدفم عن ستة اساييع سوى ليرتين انكليزيتين وعن اربعة اشهر اربع 
ليرات فروية ظ 

تطهيرماء الشرب 

رأى طبيبان انطاليان ان افضل الطرق اتطبير ماء الا ب من الجرائيم الضارة 

ان يجعل فيه تمحلول فلورور الفضة فلا مي نصفساعة الا وتهللك الجراثيم كلها ويمكن 
ان يعرض الماء بعد ذلك زم للبواء الطاق بدون ان بكون فيه ادن خطز مرن 

حر اليم جد بدة ئ 

اللغات المية ٠‏ 

عقد في بار يز هلذء السنة الموئتر الدولي للغات الحية فتباحث اساتذة البلادالمدنة 
في الطرق التي تمكن الثلامذة من الاستعداد االازم لمم في جباد القرن العشر برف 
فكانت الاتحة ان الواجب تعليم اساتذة المستقبل الاغات الحية تعلما ءالا ار فيهم . 
رسوخ لغاتهم الاصلبة فلا يكتنى بتأقينهم من الاغة الاجندية نوها وصرفها وي 
من لحجتها والتكلم بها بل يعلمونها ارق تعل عام ادبي فسني ٠.‏ واتفقت الآراه عل ان 
اللغات المية اذا ار بد انزالها منازل التربية تعادل تربة اللغات القدممة فالواجي ان 
يكون بلغ اساتذتها الذين يعبد اليهم تعلبمها درجة عالية توازي درجة علاء اللغات 
القدية واجمغوا على ان التعلم الشانوي يحب اماد بحدث يتخرج منه أناس لأملموث 
-باللذات الاجنبية الحديثة فقط بل ممتازونبها اءتيازا ناسب روح العصر الحاضر وراوا . 
ان احكام اللغة وحده لاينشأ منه «ايقال له قيمة مربية ودرجة راقية في المدنية 
وال داب بل ان يشفعه درس اخلاق تلك الامة الني ينعم الطالب لنتهاوبتشربروح 
آدابها وتاريخها فان الاطلاع عَلٍّ لغة حُدية لبس من الغايات بل من الوسائط فهوا لة 
من امن الآ لات في جباد الحياة فلا يكني ان ينم المره كلات وجملاً وقواعد غوية 
ودعرفية بل ان يدخل في حياة الذعي الغريب عنه فبعد ان يدرس الطالب قوانين 
لفة اءة يحيط عد باخلاقها وتاريخها وآدابها وكيفية تصورها ممنى' الحياة وخيرالذرائع 
لبلموغ هذا القصد الرحأة الى البلاد التي ما المرغ لغتها والاقامةفيها زهنا وهذا ماير. 


000 


5آظ, ير ال والاجماع 
ان يكون من دعام التربية الوم كا كان فتيان الى لمهين في رومية يسبحون في بلاد 
يونان في سااف الازمان ٠‏ واستدن المتامرون الأكثار من الانفاق عل المتعلين 
مابقوم برحلاتهم ودعوا البلديات والاسسرات والجعيات والحكومات والحسنين الى 
ظ ااننافس في هذا المضضار لان مثل هذه الرحللات توسع الفكر وتشحذ النشاط وثثبه 
الثعور بالانتقاد وتقوي الانتباه وحاسة الاظر وتقوي 5 بالمقابلة بين الءلاد ومن 
ام نان هذه التربية المديثة تقريب ماين قأوب الامم المتمدنة 
وانعقدت في اكسفورد بلا والاتكليز حممية الانات الحديثة فقال الرئئس في خطاب 
له ان اغنية رولاند ونبلنحن ليد لا:نومان مقام اغاني هوميروس ولا دانني يخاف 
فيرجيل غرشده واستاذه ولابسكال يضطرنا الى نسيان اقلاطون ولا بوسويه ينسينا 
شنشروف ومعني هذا ان من رأيه ان الآرية الادبية الكاملة تتطلي .٠راسة‏ كتب 
القدماء كا تتطلب درس | آثار المحدثين وافاض -لْ هذا الهو متناولة لموضوع الذي 
اجمع عليه عكر باريز ورأى ان للم الا نات كي هو شائع الآن فياتكلترا تعلجاً سظيي) 
ويراد م:هالتفهم مع الاجانب للاتجار هو نافص الجباز والاولى التعمق في الدراسة : 
التريية في المواء 
اخذ علاة الرية مءلم >ين في المانيا وفرفا .دون عن الطرق الي يعلمونلف 
بها النلامذة في المواء الطلق ويخلصوم من ازدحام الانفاس في صفوف المدارس | 
فيهأ من اذعاف اجسامبم وانهاك صحتهم وذلك بدون ادنى نقص في تعليموم ومن 
عني بهذا الموضوع الاستاذ فلات احد »ديري المدارس العالية في الماليا فكحب بعد 
اتحارب العديدة في ابناء مدرسته ان تعلم التلامذة في المواء الطاق لابااسب الا 
الاولاد الذين لقدموا قايلا في السن وفي هذه الحال بعل التلامذة اصول الرياضة 
المدنية ولا لصءب تعليمم , خارج المؤوف د روس العلوم الطبيعيةوالتار يخ والجغرائيا 
واللغات الي والرياضي'ت وقد ألف في هذا الموضوع كتابا تداولثه الالسن باث'اء 
التلامذةٌ والاساتدة 
كب احد علاء الافرنح بجنأ ذافيا اخذْ فيه رأي لام استاذا مع تلاميذمم عن 
لمواد التي يختار الثلامذة تعليمها فكانت النعيجةان اموا الني يحبها التلامذة أكثر 
من غيرها ليست *نٍ المواد التي يرتاح الاساتذة الى تعليها فالتلامذة يحبون الرياضات 
البدنية والاتمال اليدوية ثم التصوير والتاريخ ويتأنفون من النعليم الديني والاملاء 


ع6 30 هم 


سير العم والاجتاع ظ /77, 
والتاريخ الطبيعي : اب الامجوناءي الاررين الى قلوهم الثار يخ ولبست للرياضة 
البدنة منزلة من قأوبمم 
ملم الاريخ 

كتي احد الالمان العارفين مما في محلة علية فال فيا نشأ من تعليم التاريخ ان 
كيرا من المعلوه.ات التار يغية شاه المرة والفسروري هلها استظباره موقتأ ساعد كي 
تربية الفا والذكاء والا-ساس الانساني والوطني ثيحب ع معل التاريمخ ان يخفل من 
د سه مالا اضر جهله وينوسم في المسائل المهمة. فيهمى يما ياطبق عل الحال الطازر 
من «سائله وعن تعليل اسبابها وتكو ينها ويظر نظرا بليعًا فها تس حاجتنا اليه فيحياتا 
ولابكعن بالمعرفة البسيطة الخير المعقولة من الماني و يحب تيه الذدن واغدادهلادراك 
العالم الملذمر السياسي والاجتاعي وال يني واحوال الرجال المعاصر بن وان لةوى الوطاية 
. بدون ان تكون الىالعصبية الجاهاية و يقصد بالعاريخ تخريم رجال ووطنيين باطلاعوم 
على ماوقع .أن 5 قيلنا وماهو دائر الأرت حوالي'ا ٠‏ وهذا مايقصد درل روح 
التاريم | 

المدارس الالمانية ١‏ العام 
مراحد عماء الالمان دابا سماه المدارس الالمائية في المارج جاء فيه ارف 

اس “٠‏ مدرسة فيها ٠ ٠‏ ليذ وف رومانا "٠‏ مدرسة فيهأ 2٠٠١‏ وفي 
األبالد.يك ٠‏ مدارس و٠٠1١‏ تلميذ وة مدا رس في! يلا دالمئانة في أور با فيباء ١85‏ 
تلميذا و5١‏ في ايطاليا "وي 0 ١م‏ 2 و.درسة واحدة في فرنذ ا ( بباريز ) 
فيها ٠٠١‏ ذا وا؟ .مدرسة في آسيا فيها ١٠6؟1‏ هنبا 4 في ازمير وفاسطين فيبا 
غييائة تلم نوه .مدرسة ف التريكنة: المنوية مها 1:8 ف حكدونة اران افينينا 
٠‏ تلميذو”! في الناتال فيها ٠٠٠١‏ و" في الارذغال ولا "٠٠‏ تلميذ و١٠‏ في 
اوستراليا تضم في حجرها ٠٠9؟‏ و١٠‏ في برازيل تجمع 51-٠١‏ ليذ و١٠5‏ في 
رم الكبرى لما 16٠٠١‏ تلميذ و50 في الجهوربة الفضية لها "6٠٠‏ لبذ و5" في 
قل اراسي تلية به :لا اشرقة قرا ءالآ ال عن سيق الف اننيد 
وخ اسككومة الالمانية ذه المدارس 40 الف مارك في السئة هذا عدا الاساتذة 
والمعلمين الذين يدرسون فى الولايات الماحدة وبذلك تتيين اناشار نفوذ : المأنيا علي 
بلاد العالم ولا سما عل المالك الحتاجة حتى الآن الى التعل 
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5-7 17 الم والاجمّاع 


حرا 3 م التعب 





ت مند زهاء مارة 9 نه من اطءا الالمان والطليانوالاميركان «#ولون بوجود 
جراثيم في الحثاء الانسان تائيه من ملاسة الارض التي يعمل فيها فتحدثفيه الكسل 
والتعب ثم تاتهي باأوت واح هافر احد اطباء اميركا ان ظاهر انثى هذه الجرا ثيم 
كذ كرها اشيه بخيط عرس ادل وفوا ود سينا دلت الوفا من البيوض والاجدة 
التي تخرج منها وتنتشر في الخلايا ٠‏ وطول الذكر من هذه ا راثم ساتمئران يعلق 
بالاحشاء فيتتاول اجزاء دغيرة منالغشاء الخاطى وذلك 0-7 ُقوبا يمخص منها الدم 
وقد رأى طييبٍ الكليزي بماخة شخص مصاب ب راثم التعب ان فيه ١6٠‏ جرثؤءة 
وهلاه عضة ورأى في آخر 8 جرثومة و11" عضة و.عظم هذه الاصابات تكون 
من باطن القدم اولا لانه معرض | للادتكاك بألارض الى تسكنها الجرائيم وبقدرون 
المصابين بهذا المرض علروني نسعة أكثرها في جنو بي اميرك ظ 
درجات العغدية 
مانن شي «هم في الا خدية أكثر من التدتيق في معرفة مابر 5 كل مئه طعامتا 
حيوان] كان اونباتيانو معدنيا جامد كان اوسائلا فالاصل في طول -بل لمر .شوق ف عل 
الاحاطة بذا|اثفقد قال'حدالاطباءان الواج بل المرء قبل المباشرة فيالاكل انعرف 
درجة التغذية فها بتن'وله والمقدار اللازم له مها ٠‏ وتال غيره ان من اوائل قواعد 
حفظ الصحة ان يعرف المرة النسبة بين التغذية والانفاق عليبا ٠‏ ولكن لم :القواعد 
قلا بعمل بها بالفعل و كثير من الناس ,لون كل الجبل ٠أيدخل‏ في الطعام مند رجات 
التغذبة وقد نصح الد كتو رفيش رمس" _كلية يال في اميركا ان تعاق القائة الآنية 
في المدارس وغرف الموا'د لمعرفة وزجات التخذية في كل طعام وها مرئبة يحسب 
مكانتيا من التغذية : 
الهآر والجوز والمدروب والعل والزبدة ٠‏ 
البطاطا وغيرها من البقول الب : نقشر ٠‏ 
السمن والملح القليل والقشطة والابن والمليب والييض وسكر الاصب وشوكولاتو 
اللوز الهندي٠‏ 
الجين الماموخ واللين الرائب ٠‏ 
البقول التي تو كل بقشورها٠‏ 
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حَامُة السنة الرابعة ذوبا 
المعحنات ظ 
الجبن الخمر وجبن روكفور وغيره 
العريد 
المبناء باللحم وخلاصة اللحم ظ ند 
الثاي والقهوة 
اللحم والسمك والطيور 
7 
التوابل ماعدا الملح . 
الالكدول 

تورأة الشيطان 


قالت محلة مطالعانا في البيوت ماتعر يب : من حملة التمف الحفوظة في خزائة الكت 
المكية في است وكيم كاب مخطوط اطلقوا عليه اسم توراة الشيطان 5 يسمونه «ارد 
الك لضخاءة ممه المثنائي و ربلغ طوله ٠١‏ سنجمراً وعرضه خسون ولابستطيع 
ندلله وى ثلاثه رجال وهو ذو ٠.9‏ صتىات ضاع منه سبعوقد كتب تكل صنحة علي 
حمودين ٠‏ وحسوا مأوضع هنا الكعاب من الورق فكان ١1١‏ حار وحروفه من 
نوع الكوتيك الصغير واوائل الحروف الكبرى بعلت بالذهي الملون وز ينات بالصوروجلده 
من اليلوط ااخلمظ خخانة, اربعة “كرات ونصف واقفاله من المدن ٠‏ ولماحرق القصر 
لمكي في استوكول سنة 11537 أصييت هذه التوراة برضوض فطرحوها من النافذة الى . 
الشارع ف:.طات اقفالما م أه لدت 
اح سوه الرأيعت 
.يمد الله على ان وفقنا الى النجاة من مازق السنة الماضية واقلها مما بعوق عر 
التأليفو الطبع والنشر في بلاد احمتها الجبالة الجبلاه وافسدتها السياسة المرقاه قرو 
وازمانا ٠‏ فقد اضطررنا بعد نقل المقمس من القاهرة الى ومشق ان نعاني السياسة 
فاصدرنا حريدة دومية بأمبىم الموكسيق أغخدم الاصلاح الاداري الاقتصادي 53 يوم 
3 بعالم شقرقها الأكبر الاملاج العامي والاجتاع يكل تسر وما اعظم ماقاسيناه من 


000 





جرائم التعب 





ت منذ زهاء مائة سنة فئة من اطباءالالمان والطليانوالاءيركان ي#ولونبوجود 
جر 9 اخداء الااسان تأنه من مللاسة الارض الى يعمل فيبا فتحدثفيه الكل 
والتعب ثم تمي بااوت #تواخز هافرزة احد اطاه اميرك ان ن ظاهر انثى هده ارا نيم 
كذ كرها اشبه مخيط * موس بالو<ل و .وض حيما نزات ت الوا من .٠‏ رعق مي 
الني تخرج منها و::تشرفي الخلايا ٠‏ وطول الذكر من هذه الجرائيم بم ساتمتران يعلق 
بالاحشاء فيتناول اجزا» دغيرة م نالغشاء الخاطى وذلك 0 1 ينص متا الدء 
وقد رأى طيدب انكليزي ععأ'ة ماص بك بحرأ نم التعى أن فيه "6١‏ جرتؤءة 
و50 عضة ورأى في آخر 87 جرثومة و17 عضة و.غظم هذه الاصابات تكون 
من باطن القدم اولا لانه معرض للاحتكاك بالارض التي نسكها المرائم و يقدرون 
المصابين بهذا المرض علوي نسة اكثرها في جو بي اميرك 
درجات المغل بة 
مامن شيء هم في التغدبة اكثرمن التدئيق قُْ معرفة ة ما نار كر ل منه طعامتا 
حيوانا كان اونباتيا:و معدنيا جامد كان اوسائلا فالاصلفيطول يل اء. ر «ثوقف عل 
الاحاطة بذ اا كفقد ةال'حد الاطياءان ١١‏ ا ء قبل الماشر, فيالاكل انيعرف 
ورحة التغذية فها ي:داوله والمقدار اللازم له منها ٠‏ وتال غيره ان من اوائل قواعد 
حفظ الصحة ان يعرف اارة النسبة بين التخذية والانفاق عليبا ٠‏ ولكن هل :القواعد 
قلا يعمل بها بالفعل وكثير من الناس يلون كل الجبل «أيدخل في الطعاء مند رجات 
التغذبة وقد نصح الدكتور فيشر مى: >كلية يال في اميركا ان تعاق القائّة الااية 
ل الموائى لمعرفة وزجات التخذية في كل طعام وهائ مرتبة بحسب 
مكانتها من التغذية : 
الؤار والجوز والميوب والعل والزبدة ٠‏ 
البطاطا وغيرها من البقول الني :قشر ٠‏ 
السمن والملح القليل والقشطة والابن والحايب والبيض وسكر الآصب وشوكولاتو 
اللوز المندي ٠‏ 
الجبن المطروخ واللبن الرائب ٠‏ 
البقول التي توأ كل بق ورهاء 
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حَامُة السئة الرادعة وبا 
الممحنات 
الحمين الخدر و<بن وو وغيره 
النريد 
الحساء باللحم وخلاصة اللحم ظ 0 
الاي والقهوة 
ل والسمك والطيور 
5 
التوابل ماعدا الملتح . 
الالكدول 
[ توراة الشيطان 


قالت محلة مطالعاتا في الببوت ماتعر ب : من حملة التف المحفوظة في خزانة الكتب 
املكو في اس:وكيل كتاب مخطوط اطلقوا عليه اسم توراة الشيطان 5 يسمونه مارد 
الك:ى. لفخاءة ممه المتنائي و بلغ طوله ٠و‏ ير وعرضه #سون ولا ستطيع 
تدليه سموى ثلا نه رجال وهو ذوؤة.* صتىاتن ضاع منه سبع وقد كتب تكل صنعة علي 
حمودين ٠‏ وحسبوا ماوضع هذا الكتاب من الورق كان 11١‏ حماراً وحروفه من 
نوع الكوتيك الصغير واوائل المروف الكبرى بعلت بالذهب الملون وز بذ تبالصورولره 
من البلوط اأخليظ خانة, اربعة “ترات وندف واقفاله من المدن ٠‏ ولماحرق القصر 
لمكي في استوكو! سنة 1143 أصييت هذه التوراة برضوض فطرحوها من اانافذة الى 
الشارع ف.طات اقفالهاتُ أء لمحت 
اده الرأيعت 
جمد الله عل ان وفقنا الى النجاة من مكزق السئة الماضية واقلبا نما بعوق عر 
تاليف الطبع والنشر في بلاد احمتها الجبالة الجبلا؛ وافسدترا السياسة المرقاه قروث 
وازمانا ٠‏ فقد اضطررنا بعد نقل الماعس من القاهرة الى دمشمق ان نعاني السياسة 
فاصدرنا جريدة يومية إأمم المقتس أغخدم الاصلاح الاداري الاقتصادي كل يوم 
3 يعالح شقرقها الاكبر الادلاج العامي والاجتاعي كل بمهر وما اعظم ماقاسيناه من 


000 


000 خاتة السنة الرابعة 
ممارسة أعداء الدولة والاءة قر بصوا با الدوائر وف مد مهم صذعة عبدا مد المخلوع 
وموجد الجاسوسية في الاستانة نافلم باشا والي سورية السابق فقد شى عليه مطالبتنا 
بالاصلاح فقام ينصب لنا شراكا يريد بها اهلا كنا فانحانا الله منه ولكن بعد ارنف 
تحمانا في هذا السديل وقنًا ومالاً واضطرت «لىء الماة الى الاحتجاب عن قرائها زمثا 
ولذلك فانا نمحسب ال:ة الماضية من اشت ايام العمر اذ لم نتم فيها بالواجب نحو امسر كن 
: باصدار احلة في اوقاتها علي الصورة 'المابولة التي كانت لبر يا به ستيها الشلاث 
الاولى واضطررنا بادي" بدء المورفض الورق الذي اوصبنا عليه من معامل النمسا بداعي 
لمعيه بين البلاد العئانية والغساو بولا ل جد الوراق اللازم احور في بيروت 
ولا فييدٍمشق اضطررنا اي الطبع عل ورق الكتابةعل نو ماتراه فيا اجزاء الثلا:ة|لاولى 
من هذه السنة م توفعنا اننظام المطبعة التىاسسناها قا كاد عل عماتها و ,جمد القائمون 
بها حتى أغاقت الما نبجو اربعة اشهر ٠‏ وهانحن اليوم مدرواح بر من علئة 35137 | 
اي جزء شهر ذي الحمحة في حمادى الثانية من سنة م ؟؟١|‏ وللأقول أن ؛ أوفق بهد 
ثلاثة أشهر الى اصدار كل جز في شهره خصوصا وقد تفرغنأ اكدره «ن قبل التألزف 
والترحةفي الموذضوعات التي تتاب المث فيبا 

واد توفرت [: المواد خلال ر<اه"ا إلى اور با وصارت لمقتس علا'ق واسعة مع 
الاندية العلمية في ديار الغرب يتناول مدة الشهر من «طبوعاتها اذياء كثيرة وسيتوثر 
يحول الله على نقل كل بهم هذا الشرق العر لي منرا ومن الحلات الفرنسو ية الني 
ننقل عنمأ بعد الان ل العالمن واغحلة الا مسساوية و#سلة العالم الاس_لاي وحلة 
الاقتصاديين ومحلة الطريعة واغلة الزرقاء واخلة الوردية ومحلة انار بية ومحلة المحلات 
ع الع الاجمّاعي وغلة مطالعاتةا في البيبوت والمحلة التونسية الى غير ذلاك رلك 
اغحلات اابى قد نطا ام عليها ولكن عل طريقة غم وال ورك الحلات التركية 
والعوائية ار في السة المةداة حظ واسع لني مص المو'افات الافرنجية الحديئة في 
هذ ها غلة واا أنوسع في الاحاث الي 5 وولالى ترقية الاخة العر بيةوادابيا واجتّاع العرب 
وعلومهم مع نطب تطميقها عَلّحالة الغرب ب اليوم و العزج ماده العر 0 ع9 عا 
منها مد نية 6 ي* احدئه وثاله تعالى ان سددنا ويل.م؛ا رشدنا ويثدت 
اتداءنا في خطعنا ويقلل خطأنا وخطيئاننا انه أكرم مسو'ول 
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